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دارالغّیب الاتلاي 


جمیع الحقوق حفوظة 


الطبعة الأول  :‏ ۵۱۵۰۳ - ۱۹۸۳ 
الطبعة الثانية   :‏ 5١5١ه‏ ¬ 1994م 


دارالعترتالاستلامی 
صت . بت : 113-5787 
روت لبتنان 


صدرت الطبعة الأولى من «ریاض التفوس» لأبي بكر الالکی (الحزء الأول) 
سنة ۱۳۷۰ ه / ۱۹۵۱ م بعناية الدکتور حسين مژنس . وظل لاش لها 
المعنيين بدراسة تاريخ إفريقية وحضارتها - يترقبون صدور الحزء الثاني منه. لان 
كتاب «رياض النفوس» کا يقول محقق جزئه الاول - له اهمية قد لا تغتي عنه فيا 
كتب التاريخ العام ف «.. بيغا لا يقدم لنا ابن الأثير وابن خلدون وابن عذارى 
والنويري الا تواريخ الاحداث السياسية لعصر ولاة بني أمية واوائل العباسيين ودول 
الأغالبة والعبيديين وبني زيري ۰ نجد صاحب الرياض يورد من الأقاصيص والأخبار 
عن ناه الما سس ار اساسا مامت لقاع 
نواحي ذلك الظلام الدامس الذي یط بأحوال افريقية في تلك العصور' . 

آما الرحوم حسن حستي عبد الوهاب فقد بين أهمية کتاب «ریاض اللفوس» في 
تقد مه الحزء الأول من الکتاب بقوله : «.. وأخص ما يمكن أن مجتنیه الواقف على 
الرياض آمران مهان نحن في حاجة أكيدة اليوم إلى الوقوف على تفاصيلهمًا : 

الأول أخبار مقاومة أهل السنة بالقیروان للدعوة الشيعية ای حاول عبيد الله 
الهدي وخلفاؤه من بعده فرضها جرا على سكان البلاد. وهي أحداث خلت من 
ذكرها بالتفصيل احامیع التاريخية الكبيرة . ۱ 

الثاني أخبار المرابطة في المعاقل والحصون التي أنشأها عرب إفريقية على شاطئ 
البحر الأبيض التوسط اتقاء مهاجمة الوم للسواحل المغربية مع بيان حياة المرابطين في 
غضون القرنين الثاني والثالث للهجرة تلك الظاهرة العجيبة التى نفردت بها افريقية 
- لا فرضه عليها موقعها الحغراني - دون غيرها من بلاد الإسلام»" . 

هذا بالإضافة إلى احتواء الكتاب على الكثير من النصوص ذات الصلة الوثقى 
بالحضارة والثقافة واللغة بعضها اندثر وبعضها ما يزال حيًا في اللهجة التونسية . وإذا 


. ریاض النفوس (ج ۱ ص ۲۲ م) حقیق د. حسين مونس‎ )١ 
؟) الصدر السابق (۲ م).‎ 


۸ تصدیر 


أضفنا إلى ذلك ما أصيبت به المكتبة العربية في إفريقية من نکبات خلال العصور مما 
جعلنا نعرف الكثير من أسماء كتب الطبقات والسير والغازي والتاريخ العام والخاص 
دون أن يكون ها أثر في المشرق أو المغرب أو نقف على أعيانها » إذا أضفنا ذلك كله 
أدركنا مدی الأهمية ال كن أن يردا تشر کتاب «ریاض النفوس» ليالکي 
0 : 

والواقع أن الأنظار ظلت متجهة ال الدكتور حسين مؤنس تطلّعا إلى صدور الحزء 
الثاني من . الکتاب . وکانت الأخبار تبلغنا من حين إلى عن آن الزه الثاني من 
ار النفوس» على وشك الصدور حتى مضی أكثر من ربع قرن والکتاب لم 
پصدر. ولع للدکتور حسین مونس اشحترم ما يشفع له في ذلك . والغائب عذره معه 
كا يقولون. لكن ذلك لا عنم السعي حتى يصدر الکتاب فعلاً ويتناوله الناس 
ويستفيدون منه . ولهذا فا إن وجدت عند الابن الروحى «بشير البكوش» عزمًا على 
إصدار ابلزء الثاني من «رياص النفوس» حتى شجعته على ذلك لما خبرته فيه من 
اطلاع واسع على «الافر یقیات » » وهو اطلاع يصل ال مستوى التخصص » 
دأب في العمل » وسعة العرفة بالصادر ذات العلاقة القريبة والبعيدة . وذلك ما 
سیجده بوضوح الطالع للکتاب لما أنجزه حفقه من عمل جاد وجهد كبير. کا أن 
تناوله للجزء الأول باعادة تعفیقه یکشف کذلك عما بذله من جهود في زيادة 
التحقيق ۰ والشرح ۰ وحتى الإصلاح للنص في كثير من الأحيان ما جعل عمله 
یفوق یکر سترى الراجعة لعمل سابق. 

شيء آخر لا باس بالاشارة اليه هو أن تحقيق مثل «ریاض النفوس» لا حتاج 
فقط إلى الصادر القديمة والعاجم اللغوية ولواحقها بل حتاج كذلك إلى المارسة 
ومعرفة بعض الفردات ذات الدلولات الخاصة قد لا توجد في العاجم لکنا ما تزال 
باقية الاستعال . وإن عدم اعتاد تلك المارسة قد يوقع في الخطأ أو الاحتال غير 
الوارد . ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك بعض الماذج التي نذکرها تدليلاً لا احصاء : 


5 اکا 
مؤنس وقد حوفا احقق ۳ لفظة «التالمة» وعلق علي 00 34 وه ۳ 2 
الاصل خطا : التا کا . وقد جاء في ملحق القواميس العربية لدوزي ما بلي : تالة = 


تصدير َم 


Espêèce de scorsonêre (Daumas, ۷۰۵, 382), Salsifie Sauvage, Dozy. Supplê- 
ment aux dictionnaires arabes 1, 139. 


أي إنه نوع من الحشائش البرية التي تؤكل»”. ۱ 

والغريب أيضا أن الرحوم حسن حستي عبد الوهاب همش على ذلك بكلمة 
«التالقة» مما قد يستنتج منه أن المرحوم أورد قراءة ثانية لتحريف النساخ. وكلا 
التأويلين بعيد عن الصواب ذلك أن القضية لا تتعلق بنوع من النبات أو البقول فقد 
جاء النص في «رياض النفوس» كا يلي : «.. كنت جالسمًا عند مالك فجاء قوم من 
البربر من أهل المغرب فسألوه فقالوا : مايل ذا لان لوعن ار ييه 
فقالوا لي - وكنت أحدث من في المحلس سنا - قم : فقمت فربطوه عل كا 
يفعلون في بلادهم . فقال لهم مالك : لم تفعلون هذا؟ قالوا : مجمع فيه الحشيش 
من الزرع فتحضر الصلاة. فقال مالك : إذا كنتم إنما تفعلون هذا لنافعكم . 
فتحضركم الصلاة فتصلون به هكذا ما أرى به بسا إن شاء الله»؟ وهكذا يبدو أن 
الأمر یتعلق بشيء يربط ويوضع فيه الحشيس أو الزرع . 

ما کلمة الجا فهي من اصل بربري «تكمّست» وأن أهالي الحنوب التونسي ما 


تزال عندهم كلمة : التا کمية أو التوكامية ویعنون بها ما بربط بالاحرام آو الوزرة من 
صرة صغبرة ة تساعد على إثباته من ناحية وعلی استعال قسم الأحرام و الوزرة محمل 
الحشيش أو غبره على الظهر. 

۲- القلقط 


وف ترجمة أبي هارون الأندلسي حدث أبو بكر المؤدب أن أبا O‏ 
كثيرة : انه اشتہی «حوت قلط ۾ . ولكن الناشر السابق استند إلى رسم دوزي 
للكلمة بقاف أولى وفاء ثانية (قلفط) . وقال «.. هکذا رسمها دوزي . وقد استشهد 
ببذه الفقرة بالذات من الرياض ولم يضف أي تفصيل من عنده ..:* والصحيح هو 
ما ذكرناه وأنه (قلقط ) بقاف أولى وقاف ثانية. وهو مك معروف بهذا الاسم في 


۳ ریاض النفوس (۱: ,)5١5‏ 
6) المصدر السابق . 
ه) رياض النفوس (۱: )٤۲۲‏ وینظر دوزي (۲: ۳۹۷). 


وام تصدير 


مواطن عديدة بالساحل التونسی مثل النستیر والهدية . وما زال الاسم داولا إن 
ا ِ 

ودون اطالة لا يستوعبها . هذا التقديم عکن القول بأن القلقط نوع من البلميط 
(116ه80) والسونيت 1 بينيث) يطلق على أسماك کثرة من فصيلة 
الأسقمريات القريبة من التن". 


۳- ينقه 

وفي صفحة ۱۱۳ ؛ في ترجمة عنبسة بن خارجة وردت هذه الحملة «.. وكان 
ل ا ل 

۰ ولكن الناشر السابق علق على لفظة ينقة بعد أن غيرها الى «بقة» : في الأصل 

0 هكذا بعه. وقد صححت هذا الاسم بناء على ما جاء في «المغرب في 
ذکر بلاد افر بقية ور من الكلام عن نامه المهدية : ..١ ١‏ وكان ها آرباض 
كر اعلة عامرة اقرا الا ريغن زويلة هيه الأسواق واحمامات.. وریض الله 
کا ا لأجناد افريقية من العرب والبربر و «قصر أي سعيد» و «بقة» ألخ” 
ونفس نص الرياض يبعد أن يكون القصود حصن بقة لأنه إذا كان من أرباض 
الهدية فلا يمكن أن يكون غربي صفاقس . وانما يعني صاحب رياض النفوس 
حصن بنفة الذي يقع بعد احرس ني الحنوب الغربي من صفاقس . وهو حصن قديم 
من عهد الرومان يطلق على عله اليوم عند عامة الناس «سيدي عنبسة» لمدفن عنبسة 
بن خارجة هناك . ومن أمثال المنطقة السائرة إلى اليوم «زي مضرورة یونقة» مشروح 
باسطورة قدعة . 

الى غير ذلك من الأمثلة والشواهد الي سوف بلقاها القارئ بالقارنة. 

فا ان الريك م ا اقرا كل وا کو من ا 
والبعد عن اشحل والتأويل » يدعونا کل ذلك إلى التعاون على استخراج کنوز 
تراثنا على الصورة الأقرب إلى الكمال . 


) قاعة الأسواق البلدية لمدينة تونس . 

۷) معلمة لاروس ومعجم المصطلحات العلمية والفئية ليوسف خيّاط . و عکن العودة أيضًا إلى معجم 
الحيوان لأمين المعلوف والموسوعة ي علوم الطبيعة لادوار غالب وغيرها . 

۸ رياض النفوس (۱ : )۱٦۳‏ حاشية (5). 


تصدیر 2۱ 

وکان هذا وذاك ما جعلني أشجع السید بشير البکوش على مواصلة تحقیقه فوا کبته 
منذ البداية . وأبدیت ما آمکن لي من ملاحظات وقراءات حتی وصل الکتاب بنضه 
إلى القارئ على صورة تثبت الحهد والبحث في العدید من الصادر والراجع . ورغم 
کل ذلك فلا أدعى نا ولا السيد البكوش نفسه أن الكتاب أصبح خالا من کل مأحذ 
ومن حاجة ال الزید من التصحيح والشرح » بل ما تزال فيه بعض اللاسات وان كانت 
قليلة فهي موجودة » ملتمسين من ذوي الاختصاص والاطلاع مدنا بكل ما پرونه من 
ملاحظات على هذا العمل الذي نشكر دار الغرب الاسلامی على عنايتها به وحدمها 
على نشره . 

والمؤمل أن تتواصل جهود هذا الباحث العصامي حتى يزيد من الاسهام المثمر في 
بعث كنوز الحضارة العربية الاسلامية في هذه الربوع . والله ولي التوفيق . 


محمد العروسي المطوي 
تونس ١9‏ ذي الحجة ۱۸۰۲ 
١‏ أكتوبر ۱۹۸۲ 


سے ۵ 
+ جو 


چم 
لَجََة عن عكاية أههل أفتريئيّة 
برواية ار هِمْوَسَدُويَها 


اهنم اهل إفريقية من زمن مبکر بتدوین آخبار بلدهم وتسجیل أخبار رجالاته 
وتتبع آثار الدول التعاقبة عليه . 

وحتى يتبين لنا موقع المالكي وكتابه 4 بو هخ عة ار غاضره اوه هون 
يحدر بنا أن نستعرض في عجالة نشأة وتطوّر فن التاريخ المتعلق بافريقية وعاصمتها 
القيروان حتى عصر الالکی . 
-١‏ عيسى بن محمد بن سلمان بن أبي المهاجر رت : ۲۵۰ ه) 

هو حفيد فاتح افريقية المشهور: أبوالمهاجر دینار » وأقدم من عرفنا من موري 
افريقية . ويعتبر كتابه «فتوح افريقية» الصدر الأساسي لتاريخ الفتح العربي وهو 
معتمد الژرخین في ذلك'. 
۲- محمد بن سحنون (ت : 765) 

اشتهر ابن سحنون بالفقه والحديث . وکانت له مشاركة في ساثر الفنون الأخرى 
وحاصة م التاریخ والرجال . 

وذکر ابن ابلزار" والقاضی عياض" أن له في هذا الفن : 
- كتاب طبقات العلاء. سبعة أجزاء. 
- كتاب التاريخ. ستة أجزاء . 

وقد اسند المالكى ؛ عن «كتاب الطبقات») وهو يعتير أهم من نقل واسند عنه , 
۱) الطبقات (ينظر: فهرس الأعلام) . 
۲ العيون والحدائق ؛ : ۱۳. 
۳) ترتيب المدارك 4 : ۲١۷‏ ., 
4) الریاض ۱: ۰۱۳۱ ۰۱۱۷ 


و 


٤م‏ حة عن عناية أهل فريقية 


۳ أبو سهل فرات بن محمد العبدي رت : ۲۹۲) 

هو حد كبار رواة الأخبار ونقلتها مع دراية بعلم الرجال ومعرفة اول لام 
المتقدمة* . ویلمس من يتصفح مصادر التاريخ ا - خحاصة طبقات 5 
العرب - غزارة المادة التاريخية السندة عنه' وتنوعها وأهميتها . 


4- أبو العرب محمد بن أحمد بن تم رت : ۳۳۳) 

مرخ وحدّث ینهج نبج المحدثين في كتابة التاريخ والتراجم . له عدة كتب تتعلق 
بتاريخ افريقية وطبقات رجاها » اشهرها : 

- طبقات رجال إفريقية . ونرجُح أنه الصدر الأسامي لكل من كتب في تراجم 
رجال إفريقية . 

- عباد افريقية : وهو خاص بطبقة الزهاد ومن اشتبر بالعبادة من أهلها. 

- طبقات علاء افريقية : وهو من أهم النصوص الواصلة الینا" ويختص ممن 
عرف عنه رواية في حديث أو فقه. ويبدو أنه توفي قبل إتمامه فأكمله بعده تلميذه 
محمد بن حارث الخشى . 

- مناقب سحنون 7 سعيك . 

- کتاب ثقات الرجال وضعافهم . ویسمیه ابن حجر" : « کتاب الضعفاء» 

- کتاب الجن : رد يلع ار ی اه 
علیه خبر . 

- مناقب بي يم وهم قومه . 

- کتاب التاريخ ویبدو أنه سلك فيه أسلوب الحوليات ٠‏ ونهج فيه نهج نبج المؤرحين 


ه) المدارك 5 : ۱۱ اللمعالم ؟ : ۲۵۹ البيان المغرب ۱ : ۰۱۳۹ 

5) الطبقات (ينظر فهرس الأعلام) . 

۷) ترتيب المدارك ه: ۳۲ 

۸ نشره المرحوم محمد ابن أبي شنب ضمن منشورات كلية الآداب مجامعة ابلزاثر سنة 
۲- 1916 ثم نقله إلى الفرنسية ونشره في نفس السلسلة سنة ۱۹۲۰. 

4) سان الیزان :١‏ ۰۱۲۷ ۵: ۳۶ 

۰ نشرته دار الغرب الاسلامي أخيرًا في بیروت ۱۹۸۳-۱4۰۳ بتحقيق د. یی وهیب الحبوري . 


برواية آخبار بلدهم وتدوينها ٥م‏ 


امحدّثين'' مثل تاريخ خليفة بن خياط وتاريخ محمد بن جرير الطبريي. 
ونلاحظ أنا فصّلنا القول في مؤلفات أبي العرب التاريخية لكثرة نقول المؤرحين 


عله , 


۵- أبوعلي الحسين بن أبي سعيد عبد الرحان بن عبيد البصري ويعرف بالوكيل 
رکان حيًا سنة ۳۵) 

كان آبوه من جلة انحدژین بالقیروان"" . وأخذ هو عن جلة علاء عصره کابن 
الوزان النحوي الشهور التوفی سنة ۲۳۳4۲ . 

ویعتبر مؤلفه «الکتاب العرب عن آخبار افريقية والغرب :۳ من أهم الصادر 
الي تؤرخ للحياة السياسية والأدبية والعلمية وجمیع أوجه النشاط الفكري بافر يقية . 

وإنا إذ نبدي أسفنا الشديد لضياع هذا الكتاب الیل فانه لا بخفف من لوعتنا 
إلا النتف اليسيرة - والحامة جا - التى نجدها في طبقات اللغوبين والنحويين"' لأبي 
بكر الزييدي التوفی سنة ۳۷۹ وفي ترتيب الدارك"" لعياض (ت 044) ومثلها ما 
أورده ابن الأبار رت 508) في كتابيه : الحلة السیراء۱ واعتاب الكتاب" . 
5 - أبو عبد الله الحسين بن سعيد الخراط (كان حيا بعد ۳۵۰) 

يفهم من نص للخشني أن أباه سعيد الخراط كان من فقهاء القيروان وكان 
جليسًا لمحدث افريقية العروف : مالك بن عيسى القفصي رت ۳۰۵) وللخشني 


رواية عنه؟! : 


.۱ الرياض ؟ : لاه تعليق رقم‎ )١ 

۲) طبقات الخشني ص ٠۷١-۱۷٤‏ . 

۳) طبقات اللغويين والنحويين ص ۲۷۱ . 

۶ ترتيب المدارك ١‏ : ۰۲۹ رسالة ابن حزم في فضل الأندلس ص ۸. 

. الراجح أن الزبيدي اقتبس منه ما أورده عن نحاة القيروان ولغوييها . (طبقات ص ه4؟-1/9؟)‎ (e 

15) ترتیب المدارك ۱ : ۰۲۹٩‏ ۰۳۰۱۱۹ كت ۰۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
۳ كمع ۰۸۵ ۰۳۱۳ ۰۳۳۲ ۳۳۵ ۰ ۳۸۸ ۰ ۰۳۸٩۹‏ ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۵ ۳۹۱ 6 : 
IY ۹‏ 

لالع الخلة السبراء ۱ : ۵۰ ۰ 55 PAY ۰۳۵۷ ۰۳۳۸۰۳۳۷ : ۲۰۱۸۸۰۱۸۱۹۲ ۰٩۹۱‏ 

۸) أعتاب الکتاب ص ۰۸4 ۱۰۷. 

۹ طبقات الخشني ص ۱۷٤‏ . 


۱۹ حة عن عناية أهل افريقية 


بعتبر المالكي هو المؤرّخ الوحيد الذي نقل مباشرة عن الخراط آخبار] تصل 
بالفتح العربي كا نقل عنه أخبارًا كثيرة تتصل عناقب الصلحاء وأخبار العلاء"" 
کا يفهم من نص نقله عنه لالكي يتعلّق بدخول أبي يزيد الخارجی القبروان 
واجدّاع أهل القيروان للتداول في أمر الخروج معه ونصرته أنه حضر ذلك الاجتاع'" . 
وبذلك أمكننا تحديد العصر الذي عاش فيه واعتباره من مژرجي النصف الأول من 
القرن الرابع المشجري . 
وللأسن لم نقف على اسم تأليفه هذا ولم يصرح به الالكي . 
۷ - أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني رت .)"5١‏ 
توا حارث أشهر المؤرخين الذين وصلنا إنتاجهم التاربخي الخاص بافر بقية 
وهو عتاز بسعة أفقه"" وحروجه عن أسلوب الحدثين في كتابة التاريخ . ومن أهم 
كتبه في محال الدراسات الافر بقية : 
- تاريخ الأفارقة - أو الافريقيين - الذي نقل عنه عياض في الدارلك". 
- طبقات علاء افريقية - وهو تكلمة لطبقات أبي العرب وهو مطبوع مشهور. 
- کتاب الاقتباس . 
-کتاب التعريف؟؟ . 
۸ - أبو جعفر احمد بن ابراهيم بن أبي خالد العروف بابن ابحزار. رت : ۳۹۹) 
كان طبيبًا مشهورًا بالطب مع لام بسائر العارف والثقافات السائدة في عصره . 
وکانت له مشاركة في عام التاريخ وله فيه تاليف جیدة*" 
وتعتبر كتبه الثلاثة : 
-١‏ مغازي إفريفية . 


۰ ينظر فهرس الأعلام في آخر الکتاب . 

۱ الریاض ۲ : ۰۳۰۹ 

۲ مقال الاستاذ الصادق مازیغ : معالم الدباغ وابن ناجي وأصوها القيروانية (محلة ابامعة 
(۱۹۳۷/۱۳۰۵۰) ص ۸۶). 

۳ ترتيب المدارك 4 : ۳۰۹. 

4 أحال عليها الخشني في کتاب الطبقات ص ۰۱۳۹ ۰۱46 ۰۲۳۳ ۲۳۷. 

۶۵ الورقات ۱: ۰۳۲۲-۳۰۰ 


برواية أخبار بلدهم وتدوينها ۷م 


۲- أخبار الدولة في تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب . 

- التعریف بصحیح التاريخ وضمنه جملة صاحة من آخبار علاء ء عصره. 
1 مهما لمن جاء بعده من المؤرخين » وخاصة کتابه الخی. 
4- ابراهي بن القاسم الرقيق الکانب . كان حيًا سنة 4۲۵. 

هو أحد كتاب الدولة الصنباجية وشعراتها احیدین ‏ وأشهر مؤرّخي افريقية 
وعليه اعتمد من جاء بعده"" 

وکتابه تاريخ افريقية والغرب مشهور معروف » وللاسف لم تصلنا الا قطعة بسيرة 
منه لم يؤكد البحث العلمي الدقیق نسبتها إليه بعد" 
۰ آبو بكر عتيق بن خلف التجيي رت : ۲۲ 

واذا ذكرنا التجيي فاننا ندکر مرها کی من مرن القيروان وافر يقية 
العتمدین لدی من جاء بعده من الژرخین. آشهر مولفاته*" 

. کتاب الطبقات‎ -١ 

۲- کتاب «الافتخار عناقب شیوخ القيروان وما تعلق من تاريخ فقهاء 
الأمصار» ابتداً فيه من سنة ١5١‏ وانتبی إلى سنة ۰۷ . 

وهذا الکتاب الأخير هو الشهور عند الوَرَخین ومنه عدة نقول في صلة 

۳ وتکلمة الصلة'" والخلة السیراء۳۲. 


5) ينظر العیون واحدائق الحزء الرابع (مقدمة الاستاذ عمر السعيدي ص ۲4-۲۳) . والغریب أن 
الأستاذ السعيدي رخ وفاة ابن الزار سنة ۵ وكأنه : يبلغه 7 تصحيح المرحوم حاح. 
عبد الوهاب في الورقات بل أن الأستاذ السعيدي لم يذكر الفصل الذي كتبه المرحوم عبد الوهاب 
عن ابن الزار ضمن مصادره وهو أهم ما كتب عله بيئا نراه شیر إلى التافه من دراسات 
الستشرقین . 

۷) مقدمة ابن خلدون ص ؛ والورقات ۲ : 444-44۳ . 

8 شرة السفطی بتحقیق د. منجی الکعی تونس . ۰۱۹۱۸ 

۹ معا الامان ۳: ۵۸ ٠‏ 

۰ صلة السمط 4 : ۱۲۵ ی ۱۲۷ ظ. 

۷۱ تكلة الصلة ۱: ۰۱۱ ۰۹۱ ۰۹۸ 

۷۲) الحلة السبراء ۱ : ٩‏ 


۸م حة عن عناية أهل إفريقية 


۰/4۳۲ : أبو عبد الله الحسين بن أبي العبّاس الأجدابي رت‎ ١ 

وصفه عياض " بسعة الرواية وعده في أصحاب القابسي وابن ألي زيد. ونسب 
له رحلة إلى المشرق ورواية عن بعض أعلامه. 

أسند عنه الالکی في الرياض؟" محموعة هامة من الأخبار ما يدل على عنايته 
أخبار الصلحاء والعلاء بافريقية , 

له تاليف تختص بتعداد مناقب مموعة من کبار صلحاء وفقهاء القیروان : 
۱- مناقب ربیع القطان. 
۲- منانب أن الفضل السی. 
شاف ای اسبحاق سای 
4 - مناقب أبي مروان عبد اللك بن نصر. 

وقد جاءت تراجم الأعلام الثلاثة الأول في كتاب الریاض"" من أوفى 
التراجم وأطوطا وأثراها ما يبرز أثر تاليف الأجدابي في تلميذه المالكي . 


- أبو القاسم عبد الرحان بن محمد اللبيدي رت : 44۰). 

بعتبر اللبيدي خانمة علاء القيروان وفقهائها المحققين له تاليف في تأصيل الفقه 
الالكي وتفريعه. واشتبر بصحبة الصا حين والعبّاد"۰۳ وخاصة الشيخ أبا اسحاق 
ابلبنياني ما حمله على وضع كتاب في سيرته ومناقبه . 

وهو كتاب جمع فيه مؤلفه أخبارًا مهمة عن عبّاد افريقية من طبقة أبي اسحاق 
الحبنياني ومشائخه وتلاميذه » مع ما اتصل بذلك من آخبار بقية عبّاد افريقية 
و 


۳- أبو عبد الله محمد بن شرف القبرواني رت : 45۰). 
اشتبر ابن شرف كأديب وشاعر وناقد ازدان به بلاط المعرٌ بن بادیس فترة طويلة 


۳ ) ترتیب المدارل ۷: ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ 

. الرياض (ينظر: فهرس الأعلام)‎ )٤ 

. 5۰۷-14 ۰ ۳۱۲۳۲۳ 0 ۳۰۵-۲۹۲ ۲ الر یاض‎ (o 

۳۹( العام ۳ ۲۱۸-۲۳۱۷ . 

۷ نشره الاستاذ ه. ر. ادریس مع مناقب محرز ابن حلف ضمن منشورات كلية الاداب مجامعة 
الخزائر سنة ۱۹۵۹ مع ترجمة فرنسية . 


برواية أخبار بلدهم وتدوینا ۹م 


من الزمن . وبعد خراب القيروان انتقل الى صقلية ومنبا عبر إلى الأندلس » فتهافت 
عیه موه واه فاستقر بالمرية عند صاحبا العتصم بن صادح التجبي إلى أن 
توفي ^" 

- له ذيل على تاريخ افريقية والغرب للرقيق نقل عنه الدباغ في العام والتجاني 
في الرحلة؟” وابن عذاری في البيان الغرب" 

وهنا ينتبي بنا الطاف إلى مولف الریاض . 


54- أبو بكر عبد الله بن أي عبد الله محمد بن عبد الله الالكي : 

قبل الحديث عن أبي بكر لا بد لنا من كلمة وجيزة عن والده أبي عبد الله 
محمد , 

وخلاصة القول في شأنه انه فقيه وحدث ومورخ. أخذ عن علاء بلده واختص 
بصحبة أبي الحسن القابسی وخدمته الى حين وفاته سنة 40۳ فرحل الى المشرق ولق 
بمكة أبا ذر امروي ورجع إلى بلده سنة 4۰۸. ش 

وكان يلقب بالشافعي فغيره شيخه القابسي ودعاه ب «المالكي » فعرف به واشتر 
ونسي لقبه الأول . 

3 الدباغ وفاته سنة 444 وعارضه ابن ناجي بالنقل عمن لم يسم من 
المؤرخين : انه توفي ليلة الجمعة ۲۸ شعبان سنة ٤۳۸‏ ثم دعمه بنقل ما جاء على نقيشة 
قبره . وهي توافق -حرفيًا - نص الرواية التاريخية . 


۸ ح.ح . عبد الوهاب : مقدمة مسائل الانتقاد. 

۹ رحلة التجاني ص ۰۳۲ ۸۳. 

۰ البيان المغرب ۱ : ۰۲۸۰۱-۲۷۷ ۰۲۹۲-۰۲۸۸ 

۱) معالم الايمان ۳: ۰۲۱۷-۲۱۵ 

۲ تصحف هذا الرقم في طبعة المعالم الأول 015:5 ال «أربع وتسعين وأربعاثة) وما أثبتناه عن 
الطبعة المحديدة (۳: ۱۷4) وعن نسختنا الخطية (۲ : ۷۸و) وهو ما جعلٍ الأستاذ مؤنس وغيره 

من الباحثين يفترضون أن الدباغ أخخطأ فأرّخ وفاة الأب بتاريخ وفاة ابنه . وأضاف شيخنا المرحوم 

تن . عبد الوهات ار ذلك افتراضًا ثانيًا وهو حدوث تصحیف في الرقم ( تسعين) وأن صوابه 
(سبعین» ثم جعله تارا لوفاة الابن «أبي بکر) , وبعد التصحیح الشار إليه أصیحت هذه 
الافتراضات كلها غير ذات موضوع . 


کف حة عن عناية أهل إفريقية 

وبرز اهام أبي عبد الله بالتاریخ والتألیت من خلال تأليفه لکتابین في الناقب. 

. مناقب أبي الحسن القاسبي. نقل عنه الدباغ في ترجمة القابسي"“‎ -١ 

۲- مناقب محرز بن خلف المتوق سنة ۱۳ . 

ويجدر بنا هنا أن نلاحظ اقتفاء الابن أثر أبيه واتباعه لطريقه وبحاولته التوسع 
والاستيعاب في هذا الاقتفاء. 

وبعد هذا ننتقل للتعريف بابنه مؤلف الکتاب**. 

الستخلص من أخباره انه ولد في العقد الأول من القرن الخامس الهجري . روى 
عن علاء عصره وخاصة آبا عبد الله الحسين بن أي العبّاس الأجدابي وأخويه أب 
محمد البق :وان الحسن علي . 

كبا نص الدباغ أنه روى عن أبي بكر أحمد بن عبد الرحان الخولاني التوفی سنة 
۵ وانه من خاصته وهو قاری حلقته بين يديه . کا كانت له رواية عن أي عبد الله 
عيد بن عباس الخواص الانصاري التوق سنة 1417 

ویستفاد من نص جاء في ثنايا الرياض”؛ أنه أقام مدة في صقلية ودرس بها. 

أا الآخذون عنه فقد وقفنا على شخصين أحدهما من جلّة علاء الاسلام في 
المغرب وهو الامام محمد بن علي المازري المْحدّث والفقيه المشهور المتوفي سنة ۵۳٩‏ 


۳) معلم الاعان ۳: ۰۱۸۳ ۰۱۷۳ 

4؛) لا نعرف لأبي بكر المالكي غير ترجمة موجزة في العالم ۳: ۰۲۳۹ وجاعت عنه |شارات في 
المصادر التالية : اخبار عن بعض مسلمي صقلية من «معجم السفر » ص 85 » المعيار المغرب 
۱ الاعلان بالتوبیخ ص ۱۹۶ 6 ۲۰6 ۰ ۲۵۰۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۳ ۰ Te‏ 

وجاءت عنه لبذ يسبرة في للراجم الحديثة » آهمها : شجرة النور الزكية ص ۱۰۸. ح.ح. 

عبد الوهاب الامام الازري ص ۷۹ (هامش ۲) . مازیغ : معالم الدباغ وابن ناجي وأصوفا 
القيروانية (يحلة الحامعة ۱۹۳۷/۱۳۵۲ ص ۸4) بروکلان : تاريخ الأدب العربي 4 : ۰۲۷ 
دوسلان : فهرس الخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية بباریس ص ۰۳۸۱ فهرس التحف 
البريطاني ص ۰۷۳۲ فهرس دار الکتب الصرية ۵ : ۲۱۰ ۰ فهرس الخطوطات بدار الكتب 
الصرية ١‏ : 445 . سزکین : تاريخ التراث العريي ١‏ : ۵۸6 ۰ فهرس الخطوطات الصورة 
ععهد الخطوطات ج۲ ق ۲: ۰۷۸-۷۷ الزركلي : الاعلام 4 : ۲۹۲ ۰ كحالة : معجم 
الولفین 5 : ۱۲۹ . 

0 العام ۲: ۰.۱۱۹ 

5؛) الریاض ۲ : ۱۹۸ . 


برواية أخبار بلدهم وتدوينها الم 


فقد أسند المازري في إحدى فتاويه عن أبي بكر المالكى نصا مهما - نجده بنصه في 
كتاب «الرياض» - وا اسم المالكي بعبارات الثناء عليه والاعتراف بفضله » 
وهذا نصّه : «وعن الشيخ أبي بكر المالكي - وقد شاهدنا من فضله ودينه وجلاله 
وعلمه بالأخبار ما حصل الثقة في أنفسنا بما يحكيه»". 

أما الثاني - وهو صقلي آیضا لقيه بإفريقية وأخذ عنه - فهو أبو الهاء 
عبد الكريم بن عبد الله بن محمد المقرئ الصقلي الولود بصقلية سنة 44۰ والمتوق 
بالاسكندرية سنة ۵۱۷ . 

أما عن وفاة المالكى » فان ابن ناجى؟؟ یفیدنا أن أبا بكر المالكى كان من جملة 
العلاء الذين أقاموا روت بج عر ينا مه لي الأعراب » وهذا يعني أنه توش بعد 
سنة 614 

والحقيقة أن لنا في رواية أبي البهاء عبد الكريم بن عبد الله المقرئ الصقلي عن أبي 
بكر الالكي ما يحملنا على القول بأنه توفي بعد سنة 41۰ إذ يبعد أن يرحل 
عبد الكريم الذکور عن بلده قبل سن العشرين . 

واذا أضفنا الى هذا ما جاء في تعليق المؤلف على فتح صقلية ودخوها للحضيرة 
الاسلامية بقيادة اسد بن الفرات وهو قوله " : 2 شاء الله » بذنوب اهلها » ان 
أوقع بهم عدوهم نسأل الله تعال حلمه وأمانه وعافیته لمن بتي بها من المسلمين 
وارتداد الكرة لهم على عدوهم). 

ندرك أن هذا الكلام قد كتبه المؤلف بعد زوال الحكم العربي الاسلامي عن 
صقلية واستيلاء النرمان على كامل الحزيرة وبقاء جالية كبيرة من المسلمين نحت 
حکهم » يعني بعد سنة 484 ه 1١11(‏ م) أو على الأقل بعد سقوط الحزء الأكبر 
والأهم منها سنة 454 ه (177١1م)'*.‏ 


۷) المعيار الغرب :١١‏ ۳۲۳و ح.ح. عبد الوهاب : الإمام المازري ص .۸٠-۷4‏ 
8) أخبار عن بعض مسلمي صقلية من «معجم السفر) ص ۰۸۲۱-۸۲ 

9) المعالم ۳: ۰۱1۹ 

.۲۷۳ :١ الرياض‎ ۰ 

۱) تاريخ صقلية الاسلامية ص ٠۲-١١‏ . 


ام محة عن عناية أهل افريقية 


ولا یفوتنا أن نلاحظ أن شیخنا المرحوم ح .ح. عبد الوهاب”* قد 2 وفاة المالكي 
سنة 4174 وهو مقبول بناء على ما قدمنا ولكنه - رحمه الله - لم يذكر مستنده » ولا 
نظنه إلا متأولاً ما جاء ف مطبوعة المعالم من تاريخ وفاة أبيه «أبي عبد الله حمد » سنة 
5 . 
ويبدو أن شيخنا -رحمه الله- قد تأول أمرين : 
-١‏ ان هذا التاريخ «سنة 25494 هو تاريخ وفاة الابن وليس تاريخ وفاة 
الاب , 
۲- ان هذا التاريخ تصحف فيه اللفظ من «سبعين» الى «تسعين»). 
ونلاحظ آننا قد رددنا هذا من أصله فما تقدم بناء على ما توفر لنا من مصادر 
ومعطيات جديدة؟” 


الکتاب 


أجمعت الصادر آن اسعه هو «ریاض النفوس » کا ا ان مؤلفه هو «أبو 
بكر عبد الله بن محمد الالكي» وهو ما يدل عليه بوضوح تدخل الولف في عدة 
مواضع من كتابه وذلك كقوله (ص 4۳) : «قال مؤلف الكتاب أبو بكر عبد الله 
بن محمد الالکی» وفي (ص79١١):‏ «قال أبو بكر عبد الله الولف». وي 
(ص ۲۰۰) : قال أبو بکر» . و (ص ۲۹۸) : «قال الشيخ أبو بكر عبد الله 
الالکی» وی (ص )۷١‏ و رص ۱۵۱) : «قال عبد الله . 

۳ انه قد عدل عن هذه الطريقة في أواخخر ابلعزء الأول وبقية الحزء الثاني 
وأصبح پرمز إلى اسمه با رف الأول منه (ع). 

اننا على عكس من تقدمنا من الدارسين لا نجد في الكتاب أثرّا ماديا لوالده » 
هذا نجزم بأن الكتاب - في صورته الواصلة إلينا - هو من تأليف أبي بكر الالکي 
وحده مع القول بأنه استفاد من روايات والده وان لم ينص عليها . 

أما تاريخ تأليف الكتاب فنعتبر أنفسنا قد فرغنا منه لما فصّلنا القول في تحديد عمر 


۷۹ الإمام المازري ص‎ (af 
. ۲ ينظر تعلیقنا رقم‎ ۳ 


برواية أخبار بلدهم وتدوينها ۳م 


المؤلف حيث کدنا أن تأليفه قد تم بعد استيلاء النزمان على كامل جزيرة صقلية سنة 
4 ه (41١1م)‏ أو بعد الاستيلاء على الحزء الأكبر والأهم منها سنة 454 ه 
(7١1م)‏ أي إن تأليف الكتاب قد تم بعد هذا التاريخ الأخير على أي حال . 


در الكتاب 
مصا ر الکتار 

اعتمد الالکی أنواعًا متعددة من الصادر . نفصلها کا يل : 
)١‏ مصادر تاريخية وحديثية وفقهية معروفة ذکرها المؤلف باسمائها : 

ج تار يخ سعيك بن عفير المؤرخ الصري رت 

- تاريخ خليفة بن خياط . ويعرف بشباب العصفري (ت  )٠٠١‏ . 

- کتاب الطبقات حمد بن سحنون (ت ۲۵۲" . 

- تاريخ أبي سعید عبد الرحان بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي 

(ت 17" 

5 موطأ مالك" , 

- موطأ ابن وهب"” . 

- جامع ابن وهب " . 

_ اخامع الصحبح للبخاري . 

- الجامع الصحيح سم . 


- سكن ابي ۷ ۳ 


4 الرياض 
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.۱۸ : ۱ هه) الریاض‎ 
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م٤‎ 


حة عن عناية أهل إفريقية 


ی أن عبد الرحان ی 
- مسند أن عبد الله حمد بن سنجر الرجای؟* . 
- کتاب الحزية لابن الحهم' . 
- مدونة سحنون بن سعيد" . 
- فوائد ألي العلاء الکوفی" . 
- حالس سلیمان بن سام" . 
- اللخص لأبي الحسن القاسي ۲ . 
ب) مصادر استخدمها المؤلف ولم ينض عل انا واكتفى بذكر مؤلفها » ومن 
هذا النوع ما أسنده عن جماعة من المؤلفين . 
= الواقدي ( محمد بن عمر)ا", 


- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن 


VY 
. ) 


- أبو اسحاق بن شعبان القرطي ۳۳ . 


محمد بن حارث الخشنى؟". 


- أبو القاسم الحوهري"". 


٤‏ الرياض 
0۰ الرياض 
7 الرياض 
۷) الرياض 
۸ الرياض 
5) الرياض 
۰ الرياض 


ج حال جسن مسال من خن یت 


.۱۳۲ ۰ ۱۱۵ : 

.۸۵ ۰۸۳۲ ۰۸۱ ۰۸ ۰۷۸ : 
NL 

IV ۰ ۱۲۳۶ ۰ ۱۲۱ ۰۱۱٩ : 
۰۸٩ : 

۰.۲۳۸ ۰۱۹٩ : 

VW: 


۱) ينظر الریاض ۱ : ۰۱5 19 + ۷١‏ ولعله من كتاب «فتوح إفريقية) لابن أبي المهاجر الذي لم 
یصلنا ولا نعرف عنه إلا ما آسنده عنه أبو العرب (الطبقات فهرس الاعلام) . 
۲ الریاض ۱: ۰۱ ۹۵ وینظر تعلیفنا رقم ۲ حيث تعرفنا على مصدر الالکی وهو کتاب 


( العارف) . 


۷۳ الریاض ۱ : ۰۱۲۳ ۰۲۳۱ ۲۷ ولعله من کتابه «الرواة عن مالك » الدارك ١‏ : ۱۳. 
۶6 الریاض (ينظر فهرس الاعلام) وتقد ينا فقرة ۷. 
۰ الریاض ۱ : ۰۱۲۳ ۱٤۸‏ . 


برواية أخبار بلدهم وتدوينها دام 


- ابو الحسن بن فهر" . 

- حمزة بن محمد الكنالي" . 

- أبو القاسم عبد الرحان بن محمد الصقلي"". 

- آبو بكر عتيق بن خلف التجبي؟". 

- أبو عبد الله الحسين بن أبي العباس اداي 

- أبو القاسم عبد الرحان بن محمد اللبيدي'”. 

ومن هذا النوع ما آسنده المالكي عن مؤلفين وأشار إلى اعتاد مؤلفات أو وثائق 
وقعت له بخطوط أيديهم . 

- ربيع القطان". 

- أبو الحسن على بن عبد الله القطان العروف بابن الخلاف"*. 

1 5 3 1 0 

- أبو العرب : محمد بن أحمد بن تمم؟". 
بعض الفقهاء والمتعبدين وعثله مواعظ نثرية بليغة بخط محمود المتعبد بالنستیر*" 
واب زكريا محمد بن أحمد بن يحبى بن مهران'*. 


5/) الرياض ۱ : ۲4۰ وأشهر تاليفه «فضائل مالك» وهو يعد من معاصري المالكى إذ كان حيًا سنة 
۰ حسن الحاضرة ۱: 427 ۰ ترتیب الدارك ۱ : 4. ۱ 

۷ الرياض ۱ : ۹۲. 

۸ الرياض ۲: ۰۳۳۲ ۰46۱ 5۰۳. 

ول الرياض ۱: ۰4۱۸ ۰۲۳ 14۰. 

۰) الریاض : ينظر فهرس الأعلام . 

۱ الریاض : ینظر فهرس الأعلام . 

۲ الرياض ۲: ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۲۰5 

۳ الرياض ۱: ۰۳۸۷ 4۲ 

۶ الریاض ۱ : ۸۲. 

هم الرياض ۱: 155. 

. .۳٤١ :١ الرياض‎ 5 


كلام حة عن عناية أهل افريقية 


- آپو بكر آحمد بن عبد الرحان الخولانی۲*. 
د ایو ام ان أن اا ان 
- آبو الحسن علي بن أبي العباس الأجدابي؟8 
- أبو محمد بن الكراني الباجي الفقیه " . 
أما ما أسنده المؤلف عن أبي الحسن القابسي فالراجح انه ليس مباشرة وانما 
رواه بواسطة أبيه أو ا شيوخخه . 


د) وهناك مصادر أخرى استقى مها المؤلف ولم ينص عليها ولم يسند النقل عن 
مؤلفيها الا أن الدارس يتفطن اليا بالمقارنة » منها : 
- نسب قريش لمصعب الزبيري'" 
- تاريخ افريقية والمغرب للرقيق القيرواني ۲" . 


رواية الكتاب وانتقاله إلى الأمصار الاسلامية واعیّاد المؤلفين له في كتاباتهم عن 
أعلام الأفارقة : 


نظرًا لمادة الغزيرة التي احتواها کتاب «رياض النفوس» فقد أقبل طلبة العلم على 
روايته 00 . ولعل 0 ا الذين تلقوه مباشرة عن مؤلفه هو 


۷ الرياض : فهرس الأعلام . 

.4551 2456١ ۰۲۲۹ : ۲ الرياض‎ ۸ 

.۲۷۳ : ۲ الرياض‎ ٩ 

۰) لفسه ۲ : ۱۹۸ . 

۱ الریاض ۱ : ۲۳ . 

۲ الرياض ۱ : ۱۵۸-۱۵۶. 

۳ المعيار الغرب ۱۱ : ۰۳۹۳ حيث نجد النص الذي آسنده عن المالكي بنصه في الرياض ۱ : ٤۹۷‏ 
ویراجم الامام الازري للمرحوم ح .ح . عبد الوهاب ص ۰۸۰-۷۸ (هامش ۲) فإلى شيخنا 
-رحمة الله عليه - برجم الفضل في اطلاعنا على هذا النص . 


برواية أخبار بلدهم وتدوينها ۷م 


كا نجد معاصره آبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفى سنة ۵۲۵ يعتمده في 
کتابه «اسلوادث والبدع ) وینقل عنه* . ۱ 

وني نفس الفترة تقريبًا نری القاضي عياض بن موسی اليحصي التوفی سنة ٤‏ ۵4 
يعتمد الکتاب اعتادًا كليًا في تراجم علاء الالكية من أهل افريقية . 

وبعد هذا پیسیر . وبالضبط سنة 9۹۸ ۰ تطور الاهعام بالکتاب إلى الاختصار 
فیعمد إلى اختصاره يحبى بن ابراهم بن علي وهو الختصر الواصل إلينا وسنتحدث 
عنه بعد قلیل . 

واخخر من وقفنا عليه من الفارية ینقل عن ریاض النفوس : الحافظ محمد بن أبي 
بكر بن الابار لبلنسي نزيل تونس المتوفى سنة ٠١۹‏ وذلك في كتابه الشهير «التككلة 
لکتاب الصلة ٩)‏ . ۱ 

وإذا انتقلنا إلى المشرق یصادفنا اعيّاد الکتاب من طرف عالمين كبيرين أولها : 
احمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي العالم والمؤرّخ المصري التوفی سنة “۷٤44‏ 
وبعده بقرن أو يزيد نرى الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ينقل عنه في 
كتابيه «تبذيب التهذیب»۲" و «لسان لیزان,۹۸ , 

وهنا لا پفوتنا آن نبّه آن صاحي العام - الدباغ وابن ناجي - لم یعتمدا نسخة 
تامة من الکتاب حتی في صورته الواصلة إلينا » بل إن مقارنتنا للنصوص النسوبة 
لمالكي والواردة في المعالم تجعلنا نجزم انبا لم يطلعا إلا على الختصر الذي صنعه يحيبى 
بن ابراهیم بن علي . 

وهنا نصل إلى نقطة مهمة جديرة بالتوقن عندها هي : هل ان الواصل الینا من 
الرياض هو مختصر للکتاب ؟ وهل يمكننا القول بأن الأصول الواصلة إلينا كلها وقد 
احذت عن أصل حاول صاحبه أن يختصره فلم يعرف» حسب تعبير الاستاذ 


¢ ۹۹ 
مودس 


۶ الحوادث والبدع ص ۱۱۷ . 

۰ التكلمة ص ۰۷۲ ۳۱ (ط . مدريد ۱۸۸۷) ۰ ص ۲۹۷ (ط . مدريد 1916). 
5) وذلك في اختصاره لانباه الرواة على آنباه النحاة (الإنباه ۲ : ۲۱۱ (هامش ۲). 
۷) تمذيب التهذيب 1 : ۸۲. 

۸) بنظر تعلیقنا رقم ٩‏ . 

9) الریاض رط أولى) 14 م. 


۸ حة عن عناية أهل افريقية 


أم هل هناك ختصران للکتاب أحدها أكبر حجمًا من الآخر كا بقول الاستاذ 
إدريس"''؟ 

ويشير الأستاذان : إدريس ومؤنس إلى ما جاء في صفحة العنوان من مخطوطة 
باريس «صر كتاب رياض النفوس» ثم يتساءلان عمّا إذا كان الحرفان الأولان بقية 
من كلمة «ختصر». 

وأمام هذه التساولات ۰ وبعد اطلاعنا على نسخة الختصر ودراستها » ودراسة 
نقول المؤرحين عن الریاض الواصلة إلينا عکننا تسجیل اللاحظات التالية : 

١‏ - ان مؤلف الرياض ضعیف في تنسیق الأخبار وسرد الروايات فهو یخلط 
أخبار احمد بن معتب بأخبار عبد ابلبّار بن خالد كا بخلط أخبار أبي عبد الله 
السدري بأخبار محمد بن بدر الحذامى . أما الخلط في محال الوفيات فشيء لا يضبطه 
حصر. وضعف الولث في طريقة التأليف هو الذي يفسّر لنا إغفال المؤلف لأعلام 
مشاهير مثل : عيسى بن مسكين. 

۲- أما بالنسبة لوجود نصوص في المدارك والعام مسندة عن الالكي ولا نجدها 
في نسخة الرياض الواصلة إلينا فالإجابة عنها تتلخص في نقطتين : 

أ) بالنسبة للنصوص الواردة في المعالم نعتبر أنفسنا قد فرغنا من أمرها بعد ما اكتشفنا 
أن نقول ضابحي العام هي عن عنصن الرياض ليحبى بن ابراه بن عل + وق قاد 
- حاصة ابن ناجي - حتى الأخطاء والتصحيفات التي وقع فيا صاحب المختصر. 

نعي نجد في العام نصوضًا مسندة عن المالكي - وهي قليلة لا تتجاوز الخمسة 
عشر - وبمقارنتها با جاء في المدارك من نقول عن المالكي نجد أن أكثر هذه النصوص 
آخذها ابن ناجى عن رواية المدارك وليست عن ارا مباشرة . وإذا وجدنا بضعة 
نصوص لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة مسندة عن الالكي في المعالم ولا أصل ها 
في ما وصانا من الرياض ولا المدارك فان التفسير الوحيد لذلك هو أن ابن ناجى قد 
نقل تلك النصوص بواسطة مصدر آخر - ولم يشر إليه - كالعواني متلا 


۱۰۰( ه , ر, إدريس . فشي دراسته عن الرياض رم. الدراسات الاسلامية (۱۹۳۰) 
ص ۰0۱۱۹-۱۱۸ 


برواية أخبار بلدهم وتدوينها 54م 


ب) أما بالنسبة للنقول الواردة في الدارك فهى تستحق العناية والدراسة حقًا وهى 
تتمثل في نصوص وتراجم موضعها الحزء الأول والثاني بیغا حلت منها النسخ الواصلة 
إلينا . وهذا لا نفسّره إلا بوجود رواية ثانية أكثر تراجم وأكثر تفاصیل . ويبدو أنها 
كانت قليلة الانتشار ومحدودة النسخ ۰ ومن وقف عليها القاضي عياض . 

وإذا تتبعنا تراجم المدارك الافريقية الواردة في الحزئين السادس والسابع نجد عياض 
يسند عن الالكي احبار في تراجم أعلام توفوا في آخر ا بيه ۳۹۵ 
ونظرًا لوفرة هؤلاء الأعلام فاننا نرجح أن هناك جزءًا ثالثا من الرياض لكن لم نقف 
على أحد اطلع عليه غير القاضي عياض . 


محخطوطات الکتاب 


لم نقف - إلى حد الان - لکتاب الریاض على غير مخطوطتين الأولى كاملة في 
جزئين محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس ورمزنا ها يحرف «ب» والثانية محفوظة في 
دار الكتب المصرية وتمثل النصف الثاني من الكتاب فقط ورمزنا ها يحرف «ق». 

كا وقفنا على حتصر منه صنعه بحیی بن ابراهم بن علي سنة ۵۹۸. ومن هذا 
المختصر مخطوطتان الأول في المتحف البريطاني والثانية في مكتبة عارف حکت 
بالدينة النورة وقد اعتمدنا مخطوطة التحف البريطاني ورمزنا ها حرف «م». 


1 نسخة باريس «ب۲۱ 

- مخطوط رقه ۰۲۱۵۳ عدد آوراقه ۱۰۵. 

- معدل أسطره ۳۵ - ۲۱۳۵ سنتمتر, 

- الورقة الأول قد ضاع نصفها الأسفل كا اهترأ جانبها الأبسر مما يلي التجلید . 

- اما وجه الورقة ه١٠‏ - وهی الاخبرة - فقد اهترات وتلاشت حواشها 
وخاصة مما يلي التجليد » وقد أعيدت كتابتها بخط حديث في ورقة حديثة ألحقت 
پالکتاب. . 


۱) فهرس الخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية بباریس ص ۳۸١‏ . 


۸۲۰ لحة عن عناية أهل إفر يقية 


- الکتاب بخط نسخي عادي متحد - أي ناسخه واحد , 

- الكتاب يقع في جزئين يبدأ الحزء الثاني من آحر وجه الورقة ٩۰‏ حيث لبه 
ااي إلى ذلك بقوله : «هذا آخر الحزء ء الأول من أحد الأصلين النقول مهم وهدا 
5 الحزء الثالي») . 

جاء في خاتمة هذه النسخة ما يلي 

«وهو کتاب رياض النفوس ۰ كتبه عبيد الله وابن عبيده مان بن عمر بن أبي 
بکر بن حمد بن آیوب حا الله ال ومصلی عل نبیّه حمد صلّی الّه عل آله 
وصحبه تم في مدة آخرها رابع عشرین رجب سنة سبع وعشرین وسبعائة . نقلت من 
نسختین مختلفتي الأصل احداهما تاريخها سنة أربع وأربعين وحمسمائة والأخرى قال 
زناسخهاع : کنیا لفقیر إى ریه وال عب بن مفرج بن معبد ين البرك ممكة 
شرفها الله تعالی في ربیع الآخر سنة إحدى وستائة . وکتب هذه النسخة لنفسه ولن 
شاء الله تعالى بعده أقل عبیده : عټان بن عمر في مدة آخرها رابع عشرین رجب 
من سنة سبع وعشرين وسبعائة . اخ الله تعالى خاعتها . 

هذا ما جاء في خاتمة الأصل بين جاء في عدة مواضع على هامش الأصل 
عبارة : «نقله محمد بن عمّار لطف الله به »۲۲ وف موضع ۳ أضاف ها العبارة 
التالية : ١‏ تم م مقابلة بالأصل عصر امحروسة»۱۳۳ وبناء على هذا فاننا نتشکّك في 
لتاريخ الثبت أعلاه ونرجح أنه تاريخ اليك I‏ عن "ولي EE‏ 
التي بين أيدينا 

ا أن رت وور ناسخها محمد 
بن عمار. 

ويبدو أن هذا الناسخ قد نقل بكثير من الأمانة ما وجده على هامش النسخة التي 
نقل عنبا من مقارنات وتصویبات . 

وانتقلت هذه النسخة من مصر الى جبل لبنان حيث استقرت عند احد الرهبان 
الذي اعتنى بها ورممها وذلك سنة ۱۰۵۰ ه. 


۲) الرياض ورقة ۱۳ظ ۱۷ظ ۲۵ظ ۲۵و,. 
۴) الرياض ٩ظ‏ . 


برواية أخبار بلدهم وتدو ینا الام 


وقد اعتمدنا هذه النسخة في تحقيقنا للجزء الأول . وإلى أرقام IT‏ 
باموامش . بيغا اعتمدنا في الحزء الثاني نسخة (ق) فقط . 


ب) نسخة القاهرة رق,2؟'٠‏ 

تمثل هذه النسخة الحزء الثاني فقط من كتاب «رياض النفوس» جاء في آخرها ما 
بلي : «وکان الفراغ من نسخ [هذا] السفر البارك [في] السابع من ربيع الاخر سنة 
اربع وخمسين وستائة كتبه العبد الفقير... يوسف بن محمد بن عبد الوهاب بن 
يوسف التتايي المالكي ... ونسخ هذا السفر المبارك بالمدرسة المولوية الأجلية الماليكة 
الوزيرية الصاحبية الصفوية بدميرة القبلية عمرها الله سبحانه وتعالى. 

والمخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية تحت عدد 1١١5‏ عدد أوراقها ۲۳6 
معدل أسطرها ۱۷ سطرًا مسطرتها ۱۳×۲۰ . 

وهي «مكتوبة على ورق ميك مصفر بعض الشيء بخط مشرقي حسن بين النسخ 
والثلث تتخلله ألفاظ وعبارات بالثلث الخالص بخط أكر » وبعضها بالداد الأحمر 
ولا يجري الناسخ على خطة واضحة في استعال الثلث والمداد الأحمر بل يستعملها 
دون قاعدة اصلا) . 


ج) الختصر (م)* : ۱ 

من الختصر محطوطان كا سبق بیانه الاولى حتفظ با التحف البريطاني نحت 
رقم 841 0۸ والثانية في مکتبة شيخ الاسلام عارف حکنت بالدينة النورة. 

وبعد دراستنا لمخطوطة المتحف البريطاني من الختصر انتهینا إلى أن هذا الختصر 
لا يضيف شیا ماديا جديدًا لما في الأصول الواصلة إلينا من الریاض وهذا ما جعلنا 
نكتنى بالاعتاد علا وحدها دون محاولة الحصول على نسخة مكتبة شيخ الاسلام 
بالإضافة إلى حطها النسخي الواضح والمشكول ولا يعيب نسخة التحف إلا اختلال 
ترتيب كثير من أوراقها مما يوازي الحزء الأول فقط كا ضاعت منها بضعة أوراق في 
وسطها . 


۶6 فهرس دار الكتب المصرية ه: ۰۲۱۰ فهرس المخطوطات ۱ : 441 . 
۵ فهرس الخطوطات الشرقية بالمتحف البريطالي ص ۷۳۲ . 


۳ محد عن عناية أهل افريقية 


ولا ميزة لهذا الختصر اطلاقّا بل الاستفادة منه ضئيلة ومحدودة فصاحبه حذف 
جمیع الأخبار احتوية لبعض الكلات أو العبارات الغامضة آویتصرف فا تصرفا سيئًا . 
جاء في آنعره : « كمل الختصر من ریاض النفوس ععونة اللك القدوس ... اختصره 
لفسه حیی بن ابراهم بن علي ... وذلك سنة نان وتسعين. وکان الفراغ من نسخة 
الداع :حشر من وم من عام سب رار وه ومد نکن 

وقبل نهاية الحديث عن هذا الختصر نتسائل عن مدی صلة بجیی بن ابراهیم 
بن علي هذا ويحيى بن ابراهم بن (كلمة مطموسة) ناسخ کتاب «الصاهل 
والشاحج )' 1 لأبي العلاء العري الذي کتب هذه النسخة برسم خرانة السلطان 
أبي زكرياء الحفصي فأكملها وقيد شرحها وطررها ني العشر الآخر من الحرم عام 
ثمانية وثلاثين وستّائة . 

فهل يكون صانع هذا المختصر تونسيًا حفصيًا؟ ذلك ما لم نتأكد منه بعد. 

وا > فهذا كتاب «رياض النفوس» قد وفقنا الله سبحانه وتعالى لاخراجه 
ااا يفك شهرد في في المراجعة والتحقيق استنفد منا وقنًا طويلا قارب العقد, 

واشهد أن أستاذي ومقام والدي السيد محمد العروسي المطوي قد واكب هذا 
العمل من أوله إلى آخره بالتوجیه والتسدید والرعاية والعناية مع حرص على الدقة 
والکال وقد ملح - هذا العمل - من جهده ووقته » بل من علمه وصبره واحټاله کل 
ما في استطاعته وذلك خلق العلاء الذين يأحذون بايدي الشداة والعاملین من طلبة 
العلم والعرفة » فشکر الله سعیه وجازاه أحسن الزاء. 

ولا يفوتني أن آنوه بناشر هذا الكتاب الأستاذ الحبيب اللسي صاحب دار 
الغرب الاسلامي لا بذله من جهد في سبيل طبع هذا الكتاب وتحمسه لنشره. 

وأخيرًا ۾ حمل الله الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . 

والحمد لله ول واخحرًا 
بشير البكوش 
باردو في 6 حرم ۱۰۳ 
۱ أكتوبر ۱۹۸۲ 


١‏ طبعة دار العارف بتحقيق د. عائشة عبد الرحان . القاهرة ۰۱۹۷۵ تراجع القدمة 
ص ۱۷-1۶ 
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صفحة العنوان لخطوط باريس من «ریاض اللفوس ؛ 


2 * ریاض النفوس 1 
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ظهر الورقة الأولى من مخطوطة باريس (ب) . وبها فاتحة الكتاب . 
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الحرء الثاني من «الریاض» محطوط باريس 
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وجه الورقة الأولى من مخطوطة القاهرة (ق). 


لالح رنف 
E‏ ا 
اددعنه توق وموساجيظلف لام 
حرج ورال روان ارط حرم و هه یاف 
A‏ ای ور ما ولر رجا 
سدع الوطز رن والیف 
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دان پالم رحج ار نوفيطيئافناك 
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ظهر الورقة الأول من مخطوطة القاهرة (ق). 
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وجه الورقة الأخيرة من مخطوطة القاهرة (ق). 


و 


ظهر الورقة قبل الأخيرة من مخطوطة القاهرة (ق) . 
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الورقة الأولى من مخطوطة الختصر (التحف البريطاني - م) . 
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۱ فة 6 ۰ 
لورقة الاخبرة من محطوطة الختصر (التحف البريطاذ 
ريطاي - م). 
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دوشيم 


-١‏ الحمد لله الأعرّ الأقدرء الحكم الأكبر» ذي الحلال والکبریاء » وانحد 
والسناء » والقدرة الع [سلیاء]. 

۲- أحمده على السراء والضراء » والشدة والرخاء » وأستعينه على أداء طاعته 
واتباع [طريقته] . 

۳- وأتوكل عليه وأبرأ من ال حول والقوة إليه . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له وان محمدًا عبده [ورسوله أرسله باهدی]. 

4- ودين الق لیظهره على الدين كله » صلی الله عليه وعلى اخوانه من النبيين 
وعلى آله الطيبين وسلم وشرف وکرم [وعظم] . 

ه- آفرد آهل خاصته بخالص معاملته وصحیح معرفته » اختصهم بالاجتباء 
واصطفاهم بالاحتباء وكشف عن انفسهم [آدران]. 

- الصدا وأجزل لمم من معارفه العطاء ذ فهم أهل جد واجتهاد » ونسك وانفراد » 
قد أزعجهم 0 وأقلقهم 1 ]اه 

۷- وقلومهم وجلة . نهم إلى رہم راجعون » قد صغرت عندهم أعالهم وعظمت 
عام 00 ؛ a‏ دوم بين اعم [قد تكاثرت] . 

۸- حسراتهم ۰ وتولت عليهم أهوالهم , فهم خائفون » حذرون » وجلون ؛ 
مشفقون » یبادرون الفوت ۰ ويراقبون ۳ [الوت ۰ قيامهم ي]. 

9- الدياجي » ولذتهم في التناجي » يعتبر کراهم الناظرون » ویبادر [إلى] 
يحالستهم المريدون » جعلهم الله جل جلاله أهلا لخاصته [....]. 

-٠‏ لعاملته ولد لخلقه : لمعرفتهم به وبشريعته » فهم المختارون من خلقه 
لعاملته الفائزون بقربه ومعرفته العارفون [بربوبیته ]. 

۱ جعلنا الله -تعالى- فيهم ومنهم ونفعنا ع وموالاتهم » و ف 
زمرتهم ولا قطع بنا عنهم ولا طردنا عن التأبي بطريقتهم بفضله [ومنه] . 


ل ۳ 


[۱ظ ] 


۲- أما بعد حفظكم الله من الشيطان وعمله » فقد شهدتكم سألعوني أن أجمع 
كتابًا أذكر فيه من كان بالقيروان وإفريقية [من العلاء] . 

۴ - والمتفقهين والأولياء والعبّاد وا محتبدين. ومن كان يراسي إفريقية وسواحلها 
ومراسيها وحصونها [منهم » فاستخرت ]. 

٤‏ - الله رلي واستهديته واستعنته وذكرت ما بلغني من أخبار نساكهم وعبّادهم 
وفضائلهم وأوصافهم [وتاريخ وفاتهم » بحسب ما]. 

۰ - انتهى إليه علمي وبلغته معرفتي وطاقتي ورأيت في جمع ذلك احیاء لذكرهم 
ونشرا لفضائلهم فیتذکر بذلك متذکر ويقتدي [مقتد] . 

5- ومزدجر » فلعل الله عز وجل يوفقه بفضله لسلوك طريقهم والعسّك بهدیهم 
فيكون في ذلك حياة لقلبه [ A‏ 

۷ - وافتقار' إلى ربه - جل جلاله - ومعرفة ' بنفسه » واحتقار" لعمله وزيادة في 
اجتباده فقد كان بمغربنا مهم [فقهاء وعلاء]. 

۸- ومتعبدون أهل فضل كامل وبرهان شامل تواترت الأخبار بالصفات الخليلة 
عنهم وانقضت . اذ كان [ Ke‏ 

۹- ولو كانت في الصحف مرسومة » وي الکتب منظومة ... 


. في الأصل : وافتقارًا‎ )١ 
. ؟) في الأصل : معرفته‎ 
. في الأصل : واحتقارًا‎ ۳ 


[ما جاء في فضل إفريقية والمنستيرا 


۱- عن سعد ین أي وقاص قال : قال رسول الله م : لا بزال أهل 


الغرب " ظاهرین على الحق حتی تقوم الساعة . 


(۳ 


۲- وعن أنس بن مالك قال : معت رسول الله مه يقول؟ : لا تزال عصابة 


ببذه الورقة تقطيع أفقدها نصفها الأسفل وهو يضم بقية مقدمة الكتاب وخاتمة الفصل الأول 
الذي أورد فيه المؤلف الأحاديث والآثار الواردة ف فضل افريقية . وقد سددنا بعض ما حدثه هذا 
التفطيخ ما آورده صاحب الختصر ؛ وهو احصور بين معقفين » ولم نضف الى ذلك شيئًا من 
أحاديث الفضائل من مصادر أخرى . 
هذا حديث مشهور رواه مسلم في صحيحه ج ۳ ص ۱۵۲۵ رقم ۱۹۲۵ ورواه أبو العرب من 
طريقين أحدهما طريق مسلم نفسه . والحديث متداول في كثير من مصادر تاربخ الغرب بنظر : صلة 
السمط ٩۷ : ٤‏ ظ ۹۸۰ و معام الايمان ١‏ : 4 » البيان الغرت ١‏ : ۰ الحلل السندسية ١‏ : 
۲۳۲-۱ . 
في رواية صحیح : الغرب . وذلك ما حدا ببعض شراحه الى القول بأن اراد به 
والبأس . ينظر الحتلاف الاراء ء في شرحه : | ني على مسلم ه : ۰۲۲ النووي على 
ورواية الطبقات المطبوعة وبقية المصادر : المغرب ور د د 
الغرب . 
لهذا الحديث والذي يليه أصل وهو حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه 
في صحيحه ج ۳ ص ۱۵۲۵ رقم ۱۹۲۶ لا أن كتب التاريخ المغربية تضيف لفظ 
«ا مغرب » وذلك قصد تحبيب سکنی الب للجند الاسلامي . ونلاحظ أن النصف الأول من هذا 
الحديث - بدون لفظ «الخرب»- قد أوردته الصادر الحديثية من طرق شتی بنظر : : صحيح 
البخاري ۰۱۹-٩‏ صحیح مسلم ۳ : ص ۱۵۲6-۱۵۲۳ أرقام ۱۹۲۳-۱۹۲۰ 
سنن أي داود 4:۳ جامع الترمذي ۳ : ۳۲۸ رقم ۷ سان ابن ماجة ۱: ه-> 
أرقام” » ٩ ۲ ۰ CY‏ ۰-۲ رقم ۳۹۵۲. 
أما رواية الرياض فتراجع في الطبقات ص ١١‏ ۰ صلة السمط 4 : 48 و معالم الابمان 
: 4ء البيان المغرب 5:1١‏ ء ۰۷ الحلل السندسية ۱ : ##م, 


LY] 


٦‏ ما جاء في فضل 


من أمئي با مغرب يقاتلون على الق لا يضرهم من خالفهم حتی یرون" يومًا قتاما" 
فيقولون : غشيتم فيبعثون سرعان" خيلهم ينظرون » فيرجعون إلهم فيقولون : الحبال 
قد“ سيرت » فيخرون سجدًا » فتفیض؟ أرواحهم ] . 


۳-/[وعن ]۱ أبي عبد الرحان الحبلي [قال۱"۲ قال رسول الله ل" : ينقطع 
الجهاد من البلدان كلها فلا يبقى إلا بموضع من الغرب يقال له افريقية » فبینا القوم 
بإزاء عدوهم > نظروا إلى الحبال قد سيرت فيخرون لله تبارك وتعالى سجدًا » فلا 
يتزع [عنیم]۳" أخلاقهم؟' - [يعني : ثيابهم]"! - إلا خدمهم"" في الحنة . 


ه) كذا في الأصل. وني أصول العام روما في الطبعة الثانية من تصرف الناشر) وبحذف النون في 
مطبوعة الطبقات وربما كان ذلك من عمل ناشرها أيضا » لأن ابن الشبّاط نقل رواية الطبقات 
بائبات النون وعلق عليها بقوله : «كذا وقع باثبات النون في الفعل . ويحتمل أن تكون من غلط 
النساخ . وأما إن كانت الرواية قد وردت به » فيجب حمل حتى هنا على آنها ابتدائية ولذلك يقع 
الفعل بعدها مرفوعا, صلة السمط 4 : ۱۲۰ و. 

3( تام - بفتح القاف - : الغبار » الفائق ۳: ۱۵۷ النباية 4 : ۱۵. 

۷) كذا في الصادر أيضا. والكلمة ساقطة من مطبوعة الطبقات وي رواية صاحب صلة السمط عن 
طبقات أبي العرب : سرعاء. وضبطها ابن الشبّاط (الورقة ۱۲۰ و) بضم السين وفتح الراء- : 
جمع سريع » ككريم وكرماء » وشريف وشرفاء. 

۸) قد. ۸ ترد في رواية الطبقات وصلة السمط والبیان والمغرب والحلل . 

4) كذا في الأصل. وني سائر الصادر: فتقبض . 

۰ إشارة الى التقطيع الحاصل في النصف الأسفل من الورقة السابقة. 

۱) زيادة من الصادر. 

۲ ينظر تعليقنا على الحديث السالف رقم ۲ . والحديث مروي في طبقات أبي العرب ص 4 ۰ مسالك 
البكري ص ۲۲ ۰ صلة السمط 4 : 48 ظ » معام الإيمان ١‏ : ه » الروض المعطار ص ٩۷‏ 
الحلل ۱ : ۲۳۹ . 

۳) زيادة من الصادر ؛ وي المعالم : فلا ینزعهم . 

6 في الروض العطار : أخفافهم . واللفظ قد شرح في متن الحديث . وقارن هذا الشرح با جاء ني 
ملحق القوامیس ۱ : ۳۹۹ . 

۵ زبادة من الطبقات وصلة السمط والمعالم والخلل . 

5) في الطبقات والسالك والروض العطار: خدامهم . 


إفريقية والمنستير ۷ 


٤‏ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله م : بساحل قونية" باب من 
أبواب الحنة يقال له : النستیر"" من دخله فبرحمة الله »> ومن حرج منه فبعفو الله . 

ه- وعن أنس قال" : قال رسول الله َه : من رابط بالممستير ثلاثة أيام 
وجبت له الحنة »> قال انس » بخ » بخ » يا رسول الله. 

: وعن"" مطرف بن عبد الله بن الشخیر"" يرفعه إلى رسول الله مل أنه قال‎ - ٦ 
بالنستیر باب من أبواب الحنة يقال له «الأنف» دونه قنطرة"" من قناطی؟! الأولين.‎ 


۷) الحديث في الطبقات ص ۲ ۰ صلة السمط 4 : 48 و معالم الايمان ١‏ : ۵ » الحلل السندسية 
tT:‏ 

۸ هذا من التعمی » ويقصد به الساحل التونسي وحاصة ما يعرف في اصطلاح الحغرافيين ب «رأس 
قبودية» (دروس في الحغرافية ص ۱۲۸ ۰ الخريطة الطبيعية للجمهورية التونسية لعبد المحيد 
ذويب). وهو أقرب موقع بحزبرة «انبدوشة» أو «لنیدوشة» وهي جزيرة صغيرة خالية من السكان 
يتخذها المناوشون للسواحل التونسية مکنا. وعلى «رأس قبودية» وهو موضع بلدة الشابة اليوم » 
کان بوجد مرسى مأمون وقصر اي حصن - حسن يضاف إلى «قبودیة» ويصاد به من السمك كل 
طريف وهو يبعد عن قصر «سلقطة) ثلاثة عشر ميلاً. (مسالك البكرى ص ۸۵ » نزهة الشتاق 
ص ۳۰۲ » ۵۸۸ ۰ الروض المعطار ص ۳۷ ۰ 67 4) . لهذا نستبعد أن يكون المقصود ب «ساحل 
مونية» في هذا الحديث ما عرف في اصطلاح الحغرافيين العرب القدامى ب «بلاد قودة» كا ذهب 
الى ذلك محققا الطبعة التونسية من طبقات أبي العرب ص 45 هامش ۵ . وليس في المصادر العربية 
القدية المشار إليها في التعليق المومأ إليه ما يفيد ذلك . وسيتردد ذكر قونية أثناء حديث المالكى عن 
الفتوحات والغزوات الاسلامية . وسنوضح الراد من ذلك إن شاء الله. ۱ 

9) عن المستير ینظر : ذيل شجرة النور الزكية للشبخ محلوف ص ۲۰۳-۱۸۹ ۰ 

۰ الحديث في الطبقات ص ۰۳ صلة السمط 4 : 8و وء العام ١‏ : ه» الحلل السندسية 
EN‏ 
١؟)‏ الحديث في الطبقات ص ؛ والعام ۱ : ۵. 

۲ في الأصل : بسین مهملة . وصوابه باعجام أوله وکذا ثانيه مع تشدیده بعده ياء ثم راء. ينظر : 
تبصير الثتبه ۲ : ۷۷ 

۳ يعلق الشيخ محلوف على هذا بقوله (شجرة النور ۲ : ۱۹۱) : والقنطرة ۸ بزل أثرها قائمًا » 
وبالقرب منها من ابمهة ابلوفیة - أثر بلدة رومائية بعضها غمره البحر والباقي هو بساتين تابعة 
للمنستیر تعرف ب «القديعة) . 

۶ كذاني الأصل والطبقات (والاصلاح من الناشر) وا معالم . والعروف ان قنطرة تمجمع على قناطر أما 
قناطير فجمع : قنطار. 


۸ ما جاء في فضل 


- آبو زکریاء الفری* قال : سعت الپلول بن راشد بقول لوزیر هر عة حن 
استشاره في بناء النستیر" قال : فعدد له أن هرئمة بني بأرمينية في غير موضع ۷" فقال 
له الهلول بن راشد*؟ ما ذكرت شيئا الا والمنستير افضل منه . وذلك أنه بلغي عن 
النی مي : أنه باب من أبواب الخنة. 

[و] “مع ٣"‏ خالد بن سيان بن الأعين الحضرمي يقول : «بلغني [أنم'" ی ۳ 
قال أن هه ال که تما رت ۳۳ إلى الله تعالى يوم الطوفان ۰ فقال لها : «اسكني . 
فسأسكنك آولبالی» . 

قال أب العرب : يعني المفيرة اقطعی نحو «باب سل ۷ 
قال عبد الله" : فقد صح ما ذكره تبيع في مقبرة «باب سم» » دفن فا من 
العماء والصالحين عدد عظم لا يحصيهم إلا الله عز وجل . 


۵ في الأصل : أبو بكر الحنفري . ينظر الخبر واسناده في الطبقات ص ه. الما ١‏ : 1-9 . صلة 
السمط ٤‏ : ۱۲ . وهو ابو زكرياء يجي بن سلمان الخراز الحفري قال أبو العرب : «وانما قیل له 
الحفري » لأن داره كانت على حفرة بدرب أم ایوب » . ولد سنة ۱۳۶ وتوف سنة ۲۳۷ . الطبقات 
٩۹۱-۰‏ . صلة السمط ۶ : ۱۲۵ و. 

5) نقل ابن الشبّاط عن تاريخ الرقیق ان هرئمة بن اعين «بنی القصر الکبیر بالمنستير سنة ثمانين ومائة 
على يد زكرياء بن قادم «صلة السمط 4 : ۱۲۳ و. 

۷) في الطبقات وعثه نقل صاحب صلة السمط : «بنى بارمينية وفي غير موضع ). 

۸( تكررت هنا ف الاصل كلمة «قال», 

4 في أعلى هذه الورقة الى اليسار وردت العبارة التالية «قلت : والله تعالى اعلم بصحة هذه 
الأحاديث» . قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «... أحاديث الفضائل تسامح العلاء قديمًا في 
روايتها ول ينتقدوا فيها كانتقادهم في احاديث الاحکام» جامع بيان العلم وفضله ۱ : ۳ 
ولاستاذنا محمد العروسي المطوى دراسة مهمة وموسعة عن الاحاديث والاخبار المتعلقة بفضائل 
افريقية والقيروان نشرتها دار الغرب الإسلامي . 

'") قارن بالطبقات ص 5 ولمعالم ۱ : ٩‏ 

|"( راډ من الطبقات والمعالم . 

ا تبیع بن عامر الحميرى ابن امرأة كعب الاحبار. معدود في الصحابة اسلم على عهد أبي بکر. 
آقام عصر وتوفي بالاسكندرية سنة ٠١١‏ . تبصير المنتبه ۱ : ۱۹۵ ۰ الاصابة ۱ : ۰۱۸۷ حسن 
احاضرة ۱ : ۱۷۸ . 

۳ في الطبقات : جاءت . وفي العام : شکت . ورواية الریاض مقبولة. وني العجم الوسیط 
(جأر) خان الى الله : : تضرع واستغاث , 

۶ هذا تعقيب من المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي . 


إفريقية والنستیر ۹ 

عن" عبد الرحمن بن زياد بن آنم قال : «کنت وأنا غلام مع عمي 
بقرطاجنة » فإذا بقبر مكتوب عليه بالحميرّية : «أنا عبد الله بن الأراشي'” رسول 
رسول الله" «صالح» عليه السلام » بعثني إلى أهل هذه القرية أدعوهم إلى الله » 
أتيتهم ضحی » قتلوني ظلمًا » حسيهم الله . وقيل إن شعيبًا هو الذي بعث عبد الله بن 
الأراشي . والأراة ۲۸ فخذ من بلي ١‏ . 

قال أبو العرب؟" : “معت بعض المشايخ » من يروى البديء * من الأخبار» 
يحدث عن اسحق بن [أبي]١؟‏ عبد الملك أنه قال : «لم يدخل إفريقية ني قط . وأول 
من دخلها بالاعان بعض حواريي عيسى عليه السلام». 


۵ الخبر باسناده في الطبقات ص ۷ » مسالك البكرى 4۵ » الاستبصار ۱۲۵-۱۲۶ ۰ صلة 
السمط 4 : ١١5‏ وء الروض المعطار 454 »> الخلل السندسية ۱ : ١هه.‏ 

5") في الأصل ورد بسين مهملة . وسيرد معجا في المرة الثانية . 

۷ تكررت هنا في الاصل عبارة التصلية : «صلّی الله عليه وسلم». 

۸ هذا القول لفرات بن محمد العبدي أسنده عنه أبو العرب في الطبقات ص ۷. وقارن ب : الاشتقاق 
لابن دريد ص ۳۳۵ ۰ جمهرة انساب العرب ص ۳۷۸ » صلة السمط 4 : ۱8۲ ظ + نهاية 
الارب ف معرفة أنساب العرب ص ۳۸ . 

۹ الطبقات ص ۰۸-۷ مسالك البکری ص 46 صلة السمط 4 : ۱۱۲ و. 

۰ البدي : العجیب . وقد أصلحها الناشر الأول : البري . أما ناشر الطبقات فقد أصلحها : البادی . 
واقترح قراءتين أخريين : البادي أو بای : هامش 4 . 

۱ زيادة من الطبقات وصلة السمط . وانظر ترجمة أبي عبد الملك اللشوني في طبقات أبي العرب 
ص ۹۸ وصلة السمط 4 : ۱۲۱ ظ. 


[ذكر فضل القيروان]١‏ 


وعن إسحق [بن الملشوني]" : أن عقبة بن نافع كان معه في عسكره خمسة 
وعشرون” من أصحاب رسول الله م » وأن عقبة جمع وجوه أصحابه وكبار؛ 
السکر » فدار مهم" حول «القيروان» » وأقبل يدعو ها و یفول في دعائه : «اللهم 
املأها علمًا وفقهًا » واعمرها" بالطیعین والعابدین » واجعلها عرزا لدينك ۰ وذلا على 
من کفر » وأعز بها الاسلام » وامنعها من جبابرة الأرض». 

وذكر" أن معاوية وجه عقبة في جیش عظم إلى إفريقية غازيًا » فدخلها 
وافتتحها » ووضع السيف على من بها“ من النصارى » وقال لأصحابه : «أرى لكم 
يا معشر العرب أن تتخذوا بها مدينة يجعل بها" عسكرٌ » وتکون عرًا للإسلام إلى آخر 
الدهر» » فاجاب الناس إلى ذلك » واختط مدينة «القیروان؛. فقال له بعض 
أصحابه : «قریبا من البحر » لیکون أهلها مرابطين». فقال لهم : «إني أخاف أن 


)١‏ العنوان لم يرد في الأصل وهو من عمل ناشر الطبعة السابقة. 

؟) الخبر باسناده في الطبقات ص ۸. وبدون إسناد في تاريخ الرقیق ص 4۰ والبيان المغرب 
۱ معا الإيمان ١‏ : ۷. وتفيد رواية الرقیق أن ذلك كان في غزوة عقبة الثائية . 

۳ هذا في الغزوة الثانية كا ذكرنا » بيا كان معه في الغزوة الأولى سنة ۵۰ عند تأسيس القيروان ثمانية 
عشر رجلاً فقط . البيان المغرب ۱ : ٠١‏ » نباية الارب ۲: 14. 

4) في الأصل : وكبر. والثبت من العام . وفي رواية الطبقات : وأهل العسكر. 

ه) في الطبوعة : فدار معهم . وأخذنا با في الخطوط » وهو موافق لا في الصادر. 

5 في الأصل : وأعزها. والتصويب من تاريخ الرقیق ونباية الأرب . وش المعالم : وعمرها . 

۷) ورد هذا النص - مع اختلاف يسير- في البيان المغرب ۱ : 7١-١94‏ مسندا الى إبراههم بن 
القاسم (الرقيق) وهو مروي في أغلب مصادر تاريخ المغرب مع اختلاف بيلها في الاختصار 
والتصرف. ينظر: الاستبصار ۱۱-۱۱۳ الكامل ف التاريخ 25٠١-١994:‏ صلة 
السمط 6 : ١١١‏ و- ۱۱۱ظ ‏ ناية الأرب ۲ : ۱۵-۱6 معالم الايمان ۱ : ۹-۸. 

۸ في الطبوعة : من فيا . وأثبتنا ما في الخطوط وهو موانق لا في الصادر. 

9) في الاصل : تجملوها . وأصلحها الناشر تجعلونها. والمثبت من نباية الأرب . ورواية المعالم : نجملها 
معسکرا وقيروانا . 


ساو س 


ذکر فضل القيروان ۱ 


يطرقها صاحب القسطنطينية ۱ فیپلکها!" » ولکن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا 

يدركها"' غزاة البحر" » [لآن صاحب المركب؟! لا يظهر من اللجة حتی يستره 

الیل » فهو يسير إلى ساحل البحر إلى نصف الليل » فیخرج » فيقم في غارته إلى 

نصف النهار » فلا تدرکها منه غارة أبدّا]؟' » فان كان بینها وبين البحر ما لا يجب فيه 

التقصير › فاهلها ماب ون کان عل البخر هم" " حرس لحم » وهم عسکر 

معقود إلى انحر الدهر ع وتم في الحنة» . فاتفق ریم على ذلك » فقال : «قربوها 
من السبخة » [فقالوا : «نخاف أن تهلکنا الذئاب » وهلکنا بردها في الشتاء وحرها في 

الصیف» ۰ فقال : «لا بد لي من ذلك]*' » لأن أكثر دوابكم الإبل » وهي التي 

تحمل عسكرنا + والبربر قد تنصروا وأجابوا النصارى إلى دينهم » ونحن إذا فرغنا من 

أمرها لم يكن لنا بد من المغازي"' واحهاد » ونفتح الأول منها فالأول“ » فتكون إبلنا 

على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غارة"" البربر والنصارى» » فأجابوه إلى ذلك . 

فال ال بناء ل ' عل ساحل واديها. فقال : «شأنكم !) فقالوا: «إنك 

من دواب 90 3 وكان في عسكره خمسة عشرا" رجلا من أصحاب رسول الله 

ی » وساثر ذلك تابعون . قال : فبلغنى أنه دعا الله عر وجل » وأصحابه يؤمنون 

على دعائه » ثم مضى حتى وقف على الوادي » فنادى : «ایتها السباع ! ارحلوا فان 

۰ في الأصل : القسطنطينة . والمثبت من المصادر. 

۱) في البيان المغرب : فیملکها . 

۷۲ کذا في الأصل وهو موافق لما في البيان الغرب . وأصلحها ناشر الطبعة السابقة : يدركه . 

۳ رواية البیان الغرب : ما لا يدركها صاحب البحر الا وقد علم . . وهي أوفى وأصح . 

14) في الأصل : أصحاب المراكب . وقد قومناها عا بوافق السباق. 

)١‏ ما بين المعقفين انفرد به الرياض دون سائر المصادر, 

15 ) في المعالم : فهو. 

۷) في البيان المغرب : الغزو. 

۸) عبارة البيان المغرب : حتى يفتح الله لنا منها الأول فالأول . 

9) في البيان الغرب : عادية . 

۰) في الأصل : موضع المدينة » وكتب فوقها الناسخ : بناء المدينة » وما ذكره ناشر الطبعة السابقة في 
تعلقيه رقم ١‏ لا أصل له. وما اقترحه لاصلاح النص بعيد, 

۱) في البيان المغرب ونهاية الأرب : ثمانية عشر. 


۲ ذکر فضل القيروان 


أصحاب رسول الله ۲۳2 ۱» فنظر الناس ذلك اليوم إلى آمر عظم : نظروا إلى 
السباع تحرج إلهم من الشعراء تحمل أشبالها والذئب يبحمل اجراءه والحية تحمل 
آولادها » سعا وطاعة . ثم نادی عقبة في الناس : «کفوا عنهم حتی برتحلوا ! » فلا 
خرج ما بها من الوحش واهوام » بإذن الله تعالى » امرهم ان يقتطعوا و بختطوا » 
وأسس_ دار الامارة . وا شا من الخمس ما بتخذ الأمراء حرس۲۳ السلمین 


[بناء لسجد ۲*۲ 


۶ أتى بهم إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه > ولم حدث فيه بنا » وكان 
يصلي فيه وهو كذلك . واختلف الناس عليه في القبلة » وقالوا : «إن أهل المغرب 
يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد » فاجهد نفسك في تقوعها"۲» » فآقاموا أيام 
ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشرق"" الشمس » فلا رأى عقبة أن 
أمرهم قد اختلف بات مغمومًا » فدعا الله عر وجل أن يفرج عنه » فأتاه آت في 
منامه فقال له : «يا ولي رب العالمين » يقول لك رب العالمين: إذا أصبحت فخذ 
اللواء فاجعله على عاتقك » فانك تسمع بين يديك تکبیرا لا يسمعه أحد من المؤمنين 
غيرك . فالموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير فهو / قبلتك وبحراب مسجدك » وقد 
رضي الله عر وجل أمر هذا العسكر [وهذا المسجد]"" وهذه المدينة » وسوف بعز 
بها دينه ويذل بها من كفر به إلى آخر الدهر» . فاستيقظ عقبة من منامه » وجزع 


۲) رواية البيان المغرب ونهاية الأرب لنداء عقبة أوفى وأتم : «آیتها الحيات والسباع نحن أصحاب رسول 
الله سل > فارحلوا عنا فانا نازلون ! ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه». 

۳۳( ف الأصل : حراس . 

4) ورد هذا العنوان في هامش الخطوط , 

۶۵ ورد هذا النص مع اختلافات طفيفة في البيان ا مغرب ۱ : ۰۷۱-۷۲۰ نهاية الأرب ۲ : ۰۱۵ معام 
الؤيمان ۱ : ۰۱۱-۱۰ وباختصار وتصرف كثير في صلة السمط 4 : ۱۱۱ و۱۱۱ظ . 

5 في الأصل تقويمه. والاصلاح من البيان الغرب . وفي نهاية الارب : في آمرها. 

۷) في البيان الغرب ونهاية الأرب : ومشارق. 

۸ زيادة من البيان الغرب ونهاية الأرب , 


ذکر فضل القیروان ۳ 
جزعا شديدًا » فتوضاً وأحذ في الصلاة وهوفي السجد - ول يبن بعد - ومعه أشراف 
الناس من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنم » فلا انفجر الصبح ركع ركعتي 
الفجر » وإذا بالتكبير بين يديه » فقال لمن حوله : رالا تسمعون شيعًا ؟) قالوا : «لا 
نسمع شيثا ! » فعلم أن الأمر من عند الله عرّ وجل . فأخذ اللواء فوضعه على عاتقه »> 
وأقبل يتبع التكبير الذي بين يديه » حتى انتبى إلى موضع مراب المسجد الأعظم 
اليوم » فلا انتبى إليه انقطع عنه التکبیر» فركز لواءه وقال : «هذا محرابكم ۱ 
فاحتذی به جميع مساجد الدينة وسائر البلدان » ثم أخذ الناس في بنيان الديار 
والمساجد وغير ذلك ۰ فشد إلا الناس المطايا من كل مكان » وعمرت بفضلاء 
الناس*" من الفقهاء واحدئین والمتطوعين والعابدين والنسّاك والزاهدین ۳ » وا با 
الإسلام وأهله. ودمغ بها أهل النفاق والأهواء والشك والضلالة . 


۹ ما يلي هذا إلى تام الفقرة ورد في الامش . وأشار الناسخ إلى نقله عن أصل ثان من أصول 
الرياض . 
۲۰ في الأصل : من الفقهاء والمحدثون والمتطوعون والعابدون والنساك والزاهدون . 


[سبب غزو افر یقية ]! 

وأما سبب غزوها واحتطاط مدينة القیروان » فذ کر الواقدي قال" : لا عزل عمرو 
ابن العاص عن مصر » وول عبد الله بن أبي سرح في سنة خمس وعشرین » بعث 
المسلمين في جرائد الخيل - كا كانوا يعملون في ولاية عمرو- فأصابوا من أطراف 
إفريقية وغنموا » فجاءوا بالغنائم إلى عبد الله + فكتب إلى عڼان بخبره بما نال 
المسلمون من عدوهم » وقربهم من حوز المسلمين. 

حدّث" [الواقدي] * عن السور بن مخرمة بن نوفل الزهري* قال : 
حرجت من منزلي بليل طويل أريد المسجد » فإذا عمان رضي الله تعالى عنه في 
مصل الني بر بصلي » فصلیت خلفه » ثم جلس فدعا ليلا طویلا » ح: حتی آذن 
المؤذن » ثم قام منصرفا إلى بيته » فقمت في وجهه فسلمت عليه » فقال : ديا ابن 
مَخرمة) » واتكأ على يدي ۰ «إني استخرت الله تعالی في ليلتي هذه في بعث ايوش 
إلى إفر يقية » وقد كتب ال عبد الله بن سعد يخبر بخبره مع المشركين وغلهم وقرب 
حوزهم من امسن فقلت : «خار الله لمیر السلمین» قال : «فا رأيك يا ابن 
محرمة ؟» قلت : «اغزهم"» قال : واجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول :الله 
مق » وأستشيرهم » فا أجمعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته » 


. العنوان غير وارد في النص وأحذناه من العبارة التى استبل بها المؤلف کلامه‎ )١ 

؟) النص في الطبقات ص ۰۱4-۱۲ ومنه مقتبسات في : نباية الأرب ۲ 1-۵ معالم الايمان 
۱ صلة السمط ١١١:4‏ و١٠١إط»‏ 

۳) في e‏ فحدث , 

. زيادة من الطبقات‎ )٤ 

6 في الأصل : من طريق الزهري قال السور. وعبارة «من طريق الزهري» ليست في محلها وقد 
رجحت أن تكون محرفة عن اسم جد «المسور» وهو: «نوفل» تراجع ترجمة المسور في الاصابة 
4:۳ 

5) عبارة الطبقات : يخبر مجرة نت علهم وقرب حوزهم من المسلمين. 

۷ في الأصل : آغزوهم . والت من الطبقات . 


سبب غزو إفريقية ۱ 


فكن” أنت رسولي إلهم » واحضر معهم» فقلت" : لِم" قلت لي اجمع ولم تسم 
لي من جمع ؟» فقال : «ایت عليًا وطلحة والزبیر والعباس» » وذکر رجالا » فخلا 
بكل واحد منهم في السجد » ثم دعا آبا الأعورا' سعيد بن زید » فقال له عثان : 
«ما"۱ کرهت با أبا الأعور من بعثة الحيوش الى إفريقية ؟» فقال له : «سمعت عمر 
يقول : «لا آغزیا أحدًا من السلمین ما حملت عيناي الاء» » فلا أرى لك 
خلاف عمر"'» » «والله ما خافهم » وإنهم لراضون أن یقروا في مواضعهم فلا 
يغزونع]؟') فلم یختلف أحد من شاوره غيره. 

۸ خطب الناس وندبهم إلى الغزو"" إلى إفر يقية » فخرج جاعة من الصحابة 
منهم عبد الله بن الزبير وأبو ذر الغفاري"' ۰ وعبد الله [ابن]"! عباس ومسور بن 
عخرمة؟! ومقداد بن الأسود'' [وعبد الرحمن بن الأسود بن]'' عبد يغوث وعبد 


۸ في الأصل : ولكن. والمثبت من الطبقات . 

. في الأصل : فقال. والمثبت من الطبقات‎ ٩ 

۰) في الطبقات : انك . 

۱ في الأصل : بالأعور. وسيأتي على هذا النحو في هذه السطور وهو من مشاهير الصحابة. 

. في الأصل : لم. والاصلاح من الطبقات‎ )١ 

۳) أضاف الناشر السابق هنا بين معقفين [فقال له عمان] وبذلك يصبح الكلام الوالي من كلام عثان 
بل هو بقية كلام أبي الأعور سعيد بن زيد كا في الطبقات . 

4 زبادة من الطبقات. وعبارة أبي العرب : «وإنهم ليرضون أن يقرُوا في موضعهم فلا يغزون». 

6) قارن هذا النص با جاء في طبقات أبي العرب ص ۱4-۱۳ ونباية الأرب ۲ : ۵ » وصلة 
السمط 4 : ١١١‏ وء البيان المغرب ١‏ : 4 ۰ الروض العطار ص ٤۷‏ . 

) في الأصل الغز. والمثبت من نهاية الأرب . 

۷( ورد هنا عبارة «وفي نسخة : عبد الله بن عباس» وهي تفيد أن ناسخ هذه النسخة كان ينقل عن 
أكثر من أصل » كا تفیدنا أن بعض أصول الریاض قد أسقطت اسم ابن عباس من قامة 
الصحابة الداخلين إلى إفريقية في هذه الغزوة. وعلى كل فهو مترجم في الرياض ضمن الصحابة 
وكذا في العام را : ۱۰۷) وذكره المؤرخون علد تعدادهم للصحابة الداخلين في هذه الغزوة 
ينظر: طبقات أبي العرب » نباية الأرب (تعليقنا رقم ۱۵). 

۸ زيادة من الطبقات ونباية الأرب . 

9 في الأصل : مسور بن زهرة. والاصلاح من الطبقات ونباية الأرب . 

۰ کذا نی الأصل . وني نباية الأرب : القداد بن عمرو الببراني . ومبذا الاسم سیترجم له المالكي في 
قسم التراجم وسنفسر هناك التسمیتین. 

۱ زيادة من الطبقات ونهاية الارب . وتراجع ترجمته في طبقات ابن سعد ه : ۷. 


15 سبب غزو إفريقية 


الرحمن ۲۲ بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن صبيحة"" وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وأخواه عبید الله 7 وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص والطلب بن السائب بن ی ]۸ وداعة والسائب بن عامر [بن 
هشام]؟" وبتر" بن أرطاة e‏ ا . حرج من دس 
ثلانمائة رجل » منهم حمزة بن عمروا" [الأسلمي]"" » وسلمة بن الا کوع . وخرج 
من «مزینة» تمائمائة » منهم بلال بن الحارث [الزنی ]۳۰ ۰ وکان اللواء بيده » وخرج 
من ابي سلیم » أربعائة وخمسون » وغیرهم من قبائل شتی" . خرج جمیعهم مع 
عبد الله بن أبي سرح العامري سنة سبع وعشرین من الهجرة. وکانت هذه الغزاة 
تسمى «غزوة العبادلة) . 

وروی الواقدي ۳ ۰ عن ربيعة الديلي » قال : «أغزانا عغان إفر يقية » فخرجنا » 


۷۲ في الأصل عاصم وامثبت من الطبقات ونباية الأرب . 

۳) في نباية الأرب ید اسان اه . وهو تصحيف . وعبد الرحان بن صبيحة بن الخارث من 
تم بن مرة. تراجع طبقات ابن معد وه ۸2۷ تجرید الصحابة (۱ : ۳4۹). 

)٤‏ زيادة من الطبقات ونهاية الأرب :دون هناك حطاً متداولا في كتب التاريخ المغربية بخصوص 
اسم هذا الشخص ذلك أن أبا العرب والنويري والمالكي ذکروه ضمن فرسان بي عامر بن لوؤي 
الداخلين إلى افريقية (وهم قوم عبد الله ب بن أبي سرح أمير انیش) ولكن کتب الانساب وتراجم 
الصحابة وتواريخ الفتوح لا تذكر شخصًا بهذا الاسم .نم ذكر أبن حزم (جمهرة الأنساب ۷۰( 
عند تعريفه ببني حسل بن عامر بن لوّي : هشام بن عمرو بن ربيعة. وهو معدود في الصحابة 
مذكور في كتب السيرة (الاستيعاب 4 : ۱۵4۱) ونسب له ابن عبد الحكم (فتوح مصر 
ص #ام؟- ۲۳6) ولدا سماه «السائب بن هشام بن عمرو» قال عنه : شهد فتح مصر وهو معدود في 
أهلها . كان على شرط ابن أبي سرح ثم ولاه عمرو بن العاص شرطه بعد خارجة بن خذافة . 
تجرید الصحابة (۱ : ۲۰۷) حسن الحاضرة (۱ : ۲۰۳). 

ه) في الأصل : بشر. والتصویب من الطبقات ويراجع الاكال 5 (YM:‏ 

. في الاصل حمزة وعمر. وكذا ف الطرعة 0 . والمثبت من الطبقات ونباية الأرب‎ ١ 

۷) زيادة من الطبقات . وني نباية الأرب : السلمي . وهو تحريف. 

۸ زيادة من الطبقات ونباية الأرب . ۱ 

4) تعتبر رواية طبقات أبي العرب 0 ايه الأرب ۲۲ : ٩-۵‏ أو فى الروایات عن أسماء 
الصحابة الداخلين إلى افريقية وانتماءاتهم 

۳۰( النص بهذا الاسناد في TT‏ له أن أبا العرب اکتفی مجزه يسير من أول النص . 
وأوفى من رواية الطبقات ما جاء في نهاية الأرب ۲ : ۷ ومعالم الاعان ۱ : ۳-۳۳ وصلة 
السمط 4: ۱۱۰و ۱۱۰ ظ. 


سبب غزو افر يقية ۱۷ 


فقدمنا مصر » فخرج عبد الله بن سعد » وهو أميرنا » بمن كان معه في مصر ومن قدم 
إليه من المدينة » فكانوا عشرين ألفًا » يريد إلى «البطريق جر جير» بافر بقية › 
۰ ۱ . فلا فصلنا من مصر تقدمت زا فوصلت 
«آطرابلس »۳۲ » واذا ۸ مراك "قل آرست . فشدوا علیهم » فأقاموا ساعة 0 
استأسروا › ی ی وا ابن أبي سرح فقتلهم › و 
أهل أطرابلس ۰ ولم يعرضوا لنا » وم تهجهم » وأخذنا ما في السفن e‏ 
أول غنيمة أصيبت». 

«ثم تمادينا إلى إفريقية » ونحرنا الابل وذيحنا البقرء وأخذنا العلف والسّبّده” 
[ وبثثناالسرايا]"' تضرب"” في كل جهة » وأقنا أيامًا تجري بيننا وبين «جرجير» ملكهم 
الرسل » ندعوه إلى الإسلام » فكلا دعوناه إلى الإسلام » تخر » ثم استطال وقال : 
ولا أفعل هذا أبدًا ! » فقلنا له : «فتخرح ال جز ية" في کل عام» فقال : الو سألعوني 
درهمًا ۸ آفعل !» فتاًالناس للقتال » وعبأ الئاس عبد الله بن سعد ميمنة وميسرة 
[وقلبا ]۳۱ ۰ وسار باصحابه » فقال له رجل من القبط من كان معه : «إن القوم لا 


۳( زياة يقتضيها السیاق . وقد وضع ناشر الطبعة السابقة في مکانبا «سرية» وما أثبتناه استندنا فيه إلى 
نص أبي العرب : «فلا فصل عبد الله من مصر كان يقدم الطلائع أمامه» ومثله نص ناية الأرب 
ومعام الايمان وصلة السمط . 

۲) في الأصل : طرابلس . والمثبت من صلة السمط . وکذا كانت تکتب في الکتب العربية القدعة 
ينظر: فتوح مصر ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ القدسي وصف الغرب ص ۱۲. 

۳ في الأصل : مركب » والثبت من صلة السمط ونباية الأرب ومعالم الاعان. 

۳۵4 في الأصل : طقهم » والثبت من نهاية الأرب ۰ وفي العام : لحقتا. 

۵ في الأصل : بدون اعجام. وضبطها ناشر الطبعة السابقة بدون أن بشخ معناها . وق اللسان 
(سبد) السبد : الوبر ؛ وقیل : الشعر » وني المثل : ماله سبد ولا لبد أي ما له وبر ولا صوف . 
یکنی بها عن الابل والغنم وقیل : عن المعز والضان »> وبپذا سمي الال سیدا. 

) زيادة يقتضيها السياق . وقد وضع اشر الطبعة السابقة مکانها : «وجعلنا» وما آثبتناه استندنا فيه 
إلى نص نماية الأرب : «فسار (عبد الله بن سعد) وبث السرايا في كل وجد). وتراجع 
نصوص : صلة السمط ومعالم الايمان والبيان المغرب »> فهي قريبة من نص ناية الأرب , 

۷) في المطبوعة السابقة : نضرب. 

8) في المعالم : تخرج خراجا » وني نباية الأرب : فخراج تخرجه » ولفظ الرياض أدق. 

9 زيادة من العام ونباية الارب . 


[" وا 


۱۸ سبب غزو إفريقية 


ا هم أرعب منك من أن يصافوك » وهم يبربون منك » فاجعل لهم 
کمینا وفرقهم في أماكن» ؛ ففعل ذلك عبد الله » وغدا بنا على تعبئة و[الروم]'“ قد 
زرا ال ٩‏ وع من السلاح ما الله أعلم به » ومعهم من الخيل ما لا 
حصی » فتصاولنا"* ساعة من نهارحتی صارت الشمس قدر رحین » وحمل عبد الله 
بالناس » فکانت المزعة عليهم » وکر الکین*؟ عليهم في كل مکان » فأكثروا فم 
القتل والأسر: لقد رأيت في موضع واحد آلف أسير. فلا أصابيم الأسر والقتل طلبوا 
الصلح » فصا حهم عبد الله بن سعد على حرج“ . 
قيل : صالحهم على ألمي آلف دینار وخمسامئة آلف دینار). 


قال «شباب العصفري»"* في تاریخه ۷" : غزا عبد الله بن سعد إفريقية مع 
جاعة من الصحابة » فلتي جرجير في «سبيطلة» » وهي مدينة مسورة / على سبعین 


۰ في الأصل : لا يصافوك والاصلاح من المعالم » وني العجم الوسيط (صفف) ۰ صاف ابلیش 
عدوه : قاتله صفوفا. 

۱ زيادة م ن المعالم . 

؟؛) كذا في الأصل » وهو جمع صليب (العجم الوسيط : صلب). 

۳ ني الأصل : فتساولنا. والاصلاح من المعالم . 

4 في الأصل : المسلمون » والمثبت من العام . وقد تقدم في أول النص أن القبطي نصح ابن أبي 
سرح بأن يجعل لهم کمینا يفرقه في أماكن . 

(to‏ ف المعالم : الخراج وهما بمعنى واحد . في الصباح (خرج) الخراج والخرج :ما حصل من غلة 
الارض ولذلك اطلق على الحزية . 

٩‏ في الأصل والطبوعة بدون اعجام . ولاحظ الناشر السابق أنه لم يرد ذكر هذا ای إل عند 
المالكي . وشباب العصفري : لقب خليفة بن خياط » محدث صدوق ۰ كان اخباریا علامة توفي 
سنة ۲8۰ » تقریب التهذيب ۱ : ۲۲۷. تبصير النتبه ۲ : ۷۲۷ . له تاريخ مشهور عار عليه أخيرا 
ونشر نشرتین الأول في النجف سنة ۱۹۱۷/۱۳۸۹ بتحقیق أكرم ضیاء العمري وتقع في جزاین 
ارقامها متالية والثانية في دمشق (وزارة الثقافة) ۱۹۸/۱۹۹۷ بتحقيق سهيل زكار وتقع أيضًا في 
جزأين وقد اعتمنتا فى احالتا عل طیعه اليف ري انها الى وذلك لتوفرها في الموق 
التونسية . 

۷) تاريخ خليفة بن خياط ۱ : ۱۳۹-۱۳ ويبدو أن المالكي اختصر نص خليفة . 


سبب غزو إفريقية 1 


ميلا من القيروان » فقتل جرجير“ وهو ني ]“ مائة آلف"* » وصالح أهل المدائن 
واحصون على مائة آلن"* درطل ذهب . 

قال ° «أبو عهان سعيد بن عفر" * في تاريخه”” : لا معت الروم والأزارقة؟* 
بمخرج عبد الله ووصوله إلى إفريقية » خرجوا إليه ومعهم «جرجير» في جمع** 
[كثير]' * من الروم » فلا التقوا بالمسلمين نادى «جرجير» بالبراز » فبرز إليه عبد الله بن 
الزبير ومروان بن الحكم » فقتله ابن الزبير» ومنهم من قال [فتلاه جميعًا]”*. ثم 
كانت المزيمة » واتخذ السلمون ذلك المنزل مسعكرًا » وأصابوا هم غنائم كثيرة » 
فأصاب الفارس في سهمه"* ثلاثة آلاف دينار > ثم ساروا إلى البلاد ففتحوها كل 
مدينة عنوة , 

الواقدي^* بلغه أن عبد الله بن الزبير قال** : «أغزانا عؤان » رضي الله تعالى 
عنه » إفريقية. وكان بها بطريق يسمى «جرجير» كان سلطانه من آطرابلس ۲ إلى 


٨۸ ۱‏ ) في الأصل : جرجیرا . والاصلاح من تاريخ خليفة والعام وتاریخ الاسلام للذهبي ۲ : ۷۹. 

٩‏ زيادة من تاريخ خليفة وامعالم وتاريخ الاسلام. 

۰ كذا في المعالم ایضا ۰ و تاريخ خليفة : مائي آلف . 

۱ الخبر في المعالم ۱ بهذا الاسناد. 

)2 هو اہو ععان سعید بن كثير بن عفير. مصري » من أصحاب مالك . كان علامة بأخبار الناس . 
ولد سنة ١40‏ وتوفي ۲۲۲ ه. ترتیب المدارك ۳: ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

۳ ذکره أبو بكر بن خير في فهرسته ص ۲۲۸. 

۶6 كذا في الأصل والعام . ويرى الاستاذ إبراهم شبوح في تعليقه على نص المعالم أله ربما كان 
مصحفا عن «الأفارقة » وهو اصطلاح قديم استعمله ابن عبد الحكم ف فتوح مصر ص ۱۸۵ 
وعبارته : «فبالافارقة ”ميت إفريقية) وینظر : البيان المغرب ۱ الروض المعطار ص 48 . 


۵ في الأصل : جمیع ٠‏ والشت من المعالم . 
(9٦‏ زيادة من العام . 
۷) في الأصل : في سهم . 


۸) الخير بنصه في فتوح البلدان ص 758-7717 مسندا عن الواقدي . وتمام السند «حدثني محمد بن 
سعد عن الراقدي عن أسامة بن نزيد بن أسلم عن نانع موى آل الزبير عن عبد له بن ری 
قال.. 

4 في الأصل : انه قال «وقد رأينا حذف (أنهع لأمها زائدة». 

)٠١‏ في الأصل : طرابلس. والثبت من فتوح البلدان. 


.۷ سبب غزو افريقية 


طنجة » فسار عبد الله حتى حل به! 7 » فقاتله أيامًا » فقتله الله عر وجل » وکنت أنا 
الذي قتلته » فهرب جيشه . وقطّع ابن أبي سرح السرايا وفرقها في البلاد » فأصابوا 
غنائم كثيرة » فساقوا ما قدروا عليه'” » فلا رأى ذلك رؤساء أهل إفريقية » اجتمعوا 
وطلبوا أن بؤحذ منهم ثلانمائة قنطار [من ]"" ذهب » على أن يكف عنم ويخرج من 
بلادهم » فقبل ذلك مهم ابن آي سرح . 

و کر : بض آهل للم والح ولدازي رجه اعد ابر ترك برقع 
يسمى «قمونية» » وهو موضع مديئة القيروان"" » فال" عن آشراف من بافر يقية 
من الروم » فقيل «جرجير» وهو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إلى جر جير 
الك » فلقيه في حلق عظم من الروم » فقاتله عبد الله بمن معه » والتحم القتال » 
ووقع الصبر » حتی ظن الناس أنه الفناء. فانپزم «جرجير» » ولزمه عبد الله بن الزبير 
في عجاج الوت » فعرفه بمن معه من اشراف قومه » ففرق عنه اصحابه وقتله إلى 
ا من البورإل الله و ويك حيو ا ارو ی باب 
الحصن ؛ فحالوا بينهم وبين الدخول إلى حصنهم ۰ فركبهم السلمون یا وقبالا في 
السهل والوعر » فقتلوا أنجادهم وفرسائيم » 0 'عبد الله بن أبي سرح على باب 
المدينة وحصرها من معه حصارًا شديدًا حتى فتحها » وأنحذ «ابئة جرجير» فوههها 
لعبد الله بن الزبير. وهو صاحب الأفاعيل ذلك اليوم » وهو المستشهد'" في سبيل 
الله . ودخل عبد الله الدينة فوجد فما سبًا كثيرًا وأموالا جمة عظيمة » ووجد أكثرها 


)١‏ رواية فتوح البلدان : حتى حل بعقوبة . ولعلها مصحفة عن : حل بقربه ۰ أو قودة أو قبودية. 

۲) عبارة فتوح البلدان : فاستاقوا من الواشي ما قدروا عليه . 

۳ زيادة من فتوح البلدان. 

4) هذا النص انفرد به الرياض إلا أن بعضه وخاصة حاتمته قد وردت في أغلب المصادر . وقد أفدنا 
منیا في تصحيح النص والتعلیق عليه إفادات مهمة قارن ب : صلة السمط 4 : 0 
في التاريخ ۳ : 4١‏ ۰ الروض المعطار ص 48 ۰ نباية الأرب ۲ : ۱۰ ۰ البيان المغرب ١‏ : 

)٥‏ ردد ابن عبد الحكم (فتوح مصر ص ١١5؟)‏ ویاقوت اسلموي (معجم البلدان ۷ 00 هذه 
الرواية إلا آنبا جعلا مكان عبد الله بن سعد معاوية بن حديج وفيا رمت «قونية» قونية . 

٦‏ في الأصل : سأل. 

۷ في الاصل : الشهر. 


سیب غزو افربقية ۲۱ 


ذهبًا . وسَرّى" على الروم » فبلغت خبوله «قصور قفصة» » وبلغت موضعًا يقال له 
«مرماجنة؟") فسبّوا وغنموا ۲ فاذلت ]۲۱ تلك الواقعة الروم بأفريقية » ولأا إلى 

ثم اجتمعت خيول السلمین » وأمر عبد الله بن سعد عبد الله بن عباس أن يقسم 
دينار. 

وذ" ”أن ابنة الملك أشرفت على العرب في عسكرهم » فاستقلتهم » فقالت 
لأبها : ولا تسرع بالقتل في هوّلاء » وانحلنییم ) » فقال : وقد انخلتكهم )۲ . فالتقوا 
وهي تنظر ) فهزم الله المشركين » وقتل أبوها جر جبر) وهي تنظر » فتنازع الناس في 
قتله » فقالت : «ما للناس *۲ يتنازعون ؟» فقيل ها : «في قتل أبيك » فبكت وقالت : 
«قد ریت الذي أدركه وقتله» فقال ما عبد الله بن سعد : «هل تعرفینه ؟» قالت : 
«اذا رأيته عرفته ) > فأحذ عبد الله بن سعد الناس بالعرض » فروا بين يديها وهي 
تنظر » حتی مر عبد الله بن الزبیر » فقالت : «هذا قاتل أبي» فقال له عبد الله بن 
سعد : «كتمتنا يا أبا بكر قتلك إياه ! » فقال له : «قد علمه الذي قتلته له» فنفله ابن" 
ابي سرح ابنة الملك . وفي [ذلك]" يقول ابن الزبير حين بلغه أنها سالت آباها أن 
ينحلها العرب : 


0 أي جرد السرايا (القاموس احیط : سَرَي) وعبارة المصادر (ينظر أعلاه) أوفى وأوضح «وبث ابن 
أبي سرح السرايا والغارات من مدينة سبيطلة فبلغت خيوله (قصور قفصة) ... 

4) في المطبوع والمخطوط : قرطاجنة وهو تحريف » والاصلاح من الروض العطار ونباية الأرب . 
ومرماجنة : كانت مدينة كبيرة قديمة أزلية فيها آثار كثيرة للأول. الاستبصار ص ۱۱۲ وقارن : 
الروض المعطار ص ٠4ه‏ » نزهة الشتاق ص ۲۹۵ مسالك البكرى ص ٠٤١‏ . 

٠٠‏ في المطبوع والخطوط : فسبى فيها ما بتي (والكلمة الأخيرة غير واضحة) والثبت من الصادر. 

۱) زيادة من المصادر. 

؟/) قارن با عند الروض المعطار ص 4۸ » البيان المغرب ۱ : ۱۰ ۰ صلة السمط ۶ : ۱۱۱و 
۸ ناية الأرب ۷ : ۱۰. 

۳ في الروض العطار ونهاية الارب : قد نحلتك إياهم . 

, في الروض العطار والبیان الغرب والمعالم : ما للعرب‎ ٤ 

۵۰ زيادة من العام . 


ف سبب غزو افريقية 


اببة جرجير تلق لت" لقيت بالئحلة لکلا" ابتك" 
اعيو رف الازيق عات ٠‏ اسن من فتاه رت 
شر عجوز بالج از ربتك 
وقیل ۸۲ إنه لما حضر القتال أحرج جرجيرٌ ابنته » فألبسها حليها وثيابها وأسفر عن 
وجهها » فكان عدة خدمها اللاي مهن مها الان ار ادم “شال 
لهم [جرجير اللك ]**: «أتدرون من هذه؟» فقالوا””: «نم يا سيدنا » هذه ابنة 
الملك » وهوّلاء خدمها» » فقال هم : «وحق المسيح والنصرانية » لا يقتل عبد الله 
بن سعد منكم رجل إلا زوجته ابنتي وسقت إليه ما معها من الحلى والخدم » وأنزلته 
ره اي لا يطبع نيا" E‏ ذلك حتى مره على مسامع 
اک جاه + فحرض بذلك الروم ا کا فلا انتبى إلى عبد الله [بن 

سعد]*” ما فعله وقاله «جرجیر» نادی"" في عسکره » وأخبرهم بالذي كان من 


) النحلة - بالكسر- : العطية. (القاموس : نحل) . 

۷ كذا في الأصل » وصححها الناشر السابق عن العام : تكلى . 

۸ في الأصل : أبكتك . والمثبت من المعالم . 

, في الأصل : لتأحذين. والثبت من المعالم‎ ٩ 

۰ في الأصل : لتسبعن . بدون اعجام. ور با كانت قراءة صحيحة » فني القاموس (سبع) أسبع : 
وردت إبله سبعا. والمقصود أنها تنقل الماء من قباء سبع مرات . واحذنا برواية المعالم . 

)١‏ رواية المعالم لهذا الشطر: «لتسقين شر ماء قريتك». 

۲) النص في المعالم ١‏ : ۳۷ : ۰۳۸ وبتصرف واحتصار في الروض المعطار ص 4۷ » والبيان المغرب 
۱ وصلة السمط 4: ١١١‏ ظء وني الكامل ۳: ۰۹۰.۸۹ ونباية الأرب 
۰۲ رواية تختلف عن رواية بقية المصادر الأحرى . 

۳ في الروض المعطار: وهو منظر من خشب » وفي صلة السمط : وهو من حشب شرع ابن 
الشبّاط بعد ذلك بأنه (شكل يصنع من عود على هيئة البرج) وي القاموس (ديدب) أنه معرب . 
وعده صاحب الألفاظ الفارسية ص "١‏ » من المعرب عن الفارسية (ديد) و (بان . 

(At‏ في صلة السمط : خحمسين. 

۵۰ زياد من المعالم . 

. في الأصل : قالوا. والثبت من العالم والبيان الغرب‎ ٩ 

۷ في الأصل : بها. والثبت من الصادر. 

۸ زيادة من الصادر. 

. في الأصل : فنادی. والشت من المعام والبيان المغرب‎ ٩ 


سیب غزو افر يقية ۱ ۲۳ 


جرجیر » ثم قال لحم : «وحق محمد رسول الله ع » لا یقتل * أحد منکم جر جير 
إلا نفلته ابنته وما معها !» » ثم زحف من معه من السلمین » فضرب الله عژ وجا“ 
وجوه الروم ؛ وادرك عبد الله بن الزبير جرجیر فقتله . 

قال" عبد الله بن الزبير : هجم علينا جرجير - في معسكرنا"؟ - في عشرين 
ومائة ألف ۰ فأحاطوا بنا من كل مكان » وسقط في أيدي المسلمين » وحن في 
عشرين أله » فاختلف الناس على ابن أبي سرح ۰ فدخل فسطاطه"" [ورأيت 
رة" من جرجير]*؟ » فرأيته خلف عساكره على بردّون أشهب » ومعه جار پتان له 
تظللان"" عليه بر یش الطواویس ‏ وبينه وبين 55 أرض ا لیس فیها اجه 
فخرجت أطلب ابن أي سرح ۰ فقيل لي قد خلا في فسطاطه » فأتيت حاجبه » 
فأنى أن يأذن لي عليه ۰ فدرت من کسر الفسطاط ۰ فدخلت عليه » فوجدته مستلقمًا 
على ظهره » فلا دخلت عليه استوى جالسًا » /فقلت : «إيه » یه ! كل أرب 
را وما أدخلك علي يا ابن الزبير؟» [فقلت له" : «اني راب غرة من 
العدو » فاخرج فاندب لي الناس !» قال : «وما ربت ؟» فأخبرته » فخرج معي 


۰ في الأصل : لا قتل. والمثبت من المعالم . 

۱) النص في نسب قريش ص ۰۲۳۹-۲۳۷ ولمعالى ۱: ۰۳۷ ۰۳۸ والبيان الغرب 
۱ وصلة السمط 4 : ۱۱۰ظ ‏ والروض العطار ص 4۷ . في الأصل قال : فقال » 
وقد رین حذف «فقال» لاستغناء السیاق عنها واتباعا لا في نسب قريش والعام . 

۲ في العام : في عسکرنا. 

۳ في الأصل : فسطاطا » والثبت من الصادر. 

۶ کذا في نسب قريش والعالم وفي بقية الصادر: عورة. 

6۰ زيادة من نسب قريش والعام وعبارة البيان الغرب أو فى : «فدخل فسطاطه مفكرًا في الأمر . 
فرأيت عورة من جرجير ۰ والناس على مصافهم ٠‏ رأيته على برذون ..» وقریب من رواية البیان 
ما جاء في صلة السمط والروض العطار. 

45) في الأصل : نظلان » والثبت من العام 

۷ كذا في الأصل والمعالم وفي الطبوعة : فضاء. 

۸ في الأصل : کل أرب يفوت » بدون اعجام » واصلحها الناشر السابق عن المعالم «كل ازف يفوز» 
عد أن بتع Ng‏ ا 
عيب ابلبان . وذكر في شرحه : أن البعير الأزب - وهو الذي يكثر شعر حاجبيه - يكون نفورا . 
لأن الريح تضربه فیلفر. ويراجع نسب قريش ص ۲۳۸. 

49 زيادة من العام . 


3 * رياض الفرس 1 


[۳ ظ] 


۷۶ سبب غزو افر بقية 


سريعًا فقال : «يا أيها الناس ! انتدبوا مع ابن الزبير» » فاخترت ثلاثين فارسًا » 
وقلت لسائرهم : «اثبتوا على مصافکم» »> وحملت في الوجه الذي رأيت فيه 
«وجرجير» » وقلت لأصحابي : «احموا ظهري ! » فوالله ما لبشت أن خرقت الصف 
إليه » ولا حسب هو وأصحابه إلا أني رسول إليه » وحين دنوت منه عرف "۲ الشر » 
فثنى برذونه مولا » فأدركته مبادرًا » فدفعت بالسيف عليه » فأصبت يَدَى إحدى 
الخار يتين فقطعتهم| » واحتززت رأسه فنصبته في رمحي » وكرت . وحمل المسلمون في 
الوجه الذي كنت فيه : وارفض العدو في کل وجه ومنح الله تعالى السلمین أكنافهم ۱ 
فلا أراد ابن أبي سرح أن يوجه بشيرًا إلى عهان » رضي الله تعالى عنه » قال : «أنت 
أولى من هنا بذلك » انطلق إلى أمير المؤمنين فأخبره بالخبر» . فقدمت على عان » 
فأخبرته بفتح الله ونصره ووصفت له أمرنا کا کان». 

ذکر! ١‏ عبد الله بن نافع ١"‏ وعبد املك بن حبیب* أنه وصل من افر يقية إلى 
المدينة في شهر. وذ كر حسين؟ ٠‏ بن سعيد الخراط أنه وصل من سبیطلة* إلى الدينة 
في تمانية عشر یوم » وكان يومثذ ابن بضع وعشرين سنة. 

وذكر أنه كان يرتجز لابنة جرجير البطريق » ويقول : 


۰) في الأصل : فعرف. 

٩ : ٤ الخبر في العامم‎ ) ١ 

۲) هو عبد الله بن نافع الأصغر الزبيري » أبو بكر من أحفاد عبد الله ابن الزبیر. فقیه مدني من 
كبار اصحاب مالك . توفي سنة 5١5‏ المدارك ۳: ۰.۱۵۵ ۰.۱6۷ 

۳ من كبار فقهاء المالكية بالأندلس , له مؤلفات في الفقه والتاریخ والاداب كثيرة حسان توفي سنة 
وت ی العام رقم ٩‏ الدارك ۶ : ۰۱8۱۰۱۲۲ 4 

4 في المعالم : الحسن , والتحصل لدینا من بحموع ما اسنده عته الالكي من روایات أنه : اپو عبد الله 
الحسين بن سعید الخراط ۰ مۇرخ قيرواني كان يعيش في أواسط القرن الرابع للهجرة. ويستفاد 
من خبر آسنده عنه المالكي في ترجمة ألي العرب (حوادث ۳۳۳) أنه حضر الاجتاع الذي تداول 
فيه شیوخ القیروان وعلیاژها أمر الخروج مع أبي بزيد. ويعتبر المالكي هو الرخ الوحيد الذي 
ینقل مباشرة عن الخراط دون تسمية کتابه . والمتتبع لنقول المدارك والمعالم المسندة للخراط يتبين 
أنها منقولة عن الرياض لذلك نستبعد أن يكون الخراط من مصادر المدارك كا جاء في مقدمة 
الاستاذ محمد الطالبي الفرنسية لتراجم أغلبية ص ۳۳ رقم ۳۰. 

۰۵) في الأصل : سبطة , 


سیب غزو افريقية ۲۵ 


با بت رن E‏ لي 
ستبصرین بادفج از" ربتك 


اسظمن في الاسساء لقمتك !۱ 

111" وض یه بت وس اف ی ات ی ا قت 
الخبر بما كان من الفتح » أمره عثان أن یقوم بذلك خطيًا في مسجد رسول الله 
َيِه ٠‏ فقال له : أنا أهيب لك مني لهم . فقام عؤان - رضي الله تعالى عنه - في 
الناس خطيًا . فحمد الله عر وجل وأثنى عليه . ثم قال : أَيّها الناس إن الله 
تعالى فتح عليكم افريقية . وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله. 
وكان عبد الله إلى جانب النبر . وكان أول من خطب إلى جانب المئبر . فخطب ۱ 
ابن الزبير- رضي الله تعالى عنه - الناس خطبة'١١‏ تضمنت ما جرى في غزوهم 
وقتالهم للعدو » ووصف سيرة امیرهم فيهم . قال عنه : 


5) هن يبن هنا . وهنینا : بكى بكاء مثل الحنين. وحن وان (المعجم الوسط : هنن). 

۷) في الأصل غضبك والاصلاح يستوجبه الوزن والروي . وأما الغضب - بالغين المعجمة - فلا 
معنى له . ولعل الصواب ما اثبتناه. وعضب - بالعين الهملة - فلانا بالرمح : طعنه . (المعجم 
الوسيط : عضب). 

۸) كذا في الأصل. وني المطبوعة : في الحجاز. 

4 في الأصل : تدير. ولعل الصواب ما أثبتناه. وبدير - تصغير بدر- وهو ماء معروف يبعد أربع 
مراحل عن المدينة . ينظر: تبذیب الأسماء واللغات ۳: ۰۳۷ الروض المعطار ص 48 . 

۰ رواية ابن عبد الحكم (فتوح مصر ص ۱۸۵) وابن الأثير (الكامل ۳: )٩۱‏ : أنها صارت 
لرجل من الأنصار فأركيها بعيرًا وارتجز مما : 


يا ابنة جرجیر تشي عقبتك ان عليك بسالجاز ربتك 
تحملن من فتاه قربتك ۱ 


۱ قارن با جاء في العقد الفرید ٤‏ : ۱۰۸-۱۰۷ والعام ۱ : ۰۷۹ 

۲) في الاصل : خطبة . ولعل الصواب ما اثبتناه , 

۳ الخطبة بعامها في العقد الفرید 4 : ۱۰۹-۱۰۸ والعام ۱ : ۰8۱-۳۹ وجمهرة خطب 
العرب ۱ : ۱۲۵-۱۲۳ ۰ واحمل ص ۲-۲۳. 


۳۹ سبب غزو افريقية 


الوا يي رین ۱۱۳ و ۱۱ بنا في الَرّب*۱۱ تن 
یل جَمّلا » يعجل الرحيل من المنزل القفر » ويطيل الب في الموضع الخصب » 
فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربنا حتى التبينا إلى إفريقية » فتزلنا بها حيث 
يسمعون صهيل الخیل ورغاء الإبل وقعقعة السلاح » فأقنا أيامًا نجم كراعنا 
ونصلح سلاحنا » ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه » فأبعدوا منه » وسألناهم 
الحزية عن صغار أو الصلح"۱ ۰ فكانت هذه أبعد » وأقامت رسلنا تختلف إلمم 
ثلاث عشرة ليلة تأتهم'١٠‏ فلا يئس" منهم قام خطيبا > فذ کر الله عر وجل 
وأثنى عليه » ثم ذكر فضل اللهاد . فقاتلناهم أشد قتال » واستشهد الله جل جلاله 
رجالا من المسلمين » فبتنا وباتوا » وللمسلمين دوي كدوي النحل » وبات 
المشركون في ملاهيهم وخمورهم . فلمًا أصبحنا زحف بعضنا إلى بعض » فأفرغ الله 
تعالى علينا صبره » وانزل علينا نصره » ففتحناها من آخر النهار» . 

وتمادى على خحطبته في مثل هذا المعنى ۰ وكان أول مقام قامه فانتبى ذلك إلى 
أبيه الزبير » فأقبل مسرعا وهو يقول : «غفر الله لأمير المؤمنين عرض هذا الغلام لهذا 
امقام بين أظهر الناس وهو حديث السن !» فلا دحل المسجد راه قائمًا » فرمى 
بنفسه في آخر الناس » م سأل الله عر وجل تسديده وتثبيته ۰ فلم يزل عبد الله 
موفقّا في خطبته حتى فرغ » فعجب الناس لشأنه » وهنیء بذلك الزبير» فقال 


۶ في الأصل : ما كان. وحذفنا حرف (ما) كا في العقد والمعالم . 

)١6‏ في الأصل : بهم , . والثبت من الصادر. 

۹( في الأصل : الا بريدين » والمثبت من المصادر » والابردان : طرفا النبار (المعجم الوسيط برد) . 

۷ في الأصل : : محفظ ۰ والثبت من الصادر. 

۸) كذا في الاصل. وني رواية الصادر : ویخنض بنا في الظهائر. وببا أذ الناشر السابق اعتّادا 
على المعالم ولم يشر الى رواية الأصل . ونحن نرى أن رواية الرياض صاللحة ولا حاجة لاستبدالها 
برواية أخرى . وني القاموس (قرب) القَرّب والقرابة سير الليل لورد الغد. وطلب الاء ليلا » أوأن 
لا يكون بينك وبين الماء الا ليلة EE.‏ ار ۶ 21 القرب . 

8 في الأصل : وصلح » والثبت من العقد اام 

۰) عبارة العقد : فأقنا عليهم 2 عشرة ليلة نتأناهم وتختلف رسلنا الهم . 

۱ يعني : : أمير اليش عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 


سبب غزو افر يقية ۲۷ 


3 1 .شا . گت 
بأبي وأمّي لقد معت من کلامه ما أذكرني فوّمات۱۳۲ جدّه الصدیق » رضي الله 
تعال عله . 

واقام "۳" ابن أبي سرح وهو الامیر بسبيطلة على عسکره » فلا رای الروم الذين 
بالساحل ما حل «یجرجیر» وأهل سبيطلة غارت أنفسهم وتجمعوا » وكاتب بعضهم 
بمصر يأمره أن ينفذ إليه مرا کب في البحر يجعل فيا غنائم المسلمين » فأخذ خليفته فيا 
آمره به » فاتصل بالروم قصد ابن ی سرح ایاهم واستقاله حر ۱۲ ٠‏ فخافوه 
وراسلوه » وجعلوا له جعلا على أن يرتحل مجيشه ولا یعترضوه بشيء » ووجهوا إليه 
مائة قنطار ذهبًا » فأجابهم إلى ذلك » وانصرف عنهم راجمًا إلى مصر » بعد أن أقام 
بافر يقية سنة وشهر ين . فلا وصل إلى طرابلس وافته المراكب » فحمل فيا أثقال 
جيشه » وقصد هو وأصحابه إلى مصر سالین. ووجه إلى عثان رضی الله تعالى عنه 
بالأموال "القع معه من الخمس وغبره . 

فوفعت الفتنة على اثر ذلك ۰ واستشهد عمْان رضی الله تعالى عنه » وول بعده 
علي رضي الله تعالى عنه » وبقيت إفر يقية على حاها إلى ولاية معاوية رضي الله تعالى 


عله , 


۲) في الأصل : هفوات والمثبت من المعالم . وهو كناية عن البلاعة ومنه قولهم : فلان مفوّه منطيق . 
ينظر : الفائق في غريب الحديث ١‏ : ۲۹۸ اللسان والأساس (فوه) . وعبارة العقد توضح 
رواية الرياض ما زلت تنطق بلسان أبي بكر حتى صمت . 

۳) النص في المعالمى ٤١ : ١‏ . 

4) في الأصل : واستقتاهم حر بهم . وأصلحها الناشر السابق واستقتاله في حربهم . والمثبت من المعالم 
(واستقبل الامر: استأنفه. المعجم الوسيط (قبل) . 


[؟ وا 


۳ ۳ كي سن 5 ۱ 
ولاية معاوية بن حدیج مصر وافر يقية 


فلا" ول معاوية عزل عبد الله بن أبي سرح عن مصر وافريقية ۰ وول عليها 


[معاوية ] بن حديج الكندي" 3 وكان من أصحاب رسول الله ی » وکان ذلك ف 


سنة أربعين » [فأراد معاوية غزو افريقية]* ‏ فأغزاها * معاوية بن حديج » فخرج 


من مصر في سنة حمس وأربعين ومعه عبد الله بن عمر وابن الزبير وجاعة من 
الصحابة وغيرهم من التابعين. وكان معه أيضا عبد الملك بن مروان ويحبى بن 
الحكم' والأكدر بن حام اللخمي" وكريب بن أبرهة بن الصباح* وخالد بن ثابت 
الفهمى؟ وأشراف من جلد مصر. فوصل "۲ ال افر يقية [و] فصد۱۱ جلولاء"' / وعلها 


0 
(۳ 


(4 


ورد هذا العنوان في هامش الأصل . ؟) اللص في المعام ۱: 11-6۷ , 


غريب هذا القول الذي تكاد تجمع عليه الصادر الافريقية المعالم (1: 4۳) البيان الغرب 
را : ۱۹-۱۸ بيا لا نجد له ثرا في المصادر المصرية العتمدة فان ولاة مصر منذ أن استولى عليها 
الأمويون سنة ۳۸ قد تداول علیبا عمرو بن العاص الى حين وفاته سنة 4۳ , ثم ابنه عبد الله بضعة 
آشهر من الستة نفسها. ثم وليها عتبة بن أبي سفیان بضعة آشهر آحری. ومن سنة 44 إلى ٤۷‏ 
كانت ولابة مصر من نصیب عقبة بن عامر الحهني . ومنه انتقلت الى مسلمة بن مد الأنصاري الى 
حين وفاته سنة ٦۲‏ . وتقول الصادر : انه ول من جمع له مصر والغرب . ولاة مصر 
ص ۳۰۳۱ ۰ النجوم الزاهرة ۱ : ۰۱۵۷-۱۱۳ 

زيادة من المعالم . ه) في الأصل : فأغزا. والثبت من العام. 
يجي بن الحكم بن أبي العاصي » أخو مروان بن الحكم جمهرة الانساب ۰۱۱۰-۱۰۹ 
مذكور في الصحابة من شهد فتح مصر وأقام بها : الاصابة ۱ : ۰۱۱۳-۱۱۲ حسن امحاضرة 
۱ ۰۱۷۳-۱۷۷۲ 

حميري ۰ يكنى أبا رشدین ۰ تردد المؤرخون في أمر صحبته . توفي في مصر سنة ۷۵ : الاستیعاب 
۲ ۲ الاصابة IE. PIT:‏ 

ف الأصل : لثقني . والشت من الطبقات ص ١9‏ وفتوح مصر ص ۱۱۲ ۲۳۳۱۰ والا صابة 
EN‏ 


۰ قارن برواية نهاية الأرب 7 : ٠١‏ . 
)١‏ زيادة الواو للسياق. وف العام : فقصد. 
۷۲ بنظر عن جلولا - وهي غير جلولاء العراقية الشهورة في كتب الفتوح- المشترك وضعا لياقوت 


الحموي ص ٠١5‏ . الروض العطار ۰۱5۸ تثقيف اللسان 185 . 


ولاية معاوية بن حديج مصر والقیروان ۷۹ 


عامل جرجير الذي كان ملك سبيطلة » فنزل مجبوشه على 56 وهي «قيروان 
إفريقية) » فرحل منها إلى جبل يقال له «القرن" » > ويقال إنما مى «القرن» لقول 
معاوية : «ارحلوا بنا إلى ذلك القرن» » ويقال إنه نزل جبلا يقال له «مَمطوره*۱ في 
غربي قونية*' » فأصابه مطر شديد » فقال : «إن جبلنا هذا لممطور» فسمى 
«مطورا» إلى اليوم . 

3 رحل إلى «جلولا» ففتحها » [وسبب فتحها] ۲ أن معاوية بن حدیج طال 
لا ا ها » فذ کر رجل” "من قومه قررنا نسیها > فرجع في طلیا ‏ 
فرأى 5 من أركان جلولا قد e‏ فلحق بمعاوية فأخبره . ویقال انه ا 
رل راز ناس وحاتهم ساقة؟! للعسكر » فساروا قليلا » فإذا خلفهم 
غبار شدید ورهج" " » فوقف العسکر » وخف من كان بالساقة نحو ذلك الغبار حتی 
وصلوا جلولا » فإذا هي قد وقم حصنا" من ناحية [واحدة]"" من ركن إلى ركن » 
فرجع العسکر ونزلوا على [حصنبا من]"" موضع اهدم وألقوا بأنفسهم إلى الوت ‏ 
فقاتلوهم قتالا شدیدا » فائهزم الروم » ودخلوها بالسیف » فأصابوا بها سبيًا كثيرًا 
واكم + قال إنه aE‏ عم همم كل ما كان 
فہا » Ek‏ أنفذ الغنائم إلى معاوية بن ن سفيان بالشام . و[يقال]" إن الذي 


۳) عرف التجاني (الرحلة ص ۳۲) بهذا الحبل بقوله : «وهذا الخبل هو العروف في وقتنا هذا مجبل 
وسلات بسکنه أحلاط من البربر». 

(1٤‏ عبارة (يقال له مطور) في هذا لوضع تفيد أنه كان يعرف بهذا الاسم لا نزله العرب وما بأني يفيد 
أن التسمية حديلة من وضع العرب آنفسهم . ولولا اتفاق نص العام ١‏ : 4۳ مع نص المالكي 
لذفناها , 

۰ عبارة المعالم في تحديد ا أدق : «انه نزل جبلا يقال له : مطور -غر بي مدينة قونية على فراسخ 
منها» وتزيد عبارة نهاية الارب الأمر توضیحا : «فنزل معاوية غر بي قونية في سفح جبل على عشرة 


فراسخ مها ) . 
5 قارن با جاء في العالم را : 4# . 44) ونهاية الأرب (۷۲: ۱۳ ومسالك البکری ۰۳۳۰۳۷ 
۷ زيادة من المعالم . ۸) في الأصل : رجلا . والاصلاح من العا . 


49) ساقة الیش :. موخره (المعجم الوسيط : سوف) . 

۰ کذا في الأصل. وني الطبوعة والعالم : وهج » والرهج : الغبار رالعجم الوسيط : رهج 
۱ في الأصل : من حصنا » وحذفنا الحرف «من» كا في المعالم والنهاية . 

۲ زيادة من المعالم والنهاية . ۳) زيادة من المعالم . 


۳۰ ولاية معاوية بن حدیج مصر والقیروان 


نسی القوس عبد اللك بن مروان ‏ وکان یذ کر آشیاء رآها جلولا وهو خليفة . 

قال آبوالعرب؟ : «ان معاوية بن حدیج غزا افريقية ثلاث غزوات : آما الأولى 
فسنة أربع وثلاثين في خلافة عهان » [قال]*' : وکانت تلك الغزاة لا یعرفها كثير من 
الناس > وأما الثانية فسنة زار > وأما الثالثة فسنةع"" خمسین» ؛ انقضی کلام 
أبي العرب . 

فلا" وصلت الغنائم إلى معاوية بن [أبي] سفیان آعان معاوية بن حدیج يوش 
الشام ومصر إلى افريقية » وذلك في سنة خمسین » وکان عبد الملك ابن مروان مجه » 
فوصاوا إلى افريقية » واحتفرو! الابار التي تسمی اليوم «آبار حدیج» يباب تونس » 
وإنما احتفرها اذ كان عسکره هناك . 

ثم غزا"' «بتزرت» وغم غنائم كثيرة من نواحيها » ورجع فافلا إلى «قمونية» وبنى 
بناحية القرن مسا كن وسماها «قيروان» » وموضع «القيروان» غير مسكون ولا معمور. 
ثم رحل ابن حديج من إفر يقية إلى معاوية بن أبي سفيان » فدفع الغنائم إليه » فعزله 
معاوپة عن معي" ”4 وول علیا مسلمة بن علد الأنصاري. 


۶ الثص في طبقات أبي العرب ص ۱۵ ۰ فتوح مصر ص ۱۹۹4 ۰ صلة السمط 4 : ۱۰۰ و. 

۵ من الطبقات . 

5 کذا ورد هذا النص في الصادر ولعل صوابه : سنة خمس وأربعين. كا تقدم ذکره في صدر 
الحديث عن فتوحات معاوية بن حدیج. 

۷ زيادة من الطبقات وفتوح مصر وصلة السمط . 

۸) الص في المعالم (۱ : 40) مسندا عن المالكي . 

۹ النص في العام (۱ : 1-40 4) وقارن بماجاء في مسالك البكري ص 8ه » صلة السمط 5 : ۱۰۱ و. 

۰ كذا في الاصل. وتقدم تعلیقنا عليه ونفینا له » ینظر ص ۲۸ ۰ تعلیق رقم ۳. 

۱ في الأصل : محمد . والتصويب ما سأي في النص . وبنظرفي ضبطه : الا کیال ۷ : ۲۲۳ » تبصيرالمنتبه 
4 : ۱۲۱۸ . 


ولاية مسلمة مصر والقیروان! 


فوجه" مسلمة بن مخلد [خالدا]" بن ابت الفهمي إلى إفريقية » وکان من 


التابعين؛ ۰ فخرج في الحرم سنة أربع وخمسين » فانتبی إلى موضع * منبا وأصاب 
غنائم كثيرة . 


ثم عزله مسلمة وولى' أبا الهاجر مولاه » وکان من التابعين . فخرج أبو الهاجر 


من مصر سنة حمس وخمسين بحيوش أهل الشام ومصر إلى إفريقية فوصل إلى 
«قرطاجنة) ۰ وفيا حتمع الروم » ویقال : نزل بفحص بتونس" » ويقال : نزل 
سبخة وبنی بها » ومنها حارب [أهل ٩۲‏ «قرطاجنة» وصالحهم' » ووجه حنش بن 
عبد الله الصنعاي " يحيش إلى «الخزيرة»١'‏ فافتتحها » وکتب إلى أبي الهاجر 
بذلك » فرحل إليه واجتمع معه » وقسم النيء هنالك بين جميع الیش . ثم انصرف 


العنوان ورد في هامش الأصل . 

قارن با جاء في تاريخ خليفة ۱ : ۰۲۱۱ والمعالى ۱: 45. 

زيادة من تاريخ خليفة والمعالم . 5 

عده ابو العرب (الطبقات ص )١9‏ في التابعين أيضا . وترجم له ابن حجر في الاصابة ١‏ : 4۱۲ 
وقال : «ذكرته في هذا اعتّادا على ما مضى أنهم ما كانوا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة» . وینظر 
أيضا : تجريد الصحابة ۱ : .۱4٩‏ 

في المعالم : الى مواضع . 

في الأصل : وثم عزله مسلمة ولى. والمثبت من المعالم . 

كذا في الأصل. وني الطبوع : بفحص تونس. 

زيادة من الناشر السابق . 

في الطبوع والمخطوط : حاربهم. ولعل الصواب ما أثبتناه. قارن با جاء في تاريخ خليفة 
۱ ۱۱( 


)٠‏ في الطبوع والخطوط : حسين بن عبد الله الصنباجي » والتصویب من طبقات أي العرب 


ص 18 ۰ وحنش الصنعايي : ترجم له الالكي في التابعين من هذا الحزء. 


.)۱۸ هي جزيرة شريك » كا نص عليه أبو العرب (الطبقات ص‎ ١ 


۳۳ ولاية عقبة بن نافع 


فنزل «بدکرور»۲۳ مدينة البربر بالقرب من موضع «القیروان». ووجه بالخمس إلى 
مصر [ثم إن معاوية بن أبي سفیان عزل مسلمة بن مخلدع"" وول سعيدًا بن یز ید* 
الأنصاري ۰ فلا بلغ ذلك أبا المهاجر لتق بمولاه. 

ثم وجه*" سعيد بن یزید"" عقبة بن نافع الفهري واليًا على إفر يقية بجیوش من 
قبله عددهم عشرة الاف » سنة سبع وحمسین . فنزل حتی وصل ال ( قفصة ) 
وقسطيلية" فافتتحها » وافتتح كل ما مر به في طريقه . حتى وصل إلى موضع 
«القبروان» فقال : «یا أهل الوادي » اظعنوا فانا نازلون . وانا من وجدناه قتلناه ) - 
يعني من الوحش الذي بالوادي - فرئین بخرجن من آجحارهن هوارب » قال » فلم 
ير الناس حية بعد ذلك أربعين سنة . 

وكان في موضع القيروان حصن لطيف للروم يسمى «قونية )*' » وكان فيه" 
کنيسة وفيها السار يتان الحمراوان اللتان هما اليوم ف المسجد الجامع » كانت عليها 
حنیتان ۲ مبنيتان أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب ۰ فهدمها زيادة الله وحملها 
إلى المسجد الجامع > فجعلها في المكان الذي هما فيه 0 


۲ كذا في الأصل . ونحن نرجح أن الاسم مصحف عن مذكورة أو مذكور إحدى الدن الهامة في 
إقلم ودة والوارثة لسبيطلة وخلیفتا في صدارة الاقلم . بنظر : اليعقوبي (البلدان ص ۱۰۷) ۰ ابن 
حوقل (السالك ص 1۷) البكري (السالك ص )۷١‏ وتصحف الاسم فيه الى «مدکور؛ ؛ 
الادریسی (نزهة المشتاق ص ۲۷۸) ۰ الورقات ۳ : ۰۳۱۱ 

۳ ما بين المعقفين زيادة یقتضیا سياق النص أضافها الناشر السابق رغم أن النصوص التاريخية 
التواترة تخالفها . بنظر تعليقنا فيا سبق (ص ۲۸) في خصوص ولاية مسلمة بن محلد على مصر. 

۶4 في الأصل : زيد, والتصويب من كتاب الولاة للكندي ص ۰ » والنجوم الزاهرة ١‏ : ۱۵۷ ۰ 
وتجمع هذه المصادر أن ولایته كانت من قبل يزيد بن معاوية وليست من قبل أبيه. 

5) يتواصل حاط المؤلف واضطرابه في ضبط تواريخ الحوادث وتسلسلها وقد تقدم تعليقنا على ذلك . 

5) في الاصل : زيد. 

۷) في الأصل : وقسيطلية. ولعلها مصحفة عا أثبتنا واللفظة سقطت من الطبعة السابقة, 

۸ قال ابن الشباط في صلة السمط 4 : ۱۲۱ و» ۱۲۵ و : قونية بفتح القاف وتشديد الم وكسر 
النون وتخفيف الياء » أخت الواو » : اسم موضع القيروان. وينظر نماية الأرب 37 : ۱۵. 

8 في الاصل : فيا . 

۰) لعلها ما اشتبر في علم الآثار: حنية صدر الكنيسة : ۸۵940 ينظر معجم المصطلحات الاثرية 
ليحي الشهابي : ولسان العرب احبط (قسم المصطلحات العلمية : مادة حنا) . 


۱ يقول البكرى (المسالك ص ۲۳-۲۲) عند حدیثه عن المسجد الجامع بالقيروان : ثم هدمه س 


ولاية أبو الهاجر ۳۳ 


ثم إن معاوية عزل سعيدًا بن يز ید"" وول مسلمة بن ملد" الأنصاري » فرد أبا 
الهاجر مولاه بحيش من قبله » فوصل إلى افريقية سنة سبع وخمسین » وقيل"" إلى 
القيروان. فأحذ عقبة بن نافع فحبسه وضیق عليه » فبلغ خبره معاوية فكتب إلى أبي 
المهاجر يأمره بتخليته ویعفیه ما صنع من ذلك“ » فأطلقه أبو الهاجر وأرسله برسل 
من قبله حتى أخرجوه من قابس ۰ [فضی]*" وهو حنق على أبي الهاجر » فدعا الله 
عور أن مکنه منه ۰ فلم نزل. آپو الهاجر خائفا من دغائه"۲. 

ثم إن أبا المهاجر صالح بربر افريقية » وفيهم كسيلة الأوربي ۰ وأحسن إليه"" , 
وصالح عجم إفر يقية » وحرج مجیوشه نحو المغرب » ففتح كل ما مر عليه حتى انى 
إلى العيون العروفة «بأبي الهاجره۸" نحو تلمسان » ولم پستخلف على القیروان أحدًا » 
ولم يبق بها الا شيوخ ونساء ۰ ثم رجع لها فأقام بها. 

ولا" [سرح عقبة من ثقافه وتوجه إلى الشام] قدم [علی] معاوية [ابن أبي 
سفیان ف] وجده قد توفي - رحمه الله تعالی - وتولى بعده يزيد » فدخل عليه فأخبره 
ما صنع أبو المهاجر وما دحل عليه منه "۳ وقال له" : «لما فحت ۳۳ إفريقية وبنيت 


= حسان [ بن النعان] حاشى احراب وبناه وحمل إليه الساريتين الحمراوين الموشاتين بصفرة اللتين 

م بر الراؤون مثلها من كنيسة كانت للأول في الموضع المعروف الوم بالقيسارية بسوق الضرب » 
ويقولون : إن صاحب القسطنطينية بذل شم فيهم| قبل نقلها الى التامع » زنپا ذهيًا » فابتدروا 
الجامع بها . وقريب من هذا النص ما جاء في الاستبصار ص ١١4‏ والروض المعطار ص 4817 . 

9 في الأصل : ملد بن مسلمة . والمؤلف يقصد عزل الأول عن ولابة مصر وتوليه الثاني وهو حلط منه 
ينظر تسلسل ولاة مصر في كتاب ولاة مصر للكندي والنجوم الزاهرة الحزء الأول . 

؟) كذا بي الاصل ولعلها : واقبل. 

4 رواية المعالم : ویعنفه فما صنع به. 

۵ زيادة من العام ١‏ : 45 فيا أسنده الدباغ عن المالكي , 

5) تضيف رواية المعالم : وقال : هو عبد لا ترد له دعوة, 

۷) تضيف رواية المعالم بعد هذا: واتخذه صديقا. 

۸) رواية العام : حتی انتبی الى العیون التي تسمی اليوم «عيون ألي الهاجر». 

9) النص في العام 1 وأسنده الدباغ عن الالكي . وعنه أكملنا النص وقومناه . 

۰) رواية العالم : واخبره با فعل ابو الهاجر بالقیروان وما حل به منه . 

۱ تقول الصادر أن الخليفة الخاطب بهذا هو معاوية ینظر : فتوح مصر ۱۹۷ ۰ البيان المغرب 
55:5١‏ اننباية الأرب 5 

۷ في الأصل افتحتم . والثبت من الصادر المذكورة في التعليق السابق . 


47 ظ] 


04 ولاية عقبة بن نافع الثانية 


مسجد اللماعة » بعثتم عبد الأنصاري"" فأهانني وأساء عزی؟۳» » فنضب يز يد 
وقال : «آدرکوها*۲ قبل أن يخربها» ورد عقبة إليها » وأزال مسلمة عنها » وأقره 
عضن 6 ودللت. منت اتر ودين : 

وقدم عقبة إلى القیروان بعشرة آلاف فارس » فأخذ أبا الهاجر فحبسه وقیده ‏ 
وأحذ ما معه من الاموال » فکانت مائة ألف دینار. وجدد بناء"" [القبروانم" 
وشيدها » ونقل الناس إلا » فعمرت وعظم شأنها . 

۸ خرج بأصحابه وبكثير من أهل القیروان إلى الغرب ۰ واستخلف عليها عمر 
بن علي القرشي وزهير بن قيس اللوي » وخرج بأبي الهاجر معه موثقًا » فدعا 
بأولاده وقال طم : 

وإفي 3" بعت نفسي من الله » وما أدرى ما يأني /عل في سفري» ۰ ثم قال : « 
بني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها : إياكم أن تملأوا صدوركم 
بالشعر وتتركوا القرآن فان القران دليل على الله عر وجل » وخذوا من كلام العرب ما 
بهتدی به اللییب ویدلکم على مکارم الأخلاق 1 م انا عا ره ۱ وأوصيكم أن 
لا تداينوا ولو بستم العباء » فان الدين ذل بالهار وهم باللیل * » فدعوه تسام لکم 
أقداركم وأعراضکم > وتبق لکم الحرمة في الناس ما بقيتم » ولا تقبلوا العلم من 
الغرورین الرحصین » فیجهلوک ۱) دين الله ویفرقوا بینکم وبين الله تعالى ؛ ولا 


۳ في الصادر المذكورة : عبد الانصار. ونص الرياض ينسبه الى سيده مسلمة بن ملد الأنصارى . 

4" في الأصل : وأسا على . والمثغبت من الصادر. 

۰۵ في البيان المغرب ونباية الأرب : أدركها . 

. في الأصل : البناء. والثبت من المعالم . ۷ زيادة من العام‎ ٩ 

۸ بسترسل نقل الدباغ عن الریاض (معالم ۱ : ٤١‏ -4۸) وقارن بما جاء من روایات مقاربة ها في 
فتوح مصر ۱۹۹-۱۹۸ ۰ تاريخ افريقية والغرب ص ۱-4۰ ۰ الکامل في التاريخ 4 : 
۰ البيان الغرب ١‏ : ۲۸-۲۳ صلة السمط 4 : ۱۱۱ ظ - ۱۱۲و ناية الأرب ۲۲: 
۷ 

۳۹( ورد في هامش الأصل أمام هذا السطر: وصية عقبة بن نافع . وقد ورد أول 0 
في الصادر المذكورة أعلاه مع اختلاف قلیل فما بينها . مع استثناء المعالم التي تسترسل في النقل عن 
الرياض , 

۰) في الأصل : في الليل. والمثبت من المعالم . 

۶۱ في الأصل : فیجهلونکم . والاصلاح للناشر السابق . 


ولاية عقبة بن نافع الثانية و۳ 


تأخذوا دینکم إلا من أهل الورع والاحتياط فهو أسام لكم » ومن احتاط سلم ونجا 
فيمن نجا» » ثم قال : «عليكم سلام الله ! وأراكم لا تروني"؛ بعد يومكم هذا » ثم 
قال : : «اللهم تقبل نفسي في رضاك » واجعل الحهاد رحمتى ودار کرامیی ۳ 

ثم سار“ لا یدافعه أحد حتی انتبى [إلى]““ «باغاي»** والروم بهربون من 
طر يقه يمينا وثمالا"* » فحاصرها وقد اجتمعوا بها » فقاتلهم تلا شدیذا » نم انبزم 


العدو فقتلهم قتلا ذريعمًا وغنم أموالهم" . 
ثم رحل فنزل على «لیس )۰۸ وهي من أعظم مدائهم ع واند نضم إليها من حوفا » 


۲ کذا في الأصل وني ساثر الصادر الذکورة في اهامش (رقم ۳۸) وقد أصلحها الناشر السابق ولا 
ترونني» وفق قواعد العربية . وقد رأينا احترام النص احیع عليه من ساثر الصادر, 

۳) يتواصل نقل الدباغ عن الرياض (المعالم ۱ : 4۹-4۸) إلا أن آوفی التصوص التوفرة لدینا عن 
حركة عقبة نحو ا مغرب وأقربما لرواية الریاض هو ما نشر أخيرا بعنوان «تاریخ افريقية والغرب» 
تراجم ص 475-14١‏ » ويليه في الأهمية ما جاء في نباية الأرب ۲ ۱۷ ۰ وف بقية الصادر نتف 
ومقتطفات . ينظر : مسالك البکری ص ۱۵۵ ۰ صلة السمط 4 : ۱۱۲ و- ۱۱۲ ط ‏ ی 
في التاريخ 4؛: ٠١5-٠١٠‏ » البيان المغرب :١‏ ۰۲۵ تاريخ ابن خلدون 4 : 

4 زيادة من ال ونص تاريخ افريقية والغرب أدق : : حتی أشرف على مديئة باغاية . 

هی كذا في المعالم أيضًا . وف سائر الصادر: باغاية . وما وجهان صحیحان في رسم هذا الاسم فقد 
جاء رسه على الصورة التي جاءت في الرياض والمعالم «باغاي» عند كل من : القدسي ا 
التقاسم ص ۲۲۷) والادريسي (نزهة الشتاق ص )۲۷٦‏ . وجاء رمه على الصورة الثانية «باغایة» 
عند كل من البكري (المسالك ص ۰۰۰ ۱64) والاستبصار ص ۱۱۳ والحميري (الروض 
العطار ص )۷١‏ . 

4۲) تضيف رواية تاريخ افريقية والغرب بعد هذا عبارة نصها : «واحتصر صاحب قلعة محالة فلجأ 
النصارى الى مدينة باغاية). 

۷ تؤكد المصادر المشار الا على ما أصابه الفاتحون من جياد الخيل في هذا الفتح. 

۸ في الأصل والمعالم : تلمسان » وتلمسان بعيدة عن باغاي مسافة كبيرة » ثم يستبعد أن يرحل عقبة الى 
تلمسان ولا يحد أية مقاومة من طرف معاقل الروم وحصونهم في المغرب الاوسط » كا يستبعد أن 
برحل عقبة الى حدود المغرب الأقصى ثم يعود الى الزاب وهو أول الغرب الاوسط . وقد اضطربت 
ار ار کنابه ملا الل انراق افر كيرا ني تاماخ خ إفريقية والغرب ص ٩۲‏ » 
وردت الكلمة مأروضة فقرأها الححقق «السن» وفي البيان المغرب ١‏ : ۲6 «الستیر» وجاء الاسم في 
مباية الأرب ۲ ۰۱۷ «بلیش! ۴ «ملیش» کا في عخطوطة باريس رقم ٥‏ ورقة هو 
ويقول ابن الشباط في صلة السمط 4 : ۱۱۲ ظ : إن هذا الاسم ورد في بعض النسخ باللام والمم 
والياء ویقع في بعض النسخ مصححا من الأول بمميس ۰ وهو يقصد بالنسخ دين اه ی 
پنقل عنه وهو تاريخ افريقية والغرب لارقیق » ويبدو أن ابن الشبّاط یعتمد عدة نسخ منه » م - 


۳۹ ولاية عقبة بن نافع الثانية 


فخرجوا إليه في عدة لا يعلمها إلا الله عر وجل ۰ [فقاتلهم قتالا شديدًا]*؛ حتی ظن 
المسلمون أنه الفناء » فضرب الله عر وجل في وجوه الروم » فقاتلهم'* إلى باب 
حصنهم » واصاب الناس مهم غنائم كثيرة . 

ثم رحل بريد «الزاب ٩۱)‏ > فسأل عن أعظم مدينة هم » فقيل له رأذنة ,۰۲ وهي 
دار ملكهم » وركان]"* حوطا ثلاعائة وستون قرية كلها عامرة. فلا بلغهم قدوم 
المسلمين علهم هربوا إلى حصنهم وإلى الحبال » فنزل عقبة على واد منها على ثلاثة 
أميال أو أكثر » فلقوه في عدة عظيمة في وقت المساء » [وكان]** وقت نزوله » فكره 
منازلتهم وقتالهم في الليل » فتواقف** القوم الليل كله » لا راحة ولا فترة ولا نوم » 


چ - عقب على ذلك بقوله : «ويشبه أن يكون الأول هو الصواب والله أعلم . فان لميس عقربة من مدينة 
باغاية » ثم أورد وصف لیس ومس معا . واذا استبعدنا «مس » وهي قرب قريبة من القیروان حسب 
نص البكري (السالك ص )١55‏ لم يبق لدینا الا رواية ابن الشبّاط الأولى الميس» التي قال عنها : 
«بيها وبين قسنطينة مرحلتان وهي بين جبل قسنطينة وجبل اوراس» ثم وصف قلعتها ومناعتها » 
وتؤيد رواية ابن خلدون (العير )۱۸١ : ٤‏ ما رجحه ابن الشباط قبله . ويبدو أن ما جاء في نهاية 
الأرب لا يعدو أن يكون تصحيفا ل «لميس». 

9 زيادة من صلة السمط والبيان المغرب . وعبارة نهاية الأرب والکامل : «فقائلوه...» وف تاريخ 
إفريقية والمغرب : فقاتلوهم . 

)٠‏ في الأصل : فقتلهم . والاصلاح من تاريخ إفريقية والمغرب والمعالم. 

١‏ الزاب : مقاطعة من المغرب الأوسط (بلاد الحزائر اليوم) ینظر تحديدها وضبط المدن الراجعة الم 
عند ابلغرافیین القدامى. اليعقوبي (البلدان ص 50*) القدمي (أحسن التقاسم ۲۲۱) 
الاستبصار ص ۱۷۱ وما بعدها » الروض العطار ۲۸۲-۲۸۱ ۰ معجم البلدان (الزاب) , 

۲ ورد في الأصل بدال مهملة. وكذا هو عند البكري (السالك ص ۱44) إلا أن الناقلين عنه 
وهما الحميري (الروض العطار ص ۲۰) وابن الشباط (صلة السمط 4 : ۱۱۲ و- ۱۱۲ ظ) قد 
آوردا نص البكري بالذال العجمة ولم یشیرا إلى حلاف في ضبط هذا الاسم . وجاء بهذا 
الضبط في تاريخ إفريقية والعام . وقد جاء هذا الاسم في مصادر أخرى بالدال الهملة كا في 
أحسن التقاسم ص ۲۲۱ وتاريخ ابن حلدون 5 : ١185‏ . وف رواية أخرى انقلبت داله راء ونونه 
باء «أرية» کا في كامل ابن الاثير 4 : ٠٠١‏ ونباية النويري ۷۲ ۱۷. وقد أحذنا برواية المعالم 
وهي تعتبر رواية ثانية لنص الرياض وهو مدعم برواية البکری المصححة بنقل كل من ابن 
الشبئاط والحميري . 

“هع زيادة من المصادر. 

4 زيادة من المعالم . 

هه) في الأصل : : فتاقف (بدون اعجام) وي تاريخ افريقية : فوقف . والثبت من المعالم . 


ولاية عقبة بن نافع الثانية ۳۷ 


فسماه الناس ۰ إلى اليوم » «وادي سهر»”” » لأنهم سهروا عليه » فلا صلی عقبة 
الصبح أمر المسلمين بقتالهم » فقاتلوهم قتالًا ما رأى السلمون مثله قط » حتى يئس 
السلمون من أنفسهم » ثم أعطاهم الله عر وجل النصر والظفر » فانبزم الروم (وقتل 
فرسانهم وأهل النكاية والبأس منهم]"* واستولت المزعة على بقيتهم . وني هذه الغزوة 
ذهب عز الروم من «الزاب» وذلوا وتحصنوا"" » [فكره عقبة القام عليهم وقد 
تحصنو ]"” . 

ورحل منها يريد المغرب حتى نزل «تاهرت» » فاستغاث الروم بالبرير » فأجابوهم 
ونصروهم » فقام عقبة في الناس خطيئًا » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » وقال؟* : 
«أمها الناس ! إن أشرافكم وخياركم » الذين رضي الله تعالی عنبم وأنزل فيهم كتابه » 
بايعوا رسول الله َه «بيعة الرضوان» على [قتال] ۳ من كفر بالله إلى يوم القيامة » 
وهم أشرافكم والسابقون منکم إلى البيعة » باعوا أنفسهم من رب العالمين يجنته بيعة 
ا E‏ وت نز لك لي مكادكم 
هذا » وم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبًا لرضاه وإعزارًا لدینه . فأبشروا ! فكلا كثر العدو 
کان أخزى هم وأذل > إن شاء الله تعالى. وربكم - عر وجل - لا يسلمكم › 
فالقوهم بقلوب صادقة » فان الله - عر وجل - جعلكم [أوي]"" بأسه الذي لا 
يرد عن القوم ا فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه]'' . فالتقى السلمون 
معهم » فقاتلوهم قتالا شديدًا » [فلم يكن لهم بقتال لعرب من طاقة ER‏ 
الروم هاربین » ومات منهم ومن البربر [عدد عظم] ۲ وقتلوا قتا ذریعا . 


5) هو وادي المسيلة كا في البیان الغرب ١‏ : ۲6 ۰ ومسالك البکری ص ۵4 )۹ه . 

۷ زيادة من العام وقارن بعبارة تاريخ إفريقية ونباية الارب فهي قريية منها. 

۸ عبارة تاريخ افريقية ونهاية الأرب : «فذهب عزهم من الزاب وذلوا آحر الدهر» وفي صلة 
السمط «وذلوا إلى اخحر الدهر». 

4 تراجع هذه الخطبة في العام ٠١ : ١‏ » وض تاريخ إفريقية وا مغرب ص 4۳ . رواية قريبة منها. 

٠‏ زيادة من تاريخ إفريقية. 

۱ وردت هنا في الأصل عبارة : والله لا يرد بِأَسّه عن القوم المحرمين. فرأينا حذفها والاستغناء عنها بجا 
تقدم في آخر الخطبة. وما بين المعقفين أضفناه من العام وقارن بتاريخ إفريقية والمغرب . 

۲) زيادة من المعالم وقارن بتاريخ افريقية والغرب . 

۳ زيادة يقتضيها السباق . 


۳۸ ولاية عقبة بن نافع الثانية 


ثم رحل*" حتى نزل طنجة » فتزل على البحر احیط [وهو بحر الأندلس]*” فقال 
له الاس" : «هذا بحر لا ترومه » وعليه ملك عظم الشأن» . فقال هم : «دلوني على 
رجال البربر والروم» » فقالوا : «[الروم ]۳ خلفك مهم خلق » وأمامك في السوس 
أنجاد البربر». فأمر عقبة العسکر بالرحیل على بركة الله وعونه » فرحل إلى «السوس 
الأدنى؛ ۰ فلق البربر في عدد لا يعلمه إلا الله تعالى » فاهزموا فقتلهم قتلا ذريعًا» 
وآمنت فل السلمین في ابلاد والسواحل . 

[ثم رحل إلى السوس الأقصى » فاجتمع عليه البرير في عدد لا بحصی » فاقتتلوا 
قتالاً شديدًا حتى كثر القتل في الفر يقين › ثم إن الله بمنه وكرمه وفضله ضرب في 
وجوههم » فهزمهم المسلمون وقتلوهم ]۷ وسبوا النساء وغنموا الأموال ۰ فبلغت 
الحارية الرومیة*" بالشرق منهم ألف دینار » وهربوا بين یدیه. 

۸ رحل يريد البحر احیط » فانتهى إليه واقحم فرسه فيه ؛ لا يقف بين يديه 


14) يتواصل نقل المعالم )٠١ :١(‏ عن الریاض. وقارن با جاء في تاريخ افريقية والغرب 
ص 4۵-48 » ونباية الأرب ۲۲ : ۱۷ ۰ والكامل في التاريخ 4 : ۰۱۰۱ ونص جديد عن 
فتح المغرب ص ۰۲۸-۲۷ والبيان الغرب ۱: ۲۱-۲۵ وصلة السمط 4: 
۲ ظ - ۱۱۳ و » تاريخ ابن خلدون 4 : ۱۸٩‏ . 

. زيادة من المعالم‎ )٥ 

1 عبارة العام : فقيل له. وهو تحلص ذكي من صاحب المعالم . اذ يبدو لنا ان كلمة «الناس» مصحفة 
عن «یلیان» أمير منطقة طنجة الذي استقبل عقبة ولاطفه وهاداه ونزل على 9 تقول الصادر 
الشار إلا في التعلیق على أول النص . ونلاحظ أن المالكي ينقل النص التاریخی التداول في کتب 
التاريخ المغربي بتصرف كبير فيحذف ما يشاء بدون أن يراعي ترابط النص واتصاله بما قبله وما 
بعده , 

۷ زيادة من الصادر الشار إلا . ورواية العالم أوفى وأدق : فقالوا له : قد ترکت خلفك الروم وقد 
أفنيتهم » وما أمامك إلا البربر وهم في عدد لا يعلمه الا الله وهم أنجاد البربر». 

0۸ زيادة من المعالم . وقريب منه نص تاريخ إفريقية والمغرب . وقد أضفنا الفقرة الموضوعة بين معقفين 
لأن المصادر المشار إلا آنا جمع أن الحواري الحميلات اللاب وفع بيعهن في الشرق بثمن 
مرتفع هن من سي السوس الأقصى . 

09 کذا في الاصل . ولعل الصواب أن يقول : البربرية . 

۷۰ الخبر في العام بنصه (۱ : ۵۱) وقارن با جاء منه في بقية الصادر: الکامل في التاریخ 
4 : ۰۱۱۹ صلة السمط ٤‏ : ۱۱۳ ظ ‏ البيان الغرب ۱ : ۲۷ ۰ نماي الارب ۲۲ : ۱۸ ۰ 
تاريخ ابن خلدون 4 : ۱۸٩‏ . 


ولاية عقبة بن نافع الثانية ۳۹ 


آحد » ثم نادی بأعلى صوته وهو يشير بسوطه : «السلام علیکم ورحمة الله !» فقال 
له بعض اصحابه : «علی من تسلم يا ولي الله ؟» فقال لهم : «على قوم يونس وهم من 
وراء هذا البحر » ولولاه لوقفت بكم علهم» ؛ ثم رفع يديه إلى السماء » ثم قال : 
«اللهم اشهد » أني قد بلغت احهود » ولولا هذا البحرلمضيت في البلاد أقاتل من كفر 
بك حتى لا يعبد احد من دونك» . 

۸ رجع إلى إفريقية . فلا دنا منها"" أذن لمن معه من أصحابه أن بتفرقوا 
ويتقلّموا"" فوجًا فوجًا إلى إفريقية » فلا انتبى [إلى]؟" ثغر |فريقية وهي «طَبنّة) 
أذن لن بتي معه بالانصراف إلى القيروان » ومال في يل يسيرة بريد هو" لينظر 
قدر ما يكفما من الخيل » [فلا انتبى إليها نظر الروم إلى قلة من معه من الخيل]؛" 
فقالوا : إن في [قتل]*" هذه الخیل"۲ قتل أهل الأرض » وظنوا أن ذلك عسكره 
فأغلقوا باب حصاهم ورموه بالحجارة وشتموه » وهو يدعوهم إلى الله وإلى رسوله » 
فا توسط" البلاد نزل » فبعثت الروم إلى «كسيلة"" الأوربي» فأعلموه بقلة من 
معه » فجمع له جمعًا کبیرا من الروم والبرير » وزحف إليه ليلا حتى نزل بالقرب 


۱) الخبر باحتلاف يسيرفي الصادر المذكورة في التعليق السابق . ويضاف الها مسالك البكري ص ۷ 
والاستبصار ص ۱۷۵ ۰ الروض المعطار ص ١47‏ . 

۷۲ في الأصل : فلا انتبى إلى ثغر إفريقية وهي عبارة سترد بعد قليل في موضعها . وقد أثبتنا ما يناسب 
السياق اعتادا على ما جاء في الصادر وحاصة المعالم ومسالك البكري والاستبصار والروض العطار. 

۳ في الأصل : ويقدمونها. وأصلحها الناشر السابق : وبقدموها . والمثبت من الكامل ونباية الأرب 
وصلة السمط . 

۶ زيادة من المعالم . 

۷۰ اختلفت المصادر الشار إلا في كتابة هذا الاسم فهو في بعضها بالدال الهملة «تبودة» وني بعضها 
الآخر بالذال المعجمة «تبوذة» وني قسم آخر استعيض عن التاء أو اهاء التي في آخره بألف مع 
اختلافها في إعجام الدال «تبوذا» أو إهماها «تبودا). 

۷5 في الأصل : هذا الحيل. والثبت من المعالم . 

۷ في الأصل : توسطت . والثبت من المعالم وبقية الصادر. ۱ 

۸) يرى الاستاذ أ. ل. بروفنسال : أن ضبط اسم كسيلة بصيغة التصغير وكسيلة» هو من اختراع 
الساخ المحدثين » وربا كان الأصح أن يقرأ «كسيلة» على وزن کبيرة (نص جدید عن فتح 
العرب للمغرب ص ۱۸) وینظر قراءة ابن الأبار لهذا الاسم (الحلة السیراء ۲ : ۳۲۷). 


4 ولاية عقبة بن نافع الثانية 


منه » وأحاط"" بعسكر عقبة » حتى أصبح » فلا رای ذلك عقبة استعد له » وأمر 
أصحابه ألا يركب منهم أحد » ویئس المسلمون من أنفسهم » فقاتلوا قتالا شديدًا 
حتى بلغ بهم البلاء'” » وكثرت'* فيم الحراح » فاستشهد عقبة رضي الله عنه 
وجمیع من کان معه رضي لله عم أجمعين › واستشهد معه ابو الهاجر » وكان موثقا 
في الحديد. 


وقیل ۸۲ [إن]"* «كسيلة » نما أتى ناصرًا لأبي الهاجر » لأنه كان صديقه » فقتل 
9 الهاجر في التحام القتال وم يعلم به . 

وقیل ۸۳ إن أبا الهاجر قاتل «كسيلة» مع البرير حتى ظفر به » فعرض عليه 
الإسلام » فأسلم » وأحسن إليه أبو لهاجر واستبقاه**» وكان في عسكر المسلمين 
حتى عزل أبو الهاجر وقدم عقبة » فاراد ان ينهض إلى «طنجة» » فقال له آبو 
المهاجر: «ليس بطنجة عدو لك » لأن الناس قد أسلموا » وهذا رئيس البلاد - 
بريد كسيلة - فابعث معه واليّاه » فأبى عقبة إلا أن بخرج"۸ بنفسه » فخرج فلم ير 
كيدًا حتى نزل «ماسّة»"” بمكان من السوس الأقصى فبنى بها مسجدًا"” » ثم أتى 
بذود غنم للعسكر » فذح الذود » فأمر عقبة (كسيلة ) أن يسلخ مع السلاخین؟۸ فقال 


۹ في الأصل والمطبوع : واختلط . والمثبت من العام . 

م) كذا وي البيان المغرب وصلة السمط : حتى بلغ منهم الجهد, 

. في الأصل : وكثر. وامثبت من صلة السمط‎ ١ 

۷ قارن بالعام ۱ : ۵۲. 

۳ زيادة من المعالم . 

۲۹ : ۱ النص مع اختلاف بسير في المعالم ۱ : ۵۳-۵۲ والبيان الغرب‎ (At 

۵ في الاصل واستعفاه . والثبت من البيان الغرب . 

٩‏ في الأصل : إلا أن خرج. والثبت من العام. 

۷) وترسم أيضا «ماست » وینسب الا «وادي ماسة» ينظر عنها : مسالك البكري ص ۰۱۱۲-۱۰۱ 
الاستبصار ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ الروض العطار ص ۰۳۳۰ ۵۲۲ , 

۸) بنظر عن الساجد التي پنسب بناژها لعقبة بالغرب رأي آلشیخ أبي علي صالح بن أبي صالح. نص 
جدید عن فتح الغرب ص ۲۳ ؛ البيان الغرب ۱ : ۰۲۷ 

٩‏ کذا في الأصل وكافة الصادر. وأصلحها الناشر السابق : السالخین 


ولاية عقبة بن نافع الثانية ل 


له : «أصلح [ ۲۰ الأمير » هؤلاء فتياني وغلماني يكفوني)'* » فنقره"" عقبة وقال 

له : «قم ! » فقام كسيلة مغضبًا » فکان كلا دحس في الشاة مسح يده بلحيته مما علق 

بيده من بلل ذلك : وجعل العرب / يرون عليه وهو يسلخ » ويقولون له" : «يا 

بربري؟؟ ۰ ما هذا الذي تصنع ؟» فيقول : «هذا جيد للشعر! » فر به شيخ من 

العرب فقال : «کلا » إن البربري لیتوعد کم ) فقال 1 المهاجر لعقبة : «أصلح الله 

الأمیر . ما هذا الذي صنعت؟ كان رسول الله كلق یتالف" جیابرة العرب : 
۹ کہ E‏ ۳۹ ۲ 5 

کال قرع بن حابس القيمي وعيينة بن حصن"" » وانت بجي * إلى رجل هو خبار قومه 

في دار عزه » قريب عهد بالکفر فتفسد قلبه"؟؟ توق ثق من الرجل فاني أحاف 

که و اون بد هب فلا )عرفت ركف ابر ما اترا تیه راقلت ال ۹۹2 

إلى عقبة » فقال له أبو المهاجر: «عاجله قبل أن يجتمع آمره؛ فزحف إليه عقبة › 

E‏ لكسيلة : «لم تبرب من بين يديه ونحن في خمسين 

ألما وهو في حمسة آلاف؟» . [فقال : «إنكم كل يوم في زيادة » وهو في نقصان » 

ومدد الرجل قد افترق عنه ۰ فإذا طلب افربقية زحفت إليه» ]''. فغشى «كسيلة» 

۰ زيادة من الصادر. 

۱ كذا في الأصل وصلة السمط ونباية الأرب . وفي كامل ابن الأثير : يكفونني . وبا أخذ ناشر الطبعة 
السابقة . وعنه أصلحها ناشر الطبعة الحديدة من المعالم . 

۲ کذاني الأصل . وفي المعالم : فنهره . وفي الكامل : فشتمه , وفي النهاية : فسبّه . وني القاموس (نقر) نقره : 
ضربه وعابه . 

4) عبارة ابن الشئاط ف صلة السمط 4 : ۱۱6 و: «وجعل العرب بپزژون به ویقولون له . 

4) تكررت هنا في الأصل عبارة : «وهو یسلخ» ولا معنى لها. 

6) في الأصل : يستألف . والمثبت من صلة السمط والعام. 

45) كتب الناسخ فوقها : بن بدر. وهو جد أبيه «عييئة» بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» . تجريد 

الصحابة ۱ : ۰4۳۲ 
۷ رواية ابن الشبّاط (صلة السمط) : رجل جبار في دار قومه ومکان عره وهو قريب عهد بالشرك 


فتبينه وتذلّه . وقریب منها رواية النويري في نباية الأرب . 
۸ عبارة المعالم : : نكث البربري ما كان عليه , 


6 الثفرة : القوم بنفرون معك وبتنافرون في القعال » ٠‏ آوهم ااعة يتقدمون في الأمر, (القاموس : 
نفر) . 
۰) ما بين المعقفين أضيف من نهاية الأرب ۲۲ : ۰۲۰-۱۹ وقریب منه ما جاء في صلة السمط 


4 : ۱۱6 ظ ونصه : «فقال لهم : نم لأنكم في الزيادة والرجل قد افترق عنه عسکره ولیس = 


]° د[ 


۲ ولاية عقبة بن نافع الثانية 


عقبة بقرب «تبودة) في كثرة ة لا يعلمها إلا الله عر وجل » فنزل عقبة عن فرسه » 
در رکعتین وقال : «اطلقوا 1 المهاجر ! ) ثم قال [له]۲ ۲ : «الحق بالمسلمين فقم 
بأمرهم”' وان أغتم الشهادة » فقال 0 أغتنم الشهادة م* ٠‏ فکس رکل واحد 
مها" غمد سيفه » وكسر المسلمون آغاد سيوفهم ۰ وقاتلوا حتى قتلوا [جميمًا]؟ ٠١‏ . 
وقیل*۱ إن عقبة أمر بتخلية أبي الهاجر » فأعجله القتال . فقاتل وهو موثوق 
بالحديد » فذكر أن أبا المهاجر تمثل بقول أبي حجن" : 
كن رن أن مرغ" الخيل بالقنا بأترك مشدودًا عل ایا 
[اذ۱۱۲۱ فت عنالي الحديد وغلقت مصارع ۲۲۲ أبواب تصم"٠!‏ المناديا 


= عنده من مده . فلا سار عقبة يريد إفريقية زحف إليه البربر. وکان أكثر السلمین بالقيروان مع 
زهير بن قيس ا. 
۱ زيادة من المصادر, 
۹۲( 4 الأصل والمعالم : الق وقم بأمر المسلمين , وأتحذنا بما اتفق عليه الورخون : ابن الشبّاط 
بن الأثير والنويري . 
۳( ۲ الاصل : منهم . واشت من المعالى وصلة السمط والبيان الغرب 
۶) زيادة من ا 
١‏ النص في المعالم ۱ : ۵۶. وقارن : نباية الأرب ۲۲ : ۰۲۰-۱۹ کامل ابن الأثير 4 : ۱۰۷ 
۹ آبو حجن بن حبیب الثقني . احتلف في اسه . شاعر محضرم » شهد e‏ . الأغاني 
4 ۱۳-۱ (دار الکتب) > الشعر والشعراء ۱: 4۲4-4۲۳ قطب السرور 
۱۲۳-۰ الاستیعات 4 : ۱۷۵۱۱۷۵ الغابة 5 : ۲۷۸-۲۷١‏ ۰ الاصاية 
4: ۱۷۱-۳ ۰ خزانة الأدب ۳: ۱هه-دهه. وورد البيتان في کامل ابن الأثير 
4 : ۷ ونماية الأرب ۲۲ : ۲۰ ۰ ودیوانه ص . ۲۷- ۳۸ , 
۷) في الاصل : ألبس عظيمًا. وللثبت من الصادر الآنفة الذکر, 
۸ في الأصل : تفرع . وني أصول المعالم : تقنع . ورواية الديوان وبعض الصادر تطعن ۰ وني بعضها 
الآخر : تردي ٠‏ ترتدي 00 برواية الكامل ونباية الأرب . وف القاموس مغ ٠‏ كملع : 
أكل العشب . وني العشب : أقام . 
4 قناء الحائط - كسّمّاء -: الخانب ينيء عليه النيء (القاموس : قنا) . 
۰) زيادة من المصادر. 
۱ في الاصل : : مصاریع . والاصلاح من الصادر. 
)١‏ رواية قطب 0 والنباية : «مصارع من دوي تصم ‏ . . وفي بقية الصادر: «مصارع 


دون قد تصم ... 


ولاية عقبة بن نافع الثانية ول 


قال وهب زد وشهر بن حوشب ۱۲۳ : إن هذه البقعة الملعونة الي يقال ها 
«تهودة» كان النبي ل یہی عن سكناها » وقال : «سوف 2 بها رجال؟ ١١‏ من 


آمتي على الحهاد ٤‏ سبيل الله تعالى » ثوابهم ثواب*۱۱ أهل E‏ 0 واشوقاه 
۱ ۱ 


[قال شهر بن حوشب : سألت التابعین عن هذه العصابة؟ فقالوا : ذلك عقبة 
وأصحابه قتلهم البربر والنصاری بتبودة]۱۱۷ فنبا يحشرون يوم القيامة. 

وقیل ۱۷ ان ی سر وهو عصر وقت عودته إلى 
افر يقية فقال له عبد الله" : «لعلك من الحيش الذین يدخلون الحنة برحاهم» » 
فضی فقاتل بحيشه البربر وهم کفار فقتلوا [جمیع ]۲۳۱ . 

قال مؤلف الكتاب الشيخ أبو بكر" عبد الله بن محمد الالكي : «حدثني بهذا 
الفقيه «أبو عبد الله الأجدابييی "۱۳ عن ولد أبي العرب عن أبيه » يقول : بولا؟۱۳ 


۳ الخبر بپذا الاسناد في الطبقات ص ٠١-9‏ ۰ والعام ۱ ٩۵-۵۶4‏ ونص الرياض وا معام 
منقول عن الطبقات بتصرف حل . وقارن برواية مسالك البكري ص ۷4-۷۳ ۰ والاستبصار 
ص ۱۷۵-۱۷ ۰ والروض العطار ص ۰۱8۳-۱۶۲ 

۶ في الأصل : رجل . والثبت من الصادر. 

۰ في الأصل : : «ثوابهم وثواب» . وقد حذفنا حرف «الواو» كا في الصادر. 

۹۹ ف الأصل وأحد , والاصلاح من المعالم . وعبارة المصادر: وأهل أحد , 

۷ ما بين المعقفين أضفناه من الطبقات ص ۱۰ وسالك البكري ص ۷۳ e‏ 
والروض العطار ص ۱۸۲ . وذلك حتى يقع التفريق بين ما هو منسوب لرسول الله َه وما هو 
من كلام شهر بن حوشب . 

۸) الخبر في فتوح مصر ص ۱۹۹ والطبقات ص ٩‏ والعام ۱ : ه 

۸۹ في الأصل : بعمرو. والمثبت من الصادر. 

٠‏ في الأصل : عبد اللك . والثبت من الصادر. 

۱ زبادة من الصادر. 

۲ في الأصل : أبي بکر. 

۲۳ في الأصل : : الاجداني . وهو أبو عبد الله الحسين بن أبي العباس عبد الله بن عبد الرحان 
الأجدابي . شيخ الالكي » فقیه ومورخ له عدّة کتب في التاريخ . توفي سنة ٩۳۲‏ المدارك 
۷ ۱۰۱-۱۰۰ العال ۳: ۰۲۱۲ 

٤‏ الخبر في العام ١‏ : هه مسندا عن الالکي. وقریب منه نص البیان ۱ : ۳۱ والکامل 
۶ : ۰.۱۰۸ 


33 ولاية زهیر بن قيس 


استشهد عقبة وأصحابه . جمع كسيلة جمیع [أهل ]۱۳ المغرب١"‏ ۰ وزحف إلى 
القيروان . فانقلبت افريقية نارا » وعظم البلاء على السلمین »> فخرجوا هاربین 
لعظم ما اجتمع من البربر والروم مع كسيلة » ولم يبق فيا إلى الشيوخ لهرعی ۱۲ 
والنسوان والأطفال وکل مثقل بالعیال ۲۸ . وحار الناس . وأرسلوا إلى كسيلة يسألونه 
الأمان » ووثقوا بدعوة عقبة رحمه الله تعالى » فأجابهم إلى ذلك » ودخل 
القيروان ۰ وجلس في موضع عقبة ۰ وبقى بقية المسلمين تحت يديه . ومضى الذين 
هربوا حتى قدموا على يزيد فوجدوه توفي سنة أربع وستين». 

ذكر آبوالعرب ۷۹ أن «زهير بن قيس البلوي» خليفة عقبة لا بلغه ما جرى على 
عقبة رعب رعًا شديدًا. وأراد الانصراف إلى مصرء فأبى «ابن حيان 
احضرمي »۱۳۰ ٠‏ وقال : ولا تفغل ۰ فإنها هزيعة إلى مصره فكان أول من برز 
فضرب خباءه مبارژا للعدو. فلا رأى زهير عزمه . عزم معه'' . وکان مع 
السلمین بي عسکرهم E‏ ابن أمراة کعب الأحبار فقال له زهير: «لن تراها ؟) 


۵) زيادة من العام . 

٩‏ في الأصل : العرب . والمثبت من العال. 

۳۷( في المخطوط والطبوع : امرم . ويزيد الخطوط شدّة فوق الراء . والعروف أن جمع هرم : هرمی 
ورمون . 

1۸( عبارة العام » على اختصارها › أوفى وأدق : «وبق بها أصحاب العيال وكل مثقل من التجار 
وأهل الذمة», 

۳۹( النص في المعالم ١‏ : هه - 5ه بنفس الإسناد . ويبدو أن المالكي نقله عن أحد كتب أبي العرب 
لني لم تصلنا. 

۳۰ لعله العلم المذكور في سند أبي العرب (طبقات ص ۱۸) وكذلك الالكي (رياض ۱ : ۸) 
والدباغ ( معام ۱ وامعه «خالد بن حيان بن الأعين احضرمي ۱ . 

۱۳۱( كذا في الأصل , وهو حاط من من المؤلف تابعه عليه صاحبا العام لأن الصادر التاريخية تجمع على 
القول بان زهها لم ينازل كسيلة وم بلتق معه في هذه اللرّة بل اضطرٌ إلى الحاق ببرقة بعد 
انفضاض أصحابه عنه . کا أن واقعة «ممس » المذكورة في هذا النص" هي نفسها التي 
سی کرها المؤلف عند حديثه عن عودة زهير بن قيس وال من قبل عبد الماك بن مروان وقتله 
كسيلة . ینظر : صلة السمط ؛ : ١١5‏ ظ > کامل ابن الأثير 6 : ۱۰۹-۸ ۰ البيان الغرت 
:١‏ ۰ نباية الارب ۲ ۰۲۱-۲۰ نص جدید عن ف فح الغرب ص ۲۹ . 

۲ في الأصل : يتبع . وهو تييع -مصفرً- بن عامر الحميري ابن امرأة كعب الأحبار توفي سنة 
۱ الکاشف 159:1١‏ ۰ تبصير المنتبه ١‏ : ۱۹۵ 


ولاية زهير بن فیس 1۵ 


فقال : «آراها لرجل من غسان وأنت رجل من بلي" قال : فاستهل زهیر» 
فحمد الله تعالى وقال : «أنا والله من نواقل۳" العرب » وأنا من غسان » جنی 
علا ا [في ا فلجاً إلى «يلى ) فغلب علينا نسبهم ) وقال لتبيع : اما 
علامة الفتح لنا؟» قال : يطيش' رجل من أصحابك فيستشهد» . فلا تدانت 
الخيول طاش رجل من آمداد۱۳۷ العن فقتل » وكان اللقاء «بقصر أبي عبيد) 
ويقال إنه كان «بممس»۲۳۸ . ویقال إن تبیعا قال لزهیر : «علامة صاحب الفتح 
أن یفتض ذلك البوم بكرا » قال : فأدنی إليه زمیر۱۳۹ رأسه وقال إنه لم جف 
بعد » ودانما تطهرت من افتضاض بكر الساعة) فقال له تبيع : «اخرج على بركة 
الله الساعة» ۰ فثبت زهير بالقيروان حتى زحف إليه كسيلة في جمع عظم من البربر 
والروم . 


ونقض الروم العهد » وخرجوا من حصونهم » ووافق جميعهم عيد الأضحى 
فاعتدً زهير ومن معه ستة آلاف : ألفين؟! من البربر وأربعة آلاف من العرب » فلا 
رأى زهير ما حل به من الروم والبربر » أرسل إلى الروم وقال لحم : «إنا وإياكم أهل 
كتاب » وقد حضرنا يوم نعظمه ۰ فاخروا حربنا حتى ينقضي العيد» » فأجابوه إلى 
ذلك . فلا انقضى العيد زحف إلى كسيلة وقاتله قتا لا شديدًا » فانبزم كسيلة وقتل من 
أصحابه ما لا يحصى » وتفرقوا . فأقام زهير بالقيروان يسيرا ثم حرج إلى مصر » فوصل 


۳ نسبة لبلی بن عمرو احد بطون قبيلة قضاعة من قبائل المانية المعروفة . الاشتقاق ص ٠5ه‏ . 
جمهرة اتساپ العرت ا ك 

4") في الطبعة السابقة والمعالم : نوافل - بالفاء- والثبت من المخطوط وني القاموس : (نقل) : 
النواقل : قبائل تنتقل من قوم الى قوم . 

, زيادة من المعالم وصلة السمط‎ (o 

.٠...لجر في الأصل : يطبح . والثبت من العام . وانظر قوله بعد هذا. «طاش‎ ٣ 

۷) في الأصل : من مداد. والثبت من العام . 

۸) وتعرف ب«ساقية مس» قرية عامرة قريبة من الفیروان على الطریق الرابط بينها وبين سبیبة. 
مسالك البكري ص ١45‏ . أما قصر أبي عبيد فلم نجد له ذكرًا في الصادر التوفرة لدينا . 

۵۹) في الأصل : البعير. وهو خطا واضح . 

۰ في الأصل : ألفان. 


45 ولاية زهير بن قيس 


إلى لوبيا ومراقية ۱*۱ وذلك سنةٍ حمس وستين» فوجد يزيد قد توفي وعبد الله بن الزبير 
خليفة بمكة » ومروان بن الحكم أميرًا بالشام [فأقام هناك مرابطًا]"“ . 
ولمًا ولي عبد الملك بن مروان واشت سلطانه واجتمع إليه أكابر المسلمين]”4١‏ 
فسألوه أن يبعث اليوش إلى إفر يقية لخلاص من فيا من المسلمين من يد وكسيلة) » 
وأن يعز ما الإسلام کا كان 3 أيام عقبة » فقال لهم : «ومن للأمر مثل عقبة ؟ ) 
فاتفق رايهم وراي المسلمين على زهير بن قيس البلوي » وكان من رؤساء العابدين 
وأشراف المحاهدين » فوجه إليه عبد الملك بن مروان » يأمره؟؟' بالخروج على أعنة 
الخيل فيمن معه من المسلمين لغزو افر يقية . 
فلا اتصل ذلك بزهير سره وسارع إلى الحهاد » وكتب إلى عبد الملك يخبره بقلة 
من معه من الرجال والأموال » فارسل [عبد الملكع]*؟' إلى أشراف العرب 
ليحشدوا"“' إليه الناس من الشام۲۳۲ » وأفرغ عليهم أموال مصر » فسارع الئاس إلى 
ابشهاد » واجتمع منهم خلق عظم » فامرهم أن يلحقوا بزهير » فلا وصلوا إليه حرج 
بهم إلى إفريقية » فلا دنا من القيروان [نزل بقرية يقال ها «قلشانة,]*؟' وذلك في 
۱ يقول ياقوت (معجم البلدان ۷ : 5) إذا قصد القاصد من إسكندرية إلى إفريقية فأول بلد يلقاه 
«مراقية» ثم «لوبية». ينظر: معجم البلدان الليبية (مادة : لوبية ومرمريكا) . 
يقتضيه سياق الكلام » فحاولنا ترقيعه مستفيدين من جميع الصادر العروفة والمذكورة أسفله . 
۳) عبارة الأصل : فاجتمع إلى مروان... وفي المعالم : فاجتمع المسلمون إلى مروان. وقد حوّرناها با 
يناسب السياق ؛ لأن المالكي نفسه وكذلك الدباغ يذكران ني خائمة هذا التص أن عبد الملك 
هو الذي وجه إلى زهير بالولاية . ينظر تاريخ إفريقية والمغرب ص4 ۰ كامل ابن الأثير 
4 : ۸ صلة السمط 6 : ١١4‏ طء نباية الأرب ۲۲ : ۲۰ البيان المغرب ۱ : الماع 
نص جدید عن فتح الفرب ص ۰۲۹ عبر ابن خلدون 4 : ۱۸٩‏ . 
4) في الطبوع والخطوط : فآمره . والثبت من تاريخ افريقية وصلة السمط والعام والبيان . 
٥‏ ) زيادة من المعالم . 
5) في الاصل : لیحشدون . 
۷) رواية المعالم تختلف قليلاً عا هناء ونضّها : «فأرسل عبد الملك رجال العرب وأشرافهم يحشدون 
۸) زيادة من المعالم . وقد جاء اسم القرية هناك «قرشانة» حرفه الثاني راء. والتصويب من مسالك 
البكري ص ۲۹ و الروض العطار ص "45 . 


ولاية زهير بن قيس 4۷ 


کبارهم وأشرافهم وشاورهم وقال هم : | زاری أن بزل عمش للا رکا .من 
بالقيروان إذا التحم القتال فنبلك ۰ فیکون عسکرنا عمس لأن ماء‌ها کثیر » فان 
هزمناهم دخلنا متهم طرابلس وقطعنا آثارهم » ون هزمونا کان الحبل منا قر يبا 
فتحصنا به» فاجابوه إلى ذلك » فنزل مس . وانتظره زهیر ان يخرج اليه من 
القيروان » فلا رآه نزل مس رحل زهير إليه ونزل بالقيروان وأقام بها ثلاثة أيام حتى 
استراح وأراح » وأراح 0 » وزحف إلى كسيلة يوم الأربعاء؟؟' صباحًا . 
فأشرف على عسکر" ۲ [کسبلة "۳" في آخر النبار» فتزل » وبات الناس على 
مصافهم » فلا أصبح صلى 1 [ ثم زحف إليه بمن معه]"*! فالتقی القومان › 
فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر البلاء في الفر يقين » فضرب الله في وجه كسيلة فا نمزم 
هو وأصحابه » وقتلوا قتلا [ذریک ]۲۳ وقتل كسيلة بممس ونمادت العرب في طلم 
حنی سقوا خیلهم من «ملوية ٠»‏ , وادي طنجة . 

وفتح «شقبنارية»“ * وقلاعًا أحر » ورجع وقد فزع منه*”٠‏ جمیع الروم والبربر. 

ثم إن زهیرا رأى بافر يقية رفاهة العيش وملكا عظيمًا فی من المقام » وقال : 
رانغاقدمت للجهاد » ول أقدم لحب الدنيا» » فأراده رؤساء أصحابه على المقام 
فأى » ورجع إلى الشرق"* » ونزل ببرقة فكانت له بها وقائع كبيرة. 

ولا" بلغ الروم أن زهيرًا حرج من برقة آمکنهم ما يريدون فخرجوا إليها في 
مراكب كثيرة وقوة عظيمة » فأغاروا عليها » فسبوا وقتلوا » فوافق ذلك قدوم زهير من, 


4) كذا في الأصل والمعالم. ولعل صوایها : في الوم الرابع كا في بقية الصادر. 

۰ في الأصل : العسکر. والمثبت من البيان وا معام . 

. زيادة من المصدرين المذكورين‎ )١ 

۲) زيادة من العام . 

۳) نېر كبير مشهور بين آنهار ا مغرب : الاستبصار ص ۰۱۷۷ ۰۱۹۳ 

۶) هي مدينة «الكاف» الیوم . وشقبنارية » تعریب لاسمها الروماني : ۷۵26۸ 5:60 ينظر: 
دروس الخغرافية ص : ١١5‏ والروض العطار ۰۳۹-۳4۸ 

۰ في الأصل : وخرج . والثبت من العام . وقریب منه عبارة صلة السمط والبيان وتاريخ إفريقية . 

(1٦‏ في الأصل : الشرق . وات من المصادر. 

۷ النص في المعالم ۱ : 4ه وعبارتها أدق وأوفى : «رکانت الروم لما بلغهم أن زهيرا حرج غازيًا إلى 
افريقية لقتال الروم والبربر » وأيقنوا أنه خرج من برقة أمكنهم .. ۰ وقارن ا جاء في تاريخ 


[ه ظ] 


1۸ ولاية حسان ر بن النعان 


افريقية إلى برقة » فأخبروه بخرهم ۰ فأمر عسکره أن عضي على الطریق » وعدل هو 
إلى الساحل في خيل یسیرة۱۳ من فرسان أصحابه » وطمع أن يدرك العدو فيستنقذ 
مه اسار این ۳ وصل إلى الساحل آشرف على الروم » فإذا هم خلق 
عظم » واستغاث ذراري السلمین وصاحوا » والروم يدخلون بهم في الرا کب وعسكر 
الروم [بوفرة]؟؟! في البر» فنادى زهير في أصحابه : «انزلوا رحمکم الله ! » فنزل 
السلمون » وبرز الروم لقتالحم » فاقتتلوا حتى عانق بعضهم بعضا » وتکاثر عليهم 
الروم فاستشهد زهير وكل من كان معه من المسلمين رضي الله عنم » ولم بخاص مهم 
سوى رجل واحد » فأدخل الروم خبلهم وسلاحهم والسي الذي كان معهم إلى 
الراکب . فلا بلغ عبد الملك والسلمین ۱۳ الخبر اشتد علیهم ذلك » وكانت المصيبة 
بزهير وأصحابه مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه رضي الله تعالى عن جميعهم . 

وسأل أشراف المسلمين عبد املك أن بنظر إلى أهل إفر يقية و يؤمنهم من عدوهم 
وییعث الحبوتن الهم » فقال عید افلك : : «ما أعلم أحدا أ كفا بإفر يقية من حسان 
ابن النعان الغساني» » فبعثه مرا سنة تسم وستين في ستة الاف ؛ وهو أول من دخل 
إفريقية من أهل الشام في زمن بني أمية » فسار حسان إلى إفر يقية » فسأل عن أعظم 
من فا من اللوله » فقالوا : «صاحب قرطاجنة» فرحل إليه حسان]'١!‏ » وي بلده 

من الروم ما لا يعلمه إلا الله تعالى » وهي على شاطیء البحر تسمی ترشیش ۱۲ [وهي 
من مدينة الفیروان على مائة ميل ]""' فنزل علا » وضيق عل » وتوافف القوم 
واقتتلوا » فقتل رجاهم وفرسائهم » واجتمع ری الروم على العبور إلى جزائر البحرء 
وكانت هم سفن » فهربوا 0 «صقلية ) وال الأندلس . فدخلها «حسان» بالسيف » 


= افريقية والمغرب ص ۵۳-۵۲ » كامل ابن الاثير 4 : ٠١4‏ ۰ نهاية الأرب ۲۲ : 3١‏ » البيان 

المغرب ١‏ : ۰۲۳۳ صلة السمط 4 اد نص جديد عن فتح المغرب ص ۲۹ . 

۸) في الأصل : كثيرة . والمثبت من المعالم . 

10۹( زيادة من العام . 

۰) ي الأصل : والسلمون. 

)١‏ زيادة من المعالم. وجاء فيا تحديد السافة : مائة ميل وميل . وأخذنا برواية مسالك البكري 
ص ۳۰۱ وصلة السمط ها 

۲ نقل ياقوت (معجم البلدان ۲ ۲۷۰) عن أبن رث شيق القيرواني : أن « ترشیش ) اسم مدینة 
تونس بالرومية . 


ولاية حسان بن النعان 1 


فسباها » ونم ما فيا وأرسل إلى ما حوها من العمران » فاجتمعوا إليه مسرعين » 
فأمرهم دم قرطاجنة وقطع القناة عنها 

ثم جع عليه الروم » وعقدوا"! عليه عسكرًا عظيمًا لا يعلمه إلا الله تعالى » 
وأمدهم البربر وذلك في بلد تسمی صطفورة»“"'» » فزحف الم حسان فقاتلهم 
قتالا عظما » وأصيب من أصحابه رجال کثیرون ۱۳ ۰ رضي الله تعالی عنا وعنهم . 
[ ۱۱۲۸ إن الله تبارك وتعالى ضرب في وجوه الذين كفروا من الروم والبربر فانپزموا بعد 


بلاء عظمم » [فقتلهم حسان قتلا عظما] "۱۳ واستأصلهم وحمل بأعنة الخيل علهم » 
فا ترك في بلادهم موضعًا إلا وطئه بخيله » وبا بقية الروم خائفين هاربين إلى مدينة 
«باجة» فتحصنوا بها » وهرب البرير""٠‏ إلى إقلم (بونة) . 

وأخحرق18 حسان البحر فاحتفره 3 وجعل دار الصناعة » و البحر الا 
ثم انصرف » إلى مدينة القيروان فأقام بها حتى برئت جراح أصحابه . 

ثم ا حسان فقال : «من أعظم ملوك افر يقية ؟» وعمن إذا قتل أو قهر 


۳ في المخطوط والمطبوع : وغدوا. والمثبت من العام . 

٤‏ ) عبارة الکامل : في «صطفورة» و «بنزرت » وهما مدینتان . والعروف أن «صطفورة» - بالصاد أو 
السين - اسم يطلق عی‌الاقلم الذي يضم ولاية بنزرت اليوم تقریبا ولیس علمًا على مدينة بعينها . 
ينظر: الروض المعطار ص ۳۱۸. 

٠‏ في الأصل : كثير. 

5) زيادة من العام . وقارن بنص البيان. 

۷) في الاصل : الربري . والمثبث من المصادر. 

۸ كذاي الأصل . وف العام : اخترق. ولم تذکر المعاجم صيغة «أخرق» بالمعنى الراد هنا . 
ورواية المصادر هذه العبارة أدق : «وأمر عبد الملك حسانًا أن يخرق البحر إلى تونس من جهة 
رادس» ينظر: رحلة التجاني ص ۷-٦‏ » تاريخ الرقيق 15 ۰ وقارن برواية صلة السمط 
4 : و: «خرق المحرى بتونس إلى دار الصناعة» . أما البكري (المسالك ص ۳۸) فعبارته أكثر 
دقة : «فاجرى [حسان] البحر من مرسي رادس إلى دار الصناعة» . وقارن بالروض المعطار 
ص 755 . ولا أستبعد أن يكون في نقل صاحب الرياض تصحيف وتحريف لا جاء في رواية 
البكري . 

۹ ) كذافي الأصل أيضا . وفي المعالم : وأخرج . ولعله مصحف عن «أنفذ» وف رواية أخرى : ) أن 
عبید الله بن اطبحاب بنی دار الصناعة وأنفذ الما البحر» ينظر : الروض المعطار ص ٠٤۳‏ ۰ 
الاستبصار ص ۱۲۰ . 

۰) قارن ب : تاريخ إفريقية ص ۵۵ ء المعالم ۱ : 5١‏ » صلة السمط 4 : ۱۱5 وء کامل ابن الأثیر - 


2۰ ولاية حسان بن النعان 


دانت افر يقية لقاتله ويعس الروم والبرير من أنفسهم › فقيل له امرأة يقال ها 
الكاهنة » وهي في جبل أوراس » وجميع من بافر يقية خائفون'"! منها » والروم 
سامعون لما مطیعون۱۲۲ «فإن قتلتها يئس الروم الور أن يكون لهم ملجاً» . فلا مع 
ذلك حسان عزم على قصدها » فخرج لها محيوشه » فلا بلغ جحانة""' نزل بها » 
وكانت قلعة محانة'"! لم تفتح » فتحصن بها الروم » فضی وتركهم » وبلغ الكاهنة 
آمره فاسع من جبل «أوراس» في عدد لا يعلمه إلا الله عر وجل » فتزلت 
بمدينة «باغاي»۱۷۹ » فأخرجت من بها وهدمتها » وظنت أن حسان پر يد حصنا" 
[یتحصن به ۱۷۷۲ ثم أقبل حسان حين بلغه الخبر الى وادي «مسكيانة""' » » فقيل له 
انما قد أقبلت في عدد لا يحصيه؟" الا الله تعالى » فقال شم : «دلوني على ماء يسع 
العسكر الذي أنا فيه» » فالوا به إلى نهر" ۰ فنزل"۱ عليه » وزحفت إليه الكاهنة 
حتى أتت أسفل الب فنزلت عليه » فكان يشرب هو وأصحابه من أعلاه وتشرب هي 
وأصحابها من أسفل الثبر. فلا دنا بعضهم من بعض وتواقفت الخيل - [وذلك آخر 


4 ۰۳۷۱-۳۷۰ غباية الأرب ۲۲ : ۰۲۹-۲۳ البيان المغرب ۱ : ۰۳۹-۳۵ الروض 

العطار ص ۵+  1-‏ نص جدید عن فد فتح الغرب ص ۳۰. 

1۷1( ف الأصل + تحائفین. والاصلاح من 0 العطار . 

۷۲ في الأصل : سامعين لها مطيعين. والاصلاح من الروض العطار وا معام . 

۲۳ في الأصل : مجاية . والتصويب من المصادر. وينظر عن حانة - وتعرف ب «غانة» المطاحن - 
وعن قلعتبا وحصانتها وتأخر فتحها. مسالك البكري ص ۱۵۵ . 

4 في الأصل : 00 0 في الروض المعطار. وني تاريخ الرقيق و البيان المغرب : فرحلت . 
وف صلة السمط : . والمثبت من العام. 

۵) ويرسمها القدماء : ۷ 3 

5/ا) في الطبوعة : حصنبا. وما في الخطوط موافق لا في المعالم والروض العطار. 

۷) زيادة من المعالم والروض المعطار. 

۸ في الأصل والمعالم : مكناسة . (والاصلاح من الناش ومکناسة في أقصى المغرب بيا المعركة 
تدور في الطرف الغربي من بلاد افريقية . وینظر عن مسكيانة ووادیبا : مسالك البكري 
ص ۰۰ ۰ ۱4۵. الروض العطار ص ۵۵۸ . 

۹ في الخطوط والطبیع : لا يخصى ما هم . ولعل الصواب ما أثبتناه. 

8 في الأصل : فنزلوا. والاصلاح من‎ ٠ 

)١‏ يقول الرقبق (تاريخه ص 055) : إن هذا النبر يسمى بلسان البربر «بلي» بيا يسمه ابن الأثير 
والنويري «نبر نیني» ويسميه ابن عبد الم (نض جديد ص ۳۰) «وادي ترضى» . 


ولاية حسّان بن النعان اه 


النهارع "14 - ایی" حسان أن يقاتلهم بالليل » فوقف كل قوم على مصافهم » فلا 
آصبحوا زحف بعضهم إلى بعض ۰ فاقتتلوا قتالا شدیدا » فعظم البلاء » وظن 
السلمون أله الفناء ی وانهزم حسان بعد بلاء عظم ۰ وقتل من العرب خلق کثیر » 
فسمی ذلك المر «نهر البلاء»*۲ . فاتیعته الکاهنة من معها » حتی خرج من حد 
«قابس » فأسلم إفر يقية ومضی على وجهه ۰ وأسرت من أصحابه ثمانية رجال » وقیل 
انين رجلا » منم خالد بن يزيد العبسيي » /وکان رجلا مذ کورا. 

فلا فصل من قابس کتب إلى أمير المؤمنين يخبره الخبر بما نزل بالسلمین من 
الكاهنة » وأقبل يرفق في سيره طممًا فیمن نجا من أصحابه [أن يلحقوا به]"" » إلى 
أن بلغ [أنطابلس ۱۸۷۲ ۰ ثم إن أمير المؤمنين [عبد الملك بن مروان] كتب إليه : «إنه قد 
بلغني أمرك وما لقيت وما لني المسلمون + فانظر حيث قيت كتابي هذا » فأقم ولا 
تبرح حتی اا أمري ) > فلقيه الكتاب وهو نازل بمكان يقال له اليوم «قصور 
حسان» فبنى هنالك قصرًا للفسه » وآقام بذلك الوضع هو ومن معه ثلاث سنين ؛ 
وملكت الكاهنة افر يقية كلها . 


۲) زيادة من تاريخ الرقيق وصلة السمط , 

۳) في الأصل : فأبى . 

۶) عبارة الاصل : فسمی ذلك اليوم «يوم البلاء» والتصویب من فتوح مصر ص ۰۲۰۰ وتاریخ 
الرقیق والعام والروض العطار. وعبارة الرقیق : فسمي ذلك الوادي «وادي العذاری» وسمي آیضا 
«غبر البلاء) وبينه وبين باغایه عانية عشر ميلاً. 

٥‏ كذا في المعالم أب . وقد ورد في الأصل بدون اعجام . وقد جاء هذا النسب بعد أسطر يسيرة 
معجا « القيسي» وقد ترددت الصادر في رسمه بين «العبسي» و «القيسي» كا اضطربت المصادر 
في اسمه وا سم أبيه فهل هو خالد بن يزيد أويزيد بن خالد أما نسبه فقد كفانا ابن عبد الحكم 
موونة ة التخمین حين صرح بانه من «عبس» , آما القلب الذي حدث في امه واسم أبيه فییدو أنه 
قديم > فقد جاء في تعریف أي العرب به عند تعداده للتابعين الداخلين إلى افريقية : «یزید بن 
خالد القيسيٍ الذي كانت الكاهنة أسرته لما هرمت حسان بن النعان. وكان خالد من أذكر ما 
كان . وقول أبي العرب : «وكان خالد من أذكر من کان» يفيد أن اسمه «خالد» ويدعم هذا 
الرأي أن ابن عبد الحكم (فتوح ص ۲۰۱-۲۰۰) ۸ يذكره الا باسم «خالد بن يزيد» 
وكذلك فعل صاحب الروض المعطار ص 1۵ -55. ويراجع صلة السمط 4: ۱4۰ و. 

5) زيادة من المعالم . وقارن بالروض المعطار. 

: 5٠١ بياض مقدار كلمة ي الأصل . وقد سددناه اعهّادا على ما جاء في 0 مصر ص‎ (AY 
«وأفلت حسان ونفذ من مکانه إلى انطابلس فنزل قصورا من حير برقة..‎ 


[1 وا 


2۲ ولاية حسان بن النعان 


وکانت الكاهنة حين أسرت ثمانين رجلا من أصحاب حسان ۵ ۸۸ 
اسارهم إلا رجا واحدا وهو خالد بن يزيد العبسي 1435 7 وكان أذ کر من كان مع 
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ماك و إلى دقيق شعير مقلو » فامزت يه فلت 
بز بت - ا ذلك الس ثم دعث ال بن بز بل وابنين لا 
فأمرتهم فأكلوا ا منها » وقالت لهم : آم [الا۱۲۵ قد صرتم إخوة. وذلك 
عند البرير من أعظم العهد في جاهليتهم إذا فعلوه . 

ثم إن حسّان بعث رسولا إلى خالد - وخالد عند الكاهنة - يقول له : قال لك 
حسّان : مالك لا تکاتبنا بخبر الكاهنة ؟ فكتب خالد كتايًا؟؟! إلى حسان مع رسوله 

عار 1*1 بر فد آنشت‌هها > ثم دفعها إلى الرسول ليخن الكتاب » وليظن من 
رأى الخبزة أنها زاد ذلك N‏ الرسول E]‏ 
حرجت الکاهنة ناشرة شعرها ۱۹۷ [ وي تقول : 8 معشر بي 2 هلا ککم فا 
با کل الناس فکررت ذلك وس > ومضی الرسول حتی قدم على حسان 
بالکتاب . وقد افترق الناس > با وال توف قالت فيه » فستره الله عر وجل 


) في المعالم : أساءت . وهو نخطأ . وقد فسرت الصادر هذا الإحسان بأنه اطلاق سراحهم . 

۹ ينظر تعلیقنا رقم ۱۸۵ . 

) في الأصل : عنده , والاصلاح من الصادر. 

.۸۳-۸۲ :۱ بنظر عن البسيسة. ملحق القواميس‎ )١ 

۲) في الأصل : ملاتهم . والمثبت من المعالم والروض المعطار. 

۳) زيادة من العام والروض المعطار. 

۵۶) في المطبوعة السابقة : خطايا . وأثبتنا ما في الأصل والعام والروض العطار. 

: في الأصل (محطوطا ومطبوعا) : في ملة خبز. والاصلاح من الصادر. وي الأسان (ملل)‎ )٥ 
ويقال : هذا خبز ملَّة. ولا يقال للخبز ملد إنما الملّةَ الرماد الحار.‎ 

۲) زيادة من المعالم والروض المعطار. 

۷) من هنا إلى تعلیقنا رقم 7١5‏ ۰ أغفله الناسخ ثم تداركه بالهامش ويبدو أن ضيق المكان قد 
اضطره إلى الاختصار والتصرف والحذف وقد استکلنا النقص مستعينين بالمصدرين الأساسيين 
وهما معا الايمان ۱ 55-5 ۰ والروض المعطار ص 1۱1-1۵ > مع الاستفادة من بقية 
المصادر وخحاصة فتوح مصر ص ۰۲۰۱-۲۰۰ تاريخ إفريقية و المغرب ص 8ه-١5‏ وقد 
وضعنا ما ألحذنا من المصادر بين معقفين أما ما جاء في هامش الأصل فقد اعتبرناه من أصل 
الکتاب , 

۸) زيادة من المعالم والروض المعطار. 


ولاية حسان بن النعان 2۳ 


عنبا . وفي الکتاب جمیع ما محتاج إليه من خبر الكاهنة » ویقول في آخره؟؟" : واذا 
وقفت على الکتاب فاطو" ۲ الراحل » فان الأمر لك » ولست أسلمك ان شاء الله 
تعالى . 

ثم إن خالد كتب بعد ذلك إلى حسان يخيره با قبّه » ثم عمد إلى قربوس "١١‏ 
فنقره » [ثم وضع فيه الكتاب وأطبق عليه القربوس » وأخفى مكان النقر منه » ثم 
حمل رسولا على دابة إلى حسان » فلمًا فصل الرسول بالكتاب » خرجت الكاهنة 
ناشرة شعرها وهي تقول : يا بني]''' هلاككم في [شيء من]"" نبات الأرض » 
[وهو]"'" بين خشبتين - وكانت من أعلم أهل زمانها بالكهانة - [ومضى الرسول 
حتى قدم على حسان]"". 

فلما بلغ الكاهنة أن حسانا مقم؟'" بقصوره لا يبرح » قالت للبربر والروم : انما 
طلب حسّان من إفريقية المدائن والذهب والفضة [والشجرع"" ونحن انا نريد 
المراعي والزرع » فا أرى لكم إلا خرابها » فوجّهت البربر يقطعون الشجر ويهدمون 

5 0 ۵ 7 ۰ 

احصون . قال ابن انعم" : وکانت افريقية من طرابلس إلى طنجة ظلا واحدًا 
متصلة الشجر ‏ هت ذلك كله ؛ فخرج من النصارى ثلامائة رجل [يستغيثون 
هسان فما نزل بهم من الكاهنة من حراب ۲" الحصون وقطع الشجر » وني أثناء 
ذلك وصله کتاب عبد الملك يأمره" "۲ [بالنبوض إلى إفر يقية قبل أن تخریها الكاهنة » 
فوافق ذلك وصول الروم إليه وقدوم رسول خالد بن يزيد عليه » فرجع مجميع 
عسكره إلى إفريقية . 

فيقال : إنه لما رحل من قصوره مجمیع عسكره إلى إفر يقية » حرجت الكاهنة 
9) رواية المعالم والروض المعطار للكتاب أوفى وم . 
۰) في الأصل تطوي . والمثبت من الصادر. 
۱) کحازون . جلو السرج (القاموس : قربس). 
۲ زيادة من العالم والروض العطار. ولبقية الصادر رواية تختلف يسيرا عن روايتنا . 
۳) زيادة من المعالم والروض العطار. 
٤‏ في الأصل : مقبا . والاصلاح من الروض العطار والمعالم . 
۵۰ هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. كا نص عليه الرقيق في تاریخه ص ۱ وابن الشبّاط في 

صلة السمط 4 : ۱۱٩‏ ظ . 

5 إلى هنا ينهي النص الخرج بالحامش . ینظر التعلیق رقم ۰۱۹۷ 


o4‏ ولاية حسان بن النمان 


ناشرة شعرها [فقالت ۲۲۲ : يا بني انظروا ماذا ترون في السیاء؟ قالوا نری شین من 
اب اعد ا : لا وافي » ما هو إلا رهج خيل العرب قد أقبلت عليكم » 
ثم قالت لخالد بن يريد » الذي كانت أسرته : نما كنت تبئيتك لثل هذا اليوم » أما 
أنا فقتولة ولكني أوصيك بأخويك هذين خيرًا - تريد ولديّها - فانطلق بها إلى 
لمرب :فخلا ما أمانا + فانطلق بهبا كمالك إلى العرب فاحل ها آمنا » ولق حسان وهو 
مقبل يريد «الكاهنة» فاخبره خبرهما وأحذ مما أمانا ٠‏ وکان مع ان ون 2 من 
البربر يقال طم «البتر»*'' فولی علهم الأكبر من ولتي" الكاهنة وأكرمه 
وقرّبه ۲۱ ۰ ثم مضى حسان ومن معه يريد الکاهنة » فوصل إلى «قابس »۲۱۱ ۰ فلقيته 
الكاهنة في جيوش عظيمة » فقاتلهم حسان » فهزمهم الله عر وجل » وهربت الكاهنة 
تريد «[قلعة] بسر" لتتحصّن بها » فأصبحت القلعة لاصقة بالأرض "۱ 
فهربت تر ید جبال أوراس » ومعها صنم عظم من خشب كانت تعبده » پحمل بين 
ها على جمل ۰ فتبعها حسان حتى قرب من موضعها » فلا كان اليل قالت لابنيها : 


۷) زيادة من المعالم والروض المعطار. 

۸) عن البربر «البتره ينظر تاريخ ابن خلدون .1078-1١105 : ٩‏ 

4 في الأصل : من بني . والمثبت من المعالم والروض المعطار. 

۰) هذا خلط وتكرار من المؤلف تابعه عليه صاحبا المعالم والروض العطار. ذلك أن المؤلف سيعيد بعد 
قليل حبر اتصال -حسان بخالدبن, يزيد وولدي الكاهنة بتفصيل أوفى من هذا وهو النص الذي 
ممم عليه بقية الصادر. 

۳۳۱( هنا نقص وبتر للنص الذي تکاد تجمع عليه أغلب الصادر التاريخية : «ومضی [حسان] حتی 
وصل قابس » فخرج إليه أهلها » وکانوا قبل ذلك بتحصنون من کل أمير مر بهم » فاستأ منوا 
إليه وأدخلوا عامله فأمنیم على مال معلوم » فاستطال طریق القیوان » فال إلى طريق قفصة 
وقصطيلية ونفزاوة » وبعثوا إليه أيضا يستغيثون به من أمر الکاهنة » فسره ذلك » وبلغ الكاهنة 
قدومه » فرحلت من جيل أوراس تريده في خحلق عظم. ۰ ينظر: تاريخ افريقية والمغرب 
ص ٦۲-١١‏ ۰ صلة السمط 4 : ۱۱٩‏ ظ -/ا١١او.‏ وقارن با جاء في كامل ابن الأثير 
4 : ۳۷۱ ونباية اللويري ۲۲ : ۲۳. 

۲ زيادة من المعالم والروض العطار. وني الطبوعة والروض العطار : بشر. بشين معجمة والصواب 
إهمال السین. نسبة لفاتحها بسر بن أبي أرطأة العامري . ینظر: فتوح مصر ص ۲۰۵. مسالك 
البكري ص ١55‏ ۰ فتوح البلدان ص 758 . 

۳) كذا في المعالم والروض العطار أيضا. ولعل المراد أنها هدّمت . 


ولاية حسان ر بن النعان CL‏ 


اني مقتولة وأرى رأمي 4 ترکض به الدواب مقطوعا""" تمضي به إلى الشرق من 
حيثث تطلع ا 3 وأراه موضوعا بين يدي املك - ملك العرب ۲۱۱ الأعظم - 
الذي بعث إلينا بهذا الرجل » فقال ها خالد بن يزيد وولداها : فإذا كان الأمر هكذا 
۲۱۷۶ » فارحلی وشا ۲۱۸۲ له البلاد» » فقالت له : «وكيف كينا ( وأنا 
ملكة من الملوك » والملوك لا تفر من الوت » فاقلد قومي عارًا إلى آخر الدهره قالوا 
ها : رأفلا تا ین ۲۱۹ على قومك ؟» فقالت : «اذا آنا مت فلا آبقی الله أحدًا م ف 
الدنيا ..» فقال لما حالد بن يزيد وولداها : رفا نحن صانعون ؟) فقالت : رما أت ا 
خالد فستنال ملكا عظيمًا عند اللك الأعظم » وأما أولادي فسیدرکون ملكا بإفر يقية 
مع هذا الملك الذي يقتللى ) ثم قالت "۲۲ هم : «اركبوا ان إليه) فرکب 
خالد بن يزيد وولداها في الليل وتوجهوا إلى حسان. 
فلا أصبح حسان زحف إليها » وأقبلت الكاهنة زاحفة إليه » فلقيت [أَحرةَم18؟ 
2 4 
الخیل سحا لدا وولدما ۲۲۲ فسلموا علهم 4 ومضوا ٠‏ بهم إلى حسان » فدحل حالد بن 
يزيد على حسان وأخبره بما قالت الکاهنة » وجهت إليه بولديها » فأمر با 
حسان » فأدخلها في عسکره » ووکل بها أقواما”"". وقدم خالد بن يزيد على أعنّة 
الخیل 2 فالتقى القوم 3 ووضعوا السلاح بعضهم على بعض ( وصبروا حتى ظن القوم 
من المسلمين أنه الفناء » فانپزمت الکاهنة وقتلت عند بثر فسماه السلمون «بثر 
الکاهنة» فنزل حسان على الوضم الذي قتلت فيه . ويقال إنا“"" قتلت عند 
١‏ في الاصل : رأس. والثبت من العام والروض العطار. 
٠‏ ) في الأصل : مقطعة , والصواب ما أثبتناه . 
۰ في الأصل : الغرب . والثبت من الصادر. ۱ 
۷ ) عبارة الأصل : الأمر عندك هکذا عندك , وقد رأينا الاستغناء عن كلمة «عندل» الأولى اقتداء 
بالمعالم والروض المعطار. 
۸ ) زيادة من المعالم والروض . 
9 في الاصل : أفلا تخاني . والثبت من المعالم والروض . 
۰) تكررت في الأصل عبارة ثم قالت». 
١‏ ) في الأصل : وأسلموا. والثبت من المعالم والروض . 
۳۳( ف الأصل : وولداها . والاصلاح من المعال والروض . 


۲۳) في الروض العطار : قوما . 
4 في الأصل : إنما. والثیت من المعالم والروض . 


4 # رياض الفرس 1 


۵۹ ولاية حسان بن النعان 


« طبرقة )۲۲۶ فعجب الئاس من خلقها'"" » وکانت الا تجري فيا بين 
E‏ وأ كتافها . 

ثم إن الروم والبرير تحرّبوا بعد ذلك » واجتمعوا على قتال حسان وقاتلوه » فهزمهم 
الله تعالى » فخافوه » فاستأمنوا إليه » فلم يقبل أمائهم حتى أعطوه - من جمیع 
قبائلهم - اثني عشر ألف فارس یکونون"۳" مع العرب محاهدین » فأجابوه وأسلموا 
[عل بدیه ۲۲۹۲ » فعقد لولدي الكاهنة - بعد اسلامها - لكل واحد منیا على ستة 
آلاف فارس من البربر ۲۳ ۰ واخرجهم مع العرب یفتحون إفر بقية ویقتلون الروم ومن 
کفر من البربر » فن ذلك صارت الخطط للیربر بافريقية » فکان يقسم الفيء بينهم 

3 قدما "7 « القبروان» فأمر تجدید بناء ( السجد احامع ) 6 فبناه بناء حستا » 
وجدده ي شهر رمضان سئة أربع وتمانين . 

5 رحل""" يريد «قرطاجنة» فانتهی ال طنبذ ۲۳۳ » فوجه ۳/۳ صالح ) مولاه 


۰) في الأصل : طرفة . والمثبت من العام والروض . وتراجع مادة «طبرقة» في الروض ص ۳۸۷ . 

١‏ ) في المعالم : خلقما, 

۷) في المعالم : عجرتها. وهو تصحیف . والشارح لم يحالفه التوفيق . 

۸) في الأصل والعام : تكون. والثبت من الروض المعطار وتاريخ الرقيق وصلة السمط , 

4 زيادة من المعالم والروض المعطار. 

۰) ورد بعد هذا في الأصل والمعالم عبارة : «واليا علیهم » وقد رأينا الاستغناء عنبا اقتداء با جاء في 
الروض المعطار وتاريخ الرقيق وصلة السمط والبيان الغرب . 

۲۲ النص في العام ۱: 510. وينظر عن تجديد حسان لامع عقبة مسالك البكري ص‎ )١ 
. ۸۷ والروض المعطار ص‎ 

۲) يتساوق نص المعالم ١‏ : 54-51 مع نص الرياض . ويبدو أن الأمر اختلط على مؤلف الرياض 
أو الصدر الذي ينقل عنه وتابعه على تخليطه صاحبا العام ذلك أن ما ذكره هنا عن غزو حسان 
لمدينة قرطاجنة بعد فراغه من أمر الكاهنة هو نفسه ما ذكره بامحتصار وايجاز في أول أخبار حسان 
واعتبره من غزواته الأولى بعد قدومه إلى افريقية وهو أمر أجمعت عليه كافة المصادر التاريخية 
الأخرى ينظر كامل ابن الاثير ٤‏ : ۳۹۹ نباية النويري ۲۲ : ۲١‏ » البيان المغرب ۱ : ۳۵ 
صلة السمط ٠١١ : ٤‏ و. 

۳) في الأصل طبنة . والتصويب ما سيرد في النص . وينظر عن طنبذة معجم البلدان مادة 
(طنبذة) . الروض العطار ص ۳۸۷ ۰ صلة السمط ‏ : 4# اظ, 


ولاية حسان بن النعان باه 


إلى قلعة «زغوان»*۲۳ » فنزل بموضع فسمی «فحص 1 صالح °" » فقاتل أهلها 
ثلاثة أيام 3 ف يقدر علهم 3 فخل حسان عسکره بطنبذة ورحل ال «زغوان » £ 
خيل محرّدة » فافتتحها ثم انصرف إلى «طنبذة» ثم سار يريد «قرطاجنة» » فنزل 
بموضع دار الصناعة » وهو الذي أخرق "۲۳ البحر وجعلها دار صناعة [فأعرج۲۳۷ 
إليها الماء » وأجراه من البحر إلها]""" » فخرج إليه أهل قرطاجنة فحاربوه حريًا 
شدیدة۲۳۹ فهزمهم الله تعالى » وملك [حسان]۳" فحص تونس وقرطاجنة » فلا 
رات ارم ا 0 E‏ 8 3 000 0 إلا ای تسا 
من معدة في ال من 38 يقال له وباب النساء) 2 اير 34 0 لا 
عنده بذلك » وترکوا الدينة خالية لا أحد فما » ونزلوا مجزيرة صفلية وبعضهم 
بالأندلس ۰ فدخلها حسان فأخریها وأحرقها /وبنی بها مسجدا, 
ورجع إلى «مدينة القيروان» » وأقام بها » وعمرها السلمون وانتشروا وکثروا فا 
وأمنوا » وول حسان على صدقات الناس والسعي عليهم «حنش بن عبد الله 
الصنعاني ۲*۱ التابعى رضى الله تعالى عنه . 
ثم رحل حسان من معه من السي والغنائم والأموال إلى عبد الملك بن مروان 
وكان معه خمسة وثلاثون ألف رأس ۲*۴ من سى البربر » وكان معه من الذهب ثمانون 
ألف دینار قد جعلها في [قرب الاء » حياطة علما]" . واستقامت افريقية كلها » 
وأمن أهلها وقطع الله عر وجل مدة أهل الكفر منها وصارت دار إسلام إلى وقتنا 
هذا »> وإلى آخر الدهر إن شاء الله عر وجل . 
4) عن زغوان وخبر فتحها ينظر الروض المعطار ص 794 . 
ه*؟) ينظر الروض العطار ص ٤۳١‏ . 
۹) ينظر تعليقنا رقم 158 المتقدم. 
۷) ينظر تعليقنا رقم ١19‏ المتقدام . ۸) زيادة من المعالم . 
۹ ) في الأصل : شديدا. والصواب ما أثبتناه. 
۰) في الأصل : وقهرته. والمثبت من المعالم . 
۱) سيترجم له المؤلف رقم £ 
۲ بقارن هذا النص بما جاء في تاريخ الرقیق ص 1۷ . 
4# ؟) ما بين المعقفين بياض في الأصل أضفناه من العام . وقارن : تاريخ الرقیق . 


زكاظع 


۴۳ے 


باب ال رام 


ذکر من دخل افريقية من أصحاب الني يل 


ومن كان بعدهم بالسواحل والبلاد من الزهاد والعلاء والعبّاد' » رضي الله تعالى عنهم 


. منم عبد الله بن عباس * رضي الله عنه‎ - ١ 
ويكنى با الفضل" . وقال ابن عبد الب" یکنی أبا العباس . وهو ابن عم رسول الله‎ 

مب » ولد بالشعب قبل المجرة [بثلاث سنين]* ۰ وتوني الني ماي وهو ابن حمس 

عشرة" سنة وقيل ثلاث عشرة سنة . ولم مجزه [ الني ]* ميه وأجاز عبد الله بن عمر 

لکونه اسن منه » ودعا له عليه الصلاة والسلام وقال : «اللهم علمه الكتاب 

والمكة", فکان من العلاء بکتاب الله ع وجل وتفسبره وحکه وناسخه ومسوحه » 

» مصادره : حذف من نسب قريش ص ۰۹-۸ نسب قريش ص ۰۲۷-۲۰ طبقات ابن سعد 

۲ : ۰۳۷۲-۳۹۵ العارف ص ۰۱۲۳ طبقات خليفة ص ۰۳ 21١765‏ ۰۱۸۹ 2784 
احرص ۰۲۸۹ أنساب الأشراف ۳: ۲۹۸-۲۹۰ ۰ طبقات أبي العرب ص ۰۱۷ مشاهير 
علاء الأمصار ص ٩‏ ۰ حلية الأولياء :١‏ :۰۳۲۹-۳۲ جمهرة الأنساب ص ۰۱۹-۱۸ 
الاستيعاب ۳ : ۹۳۹-۹۳۳ ۰ طبقات الفقهاء ص 4۸ - 4٩‏ ۰ أسد الغابة ۳: ۲۹۶-۲۹۰ 
تهذیب الأسماء واللّغات ١‏ : ۲۷-۲۷6 ۰ الکاشف عن رجال الكتب الستة ۲ : ۰۱۰۰ تجريد 
الصحابة ۱ ۰ تاريخ الاسلام ۳ : ۰۳۷-۳ معالم الاعان ۱ : ۰۱۱۲-۱۰۷ تهذيب 
البذيب ٩‏ : ۲۷۹-۲۷۹ ۰ الاصابة ۲ : ۰۳۳۹-۳۳۰ حسن اا ۰۱ 

)١‏ ورد بعد هذا في الأصل : «منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أعني من دحل أفريقية من 
أصحاب الني مره » فرأينا حذفها والاستغناء عنبا . 

۲ ۸ يكن ببذه الكنية في غير الرياض . وكنيته في جميع المصادر: «أبو العباس ) . 

۳( في الأصل : وقال غيره . والثبت من (م). وعبارتها : «قال ابن عبد البر من غير هذه الئسحة». 
وهو ما يفيد أن صاحب الختصر كان بين يديه أكثر من نسخة. 

4) في الأصل : : وهم . والمثبت من المصادر. 

۵ زيادة من (م) والصادر. 

5) في الأصل : عشر. والإصلاح من (م) والمصادر. 

۷) صحيح البخاري ه : 4" » جامع الترمذي ۵ : ۳٠٤‏ . وقد رواه البخاري من طریقین : الأول 
طريق مسدّد ولفظه : « ضمي النبي ب الى صدره وقال : الهم علمه الحكة» و پذا اللفظ رواه - 


بت ها سس 


عبد الله بن عمر ۱ 


5 بالسنة وت لعي الشرعية أده طاووس " يقول : 0 ؛ وقسم'' 


۲ وعم أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر* رضي الله تعالى عنه . 
سیم بإسلام أبيه عمر رضي الله تعالى عنه بمكة وهو صغير» وشهد معه بدا 
وأحدًا » هكذا قال «ابن قتيبة»" و«ابن اسحاق». كان يوم بدر ابن اني عشرة 
سنة » وهاجر مع أبيه وأمه إلى الدينة وهو ابن عشر سنين » وأخته شقيقته زوج الني 
عه » وأمه زينب بنت مظعون" أحت عهان بن مظعون وكانت من الهاجرات 
الأول. وذكر أنه حج ستين حجة بعد حجة الوداع مع الني يبيل . وأقام يفني 


= الترمذي من طريق محمد بن بشار, أما طریق البخاري الثاني فهو عن أبي معمر وفيه «... علمه 
الکتاب » ويبدو أن المالكي جمع بين روايتي مسدّد وأبي معمر الواردتين في صحيح البخاري . 
۸( طاووس بن كيسان العاني » الحميري » مولاهم » أبوعبد الرحمن ۰ من فقهاء التابعين ومحدثيهم . 
من أصحاب ابن عباس العروفین . توفي سنة ٠١١‏ . الکاشف ۲ : ٤١‏ . 
٩‏ کذا في الأصل. وفي (م) والعام : بحر العلم. 
۰ النص في المعالم ۱ : ۱۱۱ وعزاه لأبي العرب وابن يونس . وقد خلا نص الطبقات الطبوع منه . 
۱ قال ابن عبد البر رالاستیعاب ۳: )٩۳4‏ : «مات ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين في ايام ابن 
الزبير» . 


» مصادره : حذف من نسب قريش ص ۰۸۰ نسب قريش ص ۰۳4۸ طبقات ابن سعد 
٤‏ : ۱۸۸-۱۸۲ . طقات خلیفة ص ۲۲ ۰ ابر ص 74 » فتوح مصر ص ۲۰۵-۲۹6 ۰ 
العارف ص ۱۸۲-۱۸۵ » طبقات أبي العرب ص ۱۶ ۰ ۰۱ ۱۸ مشاهیر علاء الامصار 
ص ۰۱۷-۱ حلية الأولياء ۱ : ۰۳۱4-۲۹۲ جمهرة الأنساب ص ۱۵۲ الاستیعاب 
۰۹۵۳-۰۳ طبقات الفقهاء ص 4غ- ١ه‏ ء أسد الغابة ۳: ۳۹۵-۳۸۰ تهذیب 
الأسماء واللغات ۱ : ۲۸۱-۲۷۸ ۰ معام الایمان ۱ : ۰۸4-۷۹ تجريد الصحابة ۱ : ۰۳۲۵ 
الکاشف عن رجال الکتب الستة ۲ : ۰۱۱۲ الاصابة ۲ : ۳۹۸-۳۹۷ تبذيب التبذيب 
: ۲۷۸ ۰ حسن امحاضرة ۱ : ۲۱4 

.۸۵ ون ترجمة ابن عمر مقتبس من العارف ص‎ (١ 

؟) ينظر المعارف ص ۸۵ ۰ الا أن نصه عمالف لما ذكر المؤلف : «وشهد الشاهد كلها بعد يوم «بدر» 
و«أحد». 

۳ ترجمتها في الاستیعاب 4 : ۱۸١۸‏ » وأسد الغابة ۷ : ۱۳4 ۰ والاصابة 4 : ۰۱۱۹ 


۹۲ عبد الله بن عمر 


السلمین؟ في الحلال واطرام ستين سنة » وکان من [أهل الورع]* والعلم" بالکتاب 
ی ی مر ای e‏ وکان يسأل من حضر 
إذا لم حضر » عا فاته من قول رسول الله ب أو فعله أوكان عليه قوله . وکان َه 
يقول" : «نعم الرجل عبد الله بن عمرء 1 أنه ليس يصلى” باللیل» . 

[قال سالم]؟ فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام الليل إلا قليلا . 

غزا إفريقية مرتين : الأول مع عبد الله بن أبي سرح » والثانية مع معاوية ابن 
خدیج » وكان معه في الغزوة أم ولد فولد له منها صبية بإفر يقية ثم توفيت فدفنها 
بالقبرة التي تعرف الان «بقر يش" 

وکان قد کف بصره . [مات]١١‏ بمكة وهو ابن آربع وثمانين سنة » و يقال سبع 
ونمانين » صلى عليه عبد الرحمن"۲ بن عوف" . ودفن «بذي طوی» في مقبرة 
المهاجرين؟' ۰ وهو آخر من مات بمكة من الصحابة" رضي الله تعالى عنهم . 


) في (م) الناس. وکذا في أسد الغابة ۳: ۳4۲. 

ه) زيادة من الاستيعاب ۳: ۰.۹6۱ 

5 في الأصل : في العلم . والثبت من الاستيعاب . 

۷) هذا خانمة حديث طویل أوردته E‏ وهو بهذا اللفظ عند البخاري ه: ۰۳۱-۳۰ 
صحيح مسام £ ۰ ۱۹۲۸-۱۹۳۲۷ ررقم ٩‏ سنن ابن ماجة ۲ : ۱۲۹۲ ررقم ۹ 
وللحدیث طرق وروایات متلفة تراجع في کتب الحديث . 

۸ في الصادر الذکورة أعلاه : «لو كان يصلي». 

. زيادة من الصادر الذ کورة (تعلیق رقم ۷ وسالم هو ابنه‎ ٩ 

۰ النص في طبقات ابي العرب ص ۱۸ ۰ ولفظه : «... فدفنها في «مقيرة ہاب سل » 
فاتخذها قريش مقبرة یدفنون فيا لکان تلك الصبية» وتراب جع العام ۱ 

, .وی 00 توفي بالمدينة‎ e وبقية الصادر الشار إليها في‎ ۰ ۸٦ زيادة من المعارف ص‎ )١ 
وهو حلاف ما جاء في أحر الترجمة وبقية الصادر.‎ 

۲ کذا في الأصل : وهو حطاً واضح . وان صح فيكون الاسم ناقصا صوابه : «أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» 0 عيد ارج بن عوف توفي قدعا سنة ۰۳۱ بالمدينة. اس الغابة 
۳ 6 وا بين الصادر أن الحجاج بن يوسف هو الذي صلی عليه . 

۳) ورد في هامش 0 : «ویقال إن الذي صلی على ابن عمر أبان بن عثان بن عفان» . وم يضع 
الناسخ علامة تخريج ولا اشارة کونه من النص «صح» فرأينا اثباته أسفل النص . 

15) تقل ابن سعد (الطبقات ؛ : ) عن نافع عبارة مهمّة تحدد مكان دفنه : « «... فدفناه يفخ في 
مقبرة المهاجرين نحو ذي طوی». 

۵ في أكثر الصادر أنه توفي سنة ۷۳. وفي بعضها سنة ۷4. 


۳ - ومهم عبد الله بن الزبير* رضي الله تعالى عنها. 

ولد بعد المجرة بعشرين شهرًا » وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة » وسمعت 
أنه أول مولود ولد للمهاجرین . 

البخاري' باسناد يتصل «بأسیاء» قالت : «حملت بعبد الله بن الزبير » فخرجت 
وأنا ميم » فأتيت المدينة » فنزلت «بقباء» فولدت ب «قباء»" » ثم أتيت [به]؟ رسول 
الله بر فوضعته في حجره فدعا بتمرة فضغها ثم تفل في فيه؟» ۰ «فکان أول شيء 
دخل جوفه زق رمنول: الله عله ١‏ . قالت” : 2 حنکه بتمرة ]1 ثم دعا له وبرك 
عليه" ) . 

والدته* أمماء بنت 1 بكر الصدیق رضي له تال عنه . وجدته لام صفة 
بنت عبد الطلب عمة رسول الله مإ . وخالته عائشة أم المؤمنين. وعمة أبيه خديحة 
بنت خویلد زوج الني عليه الصلاة والسلام . 


م مصادره : حذف من نسب قريش ص 8ه ۰ نسب قريش ص ۰۷۲۰۱-۲۳۷ طبقات خليفة 

ص ۰۱۸۹۰۱۳ ۰۲۳۲ المحبر ص ۰۲۲ 74 ۰ العارف 755-974 ۰ طبقات أبي العرب 
ص ۰۱۳ ۰۱4 ۰۱۷ حلية الأولياء ۱ ۳۲۹ جمهرة الأنساب ص ۱۲۲ ۰ الاستيعاب 
٩۱۱-۵ ۳‏ صفة الصفوة ۱ : ۷۷۲-۷٦٤‏ » أسد الغابة ۳: ۰۲۵۵-۲۶۱ تهذیب 
الأسماء واللغات ۱: ۰۷۹۷-۲۹۹ معام الإيمان ۱ : ۰۱۱-۱۱۲ تحريد أسماء الصحابة 
١‏ اللاصابة ۲ : ۰۳۱۱-۳۰۹ حسن امحاضرة ۱: ۲۱۳-۲۱۲ . وینظر عنه کتب 
التاریخ العام : کتاریخ الطبري وتاریخ ابن الأثير وتاريخ خليفة بن خیاط وتاریخ الخمیس وتاریخ 
اليعقوبي حوادث 14 الى ۷۳. 

.۳4۷ : ٩ الحديث رواه البخاري في صحبحه ۵ : ۰۷۹ ۷: ۱۰۸ ء والامام أحمد في مسنده‎ (١ 

۲ في الأصل : فولدت فيه . والثبت من صحيح البخاري والسند . 

۳ زيادة من الصدرین الذکورین أعلاه. 

0( في الأصل : ثم تفلها في فيه . والثبت من صحیح البخاري والسند. وردت بعد هذا في الأصل 
كلمة «قالت» وقد رأينا حذفها اتباعا لا جاء في الرواية . 

ه) في الأصل : قال. والمثبت من الصحيح والسند. 

5) زيادة من الرواية المذكورة في الصحيح والمسئد. 

۷ في الأصل : وبارك والدته . والرواية كا في الصحيح والمسند تنتبي عند وبرلك عليه . والكلام الموالي 
لا صلة له بما سبق وهو فقرة مستقلة . 

۸ النص في أسد الغابة وتبذيب الأسماء. 


وکان كثير الصیام طویل الصلاة » وربا" قرأ في الركعة الواحدة «بالبقرة» ودآل 
عمران» و«النساء» ووالائدة» » وكان'' رما أطال السجود في الصلاة فتنزل الطير على 
ظهره تحسبه جذم"" حائط . 

ادس من كسا الكعبة الديباج » وکان يطيها حتی يوجد ريحها خارج مكة » 

کن قبل ذلك السوح والأنطاع"' ۱ . 

إفر يقية مع ابن أبي سرح وقتل «جرجير» ملك الروم » ويقال إنه سس 
مسجد القيروان). 

وخت الله عر وجل له بالشهادة » لما أراد الله عر وجل من كرامته وإهانة من قتله 
وهو الحجاج بن يوسف » الله حسيبه ومحازبه*' » وذلك يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة 
خلت من شهر جادى [الآخرة » سنة ثلاث وسبعینع"۱ 


4 قارن بنص أسد الغابة وصفة الصفوة «وروايتها :؛ عن مسلم بن يثاق قال : رکع ابن الز بیر بوما 
ركعة فقرأت البقرة » وال عمران والمائدة والنساء 3 وما رفع راسه . 


۰) النص في صفة الصفوة , 

١‏ الخذم: الأصل. ومنه حديث الأذان «فعلا جذم حائط .» وبقيته أو قطعة منه. المغرب 
ص ۷۸ . 

۲) في الأصل : کان. 


)١9‏ السوح. ج : مسح . وهو الكساء من الشعر. وهي البرود العانية . آما الأنطاع فجمع : نطع . وهو 
بساط من الخلد. «اللسان » المعجم الوسيط : مسح » نطع) وينظر عن أول من كسا الكعبة » 
المعارف ص ۵۵٩‏ , 

4) ينظر ما تقدم ص ۲۷-۱۹ . 

۶۵ في الأصل : بدون إعجام. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : ومحاربه . 

5) زيادة من المصادر. ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ۱ : 55؟. 


؛ - وماهم أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص " رضي الله تعالى عنه . 

صحب رسول الله يِه » وأكثر الرواية عنه » وه وصاحب ابن صاحب » وكان 
بینه وبين یه في العمر ثلاث عشرة سنة . أسلم قبل أبيه » وكان مسكنه مكة . ثم 
رحل إلى الشام فأقام با > ثم رحل إلى مكة فسكنها » وذهب بصره في آخر عمره ‏ 
وأذن له رسول الله ل ميد في كتابة الحديث عنه" » ولم یبلغنا أنه أذن لغيره . 

وکانت" تحته عمرة بنت عبيد الله" بن عباس وولدت منه محمدًا » وولد محمد 
شعيًا » وكان من سراة قريش ؛ وولد شیب عَمرًا؛. وكان يُحمل عنه العلم » 
ويضمّف إذا حَدّثْ عن أبيه عن جده. ويقال إنما وصل ذلك إليه من صحيفة 
وجدها في كتب أبيه شعيب*. وإذا حَدّث عن / غير أبيه كان صحيح النقل . 


» مصادره: حذف من نسب قريش ۰۸۸ نسب قريش ص ۰۱۱ طبقات خليفة : 
ص ۰۱۳۹۰۲ ۰۲۹۹ فتوح مصر ص ۲۵4 ۰ العارف ص ۲۸۷-۲۸ ۰ طبقات أي 
العرب ص ۱۱-۱ ۰ طبقات ابن سعد ٤‏ : ۰۲۱۸-۲۹۱ ۷: 45-494 , مشاهير علاء 
الأمصار ص هه . حلية الأولياء ١‏ : ۰۲۹۲-۲۸۳ جمهرة الأنساب ص ۱۹-۱۸ 
الاستیماب ۳: ۹9۹-۹۵ طبقات الفقهاء ص ٠ه-١ه.‏ صفة الصفوة 
۱ 11۱-0 أسد الغابة ۳: ۰۳۵۱-۳۵۹ تبذيب الأمماء واللّغات ۱ : ۰۲۸۲-۲۸۱ 
معام الايمان ۱ : ۰۱۱۹-۱۱5 الغرب في حل الغرب (قسم مصر) ۱: 14-56 تجريد 
أسماء الصحابة ۱ : ۰۳۲۹ الاصابة ۲ : ۰۳۵۲-۳۵۱ حسن احاضرة ۱ : ۰۲۱۵ ٠۸١‏ . 

. ٠١١ ينظر في ذلك جامع بیان العلم ۱ : ۰۸۵-۸4 الالاع ص‎ )١ 

۲( هذا النص أخذه المؤلف حرفيا عن كتاب المعارف لابن قتيبة ص ۲۸۷ ۰ ويبدو أن ابن قتيبة قد 
ذهل في هذا الوضع فجعل عمرة بنت عبيد الله بن عباس زوجة لعبد الله بن عمرو بن العاص و 
لولده محمد . والصحيح أن زوجة عبد الله بن عمرو وأم ولده محمد هي بنت محمية بن جزء الزيبدي 
وتكنى أم محمد » أما عمرة بنت عبيد الله بن عباس فتزوجها حفید عبد الله ويدعي : شعيبا وله 
منها أبناء . ينظر: نسب قريش ص ۰۳۲ ۰4۱۱ طبقات ابن سعد ه : 747 ۰ جمهرة الأنساب 
ص ۰۱۱6-۱۱۳ 

۳ في الأصل : عبد الله : والاصلاح من كتاب العارف ونسب قريش 

4 هو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اله بن عمرو بن العاص السهعي » أو إبرهم . توفي سنة 
۸ ينظر تعديله وتجريحه في تبذيب الأسماء واللغات ۲ : ۰۳۰-۲۸ الكاشف عن رجال 
الكتب الستة ۲ : ۳۳۲ 

۵( قارن بما جاء في طبقات ابن سعد ه : ۲۳ 


[۷ وا 


1 عبد الله بن أبي سرح 


شهد عبد الله بن عمرو غزو افر يقية مع ابن آيي سرح سنة سبع وعشرین » ذکر 
ذلك أبو العرب" . 

قال أبو سعيد بن يونس : وشهد آیضا فتح مصر » ونزل بها في دار أبيه التي 
اختطها . وكان" قد ولي مصر بعد أبيه نحو سنتين » ثم عزله معاوية عنها » فانتقل إلى 
مكة وأوطنها حتى توفي بها سنة حمس وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة في ولاية 
يزيد بن معاوية . [ويقال]* : إنه توفي عصر في داره الصغيرة التي عصر ودفن بها" . 


۵ - ومهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح * رضي الله تعالى عنه . 

أمير إفريقية » وكان أخا عثان بن عفان من الرضاعة ویقال اسم أبي سرح 
الحسام بن الحارث . 

وکان يكتب الوحي للني مر هو ومعاوية رضي الله تعالى عنهما . 

دحل افر يقية غازیا ویر بتولية عمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إياه سنة سبع 


5) طبقات أبي العرب ص ١4‏ . 

۷) هذا قول الواقدي كا في حسن المحاضرة ١‏ : ۵۸۵ . أما مصادر التاريخ المصري القديم (فتوح مصر 
ص 18١‏ » الولاة والقضاة ص ۲4 النجوم الزاهرة ١‏ : ۱۲۳-۱۲۲) فانها تفيد أن عمرا 
استخلف فعلا ولده عبد الله إلا أن معاوية بن أبي سفيان عين أخاه عتبة بن أبي سفيان واليّا على 
مصر فقدمها في ذي القعدة سنة 4۳. وكانت وفاة عمرو بن العاص يوم الفطر من السنة 
المذكورة » فتكون ولاية عبد الله بن عمرو لم تتجاوز الشهرين . 

۸ في الأصل عبارة : «وفي بعض النسخ» وقد استبدلناها برواية ابن قتيبة المنقول عنها النص . ينظر 
المعارف , 

4) اختلفت الصادر في تحديد تاريخ وفاته ومكائمها. تراجع نخاصة الاستيعاب وصفة الصفوة وأسد 
الغابة والاصابة , 


» مصادره: نسب قريش ص ۰۱۳ طبقات خليفة بن خياط ص ۰۲۹۱ الطبقات الكبرى 
۷ ۹۷-2 2 فتوح مصر ص 755-159 ۰ العارف ص ۰۳۰۱-۳۰۰ طبقات أبي 
العرب ص ۰۱۲ ۰۱4 ۰۱۸ ولاة مصر ص ۰۱4-۱۱ جمهرة الأنساب ص ۱۷۰ 
الاستیعاب ۳ : ۹۲۰-۹۱۸ ۰ أسد الغابة ۱ : ۲۷۰-۷۲۹۹ ۰ معام الايمان ۱ : ۱۰-۱۳۷ 
الاصابة ۲ : ۰۳۱۸-۳۱۹ النجوم الزاهرة ۱: ۰٩۲-۷۹‏ حسن احاضرة ۱: ۲۱۳ 
۰۸۱-۹ . 


عبد الله بن أبي سرح 1۷ 


ذكر أن عبد الله بن أبي سرح بنى مسجدذا بالقیروان عند وباب عبد اللهع' هو به 
معروف » يقال له" ( مسجد این أبي سرح ا . 

شهد” فتح مصر واختط بها » وكان صاحب ميمنة المسلمين مع عمرو بن العاص 
في حروبه ) وفارس بني عامر بن لؤي والقدم فيهم . 

عن عبد الله بن ربيعة؛ قال" . صل عبد الله بن سعد بن ألي سرح المغرب 
بإفر بقية » فلا صلى ركعتين سمع جابة في المسجد' » فأرعبهم ذلك وظنوا أنه العدو » 
فقطع الصلاة » فلم يحد شيئًا". ثم حطب الناس وقال : إن هذه الصلاة اختصرت . 
ثم أمر مؤذنه فأقام الصلاة » ثم أعادها. 

ولا" حضرت عبد الله بن سعد الوفاة وهو «بالرملة» - وكان قد خرج هاربًا من 
الفتنة - جعل يقول شم من اللیل : ا فيقولون : «لا» . فلا كان مع الصبح 
قال : «يا هشام بن کنانة" » اني لاجد برد الصبح » فانظروا !» ثم قال لهم : 


)١‏ أحد أبواب سور مدينة القيروان الشرقية » وإليه ينسب أيضا «درب عبد الله) : پنظر : مسالك 
البکری ص ۰۲۵ أحسن التقاسم ص ۲۲٣‏ . 

۲ في الاصل : يقال إنه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

۳ النص في النجوم الزاهرة . وأسنده عن ابن يونس . وقارن أيضا بالاستیعاب وأسد الغابة والاصابة . 

4) هو عبد الله بن بُرَيْر أوله باء وثالثه ياء تحتية مثناة- بن ربيعة , صحابي عداده في أهل مصر. أسد 
الغابة ۳ : 185 . 

6 أخرج ابن عبد الحكم هذا الخبرعن عبد الله بن ربيعة من طريقين ثانیبا يتفق مع رواية الرياض 
(فتوح مصر ص 15519 -7717) . 

)١‏ كذا الرواية عند ابن عبد الحكم أيضا من طريقه الثاني . وجاءت العبارة في طريقه الأول «فبيناهم 
في صلاتهم إذ فزع الناس فانصرفوا » فقال لهم عبد الله بن سعد: إن هذه الصلاة قد 

احتصرت ... ) 

۷) رواية ابن عبد الکم : «فلا ل خطب الناس ٠...‏ . 

۸ ۸ جزم مترجموه حول الوضم الذي مات فيه برأي . وذکروا القولین «الرملة» و«عسقلان» وما 
مدینتان بفلسطین بینهیا ستة فراسخ . الروض العطار ص ۲۱۸ ۰ ۲۰ . 

4) هو هشام بن كنانة العامري . كان یتولی الشرطة في ولاية عبد الله بن سعد على مصر. ولاة مصر 
ص ۰.۱۱ 


«اللهم ۲ اجعل خانمة عملي صلاة الصبح» . فنظروا فاذا هم بالصبح » [فتوضا م 
صلى]"' فقرأ في أول ركعة «بأم القرآن» وهالذاریات»۱۳ وفي الثانية بأم القرآن 
وسورة"' ثم سلم عن بمينه ثم ذهب ليسلم عن يساره » فقبض الله عر وجل روحه 
14 رضي الله تعالى عنه , 


وذلك سنة ست وثلاثين 


5 - ومنم عبد الله بن اس الجهني القضاعي * رضي الله تعالى عنه . 

يكنى أبا أيمن" » صحب الني بي > وصلى معه القبلتين » وهو الذي قال للني 
عله في «ليلة القدر» : «يا رسول الله ؛ مرني بليلة أنزل فيها» » فقال له الني ملق : 
«آنزل ليلة ثلاث وعشرین». ۱ 

قلت آنا : انه أراد نزول القرآن" . 


۰) ورد هذا النص" في الاستيعاب وأسد الغابة والاصابة والمعالم . 
۱) زيادة من (م) والاستیعات وأسد الغابة والاصابة والعام . 

)١١‏ كذافي 49 . وف الصادر : : العادیات ر 

۳ کذا 1 برد اسم السورة في المصادر ايضا. 

4) هذا ما اختاره ابن عبد البرّ. وتراجم بقية الروایات في الصادر. 


» مصادره : طبقات خليفة ص ۱۱۸ » العارف ص ۲۸۰ الاشتقاق ص ۵۳۷ مشاهير علاء الأمصار 

ص ۵٩‏ » الاستیعاب ۲ هلامع أسد الغابة ۳: ۰۱۸۱-۱۷۹ تهذيب الأساء 
واللّغات ۱ ۱۱-۰ » معام الاعان ۱ : ۷۹-۷۷ » تجرید أسماء الصحابة ۱: ۰۲۹۸ 
الا صابة ۲ : ۲۷۹-۲۷۸ ۰ حسن الحاضرة ۱ : ۱ ويقارن بطبقات خليفة ص ٩٩‏ » حيث 
بلاحظ أن المؤلف مير بين ابلهني القضاعي وبين الأنصارى » بينا جع بقية الصادر على القول 
بأنه جهني قضاعي حلیف لبني سلمة من الأنصار. 

, ۲۷ بضم أوله وفتح ثانیه . الي ف ضیط أماء الرواة ص‎ )١ 

۲ كليته في جميع المصادر: «أبو بحي » , وعقب علا الدباغ . . «وقيل : أبو أعن) . 

؟) هذا تفسير غير صحیح . ورواية الحديث الي أوردها الالکي نفسها مبتورة . وقد جاءعت الروابة 
بصورتا الوافية و في الموطأ ص ۲۱۲ ۰ سان أبي داود ۲ : ۵۲-۵۱ رقم ۹ - ۱۳۸۰۱ ۰ 
مسئد أحمد ۳: ۳۹۵ الاستيعاب ۲ : ۸۷۰ أسد الغابة ۳ : ۱۷۹ وتتميمًا لنص الالكي 
وتصحیحا له نورد هنا رواية ابن عبد الب الاستيعاب : : «وهو الذي سأل رسول الله يِه عن ليلة 
القدرء وقال له : يا رسول الله » إني شاسع الدار » فرني بليلة أنزل فا . فقال : أنزل ليلة ثلاث 
وعشرین » وجاء في رواية أبي داود رقم ۰ «فرني بليلة أنزها الى هذا المسجد». 


الیسور بن مرمة 1۹ 


۷ - ومنهم أبو عبد الرحمن اور" بن مخرمة* . 

صحب الني او وروی عنه » وهو صاحب ۲ صاحب . ٠‏ أسلم آبوه يوم فتح 
مكة. وولد المسور في السنة الثانية من اهجرة » وتوفي الني مله وهو ابن ثماني 
سنين. وأمه" أحت عبد الرحمن بن عوف. 

دحل" إفريقية غازيًا مع ابن أبي سرح » وشهد معه المغازي والمعارك » وهو 
الذي حررض عمْان رضي الله تعالى عنه على غزوها . 

قال المسور: «لقد وارت“ الأرض أقوامًا لو رأوني معكم لاستحيبت منهم). 

وعن * جعفر بن عبد الرحمن" : أن المسوركان إذا قدم مكة لم بخرج ماها حتى 
يطوف لكل يوم غاب عنا أسبوعًا" . 

عن عمر بن شداد" اللي قال : «والله إني لأصلي أمام المسور » فصليت صلاة 
الشاب كنقر الديك > فزحف إلى المسور وقال لي : «قم صل !» فقلت : «(قد صليت 
عافاك الله) » فقال: «کذبت » والّه ما صليت ولا تريم حتى تصلی) . 
فصلیت 2 :فعس الركوع والسجود » فقال لي المسور: «والله لا تعصون الله عد 
وجل » ون ننظر » ما استطعنا» . 


» مصادره: نسب قريش ص ۰۲۱۳-۲۰۲ طبقات خليفة ص ۱۵ العارف ص ۰4۲۹ 
الاشتقاق ص 45 ۰ طبقات أبي العرب ص ۰۱۳-۱۲ مشاهير علمّاء الأمصار ص 7١‏ » 
0 الأنساب ص ۰۱۲۹ الاستيماب ۳: ۰۱8۰۰-۱۳۹۹ صفة الصفوة 

: ۰۱۷۷۳-۷۷۷ ند الغابة ه : ۰۱۷۱-۱۷۵ تبذيب الأسماء واللغات ۲ : ۹4 » معام 

ا ۱ ۰۱۳۹۱-۳۷۲ الاصابة ۱ : ۲۰-4۱۹ ۰ حسن المحاضرة ۱ :۲۳۹ . 

6 ضبط اسمه في المصادر بکسر المع وسكون السين المهملة ثم فتح على الواو. أما اسم أبيه فقد ضبط 
حرفه الثاني ححاء معجمة, 

ل( لم يذكر اسمها في الأصل . وي (م) : رملة . وليس في مصادره شيء من ذلك بل إن المصادر تذكر 
أن اسمها : عاتكة. وتضيف بعض المصادر: وقيل : اسمها الشفاء . 

۳) ينظر ما تقدم ص ١4‏ والطبقات ۱۳-۱۲. 

4) في (م): والته لقد وارت . والنص في المعالم . 

4 النص في المعالم بدون إسناد , 

4 لعله جعفر بن عبد الرحان الأنصاري . له رواية عن أبي هريرة . تعجيل المنفعة ص ۷۰ . 

۷) أي سبع مرّات . ومنه حديث : إنه طاف بالبيت أسبوعا. (الهاية » اللسان : سبع ٠)‏ , 

۸( في الأصل : عمر بن سداد. وني (م) والمعالم : عمرو بن شداد . والرّاجح أنه مصحف عا أثبتنا. 
وهو معدود في الصحابة. ینظر : الاستيعات ۳ : .۹۲١‏ 


.۷ عبد الرحان بن أبي بكر 


حدئنا؟ زید بن أي الزرقاء " أن السور احتکر طعامًا كثيرًا » فخرج من السجد 
یوم » فرأى سحاب الخریف فکرهه » فشق عليه ما وقع في نفسه من كراهية 
ذلك » فآمر بالطعام إلى السوق » وقال : «من جاءني وليته'' كا أخذت» » فأتى 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عله » فخاطبه في ۲۲ ذلك وقال له : «ما السبب يا 
مسور؟) : فقال : «رأیت سحاب الخر يف فکرهته 1 فرأیت أي قد کرهت ما ينفع 
السلمین فأجمعت على ألا أربح فيه شيثا» . فقال له عمر : «جزاك الله عن نفسك 
حيرا وعن السلمین حبرا . 

قال البرقي ۱۲ : وكانث؟١‏ سن المسور یوم مات اد ۱۶ وستین سنة وکانت وفاته سنة 


اربعم وستين. 


8 - ومنهم عبد الرحمن بن أي بكر الصديق* ۰ رضي الله تعالى عنهما . 
يكنى أبا حمدا صحب الني ا » وهو صاحب ابن صاحب ابن صاحب 

4) النص في صفة الصفوة وأسنده عن محمد بن سعد. 

۰) زيد بن أب الزرقاء يزيد » الثعلبي الوصبي » أبو محمد نزيل الرملة مات سنة ١44‏ تقريب 
التبذيب ۱ : ۲۷. 

۰4۱5 : ۱ التولية في البيع : البيع بان الأول . کلیات أبي البقاء‎ )١ 

۲ في الأصل : على 

۳ هكذا أطلق بدون تحديد » والراجح أن القصود أحد أخوين وهما «محمد» و «أحمد» ابنا عبد الله 
بن عبد الرحیم بن أبي زرعة البرق . . من بيت علم وخ » اشتهرا بالرواية وألفا في اراج الا 
والتاریخ والرجال والطبقات : نسبا الى برقة وهما معدودان في آمل مصر. توي الأول «محمد» سنة 
۹ وتوف الثاني سنة ۲۷۰ » ترتیب المدارك 4 : ۰۱۸۲-۱۸۰ أنساب السمعاني ۱ : ۲ 

۶4 في الأصل : وکان. 

۵ في الأصل : ثلاث 


»# مصادره : نسب قریش ص ۰۲۷۷-۲۷۲ طبقات خليفة ص ۰۱۸ العارف ص ١7/4‏ » 
طبقات أبي العرب ص ١4‏ مشاهير علاء الأمصار ص ۱۵ ۰ الاستيعاب ۲ : ۸۲۱-۸۲۵ 
الأغاني ۱۷ : ۰۳۱۱-۳۵۹ جمهرة الأنساب ص ۰۱۳۷ أسد الغابة ۳: مب 
تهذیب الأسماء واللّغات ١‏ : ۲۹۵-۲۹۶ » الكاشف عن رجال الكتب الستة ۲ : ۱۵۸-۱۵۷ 
تجریسد الصحابة ۱: ۳۵۰۱ معا الإيمان ۱ : ۰۱۳۰-۱۲۷ تبذیب التهذيب 
٩‏ ۱6۷-0 ۰ الإصابة ۲ : 6۸-4۰۷ » حسن امحاضرة ۱ : ۲۱۹ 

)١‏ في الاصابة : ویقال : أبو عبد الله » وقیل : أبو عثان. 


ابو ذر الغفاري 2 


لان آبا قحافة ؛ واسه عثان » والد أبي بكر الصدیق أسلم يوم فتح مکة" وصحب 
ا ۲ e‏ : ع ر 5 : 
الني م . ذ كر آبو سعيد بن يونس أن عبد الرحمن دخل إفريقية » ولم يذ کر في 
أي جيش دخلها" . 


٩‏ - ومنبم أبو ذر الغفاري* ۰ واسمه جندب بن جنادة. 

كان من كبار' الصحابة » وكان كثير العزلة . ودخل إفريقية غازيًا مع ابن أبي 
سرح » وشهد مشاهدها » وشهد فتح مصر واختط بها . توفي «بالربلة»" سنة احدی 
وثلاین" . 

عن ابراهم بن الاشتر* عن أبيه قال : «لا حضرت أبا ذر" الوفاة بالربدة بکت 
امرأته > فقال ما : «ما يبكيك ؟» فقالت : «وما لي لا أبكي انت موت بفلاة من 
الأرض » وليس لي ثوب يسعك كفنا » ولا لي طاقة بتخيييك في الأرض؟» ؛ 


۲ ينظر عن أبي قحافة وإسلامه » أسد الغابة ۳: ۵۸۲-۵۸۱. 
۳)_ ذکر أبو العرب (الطبقات ص ۱4) : أنه دحل ني ابلیش الذي أرسله عثان بن عفان بقيادة 
ابن أبي سرح وذكره المالكي (الرياض ص ۱) ضمن الصحابة الدّاخلين في الغزو الأول . 


» مصادره: طبقات خليفة ص ۰۳۲-۳۱ الطبقات الكبرى 4: ۰۲۳۷-۲۱۹ العارف 

ص ۲۵۳-۲۵۲ ۰ فتوح مصر ص ۲۸۲-۲۸4 6 مشاهير علاء الأمصار ص ۰۱۲-۱۱ حلية 
الأولياء ١‏ : ۱۷۰-۱۵۹ ۰ جمهرة الأنساب ص 185 » الاستيعاب ۱ : ۰۲۵۹۱-۲۵۲ 4: 
۰۱۱۵-۷۲ صفة الصفوة ۱: ۰۰-۵۸6 أسد الغابة ۱: ۳۵۸-۳۵۷ 5: 
۱۰۱-۵۹ تبذيب التهذیب ۲ : ۲۳۰-۲۲۹ معالم الايمان ۱ : ۰۹۱-۸۵ الاصابة 4 : 
۱-۲ ۰ حسن الحاضرة ۱: ۲4۵ 

۱ في (م) : زهاد.‎ )١ 

؟) ينظر عا معجم البلدان (ربذة) » الروض العطار ص ۲۹٦‏ » تبذیب الاسماء ۳: ۰۱۳۱ 

۳ _ في الاصابة 4 : 54 «وکانت وفاته بالربذة سنة احدی وثلاثين. وقیل في التي بعدها . وعلیه 
الأكثر (أي أكثر المؤرخين والرواة) . 

4) الخبر بهذا الاسناد في الطبقات الكبرى من طريقين » ومسند أحمد. وحلية الأولياء ٠۷١ : ١‏ » 
وصفة الصفوة ۱ : ٥۹44-٥۹۷‏ » وکنز العمال ١١‏ : ۰۲۸۹-۲۸۳ والمعالم . 

ه) في الأصل : بن أسيد. والاصلاح من المصادر. 

5) في الأصل : أبو ذر. والاصلاح من الصادر. 

۷ في الأصل : كفن . والاصلاح من المصادر. 


[۷ ظ] 


YY‏ أبو ذر الغفاري 


فقال : «لا تبكي وابشري » فإني معت رسول الله ال يقول لنفر أنا فهم : لموتن 
رجل منكم بفلاة من الأرض وتشهده عصابة من المؤمنين» وليس من أولئك النفر 
أحد إلا وقد هلك في قرية وجاعة غيري » فأنا الذي أموت بالفلاة » فأبصري 
الطريق وتبصري» قالت : فقلت «آنی ذلك وقد اطع الطر يق وذهب اج »م 
قال : «أبصري وتبصري ) قالت : «فقمت/ آشتد إلى كثيب من رمل فأقوم عليه 
0 آعود | إليه فأمرضه» » قالت : «فبینا آنا کذلك ‏ إذا أنا بنفر على رحاطم 

نهم الرخم دان بهم رواحلهم» قالت : «فألَحْت بثوبي ۰ فوضعوا السياط عليها 
0 > فلا وصلوا اي" قالوا : «یا أمة الله » مالك ؟» فقلت : «رجل من المسلمين 
عوت » تكفنونه؟ » . قالوا : «ومن هو؟» قالت : «أبوذرء صاحب رسول الله عله | 
فأتوا يفدونه بالاباء والأمهات حتى دخلوا عليه فسلموا » فقال : «أبشروا ۰ فاي 
معت رسول الله ميلك يقول» » ثم ذكر هم الحديث الذي ذكر لامرأته . ثم قال 
3 «وأنا ذلك الرجل وا نم آولك القوم . وإنه لوكان لي ثوب يسعني كفنا لم 
أ كفن الا في و 5 ار وإني أنشدكم الله أل يکفنني رجل [منکم ]۱۱ 
كان امرا او هر نف اوزی ید او ماج > قال : «وليس من القوم إلا وقد قارف ما 
سی » الا فتی من الأنضان قال + : «يا عم » آنا أكفنك في رداني هذا وفي ثوبين في 
عيبتي من غزل أمي » ول أقارف ما ذكرت شيئًا» . فکفنه الأنصاري في ثوبيه › 
وحضروا غسله وكفنه وصلوا عليه - رضي الله تعالى عنه - ودفنوم۱۲ 


۸ في الأصل بدون اعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : تجد باجم . والصواب بالخاء المعجمة . 
بنظر الطبقات 

٩‏ في الطبعة السابقة : فكفنوه . والمثبت من الأصل والصادر. 

. في الأصل : ان. والمثبت من الطبقات‎ ٠ 

)١‏ زيادة من الصادر. 

۲ في جمهرة الأنساب : «وصلى عليه ابن مسعود بالربذة » وهو الشهور. 


القداد بن الأسود 0 


۰ -ومنهم أبو سعيد' القداد* بن عمرو" بن علبة بن مالك بن ربيعة 
الببراني" رضي الله تعالى عنه . 

شهد مع رسول الله ای «بدرا» وغيرها من الغازي » وهو أول من عدا به فرسه 
سیل ان مال ری عن لني م کر » وهر الذي ره عل رضى 
الله تعاللى عنه أن يسأل الني يل عن اليه e‏ 
عليه السلام : ا » فأنا أستحيي أن أسأله بفسي»" . أدخله مالك في 
«موطئه » وساه المقداد بن الأسود » وائما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب 
بن زهرة » كان قد تبناه ورباه فنسب إليه . قال ابن قتیة" : ثم رجع القداد إلى 


ص 
۳ 


5 


وغزا" إفر يقية مع ابن أبي سرح » وكانت له بها مقامات مشهورة. ذكر سفيان 


» مصادره: طبقات خليفة ص ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸۰ الطبقات الکبری ۳: ١5١‏ ۰ العارف 
ص ۲۱۲ ۰ فتوح مصر 755-556 » الاشتقاق ص ۵۱۹ » طبقات أبي العرب ص 4-8 , 
مشا هير علباء الأمصار ص 5؟ ۰ حلية الأولياء ۱ : ۱۷۹-۱۷۲ ۰ جمهرة الأنساب ص 44١‏ » 
الاستيعاب 1 : ۰۱۸۲-۱4۸۰ صفة الصفوة ۱: ۲۵-۲۳ أسد الغابة 
ه: ۲۵۵-۲۵۱ ۰ تهذیب الأسراء والألّغات ۲ : ۰۱۱۲-۱۱۱ معام الايمان 1: ۰۱۷۱-۷۱ 
الإصابة ۳: ٤٥١-٤٥٤‏ » تبذيب التپذیب ۵ : ۲۷۵ ۰ حسن امحاضرة ۱ : ۲۳۹. 

6 كذا في الأصل والمعالم . والراجح أنه مصحف عن «أبو م . وهي الكنية امجمع علا في ساثر 
المصادر. وجاء في الاستیعاب وأسد الغابة : «وقیل : أبا الأسود». وقال في الاصابة : «يكني أبا 
الأسود وقیل کنیته : : بو عمرو» وقيل : أبو سعيد» والراجح أن هذه الأخيرة مصحّفة عا ذکرنا 
(آبو معبد( . 

۲ في الأصل : بن عمر. والثبت من الصادر و(م) ۱ 

۳ في الأصل بدون إعجام . وأصلحها ناشر الطبعة السابقة عن طبعة المعالم الأول : «البرهای» . وهو 
إصلاح غريب إذ وضع الخطأ مکان الصواب + وهو نسبة إلى ببراء بن عمرو» وينسب الها : 
مهراي . (الاشتقاق » جمهرة الانساب). 

. قال النووي : «له عن رسول الله 9 » اثنان وأربعون حدیثا» (جدیبٍ الاسیاء واللّغات)‎ )٤ 

ه) المهاية في غريب الحديث ٤‏ : ۳۱۲ قال : ومنه حديث علي : كنت رجلا مَا۶. 

3( پنظر الحديث وبقيته في موطأ مالك ص ۵۰ ۰ صحیح البخاري ١‏ : ۷۹ ۰ صحیح مسلم ۱ : ۲۷ 
0 ۳۰ سنن النسالي ۱ ٩۹۷-۲‏ ۰ ۲۱۵ » سنن أبي داد ۱ : 66-۵۳ سئن ابن ماجة 

: ۱۹۹ رقم وده متك امك ای 

۷( ۳ العارف ص ۲۱۲ . 

۸ ینظر ما سبق ص ٠١‏ . 


7 القداد بن الاأسود 


اا نهم قالوا للمقداد'' : «انك ثقلت » وتخرج في هذه المغازي ؟» 
فقال ا آوثقیلا » لا أتخلئ عنها » DST‏ 
جو انفروا خفافا وثقالا ۱۱ » ثم قال : قدمت سرية على رسول الله يه فذكروا 
البرد والاجر"" الذي أصابهم » فقال رسول الله يث «إن البرد الشدید والأجر 
العظم لاه افر بقیة» . 

E RR‏ " عبد الله بن لهيعة أنه مع يزيد 
أبن دی حبيب یذ کر أن القداد بن الأسود كان قد غزا مع عبد الله بن سعد 
افريقية » فلا رجعوا قال عبد الله بن سعد للمقداد في دار بناها بعص" ( : «کیف ترى 
بنیان هذه الدار» فقال له القداد : «إن كانت" من مال الله فقد آفسدت ‏ وان 
كانت من مالك فقد أسرفت» » فقال له عبد الله : «لولا أن یقول قائل : أفسد 
مرتين » خدمتها» . 

وتوفي القداد سنة ثلاث وثلاثين «بالحرف»*'. وحمل على رقاب الرجال حتی 
دفن بالمدينة » وصلى عليه عټان ۰ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ؛ وتوفي وهو ابن 


, نقف له على ترجمة في الصادر التي اطلعنا عليها‎ ۸ ٩ 

۰) قارن هذا با جاء في الحلية ۱ : 5ل/ا١.‏ 

۱ سورة التوبة اية 1۱ . 

۲ كذا في الأصل وطبقات أبي العرب . وي العام : احر. ونا ۳۹ ناشر الطبعة السابقة . 

۳ من من أمهات الفقه الاسلامي المشهورة . منه عدة قطع في المكتبة العتيقة يجامع القبروان . وطبع مله 
قطعة صغيرة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة ۰۱۹۸-۱۹۳۹ ویراجع : بروکلمان 
FASS ۳‏ 

۶ الخبر في فتوح مصر ص 755 بنفس الإسناد . 

۶ زيادة من فتوح مصر. 

1) عصر ‏ سقطت من فتوح مصر. 

۷) في فتوح مصر: ان كان. 

۸) احرف : -بالضم ثم السکون- موضع على ثلاثة أميال من الدينة نحو الشام. معجم البلدان 
(جرف) , 


حمزة الأسلمي Ye‏ 


۱ - ومنبم حمزة بن عمرو الأسلّمي* رضي الله تعالى عنه. 

صحب الني له وروی عنه حدیثا كثيرًا! . 

شهد فتح إفريقية مع عبد الله بن سعد ۰ وكانت له في ذلك مقامات مشهورة. 
من طريق ابن سنجر؟ عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي - وكان أبوه قد 


صحب رسول الله ی - قال : وسمعت ألىي قول : قال رسول الہ ی" : «عل 
ذروة كل بعير شيطان » فإذا ركبتموها فسموا الله عر وجل ثم لا تقصروا عن 


حاجتكم). 


عبد 


ا( 
۹ 


(۳ 


(١ 


۲ - ومنهم أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني* رضي الله تعالى عنه . 
صحب الني ا وروی عنه حديثا كثيراا . شهد غزو إفريقية وفتحها مع 


مصادره : طبقات خليفة ص ۰۱۱۱ الطبقات الكبرى ؛ : ۰۳۱۵ طبقات أبي العرب 
ص 15-14 » مشاهير علاء الأمصار ص ۱١‏ ۰ الاستيعاب ۱ : ۰۳۷۵ تبذیب الأسماء واللغات 
۱ معالم الابمان ۱: ۰۱۲۷-۱۲۵ أسد الغابة ؟: ۵۱-۵6 الاصابة 
۱ ۰۳۵۹۵-۳۵۶ حسن المحاضرة ۱ : ۰۱۹۱ 

جاء في تبذيب الأسماء واللّغات : «روي له عن رسول الله ج نسعة أحاديث». 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سنجر. جرجاني الأصل سكن صعيد مصر وبه توفي سنة ۲۵۹ . 
اشتهر برواية الحديث . له في ذلك مسند معروف رواه عنه عيسى بن مسکین . وعنه انتشر في المغرب 
والأندلس . وقد نقل عنه المالكي في مواضع كثيرة من هذا الحزء وأسند عنه بجموعة من 
الأحاديث . ينظر : طبقات الخشنى ص ١47‏ . فهرست ابن خير ص 1١57‏ ۰ فهرس ابن عطية 
ص 55 ۰ حسن امحاضرة ۱ ۳۸ 

الحديث ببذا الاسناد في سنن الدارمي ۲ : ۲۸۲ ومسند أحمد ۳: 4۹4 . وینظر: الفتح الکبیر 
زو راو ار 


مصادره : طبقات خليفة ص ۰۳۸ ۰۱۷۷ طبقات ابن سعد ۱ : ۰۲۷۲ ۰۲۹۱ العارف 
ص ۰۲۹۸ الاشتقاق ص ۰۱۸۲ طبقات أبي العرب ص ۱4 ۰ ۱۷ ۰ مشاهير علاء الأمصار 
ص ۰۳۵ الاستیعاب ۱ : ۱۸۳ › تاريخ مديئة دمشق ۱۰: ۰۲۸۷ أسد الغابة ۱ : ۰۲4۲ 
تبذيب الأسماء واللغات ۱ : ۰۱۳۹-۱۳۵ العام ۱: ۱۳۲-۱۳۱ الاصابة ۱ : ۰۱۹4 
حسن احاضرة ۱ : ۰۱۷۷-۱۷۹ 0 

هذا قول مبالغ فيه لان النووي یقول في کتاب تبذیب الاسماء واللغات : «انه روی عن الني 
عله مانية أحادیث» . 


۷۹ بلال بن الحارٹ 


الواقدي" قال : حدثني كثير بن عبد الله ال " [عن أبيه عن جدّه]؛ قال : 
كانت مزينة في غزوإفر بقية وفتحها آربمائة" ۰ وكان لواؤهم على حدة حمله بلال بن 
الحارث المزني . 

من طريق [ابن]* سنجر عن محمد بن عمرو [بن علقمة]" عن أبيه عن جده 
قال : مر عليه رجل له شرف فقال له : «يا فلان » إن لك رحمًا وانك تدحل على 
2 القوم فتقول ۳ > وإلي معت بلال بن الحارث المزني يقول : قال رسول الله 

عإثر* : «إن أحدكم * ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عزّ وجل ما يظن'' أن تبلغ ما 

بلغت » فيكتب الله عر وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ؛ وإن حدکم؟ لب 
بالكلمة من سخط الله عر وجل ما یظن ۱ أن تبلغ ما بلغت ۰ فيكتب الله عر وجل 
عليه بها١١'‏ سخطه إلى يوم یلقاه» فانظر ماذا تقول وماذا تكلم ؛ فرب" كلام قد منعني 
منه ما قال بلال رحمه الله تعال». 

قال عبد الله" : أدخل مالك - رضي الله تعالى عنه - هذا الحديث في 
«موطته ۱۶ عن محمد بن عمرو بن علقمة [عن أبيه]؟' عن بلال بن الحارث الزني » 


؟) الخبر ني طبقات أبي العرب ص ٠١‏ ء بنفس الاسناد. وينظر الرياض (القدمة ص .)١5‏ 

)٣‏ هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ۰ وجده عمرو بن عوف أحد الصحابة الداخلين الى 
إفريقية (الطبقات ص ۱۷) . أما كثير هذا فقد ضعفه المحدثون. مات بعد سنة ۱۵۰. الکاشف 
۳ هء تقريب الهذيب ۲ : ۱۳۲. 

4) زيادة من الطبقات . 

ه) کذا في الأصل والعام . وني الطبقات ومقدمة الریاض : «ثمان مائة». 

5) زيادة يقتضيها السیاق ‏ تراب جع الترجمة السابقة ررقم ۱) تعلیق رقم ۲. 

(Y‏ ا جات اج . پنظر التعليق الوا . أما محمد بن عمرو بن علقمة 
-وجه علقمة بن وقاص اللي من الرواة عن بلال بن الحارث امزني » مترجم الرياض - (ينظر 
المصادر اعلاه) فهو حدث وفقيه مدلي توفي بالمدينة سنة ۱46. 

۸) الحديث بهذا الاسناد أخرجه مالك في الموطأ ص ۱۱۰-۰۹ ۰ وابن وهب في جامعه ۱ : ۰4۸ 
والترمذي في صحيحه ٤‏ : ۳۸۳ رقم .5471١‏ ول يرد فيها تقديم راوي الحديث وتعقيبه . 

9) رواية : الموطأ : ان الرجل . 

۰) رواية الموطأ : ما كان بظن . 

. رواية الموطأ : بكتب الله له بها . ۲ هو المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي‎ )١ 

۳) بنظر حرجنا للحديث أعلاه (تعليق رقم ۸). 

5) زيادة من سند الحديث كا جاء في الموطأ . 


الطلب بن أبي وداعة ۷۷ 


وم یذ کر «جده» کا ذ کره ابن سنجر » ولذلك قال الشیخ آب وا لسن علي بن محمد" 
في کتابه «اللخص )۱ : «وي اتصاله شىء 


۳ - ومنهم الطلب بن ی وداعةا السهمي * رضي الله تعالى عنه وا سم «أبي 
oA‏ ۳ 


وداعة» الحارث بن صبيرة 

وكان معدودا " من جملة الصحابة » وأدخله مالك في «موطثه». 

من طریق ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن الطلب آي وداعة 
السهمي]* عن حفصة أم المؤمنين » أنها قالت* : «ما رأيت رسول الله م E‏ 


ا القاببي » محدث جمم بين الفقه والرواية . توفي سنة 
. المعالى ۳ : ۱۸۰-۱۵۸ 

5) هو ل سي ل 

۷) ينظر : الملخص ورقة ۱۰ ظ . 


» مصادره : نسب قريش ص ٦‏ ۰ طبقات خليفة ص ۰۷٩‏ طبقات ابن سعد ه : «fof‏ 

طبقات أي العرب ص ۱4 ۰ ۰۱۸ مشاهير علاء الأمصار' ص ۳٤‏ » جمهرة الأنساب 
ص ۰۱۹۵ الاستیعاب ۳: ۰۱۰۲ أسد الغابة :۰ ۰۱۹۱-۱۹۰ معلم الإيمان ۱: 
145-14 ۰ الاصابة ۳ ۲۵ ۰ تبصير المنتبه ۳: ۰۸۳۱ حسن ا ۰۱ ۳۰ 

1( تقدم ذكره في مقدمة الرياض . وسماه المؤلف «المطلب ب بن السائب ن أبي وداعة ۰ وهو 
في ذلك متابع لأبي العرب (الطبقات ص ١4‏ رعده لل الأول شين اا وف الثانية 
ضمن التابعين اك ل ا یی مه السهمي 
راوية سماه «المطلب بن بن أبي وداعة) . وهو مرجم ف طبقات خليفة ص ۰۲۲۱۳ 
ا ا من أهل المديئة » والمعروف ان الطبقة الرابعة في 
اصطلاح الحدثين هم اللّین كانت جل روايتهم عن كبار التابعين وكانت وفاياتهم في أول القرن 
الثاني للهجرة (تقريب التبذیب ١‏ : 6). فهل يكون الأمر احتلط على أبي العرب؟ أم يكون 
الخلط من الالكي وتابعه الدّباغ وابن ناجي ؟ 

۲( ی ی و . وقد حكي عن الخطابي إعجام أوله . پنظر : 
تبصير النتبه ۳ : 

۳ في الأصل : معدود , 

4) زيادة من الصادر الخرج منها الحديث, 

ه) الحديث بهذا الاسناد اح رجه الإمام مالك في الوطاً ص 4 ١ E‏ ۷ رقم 
۳ والسالي في سننه ۳: ۰۲۲۳ والدارمي في سننه ١‏ : ۳۲۲ والامام أحمد في مسنده 
1 ۲۸۵ . 


[۸] 


۷۸ الطلب السهمي 


سبّحته' قاعدًا قط » حتی كان قبل وفاته بعام » فکان يصلي في سبْحته قاعدًا » 
ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول" من أطول منهاء. 

وذكر ابن سنجر عن المطلب قال : «مر رسول الله له برجل يصلي قاعذا 
فقال" : «صلاة القاعد على نصف صلاة القائم» » قال : فتجشم الناس القيام». 

قال أبو سعيد بن يونس : «وروى المطلب بن أبي وداعة" عن رسول اله لي 
حديثًا في الطواف/ بالبیت"". 

قال عبد الله : وقد أدخله محمد بن سنجر في «مسنده» في جملة الصحابة الذين 
صحبوا رسول الله مَل ورووا عنه ؛ وذكر حديث الذي كان يصلي قاعدا . 

شهد غزو افريقية مع عبد الله بن سعد ومعه جاعة من قومه من بني سهم رضي 
اله تعالى عنهم . 


5) يعني : النافلة : ومنه حدیث ابن عمر: واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. (الفائق ۲ : .)١41‏ 

۷) كذا في الأصل » وني الكتب التي خرجنا منها الحديث . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : الط . ول 
یذ کر مستنده ؟ 

۸ جاء في کتب الحديث عدّة أحاديث بهذا اللفظ أو قريب منه وهي مسندة عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص وأنس بن مالك وعمران بن حصين. ينظر : الموطأ ص 4 ۱۰ ۰ صحيح سل ۱ : 0۰۷ 
رقم ۷۲۵ ۰ سان النسائي ۳ : ۲۲-۲۲۳ > سان ابن ماجة ۱ : ۳۸۸ أرقام ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ 
۱ أما طريق الطلب بن أبي وداعة فلم يرد له ذكر في غير «الفتح الكبير في ضم الزيادة الى 
الخامع الكبير» للنهاني ج ۲ ص ۱۹۰ وعزاه للطبراني في معجمه الكبير. 

٩‏ في الأصل : وديعة. 

)٠‏ هذا النقل فيه ما يقال بالقارنة الى ما جاء مسندا عن المطلب بن أبي وداعة في سنن أبي داود 
۲ ۱ سنن النسائي ۲ : 55 ۰ مسند أحمد بن حنبل 5 : ۰۳۹۹ مشاهير علاء الأمصار 
ص ٣٤‏ . وهذا لفظه کا جاء في المسند : «رأيت النبي مه بصي » مما بلي باب بني سهم ۽ 
والناس یرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة» . 


ين 
ربيعة الدولي ۷۹ 


4 - وماهم ربيعة* بن عیادا الول" رضي الله تعالى عنه . 
كانت له صحبة لرسول الله ي » ورواية عنه۳. 
من طريق أبن سنجر عن ربيعة بن عباد الدُؤّلي ٤‏ قال“ : «رأيت رسول الله 
ما بذي المحاز” يتبع الناس في منازشم يدعوهم إلى الله عر وجل ووراءه رجل تقد 
وجنتاه" وهو يقول : «أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دینکم ودين آبانکم» قلت : 
ومن هذا؟) قالوا : «عمه ۳ شب" لعنه الله . 


ودحل ربيعة مع عبد الله بن سعد افريقية » وشهد غزوها وکانت له بها آثار 
ومقامات . 


» مصادره : تاريخ خليفة بن خیاط ص ۰۳4 التاریخ الکبیر ج ۲ ق ۱ : ۲۵۹ » الحرح والتعدیل 
ج اق ۲ :1۷۲ ۰ مشاهير علاء الامصار ص ۷۷ ۰ طبقات أبي العرب ۱6 ۰ ۱۷ ۰ الاستیعاب 
۲ 1۹۳-۲ ۰ أسد الغابة ۲ : ۲۱4-۷۲۱۳ ۰ معالم الايمان ۱ : ۱4۸-۱6 تجريد أسماء 
الصحابة ١‏ : ۰۱۸۰ الاصابة ۲ : ٥٠۹4‏ » تعجیل النفعة ص ۱۲۸ ۰ تبصير النتبه بتحریر 
الشتبه ۳: ۰۸۹۳ حسن انحاضرة ۱ : ۱۹۸ الا کال ٩‏ : ۰۱۱ 

. ترجح الصادر ضبط هذا الاسم بکسر أوله وتخفيف ثانيه‎ )١ 

۲( في الاصل : : الذيلي اس اعلا السب فى ار الد ی وتقول مصادره : ال هذه النسبة 
الي بني الئل من بني بكر بن كنانة رهط أبي الأسود الدرّلي -والاصل في السبة الم : 
اي » قال البرد : وامتنعوا أن يقولوا : الدئلي لثلاً يوالوا بين الکسرات » فقالوا : اليل . 
الاشتقاق ص ۱۷۰ ۰ ۰۳۲۵ ۰4٩۲‏ الباب ۲: 4١ه‏ » تبصير المتبه ۲ : 58ه. وبذلك 
أخحذنا في رسمه في النص . 

۳) ليس في مصادره ما يثبت ذلك . بل الثابت أن له رؤية فقط . 

. من عدّة طرق وبألفاظ مختلفة‎ ۰4٩۳-4٩۱ :۳ الحديث في مسند الإمام أحمد‎ )٤ 

ه) ذوانحاز: من أسواق العرب في ابماهلية . معجم ما استعجم ص ۱۱۸۵ ۰ وجاء ني بعض روايات 
الحديث ان ذلك كان ب «منی». 

5 كذا في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة يعدو جنبه . والعبارة كناية عن جاله . وقد جاعت 
العبارة في بعض روايات الحديث : «ووراءه رجل حسن الوجه أحول ذو غديرتين». وني رواية 
أخرى «ورجل حول وضىء الوجه , ,  ,‏ 

۷) في الأصل : أبا لهب . والإصلاح من (م) ومسند أحمد والاستيعاب . 


۵ - ومنهم أبو محمد فضالة بن عبيد الأنصاري* رضي الله تعالى عنه . 
كان معدودًا من جملة الصحابة الذين صحبوا رسول الله ريل ورووا عنه . 

وأدخله محمد بن سنجر في «مسنده» في جملة الصحابة١‏ رضي الله تعالى عنم . 

من طريق ابن سنجر عن «فضالة» قال : قال رسول الله مير في حجة 
الوداع" : «ألا آخبرکم بالزمن ؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم . والمسلم ؟ من 
سلم الناس من لسانه ويده. والمحاهد؟ من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل . 
والمهاجر؟ من هجر الخطايا والذنوب». 

قال آبو سعید بن يونس" : دحل فضالة بن عبيد إفر يقية غازيًا هو“ ورويفع بن 
ثابت ۰ وشهد فتح مصر وولى بها القضاء والبحر* لعاوية بن أبي سفیان . توفي بدمشق 
سنة ثلاث وخمسین. ویقال ان بها ولده إلى اليوم . 


» مصادره : طبقات خليفة ص ۸۵ ۰ طبقات ابن سعد ۷ : ۰۱ ۰ ابر ص ۲۹4 ۰ مشاهير علاء 
الأمصار ص ۵۲ ۰ حلية الأولياء ۲ : ۱۷ » الاستيعاب ۳: ۰۱۲۹۳-۱۲۷۹۲ أسد الغابة ؛ : 
۰۳۹-۳ تبذیب الأسماء واللّغات ۲ : ۵۰ » معالم الايمان ۱ : ۱۰1-۱۰۵ الکاشف 
۲ ۷ تجريد الصحابة ۲ : ۰۷ تهذيب التهذیب 8 : ۲۹۷ ۰ الاصابة ۲ : ۰۲۰٩‏ حسن 
احاضرة ۱ : ۲۲۲ 

6 وخضّه الامام أحمد بسند في ابلزء سای من مه جن 01 35ا ال رای بل علد 
القرطي في مسنده . وذكرابن حزم أن جملة ما خرّجه له بتي بن ملد في مسنده 0 حديً . 

3 الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة من علّة طرق . ينظر جامع الأصول 1 : ٠١٤١-٠٠۴‏ . 
آما طريق فضالة بن عبيد فلم يورده الا الامام أحمد في مسنده + E‏ 

۲ النص في المعالم بهذا الاسناد. 

4( في العام : مع . 

6 لم يذكر ني قضاة مصر عند ابن عبد الحكم ولا عند الكندي . والعبارة المتداولة عند مترجمه : 
«وکان معاوية استقضاه 3 حين خروجه الى صفين . ثم أمّره معاوية على الحيش فغزا الروم في 
الببحر» . (الاستيعاب » الاصابة اشا الغابة) 


رویفع بن ابت ۸۱ 


5 - ومنهم رویفع بن ثابت الأنصاري* رضي الله تعالى عنه . 

صحب رسول الله لد وروی عنه . أدخله محمد بن سنجر في «مسنده) . 

من طریق [ابن سنجر]" عن" حنش بن عبد الله الصنعاني قال" : «غزونا الغرب 
وعلینا رویفع بن ثابت فافتتحنا قر ية“ يقال لها «جربة» فقام فینا رويفع بن ثابت 
خطييًا فقال : نيع" لا آقوم فيكم إلا ما سمعت من رسول ۳۹ قام فينا «یوم 
خيبر)' حين افتتحناها فقال : من كان یژمن بالله والبوم الآخر فلا يلبس ثويًا من فيء 
السلمین حتی |ذا أخلقه رده فيه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا برکین دابة من 
فيء السلمین حتی اذا أعجفها ردها فیه». 

وذ کر أبو سعيد بن يونس بإسناد له بتصل بعبد الله بن أبي حذیفة۲ قال : «قدم 
علينا رويفع بن ثابت الأنصاري إفريقية » فأصبنا غنائم » فقام فينا خطيًا » فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه ثم قال : إن اله عر وجل قبض ني عه وخلفني حتى أخبركم» ؛ 
ات بر فقال : «إني سمعت رسول الله ۳ ی أن توطاً الحبالى حتى 
یضعن )۸ > وذکر باي الحديث. 


» تاریخ خليفة بن خیاط ص ۰۲۹۲ فتوح مصر ص ۰۲۸۰-۲۷۹ مشاهير علاء الأمصار 

ص 5ه » الاستیعاب ۰ ۲ : ۵۰6 » أسد الغابة ۲ : ۲۶۰-۲۳۹ تهذيب الأسماء واللّخات 
۱ معالم الايمان ۱ : ۰۱۲۵-۱۲۲ تجريد أسماء الصحابة ۱: ۰۱۸۷ الکاشف 
۱ رحلة التجانی ص ۰۱۲۵-۱۲4 الاصابة ۱: ۰۵۲۲ تبذیب التبذیب 
۳ حسن احاضرة ۱ : ۱۹۹ 

)١‏ زيادة یقتضیا السیاق. 

۲ في الأصل : حد 

۳ الحديث بهذا الاسناد في مسند أحمد 6 : ۰۱۰۹-۱۰۸ سنن أبي داود ۲: ۲٤۸‏ رقم 
۸ و۲۱۵۹ . سان الدارمي ۲ : ۲۳۰ ۰ سيرة ابن هشام ۲ : ۳۳۲ ۰ طبقات ابن سعد 
۲ ۱۱۵ » أسد الغابة والمعالم ورحلة التجاني . 

4) كذا في الصادر. وني العام : جزيرة . 

4 زيادة من (م) وسان الدارمي 

3( 5 احدی روايات المسند «حين اح حلينا دوي رواية أخرى ديعم حلين) . 

۷( لم نعثر على اسم هذا الراوية ف أسماء الزواة :عن رويفع افلعله صقت أو مشتبه بغيره . 

۸ رواية المسلد وسن أبي داود تختلف عن رواية أبي سعید بن يونس التي نقلها الالکي > ونصها : لا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يستي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى من السبايا - وأن 
يصيب امراة ليبا من السبي حتى يستبرثها» . 


۸۲ رویفع بن ثابت 


وذ كر «أبو العرب بن تمم » بخطه" أن رویفع بن ثابت هذا دخل إفر يقية في زمن 
موسى بن نصير في حاجة'' ۰ فلا فرغ من حاجته وبرز للخروج دخل على موسى ابن 
نصير فقال : (إلي رابك أن علي حقا أن أوَدّك'' وأذ کر لك شيا قاله رسول الله 
أرغبك به في فعل الخير وكثرة الصدقة والمعروف » وذلك أنه اتصل بي أن رسول الله 
ر قال" : «المعروف من أبواب الحنة وهو عنم "' مصارع السوء». 

وتوفي "۱ رو یفع ون تانق مه ات وین وفع وهی ام غلا لشلفة ابن 
علد الأنصاري أمير مصر » وقبره معروف بها إلى اليوم . وكان قد اندرس ثم وجد بعد 
ذلك عند رأسه بلاطة مكتوب فيا : «هذا قبر رويفع بن ثابت الأنصاري» . 

قال أبو سعید بن بونس : كانت لرويفع بالغرب وإفر يقية ولایات وفتوحات ؛ 
وشهد أيضًا فتح مصر واختط بها» ومنزله قائم بحاله إلى اليوم في زقاق «بني 


۱۹ 
سه ) 0 


4) كذا وهذا لنص لا بوجد في كتاب الطبقات المطبوع » فلعله منقول عن بعض كتب أبي العرب 
التاريخية الاخری . وهي کثيرة . ونستغرب أن ينقل أبو العرب مثل هذا الخبر مع معرفته بالأخبار 
وتحققه وتضلعه في علم الرجال - ونخاصة من دحل افريقية منهم - مع أن الثابت أن رويفع لم 
يلحق زمن موسى بن نصير. تراجع جريدة الراجم اعلاه . 

)٠‏ في (م): لحاجة. 

۱ ي (م) أودعك , 

۲) الحديث في الفتح الکبیر ۳ : ۲۵۸ وعزاه لأبي الشیخ. 

۳) رواية الفتح الکبیر : يدفع . 

۶ النص في المعام , 

۰۵ كذا 3 المعالم ايضا , وي الا صابة وحسن امحاضرة «سنة ست وخمسين» 1 يؤرخه النووي وا کتفی 
بقوله : «وهو آخر من توفي من الصحابة هناك» يعني في الغرب . 

5 في المعالم : ابن حسنة. وينظر: فتوح مصر ص ۱۰۹. وهو ينسب لبني شرحبيل بن حسنة . 


جرهد الاسلمي ۸۳ 


سعك 


عن 


۷ - ومنهم جَرْهَدا بن خويلد* بن يجرة' الأسلمي” » رضي الله تعالى عنه . 
صحب رسول الله عَم وروی عنه »> وشهد فتح إفر بقية وغزوها مع عبد الله بن 
. ذكر ذلك ابن يونس . 

وأدخله «البخاري)؟ فقال : «و يُرْوَى عن ابن عباس وجرهد وحمد بن جحش ° 
الني عر أنه قال : «الفخذ عورة»” . أدخل محمد بن سنجر هذا الحديث في 


«مسنده» في جملة [ما رواه عن]" الصحابة. 


(۷ 
(۸ 


طبقات خليفة ص ۱۱۱ ۰ طبقات ابن سعد ٤‏ : ۲۹۸ » الاشتقاق ص ٤۷۸‏ ۰ مشاهير علاء 
الأمصار ص 4۲ » حلية الأولیاء :١‏ ۰۳۵۳ جمهرة الأساب ص ۲۰ ۰ الاستيعاب 
۱ ۰۲۷۱-۷۰ أسد الغابة ۱ : ۰۳۳۲-۳۳۱ معام الإعان ۱ : ۰۱۰۵-۱۰6 الإصابة 
۱ تبدیب التپذیب ۲ : 4 » حسن الحاضرة ۱ : ۱۸١‏ . 

ضبطها صاحب الغتي : (ص 54) يحم وهاء مفتوحتين » كجعفر. وینظر احتلاف الرواة في اسم 
ابيه وبقية نسبه : الاستيعاب . 

ضبطت في المغني (ص ۲۳) بصم الباء وسکون الحم . ۱ 

ف الاصل و (م) : السلمي . وهذه السبة الى «اسلم » وينسب اليه «الاسلمي». ینظر : انساب 
السمعاني (۱ : ۲۳۸). 

وذلك في جامعه الصحیح إلا أنه لم يسند عنه حديثا بل اکتفی بذكره في ترجمة الباب . 
هو محمد بن عبد الله بن جحش » أبوعبد الله. من مهاجرة الحبشة . وولد هو قبل امجرة بخمس 
سنين فصحت له بذلك صحبة ورواية . ينظر: الاستيعاب ۳: ۱۳۷۳. 

الحديث آخرجه أبو داود في سننه ٤‏ : ۰ رقم 4014 والترمذي في صحيحه 4 : ۱۹۸-۱۹۷ 
رقم ۲۹٤۷‏ والامام أحمد في مستنده ۳: ۷۹-4۷۸ وینظر: جامع الاصول 1 : 
۹ ۳۱۰ , 

زيادة یقتضیها السياق . 

وذکر ابن حزم أن جملة ما آسنده عنه الامام بتي بن ملد الأندلسي في مسنده ثمانية أحاديث (أسماء 
الصحابة الرواة ص ۲۸۰). 


۸ أبو زمعة البلوي 


۱۸ م أبو زمعة البلوي * [ رضي الله تعالى عنه ] . 

ذكر أبو العرب" أنه من أصحاب الني مه من بايع تحت «الشجرة» » 1 
دخل افر يقية وأقام مها › وحضرئه الوفاة مها سا وأمرهم أن يسووا قبره بالأرض 
قيل : إن قبره بمقبرة البلوية). 

ذكر أحمد بن أبي سلمان أن أبا زمعة دفن بباب تونس » وبه مميت «البلوية». 

"أن ای افد د ب بعض أصحابنا آنه حضر حفر قبر* نی البلویة" قال 
فحفروا في أرض شديدة لم محسبوا أن أحدًا حفر فها » فظهروا على رجل مدفون لم 


يتغير منه شيء فظنوا أنه «أبو زمعة البلوي» صاحب رسول الله يه" . 


. مصادره: طبقات ابن سعد ۷: 444 ۰ طبقات أبي العرب ص ۰۱۷ فتوح مصر وأخبارها 
ص ۰۳۰۵ الاستيعاب 4 : ۱۹۹۲ (باب الكنى) » معام الإبمان ۱ : ۱۰۲-۹۷ أسد الغابة 
Taal ۹ 5‏ : ۱۹۸ الاصابة ۰۷٩ : ٤‏ حسن المحاضرة 7 : ۲٤١‏ . 
لقد ذكرنا أعلاه موضع ترجمة أبي زمعة لدی کل من ابن الأثير والذهي وابن حجر , ونه آنه 
مذ كور عندهم ف باب «عبد» - بدون إضافة إلى اسم الله » ويدون ذكر الأب - - أسد الغابة 
۴ ۱ التجرید ۱ : ۰۳۹۱ الاصابة ۲ : ۳۳ ۰ كا ذكر عندهم في باب «عبيد» 
- مصغرا- بن أرقم «أسد الغابة ۳: ۰۵۳۳ التجرید ۱ : ۰۳۹4 الاصابة ۲ : ٠٤١‏ . وانفرد 
صاحب أسد الغابة پذکره في باب «جعفره ول پذکر مستنده. 
۱ا) الخبر ی الطبقاث ص ۱۷ مع اختلاف پسیر. ویعضه ي الاستیعاب . ۱ 
؟) في الاستیعاب واسد الغابة وحسن احاضرة والمعالم : أن ذلك كان في غزوة معاوية بن حدیج الأول 
راي سنة ۳۵) . 
۳)_ هذا الخر متداول في كتب التاریخ. بنظر طبقات ابن سعد وفتوح مصر وطبقات ألي العرب 
والاستيعاب وأسد الغابة . 
6 لنصٍ في الطبقات مع اعتلاف بسیر. وبنصه في ا معام . 
6 في الأصل : قره . واشت ه بن الطبقات والعام , 
46 آقیم حول هذا القبر بناء أحذ اس E‏ أصبح في هذه الأيام بناء شا 
7 من طرف الزائرين والسائحين. ينظر عن تطوره وما تعاقب عليه من تجديد واصلاح . 
نش العربية القيروانية ١‏ : ۰۷-۵ وخاصة تعليق جامعي النقائش على النقيشة رقم ۳۲ 
تعا تعلیق رقم و . 
6 العجيب أن أصحاب المسانيد لم يسندوا عنه شيا ۰ بيها نرا أسندوا عمن هو أصغر سنا منه وأقل 
سابقة في الاسلام. ينظر مسند الامام أحمد (ط . مصر) وأسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد 
منبم من العدد لابن حزم . بينا ذكر ابن عبد الحكم أن أهل ضر أستدوا عنه حدیثا واحدا , 


بسر بن أبي أرطأة Ao‏ 


9 - ومنهم أبو عبد الرحمن بُسْرا بن أبي أرطأة* » ويقال ابن أرطأة رضي 
الله تعالى عنه . 

صحب الني ی » وروی عنه" . ذكر ذلك [أبو]' سعيد بن يونس وغيره » 
وذ کره ی و محمد بن سنجر في «مسنده» في الصحابة. 

من طریق ابن سنجر عن بسر بن أرطاة أنه سمع رسول الله عَم يقول؟ : «اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرّنا من خزي الدنيا [وعذاب]* الآخرة». 

دحل افر يقية غازيًا » وشهد فتحها مع عبد الله بن سعد » وأقام معه بها ؛ وشهد 
قبل ذلك فتح مصر واختط بها » وله عصر [دار وحام يسميان باسمه]' . وكان قد 
عرض له وسواس في آخر عمره بعد قتل عمّان رضي الله تعالى عنه حزنا عليه » وكانت 
وفاته بالشام . ۱ 


» مصادره : نسب قریش ص ۰۳۹ طبقات خليفة ص ۰۲۷ ۰۳۰۰ طبقات ابن سعد 
۷ ۰ فتوح مصر ص ۰۲۰ الاشتقاق ص ۱۱5 ۰ طبقات أبي العرب ص ۱۷-۱4 
مشاهير علاء الأمصار ص ۵۳ » جمهرة الأنساب ص ۱۷۰ ۰ الاستیعاب ۱ : ۱11-۱۵۷ 
الا کال ۱ : ۲۹۹-۲۲۸ ۰ تبذیب تاريخ دمشق ۱: ۰۲۲۰ أسد الغابة ۱ : ۰۷۲۱4-۲۱۳ 
معام الايمان ۱ : ۰۱۵۹-۱6۷ تجريد الصحابة ۱: 4۸ » الکاشف ۱: ۱۵۲ ۰ الاصابة 
۱ ۱۸-۷ ۰ تبذیب التهذيب ١‏ : ۳۵ ۰ تبصير المنتبه ١‏ : ۸۵ حسن المحاضرة ١‏ : 
۱۷۹-۶ ۰ المغني ص ۳۷. 

)١‏ في الأصل : بشر. بشين معجمة. وبنظر ضبطه في الاشتقاق. 

؟) أسند عنه بتي بن مخلد القرطي في مسنده أربعة أحاديث كا في تسمية الصحابة الرواة لابن حزم 
ص ۰ وأسند عنه الامام ام في مسنده 4 : ۰۱۸۱ 

۳ زيادة من (م) وتبذیب تاريخ دمشق . 

4) الحديث أحرجه الامام أحمد في مسنده 4 : ۱۸۱ والنهاني في الفتح الکبیر ١‏ : ۰۲۳۲ وعزاه 
للحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه . والحديث مروي من طريقه في كثير من مصادر 
ترجمته الثبتة في الثبت أعلاه كفتوح مصر والاستيعاب وتهذیب تاريخ دمشق وأسد الغابة والمعالم 
والاصابة وحسن الحاضرة . 

ه) زيادة من (م) والصادر الشار إلبها في التعلیق السابق رقم . 

)١‏ النص في تهذیب تاريخ دمشق مسندًا عن ألي سعيد بن يونس . وعنه أضفنا ما بين المعقفين. 
وعبارة المعالم : یعرفان به . وينظر عن دار بسر وحامه . فتوح مصر ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۵. 


۸7 ظ] 


۸٦‏ السیب الخزومي 


۰ - ومنهم [المسيب]' بن [حزن]" المخزومي * وهو والد سعيد ۰ رضي الله 
وكان من أصحاب رسول الله عه » ومن بايع تحت «الشجرة» / وشهد 
والحديبية) » روی" عنه ولده سعید وغبره" . 


۱ - ومنبم زياد بن اارث* الصّدَاني' » [رضي الله تعالى عنه] . 
كانت له صحبة لرسول الله ي ورواية عنه" . وکان قد أتى إلى الني ع 
فبايعه على الإسلام » ثم كتب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام والقدوم على رسول الله 
اي ٠‏ فأقبلوا وأسلموا . 


# مصادره : نسب قريش ص ۰۳۹۵ طبقات خليفة ص ٩‏ فوخ مص ھن ۲۱۹ ججمهرة 
الأنساب ص ۱۱ ۰ الاستيعاب ۳: ۰۱۸۰۰ الإكمال ۲: ۵۳ ۰ أسد الغابة 


: ۱۷۸-۷ ۰ تبذیب الأساء واللّغات ۲ هوء معالم الايمان ۱ : ۰۱۱4-۱۰۲ تجريد 
0 الصحابة ۲ : ۰۷۷ الکاشف ۳: ۱47 ۰ الاصابة ۳: ۰4۲۰ تبذيب التبذيب 
: ۱۵۲ ۰ تبصير المنتبه 4 : ۷۸ حسن امحاضرة ١‏ : ۰۲۳۹ المغني ص ۰۷۵ ۲۳۱. 
)١‏ من (م) والصادر. وضبط بفتح الياء وکسرها . پنظر تبصير النتبه و تبذيب الأسماء واللّغْات 
وال 
ع( والصادر. وضیط بفتح الحاء الهملة واسکان الزاي . ینظر : تهذیب الاسماء واللغات 
والمغي . أما عام نسبة فينظر عنه : نسب قريش وطبقات خليفة وجمهرة الأنساب . 
(r‏ لم يسند عنه المؤلف شيئا کا جرت عادته . ولكن العام یل فيه کسند (السئد ۵ (EY‏ 
وأسند عنه بي بن علد 5 مسنده سبعة أحاديث (أسماء الصحابة الرواة ص ۲۸۷) . 
ئ( كذا في الأضل . ويخالفه ما ذكره النووي «تبذیب الأسماء) : «قالوا - أي المؤرخون- ول یروعنه 
غير ابنه سعيد», وهذا ما نصت عليه كافة الصادر. 


٭ مصادره : طبقات خليفة ص ۰۷۵ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ طبقات ابن سعد ۷ ۲ وج ضر 
وأخبارها ص ۰۳۱۳-۳۱۲ طبقات أبي العرب ص ۱۷ > مشاهير علاء الأمصار ص ۵۷ 
الاستيعاب ۵۳۱-۵۷۰۱۲ ۰ اسك الغابة ۲ : ۰۲۸۹ اللباب ۲ تبذیب الأساء 
05 ۱ معالم الإيمان ۱ : ۰۱۵۱-۱64۸ تجريد الصحابة ۱ : 154 » الكاشف 

: 9 » الإصابة ١‏ : ۵۵۷ تبذيب التهذيب ۳: ۰۳۵۹۹ حسن الحاضرة ۱: ۲۰۰ 

0( ا . وقد نضّت المصادر أنها بالضم . يلظر: أسد الغابة » 
تبذيب الاسماء واللْغات . 

)١‏ له في كتب الحديث أربعة أحاديث . ينظر : أسماء الصحابة الرواة ص ۲۹۱ ومسند الامام أحمد 
۰.۱۹٩ : 4‏ 


قال آبو سهل : [فرات بن]" محمد العبدي : قدم زياد بن الحارث الصدائي 
إفريقية » وانفرد أهل افريقية محديثه » وحدیثه من إحدى الغرائب التي أغرب با 
عبد الرحمن ابن انعم . 

دخل افر يقية وشهد الغازي . وأدخله محمد بن سنجر في ( مسنده ) 5 [جملة]* 
اا ا E‏ 
ما علمت أن أحدًا أدخله من أصحاب المسانيد' : 

عن ابن أنعم عن زياد بن نعم الحضرمي » عن“ زياد بن الحارث الصدالي 
صاحب رسول الله مه ؛ قال EE‏ ال 
فأخبرت أنه بعث جیشا إلى قومي » فقلت : «يا ني الله اردد امیش » وأنا لك 
بإسلام قومي وطاعتهم . قال : «فاذهب فردهم». فقلت : «يا رسول الله » إن 
راحلتي OT‏ فبعث رسول الله ا وه فردهم». قال الصدايي : «فکتبت 
إلهم 3 فقدم وفدهم بإسلامهم ع فقال رسول الله 9 : ريا آحا صداء » انك 
لطاع 3 قومك » فقلت : «بل الله سبحانه هداهم للإسلام برسول الله» فقال رسول 
الله ی : أفلا أۇمرك عليهم ؟» فقلت : «بلی يا رسول الله » فکتب لي يؤمرني علييم » 
فقلت : «با رسول الله » مر ولي بثيء من صدقاتمم» . قال ۵ 2 فكتب لي كتايًا 
ائخر بذلك . وكان ذلك في بعض اسفار و» فنزل رسول الله ميلك منزلا » فأتاه أهل 


۳) زيادة من (م). ومن ترجمته . طبقات الخشني ص ٠١١‏ . 

4) ينظر الطبقات ص ۲۷. 

) زيادة من (م). 00 

(٦‏ بل أخرجه جاعة منهم أبو داود والترمذي وأخرجه أحمد في مسنده وذكر له ابن حجر طرقا أخرى 
غير طريق عبد الرحمن بن زياد بن انعم . ینظر: الاصابة . والتعليق الموالي. 

۷( في الطبوع والخطوط : زید. وزیاد بن نعم احضرمي معدود في الصحابة معروف برواية عبد 
الرجان بن زياد عنه » ينظر: أسد الغابة ۳۲ : ۲۷6 . وينظر تخریج الحديث أسفله . 

4) في الأصل : قال. وأحذنا برواية المسند. 

۱۵-۱۲ :١١5 الحديث بنصه واسناده ف فتوح مصر ص ۰۳۱۳-۳۱۲ وکنز العال‎ ٩ 
۱6۲ : ۱ وأخرجه الامام أحمد في مسنده (4 : 114) باختصار. وأخرجه أبو داود في سننه‎ 
والترمذي في صحبحه ۱: ۱۲۸ رقم ۱۹۹. وله رواية في کتب التراجم والطبقات‎ ٩۱۶ رقم‎ 
كالاستيعاب وأسد الغابة . وأشار ابن حجر في الاصابة إلى وروده من طرق أخرى غير طریق ابن‎ 


أنعم . 


5 # رياض النفرس 1 


۸۸ زياد بن الحارث 


ذلك المترل يشكون عاملهم » ویتظلمون منه »> فقال : «أو قد فعل؟» قالوا : 
دنم ) » فالتفت إلى أصحابه فقال هم وأنا فم أسمع : 2 خير في الامارة لرجل 
مؤمن» قال الصداني : «فدعل ذلك في نفسي ) » ثم آتاه حر » فقال : «یا رسول 
لله اعطني ! » فقال ملي : «من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في 
البطن» » فقال السائل : «فاعطني من الصدقة !» فقال مرل : «إن الله عر وجل لم 
برض حكم ني ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فبا فجزأها ثمانية أجزاء » فإن 
كنت أنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» قال الصدالي : «فدحل ذلك في 
نفسی » إني سألته من الصدقات وأنا غني). 

م ان رسول الل جل اعتشی من أول الیل » فازمته » وکنت قریا » وکان 
أصحابه ینقطعون عنه ويستأخرون حتی ۸ يبق معه آحد غيري]''. فلا كان أوان 
آذان"۱ الصبح » أمرني » فأذنت » فجعلت أقول : «أقم يا رسول الله ؟» فنظر إلى 
ناحية المشرق؟١‏ إلى الفجرء فقال : «لا»» حتى إذا طلع الفجر [نزل رسول الله 
عله » فتبرّز ثم انصرف إلي] ٠١‏ و [قدع"١‏ تلاحق به أصحابه قال : «هل من ماء يا 
أخا صداء؟» فقلت : لاء إلا شيء قليل"" لا يكفيك» قال : اجعله في إناء ثم ائتني 
به) فقلت : ون ) ۰ فوضع کفه في الاناء » فان بين كل أصبعين من أصابعه عينا 
تفور » فقال : «لولا آي أستحى من وبي با ۳۹ صداء لسقينا وأسقینا . ناد في 
أصحابي : من له حاجة بالماء؟) [فناديت فیم ] ۲ فأخذ من أراد مهم . ثم قام نبي الله 
لَه إلى الصلاة » فأراد بلال أن يق » فقال له ني الله : «إن أخا صداء هوأذن » 
ومن أذن فهو يقم الصلاة». قال الصدالي : «فأقت ؛ فلا قضى رسول الله م 
الصلاة أتيته بالكتابين » فقلت : ديا ني الله » أعفني من هذين» » فقال ني الله : 
«وما بدا لك ؟» فقلت : «يا رسول الله » سمعتك تقول : لا حير في الامارة لرجل 
مؤمن » وأنا مؤمن*! بالله ورسوله . وسمعتك تقول لسائل*۱ : من سأل الناس عن ظهر 
۰ زيادة من فتوح مصر والعرفة والتاريخ وكنز العال . 

۱ في فتوح مصر والعرفة والتاريخ : صلاة . 

۲ في الأصل والطبوعة : الشرق. والثبت من الصادر. 

۳ كذا في الاصل والمصادر. وني الطبوعة : شیثا قليلا. 

. في فتوح ومصر وکنز العال : أومن . ۵۰ في الصدرین ال کورین : للسائل‎ ) ٤ 


سفیان بن وهب ۸۹ 


غنى فصداع و في الرأس ود وداء في البطن » وقد سألتك وأنا غني» ۰ فقال رسول الله 
ی : «هو ذاك » فان شثت فاقبل وان شئت شئت فدع» فقلت له : «بل آُدع» فقال : 
«دلني على رجل أؤمره» » فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمرهع"۱ 
قال ۰ فقلنا : «يا ني الله » إن لنا بترا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها [واجتمعنا 
علا ۰ واذا كان الصيف قل ماؤها وتفرقنا على مياه حولنا"" . وقد أسلمنا » وکل 
من حولنا عدو لنا » فادع الله لنا في بثرنا أن یسعنا ماؤها . فنجتمع [علیا]"" ولا 
نفترق ۲۸ فدعا بسیع حصیات ففركهن في يده ودعا فون ثم قال : «اذهبوا مبذه 
الخحصيات . فاذا أت تينم البثر فألقوها"! ف الب واحدة واحدة + واذكروا اسم الله عد 
وجل). قال 0 «ففعلنا . فا استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعر البئر» » 


۲ - ومنهم أبو المن! سفيان 0 وهب الخولاني * ۰ رضي الله تعالى عنه . 
كان من أصحاب رسول الله ميا > وذ کره أبو العلاء الكوني” في «فوائده» . 
وکان من الوافدین على رسول الله ۳4 قال أبو العلاء : إن سفیان بن وهب هذا 
كان نحت راحلة رسول الله ميلك في حجة الوداع . 


5) زياد من (م) وفتوح مصر وکنز العال . 

۷) في الأصل : على ما حولها. والمثبت من (م) وفتوح مصر وکنز الال . 
۸) في فتوح مصر وکنز الال : ولا نتفرق . 

۵٩‏ في الأصل : فألقوهم . والمثبت من فتوح مصر وکنز العال. 


» مصادره طبقات ابن سعد ۷: 44۰ العرفة والتاريخ ۲: ۰4۸۷ التاريخ الكبير 
ج ۲ ۲3 : ۰۸٩‏ الحرح والتعدیل ج ۲ ق ۱ : ۰۲۱۷ فتوح مصر والغرب ص ۳۰۷ ۰ مشاهير 
علاء الأمصار ص ۱۱۹ ۰ الاستیعاب ۲ : ٩۳۱‏ ۰ تهذيب تاريخ دمشق 1 : ۰۱۸۱-۱۸۵ أسد 
الغابة ۲ : ۱۰ ۰ معلم الإبمان ۱ : ۰۱۵۳-۱۵۱ تجريد الصحابة ۱ : ۰۲۲۷ الاصابة 
۲ تعجيل المنفعة ص ۱۵۷-۱۵6 : حسن امحاضرة ۱ : ٩‏ 

. جاءت كنيته في كافة الصادر - عدا العام - أبو أيمن‎ )١ 

۲) في طبقات ابن سعد والمعرفة والتاريخ ومشاهير علاء الأمصار اعتبر تابعيا . وينظر مناقشة أمر صحبته 
في تعجيل المنفعة ص ٠١١‏ . 

)٣‏ هو محمد بن أحمد بن جعفر بن الحسن الذهلی ويعرف بالوكيعى » أبو العلاء الكوني » نزيل 
مصرء محدث ثقة » ثبت ء مات بمصر سنة ٠٠٠١‏ حسن الحاضرة ١‏ : 5944. 


٩[‏ د[ 


5 سفیان بن وهب 


وروی عن رسول لله ی حدبئا أغرب فيه“ » ۸ یرو عنه غيره ؛ ذكره أبو 
سعيد بن يونس بن عبد الأعلى في كتابه بإسناد يتصل بعبد الرحمن بن شريح . 
قال : معت سعيد بن ألي شمر البائي" يقول : سمعت سفيان بن وهب الخولاني 
يقول : معت رسول الله مله بقول : لا تأتي المائة وعلى ظهر الأرض أحد باق» ‏ 
قال بعض رواة هذا احدیث" : فذكر هذالالحديث لعبد العزيز بن مروان » فأمر 
بإحضار سفيان بن وهب » فجيء اليه به محمولا » وهو شيخ كبير » فسأله عن هذا 
الحديث » فحدثه به » فقال عبد العزيز: «لعل معناه : لا يبقى أحد من أدركني إلى 
رأس الائة» فقال سفيان: «هكذا معت رسول الله مول يقول». 

وذ کر «امحاسبي"» عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أنه لا بلغه 
هذا الحديث قال : «انما أراد الني لد بذلك نقصان العلل" / واستحسن ذلك 
الحاسبي . 

وشهد" سفيان فتح مصر وبني حتى ول الامارة لعبد العزيز بن مروان على بعث 


؛) بل الحديث مروي في الصحاح من طريق عبد الله بن عمر. ينظر صحيح البخاري 
۱ ۲ ۲ ۱-۲ ویظر فح اباري ۱ : ۲ ۰ سان الي داود ٤‏ : ۱۲۵ رقم A‏ 
ا + ۱۵۹ : «أرأيتكم ليلتكم هذه » فان رأس ماثة سئة لا يبقى من هو 
اليوم عل ی ظهر الأرض أحد» . والحديث من طريق سفيان بن وهب 5 المعرفة والتاريخ 
۲ ۰۲۱ فتوح مصر ص ٩٩‏ و ۳۰۱۷ وتبذيب تاريخ دمشق ٩‏ : هم وأسد الغابة والاصابة 
والمعالم . 

ه) في الأصل والطبوعة : الشيباني. والتصويب من سند الحديث في الصادر المذكورة أعلاه . 

5) هذا تصرف من المؤلف في الرواية . ونصّها كا جاءت في المصادر: «قال : فحدئت بها ابن حجيرة 
- قاضي مصر - فقام [ابن حجیة] فدخل على عبد العزيز بن مروان ۰ فأمر.» 

۷) الحارث بن أسد امحاسبي زاهد مشهور » له تاليف ورسائل كثيرة و في بذيب السلوك . يعتبره المتصوفة 
أحد أقطابيم . توي سلة ۲6۳ . ينظر: طبقات الصوفية ٠٠-٠٦‏ . 

6) عبارة : «بذلك نقصان العلم» غير واضحة في الأصل بسبب مخو في أسفل الصفحة . وقد قرأناها 
مستعنین برواية المعالم . إلا أن رواية العام : «نقصان العمر». ولعل الصواب ما أثبتناه . 

6٩‏ كل ابو سير و جيل للم من ۱۵۶ - لز بعلا الضی خی ابن يونس ونقله أو فى من نقل 
المالكي . ونظرا لأهميته ننقله بنصّه : «شهد فتح مصر واستوطنها ثم تحول إلى إفريقية فسکنها . قال 
ابن يونس : عاش حتى ولي الامرة لعبد العزيز بن مروان على الغزو إلى إفريقية سنة تمان وسبعين » 
فبتي بها إلى أن مات سنة اثنتين ومانين» . 


جبلة بن عمرو ۹۱ 


«الطالعة» ۲ إلى افر يقية سنة ثمان وسبعين » وذكر أنه توفي سنة اثنتين ونمانین. 

وذكر أبو الحسن الدارقطني بإسناد يتصل بغياث بن أبي شبيب قال ١١‏ : «کان 
سفيان بن وهب صاحب رسول الله موی بر بنا وحن غلمة بالقيروان » فيسلم علينا . 
ونحن في الکتاب » وعليه عامة"' قد أرخاها من خلفه». 


ذكر ابن سحنون في تاريخه أن سفيان بن وهب هذا غزا افر بقية سنة ستين. 


۳ - ومنهم جبلة بن عمرو* [الأنصاري]' الساعدي" ۰ رضي الله تعالى عنه . 
كان من أصحاب رسول الله له . ودخل إفريقية مع معاوية بن حديج 
وحديثه رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج , قال : سالت 
سلمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال : نفلنا معاوية بن حديج بافريقية . فأبى 


۰) ينظر: ملحق القوامیس ۲ : هه. 

۱ الخبر في التاريخ الکبیر والاستیعاب وأسد الغابة والمعالم وتعجیل النفعة . 

۲ ورد هذا النص في الأصل والطبوعة هكذا : «ونحن غلمة في الكتاب فیسلم علینا وعلیه عامة...» 
وقد قؤمناها استنادًا إلى الصادر المذكورة في الحامش السابق , 


» مصادره : التاريخ الكبير جا ق۲: : فتوح مصر ۰۳۱۷ مشاهير علماء الأمصار 
ص 5ه » الاستیعاب ۱ : ۰۲۳۹-۲۳۵ أسد الغابة ۱ : ۰۳۲۱-۳۲۰ معا الا مان ١‏ : 
۹ - ۰۱۳۷ تجريد الصحابة ۰۱ ۰۷۷ الاصابة رقم ۱۰۸۰ ورقم ۰۱۰۸۱ حسن احاضرة 
:١‏ ۰۱۸۱-۱۸۵ 

)١‏ زيادة من الصادر. 

۲ ۸ ترد نسبته «الساعدي» - نسبة إلى بني ساعدة بن کعب بن الخزرج - في غير الاستیعاب 
والرياض والمعالم . بنا تضیف بعض الصادر الأخرى بعد نسبته : الأنصاري . زيادة في 
التعريف به : «أخو أبي مور الأنصاري» . وییما من يفيت له جدا بعد اسم ابيه فيصبح : 
«جبلة بن عمرو بن ثعلبة الانصاري . أخو ابي مسعود الانصاري». 

وقد عبر ابن عبد ابر عن شکه 5 أخوته لأبي مسعود الأنصاري وعقّب عليها بقوله : «وي 
ذلك نظر». 

ولا يخلو الأمر أما أن يكون فريق من مترجميه قدوهم ني إضافة عبارة «أخو أبي مسعود 
الأنصاري» » وإما أن يكون الوهم من الفريق الثاني . ابن عبد البرّ ومن تابعه ۰ في إضافة نسبة 
«الساعدي» إليه. ومها يكون من أمر فليس هناك ما يدعو إلى إعتبارهما شخصين كا فعل ابن 
حجر ومن تابعه كناشر الطبعة الثانية من العام. 


۹۲ 


معاوية بن حديج 


جبلة صاحب رسول الله مير أن يأخذ من ذلك شيا" . 


قال أبو سعيد بن يونس : وكان ولده بافر يقية. 


rag - 5‏ أبو نعم معاو ية * بن حديج' 3 رضي الله تعالى عنه . 
ذكره محمد بن عبد الله بن سنجر وحمزة الكناني" وغيرهما في جملة أصحاب 
ما 


رسول الله يك . 


قال 


(۳ 


ع( 


(۳ 


(0 


8 5 ۳ ا 
من طريق ابن سنجر عن معاوية بن حديج التجيبي" أن رسول الله ريت 
: «إن كان في شيء شفاء فى شرطة من محجم أو شربة من عسل أوكية بنار» . 


هكذا ورد هذا النص في العام أبضًا وهو ناقص وفيه حاط بين رواية بكير بن الأشجّ ورواية 


حالد بن أبي عمران . وقد آورد ابن عبد الحكم الخبر من طريقيه » آما الأول ف : «عن بكير 
بن عبد الله بن الأشج عن سلبان بن يسار قال : غزونا إفريقية مع ابن حدیج ومعنا من 
المهاجر ين والأنصار بشر كثير . ٠‏ فنفلنا ابن حديج النصف بعد الخمس ۰ فلم ار أحدًا أنكر ذلك 
إلا جبلة بن عمرو الأنصاري .. أما الطريق الثاني ف «عن خالد بن أبي عمران قال : سألت 
سليمان بن بسار عن النفل في الغزو ؛ فقال لم أر أحدً! صنعه غير ابن حديج ٠‏ نفلنا بافر يقية 
النصف بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول الله بز » من المهاجرين الأولين » ناس كثير 
فأبى جبلة بن عمرو الأنصاري أن يأحذ منه شیثا.». 


مصادره : طبقات خليفة ص ۰۷۱ ۲۹۲ » الطبقات الكبرى ۷: ۵۰۳ احبر ص ۲۹4 ۰ فتوح 
مصر ص ۳۰۷ العرفة والتاريخ ۲: ۰۵۲۹-۵۲۸ الاشتقاق ص ۰۳۹۹ طبقات أبي العرب 
۵ ۰۱۷ ۱۸ ۰ مشاهير علاء الأمصار ص 5ه ۰ الا کال ۲ : ۳۸۷ » جمهرة انساب العرب 
ص 459 الاستیعاب ۳: ۰۱4۱4-۱۱۳ أسد الغابة ٩‏ : ۰۲۰۷-۲۰۹ تهذیب الأمماء 
واللّغات ۱: ۰۱۰۱۲-۱۰۱ معلم الايمان ۱: ۰۱84-۱8۰ تجريد الصحابة۲ : ۰۸۲ 
الكاشف ۳: ۰ الاصابة ۳: ۳۱ تهذیب التبذيب ۱۰: ۰۲۰۳ حسن احاضرة ١‏ : 
۰۸۱-۵ ۰ المغني في ضبط أسماء الرجال ص ۹۰. 

ضبط ف الصادر بضم الیاء وفتح الدال المهملتين 2 باء وج . . «ینظر : الا کال وجمهرة 
الأنساب والمغني) وجاء ضبطه في تبذيب الأسماء واللّغات والمعالم : بضم الخاء المعجمة ثم دال 
مهملة , 

حمزة بن محمد بن علي الکناني » أبو القاسم . مصري ۰ حافظ زاهد. توفي سنة ۳۰۷. عبر 
الذهبي ۲ : ۸ ۳۰ 

نسب في بعض المصادر : الكندي . وفي بعضها الآخر: السكوني . وقد فصل في ذلك صاحب 
أسد الغابة بقوله : «کل نيبي سکوني » وکل سکوني کندي» . 

الحديث من طريق ابن عباس وجابر بن عبد الله في صحيح البخاري ۷ : ۱۵۹ ۰ 158-151 , 


زهير بن فیس ۹۳ 


قال ابن يونس : وَلى معاوية إمارة إفر يقية ثلاث مرات لمعاوية بن أبي سفيان : 
سنة أربع وثلاثين* وسنة أربعين وسنة خمسين » وكان شهد فتح مصر. وهو الوافد 
بفتح الاسكندرية إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . وكان أعور ذهبت عينه 
يوم «دمقلة»" من بلد «النوبة» مع ابن أن سرح سنة إحدى وثلاثين" . 

دخل افريقية غازیا ثلاث مرات » وکانت له پا مقامات جلبلة ومشاهد 
مشهورة شريفة » وکان قد احتط مدينة عند «القرن» قبل تأسیس عقبة «للقیروان» » 
وأقام بها مدة إقامته بافريقية وحفر آبارًا عند باب تونس في احية الحبل منه منحرفة 
للشرق بالقرب من «مصلى الحنائز» تسمى للان «آبار حديج) غلب عليها اسم اه 
حديج » وذلك قبل تأسيس القيروان. 


. ومنهم ابو شداد زهير بن فيس البلوي” ۰ [رضي الله تعالى عنه]‎ - ٥ 
ذكره ابن يونس » وأنه معدود في جملة أصحاب رسول الله را » وأنه‎ 
روى - مع صحبته - عن بعض التابعين » ول یذ کر عنه حدیثا » غير أنه ذكر حديئًا‎ 


صحيح مسلم ٤‏ : ۱۷۳۰ رقم ۲۲۰۵ ۰ سان ابن ماجة ۲ : ۱۱۵۵ رقم ۰۳۹۹۱ أما طريق ابن 
حديج فقد جاء في مسند الامام أحمد 5 : ٠١١‏ . وتزید رواية السند في حر الحديث : «تصيب 
ألما وما أحب أن أكتوي». 

۵( يجمع الزرهون أن غزوة معاوية بن حدیج الأولى كانت في خلافة عمان ولا صلة لها معاوية بن أبي 
سفیان (ینظر : ما تقدم الریاض ۱: ۳۰) والراجع التي احلنا علیبا. 

5) مدينة كبيرة في بلاد النوبة ضبطها ياقوت (معجم البلدان 4 : ۸۲) : بضم الدال وسکون الم 
وضم القاف . ویروی : بفتح الدال والقاف , ۱ ۱ 

۷) في الأصل والطبوعة : سنة إحدى وثمانين. وقد أشارت كتب التاريخ أن يوم دمقلة كان سنة 
إحدى وثلاثين في ولاية عبد الله بن أبي سرح على مصر. ينظر: فتوح مصر ص ۱۸۸. معجم 
البلدان 4 : ۸۲ . الروض المعطار ص ۲۳۷ . 


» مصادره : العرفة والتاریخ ۲ ۱۲ طبقات أبي العرب ص ۰۱۸ تهذيب تاريخ دمشق 
۳٩۳ : ۵‏ أسد الغابة ۲ : ۲۹۷ » تجريد الصحابة ۱ : ۱۹۳ الاصابة ۱ : مهه-همه, 
تعجیل المنفعة ص ۱۵۰ ۰ حسن اشحاضرة ۱: ۰۲۰۰ ٠١۸‏ . 

. عبارة ابن يونس کا نقلها عنه ابن حجر في الاصابة وتعجیل المنفعة : يقال إن له صحبة‎ )١ 


55 زهير بن قيس 


يتصل بعبد الله بن وهب عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة" » قال" : 
بعث رسول الله عه عمرو بن العاص إلى «البحر ين» ۰ ثم حرج [رسول الله يي ] ؛ 
في سرية » وخرجنا معه ۰ فنعس رسول الله می ثم استيقظ فقال : «رحم الله 
عَمرّا» . فتذاكرنا كل إنسان اسمه عمرو ثم نعس الثانية [فاستيقظ]؟ . فقال : 
«رحم الله عمرًا» > ثم نعس الثالثة [فاستيقظ ۲* فقال : «رحم الله عَمرا» . فقلنا : 
ومن عمرو با رسول الته ؟» قال : «عمرو بن العاص» قلنا : «وما باله ؟» قال : 
٥ذ‏ کرت أفي]* كنت اذا ندبت الناس للصدقة جاء من الصدقة فأجزل . فأقول 
[له۲* : «من أبن لكف هذا با عمرو؟» فیقول : «من عند الله» وَصَدّق عمرو 
إن لعمرو عند الله خيرًا کثیرا». 

قال علقمة* : فلا كانت الفتنة قلت : «أتبع هذا الذي قال رسول الله لي فيه 
ما قال» . قال : «فصحبته › فلم افارقه» . 

قال ابن يونس : ۸ محداث به عن علقمة غير زهيرء وکلاهما صحابي . 

غزا [زهير]" إفريقية وولِيهًا . ورجع إلى مص ركراهة في الإمارة بعد أن سار بسيرة 
أهل العدل" . 


۲) ضبطه ابن حجر لما ترجمه في الاصابة (۲ : 8۰۱) : بکسر أوله وسکون المبم بعدها مثلثة . وهو 
يلوي أيضا مثل زهير. 

۳ الحديث في فتوح مصر ص ۰۳۰۲ المعرفة والتاريخ. تبذیب تاريخ دمشق . كنز العال 
5 ۱۵۷-۲ . 

4 زيادة من الصادر الشار الها في التعلیق السابق. 

ه) کذا في الأصل . وي العرفة والتاریخ : قال زهير. 

5) زيادة للإيضاح . 

۷) ينظر مزيدا من التفاصيل عن فتوحاته وغزواته ثم استشهاده (مقدمة المؤلف والمصادر التي أحلنا عليها 
هناك ) . 


أبيض و۹ 


5؟ - ومنهم أبيض* : [رضي الله تعالى عنه] . 

ذکره ابن يونس في جملة الصحابة. 

[عن بكر بن سوادة أن]' موسى بن الأشعث" » حدثهم : أن الوليد بن عنبسة 

حدئه : أنه انطلق هو وأبيض . رجل من أصحاب الني بي ؛ إلى رجل يعودانه . 
قال : فدخلنا السجد » وا الناس یصلون » فقلت : «الحمد لله الذي جمع 
بالاسلام بين الاسود والاحمر والأبيض». 

فقال " أبيض : «والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة حتی لا تبقی بل إلا وها 
منکم نصیب* ۰ فقلت : «یرتدون؟ [و]" بخرجون من الاسلام ؟» فقال : لا 
بل بصلون بصلاتکم » وجلسون محالسکم وهم معکم في سوادکم ؛۲. 


قال آبو سعید بن پونس بن عبد الأعل : دشل آبیض هذا افريقية » وهو معدود 


د مصادره : أسد الغابة ۱ رقم ۲۹ ۰ والاصابة ۱ : ۱۸ رقم ۲6 وقارن بما جاء في أسد الغابة 
نحت الأرقام ف اد | 
أما اعتبار أبيض هذا هو أبيض بن حمّال السبالي کا فعل ال (المعالم ۱ : (Noa {or‏ 
فقد رده ابن الأثير في ترجمته ۳ الغابة ۱ لاه رقم ۲) معتيرًا أن أبيض بن حمال عاد الى 
امن بعد مبايعة رسول الله بل ولم پنزل مصر. 
)١‏ زيادة من المصادر, 
؟) الخبر بهذا الاسناد في أسد الغابة كينا الاعان . وأوله في الاصابة , 
۳) ي الأصل والمطبوعة : وقال . والمثبت من أسد الغابة , 
4) في الأصل : نصير. والمثبت e‏ 
ه) رواية أسد الغابة : يبادرون يخرجون.. 
5) زيادة للسیاق . 
۷) تضيف رواية أسد الغابة بعد هذا : ولكل مله منم نصيب». 


۹٦ 


أبو یقظان 


۷ - ومهم قيس بن يسار بن مسام الكناني * > رضي الله تعالی عنه. 

قال أبو سعید وغیره : يقال إنه صحب رسول الله وقاتل معه في 
1 ' وقاتل أيام ( الردة) . 

دخل إفريقية غازيًا مع عقبة بن نافع » وقيل إنه دخلها قبل ذلك سنة سبع 


وعشرين مع عبد الله بن سعد وهو جد الي محرز القاضي" . 


ا( 
( 


(١ 
(r 


۸ - ومنیم آبو يقظان* » رضي الله تعالى عنه . 
ذکره أبو سعید في جملة الصحابة الذين دخلوا إفريقية . 
5 ۶ 0 0 
من طريق أبي سعيد [عن عمرو بن الحارث]١‏ أن أبا عشانة۲ المعافري حدثه 


نلاحظ أن المصادر الخامعة لتراجم الصحابة لا تذكر قيسا هذا بقليل أو كثير. وقد استوعب 
السيوطي في رسالته «درٌ السحابة فيمن دحل مصر من الصحابة» (حسن المحاضرة 
۱ -۲۵) جمیع ما ألن قبله في الوصو وترجم ل دحل مصر صادرا أو واردا , 
ومن المستغرب أن الالكي آسند خبره عن ابي سعيد بن يونس مع أن کتاب أبي سعید عمدة 
الحافظ ابن حجر في كتابه الاصابة ومرجعه في أخبار الصحابة الداخلین إلى مصر. ومع ذلك فلا 
ذكر لقیس هذا في الاصابة وهو أوسع وأشمل ما کتب في تراجم الصحابة , بل لم تذکر کتب 
الصحابة رالاستیعاب » أسد الغابة » تجر ید الصحابة » الاصابة » در السحابة) قیسا کنانبا غير 
واحد فقط (الاصابة ۳ رقم ۷۲۳۰). 
ويبدو أن أبا زيد الدباغ قد أسقط ذکر قيس هذا ول بتابع الالكي في روایته نظرًا لعدم تأكد 
خبره فیا بين يديه من كتب تراجم الصحابة . 
بياض في الأصل . 
ترجم المالكي (الرياض ۲۷٤ : ١‏ -١8؟)‏ لألي محرز هذا ورفع نسبه هناك إلى قيس بن يسار 
بن مسلم الكناني (؟). 


مصادره : طبقات ابن سعد ۷: ۵۰۰۱۳ » التاريخ 6 الكبير (الكنى (AY‏ » فتوح مب 
ص ۰۲۹۸-۲۹۷ الکنی للدولابي ۱: ۰1۲ 7 والتعديل ج 4 ق ۲: ۰41۰ 
الاستيعاب ٤‏ : ۰۱۷۷۷ اسد الغابة 5 : ۳۳۳-۳۳۲ العالم ۱ : ۱۵۷-۱۵۵ ۰ الاصابة 
4 : ۲۲۲-۲۲۱ ۰ حسن امحاضرة ۱: ۲۵۱. 

زيادة من الصادر وبه يستقم السند في قوله : «ان أبا عشانة العافري حذله ...» 

في الاصل : غشالة . والاصلاح من الصادر. وجاء ضبط هذه الكنية في تقریب التپذیب ١‏ : 
۸ بضم العين الهملة يليا شين معجمة مشدّدة » وبعد الألف نون. وهو حي بن یومن 
العافري . تابعي » مصري » ثقة. توفي سنة ۱۱۸. 


عقبة بن نافع ۹۷ 


أنه سمع أبا الیقظان » صاحب رسول الله ي ٠‏ بصقلية» يقول" : «أبشروا ! فوالله 
لأنم اشد ب لرسول الله 9 - وم تروه - من عامة من راه»* . 


دحل أبو يقظان هذا إفريقية وغزا «صفلیةه*. 
قال أبو سعيد : وذ کر أن أبا يقظان هذا هوعار بن ياسر" » وذلك عندي وهم . 


۹ - ومنهم عقبة بن نافع بن عبد القيس * » رضي الله تعالى عنه . 
ذكر أبو سعيد وغيره أنه معدود من جملة الصحابة الذين دخلوا افر يقية . 
ولى الامارة على إفريقية وبلد المغرب لمعاوية ولولده يزيد » وهو الذي احتط 


مدينة «قيروان إفريقية» وبنى دار الإمارة التي في قبل الجامع » وقد مر من أخباره 
وندائه بالسباع والحيّات وغيرها : «اظعنوا...» » وذكر زياد بن عجلان أن أهل 
إفر يقية أقاموا بعد ذلك أربعين سنة ولو الست حية أوعقرب بألف دينارما وجدت . 


(٩ 


وذ کر آبو العرب بن ۳ هذه الحكاية پاسناده عن سحنون عن ابن وهب عن 


الخبر من طریق أبي عشانة في كافة الصادر المذكورة أعلاه » الا أن لفظ «بصقلية» لم يثبت الا 
ف المعالم وحسن احاضرة , 

عقب ابن عبد الحكم على هذا الخبر بأن بعض الناس يقولون : إن ذلك سیع من عمّار بن پاسر 
في غزوة ذي الصواري سنة 4". 

نلفت انتباه الباحثين أن هناك ضيعة في غوطة دمشق تسمّى «سقلية» بكسر السين ذكرها ابن مکی 
في تثقيف اللسان ص ۰۸۰ ۱ 
ذلك ما ذهب إليه ابن عبد الحكم (فتوح مصر) ومحمد بن الربيع الحيزي أحد المؤلفين في الصحابة 
الداحلين إلى مصر وتابعه على رأيه هذا السيوطى (حسن المحاضرة) . 


» مصادره : نسب قريش ص 405 » 40 » طبقات أبي العرب ص ۱۰-۸ ۰ جمهرة أنساب 


(١ 


العرب ص ۱۷۸ » الاستیعاب ۳: ۱۰۷۷-۱۰۷۵ أسد الغابة 4 : ۱۰-۵4 العام ١‏ : 
2١55-14‏ بريد الصحابة ۱: ۳۸۵ الاصابة ۳: ۰۸۰ حسن اشاضرة :١‏ 
۱۲۱-۰ ۰ وبعض الصادر عرفت به نحت اسم «عقبة بن رافع - وقيل بن نافع » أسد الغابة 
6 : ۲ه رقم ۰۳۷۰۱ تجريد الصحابة ۱ : 84" ۰ وقد ناقش ذلك ابن الأثير وردّه . ونلاحظ أن 
ما ذكره المؤلف هنا من خبر عقبة قد تقدّم وروده في المقدمة بكثير من التفاصيل وأحلنا هناك على 
المصادر التي تعرضت لتلك الأحداث (الرياض ۱: ۳-۳۲؛). 

طبقات أبي العرب ص .٩‏ 


1 ظ ] 


۹۸ عقبة بن نافع 
اللیث بن سعد » الا أنه ذکر أن الذي جری له/ هذا عقبة بن عامر" . قال أبو 
العرب : وغير ابن وهب يقول بل هو عقبة بن نافع » وهو الصحيح . ولا يوجد في 
شيء من مغازي إفريقية أن عقبة بن عامر غزا إفريقية ولا ولي عليها. 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال" : للا فتح عقبة بن نافع 
رودان) و«قزان» ا على يديه » سأهم : «هل من ورائكم آحد ؟) قالوا : 
انعم ) أهل جاوان»* وهو قصر عظم على رأس الفازة في وعورة على ظهر الحبل » 
وهو قصبة «کوار» فسار الهم خمس عشرة لبلة » فحاصرهم قتشم يه 
الحصن » فصا حهم ثم انصرف راجمًا » فأقام بموضع اسعه اليوم «ماء فرس» ۰ ول 
eS Te aa‏ 
عقبة رکعتین » ودعا الله تبارك وتعالى » فجعل فرسه یبحث بیدیه في الارض [حتی ٩۲‏ 
كشف عن صفاة » فانفجر منها الاء » وجعل الفرس عص من ذلك الاء » فانصرف 
عقبة فنادی في الناس أن احتفروا » فاحتفروا سبعين حسيًا » فشربوا وسقوا وصار 
ذلك ماء معيئًا » فسمی لذلك «ماء فرس» إلى اليوم . 


؟) هذه إحدى روايني ابن وهب . وقد ذكر أبو العرب » قبل ذلك ۰ رواية ابن وهب عن ابن يعة » 
وهي تفيد أن الداحل إلى المغرب هو عقبة بن نافع . 

۳( اللص" في فتوح مصر ص ١90-1١94‏ ومسالك البكري ص ١4-١‏ وهو أوفى من نص ابن 
عبد الحكم الطبوع . 

4) كذا في مسالك البكري. وني فتوح مصر: خاوار. وشي معجم البلدان : خاور. 

ه) زيادة من الصادر. 


ذکر من دخل افريقية وسکن القيروان وأوطنبا من التابعين 


وهم الطبقة الأولى من علاء مدينة القيروان 
وذ كر من كان في هذه الطبقة في سائر مدن إفريقية وحصونها ومراسيها 


وأبدأ منهم بذكر العشرة التابعين الذين بعنهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رضي الله تعالى عنه ۰ ليفقهوا أهل إفريقية ويعلمونهم أمر دينهم . 


. منهم أبو عبد الرحمن الحبلي واسمه عبد الله بن يزيد العافري*‎ - "٠ 
كان رجلا صالمًا فاضا » يروي' عن جاعة من الصحابة منهم أبو أيوب‎ 
الانصاري » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وعقبة بن عامر » وفضالة ابن‎ 


عبید » وغيرهم . 
روى عنه جاعة من العلاء » وأدخله المصنفون في كتبهم" » وأغرب «بحديث 
السجلات ) : 


عن أي عبد الرحمن الحبل أنه قال : معت عبد الله بن عمرو بن العاص » 
قال : قال رسول الله م" : يصاح برجل من امي على رؤوس الخلائق يوم 


ه مصادره : طبقات ابن سعد ۷ : 6۱۱ ۰ طبقات خليفة ص ۲۹۳ ۰ التاريخ الكبير ج ۳ ق ١‏ : 
0 > مشاهير علاء الأمصار ص ۱۲۱ ۰ طبقات آي العرب ص ۲۱ ۰ تاريخ رواة العام 
بالأندلس (رقم ۳ الا کال ۳: ۲۳۰۱-۲۲۹ ۰ اللباب ۱ : ۳۳۹-۳۳۷ ۰ العام 1 
۱۸4-۰ ۰ الكاشف ۲: ۱46 تهذیب التهذیب 5: .۸۲-۸١‏ 

. في (م): روک‎ )١ 

؟) ينظر مثلا جامع ابن وهب . (القطعة المطبوعة ١‏ : ۰۱۳ ۰۲4 ۰۳۰ ۰4۰ 44). 

۳ الحديث أحرجه الترمذي في صحيحه 4 : ۱۳6 (رقم ۲۷۷۲) وابن ماجة في سننه ۲ : ۱8۳۷ 
(رقم 4۳۰۰) والامام أحمد في سنده ۲ : ۲۱۳ وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ۲۵4 والمعالم 
35:١‏ . 


۱۰۰ أبو عبد الرحان الحبلي 


القيامة » فینشر له تسعة وتسعون سجلا » کل سجل منها مد البصر » ثم یقول له الله 
تبارك وتعالى : «أتتکر من هذا شيعا ؟» فیقول : «لا يا رب » فیقول الله عز وجل : 
«ألك عذر أو حسنة؟) فيياب الرجل فيقول : «لا با رب » فيقول الله عر وجل : 
«بلى » إن لك عندنا حسنات » و فتخرج له بطاقة فيها : 
أشهد أن لا إله لا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله» فیقول : ديا رب » ما هذه 
البطاقة مع هذه“ السجلات ؟» فبقول الله عر وجل : انه لا ن عليك ) قال : 
«فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات » وثقلت 
البطاقة ) . 

بعثه* عمر بن عبد العز یز رضي الله تعالی عنه إلى إفريقية لیفقههم في الدین » 
فانتفع به أهل إفر يقية » وبث فيا علما كثيرًا . وتوفي بالقیروان سنة مائة من الحجرة » 
ودفن بباب تونس . 

وكان الشيخ أبو الحسن بن القابسي » رضي الله تعالى عنه » إذا ترحم" على 
والديه" بباب تونس محول وجهه إلى ناحية دبر القبلة من ابلبانة منحرفا إلى الشرقي* 
ويقول : «رحمك الله يا أبا عبد الرحمن» ويذكر أن قبره بتلك الناحية . 

خرن" أبو عقيل زهرة ( بن معبد القرشي » قال : وكنت ضجيعًا 0 عبد 
الرحمن الحبكى في الرکب في غزو إفريقية » فکنت أسمعه إذا انتبه من نومه یقول : 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ثلاث مراك ۰ [سبحان الذي یی الونی وهو 
على کل شيك قدير - ثلاث مرات - ۱۱۲ و «الحمد لله الذي آنام ليلي وهدأ عروتي؛ 
ثلاث مرات . قال أبو عقيل : فقلت له : «رأيتك تلزم هذه الکلات » فا بلغك 


4) في الأصل هذ. والثيت من مصادر تخريج الحديث . 

4 النص في تبذيب التبذيب نقلا عن المالكي . 

5) في الأصل : رحم . والمثبت من (م) والمعالم . 

۷ عبارة (م) : إذا حرج للترحم على والدته. 

۸ في الطبوعة : الشرق » وما في الأصل يوافق ما في العام. 

8( اص في المعلم تقل عن الالكي . 

۰) في الأصل والطبوعة : زهیر. وسیترجم له المؤلف تحت رقم ۵۸. 
)١١‏ زيادة من (م) والمعالم . 


أبو عبد الرحان الحبلي ۱ 


فين ؟) قال : «بلغني أنه ما يقومن أحد حين ينتبه من نومه » الا كان من الخطايا 
کیوم ولدته آمه » . 

قال أبو عقيل : «وسمعت أبا عبد الرحمن بقول أيضًا : إن الرجل إذا سلم على 
أخيه السلم » فسأله : كيف أصبحت » فقال : أحمد الله إليك » كتبه الله عر وجل 

من اللتامدین» فكان أبوفية الرحمن اذا سثل : کیف أصبحت ‏ قال : احيد الله 
إليكم وإلى جمیع خلقه. 

ابن هبيرة"' قال : “معت آبا عبد الرحمن الحبي بقول : «مثل الذي مجتنب 
الکباثر ویقع في احقرات کمثل رجل لقيه سبع فاتقاه حتی نجا منه » ثم لقیه فحل 
ابل فاتقاه حتی نجا منه » ثم لقيه فحل خیل » فکذلك حتی نجا » ثم لدخته نملة » 
[فأوجعته]١١‏ فتهاون با وقد أوجعته » ثم أخرى ثم أخرى » ثم اجتمعن عليه 
فصرعنه » فكذلك الذي متنب الكبائر ویقم في احقرات . 

عمرو بن سعيد المعافري » قال : معت أبا عبد الرحمن ن الحبلي يقول؟١‏ : 
التركتن عله امه شا في ال عدو و و قلت له : «وتتیه يا أبا عبد 
الرحمن کا تاهوا؟) فقال : : «ثكلتك أمك » ومنذ متی نتم في التيه ؟). 

قال اسماعيل بن ز يد الأبلي* ۲ : كنا نأي عبد الله بن بز ید" افر يقي وهو أبوعبد 
الرحمن فنجلس ونتحدث ونتخاصم في الشيء وهو معنا » وترتفع ۷ أصواتنا » فنقول 
له : «ما عندك في هذا ؟» فيقول : «ما معت ما قلتم » وإني لمشغول عن ذلك» للذي 
غلب على قلبه من محبة الله عر وجل والشوق إليه. 


۷ في (م) : ابن ميسرة. وعبد الله بن هبيرة ذكر في تلاميذ أبي عبد الرحان الحبلي (ينظر: تاريخ 
رواة العلم) . والتص بهذا الإسناد في العال. 

۳) كذا في الاصل ولمعالم . ورت ابن ما کولا رالا کال ۴ ۳ ب : عمرو بن ایا الحبلي 
المعافري . ونسب له رواية عن أبي عبد الرحان الحبلٍ . فلعل اسم ابیه تصحف عند احدها, 

۶ كذا جاء الحديث في رواية الالكي والدباغ . وقد رواه الترمذي في صحيحه مسنئدًا عن أبي عبد 
الرحان الحبلي عن عبد الله بن عمرو عن الني له . (صحبح الترمذي ٤‏ : ۱۳۵). 

۶۰ الخبر في العام بهذا الاسناد. ولم نقف على ترجمة لراوية الخبر. واسمه في المعالم : إسماعيل بن 
پزید , 

5) في الأصل : بن أبي بزید. 

۷) في المطبوعة السابقة : ونرفع . 


1 دا] 


۱۰۲ سعد بن مسعود 


اقا شیور آبو مسعود سعد بن مسعود * التجيي' 3 رضي الله تعالى عنه . 
كان رجلا فاضالا مشهورًا بالدين والفضل › ؛ قليل اضيبة للملوك في حق يقوله اح 
تأخذه في الله لومة لاثم . صحب جاعة من الصحابة وروی عم م ابو الدرداء 

وغيره » وروی عنه جاعة مهم : عبد الرحمن بن زياد ابن 2 
ار امک مسعود أن أصحاب رسول الله سر قالوا له" ويا رسول الله . 

إنه تمر بنا ساعات لو نموت فيها حشینا على أنفسنا» . فقال رسول الله بل : «ليس 

من مؤمن إلا وله سورة وفترة » فإذا دخلتکم* السورة* فأسرعوا قبل أن تأتيكم 

الفترة" . فاستمسکوا بالفرائض والسن». 
وأدخله عبد الله بن وهب 5 (جامعه ٩)‏ . 
عن سعد ابن مسعود عن أن الدرداء . صاحب الني ار أنه قال" : وأحب 

اموت اشتياقًا ال ری » وأحب امرض تکفیرا لخطيئتي . واحب الفقر تواضعا أربي). 
/ وهو من العشرة الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه [ليفقهوا 

أهل القيروان ٠١‏ 
عبد الأعلى بن عقبة الغفاري ۰ قال : «لا ثارت «الخوارج» على حنظلة بن 

» مصادره : التاريخ الكبير ج ۲ ق ۲: 254 ا والتعديل ج ۲ ق ۱: ۰۹4 طبقات أبي 
العرب ص ۰۲۱ الاستیعاب ۲: ٠٠۲‏ . أسد الغابة ۲: ۰۳۷۳ معالم الايمان ۱: 
۱۸۷-4 ۰ تبذيب تاريخ دمشق ٦‏ :۰ ۱۱۵-۱۱۳ . الاصابة ۲: ۳۷-۰۳٩‏ 

(١‏ نسبته في تبذیب تاريخ دمشق : الصدیي . ولصدف وإن كانت من القبائل الفحطانية فهي بعيدة 
عن «تجیب» . اما ما جاء من نسبته إلى كندة في کتب تراجم الصحابة کالاستیعاب واس الغابة 
والاصابة : : فقد حسم ابن الأثير القضية واعتبرها شيا واحدا , أسد الغابة ۵ : ۲۱۷ , 

۲( في الأصل وال مطبوعة : أخبرني . وأخذنا با في (م). 

4 م ای تن 

4 »1 ده لار 5 : ولعل لقصود : حاسة المؤمن واقبالة على دینه . 

5) الفترة: من فتر فتورا : سكن بعد حدة... والفترة : ما بين كل نبي . (القاموس : فتر) . 

¥( زبادة من (م). 

۰۱۹۹ ينظر القطعة النشورة من جامع ابن وهب ۱ : 1۰ > ۷۰ ۰ کتاب الزهد لابن البارك ص‎ (^A 
Eee ۶۰ 

+ :۱ ورد هذا الأثر في صفة الصفوة‎ ٩ 

۰ زيادة من العامم ۱ : ۱۸6١‏ . 


سعد بن مسعود ۱۰۳ 


صفوان بطنجة . جمع حنظلة علاء افريقية » وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزیز 
إلى افريقية لیفقهوا آهلها في الدين . منبم سعد بن مسعود وحبّان بن أبي جبلة ٠١‏ 
وطَلّق بن جابان"۱ وغيرهم . فكتبوا له هذه الرسالة ليقتدي بها السلمون ويعتقدوا ما 
فيها وهي : 


بسم الله الرحمن الرحم 
من حنظلة بن صفوان إلى جميع أهل طنجة . 
أما بعد . فان أهل العلم بالله وبكتابه وسنة نبي محمد َيه [يعلمون]" أنه برجم 
جميع ما أنزل الله عر وجل إلى عشر آيات : آمرة » وزاجرة » ومبشرة » ومنذرة » 
وتخيرة ۰ ومحكمة » ومتشاببة » وحلال » وحرام » وأمثال . فامرة بالمعروف ۰ وزاجرة 
عن المنكر » ومبشرة بالحنة » ومنذرة بالنار. وخبرة بخبر الأولين والآحر ين" » 
وحکة يعمل بها » ومتشاببة يؤمن بها » وحلال أمر أن يؤتى ٠‏ وحرام أمر أن يجتنب » 
وأمثال واعظة ۰ فن بطم الامرة وتزجره الزاجرة؟' فقد استبشر بالبشرة وأنذرته 
المنذرة » ومن يحلل الحلال وحرم الحرام ويرد العلم فيا اختلف فيه الناس إلى الله » 
مع طاعة واضحة ونية صاحة » فقد فاز وأفلح وأنجح وحيا حياة الدنيا والاخرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 
أبوعئان سعيد بن محمد بن صبیح . صاحب سحنون - رضي الله تعالی عله ٠"‏ - 


۱ ترجم له الالكي وستتولی ضبطه هناك . 

؟١١)‏ زيادة من (م). 

۳) في (م) : الأوائل والاواحر. 

۶ عبارة (م) : فن قطعته الامرة وزجرته الزاجرة , 

(1٥‏ ورد في الأصل و (م) عبارة : «ومنهم ابو عټان سعيد بن محمد بن صبیح صاحب سحنون رضي الله 
تعالى عنه » بصيغة عنوان لترجمة جديدة (حرف كبير ومداد تخین) وليس في النص ما يفيد ذلك . 
ويبدو أنه خحطاً متداول 5 تسج الکتاب مصدره کلمة «وملهم ) و جنها پستفم السیاق . 

وأبو عنان سعيد بن محمد بن صبيح الغساني المعروف بابن الحداد أحد كار علاء القيروان 
ومتكلمهم . له معرفة بأخبار شيوخ إفربقية ‏ أنيس المحلس ۰ كثير الحكايات . كيا سباني في 
ترجمته في الحزء الثاني من الرياض (وفيات ۳۰۲). 


۱۰ سعد بن مسعود 


قال : حذثني شيخ يكنى بابي مسعود قال : بعث زیّان"۱ بن عبد العزیز بن مروان 
رسولا إلى سعد بن مسعود فوجده في محلسه في «جامع الفسطاط » مع أصحابه 2 
فقال له : «الأمير يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إن رأيت أن تؤنسنا بنفسك 
العشية » فافعل» فقال لارسول : «اقرأ على الأمير السلام » وقل له ليس لي إليك 
حاجة فاني لها » فان تك لك حاجة فات ها» فأتاه الرسول فأخبره فقصد إليه رَبّأن"٠‏ 
حتى لقيه وسام عليه » وقال : «یغفر الله لك يا أبا مسعود ! أتاك رسولنا » فكان من 
إغلاظك له ما کان» . فقال له : «أصلح الله الأمير؛ دعوتني إلى ما يشينني ودعوتك 
إلى ما يزينك» » فقال له : «فکیت ذلك ؟» فقال له - أصلح الله الأهيرت: «أنه 
من راك ماشيًا o‏ وقال : ذاك طالب عاسم وخیر. ومن رآني ماشيًا إليك 
راي طالب حطام وعرض ۱۷ من أعراض الدنیا » فشاني» . فتال له ران" : 
وسليت5 والّه ما كان بقلي ونورته » نور الله قلبك وعلمك». 
وعن ۳ فرات بن محمد العبدي أن سعدا بن مسعود مع يوم الحمعة'" على 
أمبر١؟‏ افر بقية 2 مظلمة » وقد خرج الأمير من الجامع ۱ : «ي بالله لا بك ؛ أنا 
بالله لا بك ! » ) فقضی الامیر محاچته . 
عن سعد أنه كان يقول"" : «إذا أتاك الشيطان من قبل الصمت فقال لك : 
إن الناس يعدون ذلك عيًا منك . فاته أنت من قبل السلامة » فقل له : صامت 
سالم خير من ناطق ثم , 
قال سعد بن مسعود"" : «إذا رايم العبد دنياه تزداد وآخرته تنقص؛؟" ۰ مقها على 
15) في الأصل و (م) والمعالم : الریان . والتصويب من جمهرة الأنساب ص ۱۰۰ وولاة مصر 
۷ ۰ ۷ . ذكر الكندي : أنه قتل مع مروان بن محمد سنة ۱۳۲. 
۷ في الأصل : طالب حطامًا وعرضا . واصلحها ناشر الطبعة السابقة طالبا حطامًا وعرضا . والمثبت 
من (م) والمعالم . 
۸) في (م) : سکنت . 
۹( المخير مها الاسناد في طبقات أبي العرب ص ۲۲۱ ۰ وال معام :١‏ 
۰ في (م) والطبقات : يوم جمعة . 
(Y1‏ زيادة من (م) والمعالم . 
؟؟) ورد هذا الأثر في جامع ابن وهب 541:١‏ وا معام ۸( ۱۸۲ 
۳) ورد هذا الأثر في تهذیب تاريخ دمشق 5 : ۰۱۱۳ والمعالم ۱ : ۱۸۷. 
۶ في المعالم : ینقص. 


سعد بن مسعود ۱۰ 


ذلك راضيًا به فذلك الغبون الذي ينتقص دينه [وهو]*" لا يشعر». 

وسئل'' رحمه الله تعالى عن [علامة]"" ولي الله عر وجل » فقال : «من 
استفرغت آخرته دنياه » ومن كان الحق هواه » وم يكن [له]"" في شيء؟" ما 
يسخط الله تعال رضاه » ومن كان الذ کر قوله والعلم بغیته " وني بيوت الله عر وجل 
حلسه ) . 

وکان پقول۳۱ : وحب الدنیا رأس كل خخطيئة؛ . 

وسثل أيضًا عن علامة التوکل۲۲ فقال : «من رضي بحكم الله واطمأن إلى موعد 
الله » وکان عنده ما تکفل الله عر وجل له به من رزقه عنزلة ما قد بلغه وملکته 
بده ) . 

وسئل أيضًا عن علامة الحكم فقال : «من كان مصییّا في قوله » حليمًا في 
غضبه » ذا عفو في قدرته » راضيًا "" بمنزلته » غير مفتون با ليس له » قد استغنى 
بار ار عن دنیاه» . 

وسئل؟" أيضًا عن الطاعة » هل تكون شا منزلة أشد من منزلة ؟ فقال : العم ) 
إذا كانت الطاعة في منازل ثقلها*" ودافعتها المعصية في منازل دفعها"" فهنالك 
اشتدت الطاعة على أهلها فكان أعظم ما يكون من آجرها؛. 


۵۰ زيادة من (م) والصادر. 

5 الأثر في العام ۱: ۰۱۸-۱۸۵ 

۷) زيادة من (م) والمعالم . 

۸( زيادة. من المعالم . 

9 في الاصل : شيئا. والاصلاح من (م) والمعام . 

۰) في (م) والمعالم : يقينه . ۱ 

: عله الحافظ العجلوني من الأحاديث المرسلة وخرج طرقه واستقصى آسانیده وتكلم عن رواته ينظر‎ )١ 
۰۱۸۷ : وهو ی العام۱‎ SY كنت الخفاء‎ 
. وني الاصل والعام : التوکل . والصواب ما اثبتناه‎ ۰۱۸۲ : ١ الأثر في العالم‎ )۲ 

. ف الأصل و(م) والعام : راض‎ (r 
۰۱۸۲ : ١ الاثر في المعالم‎ )٤ 

۳۵( ف العام : تفعها . 

۳٩‏ في الأصل : نفعها. والثبت من المعالم. 


۱۹ اسماعیل بن عبید 


وسئل [ایضا۳۲ : أي ابملساء أشر حالسة؟ فقال : «من يغفلكم قوله : ومن 
تفتنکم رؤيته » ومن يدعوكم ال دنیا کم فعله ) . 

وستل أيضا*" عن الذي یز ین العام عند من جالسه؟" فقال : «کثرة صمته وقلة 
غضبه وحسن خلقه ولینه وخشوعه وتواضعه *). 


۲ - ومنهم إسماعيل بن عبيد' الأنصاري* رضي الله تعالى عنه : 
مول لهم > يعرف «بتاجر الله» » من اهل الفضل والعبادة والنسك والارادة » 
كثرر الصدقة والعروف مع علم وفقه . صحب جاعة من الصحابة وروی عنم وهم : 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو [بن العاص]۲ وروی عنه من 
أهل إفريقية بكر بن سوادة الخذامي وعبد الرحمن بن زياد [بن آنعم ۲ » وروی عنه 
من أهل مصر عمران بن عوف الغافتي" والحارث بن يزيد“ وعبيد الله* بن أبي جعفر. 
وكان من سكان القيروان . انتفع به خلق كثير من أهلها وغيرهم , وبث فا علمًا 
راخدا العشرة التابعين » وكان رجلا صالحًا يقال له «تاجر الله وهو الذي 


۷ الأثر في العام ۱ : ٠۱۸١‏ . 

۸ الأثر في المعالم ۱ : + 

۹ في (م): عند جلسائه . 

۰ يقول الدباغ (المعالم ١‏ : ۱۸۷) : وتو بالقيروان ور بها . ويقول ابن عساكر (تبذیب تاريخ 
دمشق 5 : :)١١4‏ توفي في خلافة هشام بن عبد الملك . 


» مصادره : طبقات أبي العرب ص ۰۲۰ ۲۵ ۰ معلم الإيمان ۱ : ۱۹۵-۱۹۱ 

)١‏ في (م): بن عبد الله. 

۲ زيادة من العام . 

) کذا ورد هذا الاسم أيضًا في المعالم. ولم قف له على خبر في الصادر التي اطلعت علیا. 

6 هو أبو عبد الكريم الحضرمي ۰ اب مصري غلبت عليه العبادة , حسن امحاضرة ١‏ : ۲۵۷ . 

ه) في الأصل والمعالم : عبد الله . والاصلاح من (م) وتقريب التبذیب ١‏ : ۵۳۱ (رقم ۲ 

5) في الاصل : وهو من آحد . وقد حذفنا حرف ار «من» كا في 59 والمعالم . ونلاحظ أن أبا 
العرب نفى ذلك بالنص : «ليس إسماعيل بن عبيد الأنصاري من أرسله عمر بن عبد العزيز إلى 
إفريقية . الطبقات ص ۲۰. وكأن سرد اسمه من طرف أبي العرب بين أفراد البعئة قد أوقع 
المؤرخين - كامالكي والدباغ - في هذا الخطأ. ولم ينتبهوا إلى ملاحظة أبي العرب السالفة الذ کر. 


إسماعيل بن عبيد اشوا 


ہی ( السجد الکببر»۲ بالقبروان۸ الذي يعرف الآن ( كسجدك الز بتونة» » وکان بصل 


به ويعمره » وإليه ينسب السوق الذي مجواره" يسمى «سوق إسماعيل» » ول بزل 
مقيمًا بالقيروان حتى حضرته نية في احهاد » فخرج في مرکب ۲ مطوعا في غزاة 
عطاء بن رافع ١١‏ فغرق رضي الله تعالى عنه وهو متقلد الصحف » وختم الله عر وجل 
أعاله بالشهادة » وكان ذلك في سنة سبع ومائة" . 

وعن ۱۳ این نم » قال : قلت لابن المسيب : إن عندنا رجلا من الأنصار يقال 
له إسماعيل بن عبید » من العباد إذا معنا نذ کر شعرا صاح علینا » فقال سعید : 
ذاك رجل نسك نسك العجم /. وکان رحمه الله تعالى پلبس جبة من صوف وکساء 
من صوف وقلنسوة صوف . وإنما مى تاجر الله عر وجل لأنه جعل ثلث کسبه لله 
تعالى یصرفه في وجوه الخير. 

وکان؟۱ يوجه المولدات والأحال إلى الشرق » فوجه رفقة كلها له »> فخرج 
يشيعهم [ ای قصر الماء] ٠١‏ فسمع بكاء فقال : «ما هذا ؟) فقيل له : «هؤلاء الولدات 
الذين وجَّهِت يبكون مع آبائهم وأمهاتهم وإخوائهم» فبكى إسماعيل وقال : «إن دنيا 


۷) تحدث عله الدباغ في مقدمته واعتبره من مساجد المدينة المشهورة (المعالم ١‏ : ۲۷--۳۱). 

۸) أضاف الدباغ هنا تاريخ تأسيس الحامع «سنة إحدى وتسعين» بيا أرخ بناءه عند حدیثه عنه في 
المقدمة سنة ۰۹۳ فلعل الأول تاريخ البدء والثاني تاريخ العام . 

9) تضيف رواية الدباغ هنا «من غربيه» . 

)٠‏ في المطبوعة : موكب . والمثبت من الاصل والعام. 

۱ ينظر عن هذه الغزوة فتوح مصر ص ۲۱۰-۲۰۹ ۰ والملاحظ أن ابن عبد الحكم يتحدث عن 
هذه الغزوة ويشير إلى وقوعها في ولاية موسى بن نصبر على إفريقية . وكانت ولاية موسى بن نصير 
على إفريقية بين سنتی ۷۸ و ٩٩‏ . وكانت وفاته سنة ۹۸ . وهذا ينافي ما ذكر هنا من حصول الغرق 
بالمركب سنة ۱١۷‏ . 

۲) من أول الترجمة إلى هنا أورده الدباغ في العالم ۱ : ۱۹۲-۱۹۱ مع اختلاف يسير. 

۳) للخبر صيغة أخرى في طبقات أبي العرب ص ۲۰. 

۶4 الحكاية في طبقات أبي العرب ص ۲۰ والمعالم ١‏ : ۱۹۳ . ونلاحظ أن المالكي نقل هذا النص" عن 
أبي العرب - وإن م ينص على ذلك - آية ذلك أن أبا العرب تحدث عن الولدات بصيغة التذكير 
وتابعه المالكي على ذلك بیغا حاول الدباغ اصلاح النص كا تقتضيه القواعد وكذلك فعل ناشر 
الطبعة السابقة . وقد رأينا الابقاء على النص" كا هو عساه يفيد غيرنا من الدارسین, 

)١‏ يفهم من الجمع بين نصَّي الرقيق (تاريخ افريقية ص )۸٦‏ وابن عذاري (البيان ۱ : 44) أله 
موضع يبعد عن القيروان مقدار ميل . 


۱۰1 ظ] 


۱۸ إساعيل بن عبید 


بلغت بي إلى أن أفرق بين الأحبة » إنها لدنیا سوء ؛ آشهدکم أن من كان له أب أوأم 
أوأخ أو أحت في هذه الرفقة فهي حرة لوجه الله عر وجل . قال : فأنزل من احامل 
سبعين مولدة » فأعتقهن کلهن" . 
حدث"! علي بن الطلب » وكان من فضلاء الناس ۰ قال : بار على إسماعيل 

طيقان ساح" سبعاثة » وكان بالغرب؟' بإفريقية » فقال : «لأتجرن في هذه» » 
فاشتری مع کل ساج جبة وکساها احاهدین في سبیل الله تعالى. ۱ 

قالت "۲ امرأة من قریش من بني أمية لانسان كان يتجر ها : «ما منعك أن تکون 
مثل إسماعيل ؟» فقال : «أتريدين أن تجعلي"" فلانًا تاجر فلانة مثل إسماعيل تاجر 
الله ؟ ) . 

کانت"۲ له جارية تخرج إلى السوق . وكان لها جار يتبعها إذا حرجت » فشكت 
ذلك إلى مولاها إسماعيل » فارسل إليه فأحضره فقال له : «ما حملك على أن 
تتعرض جاریی ؟» فقال له : «سلها » هل كلمتها بكلمة قط ؟» فسأها » فقالت ۰ 
الاء صدق » ما كلمني بكلمة قط ء إلا أني إذا حرجت أتبعني: فقال له : اما 
حملك على هذا ؟» قال : «المحبة لها» قال : فأمر بالخارية فأصلح مق شام :وهنا 
له » وأعطاه ثلاثين دينارًا » وقال له : «اذا فرغت فارجع ال 

حدث "۳" غير واحد قالوا : كان بالقیروان رجل خياط له بنات » وکان لیس یقوم 
به عمله الا عن جهد ۰ فلا كان ليلة عيد الفطر دحل على بناته »> فوجدهن في 
الظلام » ولیس في البیت شيء يرد يده إليه » فخرج من بیته هائمًا زوا » وشو 


5) عبارة : «فاعتتهن" كلهن» . لم ترد في نص الطبقات . 

۷) الخبر في المعالم ١‏ : ۱۹۳. بدون إسناد. 

) جمع طاق . يطلق على ضرب من الثياب . وبطلق على الطيلسان . وهوالمراد في هذا النص وكلمة 
«ساج» التي بعدها كأنها زيادة شرح وإيضاح لأن الطاق والساج اسم لمسمى واحد وهو الطيلسان 
وربا حص به ذي اللّون الأخضر. ينظر القاموس » المعجم الوسيط (طوق » سوج » طلس). 

49) كذا في الأصل . ويقصد : الغرب. 

۰ الخبر في المعالى ۱: 1917. 

۱ في الأصل : تجعل . والاصلاح من المعالم . 

۲ الخبر في المعالم ١‏ : *194-191. 

۳( الخر في العام ۱ ۱۹۵-۹۶ 


عليه أن یری بناته منکسرات القلوب بين أترابين من بنات الحيران » اللافي يلبسن يوم 
العيد الثياب الحسان والزينة مع ما عند ابائمبن من كفاية العيش . فسولت له نفسه 
الخروج من القيروان حتى ينقضي العيد » فر بمسجد إسماعيل تاجر الله » وقد 
حضرت صلاة العشاء الاحرة » فصلى معه . فلا انصرف الناس ولم يبق في المسجد إلا 
الرجل » رآه؟" إسماعيل » فعلم أن له قصة. فضى الشيخ إلى داره وبعث وراءه » 
فأدخله وسأله عن قصته » فذكرها له » فتوجع إسماعيل لذلك وبکی » وقال له : 
«کم عندك من البنات ؟» فقال : «وحمس» ؛ فصاح إسماعيل لأمهات*' أولاده وقال 
هن : «إيتينني"" بحلى بناتکن وما صنعتن هن في هذا العید من الثیاب والزينة) » فأتينه 
جمیع ذلك » وقال هن : «ايتينني عائدة العید» فاتینه بها وفيا انواع الاطعمة 
والحلوى » وقال هن : «إيتيتني با عندکن من الطیب واناء» فدفع جمیع ذلك إلى 
الخیاط » ودفع إليه دنانی ركثيرة » وقال له : «اكس بناتك من هذه الثباب والحلى » 
وطیبین بهذا الطیب وکل معهن هذه الائدة » واوسم على نفسك وعلیین بهذه 
الدنانير» . ثم أمر عبیده » فحملوا ذلك إلى دار الخیاط » فضرب اباب عليين 
ففتحن لباب » فوجدهن في الظلام على حافن ۰ فادخل العبید جمیع ذلك إلى 
داره وذهبوا » ففرح بناته بذلك فرخا شديدًا » وكان في داره سرو رکثیر"" » ولبس 
بناته الحلى النفيس والثياب الحليلة واجتمعن حول الائدة ووسع عليين في النفقة . 


۶4 في لاأصل : فرآه. 

۰) في الأصل : لأمهات . والثبت من المعالم . 

. في الأصل : ايتونى . بصيغة المذكر وقد اضطرب النص بين التذكير والتأنيث وكذلك نص العام‎ ۷٩ 
. وقد أصلحنا النص با يوافق القواعد‎ 

۷) في الأصل : سرورا كثيرا. والاصلاح من المعالم . 


۳- ومنهم أبو الحهم عبد الرحمن بن رافع ' التنوخي * ۰ رضي الله تعال عنه . 

من فضلاء المؤمنين . روی عن جاعة . وروی عنه جاعة . سکن القيروان وانتفع به 
خلق کثیر » وهو أول من استقضي بها بعد فتحها . ولاه عليها موسى بن نصير سنة 
نمانين من الهجرة » وه و أحد العشرة التابعین . توفي بالقیروان سنة ثلاث عشرة ومائة » 
رحمه الله تعال . 

عن" ابن آنعم » عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي » عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص » أن رسول الله ع مر مجلس في مسجده" ۰ فوجد قومًا يدعون الله تعالى 
ويرغبون إليه » وقومًا يتعلمون الفقه ويعلمونه » فقال : «كلا المحلسين على خير » 
وأحدهما أفضل من صاحبه . أما هؤلاء فيدعون الله عر وجل ويرغبون إليه » فان شاء 
أعطاهم وإن شاء منعهم » وأما هؤلاء فيتعلمون و یعلمون ال حاهل فهم أفضل » وا 


۳ 


يعنت معلما» . ثم جلس فم . 


. ونم موهب بن حي' العافري* رضی الله تعالى عله‎ - ٤ 
صحب ابن عباس وروى عنه وعن غيره من الصحابة . كان من أهل الفضل‎ 
, والدين‎ 


« مصادره : طبقات خليفة ص ۰۲۹۵ العرفة ولتاریخ۲ : ۰۰۲۸ التاريخ الكبير 
ج ۳ ق ۱ :۰۲۸۰ ابرح والتعدیل ج ۷ ق ۲ :۰۲۳۲ طبقات ابي العرب ص ۲۰ ۰ مشاهیر 
علاء الامصار ص ۱۲۱ ۰ معالم الاعان ۱ : ۰۱۹۹-۱۹۸ الکاشف ۲ : ۰۱۱۳ تهذیب 
التپذیب ۰ : ۱۱۸ ۰ تقریب التهذیب ۱ : ۰1۷۹ ميزان الاعتدال ۳: ٠ه‏ . حسن احاضرة 
1 

. في الأصل و(م) : نافع . والمثبت من الصادر‎ )١ 

؟) الحديث بهذا الاسناد في سنن ابن ماجة (۱ : ۸۲ رقم ۲۲۹) الا انه اسقط في السند عبد 
الرحان بن رافع التنوحي وجعل عوضه «عبد الله بن يزيد» وهو ابو عبد الرحان الحبلي. 

۳ في الاصل : بمسجد في حلس . وف (م) : بمجلس في مسجد والمثبيت من سنن ابن ماجة , 


0 ار اللاريخ اکر ج ۳۵:۵ : ابلرح والتعدیل ج 4 ق ۱ : ۱۵ ۰ وترجمه ابن ابي 
حاتم آیضا ي باب «حي» الخرح ج ١‏ ق ۲ :۰ . طبقات ابي العرب ص ۰۲۰ المعالم 
را 

(١‏ في الأصل بدون اعجام . وضبط في (م): بفتح الهملة ثم مثناة حتية . وتصحف في طبقات أبي 
العرب : «حد» وي الا E E‏ 


بان بن أبي جبلة ۱۱ 


ابن أنعم وعيّاش بن عباس القتباني" [عن موهب بن حي المعافري]" قال : 
سألت ابن عباس فقلت له : «إنا نغزو المغرب وليسوا بأهل كتاب » فنجد في آنينهم 
السمن والعسل وف قربهم أ أفنأ كل ° [ذلك ۲" ونتفع به ؟» فقال : رلا پاش بذلك » 
لأن الدباغ لها" طهوره*. 

و ا العشرة التابعين » رحمه الله تعالى . سکن القیروان وبث فيها العلم 
وفها كانت وفاته . 


۰۵ - ومنیم حَِّانَ' بن أبي جبلة القرشي* ۰ رضي الله تعالى عنه. 
وهو من موالي بي عبد الدار» من اهل الفضل والدين » روى عن جاعة من 

الصحابة منهم عبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وولده عبد الله . روى عنه ابن أنعم 

وأبو شيبة عبد الرحمن بن يحيى الصدفي" وعبيد الله" بن زحر. 

وفتحها (تراجع استدراكاته في انحر الكتاب) . أما ابن أبي حاتم فقد قال عند التعريف به في باب 
«حي » “معت ابا زرعة بقول : الصحيح «حي بن موهب!. 

؟) في الأصل : عباس بن عباس السمناتي. وني (م)... الشيباني. والاصلاح من تبصير المنتبه 
١١64 ۳‏ وقد ضبطه ابن حجر بالأحرف . وهو حدث مصري . تو سنة 1 . التقريب 
68١‏ 5. 

*) زيادة يقتضيها السياق. 

4) رواية العام. وف قربهم الماء. 

4 5 الأصل : فتأكل . واشت من (م) والمعالم . 

5) زيادة من (م) و المعالم. 

۷) في الأصل : هن . وي المعالم : له . 

۸ هذا الاثر الذي جاء هنا موقوفا على ابن عباس سيرد قريبا موصولا (الترجمة رقم 4۸) وسنذ کر 
هناك تخريحه في كتب الحديث . 


» مصادره : اجرح والتعدیل ج ۱ ق ۲ : ۲۶۸ «احبّان) 5 ۲4 «حیَانْ» ٠‏ طبقات أبي العرب 

ص ۰۲۰ الاكال ۲ : ۰۳۰۸ تاريخ رواة العلم بالأندلس رقم ۰۳۸۳ معالم الايمان 
۲۱۰-۰۸ ۰ تبذیب التهذيب ۲ ۷ الاصابة ۱ : ۰۳۷۲ تقريب التهذيب 
۱ ۷ حسن المحاضرة ۱ : ۰۱۹۰ نفح الطیب ۱: ۰۲۷۸ ۰۹:۳ 

)١‏ في الاصل ورم) : حيان. والثبت من الصادر وخاصة ال کال وتقریب التبذيب حيث ضبط امه 
بالأخرف . 

۲ في الطبوعة : الصدائي . والثبت من الأصل وبقية الصادر. 

۳ في الطبوعة : عبد الله. والثبت من الأصل والصادر. وسیترجم له الژلف. 


۱۲ بكر بن سوادة 


سکن القیروان وانتفع به آهلها . توفي سنة حمس وعشرین ومائة . وهو أحد 
العشرة التابعین . وأدخله محمد بن سنجر في كتابه «السند» وذلك ما حدثنا به عبيد الله 
بن زحر : 

عن بان بن أبي جبلة » عن أبي قتادة صاحب رسول الله ر أن رسول الله 
ينه قال : «من اغتسل ثم غسل رأسه ثم دنا فاستمع يوم الجمعة وأنصت » كان له 
كأجر سنة صيامها وقیامها*». 


- ومنهم بو تمامة بكر بن سوادة الحذامي * رضي الله تعالى عنه. 
كان رجلا فاضللا جليك . روی عن جاعة من الصحابة رضي الله تعالى عنم » 
[د] منم عقبة /بن عامر وسهل بن سعد الساعدي وسفيان بن وهب الخولاني وأبو ثور 
الفهمي » وروی عن جاعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري . 
قال أبو سعيد بن يونس : كان فقيهًا مفتيًا » سکن القيروان » وكانت وفاته ما 
سنة مان وعشرين ومائة » رحمه الله تعالى. وقيل إنه غرق في محاز' الأندلس . 
وكان أحد العشرة التابعين. وأغرب بحدیث عن عقبة بن عامر لم يروه غيره فا 
علمت : حدث ' عبد الله بن لهيعة » عن بكر بن سوادة الخذامي » عن عقبة بن عامر 
قال : قال رسول الله ای : ' «إذا كان على رأس مائتين فلا تأمر ععروف ولا تنه عن 
منكر » وعليك بخاصة نفسك». 


4) ينظر: الفتح الكبير ۳ : 171 . وعزاه للحاكم في المستدرك. وهو من غير هذا الطريق في صحيح 
الترمذي ۲ : ۳. 


» مصادره : طبقات ابن سعد ۷: ۵۱۶ طبقات خليفة ص ۲۹۵ ۰ ابلرح والتعدیل 
ج ۱۱ :۰۳۸۹ طبقات أبي العرب ص ۲۰ ۰ مشاهیر علاء الأمصار ص ۱۲۰ الاکال 
۲ : ۷۷ جذوة المقتبس رقم ۳۳۳ ۰ بغية اللتمس رقم ۰۸5 تكملة الصلة رقم ۵۷۳ . 
معالم الايمان ۱ : ۲۱۳-۲۱۱ ۰ الکاشف ۱: ۱۱۲-۱۱ ۰ تهذیب التبذيب ۱: ۰۸۳ 
حسن احاضرة ۱ : ۰۲۹۸ نفح الطیب ۳: ۵۷-۵٩‏ , 

)١‏ في الاصل و(م) : بحار. والاصلاح من جذوة القتبس والبغية والتككلة والنفح . وني حسن الحاضرة 
«غرق في ار الاسكندرية» , 

۲ في الاأصل : حدثنا. وأحذنا برواية التكملة ونفح الطیب . 

*) الحديث ورد في التكلة ونفح الطيب - ببذا الإسناد - نقلا عن الرياض وورد الحديث في العامم س 


بكر بن سوادة ۱ ۱۳ 


[قال عبد الله]* : وهذا منه ل إشفاق على أمته أن ینام في ذلك مكروه” 


في جسم أو عرض أو [مال]" فتتغير أنفسهم » ويودوا أن یکونوا" لم يفعلوا ذلك » 
لتغير الزمان وفساد الأصول وقلة المعين لهم على ذلك » وأما من قدر على ذلك بيد 
أو لسان ولا يصل إليه على ذلك أذى في جسم أو عرض ولا مال . فقد توجه عليه 
الفرض؛ في ذلك . وقد روينا عنه َم أنه قال ۲ : «ائتمروا'' بالمعروف وانوا ۲ عن 
الثکر » حتی إذا ری هوى متبعًا وشحًا مطاعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
رنه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة "0۲. 


4 
(۰ 


۱ 
(1۲ 
(۳ 


باسناد آنحر : «حدث عن زياد بن نعم عن رجاء بن شریح الحضرمي عن رویفع بن ثابت قال : 
قال رسول الله....». 

زيادة من (م). 

وردث هنا كلمة «منه» ورأينا الاستغناء عا كا في (م). 

في الأصل : كره. والثبت من (م). 

زيادة من (م) . 

في الأصل : لويكونوا. والمثبت من (م). 

في المطبوعة : الغرض . 

الحديث في سنن أبي داود 4 : ۱۲۳ رقم 4۳4۱ وصحيح الترمذي 4 : ۳۲۳ رقم ۵۱۵۱ وسان 
ابن ماجة ۲ : ۱۳۳۱ رقم 4014. 

الرواية : بل ائتمروا. 

الرواية : وتناهوا . 

الرواية : ودع العوام . 


14 جعبل بن هاعان 


3 واد 5 5 
۷ - ومنهم أبو سعيد* جع" بن هاعان" بن عمير' [بنع" اليثوب* ۰ رحمه 
الله تعالى . 


ذکر أب و العرب" أنه من التابعین > ولم يذ کر عمن روی من الصحابة > وذکر أبو 
سعيد" [بن يونس]* أنه پروی عن ابي نمم الحيشاني" : عبد الله ابن مالك . وروی 
عنه بكر بن سوادة وابن زحر وابن انم . 


وهو أحد العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العز یز من التابعين . وول «قضاء 
الحند» بافر يقية لحشام بن عبد الملك . 


ذكر ابن يونس قال : كان أحد [القرّاء] ۱ الفقهاء ؛ توفي أول خلافة هشام'' . 


» مصادره : اجرح والتعدیل ج ق 0۶۲۰۱ رقم ۰ ) وسماه «جعیل» الاكال ۲ : ۱۰۷ ۰ 

الکاشف ۱: ۰۱۸۳ العام ۱: ۰۲۰۲ تبلیب التبذيب ۲: ۰۷۹ تقریب التبذیب 
۱ ۰ ۲ تبصير المنتبه ۱ : ۰۲۵۷ حسن امحاضرة ۱ : ۲۹۸ . 

)١‏ في الرح والتعدیل وطبعة المعالم الأولى وأصوها الخطية : جعیل . وأصلحها ناشر الطبعة الثانية من 
المعالم اتباعا لنص الاکال والتبذيب . 

۲ هذا القدر من نسبه محل إجاع مترجمیه -عدا من ذکرنا. 

۳ في تبذيب التهذیب : بن عمرو. وما في الرياض موافق لا في الاکال والمعالم . 

4) زيادة من (م) والاکال . 

ه) أخذنا في إعجامه با في الاکال . وني (م) : اليثوث . عثناة تحتية ثم مثلثتين. وجاء رسمه في الأصل 
بموحدة تحتية ثم مثناة فوقية وأهمل حرفه الأخير حتی قرأه ناشر الطبعة السابقة راء : «البتور». وتنسبه 
كافة المصادر: الرعيني ثم القتباني . 

. لم يرد له ذكر في نسخه الطبقات المطبوعة‎ )١ 

۷) في لاأصل : بن سعيد. والاصلاح من (م). وهو أبو سعيد عبد الرحمّان بن يونس الورخ 
الشهور. 

۸ زيادة من (م). ۱ 

. في الاصل والطبوعة : الحبشاني , والاصلاح من (م) . وابو تمم عبد الله بن مالك الحيشاني‎ ٩ 
.444 : ۱ غلبت عليه كنيته . مصري ثقة . مات سنة ۱۷۷. التقريب‎ 

۰ زيادة من (م) والا کال والتبذیب. 

۱ ذكر الدباغ (المعالم) وابن حجر (التهذيب) والسيوطي (حسن احاضرة) أنه توفي قربا من سنة 
2.۹۰ 


إساعيل بن أي الهاجر ۱۵ 


أدخله أبو عبد الرحمن ا في «مسنده»۳ فقال*" بعد الاسناد؟' : عن 
عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد جعثل بن عمیرا" [أخبره]"' عن أبي تمم الحيشاني أن 
عقبة بن عامر أخبره أنه يسأل رسول الله ل عن امرأة" نذرت أنها تمشي إلى بيت 
الله الحرام حافية غير حتمرة » فقال له الني ع : «مرها فلتختمر ولتزکب ولتصم 
ثلاثة ايام) . 


8" - ومنهم أبو عبد الحميد إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر الفرشي 
المخزومي * ۰ مولى لهم . 


كان رضي الله تعالى عنه من آهل الدين والزهد . ذكر أبوسعيد بن يونس' أنه روی 


۲( أبوعبد الرحمّان أحيد بن شعيب الساق ۳۰۳-۵ محدث مشهور ينظر عنه : تبذيب التبذيب 
۱ ۰۳۹-۳ 

۳ كذا في لاأصل و (م) : ولا تعرف لأبي عبد الرحمان النسایي «مسندا» . وکتابه الذي اشنهر بين 
الناس يسمّى «المحتبى» ويعرف ب «السنن» ويضاف اؤلفه : «سئن السالي» وهو أحد أصول 
الحديث المعتمدة عند أهل السنة . وعليه شروح كثيرة . وله طبعات متعددّة. بنظر عنه وعن بقية 
كتبه : تاريخ التراث العربي ۱ : ؟571--1475. 

4) في الأصل : قال عنه . ورأينا الاستغناء عن كلمة «عنه». 

۵ الحديث بهذا الإسناد في سنن النسائي ۷: ۰۲۰ وسئن أبي داود ۳: ۰۲۳۳ 704 وجامع 
الترمذي ۳: ۵۰ ومسند أحمد > : ١50-147‏ . والملاحظ أن النسخة الطبوعة والمتداولة من 
سنن النسالي (ط . المكتبة التجارية الكبرى بمصر) قد سقط منها اسم أبي سعيد جعثل فجاء 
السند ناقصا بين عبيد الله بن زحر وأبي تمم الحيشاني بينا جاء السند في بقية المصادر تاما. 

5) في الأصل : عامر. والثبت من (م). 

۷ زيادة من (م). 

۸) الرواية : عن أخحت له. 


» مصادره: تاريخ خليفة :١‏ ۰۳۳۰ طبقات خليفة ص ۰۳۱۵ التاريخ الكبير 
ج ۱ ق ۰۳۹۱:۱ فتوح مصر ص ۰۲۱۳ فتوح البلدان ص ۲۷۳ ۱ الخرح والتعديل 
ج ۱ ق ۱ :۰۱۸۳-۱۸۲ طبقات آبي العرب ص ۰۲۰ مشاهير علاء الامصار ص ۱۷۹ ۰ 
تاريخ افريقية والغرب ص ۹۷ ۰ تهذیب تاريخ دمشق ۳: ۲۷-۲۵ » الحلة السيراء ۲ : ۳۳۵ ۰ 
معالم الإيمان ۱ : ۲۰۱-۲۰۳ ۰ البيان المغرب ۱ : 4۸ ۰ الکاشف ۱ : ۱۲۹ ۰ تاريخ الاسلام 
۵ : ۲۲۹ تاریخ ابن خلدون 4 : ۰۱۸۸ تبذيب التبذيب ۱ : ۳۱۷. 

۱) في الأصول : أبو العرب سعید. والصواب ما أثبتنا. 


۱۱۹ إسماعيل بن أبي الهاجر 


عن عبد الله بن عمرو" » وفضالة بن عبید » وروی عن جاعة من التابعین. وروی 
عنه” الأوزاعي وسعید بن عبد العزيز' وابن آنم . 

استعمله عمر بن عبد العز بز على أهل إفر يقية لیحکم بینیم بكتاب الله عر وجل 
وسنة نبيه له ويفقههم ني الدين . وهو أحد العشرة التابعين. سکن القيروان وسار 
في المسلمين بالحق والعدل » وعلمهم الستن وكانت وفاته بالقيروان : توي سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة » وأسلم على يديه خلق كثير من البربر. 

ذكره أبو جعفر الطبري » قال" : كان خير وال وخير أمير » سار فيهم بالعدل 
وان + وكان حر يصّا عل دعاء البرير إلى الاسلام. 

زياد بن 6 : سمعت إسماعيل بن عبيد الله يخطب ومحث الناس على 
الحهاد ويقول : «إن ني الله ی قال" : «والله لو علمت أن أصحابي لا يتأخرون 
ال يي N‏ 
ولغدوة وروحة في سبيل الله عر وجل خبر من الدنيا وما فيها». 

قال معن التنونجي" : «ما رأيت زاهدًا في هذه الأمة غير اثنين : عمر بن عبد 
العزیز » وإسماعيل بن عبید الله الخزومي » . 


؟) في الأصل : عبد الرحمّان بن عمر, والثبت من (م) والرح والتعدیل وتبذیب تاريخ دمشق 
والعالم وتبذیب التهذيب . 

۳ في الأصول : عن . والثبت من الصادر. 

4) سعید بن عبد العزیز التنوحى » الدمشتی . حدث ثقة ۰ من طبقة الأوزاعي . توفي سنة ۱۱۷ . 
تقریب التبذیب ۱: ۰۳۰۱ ۱ ۱ 

ه) ورد هذا الثص في کتب التاریخ المغربية (تاريخ افريقية والغرب » البيان الغرب ۰ وغيرهما) الا 
آنا لم تسبه لأي من الورخین. والراجح لدینا أنه منقول من کتاب «صلة تاريخ الطبري» لعریب 
ابن سعيد القرطی . وبذلك تکون اضافة الالکی هذا النص لأبي جعفر الطبري من باب التجوز. 

1) روي هذا الحديث في أكثر مصادر الحديث وأمهات كتبه. وجاء من عدّة طرق وبروایات 
متقاربة . ينظر: صحيح البخاري 4: ۰۲۱-۲۰ صحيح سم ۳: 1490-1498 (رقم 
N ۹‏ . ۳: ۱۵۰۰۱-۱۹۹ (ارقام )188-188٠١‏ . موطا مالك ص ۲۸۸ ۰ سان اللسالي 
٩‏ جامع الترمذي ۷۱۳ ر(أرقام ۱۷۰۱-۱۹۹۹) سنن ابن ماجة 
٩۲۱-۰ ۲‏ (ارقام ۲۷۵ -لاهلا؟), 

۷ اللص في تبذیب تاريخ دمشق ۳: ۲۱. وأضاف صاحب تاريخ دمشق معرفا بمعن التنوخحي : 
«وکان من أهل الكتاب فأسام» . 


طلق بن جابان ۱۷ 


وکان* خالا شام بن عبد اللك . قال رجاء : «وکان إسماعيل اذا قفل من 
الصائفة من الغزو افترش ذراعه* فنام عليه » وکان هو وأم ولده'' وفرسه في بيت 
واحد زهدًا في الدنيا وتواضعًا» . 

ذكر'' أشهب وابن نافع عن مالك أن إسماعيل أوصى أن يُتصدق عنه بكل 
شيء تركه بعد موته ٠‏ فرفع ذلك إلى هشام فاجاز منه الثلث ورد ثلثبه . 

قال أبويكرغبد الله المؤلف : وانما فعل ذلك رجاء منه أن مجیز ذلك ورثته » أو 
يكون لم يترك وارثًا » وخاف أن يوضع في غير موضعه ويُسلّك به غير سبیله لتغیر 
أحوال الاعةع , 


9" - ومنهم طلق* بن جابان' - ويقال : ابن جعبان - الفارسي" رضي الله 
تعالى عنه ۳ . 


ذ کر آبو العرب [آنهع؛ من التابعين » ول یذ کر عمن روی من الصحابة رضي الله 


۸ النص” في الصدر الذکور. 

)۲۰۳ : كذا في الأصل وتاريخ دمشق : واستدرکها محقق الطبعة السابقة عن المعالم را‎ ٩ 
وأصلحها : درعه. ونص الرياض أصوب . وهو يقصد : توسّد.‎ 

. في تبأديب تاريخ دمشق : هو وأم ولده وولده‎ )٠١ 

.73١4 : ۱ قارن بما جاء في العام‎ )١ 


» مصادره : التاریخ الکبیر ج ۲ ق ۲ : ۹ رقم ۰۳۱۳۹ الترح والتعديل ج ۲ ق ۱ : 49١‏ 
رقم ۹ طقات ابي العرب ص ۲۰ ۰ الاکیال ۲ : ۰۱۰۸ معلم الإيمان ۱ : ۲۱۵ 

)١‏ في الطبقات والعام : جابان- أوله جم - وجاء هذا الاسم في بقية الصادر (الإكال » تاريخ 
الكبير . الحرح والتعديل) : جعبان ول تذكر غيره. وضبطه ابن ماكولا بالأحرف. 

؟) الم ترد هذه النسبة في كتابي البخاري وابن أبي حاتم . 

۲ جاء بعد هذا تقديم لناسخ الأصل قدّم به هذه الترجمة : «قلت-- وأنا عبد الله : عثان بن عمر 
كاتب هذه النسخة- : إني رأيت ترجمة طلق هذا مذكورة في بعض النسخ ولم أجدها في النسخة 
التي نقلت منها » وهو مذكور قبل إسماعيل بن عبيد المتقدّم ذكره» . وبناء على هذه الملاحظة فكرنا 
في نقل هذه الترجمة إلى موضعها وإعطائها رقم ۳۲ لكن حال دون ذلك التزامنا بمتابعة ترقيم 
الأوراق في الأصل الخطي . ثم إنا رأينا أن إبقاء الترجمة في موضعها لا بخرجها من القصد الذي 
رمى إليه المؤلف وهو اعتباره ضمن «العشرة التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى 
إفريقية . ) 


)0 زيادة يقتضيها السياق . 


۱۱۸ طلق بن جابان 


۲ ۳ ۲ 5 3 1 1 
تعالى عنهم . وذ کر آبو سعيد [بن يونس أنه]؟ [یروی]" عن ابي سلمة' بن عبد 
الرحمان - وابو سلمة" تاببي -. 
زياد بن انم روی عنه من اهل مصر سعيد ٠‏ بن ابي ايوب . 


ه) زيادة من الا کمال. 

03 کذا في الأصل والصادر. وني الطبوعة : مسلمة ‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمّان بن عوف : ۰ من 
جلة التابعين: تم التعريف به في الحواشي. 

۷) في الأصل : يونس . وني المعالم : يزيد . والمثبت من الاکال . وهو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي . 
مولاهم . محدّث مصري . ثقة . ثبت . توفي سنة 15١‏ . تقريب التهلیب ۱: ۲۹۲, 


ومن هذه الطبقة من هو سوی العشرة التقدم ذکرهم : 


۰ - أبو عبد الله [علي]' بن رباح بن قصير' اللخمي*. 

كان فاضللا جليلا من جملة التابعين ال رضي الله 
تعالى عنهم » فنهم عمرو بن العاص وولده عبد الله وعقبة بن عامر وأبو هر يرة وعائشة 
نوج الني مق . وروى عنه جاعة يكثر تعدادهم . 

ذكره ابن وهب في تصانیفه" وسحنون في «مدونته»؟. 

وقدم إفر يقية غازيا محاهدًا وسكن القيروان واختط با دازا ومسجدًا » ومسجده 
عند باب نافع على ین الخارج قبل أن يخرج . وانتفع به وتفقه على يديه [أهل 
القيروان]* » وأدخله ابن سنجر في کتابه . 

وذکر" أن موسی بن | نصیر ا وصل من الأندلس إل القبرواق قعد يونا في 
محلسه » فجاءه العرب يسلمون عليه فلا احتفل امحلس قال و صحبتنی ثلاث 
نم : آما واحدة فان أمير المؤمنين کتب إلي يبنئني في كتابه» » وأمر بقراءة کتاب أمير 


» مصادره : طبقات حليفة ص ۲۹۳ ۰ الطبقات الکبری ۷ : ۷ التاريخ الکبیر ج ۳ ق ۲ : 
۶ المعرفة والتاریخ ۲ : ۰4٩۱-44۰‏ الحرح والتعدیل ج ۳ ق ١‏ : ۰۱۸۰ طبقات آي 
العرب ص ١9‏ ۰ مشاهير علاء الأمصار ص ۱۲۲-۱ ۰ تاريخ رواة ۳ ررقم )٩۱۵‏ ۰ 
الا کال ؛: ۰۱۲ تمذيب الأسماء واللغات ۱ ؟ه"اء معالم الزيمان ۱: ۰۲۰۱-۱۹۹ 
الکاشف عن رجال الکتب الستة ۲ : ۲۸4 تبذیب التهذیب ۷ : ۰۳۱۹ تقریب التهذیب 
۲ ۳۷-۳۲۹ حسن امحاضرة «AY : ١‏ نفح الطیب ۱ ۲۷۹۵ ۰ ۳ : ۸ 

)١‏ زيادة من الصادر. في التقریب : والشهور فيه «علي» بالتصغير. 

۲) في الأصول : نصير. والثبت من الصادر. وتراجم ترجمة أبيه . «رباح بن قصير اللّخمي في 
الااکال 4 : ۸ وأسد الغابة ۲ : ۲۰۳. 

۲ _ تراجم القطعة الطبوعة من جامع ابن وهب ۱: ۰۳ ۰4 ۰۵ ۲ .٠١5+‏ 

4) الدونة الکبری ۱: ۲ 

ه) زيادة من المعالم . 

5) يعني مسنده في الحديث. وقد تقدّم التعريف به. 

44 القصة في تاريخ خ إفريقية والمغرب ص ۰۸٩۹-۸۸‏ وبتصرف قليل في البيان المغرب ١‏ : 44. 


- - 
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[۱۱ ظ] 


۱۳۰ علي بن رباج 


الژمنین ۰ فهنئ بذلك ۰ «وأما الثانية فان کتاب ابي“ قدم علي بأنه فتح له 
بالأندلس فتح عظم» » فأمر بکتاب ابنه فقریء فهنیء بذلك ‏ «أما الثالثة فا 
صحبتني 3 مقدمي هذا من الأموال والسي من الأندلس» > فهییء بذلك > وعلي 
بن رباح اللخمي التابعي ساكت؟ وکان علي راوية ابن عباس وألي هريرة , فقال له 
موسى : «مالك ماعل 1 فقال : «أصلح الله الأمير» قد قال القوم) فقال : 
«وقل آنت اشا فقال : «أنا أقول 4 وأنا أنصح القائلين لك » إنه ما من دار 
امتلات حَبرة ٠١‏ إلا امتلاأت عبرة » وما انتبى شيء الا رجع ۰ فارجع قبل أن يرجم 
بك» . قال : فانكسر موسى بن نصير وخشع . ثم التفت ففرق جواري"۱ عدة . فكان 
موسى بعد ذلك إذا مر بخربة عادية » أو مدينة من مدائن الأولين » نزل وركع 
ركعتين ومشى فيها وفكر في معالها وني آثارها ثم بكى بكاء كثيرًا ثم يركب . 
ذكر أن الناس قحطوا » فخرج موسى بالناس فاستسقى وأمر رجلا يصلي بالناس 
وخطب بهم ثم آخذ في الدعاء للوليد واکثر» فأرسل إليه موسى : «إنا لم نأت 
لذلك : فاقبل على ما قصدنا إليه » وجلسنا من من أجله» » فلم يلتفت إلى كلامه » 
وتمادى على حاله رجاء أن يبلغ ذلك الوليد فینال عنده منزلة » فأمر به موسى فسشحب 
حتى احرج من بين الناس ۰ ثم قام موسى فأحذ في الدعاء والتضرع إلى الله عر وجا“ 
والجإ"' إليه » فا برح الناس حتى أمطرت السماء بماء كأفواه القرب » قال : فأني 
موسى بدابته فقال : «[۱۳۲۷ والله لا أركب » ولكن أخوض في هذا الطین». 
فانصرف ماشيًا » ومشى الناس معه . قال : فسمع يومئذ وهو يقول : «أسألك شهادة 
في سبيلك » أو موتة في بلد نبيك » » يردّد ذلك . فاستجاب الله تعالی دعاءه » فتوفي 
بالدينة متوجها إلى الحج » واستجاب الله عر وجل دعاءه ودفن بالمدينة . ونفعه الله 
عر وجل عوعظة أبي عبد الله بن رباح » فصغرت عنده الدنيا وما فيها ونبذها وانخلع 
ما كان فيه من الامارة . 
۸ في الاصول : أبي . والمثبت من المصدرين المذكورين . 
٩‏ جاء في الاصل : نسخة «وعلي بن رباح اللخمي التابعي ساکت ». وي نسخة «وأبو عبد الله 
ساکت . 
۰) الحبرة : النعمة وسعة العيش . النهاية في شرح غريب الحديث (حبر) . 


۱) في الأصل : جوائز. والمثبت من (م). وعبارة البيان : وفرق جواریه . 
۷۲ كذا في الأصل. وفي (م) : الالتجاء. ومعناها واحد. ۳) زيادة من (م). 


حنش الصنعاني ۱۳۱ 


4١‏ - ومنهم ابو رشدين حنش ١‏ بن عبد الله السبالي * الصنعاني" رضي الله 

تعالى عنه . 

من اهل الفضل والدين » يروي عن جاعة 0 من الصحابة مهم : علي » وان 
عمر » وابن ن ام * و بن عرو :بن لماح > وزوی کب کارت يبن 

يزيد" » وابن أنم » وقیس بن احجاج » وعامر بن محیی". وولد بصنعاء. 

۰ ورم 3 . 0 ۰ ۰ ماسم 
غزا الغرب مع رویفع ۰ شهد غزو الاندلس مع موسی بن نصير » وله بافر يقية 
آثار ومقامات . سکن القبروان واحتط مها دازا ومسجدا پنسب إليه الآن في ناحية 

«باب الر یح» > وتوفي بافر يقية في سنة مائة. 
وأدخله ابن وهب في «جامعه»* وسحنون ٤‏ مدونته ) . 
ابن وهب قال" : كان حنش إذا فرغ من عشائه۲ وحوائجه وأراد الصلاة من 

الليل أوقد المصباح وقرب المصحف وإناء فيه ماء » فإذا وجد النعاس استنشق الماء » 

يريد بعد تسليمه » واذا تعايى في آية نظر في المصحف . 

» مصادره : الطبقات الكبرى ۵ : ۵۳۰ . التاريخ الكبير ج ۲ ق ۱ :۰۹۹ المعرفة والتاريخ 
۲ ۳۰ الترح والتعدیل ج ۱ ف ۲ : ۲۹۱ » طبقات أبي العرب ۱۹-۱۸ ٠‏ تاريخ رواة العلم 
(رقم 4۱( > الا کال ۱: ۵۵۲-۵۵۱ . طبقات الفقهاء ص ۷٤‏ . جذوة الجن (رقم 
۳ ۰ الأنساب المتفقة ص ۲۰۹۰-۸۹ ۰ تبذيب ريخ دمشق ه  ٩- ~V:‏ الأنساب 
۵ و- ۳۵۵ ظ . الاب ۲: ۰۲4۸ بغية اللتمس ررقم 1۸۷) معجم البلدان 
ه: ۰۳۹۳-۳۹۲ معالم الإيمان ۱ : ۰۱۸۸-۱۸۷ الكاشف عن رجال الکتب الستة 
۱ ۰ تاريخ الاسلام ۳ : ۳۹۱ ۰ العبر في خبر من غير ۱ : ۱۲۰-۱۱۹ ۰ تهذيب التبذيب 
۴ تقريب التبذيب ١‏ : ۲۰۵ نفح الطیب ۱ : ۲۷۸ ۰ ۳ ۰ ۰۸-۷ 

)١‏ في الأصل : أبو رشيد حبش . والثبت من المصادر. وضبطت كنيته بكسر الراء وسكون العجمة 
وکسر الدال الهملة ثم یاء ونون . الغيي ص ۱۱۱ . وضبط ابید : بمهملة وحفة ون مفتوحتين . 
آخره شين معجمة , 

۲) صناء الي سب الما : قرية على باب دمشق دون المزة زمعجم البلدان) . 

۳( هو الحضرمي . محدث زاهد, توفي دبرقة سنة ۰ حسن احاضرة ١غ‏ ۲۷ 

۰ مصري‎ ٠ + مک لعسيو‎ ۲۹۸ : ١ هو المعافري کا في المعالم . وله ترجمة في حسن المحاضرة‎ (f 
.۱۲۰ من صغار التابعين مات قبل سنة‎ 

ه) جامع ابن وهب (القطعة الطبوعة) ۱ . 

( نس في تاريخ رواة العلم وا معام . . ونفح 


۷( عبارة الأصل ۽ كان إذا فرغ بن .حبش من عشائه . وأحدنا برواية تاريخ رواة العلم والمعالم و 
الطیب . 


۱۳۲ أبو غطیف الهذلي 


وکان؛ كثير الصدقة لا يرد سائلا » وإذا استطعمه السائل على باب داره ‏ يزل 
یصیح بأهله : «أطعموا السائل ! » أطعموا السائل !» حتی بطم . 


۲ - وم أبوغطيف' اهذلي* واسمه جندب بن بشر» وقیل حبیب بن 
بشر' » رضي الله تعالى عنه . 

من فضلاء المؤمنين » تابعي يروى عن جاعة من الصحابة منهم ابن عمر وعليه 
معتمده في الرواية . حدث عنه ابن أنعم وموسى بن عل بن رباح » سكن القيروان 
e‏ بن نادم الحذامي [و] قد تقدم ذكره. 

ابن انعم قال : حدثنا ابو غطيف اذل قال : كنت عند ابن عمر فحضرت 
صلاة الظهر فصلى » ثم عاد إلى محلسه في داره »> حتى إذا حضرت صلاة العصر 
توضاً ثم صلى » ثم فعل في الغرب مثل ذلك » فقلت له : «أفريضة الوضوء عنداه 
كل صلاة ؟) فقال : «أو فطنت إلى هذا مني ؟» فقلت : «نع» » فقال ابن عمر: 
ليس ذلك بفريضة » ولو توضأأت لصلاة الغداة لصليت به الصلوات كلها » ولكني 
معت رسول الله اھ يقول” : «من توضأ على طهر فله عشر حسنات؟). 


۸ النص في المعالم والتفح . 


م مصادره: طبقات خليفة ص 544 » للعرفة والتاريخ ۲: ۵۲۵ وسماه «أبو غطیت 
الحضرمي » » ابرح والتعدیل ج 4 ق ۲ : 84۲ > الطبقات ص ۲۳ ۰ الكاشف عن رجال 
الکتب الستة ۳ : ۰۳۱5 ميزان الاعندال > : ١‏ كهء المعالم ۱ : ۲۱۰-۲۱۵ ۰ تبذيب التهذيب 
۲ خلاصة تهذیب الکال ص ۳۹۳. 

(١‏ غطيّف : بالغين المعجمة وت ان وال : عطیف » وقیل : غضیف. 

۲ کذا في المعالم أيضا. وني الطبقات : واسمه بشر. ولعل نص الطبقات قد شابه نقص . أما بقية 
الصادر فلم تزد على ذکر كنيته ونسبته بل ان ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعه الرازي قوله : ولا 
اعرف إسمه» . 

۳ الحديث آخرجه أبن ماجة في سننه ١‏ : ۱۷۱-۱۷۰ رقم ٩۱۲‏ من هذا الطریق . وبغیر ذکر 
القصة رواه أبو داود في سننه ۱ رقم 1۲ والترمذي في صحيحه ۱: ۷۸ وسحنون في 
مدونته ۱ : ۳۲۵ . 

6 تضیف الرواية هنا : رما رن 


أبو سعيد القبري ۱۲۳ 


۳ - ومنیم أبو سعيد” المقبري' واسمه كيسان » مولى لبني ليث" » رضي الله 
تعالى عنه . 

وسمى «المقبري ) لأنه سكن المقبرة" » وكان مكاتنًا في زمن عمر بن الخطاب 
رضي لله تعالى عنه » هكذا قال أبو اسحق بن شعبان القرطى . 

قال أبو القاسم الحوهري“ : يقال ان كيسان كان مكاتنًا لرجل من بني جندع 
وكاتبه على آربعن الفا وشاة في كل أضحى فأداها وخرج حرا . 

كان من فضلاء التابعين. روى عن جاعة من الصحابة » منم ابن عمر وأبو 
هريرة . روی عنه جاعة من احدئین » منم يزيد بن ابي حبیب وابن آنم 

وأدخله مالك في «موطته» فقال" : حدثني سعید بن أبي سعيد القبري عن أبيه 


عن أبي هر يرة قال" : «حمس من الفطرة : تقلم الأظفار » وقص الشارب » ونتف 
الابط » وحلق العائف » والختان». 


» مصادره : طبقات خليفة ص ۲۹۸ » الطبقات الکبری ه : ۰۸-۸۵ التاریخ الکبیر 
ج 4 ق ۰۲۳4۰۱ الحرح والتعدیل ج ۳ ق ۲ :۰۱۹۱ مشاهیر علاء الأْمصار ص ۰۷۱ 
الاستیعاب 4 : ۱۹۷۳ ۰ التقصي لحديث الموطأ ص ۵۷ ۰ الأنساب ورقة ۵۳۹ وء اللباب 
۳ ۲۵۱-۲۵۵ ۰ أسد الغابة ٩‏ : ۰۱۸۳ معا الايمان ۱ : ۱۷۹-۱۷۸ ۰ الکاشف عن 
رجال الکتب الستة ۳: ۰۱۲ تاريخ الاسلام 4 : ۰۷۹ الاصابة ۳: ۰۳۱۹ تبصير النتبه 
۳ ۱ تبذیب التبذيب 8 : 4۵۳ تقریب التهذیب ۲ : ۱۳۷. 

. ضبط : بفتح الم وسکون القاف وضم الباء وي آخره راء. «اللباب)‎ )١ 

؟) في طبقات ابن سعد : «وهو مولى لبني جندع من بي ليث بن بكر بن عبد مناة بن کنانة». 

۲ _ رواية الصادر وكان منزله عند القابر » فقيل له : الشری لذلك . 

4) آپوالقاسم عبد الرحان بن عبد الله بن محمد الغافتي ابلوهري . حدث ۰ من فقهاء المالكية وشيوخ 
اهل السنة بمصر. توفي سنة ۳۸۱. له تاليف حول الموطأ منبا : مسند الموطأ » ومسند ما ليس في 
الموطأ . المدارك ٩‏ : 564 ۰ عبر الذهبي ۳: ۱۷. 

ه) النص في طبقات ابن سعد. ۱ 

1) موطا مالك ص ۵۷۳ (کتاب صفة الثبي ي - باب ما جاء في السنة في الفطرة حدیث رقم 
۳ 

۷) قال ابن عبد البر في التقصي ص 8ه (رقم )۱۲٩‏ : هذا الحديث موقوف في الموطأ عند جاعة 
رواته . 

والحديث رواه الشیخان (اللؤلؤ والمرجان ٥۷۳ : ١‏ - 51/4) من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن ابي هريرة عن الني بزلل . وينظر: صحيح مسلم ۱: ۲۲۲-۲۲۱ رقم ۲۵۷ 
صحيح البخاري ۷ : 73١5‏ ۰ الفتح الكبير ۲ : ۹۲ . 


۱۳ مغيرة بن ألي پردة 
سکن القیروان وروی عنه اهلها*. 
أدخله ابن وهب في «موطثه»" ۰ وسحنون في «مدونته ٠‏ وذکر عنه أله استسلف 
[بإفر يقية ]۱۱ «دینارا جرجيريًا» من رجل على أن يعطيه «منقوشا» بمصر فسأل ابن 
عمر عن ذلك فقال : «لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس». توفي سنة مائة . 


تعالى عله . 
من أهل الفضل » معدود ف التابعين . روى عن أي هر برة وغيره . 
]1۲[ أدخله / مالك في «موطته»' : روى أنه مع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله 


۸) رواية المالكي کا آسندها عنه الدباغ (معالم ۱ : ۱۷۹) : «وذكره أبو بكر المالكي فيمن دخل 
القيروان واقام بها مدة ثم عاد الى المدينة . 

4) الم يسند عنه ابن عبد البر شيئا في الباب الذي ذكر فيه «ما لم يذكر في الوطاً من رواية يمي بن نحي 
من حديث النبي ميه ما ذكر في غيره على اختلاف الروايات عن مالك في موطنه . (التقصي 
ص ۲۷۸-۹ ولكن اسند عنه في الجامع عدة احاديث ينظر: جامع ابن وهب .٤ 1١‏ 

۰ مدونة سحنون ٤‏ : 14 ونصها : «ابن وهب عن ابن فيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابي 
شعيب مول الأنصار اله استسلف بإفريقية» دينارا جرجيريا» من رجل على ان يعطيه بمصر 
«منقوشا» ٠‏ فسأل ابن عمر عن ذلك فقال : «لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس» . 

ولا يفوتنا ان نلاحظ ان النص الثبت من الدونة اعتمدنا فيه طبعتين صدرتا في القاهرة في 

تاريخ واحد سنة ۱١۲۳‏ . الأولى نشرها الحاج محمد سامي المغر بي وطبعت في مطبعة السعادة. 
والثانية طبعت في المطبعة الخيرية. وني كلتا الطبعتين جاء الخبر مسندا عن «أبي شعيب مول 
الأنصار» فلا ندري هل تصحف الاسم على مؤلف الریاض ۲ ومن اليسير ملاحظة التشابه بين 
«أبي سعيد» و «أبي شعیب» . ام يكون ما في نسخة المالكي من الدونة غير ما في النسخ التي 
جرى عليها الطبع ؟ 

۱ زيادة من المدونة . 


» مصادره : الطبقات الكبرى ه : ۰ التاريخ الكبير ج 4 ق ١‏ : ۰۳۲4-۳۲۳ فتوح مصر 
ص 1١5-15١4‏ . ارح والتعديل ج 4 ق ۱: ۰۲۱۹ طبقات ابي العرب ص ۲۳-۲۲ . 
تاريخ إفريقية والمغرب ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ العالم ١‏ : ۱۹۷-۱۹5 ۰ الكاشف عن رجال الکتب 
الستة ۳ : ١51/‏ . تبذيب التبذیب ٠65:1١‏ . تقريب التهذيب ۲ : ۰۲۹۸ حسن المحاضرة 
۱ ۲ . لفح الطيب ۳: ,٠١‏ 

.)۱۲ (كتاب الطهارة حديث رقم‎ 5٠ موطا الامام مالك ص‎ )١ 


مغيرة بن الي بردة ۱۳۵ 


عله فقال : ويا رسول الله » انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الاء » فان 
توضصاًنا به عطشنا » أفنتوضأ من ماء البحر؟» فقال رسول الله مي : «هو الطهور ماؤه 
ا لحل میتته »۲ 

زوف عله عويش الاشعت اللو .واب آنم وولده عبد الله بن المغيرة . 

روى عنه من آهل مصر يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يزيد وسعيد بن سلمة" . 

وغزا مع ابن نصير المغرب والأندلس . 

ابن وهب“ عن عبد الله ابن أبي صالح” أنه قال : كنت مع المغيرة بن أبي بردة 
في غزوة القسطنطينية" » وكان كثير الصدقة لا برد سائلا سأله » فجاءه خازنه المؤتمن 
على أمواله فقال له : «أنفق أصلحك الله » فوالذي بحلف به ما إناء أفرغه إلا وجدته 
قد ملىء"). 

ولا فتل۸ يزيد بن أبي مسلم أمير إفريقية » اجتمع أهل إفريقية من أهل الدين 
والفضل » واتفق رأيهم على ولابة المغيرة لما علموا من دینه وحزمه » فأبى من ذلك 
رغبة منه في السلامة » واتفق رأيه ورأي ولده على امروب من ذلك . 


۲( الحديث من هذا الطريق في سان أبي داود ١‏ : ۷ رقم ۰۸۳ وصحيح الترمذي ١‏ : ۷ » وستن 
النسائي ۱ : ۵۰ ۰ ومسند الامام أحمد ۲ : ۰۲۳۷ وروي من طرق أخرى . ينظر : الفتح الکبیر 
۳ ۰۲۹۹-۲۹۳ 

۳ في الأصل والمعالم : بن مسلمة . وقد جاء في سند الحديث التقدم والخرج أعلاه ذکر سعید بن 
سلمة المخزومي من آل ابن الازرق . وترجمه ابن حجر في التبذیب 4 : 4۲ ۰ وليس في ترجمته 
ما يفيد أنه من أهل مصر. والستخلص ما أنه من أهل الحجاز. 

4) الخبر في الطبقات ص ۲۳ وباختصار وتصرف في العام ١‏ : ۱۹۷. 

ه) عبد الله بن أبي صالح الان المدلي. ويقال له عباد. من الطبقة السادسة. تقريب التهذیب 
E:‏ 

6 كذا في الأصل . وکذا رسم في الطبقات والمقصود هنا «القسطنطيئية» عاصمة الدولة البيزنطية . 

۷( عبارة الأصل : وجدته ملانا قد ملیء . وعبارة المعالم . وجدته قدامي قد مُلِئْ . وأحذنا برواية (م) 
والطبقات . ۱ 

4) الخبر بتفصیل أكثر في تاريخ افريقية والغرب وفتوح مصر. 

1 


+۱۲ عبد الله بن المغيرة 


ه: - ومنهم ولده أبو المغيرة عبد الله بن المغيرة بن آي بردة القرشي * . 
من فضلاء التابعين. روى عن سفيان بن وهب الخولاني صاحب رسول الله 

٢‏ روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري وابن طيعة وخالد بن [ميمونع' وابن 

1 
سکن القبروان وولاه قضاءها عمر بن عبد العزیز» لما صح عنده من فضله . وهو 

صاحب (قصر مغيرة) ورقر بة الغیربین»۲ . 
آبو عبد له حمد بن هبة الم" رحمه الّه عن أي وكان أبوه من أصحاب أبي 

بكر بن اللباد » قال : لا وی عمر بن عبد العزیز - رضي الله تعالی عنه - إسماعيل 

بن عبید الله الأنصاري“ على إفر يقية » دفع إليه كتابًا بولاية عبد الله بن الغيرة قضاء 
إفريقية » وكان ذلك سنة تسع وتسعين من الحجرة. ودخل إسماعيل القيروان ومعه 
الكتاب يقول فيه : «قد قلدت القضاء فيكم عبد الله بن المغيرة » لما صح عندنا من 
دينه وزهده ونفاذه في علمه ومعرفته وثقته في نفسه وشدة ورعه » . فقبل ذلك عبد الله 
بن الغيرة وسار في أهل افر يقية بسيرة أهل العدل » وأقام فیهم کتاب الله عر وجل 
وسنة لبه ورسوله تحمل و 
» مصادره : التاریخ الکبیر ج ۳ ق ۱: ۲۰۵ ۰ اجرح والتعديل ج ۲ ق ۲ :۱۷۰ > طبقات أبي 
العرب ص ۲۲ > طبقات الخشتي ص ۲۳4 . معالم الإيمان ۱ : ۲۱۱-۲۱۰ .تكلة الصلة رقم 
۹ . تعجيل المنفعة ص ۲۳۷ ۰ نفح الطیب ۳ : ۳-9 
ونلاحظ أنه ربا اشتبه بغيره وهو عبد الله بن المغيرة الكو . ترجمه أبو العرب في طبقاته 
ص 4١-48١‏ واہن حجر ني لسانه ۳ : 56. وهو من طبقة أسد بن الفرات وعبد الله بن غانم 
اي من عاش في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة . 

ا( تکلة من المعالم . 

۲( كذا النص في المعالم أيضا. ولم نعثر على «قصر مغيرة» في الصادر ابغرافية التي أطلعنا علا . أما 
«قرية المغيريين» فالراجح آنبا «قرية الغيرية» من قرى مدينة باجة. بنظر عنها : مسالك البكري 
ص لاه . 

۳ في الأصل : بن عبد الله . واخذنا بما جاء في اصول المعالم فا نقله عن المالكي . أما تصحيح ناشر 
الطبعة الحديدة من المعالم فني غير موضعه ۰ والراجح أن المذكور في السند هو أحد أولاد أبي بكر هبة 
الله بن محمد بن أبي عقبة . أحد فقهاء القبروان ووجهائها. توفي سنة ۳۹۹. المعالم 
۱۹-۳ 

4) کذا ني الاصل . وي (م) : بن عبيد الأنصاري . وظاهر أنه سبق قلم من المؤلف . والعروف أن والي 
إفريقية من قبل عمر بن عبد العزيز هو اسماعيل بن عبيد الله المخزومي . 


عبد الله بن المغيرة ۱۳۷ 


قال أبو محمد عبد الله بن وهب » رحمه الله تعالى : إن سبب" ولايته القضاء أن 
سلوان بن عبد الملك » لما أفضت إليه الخلافة » وجه رجلا ثقة عنده يقبض خراج 
إفر يقية » وكان عاملها عبد الله بن موسى بن نصير » وكتب إليه يأمره أن لا يوجه با 
حصل من ذلك إلا مع عشرة عدول من أهل القيروان يصحبون امال حتى يصل 
إليه » ويشهدون عنده أن هذا المال أذ من وجهه » فامتثل عبد الله ما أمره به 
ع ارات ارلا مو وا 
وصلوا بالمال إلى سلمان قال لهم سلمان : «أأحذ هذا المال من وجهه ؟» قالوا : 
ب أمير نی » وعبد الله بن الغرة ساكت لم يتكلم بشيء ورعا من و من ۲ الله 
عر وجل. وكان عمر بن عبد العزيز حاضرًا في ذلك المحلس ۰ فلا سمع كلامهم 
حفظها عمر بن عبد العز يز له وعام أنه نما منعه من الكلام الورع والخوف من الله عر 
وجل أن لا يتكلم إلا بحق . فا انصرف القوم من الحلس » سأل عمر بن عبد العز يز 
عنه فعرفوه به وذ كروا له دينه وفضله وورعه فحفظ ذلك له . فلا أفضت الخلافة إليه 
ولاه حينئذ قضاء إفر يقية وتقلده للمسلمين » رضي الله تعالى عنهما . وأقام على القضاء 
إلى زمان كلثوم بن عياض ؛ فلا ولى كلثوم استعفى من القضاء ول بعده عبد الرحمن 
ابن عقبة الغفاري' . 


5) تضیف رواية المعالم : وذلك سنة ثلاث وعشرين ومائة . وينظر عن عبد الرحمّان بن عقبة 
الغفاري : تاريخ إفريقية والغرب ص ١٠١-١١۳‏ . 


۱۳۸ عمارة بن غراب 


5 - ومهم عارة* بن غراب' التجبي' › رضي الله تعالى عنه . 

من فضلاء المسلمين » تابعي روى عن عائشة أم المؤمنين" رضي الله تعالى عنها 
وغیرها من التابعین . ۱ 

و آنم عن عمارة بن غراب قال : «سألت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها عن حجتي » وأخبرتها أني صرورة»* - والصرورة الذي ۸ حج 
حجة الإسلام - فقالت لي: «شبخ مثلك لم حج ! ما كان يويك أن يدركك 
اموت ؟» فقلت ها : «إناكنا بإفر يقية نغزو [أرضح* الغرب » فنحن نجاهد عدونا ولا 
نجد إلى احج سبيلا» . فقالت : «ان كنت كذلك فان الله تعالى يعذر بالمعذرة) . 

سکن القبروان . وروی عنه ابن آنم > وذكره سحنون في تواليفه . 


مه مصادره : لتاریخ الکبیر ج ۳ ق ۲ : ٠‏ » ارح والتعديل ج ۳ ۱ :۰۳۹۸ الاکال 
۷ “الء أسد الغابة 4 : ۰۱8۲ العالم ۱ : ۰۲۱۷ الکاشف عن رجال الکتب الستة 
۲ ۳۰۶ تجريد الصحابة ۱: ۰۳۹۱ تبذيب التبذيب ۷: ۰4۲۲ تقريب الهذيب 
۲ ۰ الإصابة ۳: ۰۱۷۱-۱۷۰ 

. في (م) : حرفه الأول مهمل وتحته کسر. وجاء في أسد الغابة وتجرید الصحابة : «أبو غراب»‎ )١ 
ذلك ابن حجر في الاصابة. وني تاريخ البخاري : عازب أو عزاب . وأحذنا‎ e وتول‎ 

ضبطه من الاکال . 

(r‏ ا اال الخطي وكذا في الطبوعة : الخفاري التجيبي . وني المعالم ورم) أغفلت 
نسبة الغفاري . وبهذه الرواية أخذنا لما بين تجيب وغفار من تباعد عند علاء النسب » بعد ما بين 
الحجاز والعن » فبيا تعد الأول - جیب - في بطون كندة إحدى القبائل القحطائية المعروفة » فان 
الثانية - غفار- تعد في قبائل المضرية. ينظر: جمهرة أنساب العرب ص 4۲۹۰۱۸ . وجاءت 
نسبته 3 سائر المصادر- عدا العام - اليحصبي - وا كتفى بعضها بالقول : «رجل من حمیره 
وسواء أكان تجييًا أو يحصييًا أو حميريًا » فكلها ترجع إلى أصول عنية قحطانية , 

۳) أشارت المصادر أن روايته ليست مباشرة عن عائشة بل بواسطة عمته . 

.۲۹4 : ۲ ينظر: الفائق في شرح غریب الحديث‎ )٤ 

)٠‏ زيادة من (م) والعام. 


زياد بن نم ۱۳۹ 
۷ - ونم زياد بن آنعم» الشعباني' والد عبد الرحمن رحمه الله تعالى . 
كان" رجلا نالك فا تابس يروى عن ابن هروا ات الأنصاري » روی 

عنه ابنه عبد الرحمن . سکن القيروان واحتط ہا دازا ومسجدًا في ناحية وباب 

نافع ) . 
شهد الغزو مع أبي أيوب الأنصاري » قال : فا حضر غداؤنا أرسلنا إلى [أبي ]۲ 

أيوب الأنصاري وإلى أهل مركبه؟ » فأتى* أبو یوب فقال : دعوقوني وأنا صائم » 


وكان عل من الحق أن اجییکم؟ ۰ تفر الله َيه يقول" : ار 
| ست خصال واجبات »2 ۰ ك شيئًا فقّد سنا وهنا لعي فان : 
فمن ترا منها فقد ترا 


دعاه أن به 4 وإذا لقيه أن يسام [عليه]” واذا عطس أن يشمته 3 e‏ 
بعوده » وإذا مات أن حضره 7 واذا استنصیحه أن بنصحه ) . 


م مصادره : التاريخ الكبير ج ۲ ق ۱: ۰۳44 الحرح والتعديل ج ۲ ق ١‏ : ۰۵۲۵ الطبقات 
ص ۲۱ ۰ الأكال ۳: ۰۳۸۲ 4: ۵41-۵40 الانساب ورقة ۰۳۳ واللباب 
۲ ۱۹۸-۷ تبلیب التپذیب ۳: ۲۵۶ تقریب التبذيب ۱ : ۲۹۵ ۰ معالم الإيمان 
۱ 

)١‏ في الأصل والطبوعة : السفياني . والثبت من (م) والإكال. 

۲ الخبرفي العام. 

۳( زیاده من زم والمعالم . 

ئ( في الأصل والمعالم : موکبه . واثیت من (م). ۱ 

0( في الأصل بدون إعجام وني (م) والمعالم : أبي . ولعل الصواب ما أثبتناه. 

5) في الاصل : أعينكم. والمثبت من (م) وللعام. 

۷( الحديث في صجيح الترمذي 4 :1۷1 رقم ۲۸۸۰ وسن ابن ماجة ۱ : ۱ رقم ۱۳۳ عن 
علي بن أبي طالب . وم نقف على رواية أبي أبوب هذه إلا من حلال تعليق الترمذي على رواية علي 
بن أبي طالب : «وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود». وأصل الحديث في 
الصحيحين : صحيح البخاري ١‏ :146 + صحيح مسلم ۳ ۱۳۰۵ رقم 55 ۰ وسان 
السالي ٤‏ : 4ه وکلها من طريق البراء بن عازب . وينظر: الفتح الكبير ۳: ۲۸-۲۷ . 


۱۳۰ عبد الرحمن بن وعلة 


۸ - ومنهم عبد الرحمن بن أسميفع ١‏ بن وعلة السبایی ۲ > يعرف بابن وعلة 
المصري * . 

كان » رضي الله تعالى عنه » من أهل الفضل والدين تابعيًا معدودًا" في التابعين. 
روى عن ابن عمر وابن عباس » وروی عنه زيد بن أسلم وحیی بن سعيد الأنصاري 


أدخله مالك في «الموطأم؛ : يروي عن ابن عباس آن رسول الله ا قال” : 
«اذا دبغ الإهاب فقد طهر» . أدخحله أ داودا ومسا" لشاف £ مصنفاتهم . 


ه مصادره : التاريخ الکبیر ج ۳ ق ۱ : ۰۳۵۹ العرفة والتاریخ ۲ : ۰۵۳۰ الحرح والتعدیل 
ج ۲ ق ۲ :۲۹۱ ۰ مشاهیر علاء الأمصار ص ۱۲۰ ۰ القهيد لابن عبد البر 4 : ۰۱4۱-۱6۰ 
الأكال ۱ : ۰۹۰ ۷: ۳۵-۳4 العالم ۱ : ۱۹۱-۱۹۵ ۰ الکاشف ۲ : ۱۹۰ ۰ تهذیب 
التهذیب ٦‏ : ۰۲۹-۲۹۳ تقریب التبذيب ١‏ : ۵۰۲ خلاصة تبذيب الكثال ص ۰۲۰۰ 

حسن الحاضرة ۱ : ۲۹۰ 

۱( في الأصل الخطي والطبوع : اشيفع . والمثبت من الاکیال (ينظر المصادر أعلاه) . 

۲( في الأصل الخطي والمطبوع : الشيباني . والثبت من المصدر الذ كور والتهذيب . 

۳( في الأصل : معدود, 

4( موطأ الامام مالك بن أنس ص ۸ ۰ (كتاب الصید رقم ۱۷) ۰ ص ۵۲۸ «کتاب الاشرية رقم 
)١١‏ وينظر: التقصي من حديث الموطأ ص ٩۳‏ رقم ۰ وص ٤٤‏ رقم ۰۸۱ والفهید لا في 
الموطأ من العاني والأسانید ٤‏ : ۰۱۵۲ ۱۷۸. 

ه) الحديث رواه مالك في الموطأ ص ۸ ۰ (ينظر أعلاه) وسام في صحیحه ١‏ : ۷ رقم ۱۰۵ » 
والترمدي في صحیحه ۳ : ۱۲۵ رقم ۱۷۸۲ ۰ وأبوداود في سننه 4 : 55 رقم 417 ء والنسالي 
في سننه ۷ : ۱۷۳ وابن ماجة في سننه ۲ : ۲ رقم ٩‏ ۰ كلهم من طریق ابن وعلة عن 
ابن عباس . 
وللحديث رواية أخرى أوفى من هذه وأتم رواها مسلم في صحيحه ۱ : ۲۷۸ رقم ٠١١‏ وهي 
أحق بالإثبات وقد رأينا إلحاقها في الهامش لفائدتها : «عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير 
[اليزني ] حدثه . قال : رأيت على ابن وعلة السبائي فروا. فسسته . فقال مالك تمسه؟ قد سألت 
عبد الله بن عباس » قلت انا نَكُونْ بالمغرب ومعنا البربر واحوس نوی بالكبش قد ذبحوه. ونحن 
لا نأكل ذبائحهم. ویأتونا بالسقاء (وعاء من جلد) مجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس : قد 
سألنا رسول الله ر عن ذلك فقال : «دباغه طهوره» . وقریب منه نص السايي ۷ ۱۷۳. 

5) سان أبي داود (الموضع المذكور » ينظر أعلاه : تعليق رقم 1 

¥( صحیح سم (تراجع الا الشار إليها في تعاليقنا اعلاه ) ويضاف ایضا ج ٠١١١:۳‏ رقم 
۹ . 

۸) سنن النسائي (الموضع المذكورء ينظر أعلاه : تعليق رقم ۵). 


ربيعة بن يزيد ۱۳۱ 


اد که محمد بن سحنون في «الطبقات» فقال فيه : من أهل افر بقية وسا 
مسجده وموالیه إلى الیوم . 

وذ کره ابن عبد الأعلى في كتابه . وأثنى عليه وقال ۱ : وکان شر یا بمصر في أيامه 
۸ ضار إلى افر 


٩‏ - ومنبم أبو الأشعث' ربيعة بن يزيد" » مول أبي سفیان بن حرب بن أمية 
والد معاوية » رضى الله تعالى عنه . 

كان معدودا في التابعين » پروی عن عقبة بن عامر الحهني . روى عنه الفرج بن 
فضالة وعبد الله بن عامر القاري' وسعيد بن عبد العزيز؛ وكان يعرف بربيعة بن يزيد 
الدمشق" » ان أصله كان من دمشق. 

أوطن إفريقية وكان مشهورًا . قال سعيد بن عبد العزيز : « يكن عندنا بدمشق 
اخ متا 3 العبادة من مكحول وربيعة بن يزيد). 

قال أبو زرعة؟ : «خرج ربيعة بن يزيد غازیا إلى إفريقية » بعثه هشام بن عبد 
املك » واستعمل عليهم كلثوم بن عياض القشيري » فقتل بإفر يقية » قتلته البربر سنة 
ثلاث وعشر ین ومائة” ) , 
٩‏ في الأصل : ذكر. 
(1١‏ ینظر هذا النص" في تہذیب ابن حجر وقد اسنده عن ابن يونس , 
۱) الغريب أن ابن عبد البر عده حجازیا «المهید 4 : ۱64۰ 

3 مصادره : طبقات خليفة ص ۰۳۱۳ الطبقات الکبری ۷ : 6 35 التاریخ الکبیر ج ۲ ق ۱ : 
۸ ابلرح والتعدیل ج ١‏ ق۲ : ۷۵-4۷4 مشاهير علاء الامصار ص ۱۱4 ۰ أنساب 
السمعاني ورقة : 405 وء واللباب ۳: 4۲ المعالم ۱ : ۲۰۷-۲۰۹ ۰ الکاشف ۱ : ۳۰۸ 
تاریخ الاسلام ه: ۸ ۰ تہذیب التهذيب ۳ ٤‏ ۰ تقریب التهذیب ۱ : ۲4۸. 

)١‏ جاءت كنيته في نساب السمعاني ومشاهير علاء الأمصار والباب : «أبو سعيد» وني التهذيب 
وتقريبه وتاريخ الاسلام والكاشف : «أبو شعیب«. 

؟) هو اليحصبي . مقرىء الشام وصاحب القراءة المنسوبة إليه. توفي سنة ۱۱۸. وقد صت الصادر 
على رواية ربيعة عنه . ينظر: طبقات القراء ۱ : 458-417 , 

۳) تلقبه المصادر ب «القصير», 

ئ( النص باسناده في تهذیب الهذيب ۳ : 54؟, 

ه) پنظر عن مقتل كلثوم بن عیاض واصحابه من طرف البربر: فتوح مصر ص ۲۲۰. 


۱۲ ظ ۲ 


۱۳۲ عیاض بن عقبة الفهري 


آبوزرعة الدمشتي » قال : حدثني عبد الرحمن بن عامر" اليحصي قال : معت 
ربيعة بن يزيد يقول" : «ما آذن الوذن لصلاة الصبح منذ أربعين سنة إلا وأنا في 
المسجد » الا أن أكون فر أو مسافرًا) , 


۰ = وما منهم أبو يحبى عياض بن عقبة بن نافع الفهري * » رضي الله تعالى عنه . 

كان من جملة التابعين وفضلاء المؤمنين » يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيره من الصحابة والتابعين. روى عنه يزيد بن أبي حبيب واسحق بن أبي فروةا . 
وأخوه أبو عبيدة بن عقبة . 

سكن إفر بقية وأوطنها » وكان مع والده عقبة في حياته وبعد وفاته" . ثم انتقل في 
آخر عمره إلى مصر» فسكاها وأوطنها » وتوفي بها في سنة مائة 

وأغرب” عن عبد الله بن عمرو بن العاص بحديث لم أعلمه رواه عنه غيره؛ 
[عن]" ربيعة بن سيف » قال" : توفي ولد لعياض بن عقبة الفهري واشتد وجده 
عليه » فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : ألا أنبئك عا يسليك عن ابنك هذا ؟ 


03 في المعالم : بن ابي عامر . وما ف الاصل موافق ٤ U‏ تار د بخ الاسلام . وهو أخو عبد الله المذ كور 
أعلاه (طبقات القراء ۱ 5۵ 
¥( النص في مشاهير علاء الأمصار ص ١١4‏ وتاريخ الاسلام ۵ : 1۸. 


و مصادره : العرفة والتاريخ ۲ : ۵۲۰ ولاة مصر ص 4١‏ > معالم الا یمان ۱ : ۰۱۹۱-۱۹۰ 
شح الطیب ۳: ۱۰ 

4 اسحاق بن عبد الله بن أبي فررة الأمرى » مولاهم » الدني. مات سنة ٠١١‏ . تقريب اليب 

۵4 : 

.( كذ في الأصل . وعبارة المعالم أوضح وأدق : «سکن القیروان مع أبيه و بعده‎ (r 

۳( لفظ آغرب هنا فيه تجوّز من المؤلف إذ أن صاحب الترجمة لا صلة له بالحديث وليس هو راويته » 
وصاحب الرواية هو ربيعة بن سیف. 

)٤‏ ينظر التعليق الموالي وما بعده. 

ه) زيادة من العرفة والتاريخ . 

5) جاءت رواية هذا الخبر في المعرفة والتاريخ محالفة لرواية الریاض : «... عن ربيعة بن سيف ان 
عبد الران بن قحزم یه أن با لاض بن عقة تل مس :ات وجده عله تقال 
له رجل من الصدف : يا ابا يحي ألا أبشرك بشيء سمته من عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ سمعته 
يقول : ان رسول الله َيه تال ....». 


أبو منصور ۱۳۳ 


سمعت رسول الله ل يقول" : «ما من مسلم يموت بومابمعة إلا قي فاي" القبره . 

عن عياض بن عقبة الفهري' . أنه مات ابن له يقال له «يحيى» ۰ فلا أنزل في 
قبره قال رجل : «والله إن كان لسيد الحيش » فعليك باحتسابه» فقال : «وما عنعیی 
أن أحتسبه وقد كان مس من زينة الحياة الدنیا وهو اليوم من الباقیات الصالات ۶ . 


۱ - ومنهم أبو منصوره » مول سعد بن أبي وقاص . 

وهو والد يزيد بن أبي منصورا » كان » رضي الله تعالى عنه > من أهل الفضل 
والدين معدودًا' في التابعین" . 

يروى عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف . 

روی عنه موسی بن وردان والنعان بن عامر المعافري“ وابن نم . كان مقر 
للقران ومفتيًا . 


۷) الحديث رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (ينظر التعليق السابق) والترمذي في صحيحه 

۲ ۸ رقم ۱۰۸۰ والامام أحمد في مسنده ۲ : 154. وينظر: الفتح الكبير ۳: ۰۱۲۱ 

وقد لاحظ الترمذي أن اسناده غير متصل لأن ربيعة بن سيف لا تعرف له رواية عن عبد الله 

بن عمرو. ويدعم ملاحظة الترمذي ما أثبتناه من رواية يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ . 

۸ كذا في الأصل. وفي المصادر: «وفي من قتنة القبر». وني السان (فتن) : وفتانا القبر: منكر 
ونكير. وينظر : نباية ابن الأثير ۳: 4٠١‏ » الفائق ۳: ۸۷. 

. نقلا عن المالكي‎ ۱٩۱ : ١ وني العام‎ ٥ النص في كتاب الزهد لابن البارك ص ۱۵۸ رقم‎ ٩ 


» مصادره : التاريخ الكبير (الكنى) ص ۰۷۱ ابرح والتعديل ج 4 ق ۲ : 44١‏ ۰ طبقات أبي 
العرب ص ۰۱۹ الاستیعاب ٤‏ : ۱۷۲۲ اسد الغابة ٠٠٤ : ٩‏ رقم YAY‏ ¢ معالم الاعان 
۱ تجريد الصحابة ۲ : ۰۲۰۹ الاصابة 4 : 187 » تعجیل النفعة ص ۵۲۱ ۰ حسن 
احاضرة ۱ : ۲۵۰۱ . 

ا( مترجم في كتب الصحابة . پنظر : أسد الغابة ۵ : ۵۱۰ الاصابة 4 : ٦۳‏ . ونقل ابن حجر ما 
ذکره عنه ابن يونس في تاريخه : «بصري ۰ سکن مصر ثم افريقية ثم رجع إلى البصرة. روى عن 
أنس . ثم ذکر عن ابن حبان أنه عده في اتباع التابعين. 

۲ في الاصل : معدود. 

۳ مرجم في کتب الصحابة كا هو مبين في الصادر آعلاه . وقد ردّه ابن عبد البر والبخاري وابن 
حجر 


4) کذا أيضا في المعالم » ولم نقف له على ترجمة في الصادر التي بين أيدينا. 


۱۳ أبو علقمة 


[قدم* إفريقية وسکن القیروان إلى أن مات بها. 
قال' عبد الله بن ميعة : حدثني شيخ من مراد قال : صلی بنا أبو منصور- والد 
يزيد ابن أبي منصور - بافر يقية في رمضان فأوتر بواحدة فأنكر الناس عليه » فقال : 


١ه‏ مكرر- ومنهم أبو علقمة* ۰ مولى عبد الله بن عباس". 

روى عن عبد الله بن عباس وابن عمر وأبي هريرة. 

روی عنه عبد الرحمّان بن آنعم وخالد بن أبي عمران » ومن آهل مصر : ارت 
بن يزيد وزهرة بن معبد ويعلى بن عطاء. 

سكن القيروان وأوطنها. وولي قضاء إفريقية » ذكر ذلك أبو سعيد بن يونس" . 

ومن روايته قال : سمعت أبا هريرة]" يقول؛ : إذا سألئم الله عز وجل فاسألوه 


0 يبدو أن ناسخ مخطوطة الرياض قد حصل له سهر > وكأنه أغفل صفحة بأكملها فأدعت مَرُويَات 
أبي علقمة » ميل ابن عباس ضمن مرويات أي متصور» وأسقطت في الوقت نفسه بعض 
مرويات هذا الأخير. ويؤيد هذا الرأي أن ابن ناجي أسند عن المالكي بعض الاثار والمرويات 
ری عن أي علد نا دا عوط راض عثودة في جما مرديات اي مره ون 

يمعن النظر في سياق النص یلمس أن هناك سقطا بعد قوله : « کان مقرئا للقران ومفتبا.. 
بقول : إذا سألم. ا الور ا رمد لاسو ل 
أي علقمة الآثية معتمدين على نص العالم بالدرجة الأول » مستعينين بما جاء في تبذيب التهذیب 
لابن حجر الذي ينقل كثيرا عن أبي سعيد بن يونس أحد مصادر الرياض الأساسية . 
*) الخير بهذا الإسناد في الطبقات ص ٠۹‏ . 


ع 


مصادره : التاريخ الكبير (الكنى) ص ٩٩‏ » الحرح والتعديل ج 4 ق ۲ : 414 ۰ معالم الإيمان 

۱ الكاشف عن رجال الكتب الستة ۳: ۰۳۵۹ تهذیب التهلیب ۱۲: ۰۱۷۳ 

تقریب التهذيب ۲ : 4۵۲ ۰ حسن امحاضرة ۱ : ۲۹۵ . 

۱ أضاف له ابن يونس - كا في رواية ابن حجر- نسبة الفارمي . وأمًا ولاؤه فقد انفرد ابن يونس 
بإضافته لابن عباس . وفي سائر المصادر: مولى بني هاشم . وأضاف ابن حجر : ويقال حليفهم » 
ویقال حليف الأنصار. 

کر سوق E‏ 

۳( إلى هنا ينتبي النقص الحاصل في مخطوطة الرياض ترا جع الترجمة السابقة رقم ۵۱ هامش ۵ . 

46 ورد هل ار منصلا من غدة طرق ختد أب درد وب شات يها ما . ينظر : سئن أبي 

داود ۲ : ۷۹-۷۸ أرقام ۵۵ - .۱٩۲‏ 


همي بن ينان الطنيذي ۱۳۵ 
هكذا : وبسط راحتيه » وإذا استجرتم به. فقولوا هكذا : وقلب كفيه فجعلها ما 
یل آذنیه . 
قال آو بکر [اثالکي]؟ : الصفة الأول رغبة ولصفة اثنية رهبة . وهو في معنی 
قوله عر وجل : طیدعوننا رغبًا ورهباً » وکانوا لنا خاشعین" . 

[قال ]۲ : وسمعت آبا هريرة يقول : «من خرج من بیته وقال : بسم الله » قالت 
الملائكة : سَلِمْت . فان قال : لا حول ولا قوة الا بالله. قالت الملائكة : حَفظت . 
فان قال : توکلت على الله . قالت الملائكة : کفیت»۸. 


۲ - وممم أبو عغان مسلم بن يسار الأنصاري * مولى الأنصار" 1 يعرف 
بالطنبذي” > رضي الله تعالى عله , 


ه) زيادة من المعالم . 

5) سورة الأنبياء آية .٩۱‏ 

۷) زيادة من المعالم . 

۸( جاء في هامش الأصل ما يلي : «قلت : والحديث في السان من حديث أبي هريرة ولفظه : أ 
النبي يقال خر رل من باب زو پاپ دارم ان سکن لب 
فإذا قال يسم اه قالا : هيت . واذا قال : لا حول ولا قوة الا بالله » قالا : وقیت » واذا 
قال : توکلت على الله » قالاً : کفیت . (قال) : فيلقاه قريناه (ني الأصل : قرينان) فيقولان : 
ماذا تريدان من رجل قد هاري وكليي وَوْقِي » . ينظر : سان ابن ماجة ۲ : ۱۲۷۸ رقم ۳۸۸۲. 


» مصادره : طبقات خليفة ص ۲۹5 » التاریخ الكبير ج ٤‏ ق ١‏ : ۲۷۵ ۲۷۲ (رقم 1115)» 
ره والتعديل ج 4 ق ۱ :۱۹۹ (رقم ۸۷۲) طبقات أبي المرب ص ۲4 ۰ مشاهير علاء 
الأمصار ص ۱۲۱ > جامع بیان العلل ۲ : ۰۷۸ الاکال ۱ : ۳۱6 الأنساب ورقة ۳۷۲ و۰ 
اباب ۲ ۲۸۱-۵ ۰ معام الأيمان ۱ : ۰۲۱۶ الكاشف ۳: ١4"‏ ۰ القاموس احیط 
(مادة طنبذ) تهذيب التهذیب ۰۱8۱:۱۰ تقریب التهذیب ۲: ۲4۷ ۰ حسن امحاضرة 
۱ تاج العروس (مادة طنبذ) . 

)١‏ کذا في الأصل والصادر» وقرأها ناشر الطبعة السابقة بشار, 

۲( يبدو أن البخاري وابن 0 ابي حاتم فرقا بين «مسلم بن يسار مول الانصار» الذي يروي عنه عبد 
الرحمان بن زياد بن أنعم الإفريتي » وبين امسلم ابن يسار الطنبذي» وأعتبراهما شخصين ائنين : 
ينظر: التاريخ الكبير ج 4 ق ۲۷۷:۱ ررقم ۰۱۱۷۰ اطرح والتعديل 
ج ٤‏ ق ۱ :۱۹۹-۱۹۸ رقم ۸۷۰). 

9) سقطت هذه النسبة من المعالم... وتضيف إلا الصادر «الصري» مما يرجح نسبته إلى «طنبك) 
-كقنفد- بلدة عصر. كا ضبطه صاحب القاموس والّباب وينظر عن طنبذ : معجم البلدان 

5 » المشترك ص ۲۹٤‏ . 


روی عن [ابن عمرع" وأبي هريرة وسفیان بن وهب الخولاني . روی عنه عمرو 
بن أبي تعيمة* وشراحيل بن يزيد وحميد بن هانىء وابن أنعم . 

سكن القيروان وتو با » وهو غير مسلم بن يسار البصري" . 

ذكر ابن عبد الأعلى بإسناد يرفعه إلى سعيد بن أبي أيوب عن أي هانىء* عن 
أي عیان مسلم بن يسار' عن أبي هر يرة عن رسول الله 2 أنه قال" : «سیکون في 
آحر أمتي قوم" يحدثونكم با لم تسمعوا نتم ولا آباژکم . [فایا کم ]۱ ولیاهم». 


۳ - ومنهم أبو عمران موسی بن الأشعث البلوي* ۰ رضي الله تعالى عنه . 

من أهل الفضل والدين » من جملة التابعين » روى عن عبد الله بن مسعود 
وغيره . 

روى عنه عبد الرحمن بن يحيى الصدی" وبكر بن سوادة" ابلذامي . 

ذكره ابن عبد الأعلى في علاء أهل إفريقية : ذكر أنه قدم إفريقية فسكنها » 
قال : «وكان وطنه قرية من قراها لا أدري ما اسمها). 


4) زيادة من التبذيب والكاشف والمعالم . 
6 في الأصل : بن أبي نعم . والإصلاح من التاريخ الكبير ج ۳ ق ۲ : ۰۳۷۲ 
3( في کاشف الذهبي أنه «بقي إلى سنة عشر ومائة». وفي حسن احاضرة «مات بافريقية زمن هشام 
بن عبد الملك» . 
۷ مسلم بن يسار البصري أحد القراء الشهورين » غلبت عليه العبادة. توفي سنة ماية . الطبقات 
الكبرى ه : ۳۰۳. 
٨۸‏ هو أبو هاني حميد بن هاني. نصت الصادر على رویته عن الطنبذي . 
۹( الحديث في صحیح سم ۱۲:۱ رقم ٩‏ ۰ مسند الامام أحمد ۲ افتح الکبیر 
۲ 
۰ کذا. ورواية مسند أحمد والفتح الكبير: سیکون في آخر الزمان ناس من أمتي. وفي صحیح 
مسلم والعام : سیکون في آخر أمتي أناس . 
)١‏ زيادة من صحیح مسلم وسند. أحمد والفتح الكبير والمعالم. 
« لم نع له على ترجمة أو خبر في غير الریاض . 
)١‏ في الطبوعة : الصوض والمثبت من الخطوط . وسبق تعریفنا به في الواشي. 
۲ في الطبوعة : بن أبي سوادة . والثبت من الخطوط . وتقدم تعريف المؤلف به نحت رقم ٠١‏ . 


ميسرة الزرودي ۱۳۷ 


4ه - ومنیم ميسرة الزرودي* ۰ رضي الله تعالى عنه . 

معدود في جملة التابعين. من أهل الفضل والدين . بروی عن [ابن] عمر 
و[عمر] بن عبد العزيز' . يروى عنه ابنه بشر بن ميسرة. 

سكن افر بقية وأوطنها > وكان مقامه بقرية «زرود)۲ الي بقرب «قلشانة)" . 

عن ميسرة الزرودي عن عبد الله بن عمر؛ : أن قومًا آتوه » فلا آرادوا أن 
يفارقوه » قالوا : زودنا منك حديئًا ننتفع به » فقال" : «اعملوا" لعاشکم كأنكم 
تعيشون بدا » واعملوا لاخرتکم كأنكم تموتون غدًا». رواه عنه ولده بشر. 

وبإسناد عن بشر بن ميسرة عن أبيه ميسرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
(حر یم البثر قدر عمقها) . 


هه - ومنهم عمرو بن راشد بن مسام الكناني* > ويقال عارة بن راشد" وهو 

الغالب عليه . 
وکان » رضى الله تعالى عنه » من فضلاء المؤمنين معدودًا في جملة التابعين روى 

عن اي هر يرة وغيره. روى عنه ابن انم . 
سکن افر بقية وأوطنها » وکان سكناه بتونس واختط بها » وبا توفي » رحمه الله 

تعالى » وکان أصله من الشام. 

» مصادره : طبقات أبي العرب ص ۲4 ۰ العام ۱ : ۲۱۹ 

)١‏ في الاصل : يروي عن عمرو عن عبد العزیز. وقد قومنا العبارة استنادًا الى رواية العام. 

(r‏ ينظر عن «زرود» مسالك البكري ص 78. وقد تصحف الاسم فيه الى «زرور) 

۲ _ ينظر عن «فلشانة» مسالك البكري ص ۲۹ ۰ الروض العطار ص ٤١١‏ 

4) کذا ۱ في الأصل والعام . وقد اشتبر الاثر منسوبًا لعبد الله بن عمرو بن العاص . ينظر التعليق 
الموالي . 

ه) ينظر تخريج هذا الاثر وابطال نسبته للنبئ عليه السلام في رسالة «سبل الحدى في ابطال حدیث » 
«اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا». ل: احمد بن محمد بن الصديق. ط تطوان 
۰۹ 

5) في الاصل : احزنوا. والثبت من العام. 

» مصادره : التاریخ الکبیر ج ۳ ق ۲ :۰۰۰-4۹۹ رقم ۰۸ الرح والتعدیل 
ج ۳ ق ۰۳۹۵۰۱ طبقات أبي العرب ص ۰۲2۷ آسد الغابة 6 : ۰۱۳۸ تجريد الصحابة 
۱ میزان الاعتدال ۳ : ۱۷۹ ۰ لسان الیزان 4 : ۲۷۸-۲۷۷ ۰ الاصابة ۳ : ۰۱۷۰ 

ع( لم يرد هذا عند ابي العرب » بيا احذت به بقية الصادر. 


EM 


۱۳۸ عباد بن عبد الصمد 


٦ه‏ - ومنهم أبو معمر عباد بن عبد الصمد* ۰ رضي الله تعالى عنه. 

SG E‏ . ذكر أ بو العرب أنه كان 
يروي عن أنس بن مالك - وعليه يعتمد - وعن ' عبد الرحمن بن عَم" . 

روى عنه/ كامل بن طلحة ويحيى بن سلمان الحفري » وكان أصله من 
البصرة . ۱ 

سكن القيروان وأوطنها » وروی عنه بعض أهلها » ثم خرج إلى «قصطيلية) 
وأوطنها وأقام بها » وتوفي ببا ‏ وكان يروى عن غير واحد من التابعين » منهم الحسن 
البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن ألي رباح . 

عبد الرحمن بن حر يز" ممعت أبا معمر عباد بن عبد الصمد يقول : «أدركت 
أربعة من أصحاب رسول الله عل » فسمعت من اثنين مهم ول أسمع من اثنين» . 

قال أسد بن الفرات : كان عندنا بالقيروان شيخ يقال له أبو معمر » فبلغنا أن 
حبی بن السلام مر به ذات يوم وهو « بمسجد أبي الفتح» عند أصحاب الشواذك؛ 
وهو يقول : : «حدثتي أنس بن مالك » حدثتي عبد الرحمن بن عنم" » فقال له 
عي سیم لو فلت : «لفي عن عن أنس بن مالك وعن ابن غغ" لكان أشبه 
بك » وذلك لأنه كان يطعن عليه في روایته . ویقال اعا حدثه رجل عن آنس. 


و« مصادره : اتاریخ الکبیر ج ۲ ق ۲ : 3 رقم 64 و ۱۱۳۰ ۰ الحرح والتعديل ج ۳ ١‏ : 
۲ بیان خطاً البخاري ص ۷۵ ۰ طبقات أبي العرب ص ۲۲ امحروحین ۲ : ۰۱۷۱-۱۷۰ 
٠٥۵ ۳‏ » میزان الاعتدال ۲ ۰ ۳۸۹ لسان الیزان ۳: ۲۳۳-۲۳۲ معام الاعان ۱ : 


. ۳-۱ 

)١‏ في الاصل : وعند 

؟) في الطبوعة : ابن غانم . والثبت من الاصل . وهو معدود في الصحابة » ينظر أسد الغابة ۳: 
AY‏ . 

۳ في الطبوعة : ابن أبي حريث . والثبت من الاصل . ولعله المذكور في الیزان ۲ : ٠٠١‏ رقم 
1۸9۰ 


4) كذا في الأصل . وأحسبها إحدى المهن . والنسبة إلا : شواذکي . وینسب إليها أبو محمد 
شوک متأدب قروي له رايا عن أبي 3 اخصري . عاش 9 0 الخامس 
كلية الكداب مجامعة عين ال ۳ ]1400[ E‏ 


عباد بن عبد الصمد ۱۳۹ 


أبو الات : وسئل عنه حیی بن السلام » فقال : «ما أعرفه) . ويحيى بن 
السلام بصري وابو معمر بصري . [وقال]' ابو العرب : واتما ضعفوه للغرائب الى أبن 
بها عن انس". 
وكان قد غمز من بعض حدیثه . 
قال : حدثنا أبو معمر عباد أبن عبد الصمد » قال : معت اس بن مالك 
يقول : «لا أدحلت على الحجاج بن يوسف » قال الحجاج : «لقد ممت أن 
آضرت عنقك*) › قال انس : فقلت له : «ما آنت بقادر على ذلك» . قال : «ومن 
حول بينى وبينك ؟» قلت : «الله عر وجل والکتاب حتی يبلغ منتهاه . وکلام علمنیه 
رسول الله أتعوذ به منك ومن أشباهك » . فقال له الحجاج : «علمنیه ۱) :۱ 
ب له : 0 له 0 00 اج مخصرته ونکس وقام 
وعلمنبه وهو: (الله » 6 الله » Ya‏ برلي أحدًا 1 اي ا 
بخبرلك من خبره » وأعوذ بك من شره الذي لا بصرفه غيرك . لا إله إلا الله الحلم !۱ 
الكريم » لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظم ‏ لا إله إلا آنت » عز 
جارك » اجعلى 2 عياذك من فلان ومن الشيطان) . 
وعن عبّاد بن عبد الصمد قال : «أتيت الوليد بن يزيد" زائرًا » فبرني وأمر بنزلي 
دس > فبينا أنا عنده جالس ۱۳ اذ أتى بخرائط مسك » فجعلت بين يديه › 
) يرد هذا النص في نسخة الطبقات المطبوعة . وقد اختصر خبره ابو العرب اال عل كاتا 
انحر له : «وقد ذكرناه في كتابنا الذي ي ألفناه في ثقات المحدثين وضعافهم وبينا أمره) . فلعلّه 
معتمد المالكى هنا , 
5) زيادة للسياق. 
۷) النص في الطبقات والمعالم ولسان الميزان بنجو هذا. 
۸ ينظر عن سوء معاملة الحجاج لأنس. تاريخ الاسلام ۳. ۳4۲ 
٩‏ زيادة للسياق . 
۰( وردت بعد هذا كلمة «سنة» ولعلها مقحمة. 
۱ في المطبوعة : الحكم . والشت من الأصل . 
۲ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان » سادس خلفاء بني مروان بدمشق ولي الخلافة سئة ۱۲۵ 
وقتل سنة ۱۲۹ . تاریخ خليفة ابن خیاط ص ۳۸۲-۳۷۲ . 
۳ في الاصل والطبوعة : جالسا 


۱۰ عباد بن عبد الصمد 


فجعل يزنها بيده » ثم عمد إلى خريطة منها » فرمی بها اي > وقال : «دونك يا أبا 
معمر » ففیها ما يغنيك» » فأخذتها » ثم قلت : «يا أمير المؤمنين » حدثني أنس بن 
مالك أنه سمع رسول الله عم بقول*۱ : «طوبى لمن رای » وآمن بي » وصدق جا 
جثت به ؛ وطوبى لمن رأى من رآني وآمن لي وصدق با جئت به » وطویی لمن رأی 
من رأى من راي وآمن بي وصدق با جشت به» فصاح الوليد بسراريه”' وصبيانه : 
«تعالوا انظروا من رأى من رأى رسول الله َيِه » فقالت صبية منهن : «يا أبتاه » 
اين" صافحه من وراء الستر حبًا لرسول الله پیت » لأنه قد رأى من رآه» ؟ فأشار 
لیا حاجبه أن افعلی. قال عباد : فتناولت باصبعها من وراء الستر, 

قال عباد : ا عنده بعد ذلك ما شاء اه » حتی دخعلت علیه کلب وقیسس 
فذيحوه والصحف في حجره » وأنا قاعد عنده. فلا رأيت [ذلك ۱۷۲ حرجت هاربا 
والخر يطة معي» . 


۶ وردت احادیث كثيرة في هذا العنی وبألفاظ ممتلفة أقربها الى رواية أبي معمر ما آسنده صاحب 
الفتح الكبير في ضم الزيادة للجامع الصغير (۲ : )5١5-151١‏ الى عبد بن حميد من طريق ابي 
سعيد الخدري » وابن عساكر من طريق وائلة بن الأسقع . 

6 في الاصل والطبوعة : لسراريه . 

5) كذا في الأصل. ون الطبوعة : ليدن. 

۷ زيادة للسياق. 


ذكر من دخل إفريقية ولقیروان من هذه الطبقة 


ورجع إلى بلده أو غیرها 


۷ — مهم عاصم بن عمر بن الخطاب*. 
كان » رضي الله تعالى عنه » موصوفا بالدین والفضل . ولد بعد وفاة رسول الله 
ا بخمس سین" . يروي عن أبيه عمر. 

دخل إفريقية محاهدًا مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرین » وله في ذلك 
اخبار. 

ذ کر ابن المبارك في کتابه » عن أبي حاتم » قال : «کان بين عاصم وبين رجل" 
کلام ف آرض ‏ فتنازع معه فیها » فقال القرشي لعاصم : «إن کنت صادقا 
فادخلها ! » فقال له عاصم : «أوقد بلغ بك الغضب كل هذا؟ هي لك !» فقال له 
القرشي : «بل هي لك ۰۰۱ فترکاها جميعًا » فلم يأخذها واحد ما حتی ماتا » ولم 
یعرض " لها أولادهما » وبقيت للفقراء والمساكين. 

وعن محمد بن سيرين » قال؛ : قال فلان - وسمى رجلا من الناس - : ما رأيت 


» مصادره : الطبقات الكبرى ۵ : ۰۱۵ طبقات خليفة ص ۲۳4 ۰ التاريخ الكبير ج ۳ ق ۲ : 
4۷۸-۷ ۰ الترح والتعديل ج ۳ ق ۱: ۰۳45 طبقات أبي العرب ص ١4‏ ۰ ۰۱۸ 
الاستیعاب ۲ : ۷۸٤-۷۸۲‏ » معجم الشعراء ص ۰۳۷۱ اسد الغابة ۳: ۱۱۵ تهذیب 
الاسیاء واللغات ۱ : ۲۵۵ معام الايمان ۱ : ۱4-۱۲۲ ۰ تجريد الصحابة ۱: ۰۲۸۲ 
الکاشف عن رجال الکتب الستة ۲ : ١ه‏ » تاريخ الاسلام ۳: ۲۵ » تبذيب التبلیب ۵ : 
۷۲ الاصابة ۳: ذ5ه, 

)١‏ في الصادر: ولد قبل وفاة رسول الله ير بسنتین (ينظر: الاستیعاب » اسد الغابة » الاصابة 
وغيرها) . 

؟) کذا في الاصول . وسیذکر بعد قلیل ان الرجل قرشي . 

۳( کذا في الاصول . وف الطبوعة : یتعرض . 

4) النص بهذا الاسناد في الاستیعاب ۲ : ۷۸۳ وبعضه في الاصابة ۳ : *9. 


د 


۱:۲ زهرة بن معبد التيمي 


أحدًا من الاس إلا [ومو لا بد]* أن یتکلم" ببعض ما [لا]* يريد » غير عاصم . 
ولقد كان بينه وبين رجل شيء" یوم » فقام وهو یقول : 
قضى ما قضی فيا خلا ثم لا تری له صبوة فیا بقی آخر الدهر 


۸ - ومنهم آبو عقيل زُهرة' بن معبد بن عبد الله بن هشام التيمي * المدني » 
رضي الله تعالى عنه . 

ل ل اله ن الزبير. Ee‏ 
0 

ذكر أبو سعید" أنه دخل إفريقية وأقام بها وغزا برها وحرها مع إسماعيل بن 
SR E‏ ن الحبلي 
التابعي » رضي الله تعالى عا . 

ذکر أن زهرة بن معبد هذا أصابه في أرض العدو احتلام في ليلة ثلاث 
وعشرين من رمضان » وكان في مركب » فذهب إلى صدر الرکب ليغتسل » 
فزلقت رجله فسقط في البحر» فوجد ماءه عذیا . 

قال رشدين بن سعد" المصري » قال“ عمر بن عبد العزيز لزهرة بن معبد : 


2( زيادة من المصدرين e‏ 
۷( ف اللاصل : شيئا 


« مصادره : الطبقات الكبرى ۷: ۵۱۵ . طبقات خليفة ص ۲۹4 التاریخ الکبیر 
ج ۲ ق۱ : ۳ اجرح والتعدیل ج ۱ ق ۲ : ۰1۱۵ تاريخ الاسلام ۵ : ۰۲۵۱ a‏ 
۱ ۰۹ تبذيب التبذيب ۳: ۰۳۹۲-۳4۱ تقریب التبذيب ۱: ۰۲۹۱۳ 

۱ بضم اوله كا في التقریب . 

۲ هو ابن يونس الرخ الشهور. 

۳ في الاصل والطبوعة : رشد بن سعید . والتصویب من تقریب التهذیب ۱ : ۲۵۱. وتقدم التعريف 
به في حواشي هذا ابلزء . ونلاحظ ان ناسخ الاصل وضع ضمّة فوق حرفه الأول «الراء» وضبطه 
ابن حجر بكسر أوله . 

4) النص في تار بخ الاسلام وبعضه في التاريخ الكبير. 


أبو قبيل العافري ۱:۲ 


«أين تسکن ؟» فقال له : «بالفسطاط » فقال له : «وأين اج عن الطيبة ؟) فقال 
له : «وأين الطیبة ؟» قال : «الاسكندرية » فانك تجمع فيها دنيا وآخرة . انها 
الطيبة الموطن. والذي نفس عمر بيده » لوددت أن قبري يكون بها » ولقد بلغي 
أنها تقدس في كل عام مرتين» . فسكن زهرة بعد ذلك الإسكندرية » وترك سکن 
مهبر. 

قال اللیث بن سعد : وکا نعود ۳ عقال* زهرة بن معبك وهو شدید الوجع 
: 5 
ونحن خاثفون عليه » فزرناه غدوة من تلك الغدوات » فقال : اريت الليلة عمر 
بن عبد العزيز في النام » فقال لي : أين تسكن با أبا عقال؟ فقلت له : 
الاسكندرية » إذ عزمت /عل في سكناها » فقال لي : ابشر بما يسرك في دنياك 
وآخرتك » وكرر ذلك علي مرتین» . 


. ومنهم أبو قبيل العافري* واسمه حَبَي ' بن هانئ » رضي الله تعال عنه‎ - ٩ 

من أهل الدين والفضل » يروي عن جاعة من الصحابة : منهم عبادة بن 
الصامت » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر الجهني . روى عنه عمرو 
بن الحارث » ويزيد بن أبي حبيب » والليث بن سعد. 

دحل إفريقية غازيًا مع حسان بن النعان » وشهد معه المغازي » وكانت له في 
ذلك مقامات  »‏ رجع إلى مصر" وتوفي بالبرلس” سنة تمان وعشرین ومائة . 
ه) كذا. وكنيته في صدر الترجمة والمصادر: «ابو عقيل». 


» مصادره : الطبقات الکری ۷: ۰۵۱۲ طبقات خليفة ص ۰۲۹ التاریخ الكبير 
ج ۲ ق ۷١ : ١‏ » العرفة والتاریخ ۲ : ۵۱۷ » الحرح والتعدیل ج ۱ ق ۲ : ۰۲۲۷۵ مشاهیر علاء 
الأمصار ص ۱۲۰ ۰ الاکال ۲ : ۰۹۷ ۷ :۰۳۲۹ تاريخ الاسلام ه : ۱۹۵ ۰ الکاشف عن 
رجال الکتب الستة ۱ : 555 ۰ تهذيب التهذيب ۲ : ۰۷۳-۷۲ تقریب التبذیب ۱ : ۰۲۰۹ 
حسن امحاضرة ۱ : ۲۹۸ . 

)١‏ في التبذیب : بضم أوله وبائین من تحت الأولى مفتوحة وقبل : امه حي والاول اشهر. وا کتفی 
ابن ماکولا (الاكال ۲ : 4۷) وکذا ابن أبي حاتم في ابحرح والتعدیل بالترجمة له في باب «حي» 
بالحاء الهملة والیاء العجمة باثنتين من تحتها . 

۲( أقحمت هنا كلمة «ورجع». 


۳۲ _ جاء بعد هذا في الأصل : بالشام. حاشية : البرلس ۰ بين ثغر الإسكندرية ودمیاط وقوله الشام = 


۱۳ ظ] 


144 أبو قبیل العافري 


ابن وهب : ذكر في «جامعه» » عن ابن هيعة » عن أبي قبيل المعافري » عن 
عبد الله بن عمرو » أنه قال : «[من قال]* حين يستنبه من نومه : «الحمد لله الذي 
أحيا نفس بعد موتها » إن ري على كل شيء قدیر» » كان كيوم ولدته أمه» . 

ابن وهب : وسأل رجل ابا قیل عن القدر » فقال آبو قبیل : «لأنا 5 الإسلام 
أقدم منه » فدين” أنا في الإسلام أقدم منه » لا خير فیه ) . 

عن ضمام بن إسماعيل » قال :كان آبو قبیل إذا صلّی الصبح جلس ي مصلاه 
الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس وترتفع » فيركع ما بدا له ثم بخرج فإذا قام 
eS‏ يتين لفل اسان کنیا حذو منكبيه » ثم يقول : 
أعوذ بالذي يسك السموات والاأرض أن تزولا » ولئن زالتا ان امسکها دن ال 
CR‏ ی ENE‏ 
د ا عن الأخيار » ولا تجعلني مع الاشرار وأسألك ألا تبتي أحدا 

من أهله ولا ولده إلا قدمته بين يديه" » ولا أترك دينارًا ولا درهمًا ولا دیا . 

قال ضام : وکانت داره تسمی «اللفیف»٩‏ من كثرة من كان فہا من. آمهانت 
أولاده وغير ذلك » فاقوا كلهم حتى لم ببق منهم أحد » ولم يترك شین من الدنيا إلا 
قطيفة وفراشًا وسلاحًا ؛ وكان من تواضعه يلي الشراء من السوق بنفسه » وكان لا 


يداع أن يصوم يوم الاثنين والخميس . 


= [خطأ]. توني. وقد رأينا الاستغناء عن جميع الألفاظ الزائدة واكتفينا بالنص كا رواه ابن 
ما کولا وابن حجر عن ابن يونس . 

5) زيادة من (م). 

5) عبارة الاصل : ثم يستقبل بباطن كيفه القبلة. والصواب ما اثبتناه. 

5) سورة فاطر اية 51١‏ , 

۷ يريد : اهلي.. ولي 

۸ کذا نی ۳0 1۷ المطبوعة : دينا, 

9) افیف : ما اجتمع من الناس من قبائل شتی » أو من أخلاط شى » فيهم الشريف والدنیء » 
والمطيع والعاصي والقوي والضعیف. وني التنزيل العزیز. «جكنا بكم اي حتمعین محتلطین 
(المعجم والوسيط : لفف) . 


أبو عبد الله عکرمة ۱14 


۰ - وملهم أبو عبد الله عكرمة * » موی عبد الله بن عباس » رضي الله تعالى 
عنه . 

كان كثير الرواية عن مولاه وعلیه معتمده » وروی عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وعن أبي هريرة » وروی عنه خلق يطول ذ كرهم . 

وأدخله مالك في «موطئه»' وكنى عن اسمه فقال : أخبرني مخبر عن بن 
عباس" » وهو عکرمة . قال عباس الدوري" : قلت ليحيى بن معین : «مالك بن 
أنس كره عكرمة ؟» فقال : انعم » لكنه روى عن رجل عنه شیتّا يسيرًا» . 

وسئل يحيى عن عكرمة وعن نافع مولى ابن عمر فقال : «کان عكرمة أعلمهم 
بابن عباس ۰ ونافع أعلمهم؟ بابن عمر». 

وقیل لسعید بن حبر : «تعام أحدًا أعلم منك ؟» قال : انعم » عكرمة) , 

قال قتادة" : «أعلم الناس بالتفسیر عکرمة». 

قال أبو بكر : وقد اختلف العلاء بالحديث في عكرمة » شمن وثقه وأثنى عليه 
يحبى بن معين وعلي بن المديني وأبو الحسن الكوفي وإسماعيل القاضي » وضعفه 
غيرهم ؛ لكنهم متفقون على حفظه ومعرفته بالعلم وتفسير القرآن الکریم . 


» مصادره : الطبقات الکبری ه : ۲۹۳-۲۸۷ ۰ طبقات خليفة ص ۲۸۰ ۰ التاريخ الکبیر ج 4 
ق ۰4٩ : ١‏ الخرح والتعدیل ج ۳ ق ۲ : ۰۹-۷ العرفة والتاریخ ۲ : ۱۲-۵ ۰ طبقات ابي 
العرب ص ١9‏ ۰ مشاهير علاء الامصار ص ۸۲ ۰ طبقات الفقهاء ص ۷۰ صفة الصفوة ۲ : 
۱۰۵-۳ تهذيب الامماء واللغات ۱: ۰۳۸۱-۳4۰ تاريخ الاسلام ۳: 
۰۱۱۲-۲۷ الکاشف ۲ : ۲۷۹ ۰ تهذیب التبذيب ۷: ۰۲۱۳ تقریب التپدیب ۲ : ۳۰, 

)١‏ جاء هذا الحديث عند جاعة من رواة الموطأ عدا بحي بن بحي الليئي. ینظر: الوطا برواية محمد 
بن الحسن ص ۱۳ رقم 1۸۲ والتقصي ص ۲۱ . 

؟) نصها كا في رواية محمد «... عن ابن سيرين عن رجل اخبره عن عبد الله بن عباس». 

۳ في الأصل والطبوعة : الدروي. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه. وهو عباس بن محمد 
الدوري » ابو الفضل . أحد أنمة الحديث ونقد الرجال توفي سنة ۲۱۱ . بنظر : تقريب التهذيب 
۱ ۳۹۹. 

4) في الاصل : اعلمها . 

ه) تاريخ الاسلام . ۳ : ۱۵۷ . 

5) الصدر الذکور وصفة الصفوة ۲ : ۱۰. 


۹۹ اک ین 


دحل عكرمة إفريقية وأقام بالقیروان » وبث با العلم » وكان محلسه في مؤخر 
جامع القیروان في غربي الصومعة". 

أبو العرب! : ذکر آحمد بن صالح أن أصل عکرمة من بربر افريقية » وذکر 
غيره أنه من سبي إفر يقية. 

اشا این عباس .اش له ات علم أبيك ؟2 ؛ فاسترده وأعتقه ۳ . توفي 
سنة حمس ومائة هو ابن [ تمانين] ١"‏ سنة » وتوفي هر ویر عزة في پیم واحد . 
ولي علا جميعًا » فقيل : مات أشعر الناس وأعلم الناس ۱۳ 


۱ - ومنیم سلیان بن عوسجة اللخمي* 

ذکره أبو العرب في التابعين » ول یذ کر عمن روی [من الصحابة]۱ . وذ کر 
ابن عبد الأعلى أنه روک عن عبد الرحمن بن رافع التنوخحي > وعبد الرحمن هذا 
تابعي . روی عنه ابن انعم وغيره . 

ابن أنعم عن سلیان بن عوسجة عن عبد الرحمن بن رافع التنوحي أن الني 


) النص في طبقات ابي العرب ص ۱۹. 

۸ اورد الذهبي في تاريخ الاسلام (۳: )١١١‏ نصا مها عن صلة عكرمة بالغرب ويزيد في 
أهميته ان سنده افري : «حدثنا ع بن ام بالددين ایی عمران قال : كنا 
مغرب وعندنا عکرمة في وقت الموسم ٠.‏ فقال حكرمة 2 : وددت ان بيدي حربة اعترض بها من 

شهد الموسم . قال : فرفضه اهل افريقية). 
) لم يرد هذا في نسخة طبقات ابي العرب المطبوعة . وقارن با جاء عن اصل عكرمة البربري : تاريخ 
الاسلام ۳: ۱۵۷ . 

۰ شراه واشتراه باعه (العجم الوسيط : شري) 

۱ النص في رواية الالكي مبتسر. ونصه کا جاء في طبقات ابن سعد ره : ۲۸۷) «مات ابن عباس 
و مة عبد ۰ فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة الاف 
دینار » فبلغ ذلك عكرمة فأتى علیا فقال : بعتني بأربعة الاف دینار؟ قال : : قال أما اله ما خير 
لك » بعت علم أبيك ازن الاف دینار؟ فراح علي الى حالد فاستقاله فأقاله » فأعتقه» . 

.۲۹۲ بياض في الاصل والتکلة من طبقات ابن سعد ه:‎ )١١ 

۳) ينظر المصدر ال ذکور. 


» مصادره : اجرح والتعدیل ج ۲ ق ۱: ۰۱۳4 طبقات ۳1 العرب ص ۲٤‏ . 
۱ زيادة من (م). 


يحيبى بن سعید الأنصاري ۱:۷ 


َيِه كان إذا دحل السوق قال" : «اللهم إني أسألك من خير ما فيا » وأعوذ بك 
من شر ما فيها ‏ اللهم إني أعوذ بك من بمين ماحقة وصفقة خاسرة". يا أهل 
السوق » اتقوا الأمان فانها تلقح 0 تلقح“ البيع وتمحق الدین». 


۲ - ومنهم ابو سعيد بحيى بن سعيد بن فيس بن قهد' الأنصاري * » رحمه 
الله تعالى . 


قال یی بن معین" : وکان قهد" صاحب الني له › وكانت ابنته عند 
حمزة بن عبد الطلب تسمی «خولة» . ۱ 

روی عن أنس و[واقد بن عمرو بن سعد بن]* معاذ والسائب بن يزيد. روی 
عنه مالك والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وغيرهم من الأكابر » وتوفي سنة 


۲ جاء الحديث مسندا من طريق بريدة الأسلمي عند الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه 
الكبير (ينظر : الفتح الكبير ۲ : ۰۳۵۳ الاذكار للنووي ص ۱۳4) ولفظه يختلف يسا عن 
رواية الرياض . 

۳ إلى هنا تقف رواية الحديث المشار الها. 

4) کذا. والقصود أنما تجلب الربح . وني الفائق (۳: ۳۲۸): اللْفّحَة لوح : ذات الل م 
النوق . 


» مصادره : طبقات خليفة ص ۲۷۰ التاریخ الکبیر ج 4 ق ۲ : ۲۷۱-۵ ۰ الترح والتعدیل 
ج 4 ق ۲ : ۱۵۹-۱6۷ ۰ طبقات أبي العرب ص ۲۵ ۲۷ ۰ ۲۷-۲۱ ۰ مشاهیر علاء 
الامصار ص ۰۸۰ جمهرة الانساب ص 64" » طبقات الفقهاء ۶ ص 55 ۰ تاريخ بغداد 
۶ ۰۱۰۱-۱۰۱ دیب للاساء وللغات ۲: ۱۵4-۱۵۳ الکاشن ۳ .: 
۲۵۷-۹ ۰ تبذیب التهذيب ۱۱: ۲۲-۲۲۱ تفریب التبذيب ۲: ۳4۸. 

46 يبدو أن المؤلف أحذ نسب يي بن سعيد من كتاب مصعب الزبيري أو من نقل عنه > ذلك 
أن جمهور الزرخین نسبوا لمصعب أنه جعل قيس بن قهد الأنصاري جد ليحي بن سعيك 
وردوا عليه رأيه هذا وقالوا : إن جد بحي بن سعيد هو قيس بن عمرو. وهو أنصاري نجاري . 

N ۴‏ يسكت عم انس 

۳ في الأصل الخطي والطبوع : فهد بافاء : وضبطه الأمير في الاکال ۷ : ۷۷ بالقاف . 

4) ينظر المصدر المذكور. 

ه) في الاصل ومعاذ. ومعاذ قديم الوفاة لم يلحقه بحي . وتممنا الاسم من تهذيب التبذيب ۲۲۱۰۱۱ . 
وهو مدني انصاري . توفي سنة ۱۲۰ تقريب التهذیب ۲ : ۳۲۹ 


۱4۸ حبی بن سعید الأنصاري 


ثلاث وأربعين ومائة ببغداد” وهو قاضيها » ولاه عليها أبو جعفر المنصور. 

ذكر أبو القاسم بن ابلوهري عن هشام بن عروة أنه قال : حدثيي [العدل]" 
الرضا الأمين على ما تغيب عنه* يحبى بن سعيد. 

ES,‏ اسان اقول "فياف یرانق اهنا 

وقال آیوب "۱ : ما تركت بها - يعني المدينة - أفقه من يحيى بن سعيد. 

دحل" حیی بن سعيد إفريقية واجتمع بتونس مع خالد ابن أبي عمران » 
وروی عنه . 

عن عیسی بن مسکين"' ۰ عن سحنون بن سعيد » عن عبد الله بن وهب ؛ 
قال : حبري سلمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : كنت بافريقية فعرضت لي 
حاجة من حوائج الدنیا » فلبلت أدعو فا الليل والنبار حتی لت نفسبي ف ذلك 
وأحمني » فذ کرت ذلك لشيخ كان في الغرب » فقال لي : «لا منك ذلك » 
فاني قد كنت أسمع أن الله تبارك وتعالى إذا آراد أن يبارك لعبد في حاجة أذن له فيا 
بالدعاء» » قال آبو العرب : هذا الشيخ هو خالد بن أبي عمران. 


03 کذا. وأكثر الروايات ترجح أن وفاته كانت باهاشمية قبل انتقال المنصور الى بغداد (تراجع 
الاراء المختلفة في تاريخ بغداد), 

۷ زيادة من اجرح والتعدیل والتهذیب , 

۸ کذا نی الاصل الا أنه بدون اعجام وتسنده رواية الخرح والتعدیل . وفي التبذیب : «عدل نفسي 
عندي» . وقراها ناشر الطبعة السابقة : «على ما نص عليه . » 

4) النص في التبذيب ۱۱: ۲۲۳. 

۰ النص متداول لدی اکثر مترحمیه . 

۱ النص في طبقات ابي العرب ص ۲۵. 

۲) طبقات ابي العرب ص ۲٤۷-۲٤٩‏ . 


سلهان بن يسار 14۹ 


من 


۳ - ومنهم أبو أيوب سلمان بن يسار» > رضي الله تعالى عنه . 

وهو آحو عطاء بن يسار » من فضلاء/ التابعين وفقهائهم . 

وكان مالك رحمه الله تعالى يثني عليه ويقول' : «هو أفقه من سعید" » وهو 
أعلم أهل الك الي ٠‏ 

روى عن جاعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هر يرة وغيرهم . 


وروی عنه ابن شهاب . وهو أحد الفقهاء السبعة . 


قدم إفر يقية غازیا وأقام بها » وكانت له بها آثار مشهورة ومقامات مذ كورة ثم 


رجع إلى المدينة فأقام بها حتى توفي سنة أربع وتسعین" , 


. ومنہم رافع بن عقيب الكلاعي * رضي الله تعالى عنه‎ - ٤ 
. من أهل الفضل والدين » روى عن ابن عمر وغبره‎ 
: دخل إفريقية ثم خرج منها. وروی أشهب' ۰ يرفعه إلى رافع » أنه قال‎ 


(۲ 


(۳ 


(0 


مصادره : الطبقات الكبرى ه : ۱۷۵-۱۷6 ۰ طبقات خليفة ص ۱4۷ التاريخ الكبير ج ۲ 
ق ۲ : ۲-64۱ الحرح والتعدیل ج ۲ ق ١‏ : ۰۱8۹ طبقات ابي العرب ص ۰۱۷ ۰۱۹ 
مشاهير علاء الامصار ص 4" ۰ حلية الاولیاء ۲ : ۱۹۳-۱۹۰ الا کال ۱ : ۳۱۳ ۰ طبقات 
الفقهاء ص ۰۱-۰ تبذیب الأسماء واللغات ۱: ۲۳۵-۲۳۵ ۰ صفة الصفوة 7 : 
۰۸4-۷۲ تاريخ الاسلام 4 : ۰۱۲۲-۱۲۰ الکاشف ۱: ۰4۰۲ تبذيب التهذیب 4 : 
۸ تقريب التبذيب ۱: ۰۳۳۱ 

جاء في الصادر عن مالك ما يناقض هذا وهو قوله : « کان سلعان من علاء الناس بعد ابن 
السیب» ينظر طبقات الفقهاء وتاریخ الاسلام ٠١١ : ٤‏ . 

جاء هذا القول في الصادر منسوبًا للحسن بن محمد بن الحنفية ولفظه : «کان سلیمان آفهم من 
سعید بن المسيب» , الطبقات الكبرى ۵ : ۰۱۷ التاريخ الكبير ٤‏ : ۱ ولفظ البخاري في 
تاريخه : «... اقیس عندنا,... و بقل اعلم ولا افقّه ) , 

جاء في تاريخ الاسلام غ؛: ۱۲۲ : «قال ابن معين وابن سعد ومصعب والبخاري : توفي سنة 
۷ وقال خليفة : سنة .١١4‏ وقال بعضهم : سنة ٩٤‏ وهو غلط . 


مصادره : اجرح والتعديل ج ١‏ ق ۲ : ۰۸۱ 
آسند سحنون عدّة آثار في هذا العنی عن آشهب ولم يرد هذا من بينها. تراجع مدونة سحنون 
۱ 


۱9۰ دخين بن عامر 


إلى إفر يقية في رمضان » فافطرته ؛ ثم لم آقضه حتی حضني سفر آخر في رمضان » 
فأفطرته + فأخيرت بذلك عبد الله بن عمر فأمرني أن أقضى الثلاثة الأشهر » وأمرني 
أن أقضي عن كل يوم مد". إلا أني لم أقض حتى تداركن علي». 


. ومنهم أبو ليل' دُحيّن' بن عامر احجري* » رضي الله تعالى عنه‎ - ٥ 

كان من فضلاء المؤمنين » روى عن عقبة بن عامر الحهني صاحب رسول الله 
مله وعن جاعة من التابعين. روى عنه من أهل القيروان بكر بن سوادة الخذامي 
ويزيد بن أبي منصور وعبد الرحمن بن زياد بن نم . 

دحل إفريقية وأقام بها » ويذكر أنه كتب لعقبة بن نافع" » وشهد معه 
المشاهد كلها والحروب والفتوحات التي كانت بافريقية والمغرب » ثم رجع إلى 
مصر. ويقال؛ إنه استشهد بتنيس” + قتلته الروم بها سنة مائة » رضي الله تعالى 


عنه , 


5 - ومنهم أبو عبيدة مُرّة بن عقبة بن نافع الفهري* » رضي الله تعالى عنه . 
كان له فضل ودين » روى عن ابن عمر وغيره » وروی عن أببه عقبة بن 
؟) في الأصل : مد. 
م مصادره : التاريخ الكبير ج ؟ : ق١:‏ ۰۲۵۲ المعرفة والتاريخ ۲: ۵۰۱6-۵۰۳ اللترح 
والتعديل ج ١‏ ق ۲ : 44۲ » الا کال ۳: ۰۳۱۳ تاريخ الاسلام ۳: ۳۹4 الكاشف ۱ : 
۳ تبذيب التبذيب ۳: ۰۲۰۷ تقریب التبذيب ۱ : ۰۲۳۵ تبصير النتبه ۲ : ۵۵۸ . 
القاموس احیط (دخن) ۰ حسن امحاضرة ۱: ۲۵۸ . 
)١‏ کناه بعقوب «ابا الحيثم» وهو حلط منه بینه وبين احد تلامیذه ويدعي ابا ام الحجري کا لاحظ 
ذلك محفق العرفة والتاریخ ۲ : ۵۰۱۳ هامش ۱. 
5 :ضبطه 2ج التبذيب والقاموس : بمهملة ومعجمة ونون ۰ مصغرًا ۰ کزبیر. وجاء في الأصل 
مهملا وقرأه ناشر الطبعة السابقة : دجين. ثانيه جم . 
“ا) في المصادر: انه كتب لعقبة بن عامر. 
(f‏ أسنده ابن حجر والذهبي عن ابن يونس (التهذیب » تاريخ الاسلام) . 
ه) من مدائن مصر الشهورة ينظر عا : الروض العطار ص ۱١۸-۱۳۷‏ . 
» مصادره : التاریخ الكبير (الكني) ص ١ه‏ ۰ الحرح والتعدیل ج 4 ق ۲: ۰4۰8 جمهرة 
الأنساب ص ۰۱۷۸ الکاشف ۳: ۰۳۵۹ تبذيب التبذیب ۱۲ :۰۱۹۰ حسن امحاضرة 
۱ تقريب التبذيب ۲: ۰44۸ 


ابو عبيدة بن عقبة ۱۱ 


نافع » وروی عنه عبد الکریم ر ورم ین او ۸ 

دحل افريقية مع أبيه عقبة » وشهد معه بعض مغازیا. 

ابن وهب في «موطثه» » یرفعه عن أبي عبيدة » قال : «کنت مع الي عقبة 
بن نافع بافر يقية » فقصر الصلاة في أسفاره سنة أو سنتين » حتى كتب إليه معاوية 
بن أبي سفيان فعزم عليه ليتمّن». 

قال عبد الله" : واغا التزم معاوية في ذلك فعل عمّان بن عفان رضي الله تعالى 
عا » لأن عثان أتم الصلاة عنی". وإنما فعل ذلك عثان لا قيل له : إن بعض 
القادمين من الآفاق من حضر الحج وقصر الصلاة بمنى حسبوا أن الصلاة قصرت » 
فنقلوا ذلك إلى بلدائهم » فالتبس ذلك على من لا على عنده ولا دراية بالسنن 
والفقه في دين الله تعالى » فام عغْان الصلاة نی لیشتر عند جميع من حضر 
الوسم من أهل الآفاق وغيرهم أن الصلاة لم تقصر ء وأنها باقية على الفريضة التي 
فرضها الله عر وجل على عباده » وأن القصر !نما هو سنة في السفر لا فرض ؛ 
وكذلك تأولت عائشة رضي الله تعالى عنها في إتمامها في السفرء كا تأول عثان 
رضي الله تعالى عنه. وهذا أحسن ما یتأول عله في ذلك" . 


۱( نرجح انه : موسى بن ايوب : ۰ ويقال : ابن أبي أيوب » الهري أبو الفيض احمصي » مشهور 
بكنيته ثقة » عداده في الطبقة الرابعة . تقریب التبلیب ۲: ۰۲۸۱ 

؟) في الأصل عبيد الله. وهذا تعقیب من المؤلف : عبد الله بن محمد الالکي . . . 

۳( ينظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ١‏ : ۲۸۳۶-۲۸۳۳ وكامل ابن الاثير ۳ : ۰۱۰۹۱۰۳ 

. ی أبن حجر ترجمته بقوله : «توفي سنة سبع ومائة وهو يريد الحج» (تهذيب التهذیب)‎ )٤ 
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ذ کر الطبقة الثانية من فقهاء مدينة القیروان وما يليا من البلدان 
ومحدثيهم وعبادهم ونسا کهم 


۷ - منم أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم العافري* الشعباني' قاضي 
إفر يقية »> رضي الله تعالى عنه . 

كاد من عله ادق سير إل الرقكه والورع > » صلبًا في دينه ؛ متفنتا في علوم 
شتى , . وکان أول مولود پا ری ات الريك درو عن جاه من 
التابعين تقدم ذكرهم > وكان مشهوژا أدخله المؤلفون في كتبهم' . 

وكان سفيان الثوري بعظمه ويعرف حقه . وزاره سفيان بمكة ؛ وذلك ما حُدثنا 
به عن ابن وهب ۰ قال : خرجت إلى مكة في أول حجة حججتها وأنا صرورة » 
ا ن أنعم . وكنت آنيه فأسمع منه. فكنت عنده ذات يوم فإذا برجل 
بستأذن عليه بالباب فقال : «انظروا من بالباب» »> فخرج رجل - أو قال : 
حرجت آنا - فقالوا : «رجل عليه اطار» فقال : «ائذنوا له ؛ فلا دحل قام إليه 
عبد الرحمن ولقيه بالبشر والسلام » واسند الیه حدیثه وجرت بينه| مواعظ 
ومذا کرة » فلا حرج الرجل قلت لمن بالحضرة من الطلبة :.«من هذا الذي فعل به 


»+ مصادره : طبقات حليفة ۰۲۹۲ التاریخ الکبیر ج ۳ ق ۱ : ۲ الرح والتعدیل 
۳۵ : ۲۲۳۵۹-۲۳۶ ۰ طبقات أبي الہ ترب ص ۳۳-۲۷ ۰ احروحین ۲ ۵۱-۵۰ 
تاريخ إفريقية والغرب ص ۱۹۸-۱۹۳ ۰ تاريخ بغداد ۱۰: ۰۲۱۸-۲۱6 الا کیال 
IY:‏ ة :كه اللباب ۲ ۱۹۸-۷ ۰ معام الایان ۱ : ۲۳۷-۲۲۸ ۰ البيان 
المغرب ۱: ۸۰ (وفيات ؟5١)‏ ۰ الكاشف ۲ : ۱۹4 ۰ ميزان الاعتدال ۲ : 4-۵1۱ 
#بذيب التبذيب 5: ۰۱۷۲-۱۷۳ تقریب التبذيب ۱ : ۰4۸۰ حسن احاضرة ١‏ : ۲۷۵ . 

, في الأصول : السفياني . والثبت من الا کال والتبذیب‎ )١ 

( تاج ة من لد في جا ان مب : ۲۰۰ ۱۱۶ وأشارابن حجر في التبذيب 
عند التعریف به » إلى من حرج له من أصحاب الکتب الستة وهم : البخاري في الأدب الفرد 
وابو داود في سننه و الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه . 


بام 


عبد الرحمن بن زياد ۱۵۳ 


عبد الرحمن هذا الفعل كله ؟» فقالوا : «هذا سفيان الثوري» فلا قالوه" لي جمعت 
كتبي وخرجت مبادرًا في إثره. 

ولا يشك أحد في فضل عبد الرحمّان. 

[قال أبو العرب؛ : وأنكروا عليه أحاديث ذكرها البهلول بن راشد . قال : 
سمعت سفيان الثوري يقول: جاءنا عبد الرحمان بن زياد الافریق]" بستة' 
أحاديث يرفعها إلى الني يه . لم أسمع أحدًا من أهل ال 0 

كول ينثت امات ولا 

- وحدیث؟ » الصداني حين أن قبل بلال » فأراد بلال أن يقم » فقال عليه 
السلام : ان اقا یل ام ون ار ومن ادن فهو يقم . 

- وحدیث إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة ثم استوی جالسًا فقد تمّت 
صلاته [وان أحدث]"٠‏ 

- وحدیث"۲ . قال الني مله : اغد عالمًا أو متعلّمًا ولا تكن الثالث 


۳ في الأصل : قاله . 

4) النص ف الطبقات ص۲۷ . وعنا في العام ۱ ۲۳۱-۲۳۵ ۰ وتمهذيب التبذیب 
۱ ۱۷۱-۱۷۵ . وبعضه في رحلة التجاني ص ۳۲. 

6 زياد من الطيفات والتبذيب . 

5 في الأصل : : لستة. والمثبت من المصادر. 

۷ ثي الصادر : برفعها . 

۸( ازاج أنه E E‏ : كنا نبيع أمهات الأولاد على 
عهد رسول الله يِه وألي بکر. وتضیف رواية جابر : فلا کان عهد عمر نهانا فانتبينا پنظر : سنن 
أبي داود ٤‏ : ۲۹ - ۲۷ (رقم ۳۹۵۲-۳۹۵۳) ومسند الامام أحمد ۳ : ۲۲. ونلاحظ أن رواية 
أبي داود وأحمد جاءت من غير طريق عبد الرحمان بن زیاد . وهذا بقوي رواية عبد الرحمان. 

4 تقدم تخريمنا لحديث الصدالي في ترجمة زياد بن الحارث الصدالي فليراجع . 

۰) زيادة من الطبقات . 

۱) ورد في بعض الصادر منسويًا لابن مسعود مع اختلاف يسير وزبادة في من الررايات . ینظر : 
سنن الدارمي ۱ : ۹۷ ۰ جامع بیان العلم ۲ ۱۳۷-۳ . وجاء في رواية أخرى منسويًا لأبي 
الدرداء . ينظر : حلية الأولياء ١‏ : ۲۱۷ صفة الصفوة ۱ : ۱۲۹ . وفي رواية أنه من قول خالد 
بن معدان . سنن الدارمي ۱ ۹. وقارن بالقاصد الحسنة ص 1۷ . 


۱47 ظ ] 


1١65‏ عبد الرحمن بن زياد 


- وحدیث "۱ ۰ قال عليه الصلاة والسلام : لا خير فيمن لم يكن عالمًا آو 
- وحدیث "۱ ۰ قال مه : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل : آية محكمة ۰ أو 
سة قاعة » أو فر بضة عادلة. 
[قال ] : فلهذه الغرائب [ضعف ابن معين حديثه]*' . 
وکان مسکنه بالقیروان بقرب باب نافع » ومولده بافريقية » وتو بالقیروان في 
شهر رمضان سنة احدی وستین ومائة*! ودفن بباب نافع . 
وکان۱۱ قد أسره الروم . فرفع إلى الطاغية مع جاعة من المسلمين » قال : فبينا 
نحن في حبسه اذ غشيّه عيد له » فأقبل علینا فيه من الحار والبارد ما یفوق 
۸ 5 
القدار۱۷ ۰ إذ خطرت امرأة [نفيسة]" على" الطاغية ۲/» فاخبرت بحسن صنیع 
الملك بالعرب » فخرقت ثيابها ونشرت شعرها وسودت وجهها ‏ فقال لها : مالك ؟ 
فقالت : العرب قتلوا ابي" وزوجي وأخحي وانت تفعل بهم هذا الذي رایت ؟ فنخر 
وصلب ۰ وقال : علي بهم » فصرنا بين يديه سماطين » وأمر سیافه بضرب علق 
واحد واحد حتی قرب المر منی » فحرکت شفیی » وقلت : (الله » الله » الله » 
۲ لم أقف عليه . وهو قريب من قول أبي الدرداء : «تعلموا فان العام والمتعلم في الأجر سواء ولا خير في 
سائر الناس بعدهما» حلية الأولياء ١‏ : ۰۲۱۳ 
۳( روی أبوداود هذا الحديث في سننه (۳ : ۱۱۹ رقم ۲۸۸۵) من طریق عبد الرحمّان بن زياد ين 
آنم . ورواه ابن ماجه في سننه ۱ : ۲۱ رقم 4ه من غير هذا الطریق. 
۶ عبارة الأصل والعام : أخذ عليه الحدثون . وقد رأينا الاستغناء علا بعبارة الطبقات احصورة بين 
معقفین . 
۵ هذا ما تقوله الصادر الافريقية . أما الصادر الشرقية فییدو أنها نداولت ما جاء في تاريخ البخاري 
وتاريخ ابن يونس . وما يؤرخان وفاته سنة ۱۵۲ . 
5) الخبر في طبقات أبي العرب ص ۳۲-۳۱ وتاريخ افريقية والغرب ص 154-157 والمعالم 
TTY‏ 
۷) عبارة تاريخ إفريقية والغرب : فبعثت إلينا بأصناف من الطعام. وقريب مها عبارة العام . 
۸ زيادة من الطبقات . 


٩‏ أي عند. 
۰ عبارة تاريخ افريقية والعام : واتصل ذلك بامرأة اللك . وکانت نفيسة-عند الرقیق : 
تقبة - عنده . 


. في الصدرین الذکورین : أبي . وکذا في الطبعة السابقة : والثبت من الخطوط‎ ١ 


عبد الرحمن بن زياد 100 


ري لا آشرك به شیثا + ولا أنخل من دونه وليا» ؛ ثلانًا . وأبصر فعلی ‏ فقال : 
«قدموا شیاس العرب ) - يريك عالهم - فقال ل لعلك قلت : رال الله » 
الله » ری لا آشرله به شيعا ؟) فقلت : انعم ). فقال : «ومن أين علمته ؟» قلت 
له : «نبينا » عليه الصلاة والسلام ا به) فقال لي : «وعیسی ارا به في 

الانجيل» فاطلقنی ومن معى). 
وقیل : فداه او جعفر المنصور » فداه وولاه قضاء افر بقية . 
ودخل ۲۲ يومًا على المنصور » فقال : «يا ابن نم » ألا تحمد الله الذي أراحك ما 

كنت فيه ٠‏ وما كنت تری بباب هشام وذوي هشام ؟ ) 2 فقال له عبد الرحمن : ما 

أمركنت أراه بباب هشام إلا وأنا أرى اليوم منه طرقًا 0 قال : فا لا بوصو 

ثم قال له : «فا منعك أن ترفع ذلك إلينا » وأنت تلم أن قولك عندنا مقبول ؟» 

فقال : «إني رآیت السلطان سوقا » وإنما يرفع إلى كل سوق ما يجوز فيها؛ » قال : 

فکبا لها أبوجعفرء ثم رفع رأسه فقال : «كأنك كرهت صحبتنا؟» ۰ فقال*۲ : «ما 

يدرك [المال]*" والشرف إلا في صحبتك » ولكني ترکت عجوزا [وإني أحبّ 

مطالعتها . فقال: اذهب فقد أذنا لك۳"۲. 
وحدثوا"' أنه لما غلب البربر على القيروان وفد على الخليفة رجال » قال عبد 

الرحمن بن زياد : «فكنت أنا فهم . فلا صرت إليه قال : «كيف رأيت ما وراء 

oly]‏ $« فقلت : «رآیت ظلما فاشیا وأمرا قبيحًا». قال : فقال [لي] : «لعله فما 

بعد من بابي ؟» قال » فقلت له : «کلا قربت*" من بابك استفحل الأمر وغلظ» 

۲) الخبر في الطبقات ص ۳۰ وتاريخ |فريقية والغرب ص ۱۱۵-۱۹4 والعالم ۱ : ۲۳١۱‏ . 

۳) في الطبوعة وا معام وتاريخ الرقيق : فبكى . والثبت من الأصرل . وني القاموس (كبا) كبا . کر 
وکا انکب على وجهه. 

۶ في الأصل : فقلت . والثبت من الصادر. 

۵ زيادة من الصادر. 

5) يبدو أن ناسخ الأصل (ب) قد خلط بين خاتمة هذه الفقرة وخاتمة الفقرة الوالية لتقار بهم لفط 
ومعنى . وقد وضعنا كلا من العبارتين في موضعه مستعينين با جاء في (م) والمصادر وخاصة 
الطبقات . ۱ 

۷) الخبر بي الطبقات ص ۳۱-۳۰ واسناده : قال عبد الله بن الولید : وحدئونا انه لا غلبت .... 

۸ زيادة من الطبقات والعام . ورواية الأصل : ماوراءنا. 

۹ في الأصل : قرب . والثبت من الطبقات والعام . 


ی عبد الرحمن بن زياد 


ققال :ل 1 بوانت لا برغم دول فى شويع من اما 
زفقلك له + عجوز افا بالقروان نا أب الرجوع إلا . قال : فأذن لي]'". 
قالوا'” : ولا توجه إلى إفريقية كتب إلى ولده وخاصته ببذه الابيات : 
ذكرت الفیروان فهياج شوقي 2 بأين القيروان من العراق 
عو ار ا تنقيا لعا ا ارم ان 
فأبلخ أنعمًّا وبني یه ومن يرجى له ونا اللاي" 
بأن اله قد خی سبلي وجد بنا السیر إلى مزاق 
و «مزاق» هذا فحص افريقية *۳ > واعا سمي بذلك لزق السحاب عنده؟" . 
عن قبيصة بن عقبة"" : سمعت سفیان الثوري یقول "۳ : نا قدم بابن أنعم على 
التصور قال : «ما ریت في طريقك ؟» قال : «ما زلت في منکر وجور عظم حتی 
قدمت عليك » . فقال له أبو جعفر : «ما نعمل؟ ما نصنع ؟ لا يلي لنا مثلك» . 
فقال له : «آتدري ما قال عمر بن عبد العز يز؟ - قال : الاك سوق . وإنما جلب 


إلى السوق ما ينفق فیها۳). 


۰ بنظر تعلیقنا أعلاه رقم ۲۵. 

, وصلة السمط 4 : ۱۲ ظ‎ ۲۳۲ : ١ النص في الطبقات ص ۳۱ والمعالى‎ )"١ 

۲) رواية المعالم : وللخیل . 

۳ رواية الطبقات + ومن يرجى فا وله التلاق + 
ورواية العام .م ومن لرجو لنا وله التلافي + 

۳۵ في العام : فحص القبروان. وینظر تعقیب ابن ناجي على تعریف الدباغ , ویقول ابن عبد 
الحكم (فتوح مصر ص ۱۹۸) عند تن خرو ع بن نافع إلى السوس واستخلافه 
زهيرًا على القيروان : «وکانت افر يقية - یومث - تدعی مزاق» . وضبطها این الشباط : «بضم 
الج والزاي المعجمة ٠‏ قيل : هو فحص القيروان . وقيل هو اسم افر يقية وإنها كانت تدعى به ) . 

۵) في الأصل : عنه. وني المعالم : فيه . 

1) قميصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السواني . أبوعامر : محدث كوفي . صدوق مات سئة ۰۲۱۵ 
تقريب التهذيب ۲ : ۱۲۲. 

۷) الخبر من طريق آخر في تاريخ بغداد ٠١‏ : ۲۱۵ . وروايته آوفی . 

۸ وتتمة قول عمر بن عبد العزیز كا في رواية تاريخ بغداد : «فان كان برا أتوه برهم وان کان فاجرا 
آتوه بفجورهم .« 


عبد الرحمن بن زياد ۱9۷ 


ولتي'" ابن أنعم عيسى بن موسى الحاشمي'؟ بالكوفة » فقيل لعيسى : إن من 
حال هذا الرجل كذا ومن حاله كذا. فقال له عيسى : «ما منعك من اتباننا؟» 
فقال له : «وما أصنع عندله؟ إن أتيتك فأدنيتني فتنتتي'؟ ۰ وان أقصيتني أحزنتي . 
فليس عندك ما أرجوه ولا عندي ما أخافك علیه». 

وعن ابن أ نم قال : «من دخل على سلطان ظا“ يتقيه فقال : «اللهم إلي 
أستعینك عليه وأدفع بك في نحره وأعوذ بك من شره» » الا صنع "أ الله تعالى ره“ 
ذلك ) . 

سعت ابا موسی عسی بن مسکین رفول : کان ابن آنم بالعراق » فأرسل 
إليه أهله كتايًا من افربقية » فلا فتح فق و و و ارا 
الكتاب حتى رؤي السرور في وجهه واحمر ورجع إليه لونه . فقال له أصحابه 
الذين حوله : «أصلحك الله » لقد رأينا منك عجبا : رأيناك لما فتحت الكتاب 
وقرأته تغير لونك + ثم لم تفرغ من قراءته حتى رجع إليك لونك». فقال لهم : 
انعم » لا قرأت آول الکتاب قرأت سلام أهلي ومالي وولدي فتغير لذلك لوني 
واغتممت ۰ إذ لم يذكرني الله عر وجل بمصيبة ؛ ثم قرأت آخخر الکتاب فذ كروا : 
إنك ابتلیت بکذا ومات لك كذا ومات لك كذا » ففرحت بذلك». 

ولا ولى القضاء وسار بالعدل ول يقبل من أحد صلة ولا هدية » نره نفسه عن 
ذلك فرفع الله قدره وأعلى مناره. 


۳۹( 01 تاريخ افريقية ص ۱۱۵ والعام ليه 

E GS Gg at 
على الكوفة مدة السفاح وصدرا من دولة المنصور إلى أن صرفه سنة ۱۳۹ . وكان على ولاية عهد‎ 
۰ ۱۳۱ النصور ثم خلعه وبایم لابنه الهدي سنة ۱6۷ . ينظر : تاريخ خليفة بن خیاط (حوادث‎ 
.( ۷ 

۱ في الأصل : افتنتيي . والثبت من (م) والعام . وتراجع قراءة ناشر تاريخ افريقية وا مغرب بحواب 
عبد الرحمن 

4۲ ف الأصل : ظام . والثبت من (م). 

۳) في (م) الا افعل . 

4 في الأصل : لك . وني الطبعة السابقة : له. والمثبت من (م). 

0 تکررت هنا كلمة «بقول» ولا معنى ها. 


[۱۵ و] 


16۸ عبد الرحمن بن زياد 


أبو عغان المعافري"“ قال : كنت يومًا عند ابن آم وهو يتنفس الصعداء۲* حتی 
آتاه شاب** ومعه مخلاة بصل » فأسر إليه کلام » فأسفر وجهه - يعني استبشر - 
وقال لمن كان بحضرته : «قل لهم - يعني أهله - يبعثوا إلينا بشيء من البصل مع 
الفول الذي کنتم طبختموه البارحة» » فبعثوا إليه بذلك » فقال لي : «يا آبا عثان » 
کل» ‏ فقلت له : «لا» » فقال لي : «ولم » با ۳ عمْان؟ أظننت ظنًا؟: فقلت : 
انعم ) فتاكت وات » با 5 عغان . اذا رام الهدية دخلت دار القاضي من 
باب الدار » فاعلم آن الأمانة قد حرجت من كرة داره . ولیس هذا دة اغا 
اي به مولاي من ضيعتي» . قال أبو عئان : فقلت له : «إفي رأيتك مغمومًا » فلا 
أتاك هذا الغلام انطلقت واستبشر وجهك »فقال لي : «الي ات فد كرتت يعد 
عهدي بالمصائب فخفت أن أكون نقصت من عين الله عر وجل » فلا أتاني هذا 
م ذكر لي أن أكفأ عبيدي وأقومهم بضيعتي توفي » فزال علي الغم 
ا 

وذكر'* أن امرأة من أهل القيروان كانت ها خحاصة بحرمة'* يزيد بن حاتم 
أمير إفر يقية » فدار بینپا وبين رجل من أهل القيروان خصومة . واستدار الحكم ها 
على خصمها وکتب لها ابن أنعم قضية بحقها؟* وختمه بخاتمه وأعطاه لها ؛ فضت 
ره المرأة مسرورة إلى يزيد لعلمها عسرته » فلا دفعت "* الکتاب الیه آنعذه 7 
| ففض ححا تمه وقرأه ثم رده الیها . فبکت امرأة وحافت أن لا ينفعها الحكم اذ فض 


٩‏ الخبر وتمام السند في طبقات أبي العرب ص ۲۸. وباسناد المالكي في تاريخ إفريقية والغرب 
ص ۱۹۱-۱۹۵ وصلة السمط ١‏ : ۱6۲ ظ والعالم ۱: 4 

۷) في الاصل والطبقات : صعدا. والثبت من بقية الصادر. 

۸ رواية الطبقات : شاب آشقر. 

. عبارة الطبقات : فرايلني الغ وانشرحت‎ ٩ 

40 النص في تاريخ افريقية ص ۱۲۱-۱۰ وصلة السمط 4 : ۱۵۲ ظ وللعالم ١‏ : ۲۳9-۲۳6 . 

١ه)‏ كذا في الأصل : ولم يستسغها ناشر الطبعة السابقة فاستعاض علها ب «خدمة» والرمة : 
بالضم » وبضمتين : مالا يحل اننا که . وتوضحها رواية المصادر الأخرى : «كانت امرأة تدخل 
على نساء يزيد بن حاتم». 

۲ه في الأصل : بحقه . 

۳ كذا في الأصل . وني المطبوعة : رفعت 


عبد الرحمن بن زياد ۱9۹ 


حاتم القاضي ؛ فلا رأى يزيد مشقة ذلك عليها قال لها : «لا تجزعي » أنا أوجهه 
إلى القاضی فیختمه کا کان» » فبعثه اليه فأیی من ذلك وقال : «لا أختمه حتى 
تیک كراد نهر فده له رید يه مهم فا برقال ولا اف نا 
ول رسول يزيد راجعًا أخذ عبد الرحمن خاتمه فکسره » ودخل بیته وقال : رأنا 
أسبقه إلى العزل». 

وفي رواية : فلا رأى ذلك يزيد » قال : «هذا قاض كره الحياة » القسوه 4۱ ؛ 
قال : فالقسوه فلم يوجد في محلس قضائه » فلقیه قوم بأشراف** جرّانة** ومعه 
جلده ودرته وهو سائر إلى تونس . 

وقد قيل إنه ما عزل وما مات إلا وهو قاض . والصحيح أنه عزل عن القضاء. 

حاشية : قال"* : لا عزل عبد الرحمن بن زياد بن أنم ولى القضاء ماتع بن 
عبد الرحمن الرعيني » قال ابو العرب : «وکان ماتع فما ذکر لي رجل سوء» قال : 
«وما وجدت عن ماتع عند أحد من أصحابنا علا ندونه"* عنه» . وول بعده يزيد 
بن الطفيل . 

وقيل : إنه ولى القضاء مرتين : الأولى في أيام بني أمية > ولاه عليها مروان بن 
محمد المعروف بالحعدي - وهو آخر من ملك من بني مروان - وكتب بذلك کت 
يقول في بعضه : 

«وقد ولاك أمير المؤمنين الحكومة والقضاء بين أهل إفريقية » وأسند إليك مر 
عظيمًا وحملك خطبًا جسيمًا » فيه دماء السلمین وأمواهم ۰ وإقامة كتاب الله عر 
وجل وسنة نبيه ا » والذب" عن ضعيفهم من قوییم وانصاف مظلومهم من 


4 أي المرتفعات القريبة من جزانه . بنظر: القاموس (شرف) 

هه) كذا في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : جزامة . والملاحظ أن الناسخ وضع علامة التضعيف 
فوق الزاي . ولم نقف على اسم الموضع في المصادر التي بين ایدینا. ونخشى أن تكون مصحفة عن 
«جبانة» , 

5ه) كذا جاء هذا التعقيب من المؤلف مسبوقًا بلفظ «حاشية» . والنص في الطبقات ص ۴۲ - ۳۳. 
ونلاحظ ان الرقيق (تاريخ إفريقية ص ۱۹۸-۱5۷) جعل المتولي القضاء بعد عبد الرحمان : 
يزيد بن الطفیل . 


۷ عبارة الطبقات «... عند أحد من مشائخنا علا پروونه عنه«. 


۱۰ عبد الرحمن بن زياد 


ظالهم ‏ والأخحذ من شریفهم بالق لخاملهم . وف وال ار ا تلا 
لفقهك وعدلك وخيرك وحسبك وعلمك وتجربتك . فعليك باتقاء الله عر وجل 
وحده لا شريك له ۰ وإيثار الحق على ما سواه. وليكن جميع الناس : قویهم 
وضعيفهم ۰ في الق » عندك سواء». 

فأقام قاضيًا إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وفيها زال ملك بني أمية » فعزل عن 
القضاء إذ كان من قبل مروان. وولي بعده أبوكر يب » وكان فاضلا ورعا . قتلته 
الصفرية سنة أربعين ومائة** » حين تغلبوا على القيروان وملكوها. فلا رأى ذلك 
علاء افريقية بعثوا إلى المشرق [جاعة من شيوخهم]"* إلى أبي جعفر النصور » 
وكان رئيسهم ابن انعم » مستغيثين به » فوجه معهم محمد بن الاشعث ميش 
كبير » وأمره إذا وصل وملکها وأخرج البربر منها » أن يولي عبد الرحمن بن آنم 
قضاء إفر يقية . 

وني هذه السفرة سمع سفيان الثوري من ابن أنعم وكبار أصحاب أبي حنيفة 
وابن أبي زائدة" . وأجمع أهل القيروان على ولايته » لا علموا من دينة وفضله 
وزهده . فسار فيهم سيرة أهل العدل » وأقام فهم الكتاب والسنة. ولم يزل على 
ذلك حتی جری له مع يزيد بن حاتم ما جری » فترك القضاء ورحل عنه إلى 
توفس . ول يزل معظمًا في صدور الناس رفیع القدر عندهم حتی توفي » رضي الله 
تعال عله , 

وسبب موته'" » فيا ذ کر آبو العرب ۰ أنه أكل حيتانًا درنية” وشرب لبا على 


۸ سیذکر المؤلف ني ترجمة أبي كريب » أن قتل أبي كريب من طرف الصفرية كان سنة ۱۳۹ ه. 

) العبارة الموضوعة بين معقفين أضافها ناشر الطبعة السابقة ليستقم السياق . 

۰) هو بحي بن زكرياء بن أبي زائدة الممداني » الكوني . أب سعيد, معدود في طبقات كبار امحدثين 
وفقهائهم وبعضهم يعده في أصحاب أبي حنيفة . توفي سنة 184. ينظر: تبذيب التبذيب 
۱ الواهر المضية ۲ : ۲۱۱. 

۱ النص في الطبقات ص ۲۹ وله رواية أخرى عند الرقیق (تاريخ إفريقية ص ۱5۸) ونقله ابن 
ناجي عن الالکي باحتصار شدید . العام ۱ : ۲۳۷. 

۲ في الأصل : درنیا . والکلمة ساقطة من رواية الطبقات . والراجح أنه نوع من الحوت البوري ينسب 
إلى درنة بلدة بين طبرقة وباجة . ينظر مسالك البكري ص ۵۷. ونقل دوزي (ملحق القوامبس : 
درن) عبارة الرياض بدون أن يعلق عليها أو محاول تفسیرها . 


عبد الرحمن بن زياد ۱۱ 


مائدة الأمير يزيد بن حاتم » وكان یوحنا"" المتطبب حاضرًا » فقال : إن كان 
الطب حقا فان الشيخ يموت الليلة . فلا كان في السحر سمعوا صيحة فقيل : ما هذه 
الصيحة ؟ فقيل : مات عبد الرحمن القاضي. 

وکان*" - رحمه الله تعالى - قبل ذلك > یخوّف الناس من أكل الحيتان مع 
اللن » فقال له يزيد بن حاتم : راد کر الحديث الذي سمعناه منك » . فقال له عبد 
الرحمن : «لا یکون الا ما قدر الله عر وجل وآراده» فأفلج من ليلته ومات في 
الوقت . 

وقال أبو الغارات السراج*” : شهدت جنازة [عبد الرحمن بن زياد] ابن أ لم 
[سنة احدی وستين ومائة ] وأنا غلام » وشهدها الف چوک بن حاتم » فوقف يزيد 
خارحًا من «بات نافع » ينتظر الحنازة فأحلذت ععقد"" ثفر"" دابته » ۷ نظر ال 
جاعة الناس وازدحامهم وكثرتهم تمثل بهذا البيت فحفظته منه »> وهو" 
يا کعب ما راح من قوم ولا ابتکروا الا وللموت نی آثارهم حادي 

وکان ذلك ومًا عظيما. 


۳) في تاريخ إفريقية : يحي . ویذهب أستاذنا الرحوم ح .ح . . عبد الوهاب استئادًا إلى هذا اللص" 
أن يوحنا . أو تنا » هو: يوحنا بن ماسويه أحد مشاهير أطباء مدرسة جند يسابور» م رئيس 
بيت اللتكمة البغدادي على عهد المأمون. وهو أحد نقلة العلم اليوناني القديم إلى اللّغة العر بية توفي 
سنة ۲۶۳ . بنظر عنه : طبقات ابن جلجل ص 6" - ٦‏ وتعلیقات ا عيون الأنباء ١‏ : 
۱۸۳-۷۵ ۰ الورقات ۱: ۲۷۱-۲۷۰ , 

. هذا النص انفرد به الرياض‎ )٤ 

0 النص بهذا الاسناد في الطبقات ص ۲۹٩‏ . وله رواية مختصرة في تاريخ افريقية ص ۱۸۸ والعام 
۱ ۲۳۷-۲۳۰ . وما بين العقفین أضيف من الطبقات . 

5) في الطبقات : مقعد . وهو تصحیف . والعقد : موضم العقد (العجم الوسیط : عقد). 

۷) في الطبوعة : ثغر. والثبت من الأصل والطبقات. والثفر- بالتحريك وقد يسكن -السير في 
مؤخر السرج (القاموس النحيط : ثفر) , 

۸ البيت لعبيك , بن الأبرص ورواية الرياض تتفق مع رواية بقية الصادر المذكورة أعلاه . وهو في 
ديوانه ص ٤١‏ المقطوعة رقم ١5‏ وروايتها : يا حار... (وهو ترخم حارث) وورد أيضا ضمن 
القصيدة رقم ١١‏ ص 1۸ وروايتها : يا عمرو... 


۱۰۲ خالد بن ابي عمران 


وکان الأمير يزيد بن حاتم على سنة*" ۰ محمود السيرة في ولايته » له مناقب 
مشهورة + فلذلك استخف عبد الرحمن أكل طعامه » على ورع عبد الرحمن 
وفضله . 


۸ - وممم آبو حمدا خالد بن اي عمران" التجيي ” 3 موی عمرو بن حارثة 
التجیی . 

كان من العلاء الراسخین . في العلل » والعباد احتهدین . اشتهرت امامته بالشرق 
وا مغرب . 

سم من جاعة من التابعين منهم سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن 
عمر . وسلان بن یسار . والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق ۰ رضي الله تعال 
عنه , 

سمع منه جاعة من اهل الشرق منم محیی بن سعید » وحيوة بن شریح » 

روی عنه من اهل إفر يقية [عبد الرحمن بن زیاد]" بن انعم » وعبد الملك بن 
أبي كرعة ۰ وعبید الله بن رحر. 

وكان مشهورًا باجابة الدعوة » وكان أكثر اقامته بتونس » وكانت وفاته بها سنة 


8 ضبطت في الأصل بتشديد النون وكسرها. واكتفى ناشر الطبعة السابقة بإعجام النون ووضعها 
بين فاصاتین . فأصبح المقصود من العبارة أن يزيد بن حاتم على الرغم من صغر سنه كان محمود 


» مصادره : طبقات خليفة ص ۲۹۵ . طبقات ابن سعد ۷: ۰.۰۲۱ التاريخ الكبير 

ج ۲ ١0:13‏ . الخرح والتعدیل ج ١‏ ق ۲ : ه4" ۰ طبقات ابي العرب ص ۲4۷-۲4۵ ۰ 
مشاهير علاء الامصار ص ۱۸۸ . تاريخ افريقية والغرب ص ۱۰۱-۱۰۰ ۰ الجمع بين رجال 
الصحیحین ص ۱۲۳ ۰ الکاشف ۱ : ۲۷۲ . تاريخ الاسلام ٦٦:۳‏ . تبذیب التبذیب 
1١١ ۳‏ . النجوم الزاهرة ۱ : ۰۳۱۰ حسن احاضرة ۱ : ۰۲۹۹ 

)١‏ كذا ي الاصول . ول تذکر آغلب الصادر له كتية . الا أن صاحب التبذيب کناه «ابا عمروه, 
وجاءت كليته ی حسن احاضرة «أبو عمر» بدون واو. 

۲ جاء اسمه في المطبوعة : «أبو محمد بن عمران» وأثبتنا ما في الأصول وهو موافق لما في الصادر. 

۳) زيادة من الطبقات . 


خالد بن أبي عمران ۱۳ 


خمس ۰ وقیل سنة سبع » وعشرین ومائة » وله عم 


وعن” خالد بن أبي عمران أنه أتى القاسم وسالا بمسائل [من الغرب ۱۲ 


فذهب يسائلها" عنها » فأبيا عليه أن حيباه » فقال لما خالد : «إنا وضع جفاء في 
هذا الغرب" ‏ وإنهم حملوني هذه المسائل » وقالوا لي : انك تقدم على المدينة وما 
[أبناءع]؟ أصحاب رسول الله بزل »> فسلهم لنا. وإنكما إن لم تفعلا كانت حجة 
هم ۰ [فا شنتا]" . فقال له القاسم : سل » فسأها خالد » فأجاباه'' فم سأ 


فيه . وكثير منبا في مدونة سحنون"! 


وکان"۱ آهل افريقية وجهوا به إلى يزيد بن عبد اللك / » وهو الخليفة 7١١ظع‏ 


يومئذ ۰ يخبره بقتل يزيد بن أبي مسلم عامله على إفريقية » فلا وصل إليه قرب 
وأدنى محلسه واستشاره فيمن يوليه » فاشار عليه » فقبل قوله. 


زفر بن خالد الصدیي : أن الصفر ية لا خرجوا بافر يقية يوم «القرن»*" برز 


كذا في الأصول. وأرخه الذهئي (تاريخ الاسلام) في حوادث سنة ۱۲۹ وكذا نقل عنه 


صاحب النجوم الزاهرة و يذكر الذهبي غيرها في الكاشف . أما ابن حجر (التبذيب) فقد 
آورد عبارة الریاض إلا أنه قال : وقیل سنة تسم 
الخبر في الطبقات ص ۲4۱ . 
زيادة من الطبقات . 
في الأصل : يساءهم . والمثبت من الطبقات . وروايتها : قد هب أن يسأها. 
عبارة : في المغرب . ا الطبقات . 
زيادة من الطبقات . 
ف الأصل : ها . والمثبت من الطبقات , 
في الأصل : فأعياه. والمثبت من الطبقات . 
ينظر أمثلة من ذلك في الدونة ۳: ۵١‏ . ۵۲ 8ه. 
النص في الطبقات"ص ۲٠١-۲٤١‏ . وقارن بما في تاريخ افريقية والغرب ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
وتصحف اسمه فيه إلى و خالد بن ابي عبيدة) . 
عن واقعة القرن پنظر : تاريخ افريقية والمغرب ص ۰۱۲۲-۱۱۹ وتقدم تحديدنا لموقع القرن في 
أول هذا اللتزء . ونلاحظ ا القرن رك فا الصفرية “كا جا عن امالك بقيادة عبد 
الواحد الزناتي بل كانت واقعة الصفرية مع مع أهل القيروان بموضع يسمى «الأصنام » - على مرحلة 
من القيروان تقريبا - أما واقعة القرن ؛ أريوم القرن ۰ فكان في نفس الفترة الزمنية التي دارت فيها 
واقعة «الأصنام» الا أن قائد الثائرين يدعى «عكاشة بن أيوب الفزاري» . وهو رجل تلف في 
هواه السياسي . پنظر : فتوح مصر ص ۲۲۳-۲۲۱ . تاريخ خليفة بن خياط ص ۰۳۷۱ البيان 
الغرب ۱ : ۸ 


155 خالد بن أبي عمران 


إلهم خالد بن أبي عمران » فبرز إليه ابن عم عبد الواحد الزناني الصفري » وهو 
رئيسهم » فقتله خالد بن ابي عمران. وكانت له » رحمه الله » مقامات في 
الدين » شهد بها مغازي كثيرة وبل فا بلاء كبيرًا . 
ذكر فضله ومناقبه : 

حيوة بن شريح قال : بُعث إلى خالد بن أبي عمران ليتولى القضاء فانضم إليه 
رجل في طريقه » قال : فقال له : «يا ابا خحالد » بعث إليك هؤلاء القوم ؟ » 
قال : انم ) »> قال : «أرادوك على ماذا؟» قال : «أرادوني على القضاء» . قال : 
«آما علمت أن الله تبارك وتعالی إذا لم يكن له بالعبد حاجة نبذه إليهم ؟» قال : ثم 
التفت فام ير أحدًا » فیروون أنه الخضر عليه السلام . 

موعظة : [عن]؟" ابن أبي كريمة عن خالد بن [أبي]* عمران » قال : طلبني 
عبيد اله" بن الحبحاب أمير افريقية ليوليني القضاء بافريقية » فهربت منه إلى 
الاسكندرية فلقيني الخضر رضي الله تعالى عنه > فقال : «يا خالد » طلبك 
عبيد الله [على]"' القضاء" فأبيت عليه ؟» قلت : الم). قال : اج 
فاستمسك . إن الله تبارك وتعالى إذا أبغض عبد" ألقاه إلهم. 

عن إدريس قال : قال موسى بن نصير- وكان من التابعين - لأم ولده : 
«اتخذي خالدًا بن [أبي]" عمران ولدّا» قال : فأرسلت [الیه۲۱۲ بوصائف 
ووصفاء ۰ فرد هديتها. قال : فقال له الرسول : «ومن يحترىء يرد على فلانة أم ولد 
الأمير هدیا ؟» قال : فأغلق الباب في وجهه » فلا رأى ذلك الرسول رجع بالهدية 
إلها » فقالت للرسول : «ويحك ! لعله استقلها؟» ثم أرسلت إلى ابن أبي عمران 


۵ زيادة من (م) . 

۲ في الأصول : عبد الله. وهو مخالف لا سيأتي ولا في مصادره : ينظر مثلا الحلة السیراء 
۴ ۳۲۲۳۸۲ . 

۷ زيادة من (م). 

۸) في الطبوعة : للقضاء. وأثبتنا ما في الأصول . 

9) في الطبوعة : عبده. وأثبتنا ما في الأصول. 

۰ زيادة من عنوان الترجمة والمصادر. 

)١‏ زبادة یقتضیا السياق. 


حالد بن أي عمران 119 


فجاء » فقالت له : «م رددت علینا هدیتنا » لعلك استقللتها؟» ثم قالت له : «ان 
سيدي اون أن أتخذك ولدا > لأنفعك» فقال ها : «فن اين هذا الذي بعشت 
به؟» فقالت له : «أكلم سيدي في الرجل فیعقد له الولاية » فيرسل إلي بالرأس 
والرأسین» > قال : فقال ها خالد : «بخ ! خالد بن كان عمران بغزو فلا 
يدركه في سهمه" إلا كذا وكذا- بشيء يسير سهاه- وأنم تأتيكم الدنيا 
مکذا؟» » ثم أفرغ عليها المواعظ » فوعظها. قال : فجاء موسى بن نصير فدحل 
عليها فلم تأحذ له أهبة. فقال ها موسى : «لعل خالد بن أبي عمران دحل 
عليك ۴» فقالت : انعم ا فقال : «ان الق ما قاله لك » فاقبليه""). 

وعن حيوة : أن خالدًا بن أبي عمران كان له جيران » وكانوا محخلطین » فاستأذن 
علهم يومًا > وضرب عليهم الباب » فغيبوا ما كان بين أيديهم وأخفوه. فدحل 
متزلم » فجلس في قبلة ابیت ثم قال لهم : ويا بيه » كم بين قرية فلانة إلى قرية 
فلانة ؟) فقالوا : «یغدو الرجل من فلانة ويقيل بفلانة» قال : «فاٍن قصر؟» قالوا : 
«یروح من فلانة ويبيت بفلانة» » فقال لهم : «فإذا ترك الغدو والرواح؟» قالوا : 
«فبعيد عليه أن یبلغ » فقال لهم : «يا بني أخي | تؤملون التوبة وأنتم مقيمون على 
المعصية ؟» » ثم أقبل علییم بالواعظ » فوعظهم حتى تابوا وحسن حالم . 

موعظة : وعن*" عبد الملك ای کرعت قال : «صحبت خالدًا ابن ل 
عمران وأنا صغير » ومشيت خلفه وأنا بقرطاجنة فسکت" وسكت ؛ ثم اللفت ال 
وقال : «يا بني » إن للصحبة أمانة وما خيانة » وإني أذكر الله عر وجل [في 
السرم" » E‏ 

دعاء : وقال حيوة : «اجتمعنا مع خالد بن [أبي]"" عمران في محلس » قال 
فدعا الله تعالى وأمنا ثم قرا سجدة » فسجد وسجدنا معه » فقال : «اللهم إن كنت 


۲ في المطبوعة : فلا يدرك سهمه . 

۳) في المطبوعة : فافعليه. وأثبتنا ما في الأصل . 
4 النص في طبقات أب العرب ص٦٤٠‏ . 
۵۰ زيادة من رواية الطبقات . 

5) زيادة من صدر الترجمة والمصادر. 


۱۹۹ خالد بن أبي عمران 


استجبت لنا فارنا علامة ذلك» فرفع رجل من القوم رأسه فإذا بنور ساطع ؛ قال 
ادریس : «فظننت أن الرافع راسه حیوة ) . 

قال عبد الله : ا لخالد ابن أي عمران دعاء كان يدعو به لا یکاد 
پفارقه ‏ وجدته بالمنستير بخط ممود التعبد"" وهو: 

«الحمد لله الذي فتق عن أكام الغفلة بنور الاخلاص : والحمد لله الذي 
كشف رین" القلوب بنور اليقين . والحمد لله حمدًا دائمًا بدوام ربوبيته . 
والحمد لله کا يحب له على جميع خلقه » سبحان الله وحمده تسبيحًا يبلغ أقطار 
السموات ويبلغ الرمل والثرى وما بين ذلك » وسبحان الله وحمده تسبيحًا تخشع له 
السموات السبع ومن فن والارضون ومن فين » وسبحان الله وبحمده من حيث 
بعلم ومن حيث لا یعلم » ومن حیث عام ربي وعلى لسان كل قائل ؛ رب إني إن 
القطع أملي من عملي لم ينقطع أملي منك . فحقق رجالي ولا تحقق حذري ؛ 
واستر عورتي » وسكن روعتي . أنت دليلي » اليك أشكو بثي وحزني وفاقتي وفقري » 
فيا حزني في قلة شكري » ويا حزني إن أصبت بنفسي وأنت غير راض عني » فلا 
تعذبني بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلي » فإنك إن عذبتني کار مرف 
وبين قوم عاديتهم فيك » اللهم ارحم في الدنيا غربتي » وف القبر وحشتي ۰ وبين 
پديك ذل مقامي ؛ اللهم إني أعوذ بك أن یفرط علي وعلى ولدي وأهلي » أو أن 
يطغى [علینا] . جل جلالك » وعز جارك » وتبارك اسمك . هذا مقام العائذ 
بك ۰ الهارب إليك » يا وارث أيام الحبارين يا رحمن الدنيا والاخرة . اکفنا البلاء 
كله » عاجله واجله. وصلى الله على سيدنا محمد الني وآله وسلم». 


۷) الراجح أنه محمود السبالي التعبد بالمنستير الذي نقل عنه المؤلف أخبارا في هذا الحزء والذي يليه . 
ينظر : (فهرس الأعلام) . 
۸) في الاصل : ريب . واقترح ناسخ الاصل قراءة ثانية ها وهي الثبتة في النص . والرين : الصدا . 
ومنه قول الله عرٍّ وجل ل كلا بل ران على قلو بهم » (المطففين ۱4) ينظر: معجم ألفاظ القرآن 
655:١‏ . 
9) زيادة يقتضها السياق . 


عبد الله بن الحكم ۱۷ 


9 - وماهم عبد الله بن الحكم' البلوي* . 

يروى عن جاعة من أهل العلم » ذكره ابن سحنون في طبقات أهل إفر يقية 
لكنه أدخله في جملة شیوخ المصريين » وابن سحنون آقعد" بذلك . 

أدخله سحنون في «مدونته ۲ : عن عبد الله بن الحكم' البلوي أنه مع علي بن 
رباح اللخمي یخبر عن عقبة بن عامر الحهني » قال: «قدمت على عمر بن 
الخطاب بفتح الشام وعلي خفان لي » فنظر الیپا* ثم قال : كم لك منذ لم 
تنزعها" ؟ فقلت : لبستها يوم الجمعة واليوم امه ا لقال اوه 


- وماهم أبو محمد عبد العزيز بن بَحِيرا بن/ ریسان؟ الرعيني* . 

ذكره أبو سعيد بن يونس » وأثنى عليه » وروی عن جاعة . كان بمصر وانتقل 
إلى إفر يقية وأوطنها » وكان جوادًا كريمًا مطعامًا للطعام. ذكر عنه أنه قيل له إن 
ناسا من أهل الشرف" يحضرون طعامك و يستحيون » فأمر غلانه إذا قدموا الطعام 
أن يطفئوا المصابيح . 


» مصادره : التاريخ الكبير ج ۳ ق ١‏ :4 ء أنساب السمعاني ۲ :۲۲ . 
)١‏ في الأصل : بن عبد الحكم . وني الصادر والدونة . (ينظر أسفله) بحذف «عبد» أي (بن الحكم) 
وبه اخذنا في النص. 
؟) ذکره دوزي (ملحق القواميس : قعد) واقترح لتفسيره عدة معان منها : اعرف. 
۳) المدونة 45:1 -"؛, 
4) في المطبوعة : الي. والمثبت من الاصل والمدونة , 
ه) في الاصل : تخلعها . وأثبتنا ما في الطامش . وهو معاضد برواية المدونة . 
5) زيادة من المدونة 


» مصادره : الاكيال ۱ : ۲۰۱ ۰ تبصير المنتبه .56١ : ١‏ 

۱( غير واضح في الأصل ومغفل في (م) ۰ وقرأه اشر الطبعة السابقة بر وضبطناه نحن بناء على ما 
ورد في الاکال حبث ضبط بالأحرف: 

؟) في (م): وسنان . وضبطناه اعمّادا على الا کال ء : 1٩‏ 

۳ في (م) : الشرق. 


EM 


۱۹۸ آبو كريب العافري 


-١‏ ومنیم أبو كريب جمیل بن كريب العافري* القاضي ‏ ویقال اسمه 

عبد الرحمن . 
من أهل الفضل والعلم » يروى عن [أبي عبد خن الب روى عنه 

جاعة. سکن تونس » وكان من أجلاء شیوخ إفريقية . وأشخص إلى مدينة 
القيروان بامر بعض ولاة إفر يقية » وولاه على قضائها بعد امتناعه منه وكراهيته فيه ؛ 
قيل إنه يزيد بن حاتم" » وقيل إنه آحوه" روح » وقيل عبد الرحمن بن حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع » وهو الصواب؛ ؛ وكان حسن السيرة في قضائه » ول 
يزل على ذلك حتى قتلته الخوارج بوادي أبي كريب في ناحية الحبلي* من ناحية 
القيروان سنة تسم وثلاثين ومائة. 

وعن جميل بن كريب » عن عبد الله بن يزيد » عن عبد الله بن عمرء 
قال : قال رسول الله ر : «من شرب بزقة من خمرة فاجلدوه نمانین"». 

ذكر فضله ومناقبه : حدث ث" أحمد بن بلول الزيات أن يزيد بن حاتم ؛ وهو 
يومئذ أمير إفريقية » بعث إلى والي تونس يقول له : «ابعث ال بأبي كريب أوليه 
القضاء» . [قال] : فتارض" آبو كريب » فكتب والي تونس إلى الأمير إن أبا 


+ مصادره : طبقات أبي العرب ص ۲۵۰۱-۲4۹ ۰ تاريخ إفريقية والمغرب ص ١5١٠‏ » البيان 
الغرب ۱ : ۰۷۰ معام الإيمان ۱ : ۲۲۹-۲۲4 . 

ا( زيادة من العام . 

0( العروف أن ولاية يزيد بن حاتم كانت بين سنتي 170-184 . ثم كانت ولاية أخيه روح إلى سنة 
۶ . ينظر: الحلة السيراء ۱ : ۷۱-۷۲ ۲ ۳۹۱۳۵۸ 

۳ في الأصل : آخاه. 

61 لان ولابته كانت بين سنتي ۱۲۷ و۱۳۸ وهي قريبة من سنة تاريخ وفاة أبي كريب ينظر: : البیان 
المغرب ۱ : 1۰ وما بعدها, 

۵( کذا في الأصل . و (م) : الجبل. 206 

5) كذا جاء هذا الحديث . والشهور المجمع عليه أن عليًا. ۵ الله قال -حین جلد الولید بن 


عقبة E‏ ريق اد : جلد النبي َك رین وجلد أو بكر أريعين وعمر 
انين وک سنة . ينظر: : صحيح مسلم ۲۲ ۱۳۳ ررقم ۰0۱۷۰۰ وقارن مما جاء في الموطأ 
ص 5۲5۲ . 


¥( الخبر في الطبقات ص ۰۲۹ والمعالم :١‏ 
(A‏ في الطبوعة : فا رضي . والشت e‏ ۳۹ 


أبو كريب العافري ۱۹۹ 


كريب مريض »ء فكتب إليه يزيد : «[أنع؟ ابعث إلى به في قطیفة»۱. فبعث 
ل ال 
که لمرو وان سا قف ايو" ماب افا لوا لعن رالا مين یکلا 
وأنت صامت ؟» ۰ فقام الأمير يزيد على قدميه وأمر جلاسه أن يتفرقوا عنه » 
وجعل يقول له : «والله يا أبا كريب ما أردت إلا الله عر وجل » وأن أجعلك 
حسنة بيني وبين الله عر وجل للمسلمين » وتكون [لي]'' عونا على هذا الأمرء 
وتحكم بالحق عل وعلى من حولي" ۰ فاتق الله عر وجل فيا دعوتك إليه من القيام 
باق في وفي السلمین» . فقال له أبوكريب : «أالله عر وجل أردت بذلك ؟» 
فقال : انعم) فکر رها عليه لاتا“ ' » فقال : ن فقال ا «قد قبلت). 

وكات وتات ی ار ون و 
فقال : «أصلح الله القاضي » لي قبل الأمير حق ومطلب دفعتي عنه وقد وقفت له 
وسألته ل إليك فلم يفعل» » فأعطاه القاضي طابعًا' » ومضى الرجل إلى باب 
الأمير » فأعلم بذلك الأمير يزيد » وقیل : بل مضى معه أبو كريب بنفسه إلى 
باب الأمير يزيد » فقال للحاجب : أعلم الأمير بمكاني . إن هذا الرجل يذكر أن 
له حقا قبله » فأعلمه الحاجب » فلبس يزيد ثيابه وخرج إلى ابلامع » فادّعى 
الخصم على الأمير يزيد بدعوى › فقال أبوكريب لیزید : «ما تقول فما ادّعاه 
محضرتك ؟» فأنكر يزيد [دعواه ]۱ ۰ فطلب خصمه بینه » فاستحلفه أب وکر یب 


0 زيادة من‎ )٩ 

۰) في المعالم : مسحَفّة . ولعل القصود نوع من اللباس . وني القاموس (قطف) القطيفة : دثار مخمل . 
ج : قطائف. 

۱ في الأصول والعام : فانتبه . وني الطبقات : فانبه . 

۲ زيادة من (م) والعام . 

۳ في الأصل : هولي. والثبت من (م) والمعالم. 

14 في الأصل : ثلاث . والاصلاح من (م) والعام . 

1 ليم من نص أورده محمد بن حارث الخشني (قضاة قردابة ص )٠١5‏ أن المقصود بالطابع ما 
يشبه عندنا في الوقت الحاضر «الاستدعاء» الذي يوجهه القاضي للمدعى عليه للمثول بين يديه . 
وقارن بملحق القواميس (طبع ) . 

5) زيادة من الطبقات . 


فأبى يزيد أن يحلف » فقال له أبوكريب : «إني أحكم عليك بنکولك عن المین» 
فأنصفه يزيد من دعواه » ثم انصرف يزيد وهويقول : «الحمد لله الذي لم مت 
حتى جعلت بيني وبين الله عر وجل من يحكم بين عباده بالحق» » فقال أبو 
كريب : «وأنا أقول الحمد لله الذي لم أمت"' حتى رأيت آمیرا يشكر الله عر وجل 
بالقضاء باق علیه» . 

هكذا ذکر أبو بكر بن الاد وأبو العرب أنها كانت مع يزيد » والصواب من 
ذلك أن يكون هذا المحلس نما جرى مع عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافع الفهري أمير إفريقية. ويشهد بصحة ذلك أن أبا كريب استشهد في 
سنة أربعين ومائة“' في دولة مروان بن محمد" » ويزيد بن حاتم إنما ولى إفريقية 
في سنة حمس وحمسين ومائة في دولة المنصور. فلا شك أن ذكر يزيد بن حاتم 
هنا غلط . 

وکان » رحمه الله » يركب حار اش ورسنه حبل ليف. 

ومر یوم بعدينة القیروان بیثر"" آم عیاض فعرض له خصان فنزل عن حاره 
وقعد إلى حائط ونظر بيا فما اختصما فيه . ثم قام ليركب فاراد أحدهما أن بمسك 


. کذا في الأصول والطبقات . وض المعالم : يمتني‎ )٠ 

) تقدّم في أول الترجمة تاربخ وفاته سنة ۰۱۳۹ وهو أصح : ينظر تاريخ افريقية والغرب 
ص ۱٤۱-۱٤٩‏ . 

5) المعروف أن مروان بن محمد قتل ب «بوصير» (مصر) لسبع بقين من ذي الحجة سنة ۱۳۲. ولاة 
مصر ص ۹۷ . فيكون صواب العبارة «في دولة بني أمية » على اعتبار أن افريقية لم تقم فيها الدعوة 
العباسية رسميًا الا بعد دخول محمد بن الأشعث الخزاعي سنة .١44‏ ينظر: البيان المغرب 


VV 1‏ 
١‏ في الطبوعة : بشنف. والشند : عدّة من حشب تجعل فوق رحل الدابة . ينظر: عبط البستاي . 
ملحق القوامیس (شند) . 


۱) في الطبوعة : بيت . والثبت من الأصل واستدراکات الرحوم ح . ح . عبد الوهاب . وینظر عن 
هذه الیثر » الورقات ۱ : 4۸. 


أبو كريب العافري ۱۳۷ 


ومثل هذه الحكاية » قال" : أقبل غوث" بن سلمان القاضى » وهو يريد 
المسجد » فلا كان عند السراجين لقيته امرأة في محفتها » كا قدمت من الريف » 
فشكت مظلمة فنزل في حانوت من حوائیت السراجين » كا هو ول يبلغ المسجد › 
وکتب لها يحاجتها » ثم ركب دابته إلى المسجد فانصرفت المرأة وهي تقول : أصابت 
والله أمك حين سمتك «غوثا» » فانت والله غوث عند اسملك , 

ومن مناقبه : أنه" كان » اذع كان قاضيًا بالقيروان » [ساکنا في الدرب 
العروف بالسنجاري] + وأنه كان اذا آراد آن يتوجه إلى الحامع ساق حاره بين يديه » 
وإذا انصرف من الحامع رکبه منصرفا » فرعا لقیه في مسيره إلى الخامع بعض الناس 
وهو يخوض الطين إلى أنصاف ساقيه » فيقال له : «لو ركبت الار!» فيقول : «لا 
أفعل » هكذا حال من يسير إلى ربه عر وجل » يسير ذليلا متواضعًا» . 

وربما وجد في الخامع وحده فيقال له : «أتقعد وحدك ؟) فيقول : «إن الناس قد 
ذهبوا إلى جنازة» » فيقال له : «لو أنك انصرفت إلى دارك ! » فيقول : «ومن لي 
بالملهوف المضطر إذا قصدني فلم بجدني ؟). 

قال أحمد*' : وكان رعا تبين له الحكم بالليل » فيأتي دار من ثبت الق له ؛ 
فيقرع عليه بابه فيستخرجه ويأمره بان حضر له صا حي جیرانه ليشهدهم له » فيقول 
له : «لو ترکت هذا إلى الغد !» فيقول القاضي : «فلو مت أنا في ليلتي هذه » أما 
أكون أنا الذي امعت عليك حقك ؟). 

ولم یزل"۲ قاضيًا حتى ار عاصم بن جميل على حبيب [بن عبد الرحمن » 


۲) القصّة في فتوح مصر ص ۲46 وقضاة مصر ص 4/ا". 

۳) في العام : عون . وهو غوث بن سلیان الحضرمي تردد في منصب قضاء مصر ثلاث مرات من ۱۳۵ 
الى حين وفاته سنة ۱۹۸ . قضاة مصر ص ۰۳۷۱-۳۹۲۱ 

٤‏ الخبر في الطبقات ص ۲۵۰ ومنبا اضفنا احصور بين معقفين. وقد أسنده أبو العرب عن ألي عغان 
سعيد بن محمد عن أحمد بن لول الزيات . 

۵ الخبرفي الطبقات ص ۲۵۰ وأحمد هو ابن بهلول الزيات الذي أسند عنه آبوالعرب جل أخبار أ بي 
كريب من طريق أي عان سعيد بن محمد بن الحداد. 

۰ الخبر في المعالم ١‏ : ۲۲۹ نقلا عن الرياض. وتراجع تفاصيل خروج عاصم بن جميل وحربه 
مع حبيب بن عبد الرحمّان واستيلائه على القيروان : تاريخ إفريقية والغرب ص ۰۱۹۱۱8۰ 


[۱ ظ ۲ 


۱۷۲ يزيد بن الطفیل 


فخرج إلهم حبيب » فقاتلهم]"" /فهزم هو ومن معه من عسکره ۰ فلا صار إلى 
مدينة القیروان آمر آبو کریب"" بقتاهم » فاجتمع إلى أبي كريب أهل البصائر 
وخرجوا لقتالهم » ذ کانوا يستحلون سفك دماء السلمین » واجتمع إليه من الناس 
آلف رجل وتخاذل الباقون من أهل القيروان » فالتقوا على الوادي العروف «بوادي 
أبي کریب»۲۳ ۰ فسمي به إلى الیوم » فاقتلوا قتالا شديدًا » فقتل أبوكريب وجمیع 
من معه » رحمة الله علیهم . وذلك سنة تسع وثلائین ومائة. 


۲ - ومنهم يزيد بن الطفيل القاضى * وأسعه عبد الله بن عبد الرحمن 
الطفیل ۱۲ واشتهر وعرف بيزيد بن الطفيل . 

وکان من فضلاء المؤمنين. روی عن علقمة بن وقاص اللینی. 

روى ابن آنعم عن ابن الطفيل » قال : «سععت علقمة بن وقاص بقول : معت 
عمر بن الخطاب ۰ رضي الله تعالى عنه » يقول : «استقبلوا الشمس مجباهکم فإنها 
حمامات" العرب» . 

وسبب توليته القضاء أنه قدم إلى القیروان وزير" للخليفة فدخل السجد 
الأعظم » فرأى حلقة عظيمة وفيا شاب كلا اختلف اثنان من حضر الحلقة رچیا* 
إلبه وصدرا عن رأيه » فقال الوزیر : «من يكون هذا؟» فقيل له : «هذا يزيد بن 
الطفيل. فرجع الوزير إلى الخليفة » فبينا هو یوم بين يدي الخليفة إذ ذكر قاضيًا 
(TY‏ زيادة اسن ۳ والعام . 
۳۹( ۳ الدباغ ا 0 بقوله : a‏ القبروان عل طریق تونس 4 وزاد ابن ناجي ف 

التعریف به : «العروف الیوم (القرن ٩‏ ه.) بوادي السراویل» المعالم ۱: ۲۲۹. 

» مصادرة : طبقات أبي العرب ص ۳-۳۳ ۰ طبقات الخشتي ص ۲۳ ۰ تاريخ افر يقية 
وال مغرب ص ۱۱۸-۱۲۱۷ , 


)١‏ زيادة من (م). 
(r‏ ا اضر ِ الطبعة ا : حجامات . ول ET‏ 


۳ في وب والطبوعة E‏ از من 0 
4) في (ب) والطبوعة : رجع . والثبت من (م). 


يزيد بن الطفیل ۱۷۳ 


لافريقية » فقال له الوزير: «أين أنت من ابن الطفیل ؟» ووصف له ما رأى منه ؛ 
فبعث إليه بسجلّه ؛ فبینا ابن الطفيل على دکان له على باب داره بصطفورة* إذ أقبل 
البريد فقال : «من فيكم ابن الطفيل ؟» فقيل له : «هذا» » فقال : «السلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته ها القاضي» » وناوله السجل . 

وکان" - رحمه الله تعالى - يركب حمَّارًا [له] حتى يأني المسجد ال حامع ۰ فینزل 
عنه ولس ویخلی" امار ويأخذ امه فيتركه عنده » قال : فينطلق امار يريد دار 
يزيد بن الطفیل بلا قائد ولا سائق » فيقمّم” [ما یلقی ]" في " الأزقة من حشیش أو 
بقل » [أوما أشبه ذلك » وموني ذلك بشي حتی يأتي دار ابن الطفیل ]۱ فیوعذ 
فيدخل به الدار. وجلس ابن الطفیل » فربما مجلس فلا يأتيه أحد لقلة الخصومات في 
ذلك الزمان » فينعس القاضي ؛ فإذا كان الوقت الذي يعلمون أن القاضي ينصرف 
فیه » سرحوا!! الحا وله حتی زا باب ابلامع » فیخرج القاضي فیکبه. 

ولم یزل*۱ قاضيًا حتى عزله يزيد بن حاتم » [لأنهع" كان [إذا انصرف من 
محلس قضائه]*' يستودع ديوانه رجلا صباغا"" مقابل المسجد الخامع » فتقدم إليه 
يزيد في ذلك فقال له : «إفي أحفظ ما في ديواني وهذا لا يضرني) ولم برجم في ذلك 
إلى قول يزيد بن حاتم » فرأی يزيد أن ذلك تضييع"" » فعزله . 


ه) في الأصل : بصفورة. والثبت من (م). واقلم صطفورة بمثل شال البلاد التونسية اليوم (ولاية 
بنزرت) وقد تقدم التعريف بها في حواشي هذا املزء. 

1) الخبر في الطبقات ص ۰۳4-۳۳ وتاريخ افريقية ص ۱۱۷. 

۷ في المطبوعة : يحل . والثبت من الأصل والطبقات وتاريخ إفريقية . 

۸ في الطبقات : يشم . وققم الشيء: جمعه. (المعجم الوسيط : فقم). 

, زيادة من (م) والطبقات وتاريخ إفريقية‎ )٩ 

۰) في الأصل : من . والمثبت من (م) والصادر. 

)١‏ زيادة من الطبقات وتاریخ افريقية. 

۲ في (م) وتاريخ افريقية : أسرجو. وما في الأصل موافق لنص الطبقات . 

۳) في الاصل : مجيء. والثبت من (م) والصادر. 

۶ النص في الطبقات ص ۳4 وتاريخ إفريقية . 

۵۰ زيادة من الطبقات . 

)١‏ في تاريخ إفريقية : عند رجل من البژازین. 

۷) في الاصل : تضییعا . 


۱۷ عمر بن يزيد التجيي 


۳ ¬ وم عمر بن پزبد بن مسروق" التجيي! الزاهد . 
وكان عابدا من آهل افر يقية قطان" . بروی عن عبد الله بن دینار » مول 
عبد الله بن عمر. روی عنه جاعة من أهل العلم . 


۶ - ومنهم عبيد الله* بن زخر" الکنانی" . 

كان فاضلا صالحًا » يروى عن جاعة من العلاء” . 

وما يتصل بنا عنه من الحديث : عبيد اله“ بن رَحر عن علي بن يزيد“ عن 
القاسم بن عبد الرحمن" عن أبي أمامة" الباهلي أن رسول الله چ قال : «إن 


ه مصادره : لم نقف له على ترجمة في غير الرياض. 

)١‏ في الطبوعة : اليحصبي . وهي قراءة جائزة الا أن إنعام النظر والاستعانة بالختصر (م) جعانا 
رجح القراءة المثبتة . 

؟) في الأصل والمطبوعة : وقضاتها. وم تذكره اللصادر المختصة من بين قضاة إفريقية . ينظر : طبقات 
الخشني ص . ۲۶۱-۲۳۳ (باب أسماء قضاة القروان) . 


م مصادره : تاريخ الكبير ج ۳ ق ۱ : ۷ الخرح والتعديل ج ۲ ق ۲ : ۰۳۱۵ المحروحين 
۲ ۱۳-۷۲۱۲ أنساب السمعاني ورقة ۳۱۲و الإکال 4 :۱۷۹-۱۷۸ ۰ اللباب 
۲ ۲۱۵-۲۹4 ۰ معالم الإيمان ۱ : ۲٤۹-۲٤۸‏ ۰ الکاشف ۲ : ۲۲۵ ۰ تبذیب التبذیب 
۷ : ۲ تقریب التهذيب ۱ : ۵۳۳ ۰ 

)١‏ ضبط في الأصل بضم الاي . وضبطه ابن حجر في التقریب : بفتح الزاي وسکون الهملة 
وتصحّف على صاحب الغتي (ص‌۱۱۸) ال (اعبید الله بن زحم». 

۲ سبه صاحب الآباب : الضمري . وفسره بأنه نسبة الى «ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
کنانة...» وف التهذيب وثقر يبه أنه « الضمري 3 مولاهم » . 

۳( ينظر أنهاء من أذ عنهم في التبذیب والا کال والعام . 

4 1 : عبد الله . والتصویب من الصادر. 

ه) عي بن يزيد ب بن أبي زياد الالهاني أبوعبد الملك الدمشتي » ضعفه الحدثون مات بعد سنة ۱۱۰ 

يب التهذيب ۲ : 6 

3( ۳ ابو عبد الرحمن - ويقال : ابن عبد الرحمن -مول آل سفيان بن حرب . اختلف في 
شأنه احدئون . معدود في فقهاء دمشق توفي سنة ۱۱۲ . التاريخ الكبير ج 4 ق ۲ : ۰۱5٩‏ 

۷) اسه صَدّي بن عجلان بن وهب ۰ غلبت عليه کنیته . صحابي راوية للحدیث سکن الشام 
واشتبرت روایته هناك . توي سنة ۸۱ وقیل سنة ۰۸ الاستیعاب ۲ : ۷۳۹ 4: ۱1۱۲ 

۸) الحديث اخرجه الترمذي في جامعه 4 : 1-0 رقم ۲ والامام احمد في مسنده ۵ : ۲۵۲ » 
۵, ,والنهاية ۱ : 10۷ و : ۰۳۸۷ 


8 


موسی بن علي ۱۷۵ 


أغبط الناس عندي لؤمن خفيف الحاذ' » ذوحظ من صلاة » أحسن عبادة ربه » 
وأطاعه في السرء غامض ٠"‏ في الناس لا يشار إليه بالأصابع » وكان عيشه كفا 
فصبر على ذلك ؛ + ثم نفض رسول الله و بإصبعه » ثم قال يحورت منیته وقلّت 
بوا كيه وق تراثه) . روى عنه عبد الله بن طيعة والمفضل ١١‏ بن فضالة '' . 


۵ - ومنهم أبو عمران موسى بن علي" بن رباح بن قصير' اللخمي * » رضي 
الله تعالى عنه . 


كان فاضلا روی عن جاعة من التابعين منهم والده علي بن رباج . روی عنه 
کابر العلاء 4 منهم الليث » واین ى المبارك 4 وابن وهب . أصله من القيروان وا 
7 


قال عبد الله بن لهيعة : قدم علينا موسی بن علي بن رباح سنة عشرین ومائة 
وافدًا إلى هشام بن عبد الملك » وكان بخضب بالسواد . وتوفي بالاسكندرية سنة 


ثلاث وستین ومائة ۱ 


4) قال ابن الاثير (النهاية ۱ : 40۷) : الماد والحال : واحد اي خفیف الظهر من العيال . 

۰) اي مغمورا غير مشهور. (اللباية ۳: ۳۸۷). 

۱ في الأصل والطبوعة : الفضل . والثبت من المعالم وتقريب التبذیب ۲ : ۱ ۲ وهو احد قضاة 
مصر ومحدئیا . مشهور بالعدالة والفضل . توفي سنة ۰۱۸۱ 

۲ أسند عنه ابن وهب في جامعه عدة احاديث » ينظر جامم ابن وهب ۱ : ۱۵ ۰ ۰۳4 ۰۳5 
VE ۵ 4‏ 


» مصادره : تاريخ خليفة بن خياط ص ۰۲۹۲ طبقات ابن سعد ۷ : هاه ء التاريخ الكبير 
ج٤‏ ق ۱ :۲۸۹ ۰ . ابرح والتعدیل ج 4 ق١‏ ۱۵-۱۵۳ . مشاهير علاء الأمصار 
ص ۱۹۰ ۰ ولا مصرص ۱۲۰-۱۱۹ ۰ الکاشت م : ۱۸۷ ۰ تهذیب اللپذیب ۱۰ : ۰۳۹۳ 
تقريب التهذیب ۲ : ۰۲۸۹ النجوم الزاهرة ۲ : ۰۳۷-۲۵ حسن امحاضرة ۱ : ۲۸۲ ۰ 0۹١‏ . 

. في التقریب : ان الشهور فيه علي بالتصغیر-‎ )١ 

۲ في التقريب : قصير: ضد طویل . وتراجع ترجمة والده علي بن رباح التقدمة . 

۳( في كاشف الذهي : أنه ولد بإفريقية سنة تسعين . وف مشاهير علاء الأمصار : ان «مولده سنة 
تسع وثمانين بالغرب». 


۱۷۹ خلاد بن سلمان 


۷۲ - ومنہم آبو سلیمان خلاد بن سلیمان احضرمي* . 
كان من أهل الفضل والدين » بروی عن نافع مولى ابن عمر » وخالد بن آبي 
عمران ؛ ودراج! بن سمعان. روى عنه ابن وهب وسعيد بن ابي مريم ؛ وكان أحد 
الخائفین . مولده بافريقية » ثم انتقل إلى الشرق وتو سنة مان وسبعین ومائة . 
آسند عنه ابن عبد الأعلى" حديثين بعد أن أثنى عليه » فرفع الاسناد : حدثنا 
نافع أنه سأل عبد الله بن عمر فقال" : «إنا قوم لا نت عند قتال عدونا » ولا ندري 
من الفئة [امامنا أو عسکرناع" فقال : «ان الفئة رسول الله » قال : فقلت : «ان 
الله عر وجل يقول في كتابه العز يز : «إيأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحمًا فلا 
تولوهم الأدباري > فقال : «إنما نزلت هذه الاية لأهل بدر » لا قبلها ولا بعدها» . 


۷ - وملهم أبو حمد عبد الله بن فروخ الفارسي* . 
كان فاضا میالع راض ى فة د قل اة الملولة آي ی ر ليا 
بخاف في الله لومة لائم » مبايًا لأهل البدع ومعاديًا هم » حافظًا للحديث والفقه . 
» مصادره : التاريخ الكبير ج ۲ ق ۱۸۸:١‏ الحرح والتعديل ج ۱ ق ۲ : ۳۹-۳۹۵ . 
الکاشف ۱ : ۰۲۹۳ تبذیب التبذيب ۳: ۱۷۳-۱۷۲ ۰ تقریب التهذیب ۱ : ۲۲۹ ۰ حسن 
احاضرة ۱ : ۲۷۹ . 

)١‏ في الأصل الخطي وکذا في الطبوعة : دزاح - ثانيه زاي وآحره مهمل -. والاصلاح من تقریب 
لتبذیب ۱ ۵ وهو دراج : - بتثقيل الراء وآخره جى - بن سمعان . أو السمح : بمهملتين 
الأول مفتوحة ومم ساكنة ۰ السهمي ؛ مولاهم . محدّث مصري له معرفة بالقصص . مات سنة 
۹ 

۱ هو أبو سعيد عبد الرحان بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي . المتوفي سنة ۳۸۷ تقدّم 
تعريفنا به. براجم حدیثنا عن مصادر الكتاب في التقديم . 

۳ الأثر في التاريخ الكبير. وتفسير ابن كثير ۲ : 744 من طريق خلاد. 

4) زيادة من المصدرين المذكورين . 

ه) سورة الاتفال اية ۱۵. 


م مصادره : التاريخ الكبير ج ۳ ق ۱ : ۰۱۷۰-۱۹۹ الحرح ولتعدیل ج ۲ ق ۲ : ۰۱۳۷ 
طبقات ابي العرب ص 6 ۳۷-۳ . تاريخ افريقية والغرب ص ۱۷۵-۱۷ ۰ ۰۱۸۱-۱۷۸ 
قطب السرور ص ٤44‏ ۰ ترتیب الدارك ۳: ۰۱۱۲-۱۰۲ تحلة الصلة رقم ۱۲۳۷ ۰ معام 
الاعان ۱ : ۰۲۲4۸-۲۳۸ الکاشف ۱ : ۱۱۸ ۰ ميزان الاعتدال ۲ : ۰4۷۲-۷۱ تبذیب 
التبذيب ۵ : ۳۵۲ ۰ تقر یب التهذيب خی و EN‏ 


عبد الله بن فروخ ۱۷ 


رحل إلى الشرق فسمع من جاعة من العلاء » منهم زكريا بن أبي زائدة » تابعي » 
ومالك ۰ وسفيان الثوري » وغيرهم . وكان اعتاده على مالك لكنه بميل إلى طر يقة' 
أهل النظر والاستدلال . وكان مالك يكرمه ویری" له فضلا ويقول لأصحابه : «هذا 
فقيه أهل المغرب». 

ويقال : إن مولده كان بالأندلس سنة حمس عشرة ومائة » ثم سكن القيروان 
وأوطنها » ثم رحل إلى المشرق فلتي من ذكرنا ونفعه الله عر وجل بهم . 

عن" سحنون أنه نظر في رسالة مالك إلى ابن فروخ - وکان؟ ابن فروخ قد كتب 
إلى مالك يخبره : «إن بلدنا كثير البدع »/ وأنه أف لهم کلام في الرد علييم» - 
فکتب الیه مالك فق الرسالة : «انك ان ظننت ذلك بنفسك خفت آن ترل آو 
تبلك*. لا يرد علییم الا من كان ضابطًا عارثًا ما بقول هم » لیس بقدرون أن 
یعرجوا عليه » فان هذا لا بأس به . وأما غير هذا فإني أخاف أن یکلمهم فیخطیء 
فيمضوا على خطته أو يظفروا منه بشيء فیتعلقوا [به]" ويزدادوا نماد على ذلك» . 

قال عبد الله" : أشفق مالك » رضی الله تعالى عنه » أن يكون ذلك سببًا لاظهار 
طريقة اللحدل بإفريقية فيؤدّي ذلك إلى أسباب یاف من غوائلها ولا یمن شرها . 
فأراد حسم الباب . 

ولما رحل إلى المشرق ولتي من ذكرناه من أهل العلم ونفعه الله عر وجل بهم . 
رجع؟ إلى إفر يقية فأوطنها وأقام بها يعلم الناس العلم ويحدثهم بسنة رسول الله عر 
حتی انتفع به كثير » ثم رحل إلى المشرق لما الح عليه عبد الله بن عمر بن غانم قاضي 


. في المعالم : طريق‎ )١ 

۲ _ في الأصل والطبوعة : يروي . والإصلاح من (م). 

۳) الخبر في الطبقات ص ۳۵ و المدارك ۳: ۰۱۱۱-۱۱۰ 

4) في الأصل : وقد کان . ورأينا حذف «قد» كا في رواية الطبقات . 

ه) كذا في الأصول والدارك . ورواية الطبقات : وتبلك . 

*) رواية الطبقات : الا من كان عالا ضابط عارفًا. ورواية (م) الا من كان ضابط عارقًا قائمًا . 

۷) زيادة من (م). ورواية الطبقات : فيطغون أو يزدادوا.... ورواية المدارك فيطغوا ویزدادوا... 

۸ هو الولف : أبو بكر عبد الله بن محمد المالكى . ولا حاجة لاضافة أداة الكنية «أبو» هنا کا فعل 
ناشر الطبعة السابقة . ۱ 

5 في الأصل : ثم رجع . ورین حذف «م» لاستغناء السیاق عنم . 


l۱1۷] 


۱۷۸ عبد الله بن فروخ 


إفريقية في الشاورة في بعض أقضيته وأحکامه » وأن پتقلد له ما يراه صوايًا » فأشفق 
من ذلك ابن فروخ وخاف من التقليد » فأراد السلامة والمروب من الرئاسة فرحل إلى 
المشرق فوصل إلى مصر » ثم تمادى إلى مكة فحج » فرجع إلى مصر فتوفي ما ودفن 
بسفح المقطم سنة ست [وسبعين]'! ومائة . وکانت لوفاته عصر فجعة عظيمة في 
قلوب أهل العلم » وقالوا : «طمعنا أن ركون خلا لنا من اللیث» وکانوا یعظمونه 
ويعتقدون امامته » رحمه الله تعالى . 

قال سحنون' : «اختلف ابن فروخ وابن غانم في مسألة » فقال ابن فروخ : 
«زلا ينبغي للقاضي ]۱۳ إذا ولاه افر غر عدل أن يلي» وقال ابن عانم : « جوز له ان 
يلي » وان كان الأمير غير عدل». فكتب"' بها إلى مالك إلى المديئة » [فلمًا أتى 
ارسولع*۱ إلى مالك » [فأصاب مالكا]؟! على دكان ٠"‏ كبيرة مرتفعة كثيرة الارتفاع » 
والناس محتمعون عليه. فقعد حتى تفرق الناس عنه » فقام إلى مالك وأعطاه 


°( زيادة من تكملة الصلة فا آسنده ابن الابار عن الالکی , أما بقية المراجع فتؤرخ وفاته سنة ۱۷۵ 

وعقب علا عياض بقوله : وقيل سنة ٠۷١‏ . 
ولقد أورد عياض قولة ابن وهب : «قدم علينا ابن فروخ سنة ست وسبعين ومائة بعد موت 

ليث بن سعد فرجونا أن يكون خلفا منه » فا لبث يسيرا حتى مات . ٠‏ مرتين تصحفت كلمة 
سبعين في الأول إلى تسعين فحمل هذ! التصحيف البسيط الأستاذ محمد الطاليي إلى مناقشة القضية 
وحاولة حسمها (ينظر : تراجم أغلبية ص ٠ه‏ هامش )٦‏ ینا كان من اليسير أن يلاحظ تصحّف 
كلمة «سپعین» إلى «لسعین» ويرد ما چاء ف الطبقات وأحذه عنبا صاحب الداراه من عاولة ابن 
فروخ الخروج على العكّي > ولكن أوقع الأستاذ في هذا اعيّاده في ترجمة ليث بن سعد مقالة 
الأستاذ برنشفيك المنشورة بمجلة الأندلس وقد نقل عنه تاريخ وفاة اللْيث سنة ۱۷۹ (تراجم أغابية 
فهارس الأعلام ص ۵۰۳). وهذا التاريخ حمل الأستاذ إلى الشك" في الرواية المنقولة عن ابن 
وهب : قدم علینا ابن فروخ سنة ست وسبعين ومائة بعد موت الليث بن سعد . . وحمله على القول بأن 
ابن فروخ مات بعد سنة ۱۷۹ وهي سنة تاريخ وفاة اللیث حسبما نقله عن أستاذه برنشفيك . ولو 
اتبع الاستاد مچ رجوع الباحث داعا الى المصادر الأصلية لا وقع ف هذا الخلط ٠‏ ذلك ان المصادر 
تكاد تجمع أن الليث بن سعد توفي سنة ۱۷١‏ . بنظر : تقريب التبذيب ۲ : ۰۱۳۸ الکاشف 
ESSENSE‏ 

.715--17 48 : ۱ الخبر في المدارك ۳: ۱۰۸ بتصرف . وبي العام‎ )١ 

۷ زيادة من (م) والعالم. 

۳) في المعالم : فکتبا 

4) زيادة من (م) وقریب منها رواية العام . 

۵۰ في المعالم : دکانة : والدکان شيء كالمصطبة یقعد عليه : فارسي (النجد : دکن) . 


عبد الله بن فروخ ۱۷۹ 


الكتاب » فقرأه مالك وقال للرجل : اولي" ابن غانم؟». فقال الرجل : 
(نعم) ؛ فقال مالك : «انا لله وانا اليه راجعون ! [ ۱۷ > الا 7 حتی 
تقطع بده !) ثم قال : «أصات الفارسي 2 يعني" ابن فروخ 3 وأخطاً الذي يزعم أنه 

ومن فضائله رضى الله تعالى عنه » ومناقبه وتعظم العلاء له وثنامهم عليه وأنواع من 
آخباره : 

ENG TT O‏ الكوفي » قال" : معت أبي يقول : قدم 
عبد الله بن فروخ المدينة حاجًا » فلا نزل المدينة لبس ثيابه ثم توجه إلى قبر النى 
َه . فسلم عليه » ثم أتى مالكا بن أنس للسلام عليه » فلا رآه مالك تلقاه بالسلام 
وقام إليه » وكان لا يكاد يفعل ذلك بکثیر"" من الناس » وکان لمالك موضع من 
محلسه يقعد فيه وإلى جانبه المخزومي ؟ ' معروف له ذلك لا يستدعي مالك أحدًا إلى 
القعود فيه » فأقعده فيه وساءله عن أموره وأحواله » وقال له : «متى كان قدومك يا 
را حمد؟» فأعلمه أن قدومه كان في الوقت الذي اتی اليه فيه » فقال له : 
«صدقت ؛ لوکان قدومك تقدم إذا لعلمت بك » ولو علمت لأتيتك» ۰ وجعل 
مالك لا ترد عليه مسألة وعبد الله حاضر الا قال : «أجب با اا خمد) فیجیب 
عبد الله » ثم يقول مالك للسائل : «هوكا قال لك». ثم التفت مالك إلى أصحابه 
وقال : «هذا فقيه أهل المغرب” 5 ) . 

15) في م( والمعالم : ولي . 
5) في (م) : يزيد. 
۰) يبدو أن سنانا هذا هو ابن لأبي سنان زيد بن سنان الأسدي الكوفي المتوفى سنة ۲46 . والترجم في 

الطبقات ص ٠ ١١1-1١١5‏ والمدارك 4 : ٠١٤-۱۰۴‏ . والرياض رقم ۱۲۹. 

۱) زيادة من ترجمة أبي سنان الأسدي المشار إليها في التعليق السابق . 

۲) الخبر في تاريخ افريقية والغرب ص ۱۸۰ بدون إسناد والمدارك " : ٠١4‏ مسئدًا عن الطحاوي 
والمعالم پا 

۳) في تاريخ افريقية والمعالم : لكثير. 

4) هو الغيرة بن عبد عبد الرحان المخزومي . من كبار أصحاب مالك الدنیین. توفي سنة ۱۸۸ ه. 

۵ في المصادر: هذا فقيه الغرت . 


۱۸۰ عبد الله بن فروخ 


وذ کر"" بعض الصنفین عن أبي عمرو میمون بن عمرو بن الغلوب۲۲ صاحب 
سحنون » قال : «حدثني آبو زکریاء القصير عن عبد الله بن فروخ أنه قال : أتيت 
الكوفة وأكبر أملي السماع من سلمان بن مهران الأعمش ۰ فسألت عنه » فقيل 
[یی]۲۸ انه غضب عن أصحاب الحديث » فحلف أنه لا يسمعهم إلى وقت ذ کروه . 
قال : فكنت أختلف إلى داره طمعًا أن أصل إليه » ؛ فلم آقدر على ذلك » فجاست 
یوما على بابه وأنا مفکُر؟" في غربتي وما حرمته من السماع منه » إلى أن فتح الباب » 
فخرجت جارية » فقالت : «ما بالك على بابنا؟» فقلت : وأنا رجل غریب) » 
وأعلمتها بخبري » فقالت : «وأين بلدلك؟» ۰ فقلت : «إفريقية» فانشرحت لي 
وقالت : « أتعرف القیروان ؟ » قلت ها : «ومن أهلها أنا ! » قالت : «لعلك تعرف دار 
ابن فروخ ؟) ٠‏ ثم تأملتني وقالت : «عبد الله ؟» قلت : ۰ فاذا هي جارية 
كانت ببلادنا - آو قال من بلادنا » وأظنه قال : كنت رضيعًا لما فأبعناها وهي 
صغيرة - فصارت ال الأعمش ۰ [وکانت لما دالة عليه » فدخحلت عليه ]۲۰ 
فقالت [له ۲۲۲ : «ابن مولاي » الذي كنت اخراك بخبره » بالبات) 7 
بإدخالي » وأسکنیی في بیت قبالته › نکنت أسمع منه وحدي وقد حرم سائر الناس » 
إلى أن قضيت أربى مه ) . 
قال : وكان مالك يكرمه ويعظمه. وي" هذه السفرة اجتمع مع أي خنيفة ؛ 
وذاكره وكتب عنه مسائل كثيرة غير مدونة يذكر أنها نحو عشرة آلاف مسألة » وقد 
لقيه قبل أن يدون كتبه"". 
5 الخبر بهذا الإسناد في المعالم ۱ : ۲١١‏ » وبدون إسناد في تاريخ إفريقية والمغرب ص ۱۷۹ والمدارك 
:° 
۷) ترجم له الالكي في الرباض ۲ تحت رقم ۰۲۰۰ وقد أشرنا هناك إلى مصادره وتحدثنا عن 
اضطراب الصامر في سلسلة نسبه . ورجحنا هناك أن صواب لقبه : ابن الغلوب ثانيه غين 
معجمة واخره باء موحدة , 
۸ زيادة من الصادر. 
9) في العالم : وأنا متفکر. وني تاريخ إفريقية : أتفكر. 
۳۰( زيادة من تاريخ افر يقبة 4 . وقد خلت منها بقية المصادر. 
۱) زيادة من الصادر. 
۳۲( ار بالمدارك ۳: ۱۰٩‏ 
۳ في الطبوعة : کتابه . وکذا في العال . 


عبد الله بن فروخ ۱۸۱ 


ويروى؟" أنه ناظر ژفر" في بلس أبي حنيفة » فازدراه زفر للمغربية » فلم بزل 
ابن فروخ"" يناظره حتى علا على زفر » وقطعه بالحجة. فقال أبو حنيفة لزفر : ) 
خفت الله ما بك !» معاتبة من الي حنيفة لزفر » إذ ازدری ابن فروخ . 

یذ کر" أنه قال : كنت يومًا عند أبي حنيفة » فسقطت آجرة من أعلى داره 
على رأ سي فيي » فقال لي : «اختر : ان شت ارش ۳ الحرح » وان شئت ثلا تنمائة 
حدیث » فقلت : «احدیث خير لي» » فحدئی تلاغائة حديث . 

وني هذه السفرة لت مالکا بن آنس وسمع منه وتفقه » وعلیه اعتمد في الحديث 
والفقه » وبصحبته اشتهر. وکان رعا مال إلى قول أهل العراق اذا تبين له أن 
الصواب في قوم . 

وعن أبي عثان العافري" ۳‏ قال : «أتيت إلى مالك بن أنس عسائل من ابن 
غانم » أقضية » فقال : «ما قال فيها الصفر » يعني البهلول بن راشد » وما قال فيها 
الفارسي؟ / » يعنى ابن فروخ). . قال : ثم كتب الأجوبة وكتب 5 آنجر الکتاب : [۱۷ ظ ۲ 
ودين الله 00 انیت حدوده) . 

وكان'؟ الہلول بن راشد يعظم قدر عبد الله بن فروخ ويكبر قدره ويقلده في 
بعض ما ينزل به من آمور الديانة : 

آبومحمد بن سعيد الحداد عن أبيه » قال : حدثني من أثق به من أهل العلم » 


۶ الخبر في المعالم ١‏ : ۲4۱ 

۵ زفر بن الهذيل العنبري . من كبار اصحاب أبي حنيفة . توفي سنة ۱۵۸ . طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۱۳۹ . 

. في الأصل : زفر. والثبت من المعالم‎ ٩ 

۳۷( الخبر في تاريخ افريفية والغرت ص ۱۷۹ ۰ والمعالم 4 

۳۳۸ رش : دية الحراخة . (المعجم الوسيط : آرش). 

۹ ) الخبر في الطبقات ص ۳۵ والدارك ۳: ۱۰۵. 

۰) قارن بنص المعالم ۱ : ۲4۲ . 

١؛)‏ الخبر بهذا الاسناد في المعالم ١‏ : ۰۲8۷-۲۵۰ وني المدارك ۳: ٩۷‏ (ترجمة البپلول) بدون 
اسناد , 


۱۸۲ عبد الله بن فرح 


قال : حرج" اليهلول بن راشد ذات يوم على أصحابه » وقد غطی خنصره بکه ۳ 
فأقبل على رجل** من أصحابه فأسرّ إليه کلام دون سائر أهل احلس » ثم انصرف 
الرجل ثم عاد إليه فكلمه فا بيله وبيله » فأزال البلول*؟ که عن خنصره وجعل 
يقول : الحمد لله الذي لم يحعلني من ابتدع بدعة في الإسلام . ثم أقبل على الرجل 
فقال له : «حداث القوم ما كان بينى وبينك» » فقال الرجل : : أرسلني إلى ابن فروخ 
۶ ۶ 5 3 م2 ۰ 
أسأله : هل كان أحد من السلف - |ذا آوصی محاجة - ربط في اصبعه خيطا؟ 
فتوجهت إلى عبد الله بن فروخ فسألته عن ذلك فقال : ونم » كان عبد الله بن عمر 
يفعله» » فقال ببلول عند ذلك : «ان أهلى سألوني في حاجة فربطت في خنصري 
خيطًا لأذكر حاجتهم » ثم خفت أن 0 ابتدعت بدعة في الإسلام» . 
عن أبن عمر قال" : ركان الني » ا > إذا أشفق أن ينسى الحاجة جعل 2 
يده خيطًا لیذ کرها» . 
سكن"؛ الصائغ » قال*: «کنت أعمل السلاسل من نحاس وأطليها بماء 
الذهب الذي يجعل في اللجم » وأبعث بها تباع ببلد السودان. فوقع في قلبي منها 
شيء ۰ فسالت الپلول بن راشد فقال : «ما عندي فيها علم » ولكن اذهب إلى ابن 
فروخ الفارسي وانظر ال حواب وأخبرني» ۰ فذهبت إلى ابن فروخ فسألته فقال : 
«أهؤلاء الذين تبعث إلهم هذه السلاسل معاهدون؟*؟» قلت : «نعم» فقال : «ما 
أرى هذا » وهذا عش». فرجعت إلى الہلول فأخبرته فقال : «يا بنى » هوکا قال 
ابن فروخ . ثم قال : «ابن فروخ الدرهم الحيد ون الدرهم الستوق»'* . قال سكن 
۱ في الأصل والمطبوع : خرج إليم . ورأينا حذف كلمة «إليهم» لاستغناء السياق علا واتباعا 
لرواية (م) والمدارك والعام. 
4( ف المدارك : بيده . وف المعالم : بکفه . 
6 في الاصل والطبوع : فقال لرجل . والثبت من (م) والمعالم . 
) في الأصل والمطبوع : ابن الببلول. وكلمة «ابن» لا محل لها . 
؟) الحديث ص هذا الطريق في الفتح الكبير ۲ : 45" وعزاه لابن سعد والحكم . 
۷ للخبر رواية أخرق ی المدارك ۳ : ٩۳‏ (ترجمة الهلول) مسندة عن ابن اللباد. 
۸) لعله : سکن بن سعيد الصائع » أبوالحجاج » الترجم في طبقات أبي العرب ص ۱۱۲ . ونسب له 
أبو العرب رواية عن ابن فروخ والبيلول . 
9٩‏ في الأصل : معاهدين . 
۰ ينظر عن أصل هذا اللفظ : شفاء الغليل ص ٠١‏ ۰ الألفاظ الفارسية العربة ص 84. 


عبد الله بن فروخ ۱۸۳ 


الصائغ : فا عرفت أي شيء الدرهم الستوق » فسألت عنه فقيل لي الدرهم 
النحاس ) . 

ذکرا* [أبو عغْان سعید بن محمد أنه قال : حدثني من أثق به]"* أن روح ابن 
حاتم أرسل إلى عبد الله بن فروخ ليوليه القضاء فلا جاءه » قال : [له]"* : «بلغني 
أنك تريد الخروج واد ابن فروخ ا ١‏ نعم !) فتعاظم 0 روح من قوله » 
فقال له [ابن] فروخ : «اری ذلك مع ثلاعائة وسبعة عشر رجلا » عدة اصحاب 
بدر » كلهم أفضل مني) فقال له روح : «قد أمناك أن حرج علينا أبدًا) . 

ثم عرض ۳* عليه القضاء فأبى من ذلك وامتنع » فأقعده في الحامع » وأمر 
الخصوم أن یکلموه** وهو يبككي ويقول هم : «ارحموني يرحمكم الله** !2 . ولا"* 
أي من ذلك أمر به أن يربط ويصعد به على سقف الخامع فإن هوقبل وإلا طرح من 
أعلاه » فصعد به إلى سطح الحامع . وقبل له : «تفعل۲*۲» قال : «ل۱» وخل على 
أن بطرح . فلا رأى الغزيمة جذ۸* » وكان يظن أنه لن يطرح حقًا؟* , فقال : «قد 
قبلته» » فأجلس للناس وجعل معه حرس » فتقدم إليه حصان فلا صارا بين يديه 
نظر إلهما » فبكى وطال بكاؤه فأقام طويلا باكيًا > ثم رفع رأسه إلا وقال : 
«سألتکا بالله إلا أعفيتّاني من آنفسکا ولا تكونا ول مشؤومين علي » فرحاه وقاما من 
فاعل ارس بذلك روا » فقال : امضیا اليه فقولا له ۲ + «فأشر علینا 
من نولي" أو اقبل» فقال : «إن یکن أحد فعبد الله بن عمر بن غانم » فاني أراه 


۱ الخبر في الطبقات ص ۳۵ والمدارك ۳ : ۰۱۰۷-۱۰۹ وأسنده عياض عن الأجدابي . 
۲ زيادة من الطبقات . 

۳ قارن بنص الطبقات ص ۳۵ . الدارك ۳: ۰۱۰۷ 

6 رواية الطبقات : وامر بالخصوم فاجلسوا حوله » فجعل الخصوم یکلمونه ... 

0( تم رواية الطبقات الخبر هكذا : فبلغ ذلك روحا فعافاه وحلى عنه . 

۱ النص في الدارك ۳: ٠١5‏ والعام ١‏ : ۲۸۲ ۰ وقارن بنص تاريخ إفريقية ص ٠١١‏ . 
۷ في الدارك : تقبل؟ وي المعالم : اتقبل القضاء؟ 

, الاصل : جد‎ 2 (o^ 

۹) ثي الاصل : حق. 

۰ کذا في الأصل . وني المدارك والعالم بصيغة الجمع . 

)"١‏ في (م): يول. 


8 # رياض الفرس 1 


۱۸۶ عند ان قرو 


شابًا له صيانة» » فقبل ذلك منه روح » وولی عبد الله بن غانم القضاء. 

وکان ابن فروخ أشد الناس کراهة في القضاء : 

وکان يقول"" : «قلت لأبي حنيفة : ما منعك أن تلي القضاء؟ فقال لي : يا ابن 
فروخ » القضاء على ثلاثة وجه" ۰ مثل رجل بحسن العوم فأخذ البحر طولا » فا 
عسی أن یعوم پوشك أن يكل فيغرق » ورجل لا بأس بعومه فعام يسيرًا ففرق ؛ 
ورجل لا بحسن العوم فألقى بنفسه في البحر ففرق من ساعته » فهذا نعيي من 
القضاء والدخول فيه» . 

وأرسل؟' يزيد بن حاتم إلى ابن فروخ يسأله عن دم البراغیث في الثوب » هل 
تجوز الصلاة به ؟ فقال : «ما أرى به بأسَا» » وقال محضرة الرسول : «يسألوننا"' عن 
دم البراغيث ولا يسألونناء” عن دماء المسلمين التي تسفك !». 

وعن ٠”‏ عبد الله بن فروخ أنه حرج یوم يصلّي على جنازة فلا تابع رأى" إسحاق 
ابن الأمير يزيد بن حاتم وقد أغرى كلابًا كانت معه على ظبي ليضريها به » فنهشت 
الظى ومزقت جلده ۰ فلا انصرف من الحنازة لق اسحاق ابن الأمير الذي كانت 
الکلاب معه فاستوقفه ابن فروخ » فوقف له ران »فا کناه ابن فروخ ولا زاده عل 
أن قال له : «يا فتی » إني رأيتك آنفا تغري کلابك بشيء من البائم . وما أحب لك 
ذلك » لأن الني » ميت . نبى عن ذلك"» فقبل منه اسحاق وقال له : 
وصدقت يا أبا محمد » جزاك الله خیرم مكنا له ومعظمًا .ثم قال : «والله لا فلت 
ذلك بعدها أبدا» ثم مضى لوجهه. 


۲ النص في تاريخ إفريقية ص ۰۱۷۹ والمدارك ۳ : ٠١8‏ والمعالم ۱ : 41؟, 

۳ رواية الدارك : القضاة ثلاثة . وفي (م) : القضاة على ثلاثة أوجه. 

14) الخبر في تاريخ إفريقية ص ۱۸۱ و المدارك ۳: ٠١8‏ والمعالم ۱ : 44؟. 

0 في الأصل : يسألونا. والثبت من (م) والمصادر. 

55) الخبر في المدارك ۳: ۱۰۹ للمعالم ۱ : ۲۹۵-۲۵۵ 

۷ کذا في الأصل . وعبارة المعالم : في باب نافع ٠‏ فرأي , ولا ذكر لباب نافع في رواية الدارك. 

۸) في حصوص ما جاء في ذلك من آثار ينظر : «تحرير البيان في الرفق بالحيوان» للمرحوم ادريس 
حفوظ الشريف. ط. تونس 


عبد الله بن فروخ ۱۸۵ 


ذكرا' محمد بن وهب "۲ ۰ قال : حدثني عمران بن يحيى بن قادم " » وكان 
جارًا لابن وهب » قال : كنت أصحب ابن فروخ » وكان ابن فروخ ربما غسل 
الأموات الغرباء ومن لا أحد له تواضعًا لله عر وجل ورغبة منه في الأجر » وكان يتولى 
ذلك بنفسه ولا يوليه غيره. قال : فصليت يومًا الظهر في الجامع ثم نظر إل عبد الله 
بن فروخ وقال لي : اتبعني » فاتبعته . ولم یز يتسلسل في الأزقة حتى أتى / بعض 
خرائب "١‏ باب نافع . فدحل حجرة خربة ودخلت" وراءه » فإذا رجل أسود ميت 
على مغسل » وإذا بقصرية ملوءة ماء وكساء أسود معلق على وند . فتشمر عبد الله بن 
فروخ وجمع ثيابه إلى حجره "۲ وم ينزعها . ثم قال لي : ديا ابن أم قادم » صب علي 
صبًا رفيقًا» » قال : فصببت عليه فجعل يغسل حتی فرغ » ثم أخذ الکساء فکفنه فيه 
ثم وضعناه على سرير نعشه » ثم قال : «الحرج بنا إلى الطر يق» » قال فحملناه حتى 
أخرجناه إلى الطريق فر بنا رجل فقال له ابن فروخ : «الحنازة يرحمك الله» » قال : 
فحملناه وحمل معنا ابن فروخ حتی صلینا عليه ودفناه. وکان" الناس يتبركون 
بصحبة ابن فروخ ومجلسون له على طربقه إذا حرج من بیته » فإذا مشی مشی الناس 
معه » واغتنموا منه دعوة وذ كرا وموعظة حتى [يأقي]؟" الجامع » ثم يتشاغل عسح 
رجليه حارج" الجامع ويقول للناس : «ادخلوا رحمکم الله) » حتى لا يبقى من 
الناس الذين كانوا معه احد » فاذا انفرد وبق وحده » دحل رحمه الله , 

قال ابن قادم'" : وخرج یوم من الحامع ۰ فر في زقاق بني غانم فنظر إلى دار 
[عبد الله بن عمرع]"ا بن غانم القاضي » وهو إذ ذاك على القضاء » ونظر إلى غرفة 
4 ورد الخبر مقتضبا في الدارك ۳: ٠١۹‏ . 
۷۰) اشتبرت عائلتا بني وهب وبني قادم بالتسابهها إلى مذهب العراقيين (الحنفية) وعرفت المصادر 


ببعض اعلامها . پنظر : طبقات أبي العرب والخشني ص ۱۱۶ ۰ ۱۹6 ۰ ۰۱۹۷ ۲۲۵ ۰ معالم 
الاجان ۲ : ۰۱۱۱ 

۱) في الأصل : دواثب . ولعل الصواب ما أثبتناه . 

۲) في الاصل : حجرته. ولعل الصواب ما أثيتناه. 

۳ الخبر في المدارك ۳: ۱۰۹. وأسنده عن ابن قادم. 

۶4 زيادة من (م) والدارك. 

۰ في الأصل : برا. والثبت من (م) والدارك. 

٩‏ الخبر في العالم ١‏ . ۲46 بنفس الاسناد. 

۷) زيادة من المعالم . 


]1۸ د] 


۱۸۹ عبد الله بن فروخ 


مبنية بالطوب على بعض داره » فرفع او إليها وردد النظر إلا ثم قال : ديا ابن 
غانم ؛ ما ظننت أنه يبلغ بك الأمر إلى هذا كله  !‏ » وأقبل یتعجب من ذلك 
ويستعظمه . 

عن" محمد بن سحنون قال : كانت المعتزلة تداعي : «عبد الله بن فروخ عندنا» . 
فأخبرني بعض أصحاب أ 3 وکان قد صحب أبا خارجة۷۹ » قال : نزل بنا ۳ 
خارجة - وقد كنت أممع أن ابن فروخ يُرمى بالاعتزال - فسألته عن ذلك ۰ فقال : 
من قال هذا؟ آنا حي » فوالله الذي لا إله إلا هو ؛ ما رأيت بهاتين العينين - ومس 
عينيه بإصبعيه - شاب أعبد من ابن فروخ. ثم قال : والله لقد كنت معه حتى آناه 
حيوس بن طارق فقال له : ما تقول في المعتزلة ؟ فقال له : وما سالك عن المعتزلة ؟ 
فعلى المعتزلة لعنة الله قبل يوم الدين » وني يوم الدين ۰ وبعد يوم الدين » وفي طول 
دهر الداهر ين ! » فقال له حیوس بن طارق : لا تفعل فإن فم رجالا صاین ٩‏ 
فقال : ويحك ! ما أحسبك تخاف في نفسك [في قعود]" ولا في قيام من الناس . 
وهل فيهيم رجل صالح ؟ 

قال سحنون"٩.‏ «مات رجل يقال له الرفاء » ژوکانع"* من أصحاب الهلول ؛ 
وكان فاضلا فحضره ابن غانم وابن فروخ والبهلول ۰ فأتي مجنازته ويجنازة ابن صخر 
العتزلي ( فصلي على الرفاء ثم قدم ابن صخر المعتزلي » فقالوا لابن غانم : «الحنازة ! ) 
فقال : «کل حى میت » قدموا دابتي» ۰ ولم یصل عليه › فقيل لابن فروخ : 
رانازة !) > فقال مثل ذلك » وقام و بصل [علیه ]۸۲ ۰ وقيل للهلول : 
«الحنازة ! » »> فقال مثل ذلك فأخبر بلفظ كل واحد [مَنْ كان معه]" من 
أصحابه » فکان [ذلك ۲" ما عرف لابن فروخ > وبرىء ها كان يقال فيه“ . 
۸ الخبر في المدارك ۳: ۰۱۱۱ 
9 سيترجم له الالكي في هذا الحزء تحت رقم ۰.۹۲ 
۰ في الأصل : رجال صالحون. 
۱ زيادة من ناشر الطبعة السابقة . 
۲ الخبر في الطبقات ص ۳۵-۳4 والدارك ۳: ۱۱۱ وقارن بالتپذیب ه: ؟ه"ا, 
۳ ما بين المعقفين أضفناه من الطبقات . 
(A‏ ورد هنا في الأصل ما يلي : (نسخة) قال : «ولا تولى ابن غانم القضاء فكان يشاور ابن فروخ في 

كثير من أحكامه فقال له : يا ابن غانم م أقبلها أميرًا فأقبلها وزيرًا؟ فألح عليه ابن غانم في = 


عبد الله بن فروخ ۱۸۷ 


عن إبراهم الحرمي » قال : «خاصم ال ابن غانم رجل من «صدف»*۸ 
أعور » فقال له ابن غانم في بعض خصومته - إذ أمره بشيء » فقال له الصدني : 
«قد سألت العلاء فقالوا حلاف هذا"'*) : «والله ما رأيت بعينك هذه العوراء عالم 
قط » . قال فأتى ان قرو سا له : «يا أبا محمد » إني خاصمت إلى ابن غانم فقال 
لى شا » فقلت : اي سألت العلاء فقالوا لي كذا وكذا » فقال لي : والله ما ریت" 
بعينك عالمًا قط . وهذا نت يا آبا محمد وغيرك من العلاء » فکیف يحلف على 
هذا؟» فقال له ابن فروخ : «إنما العلاء الذين يخشون الله عر وجل » والعالم الذي 
قال فيه رسول الله زي4" : عل أقضى أمتي » وزيد أفرض أمتي » ومعاذ يأني يتقدم 
العلاء» » فهؤلاء العلاء . 

وهذا من إشفاق ابن فروخ وتواضعه » لم ير نفسه أهلا أن يتسمّى بعالم . 

وكان*” ابن فروخ كثير التهجد » وكان تبجده في آخخر الیل . 

قال أحمد بن يزيد" : «كان ابن فروخ إذا أخذ الحند أعطياتهم أغلق حانوته 
تلك الأيام حتی يذهب ما ف أيديهم 1 فاذا ذهب دا ف أيديهم فتح حانوته ) . 


= ذلك وشدد عليه . فلا رای ذلك خرج الى مصر. وكان ابن دروخ أشذ الناس كراهية ف في القضاء 
والولابة وأعظمهم إشفاقا منه. وكان يقول : قلت لأبي حنيفة . وذكر ما تقدم من قول ۳1 
حليفة ) . 
وهذا النص يفيد اعیّاد كاتب هذه النسخة على أكثر من أصل مع تثبت في النقل. وقد 
رأينا نقله إلى الهامش لتقدّم وروده مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
۵ اما أن يكون اسم مدينة من مدن افريقية على خمسة فراسخ ‏ من القيروان (معجم البلدان 
(io : ۰‏ . و اما آن یکون اسم قبيلة من حمير نزلت مصر. (الآباب ۲ ۳۹ 
۲ وردت هنا عبارة : فقال له 5 غانم . وهي مکررة. 
۷ ذكر الحافظ السخاري هذا الحديث في القاصد الحسنة ص ۰4۸-۷ ۰۷۳-۷۲ وتكلم عن 
طرقه وإسائيده . 
۸) النص في المدارك ۳: ۰۱۰۱ وأسنده عن ابن قادم. 
٩‏ النص في المدارك ۳: ۱۰5 بنفس الإسناد . 


سر 


۱۸۸ سعید بن لبيد 


۸ - ومهم سعيد بن لبيد العافري * » رحمه الله تعالى . 
يروى عن أبي قبيل العافري أنه مع عبد الله بن عمرو يقول : «إن خخطيئة الخمر 
تعلو الخطایا کا تعلو شجرتها الشجره . 


EE‏ 1 ۱ اونش الم 5 مه 
۹ - وممم ابو زكرياء حیبی بن السلام بن ابي تعلية البصري التيمي * 5 تم 
ربيعة. موی لهم » رحمة الله عليه . 
كان نحيى ب بن السلام بقول : E‏ بقلي من من العلاء فعددت 
ثلانمائة وثلاثة وستين عالمًا » سوى التابعين »> وهم أزئعة ال 3 وأمرأة تحدث 
عن عائشة رضی الله تعالى عنها». 
روى عنه جاعة بالمشرق والمغرب . وكان يقول : وکل من رویت عنه العام فقد 
۰ ل ۰ او 0 ۳ - 3 
روی عني » الا القلیل منیم» . ویذ کر [عنه۲۲ أنه [قال]" : «روی عني من العلاء" 
أربعة : مالك » والليث بن سعد » وعبد الله بن شيعة» ؛ ونسي الرابع . ذكر ذلك 
ان بن كدنة ) عن نع العباس بن حمدون. 
» مصادره : لم پترجم له غير المالكي. وذکر ابو العرب رالطبقات ص . 48 ۰ 45 ۰ 4۷) في 
ترجمة رباح بن يزيد شخضًا سیاه «سعید بن لبيد؛ ویفهم من حدیله أنه كان في مقام الوزیر 
عند الأمير يزيد بن حاتم . . ویصیح هذا العام عند المالكي «سعید بن أسد» مع اللاحظة ان 
مترجم الالكي هذا والعلم الذ کور عند ابي العرب والالکي (ترجمة رباح) یشان في عصر 
واحد , 
خيرص ۵۷-۵۲ ۰ الحلة السیراء ۱ : ۱۰۵ . معام الايمان ۱ : ۳۲۸-۳۲۱ ۰ ميزان الاعتدال 
6 ۰ ۳۸۱-۳۸۰۱ . لسان الیزان 1 : ۲۱۱۰-۲۵۹ . طبقات القراء ۲ :۰۳۷۳۰ طبقات 
الفسرین ۲ : ۰۳۷۱ فهرس المكتبة العبدلية ۱ : 45-44 ۰ سجل قدیم لمكتبة جامع القیروان 
(محلة م.م.ع.ص ۰۳۹۰ التفسير ورجاله ص ۰۲۸-۲۳ مقدمة کتاب التصاریف 
ص ۰۷۱-۹۷ الکتبة الاثرية بالفیروان ص ۲۰ . فهرس محطوطات دار الکتب الصرية 
A:‏ 
)١‏ کذا حيث ما ورد في الرياض . وني اصول العالم . كا يفهم من تعليق محققها وفي سجل قديم 
لکتبة جامع القيروان . لذلك خيرنا الابقاء على رسم المالكي . ولا يفوتنا ان نّه الى ان الاستاذ 
حسین مؤنس هو السابق لهذا الرأى وقد أحذ به رغم عدم توفر الستندات لدیه آنذاك وقد بين 
البحث التاريخى سداد رأيه. 
؟) زيادة يقتضيبا السياق . 
۳)_ عبارة المعالم : روى عن جاعة من العلاء شرقا وغربًا ملهم : 


يحيى بن السلام البصري ۱۸۹ 


وقال : «کتب عني مالك بن آنس عانية عشر دا 
قال أبو العرب“ : كان مولده سنة أربع وعشرین [وماثة] . سکن القیروان وأقام 
بها مدة من الزمان » ثم حرج إلى المشرق فتوفي بمصر سنة مائتين ودفن بالقطم مجوار 

/ قبر عبد الله بن فروخ . 
ومن سنده عن عبد الرحمن بن ثوبان” » مول رسول الله زو » [عن رسول الله 

أنه قال"۲۲ : «حصلتان من كانتا فيه كتبه الله [عرٌ وجل]" شاكرًا صابرًا » ومن لم 

تكونا فيه لم يكتبه الله تعالى شاكرًا ولا صابرًا : من نظر إلى من فوقه في الدين ودونه في 
الدنيا فاقتدى مها کتبه الله [سبحانه]" شاكرًا صابرًا » ومن نظر إلى من فوقه في الدنيا 

ودونه في الدين فاقتدى هیا لم يكتبه الله عر وجل]" شاكر ولا صابرًا» . 
ذكر فضله ومناقبه : 
أحمد بن محمد بن كدنة* [قال] : سمعت محمدًا بن حبی يقول : «قال لي 

أبي - وأنا زميله في سفري إلى الحج - : يا بني » رويت ستة آلاف حديث » أو 

ثمانية آلاف حديث ۰ ۸ يسألني عنبا أحد ولم أحدث بها أحدًا». 
قال ابر ستان زر بل ین سنا : وأحذت برکابه » فرکب » فقال لي : اجر الله 

يا ابن أخي » أما إنه من أخذ بركاب أخيه المؤمن حتی يركب » حط الله عر وجل 

عه ايعان کببرة» فقلت له : «یا أبا زكريا » ا ل 

آرید أن تخبرني بأفضل ما تقرب العباد به إلى الله عر وجل ؛ فقال : أخبرني زر" عن 

۶) اللص في الطبقات ص ٠۸‏ . 

ه) کذا في الأصل والعالم : ولا نعرف في موالي رسول الله ييل من له هذا الاسم . والشهور من موالیه 
عليه السلام : ثويان يكنى ابا عبد الله وقيل : ابو عبد الرحمن . فلعل صواب العبارة : عن ابي عبد 
الرحمن ثوبان . 

1) الحديت اخرجه الترمذي في صحیحه 4 : ۷4 رقم ۲٩۳۰‏ من طریق عمرو بن شحیب عن أبيه 
عن جده عبد الله عمرو . وینظر : الفتح الکبیر ۲ : ۰۸۷ والمعالم ۱ : ۳۲-۳۲۳. 

۷) زيادة من رواية المعالم . 

۸( النص في المعالم ۱ : ۲ 

E ۱ النص في العام‎ (٩ 


)٠‏ کذا ني الأصل . وني الطبوع : ابوذر. وف المعالم زيك بن ج ى . والراجح أنه : زر- بکسر أوله 
وتشديد الراء - بن حبيش - مصغرا - الأسدى . توي سلة ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۲. تقريب التبذيب 
۱ 9ه؟. 


[۱۸ ظ ] 


۱۹۰ حيى بن السلام البصري 


أنس بن مالك » قال : قال رسول اله يه : «لن يتقرب العباد إلى الله تعالى بأفضل 
من رد كبد جائعة )۱ 

قال أبو العرب"' : سألت أبا يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام » اليا »عن قول 
جده في الاعان > فقال لي : كان جدّي يقول : «الاإيمان قول وعمل ونية» . وكان 
حيى ثقة نف نيناوق “لذ يفول عن جده الا الق . 

وعن ۱۳ أبي القاسم السدري » أنه كتب إليه عيسى بن مسكين يقول : حدثنا عون 
بن يوسف قال : قلت ليحيى بن السلام : «إن الناس يرمونك بالإرجاء» » قال 
عون : «فأحذ یی يته بيده وقال : أحرق الله هذه اللحية بالنار ان كنت دنت الله 
عر وجل قط بالإرجاء) » فقيل لعيسى : «فا تقول أنت فيه ؟) فقال : «والله انه 
لخير منا » وقد برأه الله مما يقولون». 

وي 2 آحر : كيف وقد حدلتکم أنه بدعة ؟ 

قال أبو العباس بن حمدون : « “معت محمد بن يحيى يقول؟١‏ : كنت أمشي مع 
أبي رحمه الله تعالى » إلى أن انتهينا إلى موقف الخیل*" » فبينا نحن مشي إذ جبذني 
جبذة"' شديدة ثم دحل إلى سقيفة وأدخلني معه » فقلت له: 07 ما 
قصتك ؟ - فقال : يا بني إني"' [رأيت]1 غر يما لي فخفت أن يراني فيرتاع مني أ 
يخاف » وذ کرت قول الله تعالى : «ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#"' . 
فقعدنا ساعة » ثم حرج أبي فخرجت معه ؛ فلا أن مشينا قليلا قال : يا بني » إنه 
جاء في الحديث : «من رحم يرحم). 


۱) في المعالم : جائع . 

۲ النص في الطبقات . 

۳ قارن بالطبقات ص۳۷ . 

۶ النص في المعالم ۱ : ۳۲4 

۰ ۱۹۶ ۰ ۱۱۲ ۰۱۵۸ لعله الوضم العروف عنية الخیل . ينظر عنه : تاريخ افريقية ص‎ )١6 
۲۱۹ ۵ 

. لغة في جذب. ینظر : الأسان (جبذ)‎ ٩ 

۷ في الاصل : لي . 

۸ زيادة في العام . 

4) سورة البقرة اية ۲۸۰. 


يحبى بن السلام البصري ۱۹۱ 


بو العباس تم بن أبي العرب عن أبيه » قال"۲ : [کان]" يحيى بن السلام من 
خيار خلق الله تعالى : دعا الله تعالى أن يقضي عنه الدين فقضى دينه ؛ ودعا الله عر 
وجل أن يورث ولده العام فکان کا دعا. ودعا الله عر وجل أن يكون قبره بمقطم 
مصر فكان ذلك . وقبره إلى جانب قبر ابن فروخ » وقيل إنه یری عليهم| كل ليلة 

قنديلان . 
قال سلمان بن سام" : إنما نسب إلى يحبى بن السلام الارجاء أن موسى بن 

معاوية الصيادحي أتاه فقال له: «يا أبا زكريا ؛ ما أدركت الناس يقولون في 

الاعان؟» فقال : أدركت مالک وسفيان الثوري وغيرهم يقولون : «الایمان قول 

وعمل» ۰ وأدرکت مالك بن مغول"" وفطر*" بن خليفة وعمر بن در" یقولون : 

«الاإيمان قول» . قال سلمان : فأخبر موسی سحنون بن سعيد با ذکر حیی عن عمر 

بن در وفطر*" بن خليفة ومالك بن مِغول وم یذ کر له ما قال عن غيرهم » فقال 

سحنون : « هتا مرجىع) . 
حدث عون بن يوسئف""؟ قال : (کنت عند عبد الله بن وهب وهویقراً علیه > فر 

حديث لیحبی بن السلام فقال : امه ! » فقال عون » فقلت له : 1 ممحوه 

أصلحك الله ؟» فقال : «بلغني أنه يقول بالارجاء» فقلت له : «فانا كشفته"! 

عن ذلك» » فقال لي : «أنت ؟» فقلت له : انم !» فقال لي : رفا قال لك ؟) 

قال : قلت له : «فقال : معاذ الله أن يكون ذلك رأبی » أو أدين الله به » ولكن 

۰ النص في الطبقات ص ۳۷. 

۰۱ زيادة من الطبقات . 

۲ النص في الطبقات ص ۳۸. 

۳ مالك بن مغول - بکسر الم وسکون العجمة وفتح الواو- أبو عبد الله » كوفي محدث ثقة ثبت . 
مات سنة 109 . تقريب التهذيب ۲: ۲۲۹ . 

۶4 في الأصل : قطن . وني الطبقات : قطر. والاصلاح من تقريب التبذيب ۲: ۰۱۱۶ والمغني 
ص ۱۹۷ ۰ وهو فطر- بکسر الفاء ثم طاء ساكنة -بن حايفة الخزومي ۰ مولاهم ۰ ابو بكر 
الخناط » صدوق رمي بالتشیع . مات بعد سنة ٠١١‏ , 

(Yo‏ عمر بن در الحمداني » ابو ذر الكوني » ثقة » رمي بالارجاء ؛ توفي سنة ۱۵۳. تقريب التهذیب 
AY‏ 

5) قارن بالطبقات ص۳۸ . 

۷) في الطبوعة : كاشفته . وني القاموس (کشن) : كشفته من كذا أكرهته على اظهاره . 


۱۹۲ بحیی بن السلام البصري 


أحاديث رويتها عن رجال یقولون : «الإيمان قول» وآخرين بقولون : «الإيمان قول 
وعمل» ؛ فحدئنا بما معنا منهم» » فقال لي ابن وهب : «فرجت عني » فرج الله 
عنك » . قال عون : «فلا قدمت القبروان - وکان عيى باقبًا*' بعد - آتاني ۶ 
E‏ وقال ي : «یا آبا حمد » قد لتق محضرلك فجزاك الّه خی . واه ما قلتٌ الا 
ا دنت الله به قط ۲ . ۱ 


۸) اي ۸ يغادر القيروان. 

9) وردت بعد هذا العبارة التالية : «كان في النسخة التي نقلت منها یقول : ان هذا الخبر غير حتصر 
وما بعده مختصر. بسم الله الرحان الرحم . ربنا آثنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا» 
وواضح أن هذه الزيادة من عند الناسخ لذلك راینا اثباتها في الامش , 


ذكر من كان في هذه الطبقة - وهی الطبقة الثانية - 
١ 0 0‏ 2 
من أهل القيروان » من أهل العبادة والنسك١‏ 


۰ - مهم أبو عبد الله محمد بن مسروق* - يعرف بالزاهد » رضي الله تعالى 
عنه , 

كان رجلا صالخا زاهدً! في الدنیا راغبًا في الآخرة » ترك الدنیا عن مقدرة رغبة 
منه فيا عند الله عر وجل . 

E‏ اللباد بإسناد يتصل «بسعيد الأدم)" المتعيد عصر آنه قال : «کان يقال 
إن رجلین کانا في الدنيا فزهدا فا » وما" عمر بن عبد العزيز ومد بن مسروق 
هذا». قال بحيى بن عمر: ومحمد بن مسروق هذا هو صاحب «المسروقين»؟ التي 
على طريق «سوسة», 

عن علي بن مطلب قال : مسروق » والد محمد » خليفة موسى بن نصير 
بالمغرب » قال : فكان محمد بن مسروق بفتض کل يوم عذراء » فلا مات أبوه بات 
ينظر في كتبه وفي أمواله ومنازله » حتى أصبح فقال بلواريه : «من منکن تساعدني 
عر أمر آریده؟» فأجابته واحدة منبن إلى ذلك ۰ فقال شا : «اثردي لي خبزا 
وزیتا ؛ وقدمیه لي عند افطاري» ۰ ففعلت ذلك » و فلا ]مسن قدمته إليه » فم 
تساعده نفسه على أكله لما عهدته من الطعام الطیب » فقال لا : «غطيه وارفعیه) » 


+ مصادره : معالم الإيمان ۱ : ۰۳۲۹-۳۲۸ الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي ص ۱۴۹ . 

۱) جاء هذا العنوانفي رم) هکذا : «باب ذ کرمن كان في هذه الطبقة والطبقة الثالثة بعدها من أهل القیروان 
من أهل النسك ولعبادة ولفضل والارادة». 

؟) سعيد بن زکریاء الادم » ابوعغان. مصري . متعبد » صدوق . توفي سنة ۲۰۷ . تقریب التهذیب 
۱ ., 

۳ في الأصل : و 

4( يول ارس عمد يلي النيال : انه ثبت لديه استنادا إلى رسم حبس مرخ في أوائل الحرم من سنة 
۷۲ أن قرية المسروقين كانت في المكان المعروف في وقتنا هذا بمركز رسيدي الماني) قبلي الطريق 
الرابطة بين مدينتي سوسة والقیروان . ینظر : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي ص ۲۲۳ 
وتراجع ص ۱۹۸ من الکتاب ال کور . 


۱۹۳ 


]1۹ د] 


وأصبح صائمًا » اس ار د 

قال / علي بن مطلب : وكان عر" بالقرية من قرى أبيه » فيخرج إليه أهلها ومن 
فيها فیقولون : « نحن عیدله وکل ما" ري" في هذه القرية فهو لك» » فيقول : «إن 
كنتم صادقين فأنتم أحرار ومالكم لكم». ثم انلع من جميع ذلك وما ترك أبوه » ول 
يتلبس منه بشيء. 

قال أبو الربيع سلمان بن داود* : ثم رحل محمد بن مسروق هذا من إفريقية » 
فقدم إسكندرية » فدخل عليه أبوشريح المتعبد الإسكندراني* » فوجده راقدًا على 
لبد وبين يديه شقفة ۱ فيها رماد يبصق فيا » وجارية جالسة في بيته تغزل . قال : 
فجعل ابن شر بح يعزيه ويبشره » فقال له ابن مسروق : «والله يا أبا شريح » لو 
أجد عن الله عر وجل مهربًا لحربت» ؛ وهذا من فرط إشفاقه وخوفه من الله عر 


9 


وجل . 


. ومهم أبوعيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصي* ۰ رضي الله تعالى عنه‎ - ١ 

كان من أهل الفضل والدين والزهد والعبادة. روى عنه ابن وهب وإدريس بن 
بحیی وغیرهما . 

سلمان بن سالم قال : [قال]۱ سحنون : «کان أبوعيسى البحصي رجلا صالحًا 
ناسكا » وکان لا ينام أكثر ليله » لشغله بصلاته وإقباله على مناجاة" ربه جل 


وعلا) . 
ه) في الأصل : «وكان بعد یر . وقد رین حذف كلمة «بعد» کا في (م). 
5) في (م): وکل من. 


¥( زيادة من (م). 
(A‏ هو المهري »ابن أخى رشدين » محدث مصري 4 ثقة. مات سنةً ۲۵۳ تقریب التبذیب 


۱ ۳-۱۳ 
9) هو عبد الرحمّان بن شریح . آبو شریح الإسكندراني المتعبّد. مات بالإسكندرية سنة ٠١۷‏ . 
اکال ۱ : ۰۲۸۱ 


۰) الشقف : الخزف » أو مکسره. الواحدة : شقفة. رالعجم الوسیط : شقف) . 
« مصادره : طبقات أبي العرب ص ۷۵ معالم الإيمان ۱: ۲۵۲-۲۵۰ 

. زيادة من العام‎ )١ 

۲ في الأصل : مناجاته. والمثبت من العام. 


ا ا البحصي ۱۹۵ 


[وعن]" یبن الوا دای أبو الربيع سلمان ابن داود بن 
أخي رشدين بن سعد؛ » قال : قدم ابن الخناق* الإسكندرية بمراكب قح فاستبشر 
ها أهل الإسكندرية وفرحوا بها » قال : فلا وصل بها حزنها » فحزن الناس لذلك »> 
وأتوا إلى أبي عيسى مروان الناسك » فقالوا: «يا أبا عيسى » نحن في ثغر من ثغور 
المسلمين » وقد قدم ابن الخناق* بطعام واحتكره علينا» » قال : فلا صلى العصر 
وفرغ من دعائه قال : «اللهم إن فلانًا قدم علينا بمراكب موسوقة كأنها إبل 
مقطورة" » وزعم أنه لا يبيع الطعام إلا بكذا وكذا » اللهم فبعه عليه ثلاثة أرادب" 
وأربعة أرادب وخمسة أرادب». قال أبو الأصبغ : فأخبرني من وقف عليه وهو يباع 
إلى انر ما انتبى الیه دعاء أي عیسی . 
زياد بن سفیان" » قال : سرق رجل حار أبي عیسی » فکان بقول في دعائه : 
اللهم وصاحب الهار فتب عليه ! قال : فلا كان بعد ذلك |ذا برجل قد جاء فسلم 
عليه » فقال له : «من]* أنت رحمك الله؟) قال : «أنا والله سارق المار» 
فاجعلني في حل » وهذا حارك. 
حدث (سعيد الأدم» عن سكر الناظر ين "۱ قال : كنت مع اق عيسى مروان 
بإفر يقية قبل انتقاله إلى الإسكندرية » وكان يقال إنه حاب الدعوة » فأخرج دينارًا 
بشتري به طعاما في سنة جاعة وشدة ۰ فلتي سائلا يقول : من [ذا] الذي يقرض 
الله قرضا حسنًا؟ ١١‏ فقال في نفسه : «لك ثلثه) فجاءه ابلیس فوسوس اليه وقال 
له : «وما عسى أن بقع منك ثلثه في هذا الغلاء؟» فأراد أن يرغم الشیطان ‏ فقال في 


۳ زيادة من العام. 

4 في الأصل بدون إعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : رشد بن وفي المعالم : رشيد بن سعيد . وکله 
مصحّف عا أثبتنا ار هي اوه ساب . تعليق رقم ۸. 

ه) في الأصل بدون اعجام . وأحذنا ضبطه من (م) والمعالم . 

5) قطر الا بل : قرب بعضها إلى بعض ي سیاق واحد » فهي مقطورة رالعجم الوسيط : قطر). 

¥( ج . اردب . وهو مكيال للحنطة . ينظر عنه : المكاييل والاوزان الاسلامية ص ۵۸. 

۸( الخبر في المعالم ۱ : ۲۵۰ . 

)٩‏ زيادة من العام. 

۰) كذا في الأصل بدون إعجام. وفي (م) : شكر. وني المعالم : سکن الناظر. 

۱ سورة الحديد أية ٥۷‏ . 


۱۹۹ أبو عبد الله السومي 


نفسه : ولك ثلثاه۲۲» قال : فجاءه إبليس ووسوس إليه وقال له : «وما عسى أن يقع 
منك ثلثاه۱۲ ؟» قال : فأعطى السائل الدینا ركله . ثم عمد إلى جرابه فلاه نشارة » ثم 
جاء به إلى زوجته » فالقاه إليها ثم مضى إلى المسجد . فاقام فيه حتى صلى العشاء 
الآخرة » ثم أقام في المسجد حتى ظن أن عياله قد ناموا ثم انصرف إلى منزله » فرأى 
أثر نار فقالت له زوجته : ديا با عيسى » لقد جثتنا اليوم محوارى"' ما رأينا مثلها 
قط ! » فلما أصبح قال : وياسكر الناظرين "۱ » تعال حتى أطعمك من طعام لم يزرعه 
زارع و حصده حاصد). 


7 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن آحمد! السوسي* ۰ رضي الله تعالى عنه . 

كان رتفا مالا :فافلا وھا کرو سن الدنيا زاهدا افيا اصله .من الشوش 
الأقصى ثم انتقل إلى افريقية » فسكن القيروان وأوطنها > وصحبه البلول بن راشد 
وانتفع به هو وغيره من أهل القيروان. 

عبن بن عمر [قالع ال راهن شین : صحبت أبا عبد الله السوسي 
ثلاثين سنة ۰ فدخحلت [علیه]* يومًا وهو يأ كل » [فقال : ادن فکلع؛ : فقلت له : 
«بعد ثلاثين سنة » لم تدعني إلى طعامك إلا الیوم !» فقال لي : «إن الني عي قال 


۲ في الأصل : ثلثه . 
۳) نوع من الخبز الصیی دقيقه . ينظر ملحق القواميس (حور). 


م مصادره : معالم الإيمان ۲ : ۰۲۸۷-۲۸۵ طبقات الصوفية ص ۰-۲4۲ ۲4۵. طبقات الأولياء 
ص ۰۲ -۸۰۳. وتراجع قانئمة مصادره التي أشار الا حقق هذين المصدرين. 

)١‏ جاء إسمه في معالم الايمان وبقية الصادر المشرقية : «محمد بن اسماعيل المغر بي 0. واختلاف إسمه 
جعل محقق الطبعة السابقة لا يتفطن إلى ترجمة العالم وبقية المصادر الشرقية , 

۲) زيادة يقتضما السياق . 

۳ _ في الأصل الخطي والطبوعة : سنان. والتصويب من العام . وقد نصت الصادر على تلمذة أي 
اسحاق ابراهم بن شيباك القرميسيني مرجم الریاض . وهو صو کبیر. توفي سنة ۳۳۰ ۰ 
طبقات الصوفية ص 1۰۱6-2۰۲ . والخبر في تر جمة ابراهم بن شیبان ف طبقات الأولياء 
ص ١؟.‏ 

)٤‏ زيادة من المعالم. 


عمر بن عبد الله ال ۱۹۷ 


لي في منام رأيته : «لا يأكل طعامك الا کل تي *2. ول يتبين لي تقاك إلا اليوم». 

قال حیی بن عمر : وكان محمد السوسي يقول : «الفقير إذا سافر حتاج إلى اربعة 
آشیاء : عم يحرسه » ووجد" يحمله » ووزع يسوسه » وذ کر پژنسه» . 

قال : وسئل عن الزهد » فقال : «الزهد تجر يد القلوب ونزوع الیقین" بالانصراف 
سرا وجهرا» . 

وكان ينادي إذا جنه اليل" : «اللهم إني أسألك ید أضرعتها اليك ذه٠‏ 
الافتقار» أن توصاني بفضلك إلى عر كل كرامة . وأنا إِلههي في خناق خشيتك ٠١‏ 
مأسورا' » أنتظر ما برد علي من فضلك ورحمتك » يا أرحم الراحمين». 

ثم حرج أبوعبد الله السوسي من القيروان إلى الشرق » فتوني بالطور"' » رضي 
الله تعالى عله . 


۳ - وملهم أبو حفص عمر* بن عبد الله تالا 3 من الأبدال؟ , 

وكان من فضلاء المؤمنين » ومن الأصفياء احتبن. 

عن عبد الله بن الولید » صاحب سحنون : كان أب و حفص قد جعل عل نفسه 
ألا يضحك أبدًا ولا ينام مضطجمًا ولا يأكل سميئًا » فا ري ضاحكًا ولا مضطجمًا 


ه) رواية العام وطبقات الأولياء : «لأنَ النبي يه قال : لا بأكل طعامك إلا تنيّ» وبناء على 
هذه الرواية فقد حرج محقق الطبعة الثانية من المعالم الحديث وأحال على مسند أحمد ۳: ۸۳ 
وسئن الترمذي ۲ : ؟5 (الاميرية) . 

5) في (م) : ووجل . 

۷) کذا في الأصل. وفي (م) : وترویع التفوس . وفي المعالم : نزع النفس . 

۸ النص في المعالم ۲ : ۲۸۰ (ط . ثانية) » ۱۹۵ (ط . اول). 

٩‏ زيادة من المعالم (ط . آول) . وأبدل ناشر الطبعة الثائية العبارة كلها : آضرعها اليك ذل". وني 
طبعة الریاض السابقة : بذل , 

0 5 المعالم : وحشتك . 

. في الأصل : مأسورا. والإصلاح من المعالم‎ ١ 

.۲۹۹ ارخت المصادر وفاته سنة‎ )١١ 

+ مصادره : معالم الايمان ۱ : ۲۵۳-۲۵۷ 

. في (م): الخسال‎ )١ 

5 جمع بدل وبدیل , اصطلاح صولیي اختلفوا في تحديده : ينظر عنه : کشاف اصطلاحات الفنون 
۱ ۱۳-۰ ۲. 


[۱۹ ظ ۲ 


ولا كلا مهيئًا » حتی مات رحمه الله تعالى . 

قال عبد الله بن الولید" : «أصاب الناس ريح وظلمة » فخرج الناس إلى ابلحامع 
فوجدوه ساجدًا وهو يبكي ويقول في سجوده : «اللهم احفظ محمدًا عله في أمته ۱ 
ولا تشمت بنا أحدًا من الأثم » وان كنت أحذت القوم“ بذني فهذه ناصيتي بين 
يديك )” . 

وكان يقول في مناجاته : «إلهي » أسألك مسألة مدهوش بهره وقار جلالك › 
وأسألك حيرة لبيب حصرته" رؤية افضالك » وأسألك إطراق مفكر لا يدري ما 
الحواب وقد تقدم / إليه إعذارك » وأسألك إخبات خاشع قد ملك عقله إعظامك » 
وأسألك قلق الوجلين وروعة الخائفين وخلوة المستكينين » وأسألك دمعة مشربها" من 
ماء معين » لا يفنى مددها » ولا تنفد يحاريها الأحزان » كمثل شجرة «إأصلّها ثابت 
وفرُها في السماء توي أكلها کل حين بل رها ).ر 

وكان یقول" : «اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك حًا لك وشوقا إلى رژية وجهك 
الكريم في الحنة » فأحنيه مرة في ابحنة واصنع بي ما شئت». 

وكان كثيرًا ما يقول : «نزلنا حيث رحل الناس» . 


4 - ومنهم أبو سلهان ربيع بن عبد الله الناسك* ۰ رضي الله تعالى عنه . 
كان من أهل الفضل والدین . تخل عن الدنیا وتجرد منها وسلك طريقة أهل 
الصدق في الانقطاع إلى الله عر وجل » وکان كثير السياحة والتغرب عن الأوطان › 
J‏ ۶ 

وسکن (جبل اللکام؛! بالشام 6 وصحب الابدال. 

۳) الخر بهذا الاسناد في العام ۱: ۰۲۰۲ 4) في (م) : العوام. 

ه) تضیف رواية المعالم بعد هذا : «فلم پزل کذلك حتی سکن الریح واجلت الظلمة» . 

1( 32 الأصل : حصره : حروفه مهملة. وف رم): حضره . ثانيه معجم . وفي القاموس (حصر) 
الحصر - بالتحريك - ضیق الصدر » والعي في المنطق . وحصره : استوعبه . 

_ في الأصل والطبوعة : مسرها. ثانیه مهمل . والثبت من (م). 

۸ اقتباس من الایتین 4 و ۲۵ من سورة ابراهم . 

۰۲۹-۲۹۳ : ۲ م مصادره : معالم الإيمان‎ . .۲۵۳ : ١ النص في المعالم‎ )٩ 

)١‏ هو امتداد بل لبنان عند الصيصة وانطاكية . مأوى للصاین و العباد. ینظر معجم البلدان 
۷ ۰ (مادة : لبنان) ۰ ۳۳۰ (مادة لکام) . 


تسافر بن سنال 1۹۹ 


قال" أبو سلمان : سلكت طریق" «تبوك»“ فاستوحشت » فهتف بي هاتف وهو 
قول : ديا هذا » نقضت العهد. لم تستوحش؟ أليس حبييك معك ؟». 

وقال أبو عبد الله الزاهد* » وكان قد صحب ربيعًا هذا » قال : «مرض ربيع 
برفنة تابي الرمان؟ الطلين له كل و رج ا ا ا 
القبلة ودعا »> فأتاه آت بسبع رمانات » فوضعهن في حجره. والصرف» . 


. ومنهم مسافر بن سنان الواعظ * » رضي الله تعال عنه‎ - ٥ 

كان رجلا صالحا فاضلا جتمع إليه الناس للذ كر والواعظ » فانتفع به وعلی يده 
جاعة من الناس . 

قال سلمان بن سام في «محالسه»۱ : كان مسافر بن سنان بالقیروان » وذکر 
مواعظه » ثم قال : لقد أخبرني يحيى بن زكريا بن الحكم' عن أبيه » قال : قلت 
للهلول بن راشد : «يا أبا عمرو" » أرأيت هذه القراءة التي تقرأ عندك » أشيء رويته 
عن السلف فنرویه عنك » أم شيء رأيته ؟» فقال لي : دما آحذته عن آحد » إلا آني 
كنت عند معلمي؟ أخيط *» وکان يرسلني » فکنت أمرّ على مسافر بن سنان في السجد 


۲ النص في المعالم ۲ : ۰۲۹۳ ۳ في العام : با 
ئ( مدينة بين الجر وأول الشام . ينظر عا : : لعجم ما ا 5 ۳۰۳ الروض العطار 
ص ۰۱۱۲ 


ه) النص" ف العام ۲ ۳ واسناده : «حکی أبو عبد الله الممدالي الزاهد قال : قال آبو سلمان : 
مرضت فاشتهيت الرمال... ۷۰ وکله بضمير التکلم . 


3 خض صاحب الدارك ۳ : 45 خبره في ترجمة البهلول بن راشد وسماه «مسافر بن سلمان» . 

ا( أشار عیاض في الدارله > : ۳۷ و الدباغ في المعالم ۲ 3 ۰ في تعریفها بسلیان بن سام الكندي 
القطان العروف بابن الكحالة إلى عنايته بالكتابة والتقييد وذكرا ان له تألیفا في الفقه نسب البه 
وعرف باسم «الکتب السلمانية » أما کتاب محالسه فقد انفرد المالكي بالنقل عنه , 

۲( سیترجم له الالكي تحت رقم ۹۵. 

۳ في الأصل والطبوعة : أبو عمر. والثبت من (م) والمدارك ۳: ۸۷. 

ئ( العلم : : من له الحق ف مارسة اتحدى الهن" استقلالا , وكان هذا اللقب أرفع الدرجات 3 نظام 
ا ان والخداديق: وال الرسيط ع 

ه) ف الطبوعة : احفظ . والثبت من الاصل ورم) والدارك. 


الحامع وهویذ كر الناس و يعظهم وقوم من القراء بقرآون ۰ فأقف عليه وأستحلي سماع 
ذلك فأبطىء على معلمي . فحاسبت نفسي وقلت : لا يسوغ لي هذا ولا يسعني ذلك 
لأني مستأجر. فكنت اخحذ من معلّمي طرنحة" أعملها بأجرة معلومة > وأسقطت" 
العمل بالأيام . فكنت أعمل طريحتي فإذا فرغت منها مضيت إلى محلس مسافر فأسمع 
ما جري في محلسه من المواعظ والذ کر فانتفعت بذلك » وبقیت" حلاوة تلك المحالس 


في قلي ومنفعتها إلى الان». 
قال الهلول : «وهؤلاء القراء إن أتوني معت قراءتهم » وان غابوا لم أرسل 
وراءهم ) . 


قال أبو بكر : ول جد لسافر هذا حبرا ولا ثرا أنقله عنه. 


ذکر الطبقة الثالثة 


۰ - متهم البيلول بن راشد الحجري' الرعيني* ۰ مول لحم . 
فضله آشهر من آن پذ کر. ا والحارث بن نہان" 
ویونس بن يزيد » وسمع بإفريقية من ابن آنم وموسی بن علي بن رباح. 


۷( ف ا وبقت 3 من 7 اد 


» مصادره : التاریخ الكبير ج ۱ ق ۲ : ٠٤١‏ » الخرح والتعدیل ج ۱ ق ۱ :4۲۹ ۰ طبقات أبي 

العرب ص ۱۱-۵۲ ۰ تاريخ إفريقية والغرب ص ۲۰۵-۲۰4 ۰ الا کال ۳: ۸٩‏ ترتیب 
المدارك ۳ : ۰۱۰۱-۸۷ معالم الاعان ۱ : ۰۲۷۹-۷۲۹۶ البيان الغرب ۱ : ۸۹ ميزان 
الاعتدال ۱ ۵ الديباج الذهب ۱ : ۰۲۱۱-۲۱۵ لسان الیزان ۲ : ٦۷-٦٦‏ . 

)١‏ ضبطت هذه النسبة ني الإكال (۳ : 88 ) : بفتح الحاء وسكون الحم وقال : هي نسبة حجر 
رعين : إحدى بطون ذي رعين من قبائل حمير المعروفة . ينظر أيضا : : اللباب ۱ : ۳۳۵4-۳۸۳ 

۲( هو فان الثوري كا صرح به بقية المؤرخين. 

۳ قال أبو العرب ا : أحسبه مح منه لما دحل الحارث إفريقية » ونراجع (الطبقات 
ص ۳۳) حیث عده أبو العرب ف الداخلين إلى افريقية . 


الپلول بن راشد ۲۹١‏ 


ع وی ورن بن پوسف وأبو زكر يا الحفري وعبد المتعالي؟ » وسمع منه 
ی بن السلام حديئًا واحدًا . وروی عنه عبد الله زين ]" مسلمة الفعني » قال 
القعني : حدثيي الهلول : «وهو وتد من آوتاد ال تت" ( . وروی عنه مسلم بن بن الحجاج 
في «سننه»" ۰ وذ کر ابن اجه“ عن يزيد الفقر؟ أنه روی عنه » قال : لقیته 
بالغرب » قال : وكان حسن اليئة » ذكر ذلك ابن الحهم في «كتاب الحزية»'' . 

كان مولده ومولد عبد الله بن غانم وعبد الرحمن بن القاسم في سنة واحدة » 
سنة ثمان وعشرين ومائة و ا ل 
وفاة علي بن زياد بخمسة وثلائین یوم » ودفن «بباب سل » وقبره هناك مشهور!۱ 
وألث دبوا في الفقه . زو" الغالب علیه"۱ مذهب مالك » ورعا مال ال قول 
الثوري . 


4) کذا في الأصول . ولعله عبد التعال القصطلاني الذ كور في ترجمة البهلول (الطبقات ص )5١‏ 
ویستفاد من الخبر أنه من أصحاب الببلول . 

ه) زيادة من )م( والصادر, 

5) في المعالم : الارض. 

_ هوما اشتهر عند التأحرين ب «الحامع الصحیح» أوأضيف إليه فقيل «صحیح مسلم » واسمه کا ورد 
في المصادر القديمة «السند الصحيح المختصر من السئن » بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
له . ينظر. فهرست ابن خير» ص ۹۸. ونلاحظ أن جميع من ترجموا لرجال المع 
وأشهرها : «الکاشف عن رجال الکتب الستة » للحافظ الذهبی «وتبدیب تبدیب الجال 3 
أسماء الرجال» للحافظ ابن حجر. م تذكر البهلول في جملة من خرج لهم أصحاب الصحاح. 

۸ يرجح أنه : محمد بن أحمد بن محمد بن الحهم . يكني آبا بكر ويعرف بابن الوّراق الروزي . من 
كبار فقهاء الالكية البغداديين له معرفة بالحديث والآثار. توفي سنة ۳۲۹ . أو ۳۳۳. ينظر: 
فهرست ابن الندیم ص ۲۵۳ ۰ ترتیب المدارك ۵ : ۲۰-۱۹. ۱ 

8) هویزید بن صهیب الکوفي . أبوعئان العروف بالفقير بفتح الفاء بعدها قاف » قیل له ذلك : لأنه 
كان يشكو فقار ظهره » محدث ثقة روی عن بعض الصحابة عدّه ابن حجر في الطبقة الرابعة » وهم 
الذين جل روايتهم عن كبار التابعين. ينظر: تقريب التبذيب ۲ :55". 

.)۸ لم يذكره مترجموه ضمن مؤلفاته . (ينظر التعليق رقم‎ )٠ 

۱ في الأصل : مشهورا. 

۲ زيادة من (م) والعام. ۱ 

۳ قرأها ناشر الطبعة السابقة : الفقه العالي على مذهب مالك وهي قراءة سيئة . وما في الأصل موافق 
لا في (م) والمعالم . 


۳۰۲ البپلول بن راشد 


ومن بعض ما يتصل بنا اسناده ما حدثنا عن أبي سعید الخدري أن“ رسول الله 
تله حرج من بعض بيوته إل المسجد فل رها » فسمع في زاوية من زوا 
المسجد صوتا فأتاهم فقال لهم : «الصلاة تنتظرون؟ أما إنها صلاة ‏ تكن في الم 
قبلکم ۰ وهي العشاء الآخرة) . 2 نظر إلى السیاء فقال : «آن النجوم أمان السهاء » 
فإذا انطمست [النجوم]*' أتى السماء ما توعد"" . وأنا أمان لأصحابي فاذا أنا مت أتى 
أصحابي ما بوعدون. وأصحابي آمان لأمتي فاذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما 
یوعدون» . قالوا : ونا رسول الله وما باتہم ؟؛ قال : «التفاخر » والتکاثر» وقول 
الابرار۱۷ » وعمل الفجار » وتأتلف ألسنتيم وختلف قلومهم » > يظهر بيهم 

سگ 

السقارون" » . قالوا : «یا رسول الله » وما البيقا رون ۳ قال : : «قوم تکون حينم 
التلاعن فالعنوهم » لعنهم الله». 

ذكر فضله ومناقبه : 

فن ذلك ما حدث به الشيخ الفقيه أبو عبد الله بن الأجدابي"' » رحمه الله 
تعالى » عن سلمان بن سالم » قال" : نظر مالك إلى الهلول فقال : هذا عابد بلده . 
ونظر إلى عبد الله بن غانم فقال ؛ هذا قاضي بلده . ونظر إلى عبد الله بن فروخ فقال : 
هذا فقيه بلده . فكان کا قال . 

وكان الهلول من الفقهاء لكن غلب عليه العبادق وابن غانم فقيه لکن لا ولي 
القضاء غلب عليه اسچه , 


۶ الحديث من غير هذا الطريق في مسند الامام أحمد ۳ : 484 و برواية قريبة من رواية الرياض . 

۵ زيادة من (م). 

٤ ۱۹‏ )م( : أتى ما توعدون , 

۷) في الطبوعة : الأشرار. والثبت من الأصول . 

۸) في المطبوعة : الصفارون - صاد ثم فاعت وف الأصل : السفارون - بسين ثم فاء- وف (م) : بسین 
ثم قاف - وجاء اللفظ مضبوطا في النباية ۳ : ١‏ والفائق في غريب الحديث ۱ : ۳۲۳, بصاد- -ويروى 
عم قاف . وشرحه صاحب الفائق بقوله : «السقار والصقار: الان لمن لا يستحق اللعن . 

4) في الأصل : الأحدالي : وأو عبد الله الحسين بن أبي العباس الأجدابي الفقيه الوّرخ وشیخ 
المالكي . . تقدّم التعريف به . 

۰( النص 35 العام ۱ بدون اسناد . 


وذ کر" «حمدیس» أنه مع سحئونا يقول : كان الهلول [بن راشد]"" ورباح 
بن يزيد » وكان الذ کر لرباح » فلا مات عاد الذ کر للبپلول . وما ذاك إلا من 
خبیثة "" كانت لليهلول . 

وقال سحنون*" : مثل العام القليل في الرجل الصالح مثل العين العذبة في الأرض 
/ العذبة يزرع علا صاحبها زرعا فينتفع به » ومثل العلم الكثير في الرجل غير 
الصالح*' مثل العين الخرارة في الأرض السبخة تهدر"" الليل والنهار لا ينتفع بها . 

وكان سحنون يقول على إثر هذا : [هذا]" البهلول كان رجلا صالحًا و يكن 
عنده من الفقه ما عند غيره. نفع الله تعالى به. وذكر رجلا آخر صحب السلطان 
فقال : إنه محر من البحور ما نفعه الله بعلمه"" . 

وكان سحنون يقول؟؟ : إنما اقتديت في ترك السلام على أهل الأهواء والصلاة 
E‏ ۱ 

أبوعئان سعيد بن الحداد : ما كان بهذا البلد أحد أقوم بالسنة من رجلين : بهلول 
في وقته وسحنون في وقته . 

وعنه » قال"" : أقبل أبو محرز إلى بلول يعوده فلا انتهی إلى درب المهلول الذي 
فيه داره قيل للمپلول : أتاك أبو حرز لعيادتك . فقال : قولوا له : إن كنت على رأيك 
فلا تقربنا . 


۱) الخر في الطبقات ص ۵۲ ۰ والدارك ۳ : ۰۸٩‏ 

۲ زيادة من الطبقات . 

۳) في الطبوعة : هيبة . وفي مطبوعة الطبقات : خشية . وأحذنا بما في أصل الرياض والطبقات ومطبوعة 
المدارك . وفي القاموس (خبأ) : والخبءما خبی وغاب » كالخبي؛ والخبيئة , فيكون العنی ان ذلك كان 
لانکاش الیپلول . ۱ 

6 ینظرقول سحنون في الطبقات ص ۱۰۳ والدارك 4 : ۸۱ «ترجمة سحنون) وفي ا معام ۱ : ۲۹۲ (ترجمة 
البهلول) . 

۰۵ في الأصول : الغير صالح. والاصلاح من الطبقات والعام والدارك. 

۲ کذا في الأصول والعام . وفي الطبقات : تهور. 

۷) زيادة من الطبقات . 

۸) رواية الطبقات : ما نفع الله به . 

9 قارن بالعام ۱ : ۲۰۲ والدارك ۳ : ۰۸٩‏ 

۰ النص في الدارك ۳: ۹۸. 


۲۰ دا 


4 الهلول بن راشد 


عن أبي عْان"" قال : معت أي یقول : مررت بسقيفة العراقي وهم يتناظرون 
في الاعتزال » فوقفت أسمع منهم مناظرتهم » فبلغ ذلك البهلول . فلا جثته قال : «يا 
محمد » بلغني أنك مررت بسقيفة العراقي فوقفت إليهم تسمع إلى مثل هذا » فلا 

قال سحنون۳۲ : ولقد أتيت يومًا إلى الهلول فوافاني رجل من أهل الأهواء على 
بابه » وسألني عن الشيخ » فا رددت عليه جوابًا » والشيخ يسمع ذلك » فلا دحلت 
على الشیخ سمت عليه » فلم يرد علي السلام » وأعرض عني » فلا حرج الناس من 
عنده تقدامت إليه › فجثوت على ركبتي بين يديه › فقلت له : «ما حبري وما 
قصيي ؟) فقال : «يسلّم عليك رجل من أهل الأهواء ويسألك عني !» فقلت له : 
«والّه ما رددث عليه جوايًا) قال » فقام" لي عند ذلك وقال لي : «مرحيًا وأهلا» » 
وسلم علي وقال لي : «إن هذا الذي أمرتك به تعرف به الحق من الباطل» . 

وقال بعض أصحابه : كنت یوم جالسًا عنده ومعه رجل عليه لباس حسن 
وهيئة » فقال له الهلول : «أحب أن تذكر لي ما حتج به القدرية). فسكت 
[الرجل]*۳ حتى تفرق الناس ثم قال له : «يا أبا عمرو؛ إنك سألتني عا تحتج به 
القدرية » وهوكلام تصحبه الشياطين » لأنه سلاح من سلاحهم » فتزينه في قلوب 
العامة » وفي محلسك من لا يفهم ما أتكلم به من ذلك » فلا آمن أن محلو بقلبه منه 
شيء ۰ فيقول : سمعت هذا الكلام في محلس البهلول». فقال له : «والته لأقبلر" 
رأسك ۰ أحبيتني أحياك الله» . 

سعدون بن أبان*" ۰ عن دحيون » قال : كنت بالمدينة فإذا برجل يسأل 
ويقول : «آها هنا أحد من أهل إفريقية ؟) فقلت له : «أنا !» فقال: «من أهل 
القيروان؟) قلت : انعم » قال : «أتعروف الهلول [بن راشد]'"؟» قلت : (نم) ) 
قال : فدفع إل کناب وقال : «أوصله إليه» . فدفعت إليه الكتاب » ففضه فإذا فيه : 
۱) الخبر في الطبقات ص 4 و أبو عمّان هو ابن الحداد . 
۳۲( الخبر ی الدارك ۳ : ۹۷. 
۳) في الاصل : فقال. ۶ زيادة للایضاح. 
© الخبر بهذا الاسناد في الطبقات 4ه و العام ۱ : ۲۹۷ و باختصار وتصرف في المدارك ۳: .۸٩‏ 
)٩‏ ما بين العقفین زيادة من الطبقات . 


البپلول بن راشد 9 


0 امرأةع]"' من أهل سرقند خراسان » «إني امرأة بحنت بو ل مجنه إلا هي ) 

لت : «ثم إني تبت إلى الله عر وجل وسألت عن العبّاد"” في أقطار الأرض » 
ليم ل سه لوا ا 
وجل أن يديم لي ما فتح لي فيه » قال : فسقط الكتاب من يده وخر على وجهه » 

فا زال يبكي حتى لصق الکتاب بطين دموعه . ثم قال : «یا بلول ؛ سمرقند" 
تخراسان ۱ لویل للك یا رةس الق ان پستر اق تعالى عليك يوم القيامة !». 

وباسناده"" عن بیع" عثان قال : «بلغني أنه كان عند البهلول طعام » فغلا 
السعر فأمر فبيع له > ثم أمر من يشتري له ربع قفیزا* » فقيل له : «تبیع وتشتري ؟ 
فقال : نفرح إذا فر ی ونحزن اذا حزنوا». 

فال أبو زرجونة"؟ : اس ستففیت؟* ليلة جمعة وضربت بمقرعة » فأخبرت البهلول 
من الغد ؛ فقلت له : إلي استقفيت”؛ » وزعت عني أسمالي . قال » فأكبٌ علا 
يسألني أن أجعل من فعل ذلك [ بي]““ في حل » فة ت؟ له : یا آنا عمرو ؛ فعلوا ی 
وفعلوا » وأجعلهم في حل ؟ فقال :ار أن ال بين يلك للم وبين ابلنة 
بسببك ؟ قال : لم يزل يلطف بي ويسأني ۽ حتى جعلتیم في جل ». 

وعن رجل من أصحاب البهلول » قال** : جثت إلى البهلول وبين يديه ابنته 


۷ في الأصل : الب الناس. وقد فنا انض حسب ما جاء في الصادر, 

۸) في المعالم : ذکرت بسمرقند . وما أخذ ناشر الطبعة السابقة وما في الأصل موافق لرواية الطبققات » 
فاسعذنا په , 

۹ الخبر في الطبقات ص۵۸ » والضمير هنا يعود إلى أبي العرب . وبتصرف في الدارك ۳: ٩۰‏ 
والمعالم ۹:۱ 

۰ زيادة من الطبقات . 

)١‏ كذا في المعالم أيضا. وني الطبقات : نصف ربع قفيز. وفي المدارك ربع نصف قفیز. 

۷ الخبر في الطبقات ص 8ه والمدارك ‏ : ۹4 والمعالم ١‏ : ۲۹۷ . 

۳ رسعت في الأصل على صورتين. الأولى : استعفیت . وبا أحذ صاحب المدارك, والثانية : 
استعقبت وبها أخذ صاحب العالم. والمثبت من الطبقات. وني القاموس (قفا) : وتقفاه 
بالعصا » واستقفاه : ضربه بها. وقد جاءت الصورة الأولى مسبوقة بكلمة «إني» فرأينا الاستغناء 
عنها کا في سائر الصادر. 

6 زيادة من الطبقات . 

ه؛) الخبر في الطبقات 5١-5٠‏ والدارك ۳: ٩٩‏ والعامم ۲۷١-۲۹۹ : ١‏ . 


۳۹ البپلول بن راشد 


وعليها یاب مصبغة' ی : «ما آحبیت۳* شيا حى لها » وإني أحبٌ 
لو قدمتها» . فانصرفت عنه » ثم عدت إليه فاضیت اللاس۸* محتمعین على بابه » 
فقلت : «ما للناس**؟» فقيل لي : : «توفیت ابنة الپلول» فدخحلت الیه » فلا عزیته 
ولت عنه » لقني فقال لي : «سألتك بالله » لا تذکر لأحد ماکان مني ما دمت 
حيًا » يريد ما کان منه في تمنيه في صدر ذلك اليوم موت ابنته » فقلت له : «والته لا 
ذكرته ما دمت حرا ) . 

حدث” * أحمد بن إبراهم » قال : «دفع بلول دينارين إلى رجل وأمره أن 
يشتري له بها زيتا من الساحل یستعنبه "له + فلا نمی الرجل إلى الوضع سأل عن 
الزيت العذب فذکر له انه عند رجل نصراني » وليس بالوضع زیت أعذب منه » 
فانطلق إليه فسأله أن يبيع منه بالدينارين » وقال : إنما أردته للهلول . فقال له 
النصراني : «فنحن نتقرب إلى الله بالهلول ا تتقربون به إلى الله تعالى» » فأعطاه 
بدیناریه من ذلك الزيت الذي ليس بالموضع أعذب منه مقدار ما يباع بأربعة دنانیر 
من الزيت الدون”* ۰ ثم قدم على ببلول فأخبره مجميع ما صنع مع النصراني + وما 
سمح له به » وما قال له . فقال له البهلول : «قد قضيت حاجة فاقض الأخرى : اردد 
عل الدينارين . فقال له الرجل جل : دوم » أصلحك الله؟» قال : «ذكرت قول الله عر 
وجل : هلا تجد قوب يؤمئون بالله والیوم الا جر اد من حاد الله ورسوله ۴۳ 
فخشيت أن آكل من زیت النصراني فتحدث له مودة في قلي » فا کون من واد من 
حادٌ الله ورسوله على عرض من الدئیا يسير . ۱ 


5) في الطبقات والدارك : مصبوغة 

۷ في الأصول : ما أحب . وامثبت من الطبقات والمدارك . 

۸ ني الأصل : فاذا الناس . وأنعذنا با في (م) والطبقات والدارك. 

4) في الأصل : ما للناس حتمعین . وقد رأينا الإستغناء عن كلمة «محتمعين» كا في (م) والطبقات 
وال 

9۰( الخبر في الطبقات ص 5ه -لاه » ولمدارك ۳ : ۹۸ وا معام A:‏ 

۱ في الطبقات : وستعذبه . 

۲ عبارة الطبقات : من الزیت الدنيء. وني الدارك : من دليء الزیت . 

۳ سورة انحادلة آية ۲۲. 


الهلول بن راشد ۳۰۷ 


عن أبي عؤان** /قال : أتى هرئمة بن أعين » وهو والي إفر يقية » إلى البهلول 
برجاله وألويته . وكان في مسجده مستندًا إلى عمود » فال هرئمة عن السرج ليتزل ؛ 
فلا راه لم يرفع رأسه إليه ولم ينبض إلى القيام » رجع إلى سرجه وقال لبعض أعوانه : 
«ادفع هذا المزود** الدراهم إليه > وقل له : يأمرك الأمير أن تفرقه » فقال له 
البيلول : «قل له انت اعرف عوضعه مني ) وابى أن يقبله . 

عبد الله بن سعيد الحداد » عن أبيه عن جده » قال“ : كان لقوم من 
النخاسين"* على بلول عشرون دينارًا » وكان لبهلول مع دحيون عشرون مثلها » فوقف 
بهلول سائل » فقال لدحيون : «ادفع إليه دينارًا من العشرین » ۰ ثم أقبل إلى بلول 
أصحاب العشرين » فقال هم يبلول : «حضر منها تسعة عشر دینارا» ثم قال 
لدحيون : «عدّها علییم» » فعدّها » فأصاب عشرين دیناژا » فقال لبهلول : «أراها 
عشرين !» فقال له بهلول : «لا إله إلا الله ! أراك لا تحسن العدد*2 » وإنما قال 
هذا محافة أن يظهر الله تعالى عليه هذا الأمر. 

وما پسند هذه الحكاية؟* : أن عامر بن [عبد]'" قيس كان یأخذ عطاءه فيجعله 
في ردائه » فلا يلقى أحدًا من المساكين فيسأله إلا أعطاه » فإذا دحل على أهله رمى 
به ایهم » فيعدّونه » فيجدونه سواء كا أعطيه"" . 


4) الخبرني الطبقات ص ٠١‏ والمدارك" : ٩۵‏ والمعالم ۱ : ۲۷۰ . ونلاحظ أن نص الرياض منقول بشيء من 
التصرف عن طبقات أبي العرب ۰ وعن امالكي آخذه ابن ناجي . ونقله صاحب المدارك عن 
الطبقات - فيا نرجح - بتصرف محل . 

0 ينظر كلام دوزي (ملحق القواميس ۱ : )119-41١‏ في تعريف الزود وأنواعه. 

5) الخبر في الطبقات ص 5ه والدارك ۳: ٩۳‏ والمعالم ۱ : ۲۷۱-۷۲۷۰ 

۷ في الأصل : بحاء مهملة. وأ:1:! با في (م) وبقية الصادر. 

۸ كذا في الأصول والمدارك. وني الطبقات : تعدها. وني المعالم العدّ, 

9 تراجع الحكاية في ترجمته في الطبقات الكبرى ۷: ۱۰۳. 

۰ زيادة من مصادر ترجمته » وهو عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري القيمي » تابعي وعله 
بعضهم في الصحابة : مشهور بالعبادة والزهد. توفي في خلافة معاوية . ينظر: الطبقات الکبری 
۷ ۱۱۲ ۰ طبقات خليفة بن خیاط ص ۱۹٤‏ . 

۱ جاء في الأصول في أول النص بصيغة التذكير : فیجعله ... ثم نتقل إلى التأنيث : رمی بها ... فيعدونها » 
فيجدونها... كا أعطبها. وقد أصلحتا النص اتباعا لما جاء في رواية طبقات ابن سعد والمعالم. 


۲۰ ظ۲ 


۳۸ الهلول بن راشد 


1 5 5 3 ۶ 

ابن الحداد قال" : «حدثتني آمي عن غزيل سرية الهلول قالت : آقت مع 
الهلول ثلاثين سنة فا رأيته نزع ثوبه عن جسده قط » ولا رأيته مصلیّا نافلة قط . كان 
بأتيني فيرقدني كا ترقد الأم ابنتها » ثم یدخل المرحاض » فيتبيأ للصلاة » ثم يصعد 
سقطته من آخر الليل » فاظن أنه استثقل نوما فسقط » . 

حدث بعض مشايخنا قال" : دخل معتب*" بن رباح على الهلول في مسجده 
فقال له البهلول : ديا آبا أحمد » ما جاء بك ؟» فقال : ريا با عمرو» قد عزمت 
العام على الخروج إلى احج ) فقال له : ريا أبا أحمد + اما كنت حججت ؟ » فقال : 
«نعم » قد حججت » ولكني اشتقت إلى بيت الله الحرام وإلى قبر الني عليه الصلاة 
والسلام» » فقال له البپلول : «نکم هيات لخروجك ؟» فقال : «مائة دينار» فقال له 
الهاول : «فهل لك أن تأتيني بها » فأصرفها في مواضع » وأضمن لك على الله عر 
وجل عشر حجج مقبولة ؟» فقام معیّب*" سريعًا فأتى بالصرة » فأفرغها الهلول تحت 
جلد كان قاعدًا عليه » وقعد معتّب 55 بن رباح » فلم يزل يدخل الرجل فيعطيه 
خمسة » وخر يعطيه ثمانية » واحر يعطيه عشرة » فواحد يقول له : «تزوج منها » 
وعش بالباقي » » وآخر يقول له : «وسع '" بها على عيالك وصبيانك » » وآخر يقول 
له : «استر ہا وجهك» » فلم يقوما" حتى نفدت الائة. 

وكان «بالسدرة»" بالقيروان رجل صالح يقال له أبوسلمان الأعمى » وكان من 
أهل الدين والفضل » ركان رعا أدلج إليه صقلاب بن زياد الهمذاني؟” ودنيج'" وأبو 
۲ الخبر في الطبقات ص ۵۷ والدارك ۳: ۹۱. 
۳ في الأصل : غرفة. والثبت من (م) والصادر. 
54) الخبر في المدارك ۳: ۹4 وللعالم ۱ : ۰۲۷۲-۲۷۱ 
(1e‏ ف الأصل : مغيث . والثبت من المصادر. وترجم أبو العرب لمعتب بن رباح وأشار إلى صحبته 

للہلول (الطبقات ص ۰۱۲۲ 
۹۹( ي الأصل : عل ۳ . وف المدارك : آثفقها , وا برواية المعالم . 
۷ في الأصل : : يقوم . والثبت من العام . 
۸ سما أبو العرب (الطبقات ص ۱۲۰) : حارة السدرة . وهي من أحياء مدينة القیروان . 
۹( سيرم له المؤليف نحت رقم 84 


۷۰( کذا 2 الأصل بالدال 3 أوله , ٠‏ وترجم له أبو العرب (الطبقات ص 0۰( ورسم حرفه الأول زايا 
وأشار إلى صحبته للهلول . 


الغصن » وهم من أصحاب البهلول » يتبركون بالصلاة خلف أبي سلمان > فأخبر آبو 
سلمان أنه أتاه آت في تلك الليلة » فقال له : «يا أبا سلمان » امض إلى معیّب بن 
زاح فاخبره أن الله » تبارك وتعالى » قد وفی له ما ضمنه له مبلول» . قال أبو 
سلمان : «فغلب علي النوم » ثم أتاني الثانية فقال : يا أبا سلمان » امض إلى معتب 
الساعة » NTS‏ ا E‏ 
هام أب سليان تلك الساعة » فاتی إلى باب معتب بن رباح » فدق عليه الباب » 
رع إليه معتب فقال : ریا أا سلمان » ما جاء بك في هذه الساعة؟» فقال : 
e‏ اليك أخيرك أن الله عز وجل قد وفى لك ما ضمن لك الملول عند'" الله 
تعالى) . 

عبد الله بن الوليد"" [قال : كان عند البهلول "۲ شاب يطلب عليه العلم » ثم 
یل ع ات قاعم اليك بللك »اما لن فا هراجا( 
خطر به الشاب وتحت ثوبه طنبور» فقيل للبهلول : «انظر أصلحك الله إليه وإلى ما 
تحت وبه ! » فتأمله الهلول » فعرف تصدیق؟" ما قالوا » فقال للقائل : «لعله انا 
ذهب به لیکسره ! » فلا كان بعد ذلك بقريب مضی المهلول بنفسه إلى دار الشاب »> 
فقرع الباب ‏ فقالت له أمه : «من هذا؟» فقال لها : «ببلول» » فقالت له : دما 
E E‏ ار حر E E E‏ 
له : ويا ابن أخى » ما لك اشتغلت عنا؟ أكل هذا زهادة منك في الخير؟» وأحذ 
بعظه ويرفق به ويتعاهده بذلك » حتی رجم الفتى عا کان عليه من الحالة » وعاود 
حلس البيلول ٠»‏ وکان له شأن » ونفعه الله تعالى بپلول وصحته . 

و ميد ري الله تعاللى أنه صنع طعامًا > وأحضر له جراعة من أصحابه ع 
)/١‏ في الأصل : عن. والمثبت من المعالم . 
۲ الخبرفي المعالم١‏ : ۲۷۵ بنفس الاسناد . وعبد الله بن الوليد الفندقي » من أصحاب سحنون . توفي 

سنة ۲۹۸ , البیان المغرب ١‏ : ۱۱۳ 
۳ زيادة من (م) والمعالم . 
۶ في الأصل : : جالسا . والثبت من (م) والعام . 
۰ كذا في الأصول والمعالم . 


5/) الخبر في الطبقات ص 8ه والمدارك ۳: ٩۱-۰‏ والمعالم ١‏ : ۲۷۳ . مسندا عن عون بن يوسف , 
۷ زيادة من الصادر. 


lL 1] 


۳۹۰ الهلول بن راشد 


فقالوا : «يا أبا عمرو» لم صنعت هذا الطعام » ولیس عندك شيء يصنع لاجله 
الطعام ؟) فقال : «إني كنت ایا من آن أكون من البربر » لا جاء فيم [من ۲ 
الحديث؟" » فسألت عن أصلي من يعلمه » فأخبرت أني لست من البربر فأحدثت 
لذلك هذا الطعام شكرًا لله عر وجل » إذ لم أكن من البربر». 

وحضر؟۲ يومًا عند المغيب في دار ابن غانم » وكان شهر رمضان » فقرب الماء 
لغسل يد من كان حاضرًا عنده » فغسلوا وغسل البهلول يده » ووضعها على المائدة وم 
يأكل » فقال له ابن غانم : وما لك لم تا کل » أماكنت صائمًا ؟» فقال له لول : 
«سبحان الله ! ألا أصوم رمضان؟» فقال له ابن غانم : «أفسلطان أنا » طعامي 
حرام ؟» فجعل الهلول يعتذر / إليه ویقول : «طعامك لا أجد في بيتي مثله » وان 
تكلفته شق ذلك عل إلى أن فرغ الناس من الأكل » كل ذلك لا يريده على هذا 
الاعتذار. 

وكان رحمه الله متواضعا : 

حدث أب محمد عبد الله بن يوسف الي ۸ قال" : بلغي أن رجلا قال لبهلول : 
ويا بهلول » يا مرالي ! » قال » فقال له بهلول : «قد آخبرتها بذلك - يعني نفسه - 
فأبت عل ولم تقبل مني » فاجتمع علیبا شهادتك وعلمي بها » فشهادة اثنين خير من 
شهادة واحد) . 

آبو زكر يا الحفري قال"۸: «کنت عند ببلول وهو يتفلى » إذ أقبلت امرأتان 
فقالت إحداهما للاخرى : «اتريدين أن اريك بلول ؟» - فقالت ها صاحبتها : 


۸ أشارالمؤلف في المحزء الثاني ص ۳۵4 إلى طرف من هذه ال ثارالواردة في شأن البر بر ونبهنا هناك إلى عدم 
صحة هذه الآثار, 

.۹۲ : ۳ الخير في الطبقات ص 4ه هه ولمدارك‎ ٩ 

۰ ما يلي هذا إلى خاتمة الخبر ورد بأوسع من هذا في الطبقات والمدارك ونظرا لاتفاق الأصل مع 
المختصر أبقينا على الخبر كا هو. 

)١‏ هو عبد الله بن يوسف ابي . ورد لقبه مهملا من الاعجام رغم كثرة تردده في ثنايا الکتاب 
وخاصة في ابلزه الثاني (تراجع فهارس الكتاب) حيث يستفاد منها أنه كان يصحب جماعة من 
عباد افريقية ویتولی خدمتهم. 

۲ الخبر في المدارك ۳: ٩۰‏ والمعالم ۱ : ۰۲۱۹ 

۳ الخبر بهذا الاسناد في الطبقات ص ٩۷‏ والمدارك ۳ : ٩۰‏ والعام ۱ : ۲٠۹۹‏ . 


ا ۳۹۱ 


«نعم) » فقالت ها : «هذا الذي يتفلى» » فقالت : «لأن تسمع بالعيدي حير من أن 
تراه»*”. قال أبو زكريا : فأقبل علي بلول فقال لي : «أتريد أن أريك من عَرفنى 
هذه المرأة الى عرفتنی ؟». ۱ 

وسال ۸° سائل 9 مسألة » فأجابه » وقال : اذهب إلى الفارسی - يعنى ابن 
فروخ - فذهب السائل إليه فأجابه جثل جواب البيلول » فانصرف الرجل إلى الببلول 
فسأله فيا أيضا » فقال له البهلول : أليس قد دللتك**؟ قال : بل » وقد أجابنى . 
فقال له الهلول : فلعاك تفضل بعض الناس هل بعض ؟ راش لوکانت للذنوب 
رائحة ما جلست إليك ولا جلست ال . 

ان سنان قال" : «سمعت البهلول یقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك 
وتعالى العلاء فضرب علییم بسور من نور ثم يقول : «إني لم أضع حكتي فيكم وأنا 
أريد أن أعذبكم . تعافوا وادخلوا الحنة» . قال آبوسنان : فقيل للبهلول : «ما معنى 
تعافوا ؟» فقال : «قول بعضهم في بعض : فلان ليس يعرف شیثا»۳*. 

وقال؟* : دما أعال البركلها عند الحهاد في سبیل الله تعالى الا كبصقة في محر 
وما أعال البر كلها والجهاد عند طلب العلم إلا كبصقة في مره . 

روى عن الببلول أنه كان يقول'؟ : بيا رضوان واقف على باب المحنة إذ مع فيها 
حركة » فقال : «يا رب » خلقت هذه الدار وجعلت مفاتيحها بيدي وما ظئنت أن 
أحدًا يدخلها بغير علمي» » فأوحى الله عر وجل إليه : «يا رضوان » هؤلاء قوم 
عبدوني في الدنيا سرا فأدخلتهم الحنة سرا لثلا يروا أهوال يوم القيامة» . 


4) في (م) : تسمع بالمعيدي ... ينظر : بحمع الأمثال حيث أشار الميداني إلى مختلف روايات الثل ومن 
بينها روايتا الأصل و (م). ر 

۵ الخبر في المدارك ۳ : ٩۳‏ عن ابن اللباد. 

۲ ي الدارك : 1 أدلك على ابن فروخ. 

۷ انم * في الطبقات ص 4ه والعام ۱ : ۲۷4 بنفس الإسناد . 6 

۸) كذا ورد هذا التفسيرعلى لسان الم‌لول في الا صول والصادر ول نقف عليه في العاجم . والاقرب أن معناه : 
تبادلوا طلب العفو. 

, ۲۷١ : ١ التص في الطبقات ص۵4. ونصفه الأول في المعالم‎ ٩ 

۰ النص في المعالم ۱ : ۰۲۷۳ 


1۲ البپلول بن راشد 


دعاء : وكان رحمه الله تعالى كثيرًا ما يدعو ببذا الدعاء. قال عبد الله : ورأیته 
بخط محمود المتعبد بالمنستير وهو: 

«اللهم'؟ إني أسألك باسمك العظم الأعظم وأسألك باسك الكبير الأكبر. يا 
الله » يا الله » يا الله. أنت نور کل نورء بنور وجهك » وأنت نور السموات 
والأرض » أسألك يا كريم » يا فتاح » يا فتاح » يا فتاح » يا قادر » يا قادر» يا 
قادر » وبنور وجهك يا قادر » وبنوروجهك يا قادر » وبتور وجهك يا قادر » وبنور 
وجهك يا قادر» يا حلم » وبنور وجهك يا حلم » [وبنور وجهك يا حلی] ۳" ) 
أسألك أن توجب لنا رضوانك الأكبر» والدرجات العلى من النة » وتعفينا من 
الثار » ومن سخطك + ومن علينا حفظ كتابك حتى [نتلوه على الوجه الذي 
يرضيك ٩۳۲‏ عنا». 

قال البهلول : وإياك أن تدعو به في شيء من آمور الدنيا » اللهم إني قد بلغت» . 

وكان » رحمه الله تعالى » يقول في دعائه : «اللهم رض بقضائك وبارك لي 
في قدرك . حتی لا آحب تمجیل ما أحرت ولا تأخیر ما عجلت ». 


کان" » رحمه E‏ في زمان محمد بن مقاتل العكي أمير افر يقية؛؟ ۲ 
وكان يلاطف الطاغية " و یبعث إليه بالألطاف ويكافئه الطاغية » فكتب الطاغية إلى 
العكّي أن أبعث 1 بالنحاس والحديد والسلاح » فلا عزم العكي على ذلك وأن 
يبعث إليه عا طلب"؟ » يخ الهاول السکوت ۰ فتکلم وعارض العکي » ووعظه » 
لتزول عنه الىجة رام ول » فلا ألح عليه في ذلك بعث العكّي إليه فضربه . 

وقيل : إنه لما قيده مدت رجلاه للقيد قال البهلول : إن هذا الضرب من البلاء 
۱ الدعاء » مع احتلاف يسيرء في المعالم ۱ : 4 

۲ ما بين المعقفين أضفناه من المعالم بسبب ترقيع يسير بالأصل . 
۳ الخبر في المدارك ۳: ٩۹-۹۸‏ والعالم ۱ : ۲۷۹ . 
4 في الأصل : أميرا على إفريقية. والثبت من (م) . 


۵ هو ملك الروم کا صرخ به عياض . 
(4٦‏ عبارة (ع): فلا عزم العكي على ان يبعث بذلك . 


البپلول بن راشد ۳۳ 


وقيل : إنه لما بعث وراءه لیضربه تحاشد إليه الناس والمهاعات » فزاد العكي 
ذلك قا عليه » فأخرج إلى الناس أجناده فرفوهم » وأمر پشجر بده وضر به » 
فرمی عليه بأنفسهم جاعة » فضربوا . ثم ضرب أسواطًا دون العشرين ؛ وحبسه ثم 
أخرجه فبرأ الضرب من جسمه إلا أثر سوط واحد فنغل ٩۷‏ » فکان سیب موته . 
بلول قال“ : «أتمت ثلاثين سنة أقول اذا آصبحت واذا أمسيت : «بسم الله 
الوك ريع أسوه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمیع العلم » فلا كان مه 
مع العكي أنست أن َو 4 فابتلیت به4) . 
قال أبو عئان : وإني لأقوها كل صباح خمسین مرة وكل مساء حمسین مرة منذ 
كم شاء الله من الدهر » انا أفتح عبني إليها بروعة . 
أبو زرجونة » قال؟؟ : لما ضرب هلول دخلت عليه » فبينا أنا عنده اذ معت 
بكاء رجل داخل من البات وهو يبكى 2 فاذا هو عبد الله بن فروخ' ١١‏ 2 فأتى 
فجلس قدام بېلول وهو يبكي » فقال له بهلول : «سبحان الله يا أبا محمد » ما 
يبكيك ؟» قال : «أبكى لظهر ضرب في غير حق» ؛ فقال له : («يا أبا محمد » قضاء 
وقدر). 
قال ابو زرجونة''! : فنحن جلوس حتى أرسل إليه العكي بكسوة وكيس » فابى 
الول أن يقبله ورده مع الرسول » فردٌ العكي الرسول إليه وقال له : «يقول لك 
العكي : «إن كنت لم تقبل مني فاجعلني في حل» » فقال له الهلول : «قل : له ما 
حللت يدي من [العقالين57١٠‏ حتى جعلتك في حل» فاغتم العکي لذلك وندم . 
ونظر العكّى إليه من حيث لا يشعر الهلول فجعل يقول / : «تبارك الله » كأنه والله 
سفیان الثوري» . 
۷ عبارة الدارك : «... تنعل فصار قرحة...» 
۸( النص في الدارك ۳: ۱۰۱ والمعالم ۱ : ۰۲۷۰ 
٩‏ الخبر في المدارك ۳: ۹٩‏ والمعالم ١‏ : ۲۷۷ بنفس الاسناد. 
(۰١‏ من اليسير رد هذا الخبر ومثله ما تقدّم في ترجمة ابن فروخ من محاولته الخروج على العکي لأن 
الصادر تجمع على وفاة ابن فروخ سنة ۱۷۵ قبل ولاية العكي بكثير. براجع تعليقنا على تاريخ 
وفاة ابن فروخ في ترجمته رقم ۷۷ تعليق رقم (۱۰). 
۱ بقية الخر إنفرد به العام . ونهايته في الدارك ۳: ۰۱۰۱ 
۷۲ في الأصل : العاس . بدون اعجام . وني (م) : العقابین. والثبت من المدارك والعام. 


۲۱7 ظ ] 


4 سا و 


وکان۱۳ لباس الہلول قلنسوة حب*"" وساجًا طرازيًا وقيصًا تستريًا ونعلا 

عن أبي جعفر أحمد الكوني » الذي كان يسكن «بالنستیر» قال" '' : كنا مع 
بعض الخلفاء في غزاة . وكنا معه من أهل الثغور اثنا عشر ألف فارس » وكان بقضي 
نا کل يوم حاجتين نكتب با إليه في رقعة يوصلها الحاجب إليه . فلا بلغنا أن البهلول 
ضرب بافر يقية تخلخل العسکر » فأتينا بأسرنا إلى باب الخليفة » فقال لنا الحاجب : 
دما بالكم ؟» فقلنا : «قد جعلنا حوائجنا كلها في نصرة الهلول» فقال لنا الحاجب : 
«اتقوا الله في دم العكّي . ليس يبلغ الخليفة أن العكّي ضرب الول إلا قتله » وکیف 
يضرب البهلول بإفريقية » إلا أن يكون أهل إفريقية ارتدوا عن الإسلام؟ ولكن 
اصبروا » فان صح الخبر رفعت آمرکم» » فرجعنا من الغزو قبل أن يتبين لنا صحة 
الخبر » فرضي الله عن البلول » ختم الله عر وجل أعاله بالشهادة ببذا الابتلاء الذي 
اختاره الله له ليوصله الله عر وجل بذلك إلى أعلى الدرجات وأكرم المقامات . 


۳) النص في المدارك ۳: ۹۹. 

4 في المدارك : قلنسوة خرٌ. ونص الرباض آقرب للصواب . وشرح دوزي (ملحق القوامیس 
(حبر) : هذه اللفظة اعتادا على هذا النص" وغيره بأنه نوع من القهاش . 

٠5‏ في الأصل : وساج طرازي » وقيص تستري » ونعل طائنی . ولا يفوتنا أن ننبه أن قوله : «ساجا طراز يا» 
ربا يكون مصحفا عن «ساجا طراقيا» وهونسبة إلى مدينة «طراق» إحدى مدن إقلم قودة في النطقة 
الوسطى من البلاد التونسية . ينظر عن الكساء الطرافي : معجم البلدان؛ : ۲۷. 

. ۲۷۸-۲۷۷ : ۱ والمعالم‎ ۹٩ : ۳ الخبر في الطبقات ص ۱۰-۵۹ والمدارك‎ ١ 


عبد الله بن غانم 118 


۷- ومنهم أبوعبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل بن ثوبان! 
الرعيني * 

قاضي إفر بقية » وصاحب مالك بن أنس ء رضي الله تما عنم . كان فضله 
وعلمه وورعه أشهر من أن يذ کر وهو أحد الثقات والأثبات 

روى عن مالك وعليه معتمده » وروی عن سفيان الثوري وجاعة يطول 
ذكرهم. 

وروی [بإفريقية]" عن ابن أ نعم * ونخالد بن أبي عمران » ودخل الشام والعراق 
في طلب العلم ولتي أبا يوسف صاحب أبي حنيفة". وقد أدخله ابن عبدوس في 
امجموعة . 

وكان مولده ومولد البهلول في ليلة واحدة سنة تمان وعشر ين ومائة » وقد ذ كرناه . 
وكانت وفاته سنة تسعين ومائة . وصلى عليه إبراهم بن الأغلب أمير إفريقية . ودفن 
بباب نافع ۰ وكانت وفاته في ربيع الآخر من فالج أصابه . 

وكان أبوه مذكورًا في العرب الذين کانوا بافريقية یام بني أمية » قبل دخول 


» مصادره : التاريخ الكبير ج” ق ٠٤١ : ١‏ و میاه «عبد الله بن عمر الميري» الخرح والتعديل 
ج ۲ ق ۲ :۰۱۱۰ طبقات أبي العرب ص ۰4۳ 44 ء المروحين ۲ : ۰۳۹ طبقات الخشني 
ص ۲۳۵ ۰ تاريخ افريقية والغرب ص ۰۱۷۸ ۲۳۲-۲۲ ۰ الانتفاء ص ۰۰ طبقات 
الفقهاء ص ۱۵۱ ۰ ترتیب الدارك ۳: ۷۹-۵ ۰ معالم الاعان ۱ : ۰۳۱۳-۲۸۸ الکاشف 
۲ : ۱۱۲ ۰ میزان الاعتدال ۲ : 155 . تبذيب التبذیب ۵ : ۰۳۳۲-۳۳۱ تقریب التبذيب 
۱ 1۳۵. 

4 يضيئ الأصل بعد هذا : بن وبا [ن] بن شرحبيل . وكتب ناسخه في الحاشية : في نسلخة : 
ثوبان وشرحبیل مکرره وأخذنا با في (م) والعام . وینظر تمام نسبه في المدارك. 

۲ عبارة الاصل : ٠‏ .. آشهر من أن ینبه عليه بذکر أحد من الثقات وهو من الثقات». وهي غير 
مستقيمة . فأخذنا ١‏ برواية (م). 

۳ زيادة من (م). 

)٤‏ في الأصول : إبراهم بن أنم . وقد ذكرت أكثر الصادر رواية ابن غانم عن عبد الرحمان بن 
زياد بن أن 

ه) في الأصل : 1 حنيفة . والاصلاح من (م). 


9 * رياض الفرس 1 


۳۱۹ عبد الله بن غانم 


المسرّدة » موصوفا" بالشجاعة والقوة۲ . ذكر أنه كان على ساقة الناس في وقعة «القرن 
والأصنام:” حين حرج حنظلة بن صفوان أمير افريقية أيام بني أمية نحاربة الخوارج 
الذين أرادوا استباحة القيروان » فيقال إن عمر بن غانم" [قتل منهم مائة وتمانينع'' 

[ومن بعض ما يتصل بنا عنه من الاسناد : عن داود بن محبی ۲۲ عن عبد الله 
بن عمر بن غانم ۳۲" وحاتم بن عثان المعافري وعبد الله بن أبي حسان اليحصي 
قالوا : حدثنا مالك بن أنس » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » قال : قال رسول 
الله ميل : ومن أحب أن يتمثّل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار""». 

ذكر مناقبه : 

بإسناد؟! إلى*' عبد الله بن فروخ قال : دخلنا على سفيان الثوري - أنا وابن غانم 
والبيلول - فسألناه في السماع > فأجاب إلى ذلك وقال : «يقرأ علي أعربكم کلام 
فإنه رما قرأ علي القارىء فيلحن ٠١‏ في قراءته فأحرم۲" نومي وطعامي » . قال :فقرأ لنا 


5) في الأصل : كان موصوفا. واستغنينا عن كلمة «کان» كا في رواية (م). 

۷) كذا في الأصول : ونحن نرجح أنه مصحف عن «الفتوّة» وهي : الكرم (القاموس : فتي) وكثيرًا ما 
تقرن الشجاعة بالكرم . 

(A‏ كذا في الأصل : ونقله ابن اجي عن الرياض (المعالم ۱ : ۲۸۹) والأصوب آن بقول : «واقعتي 
المرن والأصنام» . اذ هما واقعتان احداهما وقعت بالقرن جنوب القبروان ‏ وکان جیش الخوارج تحت 
قيادة «عکاشة الصفري . والثانية وقعت ب «الأصنام» -موضع بقع على ثلاثة أميال من القیروان 
شالا- وکان الخوارج نحت قيادة عبد الواحد بن يزيد افواري. ینظر: فتوح مصر 
ص ۲۲۳-۲۲۲ ۰ تاريخ افريقية ص ۰۱۲۲-۱۱۵ 

. ينظر عنه : : تاريخ إفريقية والمغرب ص ۰۱۱۹ وتصحف فيه الى «عمرو بن حاتم‎ )٩ 

: زيادة من (م) والعام‎ )٠ 

۱) في المعالم : ابن أبي نحي . وداود بن جحي الصو . أبوسامان. نص 7 أبو العرب على روايته عن ابن 
غانم وحاتم بن عهان العافري . آرخ وفاته سئة ۲٤۹‏ . (الطبقات ص .)١١9‏ 

. زيادة من المعالم‎ )١١ 

۳ الحديث أخرجه أبو داود في سئنه 4 : ۳۵۸ رقم ٩۲۲۸‏ و الترمذي في جامعه 4 : 184 رقم 
۳ ول رواية أبي داود : أن بمثل. وينظر شرحه في نباية ابن الأثير 4 : ۰۲۹۶ الفائق 
۳ ۳۵۵ . اللّسان (مثل)ء المقاصد الحسئة ص ۰۳۹۳ كشف الخفاء ۱ : ۲۸۹-۲۸۸ . 

4( الخبر بنصه في المعالم ۱ : ۳۰۶ ۰ مسندا عن الالكي . وفي المدارك ۳: ۱۷ پاحتصار. 

۰ في الأصول ولمعالم : ان . والصواب ما اثبتناه . 

5 في الطبوعة : پلحن . والمثبت من الأصول والعام . 

۷ في الأصول : فاحترم . والثبت من (م). 


عبد الله بن غانم ۳۷ 


عليه ابن غانم شهورًا كثيرة فا رأينا الثوري رد عليه في قراءته شيثا ولا أخذ عليه لحنة 
واد 

وکان"' مالك إذا دخل عليه ابن غانم » وقت سماعه » آجلسه إلى جنبه ويقول 
[لأصحابه]'" : قال رسول الله عله : «إذا جاء کم کر يم قوم فا کرموه ۲۱۵ » وهذا 
كريم في بلده . 

ولا" ولي قضاء افريقية بشر مالك بذلك أصحابه » وقال لهم : «آعلمتم أن 
الفتى الرعيني الذي كان بني إلينا قد استقضی على افريقية ؟4. وکان يسره ذلك . 

وذ كر"" بعض قرابته أن مالك بن أنس عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقم عنده . 
فامتنع من المقام وقال : «ان اخرجتها معي إلى القيروان تزوجا) . 

ولا" بلغ ابن وهب موته غمه ذلك غما شدیدا » وقال : «إنا لله وإنا إليه 
راجعون ؛ رحمك الله يا آبا عبد الرحمن » فلقد كنت قائمًا مبذا الأمر» » ير يد الفقه 
والعلم . 

سحنون؟۲ » قال : «قرأ علينا ابن غانم كتابًا من «الموطأ) » فقال له رجل : «یا 
آبا عبد الرحمن » أيعجبك هذا من قول مالك ؟» فقام ابن غانم » وألقى الكتاب 
من يده » وقال : «أوليس وصمة علي في ديني وعقلي أن أرد على مالك قولة قاها؟ 
وال لقد آدرکت العباد الذین یتورعون عن الد ر فا فوقه - سفیان ودون سفیان - فا 
رأيت بعيني أورع من مالك» ؛ وهذا من حسن أدبه. 

وحدث بعض مشائخنا' " ۰ قال : مر رباح بن يزيد بعبد الله بن غانم » وبید 


۸ کلمة ممحوّة في الأصل أضفناها من (م) والمعالم . 

9) الخبر في المعا لم 184:١‏ . 

۰ زيادة من (م) والعال . 

۱) ينظر الحديث وتخريحه في القاصد الحسئة ص ۳۲ والفتح الكبير ۱ : 1۵ . 
؟) النص في تاريخ إفريقية ص ۲۲۸. وباختصار في الدارك ۳ : 8" . 
۳) الخبر في تاريخ إفريقية ص ۲۲۸ والمدارك ۳ : 55. 

۶ النص" في المدارك ۳: ۷ و المعالم ۱ ۳۹۰ 

۰۵ الخبر في الدارك ۱ : ۱۵۸ (منافب مالك). 

۳۹( الخبر في الدارك م : ۷۳ (بتصرف) و العام ۳۰۷ 


YY]‏ و] 


۳۸ عبد الله بن غانم 


رباح قسط ۲ زیت . فقال له ابن غانم : أحمله لك يا آبا پزید؟ فقال له رباح : 
«شأنك به» » وابن غانم إذ ذاك على القضاء » فدفع القسط إليه . وجعل رباح يشق 
به حامع الناس ۰ فسلك به على حوانيت البزازین والواضع الشهورة » حتی انتبی 
إلى داره » قال له رباح : «أتدري م فعلت هذا بك ؟» قال : ,لا » قال له : 
«بلغني أنك تجد في نفسك فأحببت أن أضع منك » » فقال له ابن غانم : «جزاك الله 
عني خيرًا). وجرى له مع البهلول مثل ذلك . 

جات بیض آمل ال تال : حرج ابن غانم القاضي مع جاعة من أصحابه 
إلى منزله"" » وکان فیمن خرج معه سلمان بن رعة » وخرج بزوامله*" ومطابخه › 
فلا نزل نزع ثيابه واشتمل بردائه » وفعل مثل ذلك مجميع من معه » وکان في صيف 
ووقت حرء ثم أمر بالطعام فقرب إليهم » وفيه كنافة » وکان ابن غانم يحبها. فلا 
وضعت بين أيديهم خرق رجل من القوم موضع الزبد من وسط القصعة » فقال له 
سلعان : آحرقتا لتغرق هلها " فقال له ابن غانم : «أتبزأ بكتاب الله تعالى ؟ 
اع ألا كلمتك 0100م امريدات اريت إليه » وانصرف راجعا إلى القيروان . 

عن آبي عئان'” ۰ قال : «حدائت عنه أن ابنه دحل عليه وقد انصرف من 
المكتب » فسأله عن سورته فقال له الصي : حولني العلم من سورة «الحمد» فقال 
له : «اقرأها» فقرأها » فقال له : «تبجها» » قال : فتبجاها » فقال له : «ارفع 
ذلك القعد» » فرفعه فاذا تحته دانير کثيرة » قال : وأبو عغان شاك في عددها » الا 
أنها أكثر من العشرة ودون العشرین » قال : فحملها إلى معلمه فدفعها له » فأنكر 
للم ذلك > وأتى بها إلى ابن غانم وآخبره أن الصيي أتاه بها فقال له ابن غانم 
کالعتذر : ل شرف ا ل آندري ما علمتة؟ علمته مد نت 
العالین 4 . لحرف واحد ما علمیّه خبر من الدنیا وما فها». 


۷ مکیال يسع نصف صاع. القاموس (قسط) . وینظر عن أصل الکلمة : الکاییل والأوزان 
الاسلامية ص 11-15 . 

۸) يقصد إلى ضيعته . 

۹ جمع زاملة . وهي التي يحمل عليها من الابل وغيرها (القاموس : زمل). 

۰ اقتباس من الاية ۱ من سورة الکهف. 

۱ الخبر في تاريخ إفريقية ص ۲۳۱ والدارك ۳ : ۷۵ و العام ۱: ه 


عبد الله بن غانم ۳۱۹ 


وكان"” من اسمن [الناس ۳۴۲ هم ٤‏ نفسه » حلف بعد وفاته کسوة ظهره۳۹ 

بألف دینار. 
وما يذ کر من فصاحته وبلاغته ما ذكره بعض المؤلفين » قال*" .: روينا أن 

عبد الله بن غانم - قبل أن يلي القضاء - دحل على يزيد بن حاتم المهلي فقال له : 

«ما شىء بلغنى عنك ؟» فقال : «وما ذاك ؟ أصلح الله الأمير» فقال له : «وقعت بنا 

عند يزيد بن أبي منصور"” الرعيني ابن عمك » وما بلاؤنا عندك وعند أهل بيتك 4۴ 

فقال : «ماكان ذلك مني . كان المحلس الذي قرفت به عندك وأنا إذ ذاك ناقلة" يوم 

كذا من شهر كذا » شاهدي عليك الرفقة“" بأسرها . وقد أهللنا هلال شهر 
رمضان » فتشايرناه بالأيدي» . فقال له يزيد : «لحنت يا ابن عم»"" فقال له : رما 

ھی عة ) فقال له : «فلم فلت تشایرناه ؟ واعا هر تشاورناه) فقال أبن غالم : 

«تشاورنا من الشورى » وتشايرنا من الاشارة بلأيدي» » [قال: ما هو 

كذلك]'“ ۰ فقال له ابن غانم : «بيني وبينك أيها الأمير قتيبة النحوي'*؟» ۰ وكان 
قتيبة إذ ذالك قدم على يزيد وأنزله عنده . وكان إمامًا من أنمة أهل الكوفة . فبعث 

اليه يزيد. وكان في قتيبة غفلة . فقال له يزيد : «إذا ریت" الحلال كيف تقول؟ 

۲ النص في المدارك ۳: ۷۹ و العام ۱ : ۳۰۲ 

۳ زيادة من العام . 

۶ کذا في الأصل والدارك. وني (م) والعام : بدنه . 

۵ الخبر في نثار الأزهار ص ۵1-۵۵ بشيء من التصرّف والاعتصار. 

٩‏ کذا في الأصل . وصوابه : يزيد بن منصور: - وهو حال الهدي ومن جاء بعده من خلفاء بني 
العباس , من رجالات إفريقية وانتقل عنبا لا آلت الخلافة إلى أصهاره بني العباس فعلا نجمه وولي 
الولايات الخليلة بنظر : الحلة السیراء ۲ : ۳۱-۳۳۸ 

۷) كذا في الاصل. ولعله من الثقل وهو مراجعة الکلام في سخب القاموس : (نقل) . فیکون 
القصود أن المحلس كان فيه صخب وهرج مما یعسر معه تبيّن ما يقال . 

۸) في الطبوعة : الرافضة والثبت من الأصل . 

٩‏ في (م) ونثار الأزهار : يا ابن غانم . والعروف أن الرعينيين -قوم ابن غانم - والأزد - قوم يزيد بن 
حاتم - يرجعون إلى الفحطانية من العن . 

3 4 زيادة من نثار الأزهار. 

۱ قتيبة بن مهران اللحعنى الازذالي . آبو عبد الرحمّان. أحد أيمة اللّغة والنحو على مذهب أهل 
الكوفة . مات بعد سنة ۲۰۰ بقلیل . طبقات الزبيدي ص ١44‏ ۰ تاريخ أصیان ۲ : ۰۱16 
طبقات القراء ۲ : ۲۷-۲۹٩‏ . 


۵2 عبد الله بن غانم 


وکیف یکون القول إذا أشرت إليه وأشار غيرك۳*؟» قال : «أقول ربي وربك 
الله ! » فقال له يزيد: «ليس هذا أردنا» فقال له ابن غانم : «دعني » أصلحك 
الله » فانه نحوي » آخذ له من طريق النحو فآفهمه» فقال : دلا تلقنه ادا » ۽ فقال 
له ابن غانم : ادا اور وأشار غيرك » فقلت تفاعلنا ف الاشارة » كيف 
يكون ؟) قال : «تشايرنا» » فاستحى يزيد وقال «ظلمناك يا ابن غانم ) وأنشد قتبة 
لکثم رة" : 
فقلت وفي الأحشاء داء شامر لا حبذا با عر داك التشایر 
قال زیزیدع؟؟ : «فأين أنت با قتيبة من التشاور؟» فقال قتيبة : هیهات أا 
الأمير » لیس هذا من عملك ۰ هذا من الشوری وذالك من الاشارة». فضحك 
يزيد وعرف جفاء** قتيبة فأعرض عنه. 
قال أبو عمان سعید بن الحداد : كان ابن غانم کثیرا ما ينشد هذین البيتين في 
E:‏ 
اذا انقرضت"* عى من العيش مدقي فإن غناء الباكيات قليسل 
+ 3 5 2 5 
بیرض عن ذكري وتسی مودي ويحدث بعدي للخليل خليل"" 
ذكر ولايته القضاء وسيرته فيه : 
ولي في رجب من سنة إحدى وسبعين ومائة » وهو ابن اثنتين واربعين سنة . 
وان یکتب ال ابن کنانة فسال"* له الك عن أحكامة. 
۲ عبارة (م) : إذا ریت افلال فکیف تقول إذا آشرت إليه وآشار غيرك ؟ 
4۳ البیت من" ملحقات دیوان كثير عزة ص ٩۷۱‏ نقلا عن نثار الأزهار. 
6 من ثار الأزهار. 
ه) في الأصل والطبوعة : خخطأ. والثبت من (م) ونثار الأزهار. 
5) البيتان وإسنادهما في ا معام ۳٠١ : ١‏ وهما لأبي العتاهية » ديوانه ص ۳۱۷. وینظر : تخريج احقق 
لما في الامش . 
۷ رواية الديوان : إذا انقطعت . 
۸ جاءت رواية هذا البيت في الأصل مضطربة هکذا : 
وأخذنا بجا في (م) والعام والدیوان. 
4 النص في المدارك ۳: 1۹-1۸ 
٠ه)‏ في الأصل والطبوعة : ويسأل. 


عبد الله بن غانم ۳۳۱ 


واختلف فيمن عقد له القضاء على إفر يقية » فقيل : هرون الرشيد » وكتب له 
بذلك كتابًا » وقيل : بل عقد له بذلك أمير إفريقية روح بن حاتم » واتصل ذلك 
بالخليفة فأقره. وأذكر ما روي لي في ذلك ليصح عند قارئه ومستمعه : 

ذكرا* أن أبا عثان حاتم بن عؤان العافري كان صديقًا لابن غانم » وكان قد 
رحل معه إلى مالك وسمع منه. فجلس أبو عؤان يومًا مع أناس"* فتكلموا في ولاية 
ابن غانم » فقال بعضهم : لم تكن من أمير المؤمنين وإنما كانت من المسودة"* - 
يعنون الحند - وروح بن حاتم. فقال أبو عان : «امرأته طالق ثلاثة؛* ورقيقه 
آحرار** إن كان ولاه إلا أمير الؤمنين». ثم إن [أبا] عئان”* أتى إلى ابن غانم 
فأخبره الخبر. فقال له ابن غانم : «کم صداق زوجتك التي تروجتبا [بهع]"*؟) 
قال : «مائتا* دينار» قال : «وکم تمن مماليكك عليك ؟) قال : «مائة دیناره 
قال : فدعا ابن غانم بكيس » فعد لأبي عؤان ثلائماثة دینار وقال : «خذها يا أبا 
عثان » فقد بانت منك امرأتك وعتق عليك عبيدك» . فهذا دلیل على أن أمير 
المؤمنين لم يوه القضاء . وانتبى من فضله إلى أن كاتبه الخليفة فصارت ولایته كأنها 
من قبله » اذ أجازها وأمضاها. 

وذكر'* ابن أبي حسان » قال: مضيت مع ابن غانم إلى منزله الذي 


)١‏ في الأصل : وذكر. والخبر في الطبقات ص 44-4۳ والمعالم 1: ۰۲۹۲-۲۹۱ والمدارك 
A:‏ 

۲ في الأصل : إياس . والثبت من العام . وني الطبقات : ناس . 

۳ يعني ابلند العباسي . وقد مي أنصار الدولة العباسية : «السوّدة» لاتخاذهم اون الأسود في 
شاراتهم وملابسهم الرمية . 

6 في الأصل : بليلة (بدون إعجام) . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : بليلته . والمثبت من الطبقات 
والدارك والعام . 

٥ه)‏ كذا في الأصل والمصادر. وهو يقصد : «امرأقي طالق ... ورقیق احرار. » 

7 من الصادر. ١‏ 

۷ زيادة من الطبقات والمعالم . 

۸ في الأصل : مائة . والثبت من الصادر. وینظرما بأني من قوله : «فعد لأبي عان ثلائمائة دیناره. 

8 الخبر في تاريخ إفريقية ص ۲۲۹ ۰ والعام ۱ : ۲۹۳-۲۹۲ ۰ بنفس الاسناد . 


۲۷۱۳۲ عبد الله بن غانم 


«بالر یدان»" فقال لي : «ما یقول الناس في ولایتی ؟» فقلت له : «یقولون ان الذي 
ولاك روح بن حاتم برأي ابن فروخ ١١)‏ » فقال ابن غانم : «لا والله » لقد قال لي 
روح بن حام : والله ما حرجت من المشرق إلا ونت قاض » وذلكٍ أفي دحلت على 
أ يوسف - وهو حينئذ قاضي القضاة لأودّعه » وكان لي صديقًا - فقلت له : 
«أصلحك الله با أا يوسف ؛ إن آمبر ال ولاني افر يقية » فهل لك من حاجة؟) 
فقال : «أوصيك بتقوی الله عر وجل وبأهل مدينة القبروان [خيرًا]"" . وا شاب 
يقال له عبد الله بن غانم قد فقه وهو حسن الخال » فوله قضاء‌ها» . فقلت له : نع ) 
فودعته۳" ثم انصرفت . فن ذلك اليوم عقدت ولايتك في قلي» . 

کان" » رحمه الله تعالى » إذا جلس للخصوم رمى إليه الخصماء الشقاف" فيا 
قصصهم مكتوبة"" ؛ فقعد يرما للخصوم » فرموا إليه شقافهم » فدعا با > فاذا في 
شقفة منها «مكتوب نخاسي البغال»"" ۰ فدعاهم وساهم عن قصصهم > فقالوا له 
«اشتر: ى [مناعةا أبو هارون موی 3 مول إبراهم بن الأغلب وصاحب أمره 4 بغالا 
بخمسمائة دينار وم يدفع إلينا شا . فضم ديوانه » ثم قام إلى إبراهم » وكان قد أباح 
له الدخول؟" » فقال له إبراهم : «ما قصة القاضي ؟» فذكر له أمر المتظلمين من أبي 


۰ کذاني الأصل . وف تاريخ افريقية : إلى ضيعة بالدیدان . أوله دال مهملة ور ا حمبري في 
الروض المعطار ص ۲۷۹ وضبطه بالألف واللام 5 آخره «الربدال» 2 وعرفه أنه نع فيه 
كانت بساتين القیروان وجناتها ومنتزهاتها زمان ارت وعظم شأنها . ونلاحظ أنه شم في إحدى 

نسخ الروض «الريدان» کا هو هنا ٠‏ وی نسخة آخری : «الريلان) وجاء ف طبقات أبي لعرب 
ص ۸۱ ذكر «درب الزیدان» أوله زاي . ولا نعرف مدى صلته ب «الريدان» المذكور هنا 

۱ في الأصل : ابن أبي فروخ. وكلمة دی مقحمة . 

۲ زيادة من المعالم . 

۳ في الأصل والعام : فوادعته . والمثبت من تاريخ افريقية . 

6 الخبر باختصار وتصرف في المدارك ۳: ۷۰ والمعالم ۱ : ۰۲۹۱-۲۹۵ 

0 شرحها دوزي (ملحق القوامیس : شقف) اعتادا على هذا النص بأنبا قطع من الورق. ونحن 
رجح أنها قطع من الفخار (ینظر القاموس : شقف) . 

55 في الأصل : مكتو. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : مكتوبا. والمثبت من المدارك. 

۷ عبارة المدارك : فوجد يوما شقفة فيا قصة لنخاسى البغال . 

۸ زيادة من المالم . ۱ 

9٩‏ في الأصل : في الدحول . والثبت من المدارك. وعبارته : قد أباح له الدحول عليه دون إذن. 


عبد الله بن غانم ۳۳۳ 


هارون . قال : فأحضر ابن الأغلب أبا هارون فسأله عا ذكر ابن غانم » فأقر به 
وقال : «إنما أخرته ليجيء ۲ خراج قصطيلية فإذا جاء دفعت / إليهم » فقال ابن 
غانم : «إنما ظننت أنه جحد » فأوقفه معهم موقف الخصوم » فأما إذ أقر فإني لا 

وبعث'" مرة إبراهم الأمير إلى ابن غانم » فلا صار إلى دار الإمارة جلس حتى 
[يخرج]"" الأمير» قال : فنظر ابن غانم في احلس فإذا برجل يعرف يحاتم الأبزاري 
ترعد فرائصه + فعرف قصته . وذلك أن کتاب اسر الزن الرشيد ورد فة أن : 
«أحضر حاتمًا الذي يقال له الأبزاري اليك ۰ فان «للفرج» » فتی أمير المؤمنين » 
عنده۲۳ عشرة آلاف دينار » فاقبضها منه ووجهها إلى أمير المؤمنين» » وني أسفل 
الكتاب : «وأحضره إلى عند عبد الله بن غانم القاضي» . قال : فدخل ابن غانم 
وحاتم والخراساني - وهو الرسول - فقرا إبراهم کتاب هارون حتى [انتهى]"" إلى 
آخره » ثم التفت إلى ابن e‏ «یا ابا عبد الرحمن » هل سمعت ما في 
الكتاب ؟) قال : «نعم ) فياذا أحضرتنى ؟ الي في هذا الكتاب معتمل؟"؟) فقال 
إبراهم : «بلى » لعمر الله . وم أمر بإحضارك ؟» فقال له ابن غانم : «فأول ذلك أن 
آمر هذا الرسول بإحضار شاهدين عدلين أن أمير المؤمنين استخلفه على قبض هذا 
الملل » إن صح له » ويشهد غيرهما » أو هماء من أهل الثقة أن هذا المال لأمير 
امن آو «للفرج» فتاه . فقال الرسول : «أو یکتب آمبر المؤمنين بالباطل ۴ » فقال 
ابن غانم : «معاذ الله ؛ أمير المؤمنين أصدق وا کرم [من ]۲۹ أن يأخخذ مالا بغير حله » 


۰) كذا في الأصل : وتعضده رواية المعالم. وني الدارك : حتى بجيء. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : 

۱ الخبر في المدارك ۳: ۰۷۱ والمعالم1 : ۲۹۹-۲۹۳ . 

۲) زيادة من (م). 

۳ في المدارك : عليه . 

4 كذا في الأصل . وهو يقصد : هل لي رأي وقول في الوضوع . وني القاموس (عمل) : اعتمل : 
أعمل رأيه . وتصحّف في (م) : معتمد. ورواية المدارك فا تصرّف في النص فلا يصح الاعتّاد 
عليها كما فعل ناشر الطبعة السابقة . 

۰ زيادة من المدارك والعام . 


۲۲7 ظ] 


4 عبد الله بن غانم 


ولکن قد تخترق"۲ الأشباء دونه » فقال الخراساني لابراهم : «ما یقول الأمیر؟) 
فقال : «آقول ما قال القاضي» قال : فقام القاضي ابن غانم وقال حاتم : «امض 
أمامي ) فقال إبراهمم : «لله تلاده۲۲ من امریء دحداح - يريد قصير القامة*! - ما 
أزفذ بصيرته وأمضى عزعته !) , 
وزظر ۷۹ ان غانم إلى قارورة 5 ید إبراهم فيها دهن سير. فقال له : وما هذا؟) 
قال : «دهن» ثم قال للقاضي : «کم تظن يساوي هذا؟» فقال له «یسیر» فقال له 
إبراهم : «فان ثمنه كثير : کذا وکذا» » وذ كر متا كثيرًا . فقال ابن غانم : «وما هو 
هذا ؟) قال : «السم القاتل» قال ابن غانم : «أرنيه» فدفع إليه القارورة » فلا أخذها 
ابن غانم ضرب بها عمودًا كان في المحلس » فكسرها وأراق ما فيا » فقال له 
إبراهم : وهاه ! ماذا صنعت ؟» قال : «أفأترك معك ما يقتل الناس 9ع"5. 
ورکں ۸ إبراهم عار بة۸۲ » ودعا ابن غانم فقال : «اركب معی ) » وأراد أن 
يشق السماط الأعظم » فامتنع من ذلك ابن غانم . ثم رکب یوم آخر وابن غانم 
معه » فسلك زرعا ولم يسلك معه ابن غانم في الزرع وأخذ في احجة"۸. ثم إن 
ابراهیم صعد يوم ال صومعة الجامع - وكانت الصومعة ٤‏ الركن الغر لي 84 شم اليك 
٩‏ في المعالم : تختلف . وهما ععنی واحد. ینظر القاموس (خرق) . 
(YY‏ في الأصل بدون إعجام . وأخذنا ضبطه من المدارك . وف (م) بلاژه . وی المعالم : دره . ولعله کناية 
عن قيام سودده ومنعته . وف اللسان (تلد) : + بل الرجل : : إذا جمع ومنع . 
۸) ينظر القاموس (دحدح) . 
۹ الخبر في تاریخ إفريقية ص ۲۷۱ والدارك ۳ : ۷۲ والمعالم ۱ : ۳۰۹-۳۰۳ 
003 عبارة المع لم : «أفنترك معك ما تقتل الناس به اغتیالا ) وقریب ما عبارة تاریخ أفريقية . 
۱ الخبر في المدارك ۳: ۰۷۲-۷۱ والمعالم 1: ,.٠۳٠١-۲۹۹‏ 
۲ ضبطت في الأصل بتشديد الم . وفسرها دوزي اعتّادًا على هذا النصٌ وبعض النصوص الأخرى 
بأنما نقالة يحمل فيا الناس أو هودج يجلس فيه . 
(AY‏ احجة : الطريق e.‏ الوسیط : ۳ 
بالنسبة لما حققته تست الأثرية منارة جامع القيروان ا ترجح بالأدلة العمارية أنه بناها 
والي إفريقية بشر بن صفوان سنة ه١٠‏ في أيام الخليفة الأموي هشام بن عبد اللك ). 
وما حققته 0-000 الأثرية 0 أشار إليه اد 8 و أشا ر اليه به البكري ات 
الا أننا لا نعرف مدی صمود الدراسات الأ ية أما م اللص" ا E‏ من المصادر المطرافية ‏ م 


عبد الله بن غانم ۳۳۵ 


بعد ذلك وجعلت في المكان الذي [هي “٣‏ به اليوم -- فدعا إبراهم ابن غانم وقال 
له : «اصعد إِلي) فأبى ابن غانم من ذلك وقال : «يا قوم ! ألا تعجبون من هذا 
ای ا ٿيا مرة يقول اركب معي في العارية ويشق السماط كهيئة 
احلودین » للأنه امار يشق في السماط با محلودين » ومرة يشق في زرع الناس بدوابه » 
ويريد مني أن أمشي فيه » ومرة يقول : اصعد معي الصومعة » وفي صعودي الب 
تشرف على حرم المسلمين ونظر إلى عوراتهم . والله لا أفعل ذلك !». 

کے بن خیران"" » قال : «کانت۲ الكتب - حين تأتي - من عند الخليفة إلى 
إبراهم » ويأتي معها کتابه إلى ابن غانم » وکان الرسول یسکن إلى قرب «قبة 
7ابن ۸۸۴ عبد السلام» » فرعا آتی ابراهم وابن غانم إليه » فأخذ کل واحد مها 
کتابه ‏ ففض ابراهم کتابه وقرأه على ابن غانم » وهما جميعًا راكبان یتسایران ؛ 
فقال إبراهم لابن غانم : «قد فضضت آنا كتابي وقرأته عليك » ففض أنت کتابك 
واقرأه علي» فأبى ابن غانم من ذلك ۰ فوجد من ذلك ابن الأغلب . فلا صارا 
جميعًا إلى «مریع"" السماط» الذي يؤْخذ منه إلى «السقطبین» وإلى ناحية 
«الأبزاريين» حرك إبراهم دابته » فصار قدام ابن غانم » فتركه ابن غانم وعطت 
في زقاق السقطيين» وتمادى إلى داره » وشق شق ابراهم السماط إلى دار الامارة وهو 


= والتاريخية «... ولا ولي زيادة الله بن ابراهم بن الأغلب هدم ابلامع كله وأراد هدم الحراب 

فقيل له : إن من تقدمك من الولاة توقفوا عن ذلك لا كان واضعه عقبة بن نافع ومن کان معه » 
فلج في هدمه لثلا يكون في الخامع أثر لغيره.... فهو على بنائه إلى اليوم» مسالك البكري 
ص ۲۳ ۰ الحلة السيراء ۱ : ۰۱۹۳ 

۰ زيادة من المعالم . 

5 في الأصل والمعالم : حيران -أوله مهمل - وصوابه الإعجام وهو نيم بن خيران بن نمم السرني . 
كان عالا بأخبار افر يقية وأنساب أهلها , ٠‏ مع معرفة بالوثائق . توفي سنة 45" . ترتيب المدارك 
5-85., 

۷ الخبر بهذا الاسناد في العالم ۱: ۰۳۰۲-۳۰۱ وللخبر رواية قريبة منه في تاريخ إفريقية 
ص ۲۲۷-۲۲۲ . 

۸ زيادة من العام . ۱ 

٩‏ في المعالم : موضع . والمربع » فما نرجح - : رحبة تفترق عنها أربعة طرق . آما ما جاء في تفسير 
صاحب ملحق د وت ١‏ ۵۰۵ فستبعد. وجاء 2 ت عحقق 8 (تعليق ۳ ۳( 


lL YT] 


۲۳۹ عبد الله بن غانم 


يظن أن ابن غانم خلفه » فلا صار إلى باب دار الامارة افتقده » فاعلموه أنه فارقه 
من ذلك الموضع » فبعث في طلبه » فأتاه فقال له : «ما حملك على أن عطفت 
عني وفارقتني ؟) قال : «أصلح الله الأمير؛ نما القاضي بحرمته » وانما تنفذ أحكامه 
بقدر وفور جاهه ۰ وإني [رأيتك]'؟ حركت دابتك » ولو حرکت دابتي سقطت 
قلسوي » وإذا سقطت قلسوي انكشف رأسي وضحك عل الصبیان» . 

ويروى أن إبراهم قال لابن غانم : «إنك فعلت اليوم فعلتین قبيحتين » إحداهما 
منعك ١١‏ قراءقي كتابك » والثانية مفارقتك لي». ثم عاتبه على ذلك وأظهر الغضب 
وقال له : «أوما علمت أن في الأخبار أن إبراهم الأمير يقتل عبد الله القاضي ؟» فقال 
له ابن غانم : «لست أنت ذلك الأميرء ولا أنا ذلك القاضي . ذلك الأمير 
ولدك » والقاضي هو غيري» . 

شيل أن كان ذلك إبراهم بن أحمد والقاضي عبد الله بن طالب . 

وکان۳٩‏ من إكرام الخليفة لابن غانم وإجلاله له ما يفوق المقدارء حتى 
[إنه]'* كان إذا کتب كتابًا لإبراهم يقول في کتابه : «وأنا أعلمك أني لا أفك لك 
كتابًا حتى يكون مع كتابك اي كتاب ابن غانم» . فكان إبراهم لذلك ۳" أشد الناس 
وأكثرهم مداراة لابن غانم » وكان كثير الإكرام له والتعظم . 

وكان“" إبراهم بن الأغلب يصلي بالجامع المكتوبات كلها » فخرج ليلة من 
اللبالي من داره » دار الامارة » فدخل الحامع لصلاة العتمة » وكان مشغول القلب 
فعثر على حصير فسقط » فلا صلى بالناس وانصرف » بعث في طلب ابن غانم » 
فأتاه الرسول / وقال له : «الأمير يدعوك) فتغير ابن غانم عند ذلك وقال : «في مثل 
هذا الوقت يوجه وراي ؟» ثم ۸ يحد بدا من أن قام إليه . فلا دحل عليه قال له : ديا 
با عبد الرحمن ؛ إني لم أبعث إليك إلا لخير. إني لا دحلت السجد اشتغل قلي عن 
حفظ نفسي » فعثرت على حصير فسقطت » فظنت بالناس أنهم حسبوا أني منتبذ » 
)4١‏ في الأصل : احدها لمنعك . 
۲( الخبر في العام ۱ : ۳۰۲. 
۳) في الاصل : عند ذلك . والثبت من العام . 
۶4 الخبر في العالم ٠٠۳-۳٠۰۲:‏ 


عبد الله بن غانم ۳۳۷ 


فأحببت أن تكون براعني عندك » ولا أبالي بغيرك » فاستنکهنی» » فاستنکهه ابن 
غانم فوجده بريثًا ما قال ؛ فشکر له ذلك . ۱ 

زياد بن يونس السدري » [قال م“ کان"" لابن غانم کاتب » وکان من عادته 
أن يتقدم إلى مقعده في ابخامع فیجلس حتی بأتي ابن غانم » وکان من عادة القاضي 
أن يبعث بديوانه ممتومًا مع وصیف له ۰ فیقی بحاله إلى أن بأني ابن غانم فيركع 
ركعات ثم مجلس » فإذا رأى طابعه"؟ ماله فكه » قال : فتقدم الكاتب ہومًا کا كان 
يفعل » فبينًا هو جالس إذ أتاه كتاب ابنه من باديته » فجاء وصيف ابن غانم 
بالديوان على عادته فناوله الكتاب ۰ فأخذه منه » ثم فك كتاب نفسه ليقرأه » فوافق 
ذلك دخول القاضي » فأبصر الكتاب في يده » فبادر الكاتب بالكتاب فأدخله في 
كمه » فأتى ابن غانم وما يبصر طریقا من شغل قلبه » فركع ركعتين خفيفتين » وعلى 
وجهه الكابة والغضب » تم سكت وجلس » فناوله الكاتب القمطر کا تقدمت 
عادته ليرى ابن غانم طابعه ويفكه » فصاح عليه ابن غائم : «کف ۱» فكف » ثم 
طأطأ ابن غانم ثم تنهد » ثم رفع رأسه وهو يقول : «الله أحق أن يؤثر » ليس في الحق 
من حشمة . ما هذا الكتاب الذي في كمك ؟» فاستحيى الكاتب واحمر لونه » 
ودهش ثم قال : «أصلحك الله » كتاب أتاني من البادية أخبروني فيه أن الزريعة قد 
فرغت » فابعث إلينا بالزريعة) فقال له ابن غانم : ولا بد من إخراجه) فاخ رجه 
له » فقرأه ابن غانم فأصابهكا قال » فسرى عن وجه ابن غانم ماکان ظهر عليه من 
الكابة » ثم أمره بفك الطابع ۰ ففكه وأخذ في النظر بين الناس . وهذا غاية في التوني 
والاحتياط . 

أبو محمد بن أبي زيد » رضي الله تعالى عنه » عن عبد الله بن سعيد بن 
الحداد » عن أبيه » قال" : حدثت عن القاضي ابن غانم أن اليوم الذي كان مجلس 
0۰ زيادة بقتضها السياق , 
45) انفرد الرياض بهذا الخبر. 
۷( الطابع :اع . والطبع والخم : واحد . والطبع أيضا : أيسر من الإقفال والاقفال أشد من ذلك 

كله . (اللسان : طبع ) . وربما كان هذا العنی الأخير هو القصود هنا . وقارن با جاء في ملحق 


القواميس ۲ : ۲۳. 
۸) الخبر في تاريخ افريقية ص ۲۳۱ والدارك ۳: 14 ولمعالمى ۱: ۵ 
يا اریج اقريفية صن 


۲۲۸ عبد الله بن غانم 


فيه للنظر بين النساء يلبس فيه فروًا دنا" ویلقی عینیه بالارض . والذي لم يكن رآه 
قبل ذلك الوقت يتوهم أنه مکفوف البصر. وکان يزيل الکتاب وال حجًاب من بين 
يديه إذا جلس للنظر بين النساء. 

قال ابن الحداد'١٠‏ : وبلغني أنه كان إذا أشرف على إنفاذ حكم لأحد يصلي 
حزبه من الليل » فإذا جلس في آخر صلاته عرض من أراد أن يحكم له » على الله 
عر وجل » ويقول : «اللهم إن فلانًا خاصم ال فلانًا وادعى عليه بكذا وكذا » 
فسألت فلاثا عا ادعى عليه فأنكر » فسألت فلانا هل عنده فما بدعیه بينة » 
فأحضرني بينة » فرضیت حاما وصحت عندي عدالتها بکشق عنها سرا وعلانية » 
وقد أشرفت على أن أدفع من مال فلان إلى فلان كذا وكذا . اللهم إذكنت أشرفت 
من ذلك على حق وأمر ترضاه فسلّدني له ووفقني » وإن كنت ل أوفق ولم يكن ذلك 
كذلك فاصرفه عني . اللهم لا تسلمني ! اللهم سلمني ! » ؛ فلا يزال يعرض الخصوم 
على ربه عر وجل ويسأله التوفيق والتسديد حتى يطلع الفجر. 

وذ کر' '' سلمان بن عمران » في صبره وحلمه » أن رجلا يقال له ابن زرعة له 
جاه ورئاسة لني بو ابن غانم » فشتمه في وجهه في موضع خال ليس فيه أحد » 
وذلك لأنه"'' حكم عليه بوجه حق ترتب عليه . فاستعداه؟"٠‏ لذلك » فأعرض عنه 
ابن غانم ولم يرد عليه شیا » فلا كان بعد ذلك » لقيه بطريق «الرّيدان,؟'٠‏ فسلم 
عليه ابن زرعة » فرد ابن غانم السلام ورحب به » ومضى به معه إلى منزله 
بالرّيدان » وا کرمه وعمل له طعامًا كثيرًا » ثم رجع ابن غانم إلى القيروان ومعه ابن 
زرعة » فلا أراد مفارقته قال ابن زرعة لابن غانم : «يا أبا عبد الرحمن » اغفر لي 
واجعلني في حل ما کان* ۲ من خطابي» » فقال له ابن غانم : «أما هذا فلست أفعله 
6٩‏ في الأصل : دنسا. والمثيت من المعالم. ورواية تاريخ إفريقية القرق الدني . وفي المدارك : الفرو 

الخشن . 
°( النص' برواية قريبة من هذه في المدارك ۳: ۷۰-۹۹ والمعالم ۱ : .۲۹٤‏ 
٠١‏ الخبر ني المدارك ۳ : ۷۵ (ملخصًا) وفي المعالم ۱ : ۳۰۸ بنضّه واسناده. 
۲) في الأصل : انه. والمثبت من الما . 
۴۳ كذا في المعالم آیضا . ويعني : عاداه. 
٤‏ ينظر تعليقنا أعلاه رقم .5٠‏ 
© ي الاصل : مع ما. والمثبت من المعالم . 


عبد الله بن غانم ۳۳۹ 


حتى أوقفك بين يدي الله تعالى » وأما أن ينالك في الدنيا منى مكروه أو عقوبة فلا». 

وکان سبب موته۲ ۲ ۰ رحمه الله » الفالج. ۱ 

آخبر أبو الوليد عبد الملك بن قطن الهري۱۲ » قال : «مرض عبد الله بن عمر 
بن غانم مرضه الذي توفي منه . فدحلت عليه عائدًا فقلت : رفع الله تعالى ضجعتك 
من هذه العلة إلى افاقة وراحة » وأعاد عليك ما عودك من الصحة والسلامة > فلطالا 
صححت وعوفيت » أصلحك الله. فاصبر لحكم الله عر وجل » فان الله يحب أن 
يُصبر على بلواه كا يحب أن يشكر على نعاه» فقال : «هو الوت والغاية التي إليها نهاية 
الخلق » فصبر جميل یوجر صاحبه خير من جزع لا يغني عنه» » ثم تمثل*' : 
فهل من خالد إما هلكنا وهل بالوت -ياللناس- عار؟ 

سلوان بن عمران؟'' ۰ قال : «لما توفي ابن غانم رأى رجل في النوم » من لا 
يعرف الشعر ولا يقرأ القرآن لا ما يقم صلاته » كأن قائلاً زیقولع "۲ بأعلى 
صوته : 
زار اة بر :لزلا وا رشب میلست 
قال فتعجب الناس من رياه . 

وبكى عليه الأمير إبراهم بن الأغلب ۰ وأقبل «مَعّد»""' خال إبراهم يبكي 
و كران ديدم وذلك «یجبانة باب نافع ) » رضي الله تعالى عنهم 
وارضاهم . 


5) الخبر في العامم ١‏ : ۳۱۱ والمدارك ۳: ۰۷۸ 

۷) في الأصول : الفهري . وهو عبد الملك بن قطن المهري - نسبة إلى مهرة » بفتح الم وسکون 
الماء » إحدى قبائل قضاعة المنية- من رواة الأدب وأيمة اللّغة بافريقية . توفي سنة ٠٠۵‏ . 
طبقات اللغويين والنحويين ص ۲۵۳-۲4۹ ۰ وسيترجم له الالكي في هذا ابلزء. 

4 البيت في المدارك وللعام . وم نقف عليه في غيرههما من المصادر. 

۰۷۹ :۳ وقارن بالدارك‎ ۰ ۳۱۲-۳۱۱ : ١ الخبر في المعالى‎ 0٠4 

11°( زيادة من المعالم . 

. يي الدارك وإحدى نسخ العام : الضريح‎ )١ 

5) كذا في الأصل والعام . وني المدارك : ابن غفال . وني إحدى نسخه : ابن عقال. 


۲۳7 ظ ] 


۲۳۰ سقلاب بن زياد 


۸- ومنهم ميقلاب' بن زياد الهمَانی* » رضي الله تعالى عنه . 

قال أبو سنان : كان سقلاب" إمامًا من أمة المسلمين مأموثًا على ما سمع ۳. قال 
اال مع من مالك . وهو من طبقة البهلول . مع منه آبو ستان وداود بن 
حیی وغيرهما . 

ذکر أبو سنان زید بن سنان أنه كان يدعو اذا جن الليل* : 

«اللهم إني أسألك منك ما هو لك رضى » كاعر كل ۱ 
اللهم إني أسألك من صفاء الصفاء صفاء أنال به منك شرف العطاء. اللهم لا 
تشغلني شغل من شغله عنك ما أراد منك » إلا أن يكون لك». 

كان يقول" : «نحن إلى قليل / من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم' . والله 
لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض » وأن هذا الخلق أطاعوا الله عر وجل». 
توفي » رحمه الّه تعالی » سنة ثلاث وتسعین وا 


» مصادره : طبقات أي العرب ص ۱۲ ۰ ترتیب الدارك ۲ : ۱۹۱ (طبقة الرواة عن مالك) » 
صلة السمط ٤‏ : ۱۲۱ ۰ معالم الإيمان ١‏ : ۳۱۷-۳۱۵ الحلل السندسية ۱ : ٠٣٠١‏ . 

)١‏ كذاني الأصل بالسین الهملة . وضبطه ابن الشبّاط في صلة السمط : بکسر السین الهملة وسکون 
القاف ثم قال : والظاهر أن هذا الاسم أعجمي . وجاء ضبطه في أصل طبقات أبي العرب بالسين 
الهملة فعوضها الناشر بصاد مهملة اتباعا لا في المدارك والمعالم . 

؟) جاء ضبطه هذه المرة بالصاد المهملة بينا ورد ضبطه بالصاد في الرتين في (م). وهو يدل على 
اضطراب نسخ الرياض في ضبطه . 

۳ النص في صلة السمط والعالم والخلل . 

4) النص في الطبقات وعنها بقية الصادر. 

ه) النص في العام 5:1ا". 

۳۱۹: ۱ النص في المعالم‎ (٦ 

۷ في الأصول : «نجن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم» . والاصلاح من العام . 

. أضاف الدباغ : ودفن بياب سلم‎ (A 


معاوية الصيادحي ۲۳۱ 


٩‏ - ومنیم آبو عون معاوية بن الفضل الصيادحي * ۰ رضي الله تعالى عنه. 

دک و ان بن شعبان القرطي أنه روی عن مالك رحمه الله. 

[و] روی معاوية عن ابن نم وعن الثوري . وروی عنه سحنون » وروی عنه ولد 
نفسه موسی وأبو داود العطار. وکان ثقة قلیل الحديث . 

ذ کر الفقیه أبو القاسم بن شبلون » رحمه الله » أن معاوية » رحمه الله » كانت 
له کل يوم ختمة ؛ وکان يستعمل الحديث الذي جاء : «إن الذا کر لله عر وجل » بين 
الغافلين » له من الأجر والثواب ما لا يحصى تفسيره"» . وكان يكثر من ذكر الله ع" 
وجل في الاسواق" والواضع التي يشتغل الناس فبا بالبياعات؛ » وكان يركب بغلته 
وعضي إلى السوق ويجيء ویتلو القران حتى یخن . قال : وإ نماكان يركب إذا بي عليه 
اليسير من ختمته . 

حدث معاوية عن طلحة بن عمرو" [عن عطاء عن نافع قال : «رأيت رجلا جاء 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما]" فقال : يا أبا عبد الرحمن » أنظرتم بأعينكم إلى رسول 
الله ميلم » وکلمتموه بالسنتکم هذه © وبایعتموه بایدیکم هذه ؟) فقال له عبد الله 
بن عمر: «نعم» فقال [له]' الرجل : «طویی [لکم]"» » فقال [له]" ابن عمر: 


ه مصادره: طبقات أبي العرب ص١٠‏ » ترتيب المدارك 4 : 45 (ترجمة ابنه موسى) المعالم 
۱ ۳۱۹-۷ ۰ العيون والحدائق ۳: ٠ه"‏ [وفیات ۱۹۹] . 

. في الأصول : ذکره . والمثبت من المعالم‎ )١ 

۲ الحديث في كشف الخفاء ۱ : ٠٠٠‏ رقم ۱۳۵۲ بلفظ : «ذاكر الله في الغافلين » بمنزلة الشا کر في 
الصابرین» . وینظر تخریج العجلوني له » وکلامه على رواياته . ۱ 

۲ يروى في ذلك أحاديث منها حديث : «من دحل السوق فقال : لا إلاه الا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله احمد...» الحديث وقد خرجه العجلوني في کشف الخفاء ۲ : ۳۲۵-۲۲ 
وتحدث عمّن خرجه من أصحاب السنن. وتكلم على طرقه » وأشار إلى کلام َمة الحديث عليه . 

4) في القاموس (بیع ) : البياعة - بالكسر- : السلعة ج بياعات , وقارن با جاء في ملحق القواميس 
"5:١‏ ا . 

ه) في الأصل والمعالم : عمر. وهو خطأ. وطلحة بن عمرو الحضرمي الكي » صاحب عطاء اتمه 
علاء الحديث وعدّوه متروك الرواية. توفي سنة ۱۵۲. ينظر: تقریب التبذيب ۱: ۰۳۷۹ 
احروحین ۱ : ۲۸۳-۲۸۲ ۰ ميزان الاعتدال ۲ : ۳۲-۳۹۰ 

5) ما بين العقفین أضفناه من المعالم . 


۷۳۲ أبو عثان العافري 


زرألا 1۳۳۹ ا معت من رسول الله 9 قال : (بل ) قال : «فاني معت رسول 
الله عه يقول" : «طوبى لمن رآني وآمن بي » وطوى لمن ۸ يرني وآمن بي» + ثلات 


مرات” , 


۰ = وما منهم أبو عؤان حاتم بن عیان* العافري! > رضي الله تعالى عنه . 

مع من مالك ومن ابن أنعم . قال أبو العرب" : وأحسب أن رحلته إلى مالك 
كانت مع ابن غانم . وروی عنه داود بن يحيى وغيره . وهو الذي كان عضي بمسائل 
ابن غانم إلى مالك . 

حدث أبوعئان » قال : كنت إذا أتيت بكتاب ابن غانم إلى مالك الذي فيه 
مسائله » يقول مالك : «ادفعه إلى ابن كنانة»" » قال : فكان ابن كنانة یکتب 
الحواب » فإذا كتبه أتيت به مالکا فیعرضه* فان أنكر شيئًا أصلحه » وإلا قال : 
«أدفع إليه الكتاب فكله عني» » فأتيته بو نصف النهار فقلت له : «يا أبا عبد الله » 
إن الناس قد رحلوا » ولا أقدر أن أتخلف» قال : فخرج إلي وعليه غلالة* ورداء 
تساوي الغلالة حمسة دنانير» فأخذ الكتاب وقرأه ثم قال : «الدواة !» فجعلت أمد 


۷( الحديث من هذا الطریق في ميزان الاعتدال ۲ : EY‏ . وورد الحديث في الفتح الكبير ۲ + ۲۱۵ 
وأسنده عن ابن عمر وأحال على مسندي الطيالسي وعبد بن حميد . كا آسند الحديث من طریقین 
آحرین : طریق أبي سعید الخدري وطریق أبي أمامة وأنس بن مالك . 

۸ ورد نص هذا الحديث مضطربا في الأصل والطبوعة هكذا : طویی لم رآني وآمن بي وطوبى لمن 
راني وامن بي وطوبى أن لم يراني وامن بي » وقد قومناه استنادا إلى المصادر الآثفة الذكر بالاضافة 
إلى المعالم ۱ : ۰۳۱۸ 


» مصادره : طبقات أبي العرب ص ۰۷۲-۷۱ الاکال ۱ : ۵۲4 » ترتیب الدارك ۳: ۳۱۹ 
أنساب السمعاني ۳ ۱۲ معلم الامان ۱ : ۳۱۵-۳۱۳ ۰ لسان الیزان ۲ : ٠٠١١‏ , 
أ( أضاف عياض إلى اسمه في المدارك : : «ويعرف بالأبزاري فيا ذكره بعضهم . 


۲ الطبقات ص١۷‏ . 
۴) هو عثان بن عيسى بن کنانة. من كبار أصحاب مالك الدنیین. توفي سنة ۱۸١‏ . بمكة . المدارك 
~N:‏ 


4) کذا في الأصول والمدارك . وعبارة العام : فيقرأ جوابه . وبها أحذ ناشر الطبعة السابقة . 
ه) الغلالة - بالكسر- : شعار يلبس تحت الثوب » (القاموس : غلل). 


أبو عان العافري ۳۳۳ 


له » فاذا مر بشيء ينكره أصلحه . ثم قال لي : «ادفعه إليه» . فقلت له : «اطبع 
عليه » أصلحك الله » فإنها أحكام السلمین» فقال لي : «ما لي خاتم » نما الخاتم 
لثلاثة” : لتاجر أو قاض أو سلطان» فضيت بالكتاب إلى ابن غانم غير مختوم. 

قال حاتم" : وأكلت مع مالك » فرأيته بأكل بثلاث أصابع . 

وكان يروي عن مالك غرائب لا يكاد يرويها عنه غيره : 

لقد ذكر سلمان بن سالم بإسناد رفعه عن حاتم » قال*: سمعت مالک بن أنس 
بقول : «حياة الوب طيه“ وعيبه قصر أ کامه» . 

وعنه قال : حدئنا مالك عن ابن شهاب عن. ای سلمة “عن أل هریرة 
قال" : «باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة». وسمعت الني مق 
يقول : «إذا جاء الموت طالب [العلم ]"' ومات على حاله فهو شهيد). 


") في الأصول : لثلاث, 

۷ النص في المدارك ۳ : ۳۱٩‏ والمعالم ۱ : ه 

۸ الدارك ۳: ۳۸. وللعام ۱: ۳۱6. 

٩‏ في الأصل : طیه . والاصلاح من (م) والدارك والمعالم . وجاء الشطر الأول من هذا القول في 
القاصد الحسنة ص ۲۷۸ رقم 717) بلفظ : «طي الاش يزيد في زیه» وتکلم عن طرقه 
وروایاته الختلفة . ولم يذكر شطره الثاني . وینظر کشف الخفاء ۲ : ۲ . ررقم ۱7۷۹). 

۰( هو أبو سلمة بن عبد الرحمّان بن عوف من فقهاء التابعين وحدثههم SS‏ 

۱ أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العام ۳۰ -8" وقد علق عليه في الرة الثانية : 
استاده اضطراب لال معو من عناه غن سكن بن السیب عن این عبانی 4 ونیم من تله عن 
سعيد عن أبي هريرة وأبي ذرٌَ » ومنیم من پرسله عن سعيد . والفضائل تروّی عن كل أحد » 
والحجة من جهة الإسناد نما تتقضّى في الأحكام وفي الخلال والحرام» . 

۲ زيادة من (م) والعام وجامع بيان العام . 


۷۳۶ علي بن زياد العبسي 


۱ - ومنهم آبو الحسن علي بن زياد العبسي التونسي* » رضي الله تعالى عنه . 

أبو العرب قال : كان ثقة مأموتا » متعبدًا » بارعا في الفقه. سمع من مالك 
والثوري واللیث وابن طيعة » ولم يكن في عصره بافريقية مثله. 

مع منه البهلول وسحنون وشجرة بن عيسى وأسد بن الفرات . وذكر أن أسدًا 
قال : «إني لأدعو الله عر وجل لعلي بن زياد مع والدي » لأنه أول من تعلمت العلم 
علیه» . ولم يكن سحنون يقدم عليه أحدا من أهل إفريقية. 

قال أبو سعيد بن يونس" : وهو أول من أدخل الغرب" «جامع سفيان الثوري)" 
و«ومطاً مالك » وفسر هم قول مالك » ولم یکونوا پمرفونه :+ وهو مغل سحنون . دل 
الحجاز والعراق؛ . 

[جبلة قال : ]* “معت سحنونًا يسأل شرحبيل قاضي آطرابلس" عن أصل علي بن 
زياد فقال : «کشفنا عن أصله فاذا هو من العجم . وكان أوله من أطرابلس5 [ 
سکن مدينة تونس]"1. 

ذكر فضله ومناقبه : 

عن سحئون » قال“ : كان الهلول يني إلى علي بن زياد ليسمع منه » ويفزع 
إلبه في اللات ۰ يعني في العلم والمعرفة . 


ه مصادره: طبقات أبي العرب ص ۰۲۵۳-۲۵۱ الانتقاء ص ۰ » طبقات الفقهاء 
ص ۱۵۲ ۰ الااکال ١‏ : ۵۲4 ۰ أنساب السمعاني ۳ : ترتيب المدارك ۳ : ۰۸٩-۸۰‏ الديباج 
الذهب ۴ ۹۳-۹۲ وفیات ابن القنفذ ص ۳١‏ ۰ الحلل السندسية ١‏ : ۱۷۱۱-۷۱۸ 
شجرة النور الزكية ص ۰ ۰ اتحاف أهل الزمان ۱: ٠١١-۹۹‏ . 

.۸۲-۸۰ :۳ النص في الطبقات ص ۲۵۱ وجاء غير متصل في الدارك‎ )١ 

۲ النص بهذا الاسناد في المدارك ۳: ۸۰. 

۳ عن رواية ابن زياد بلامع سفیان الکبیر والأوسط ينظر الطبقات ص ۲۵۱. وعن انتشار روایته 
بالأندلس ینظر: فهرست ابن خير ص ۱۳۷ وینظر عن سفیان الثوري وجامعه : فهرست ابن 
الندیم ص ۲۱۸ . 

4) عبارة المدارك : وكان قد دخل الحجاز والعراق في طلب العلم 3 وهو معام سحئون الفقه . 

۵ الثص في الطبقات ص ۲۵۳ . وعنه أتممنا السند حتى يستقيم مع قوله : معت , 

1 في الأصل : طرابلس - بدون همز - وأحذنا بما في (م) وهي رواية القدامی في رسها . 

۷ زيادة من الطبقات . 

۸ النص في الطبقات ص ۲۵۲ والدارك ۳: ۸۲-۸۱ 


علي بن زياد العبسي 58 


[قال]" : آبو العرب : حدثني يونس بن محمد وأبو عياش بن موسى أنهم| “معا 
سحنوتا بن سعيد يقول : «ما بلغ الهلول شسع علي بن زیاد» » وضرب سحنون يده 
إلى شع لها .| 

وكان يقول : «ما انتجت إفريقية مثل على بن زیاد». وكان يقول : «ما فاقه 
المصريون إلا بكثرة سماعهم » وذلك أن عليًا بن زياد اختبرت سره وعلانيته . 
والمصر يون انا اختبرت علانيتهم فقط». 

أسد قال" : [قال لي]١'‏ المخزومى وابن كنانة : ما طرأ إلينا من بلد من البلدان 
من كشف هذا الأمر ککشف علي بن زياد. 

قال سحنون"' : كان الهلول يكاتب عليًا إلى تونس يستفتيه في أمور الديانة » 
وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليخبرهم من 
على الصواب فيها. 

أبو اميم" خالد بن يزيد الفارسي قال“ : «كنا عند البهلول فأتاه رجل فقال : 
إني رأيت في النام" كأن قنديلا دحل من باب تونس » فسارا" حتى دخل في دار ني 
رحبة «بني دراج ۲" + فقال له بلول : «أتعرف الدار؟» فقال الرجل : «نم ‏ ) 
فقال البهلول : «قوموا بنا فقد جاء علي بن زياد . قوموا بنا» » فقمنا وقام الرجل معنا 


4) زيادة من (م). واللص في الطبقات ص ۲۵۱ بنفس الإسناد وفي المدارك ۳: ۸۱ مع حذف 
الاسناد . 

۰ النص باسناده في الدارك ۳: ۸۲ 

۱) زيادة من الدارك. 

۲) النص باسناده في الدارك ۳: ۸۳-۸۲ 

۳) في الأصل : أبوالقاسم . والاصلاح من الطبقات . وقد ترجم أبو العرب (الطبقات ص ۷۰ لأبي 
ايام خالد بن يزيد الفارسي اللّؤلؤي . وقد آسند عنه في طبقاته عدة أخبار أسندها عن ابنه محمد . 
وعن فرات بن محمد العبدي (ينظر الطبقات : فهرس الاعلام) . 

۸5 :۳ الخبر في الطبقات ص ۲۵۲ . والدارك‎ )٤ 

۵ في الطبقات : رأيت في الدینة. 

(٦‏ 2 الطبقّات : فصار. 

۷ كذا في الأصول . واضطربت نسخة طبقات أبي العرب التي بين أيدينا في ضبطها فجاءت في 
الأولى «رحبة أبي دارج» . وني الثانية موافقة لرسم المالكي . وني نسخ المدارك (حسب مطبوعة 
الرباط) رمت بشكلين : «بني دارج» والشكل الثاني موافق لرسم الرياض . 


[ ۲۶ د[ 


۲۳۹ علي بن زياد العيسي 


حتی تیا رحبة / «بني دراج» فقال الرجل : «هذه الدار التي رأيت القندیل دخل 
فيا" » » فوقفنا بالباب » فسألنا » فقالوا لنا : هذا علي بن زياد دحل في السّحر, 
فاستأذن عليه هلول فدخخل » فقام إليه عل بن زياد وسلم عليه وسلمنا عليه . وجعل 
لول يسأله عن مسائل » حتى دخل أبو عرزا" » فسلم فشقّق'' له علي بن زياد في 
السلام ولم يلتفت إليه » فقام'' بهلول وقال لي : «یا خالد » اجلس ننظر ما يقول له) 
فجلست" . فقال له آبو محرز: : ديا أبا الحسن » قد تعلم ما بيننا وبينك من العشرة 
والودة وقد أرى منك غير ذلك » > فلم ذلك ؟» فقال له علي بن زياد و 
بلغي عنك أنك تقول إن ابلیس يستطيع السجود ۽ فاذا كان يستطيع السجود فكيف 
يجوز لك أن تلعه » فلعله قد سجد؟» فوجم أبو محرز» وأحذ له في غير الحواب . 
وأخذ عل يكرر ذلك عليه » وهو يحيد عن الحواب . 

آبوجعفر بن نطول ر عن بن زیاد ای عرد » وعندهالطبة » فقال له : 
ديا أبا محرزء ما الذي أراد الله كانه وتعالى من عباده ؟» قال : الطاعة» ‏ فقال 
له : «وما الذي أراده إبليس منهم ؟» فقال له : «المعصية» فقال له : «أي الإرادتين 
غلبت ؟» فقال له أبو محرز: «أقلني » أقالك الله تعالى» » فقال له على : «والله لا 
أقيلك"" حتى تتوب عن بدعتك» ؛ ثم التفت علي بن زياد إلى الطلبة فقال : 
وشاعت الوجوه | أفن؟۲ هذا تسمعون 9 : 

سحنون*' : قال لي علي بن زياد : ازعم هؤلاء القوم - يعني أهل العراق - آنهم 
حسنون القياس ۰ وقد بنوا على غير أساس». 


۸) عبارة الأصل : دحل القنديل فيا . والمثبت من الطبقات . 

9 في الطبقات : أبو عون؟ 

۰ کذا 5 الأصل والطبقات . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : فشفف . وهي وإن أت نفس العنی 
بالنسبة لكلمة «شقق) وهو التقليل (القاموس : شقق) فالأول إثبات ما في النص” خاصة اذا كان 
معاضدًا بأصول أوثق . 

۱) بقية الخبر انفرد به الرياض . 

۲) ورد في الأصل مهملا من الاعجام. والخبر انفرد به المالكي . 

۳) في (م) : لا أقتلك , 

۶ في (م): 

۰ الخبر في ادارا AY:‏ 


علي بن زياد العبسي ۳۳۷ 


سحنون قال : أراد أمير تونس ورسول الخليفة الاجتاع بعلي بن زياد في مشورة"" 
من يلي القضاء ۰ فتارض ها" وأظهر أنه مر يض لا يقدر على التصرف. فأخبر بذلك 
والي تونس رسو الخليفة » فقال الرسول : «أمير بلد ورسول الخليفة یوجه"" إلى 
رجل من رعيته"" فيتثاقل عن امحيء ؟2 فقام الوالي ورسول الخليفة فتوجها'” إليه فلا 
قيل له انب بالباب قال لمن [حوله]'" : «حولوا وجهي إلى الحائط ) » فدخلا عليه 
فقال له الوالي : «يا أبا الحسن » هذا رسول ال بعش رد في قاض يلي قضاء 
افريقية» » فقام علي وحول وجهه إلى القبلة وقال : «ورب هذه القبلة ما أعرف بها 
أحدًا پستوجب القضاء » قوموا عني» . 

وبعث"" روح بن حاتم أمير إفريقية إلى تونس في طلب علي بن زياد ليولّيه 
القضاء فقدم عليه » وأقبل بلول بن راشد والصا حون إلى باب دار الامارة إذ بلغهم 
قدومه ودخوله على روح بن حاتم » فكثوا ينتظرون خروجه إلى أن خرج عليهم مس 
عسح العرق عن جبينه » فقالوا له : «ما فعلت ؟» فقال طم : اعافى الله » وهو 
محمود» » فقال له هلول : «فما عزمت علیه"۴۳» فقال : «على ألا أبيت بها فيبدو 
له » فيوجه ورالي» . فذهب الهلول وأصحابه مع علي حتى خرجوا من باب تونس » 
والبواب يريد غلق باب المدينة لدخول الليل » فسألوا البواب أن بعکث حتى ينتهوا 
مع علي إلى وادي أبي کریب"" ويحبس علییم الباب » ففعل : فتوجهوا حتى ودعوه 
بعد غروب الشمس » فانطلق علي بن زياد وحده على حاره إلى تونس. 


5 في الأصل والطبوعة : مشور. والثبت من (م). 

۷ في الأصل : لهم . وامثبت من (م). 

۸ كذا في الأصل والمدارك . 

9 في المدارك : الرعية . 

۳۰) في الأصل : فتوجهوا. والمثبت من (م). 

۱ زيادة من (م). 

۲ الخر في الطبقات ص ۲۵۳-۲۵۲ وباختصار شديد في المدارك ۳: #الم- 86 , 
۳ في الأصل : على ما عزمت . 

)٤‏ تقدم تعريفنا بهذا الوادي في حواشي هذا ابلزء. 


۳۳۸ زکریا بن الحكم 


۲ - ومنہم أبو يحيى' زکریا بن الحكم اللخمي * ۰ رضي الله تعالى عنه . 

قال أبو العرب : کان هة مأمونا. 

ذ کر" سلمان بن عمران" » قال : كان زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب جالسًا » 
وعنده يحيى بن السلام وأسد بن الفرات وأبو محرز' وزكريا بن محمد بن الحكم » 
قال ° : فأنى زيادة الله يحراب فيه مال فرغ بين يديه » فإذا فيه خلاخخل وأسورة من 
حلي النساء ودنائير » فأعطى منه e‏ 
شيئًا » ثم قام فانصوف . فلا ولی جعل زيادة الله ينظر الیه » وهومول » ويقول : ١‏ 


درك يا ابن الحكم». 
قال ابن الأجدابي" : حضور يحيى بن السلام في هذا احلس لا يصح » لأنه 


مات سنة مائتين » وولى زيادة الله سنة. احدی ومائتين 


[زکریاء بن]" محمد بن الحكم » عن حيوة بن شریح" » قال : «من صلی ثماني 
ركعات من أول نباره » كفاه الله ما أهمه وأوجب له مغفرته » وان مات في نهاره 
مات شهيد! » . 


+ مصادره : طبقات ابي العرب ص ۸٩‏ ۰ ترتیب المدارك ۳ : ۶ معا لاان ۲ : 59-58., 

)١‏ سقط الاسم نحي » من المطبوعة فأصبح اسمه «ابو زکربا بن الحكم » والثبت من الاصول. 
وسيذكر في وسط النص اسمه : «زكرياء بن محمد بن الحكم» وهو موافق لرواية طبقات ابي 
العرب . اما نسبته «الأخمي » فقد خلا منها نص طبقات ابي العرب . 

؟) النص في الطبقات . وباختصار وتصرف في المدارك والمعالم . 

۳) اسناده في رواية الطبقات ادق «سعت بعض الشائخ حدث » احسبه . عن سان بن عمران» , 

4) جاء ذکر ابي عرز بصيغة الثریض في نص الطبقات : «وأحسبه قال : وأبو محرز». 

ه) جامت بقية للص عتصرة في نص الریاض : ینظر: اللص بتامه في الطبقات . 

5) ابو عبد الله الحسين بن الي العباس عبد الله الاجدابي الزرخ وشيخ الالكي . 

۷) زيادة يقتضها السياق . 

۸( مج اه جیرة بن شریح بن صفوان اشجيي 1 از زرعة الصري حدث لا جمع بین الم 
والعبادة . توفي سنة ۱۵۸ ۰ تبذيب التبذیب ۳: 14 . 


يزيد بن محمد ۱۳۹ 


تا و مس ای سس و 

قال أبن الغرت : كان ثقة قديم السن كثير الحديث . لقي مالك بن أنس وابراهم 
بن محمد' من أهل المدينة » ومع من أبي بكر بن عياش وجاعة من أهل الكوفة 
وأهل الشام وأهل البصرة. مع منه موسى بن معاوية الصمادحي . 

وركب يزيد بن محمد من إفريقية في البحر يريد غزو «الصیصة»" فخرج علییم 
عدو صقلية فاستشهد رضي الله تعالى عنه . 

قال الشيخ أبو عبد الله الأجدابي : فدلً ذلك على أن أهل صقلية لم يكن بينهم 
وبين المسلمين هدنة. 

ومن بعض ما أسنده من الحديث : عن يزيد بن محمد الحمحي عن بقية بن 
الوليد عن مسلم بن زياد » قال : معت أنس بن مالك يقول* : قال رسول الله 
لَه : «من قال حين يصبح : اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك » أنك أنت الله لا له إلا أنت وحدك لا شريك لك ؛ 
وأن محمد عبدك ورسولك ۰ أعتق الله عر وجل ربعه ذلك اليوم من النار. فان قالها 
مرتين » أعتق الله نصفه من النار. فان قلا ثلانًا » أعتق الله عر وجل ثلاثة أرباعه 
من النار. فان قالها أربعًا » أعتقه لله تعالى في ذلك اليوم من النار» . 


8 مصادره : طبقات أبي العرب ص ۰۸8 معالم الإمان ۲ : ۷۱-۹ . العيون والحدائق ۳ : ۳۷۱. 
(١‏ راهم بن د بن آي بي لاسي » ماهم أبواسحاق لدي عدث مني , اختلن اتاد 
آمره . توفي سنة ۱۸4 وقبل ۰۱۹۱ الکاشف ۱ : ۰۹۲-۹۱ تقريب التبذيب ۱: .٤١‏ 
6 کذا في الأصل . ولعله يقصد انه حرج الا بنية الرابطة والحهاد اذ هي من ثغور بلاد الشام الرغب 
في سکناها » لأن فتحها كان قدیما . ينظر عا : تقویم البلدان ص ۲۵۰. 

۳ أرخ أبو العرب ذلك سنة ۲۱۲. 

4) في الأصل : بن أبي زیاد. والتصویب من مصادر تخریج امحدیث . بنظر : التعلیق الموالي. 

46 الحديث من طريق بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد عن انس ابن مالك في سفن الترمدي ۵ : 
۸ - ۱۸۹ رقم ۷ وسنن الي داود ٤‏ : ۳۲۰ رقم ۸ وهو من غير هذا الطريق برقم 
۹ وهوفي جمیع الروایات بختلف اختلاقًا بسا عن رواية الریاض » كا أن جمیع هذه 
الطرق ۸ يرد فيا ذكر «يزيد بن محمد التمحي). 


۲47 ظ ] 


۷۹۰ عبد الله بن أبي غسان 


6 - ومنیم عبد الله بن أي غسان* ۰ رحمه الله تعالى. 

قال ابو العرب : مع من مالك واغرب عنه حدیث ما علمت أن غيره رواه عنه . 

e‏ اا سل 
قال : قال رسول الله ۳ : «طول مقام آمتي في قبورهم حبص ' لذنویهم». 


٥‏ - ومنہم يحبى بن زكريا بن محمد بن الحكم * النجيي" » رضي الله تعالى 
عنة , 

قال أبو العرب" : كان صالحًا ثقة 

قال عبد الله" : ذکره أبو الحسن بن ی في جاعة أصحاب مالك . 

وقال أبو العرب : ذکر [عن]* سلمان بن عمران أنه قال" : كنا في جنازة محیی 
بن ذكريا » فازدحم الناس عليه وكثروا على النعش » فبتي النعش واقفّا في باب نافع 
لا/ يقدر الناس على أن يتعدوا" به لكثرتهم » فصاح صائح : «معشر المسلمين ! 
ازدحموا على عمله ولا تزدحموا على نعشه». 


» مصادره : طبقات الي العرب ص ۷۷ ۰ لسان الیزان ۳: ۳۲۵. 
)١‏ رواه صاحب الفتح الکبیر ۲ : 7١6‏ بدون عزو. وذکره ابن حجر في لسان الیزان وعرفه بأنه «خبر 
باطل ) . 
۲ في الاصل والطبقات : عحیصا » والثیت من (م) والفتح الکبیر ولسان الیزان . 


»م مصادره : ترتيب المدارك ۳ ۶ معالم الايمان ۱ : ۳۲۱. 

6 في المدارك : اللّخمي . 

۲( م ترد ليحي هذا ترجمة في نسخة الطبقات المطبوعة , 

۳) هو المؤلف : عبد الله بن محمد المالكي . 

4) هوعلي بن الحسن بن محمد... بن فهرء أبو الحسن المصري له تأليف في فضائل الإمام مالك . 
أشار إليه عیاض عند حديثه عن المؤلفات الخاصة بمناقب الإمام مالك » ينظر : ترتيب المدارك 
:١‏ 5. حسن المحاضرة ۱: .٤٥١‏ 

) زيادة للسياق. 

5) الخر بنصه واسناده ف المعالم . 

۷ في (م): أن ينفذوا. 


تا ۲۱ 


45 - ومنیم أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافتي* » من آنفسهم » رضي الله 
تعالى عنه . 


فال او ارت + کان فة ما وله سماع من مالك ومن الثوري . 

وقال غيره : [كان] مستجابًا عالمًا باحتلاف العلاء واتفاقهم » أكثر اعتّاده على 
مذهب مالك . وسمع من الليث واليسع بن حميد وابن وهب ورشدین [بن] سعد" 
والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي . 


وذ کر ابن يونس" : أنه مع من سفيان بن عبينة . مع منه في المغرب غير واحد . 

قال الهلول؟ : اذهبوا بنا إلى أبي خارجة فإنه بلغي أنه جاء «مجامع » سفيان 
الثوري لنسمع منه . 

وكان مقام أبي خارجة في .حصن على البحر يقال له «يُنقة*) في ناحية سفاقس في 
الغربي منها. توفي في شهر ربيع الآخر سنة عشر" ومائتين وهو ابن ست وثمانين سنة. 

وي بعض ما يتصل عنه من الاسناد » يرفعه عن مالك عن نافع عن ابن عمر » 


» مصادره : طبقات أبي العرب ص ۰۷۲ ترتيب المدارك ۳: ,۳۲٠-۳۱۷‏ لسان الميران 4 
۳۸۲-۱ . الديباج المذهب ۲ : 41-40 نزهة الأنظار ۲ : ۰۱۰۷ وني مكتبة متحف دار 
الحأولي بصفاقس نسخة من مناقب أبي عنبسة الغافق «محمود سيالة الصفاقسي». رهي حاليا 
ملحقة بدار الكتب الوطنية التونسية رقها .)۱3۲٩‏ 

.۳۸۲ : 4 النص في الطبقات . وعنه نقله صاحب لسان الیزان‎ )١ 

؟) في الأصل والطبوعة : ورشد بن سعد . والتصویب من الدارك . وتقدم تعریفنا به في حواشي هذا 
الزء . 

۳ رواية ابن يونس نقلها صاحب لسان الیزان بأوفى من هذا , 

4) النص في الطبقات . 

ه) حاول مقديش (نزهة الأنظار ۲ : ۱۰۷) تحديدها وضبطها بقوله : «كان ساكنًا حصن من جهة 
صفاقس » غريًا مها ویسمی: ذلك الحصن «يونقا» بالياء المضمومة بعدها واو ساكنة ثم نون 
سا كنة فقاف مفتوحة بعدها آلف . .. بیها وبين صفافس مانية وعشرون ميلا . 

5) في الأصل : عشرة : والاصلاح من (م) والدارك. وفي رواية ابن حجر فيا نقله عن المالكي : 
عشرين. وأكّده ما أسنده عن أبي سعيد بن يونس عن محمد بن سحنون (ينظر : لسان الميزان 
8 ۲۸۲). 


۱:۲ علبسة بن خارجة 


أنه سم الني صلی الله عليه وسلم یقول" : «ما بعث الله تعالى : كل ف عليه 
آمر أمته الا کان فہم «قدرية» وم رجلة بوسوسون" آمر آمته من بعده , ألا إن الله لعن 
القدر ية والرجثة على لسان اثنين وسبعين نبا » . قال أبوخارجة : زاد فيه غير مالك : 
«آوشم نوح وآخرهم محمد 0 . 
ذ کر مناقبه وفضائله : 

فن ذلك : قال سلمان بن محمد الأندلسي عن الحسن'٠‏ بن نصر السوسي » 
قال : حدثنا نصر بن خالد : عطش ١‏ الناس بسفاقس و«غافق "٠‏ وأجدبواونزل بهم 
القحط الو ارا ی 
سحنون » فقالوا : «نزل بنا الحوع والقحط فاستسق لنا» فقال هم : «تأتون غا 
بناتکم وصبیانکم وهاعکم وتبیتون الصیام الليلة » فإذا كان اللیل » فقفوا بين 
يديه » وتضرعوا إليه واعرضوا أعالكم عليه فانه يرق 6 حالکم » . قال : ففعل لناس 
ذلك » واجتمعوا من كل مكان من الخد » وخرج بهم أبو خارجة » فصلی بهم 
صلاة الاستسقاء » ثم حطب بهم ۰ ثم جلس إلى صلاة الظهر » من ار ای 
فصاح الأطفال والبهائم من شدة الحر » فقام أبوخارجة وصلى بهم الظهر » ثم بسط 
يديه وقال : 

«أنت مولانا ما لنا غيرك ولا سواك » بك نالوا الدرجات الرفيعة والمواهب 
العالية » ولولاك ما نالوها » وأنت ذو رحمة واسعة » وأنت العالم بأحوالنا وقبيح أعالنا 
وما لنا غيرك ولا سوالك . وقد قامت آمالنا بك » وقد جثونا بين يديك . بهائمنا جائعة » 
وأرضنا سوداء يابسة » وقلوبنا خائفة » وبيوتنا فارغة » وسماؤك عامرة » وخزائنك 
واسعة » فاسقنا سقية [نافعة]" تجدد [الإيمان في قلوبنا]"' ولا نبرح من بين يدي 
۷ ینظر:. تريح أل حجر له في لسان الميزان وما أورده من كلام الحفاظ عليه كالدار قطني 

والخطيب البغدادي 


۸ في (م) : فأجمم. 

. في (م) : پسوسون‎ ٩ 

۰) في الأصل والطبوعة : الحسين. وا حسن بن نصر السوسي من أعلام الریاض الثاني . 
۱ النص" ف المدارك ۳: ۳۳۲۱-۳۲۰ 

۲ غافق موضم يقع قرب مدينة صفاقس . ینظر عنه : مسالك البكري ص .١9‏ 
۳ کلات مطموسة في الأصل أتممناها من (م) والمدارك . 


عنبسة بن خارجة ۳:۳ 


كريم حتى تسقينا. ووسيلتنا إليك نبينا الذي جعلته رحمة لناء ما . 

قال نصر بن خالد : فرأيت سحابة بيضاء رقيقة. ثم رأيت السماء اندفقت 
بالغيث » فرأيت أبا خارجة وهو برفم ثيابه وهويقول : «بهذا يعرف الكريم » هذا 
فعلك في من قصدك » فہذا تعرف وتوصف» . 

وكان من دعائه : «اللهم اي أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق 
والرضا بالقدر) . 

وان ان تخار بقول*۱ : «اللهم أمتني قبل آن بخح من هذا الوجه قوم 
ينبحون نباح الكلاب» قيل له : «تريد : من هذا الغرب » وا رض البربر؟» فقال : 
انعم . قال : فبلغني أنه مات قبل أن تشتجر الحرب . وكان ذلك أيام المنصور 
الطنبذي ٠‏ 

قال عيسى بن مسکین"" : وكان ها هنا بالساحل رجل به تابع » فقال تابعه يوم 
من الأيام : «ولأخوفن أا خارجة الليلة» » فنهاه عن ذلك الإنسي » وقال له : ولا 
تعرض » » فقال : «لافعلن !». فلا كان الليل ركب أبو خارجة لينصرف إلى منزله 
فلقيه خيال » ثم مضى غير بعيد فلقيه أيضًا وتمثل بين يديه في صورة شخص › 
فقصده أبو حارجة ووضع عليه [یده] ۲ ففرٌ من بين يديه » وأقبل أبو حارجة يتبعه 
ضربًا وهو يصيح حتى دخل في الزيتون » ثم ذهب آبوخارجة في حاجته فأتى التي 
إلى صاحبه » وهو مروع » فأخبره الخبر فقال له : وا يصيحك .لي امامل إن 

وعن عيسى بن مسکین*۱ : حدثونا عن أبي خارجة أنه كان يصلي من الیل في 
مسجد كان استضافه أهله"' ۰ فبینا هو يصلي في ركن السجد نظر إلى الركن الآخر 
۶ أصل النص في الدارك ۳: ۳۱۹. ۱ ۱ 
)٥‏ منصور بن نصر الدمشي الطنبذي من قادة اند الاغلي . ثار بتونس على زيادة الله بن الاغلب 

وتزعم حركة ابشند وكادت ثورته تعصف بالدولة الاغلبية . كان خروجه في ۲۵ صفر سنة ۲۰۹ 

وقتله أحد رفاق الثورة عامر بن نافع سنة ۲٠١‏ . الذي تولى قيادة الثورة إلى حين وفاته سنة ۲۱۳. 

ينظر البيان المغرب ١‏ [حوادث ۰۲۲۱۳-۲۰۹ الحلة السيراء ۲ : ۳۸۵-۳۸۲ 
5) الخبر في المدارك ۳: ۳۱۹ بنفس الاسناد. 
١١7‏ ) زيادة للسیاق. 


۸) الخير في الدارك ۳: ۳۲۰. 
9 في الأصل : استظاف بأهله. وني الطبوعة : استطاف أهله . والثیت من المدارك . 


1 و[ 


۳۹4 عنبسة بن خارجة 


فإذا بشيخ قائم يصلي » فلا سلم أبو خارجة من صلاته استل سیفه ثم قصده وهو 
يقول : «أعلي تجسر؟» » فلا رأى عزمه انقمع منه » فإذا به إبليس اللعين » أراد أن 
يلبس عليه صلاته ويدخل عليه الفتنة فحاه الله عر وجل منه. 

عیسی بن مسکی قال ۲ : «کان أبوخارجة کثیرا ما بقول : لا تمر الليالي والأيام 
عض لقص ۲ کی أن هه بن انرقم . فکان كذلك : محاها الله عر وجل 
بسحنون » رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وکانت تذ کر عنه أعاجيب من الانذار بالحوادث التى تحدث في آخر الزمان » 
وكانت عندهة ف ذلك أحاديث يروما عن شيوخحه » ومن عنده أحذها عیسی بن 

وكان سحنون يعظم أبا خارجة ویعرف حقه : 

عيسى بن مسكين قال : كان رجل ينزل عنده أبا خارجة إذا مر به » وكان 
سحنون أيضا ينزل عنده إذا مر به » فنزل به مرة سحنون فبیغا هوعنده إذ جاء رجل 
يستأذن » فاذا به أبو خارجة » فقام الرجل ليلتمس له موضعًا غير موضع 
/ سحنون » شنعه سحنون من ذلك » وقال له : «بل يكون معي في موضعي » فأذن له 
ارجل فدخل وسلم » فرد عليه سحنون السلام وأكبره وعظمه ومد إليه يده فصافحه 
ثم جلس أبو خارجة . وجاء رجل فسأل سحنوتا عن مسألة فقال له سحنون : «سل 
پا خارجة» ۰ وامتنع أن يجيب بحضرته إجلالا له وتعظما . قال : : فسأل الرجل أبا 
خارجه فأجاب مجواب لم وافقه سحنون عليه قیل ی ا نکر کله کون $« 
فقال عیسی : «سحنون کان أحكم من ذلك» . 

قال عیسی : كان رجل بغدادي يود لو رأى أبا عارجة ‏ قال : فنزل أبو حارچة 
يوا تیا من مرمع ارچل + ا : فلا مع بخبره آتاه فسلم عليه وصافحه وعانقه 
وقال له ا فقال لم 4 أنا ای از وا (اتسمع بالعيدي خبر من 
أن تراه !)۲۲ - تواضعا من رحمه الله تعال . 


۰ النص في الدارك ۳: ۳۲۰. 
١‏ كذا ني الأصل . وهي لغة ضعيفة في امّحی . (القاموس : مو) ۰ وفي (م) والمدارك : 
۲ من الأمتال المشهورة . تقدم تخر يجه قريبًا في ترجمة البهلول ابن راشد , 


عنبسة بن خارجة ۲۵ 


وکان عالمًا بالعربية وعبارة الرؤيا : روی عیسی عن أبي خارجة [أنه قرأً]"" أن 
الشط يذهب الوباء » بالتصحیف . وحضره رجل أعرابي فقال له : «يا آبا خارجة » 
انظر في هذا الحرف إنما هو «الوناء» بالنون» . فتفكر أبو خحارجة قليلا ثم قال : «نم 
والله » هو الوناء وهو الضعف والكلل ؛ ودليل ذلك قوله تعالى «إولا ٿيا في 
زكري“ يعني تضعفا». 

قال : وشكا ني من الأنبياء إلى الله عر وجل الضعف في قومه » فأمره أن يأمرهم 
أن يأكلوا لحم الثنيان باللین. 

وعنه » رضي الله تعال عنه؟۲ : أنه خرج إلى «سوسة» فنزل في بعض الطريق 
واستلقى » وقال لأصحابه : «يأتيكم الساعة رجلان على دابة » فيسألان عن شيء 
ماه ما درم ل ل ا ل ات 
أ شارخ ودرا قال : رجل له عجل رأی في المنام كأنه خالفه ال حمیر 
عنده فأكله . فقال له أبو خارجة : هذا رجل بخالفه"۲ إلى أهله . فقال را 
الرجلين لصاحبه : «قد یناه من دخوله إليه فلم پنته ) . 

وكان رحمه الله تعالى من ينطق بالحكة : 

عن أبي عغان سعيد بن حسان أنه قال : أوصى أبو خارجة بعض اخوانه فقال : 
يا عبد الله ؛ أوصيك بوصية : وهي أن تكون ذاكرًا غانمًا أو ساكتا سالمًا » وإياك 
وكثرة الكلام : إن العبد يسأل يوم القيامة عن فضول كلامه كا يسأل عن فضول 
ماله » وإياك وكثرة الضحك : فإنه يميت القلب ۰ ويذهب بنور الوجه » ويورث 
الفقر. 


۲۵ 


۳ زيادة یقتضیها السياق . 

۶ سورة طه آية 4۲. وقارن بتفسير ابن كثير ۳ : ۱۵۳. 

۰ النص في الدارك ۳: ۰۳۱۸ 

5 في الأصل : فتسمعا ما تکرها . وني الدارك : فتسمعون ما تکرهون . والتصویب للناشر الأول . 

, في الاصل حميره » حرفه الأول مهمل . وقرأه ناشر الطبعة السابقة : حميرة . والثبت من المدارك‎ (YY 
والخمير: العجين أو الخبز. (اللسان : خمر).‎ 

۸ في الأصل : یخالف. والمثبت من المدارك . وروايته : عبد خلاسي یخالفه . 

٩‏ زيادة من الدارك. 


۳:1 تن نو رطق 


وکان یقول : أحب الأمور إلى الله سبحانه أسمحها وأسهلها. وثلاث۳ من 
أعطيين ۲۱ فقد اختبط : عم نافع » ورزق طيب » وعمل متقبّل"۳. 

وکان يقول : التائب من الذنب کمن لا ذنب له » والتائب من الذنب العائد فيه 
کالسن‌زیء به . 

وکان يقول : إذا ذ کر عند أحدكم أخوه » فدعا له » کتب له من الأجر کمن 
عاده في مرضه أو تبع جنازته . ومن أصابته مصيبة فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
جدد الله أجرها وان قدمت. 
وكان بقول۲۳ : ثلاث من أعلام الإحسان : كظم الغيظ » وحفظ الغيب » وستر 
العیب . وثلاث من أعلام المعرفة : الاقبال على الله عر وجل » والانقطاع إلى الله 
تبارك وتعالى » والافتخار بالله سبحانه . وثلاث من أعلام الفكرة : سرعة الادكار » 
وإدمان الاعتبار » وكثرة الاستغفار. 

وكان يقول عند إفطاره؟” : الحمد لله الذي رزقني فأفطرت . إن تعذبني فأنا أهل 
لذلك » وان تغفر لي فأنت أهل لذلك؟*۳. 

وكان يقول » إذا دعا الرجل وفرغ من دعائه » ولم يصل على الني محمد مي : 
رفرف الدعاء على رأسه فلا يصعد حتى يقوله . 

وكان يقول : ثلاثة لكل واحد منهم ملك موكل به ينسيه : النفساء » ورا کب 
البحر » وحامل الحنازة . فالنفساء إذا أضرّ بها الطلق قالت : إن نجوت لم أعد. فإذا 
وضعت ضرب اللك العاتق وقال ها : انسي » فتسی . وراكب البحر إذا أخذه 
الول في البحر قال : إن نجوت لم أعد. فإذا وضع رجله في البر ضربه الملك على 
العاتق وقال له : انس » فینسی. وحامل الحنازة إذا حملها ذكر الآخرة ونسي 


۲۰ النص في الدارلك ۳: ۳۲۰. 

۳۱ في الأصل : أعظمهن . والثبت من م) والدارك. 

۲ في الأصل والدارك باللصب. 

۳ النص في الدارك ۳: ۳۲۰. 

۶ الصدر نفسه. 

۰ ورد إلى جانب السطر في الأصل هذا المامش : «وکان انسان غيره یقول عند افطاره : الحمد لله 
الذي قواني فصمت ورزقيي فافطرت امد لله ربي لا شريك له». 


عمر بن الحكم ۳:۷ 


الدنيا » فإذا وضعها ضرب اللك العاتق وقال : انس » فينسى . 
وکان رحمه الله تعال » يروي عن مالك غرائب لم تكن عند غیره . وذلك ما 
حيو ره همقل ومالك مالک عن الذي يعتم بالم‌امة ولا مجعلها تحت 
قه"” » فأنكرها وقال : «ذلك من عمل النبط وليس من عمة الناس » إلا أن 
تكون قصيرة ولا تبلغ ». قال مالك : «وما يقوى العمّة عندي أن الميت يعمم . 
والعامة » والاحتباء » والانتعال من عمل العرب» قال أبو خارجة : فقلت مالك : 
«هل كانت العمة في الحاهلية ؟» فقال : «كانت العامة في ول الإسلام ثم لم ترل 
حتى كان هؤلاء ؛ ولقد كنت أعد في علس ربيعة"" واحدًا وثلاثين رجلا ما منهم 
رجل إلا وهو معتم». قال مالك : «وأنا منبم» . قال مالك : «ولقد كنت آراهم 
يعتمون حتى تطلع الثریا*؟ > رضي الله تعالى عنهم لجمعین) . 


۷ - ومنهم عمر بن ن اللخمي * 

“مع من مالك وكان ثقة 

روى عن' الأوزاعي » قال : قال رسول الله عر : «من حرج يوم جمعة مسافرًا 
دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره ولا تقضی حاجته». 


۰ بعض هذا الأثر في المدارك ۳: ۳۱۸. 

۷) في المدارك : ذقنه 

۸) ربيعة بن أبي عبد الرحان المعروف ب «ربيعة الرأي» شيخ مالك . 

» ينظر ما جاء في العامة وتاريخها والآثار الواردة فا مقال الاستاذ بوبكر عبد الكافي : «العامة‎ 6٩ 
. ۱۲۲۸-۱۲۲۲ : ۲۵ تاريخها وتقاليد لباسها عند العرب». محلة الفكر م‎ 

۰ نلف ل عل زج أو خی غين الر با 

ويبدو لا ان موضع هذه الترجمة كان في الأصل متقدمًا على ترجمة أبي خارجة وأن الناسخ 
حصل له سهو فحاول تدارك ذلك بوضع علامة تخریج ثم جلب ترجمته إلا أن ذلك ۸ یکفه . وا 
جد فيه مقنعا فاعاد الترجمة ثانية فور انتهائه من ترجمة یی خحارجة . وما يدعم رأينا هذا ان 
صاحب المختصر أورد ترجمته قبل ترجمة أبي خارجة بدون إعادة ولا تكرار. 

(١‏ في الأصل عنه . والمثبت من (م) . وأبو عمرو عبد الرحجان بن عمرو الأوزاعي الفقيه الكبير التو 
سنة ٠١١‏ . توفي قبل الامام مالك بمدّة طويلة. (تقريب التبلیب ١‏ : 4917). 

0 # رياض افوس 1 


[۲۵ ظ] 


۲:۸ أبو القاسم الزواوي 


۸ - ومنبم آبو القاسم الزواوي* ۰ رحمه الله تعالى. 

قال اتو الت : مع من مالك وروى عنه [حديعًا)' م أعلمه رواه عنه غبره : 

قال : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر » قال" : قال رسول الله می : «نا 
خلق الله عر وجل الحنة حفها بالريحان [وحضً الريحان]؟ بالحتاء » وما خلت الله عر 
وجل شجرة أحب إليه من الناء. وان الخاضب بالحناء لتصلّى عليه ملائكة 
الأرض إذا راح*». ۱ 


4 - ومنهم أبو الوليد عباس بن الوليد الفاريي* » / رضي الله تعالى عنه. 
قال أبو العرب' : كان ثقة مأموتا حافظًا للحديث . لقي جاعة [من المحدثين]' 
منهم ابن عبينة وحاد بن زيد والفضيل بن عياض » وبشرًا كثيرًا من محدثي الأمصار. 
وأحسبه لق مالكًا »> لأن رحلته ورحلة «أسد» كانت في مدة" واحدة. وذكر ابن 
شعبان؟ أنه لقى مالک وروی عنه. سكن تونس وأوطنها وكانت له بالقيروان دار 


ه مصادره : لسان الميزان ۷ : 44 . وينظر م : 14-4۳ . وتصحف لقبه فيه إلى «الردادي» . وأشار 
الخشنی (الطبقات ص )١154‏ إلى من يحمل هذه النسبة الا أنه متأخر. وهو من أصحاب سحنون 
أو أصحاب ابنه. كا ترجم عياض لبعض المتأخرين من حمل هذه النسبة «الزواوی» وهم في 
عداد أصحاب سحنون أو أصحاب ابنه (المدارك 5 : 415-414). 

١ع‏ لا ذكر له في نسخة الطبقات الطبوعة. 

؟) زيادة من (م). ۱ ۱ ۱ 

ماع الحديث رواه ابن حجر في لسان الیزان ۷ : ۹6 عن طبقات ابي العرب كا آورده من طرق اخحری 
في ۳: 44-4۳ واعتبره باطلا ول يحدث به مالك قط . 

4) زيادة من (م) ولسان الیزان. 

ه) رواية لسان الیزان : لتصلي عليه الملائكة إذا راح . 


ه مصادره : طبقات ابي العرب ص ۲۵۵-۲۵4 ۰ لسان الیزان ۳: ۲-۲۵۵ » البيان الغرب 
۱ ۵ کامل ابن الأثير ٩‏ : 41۰. [حوادث ۲۱۸]. 
)١‏ النص من الطبقات . 
1) زيادة من المصدر الذکور. 
۳ _ في الطبقات : مرة, 
4) في الطبوعة : ابن سکن . والثبت من الأصول . وهو آبو اسحاق بن شعبان القرطي فقبه ومزرخ 
مصري . تقَدّم التعریف به . 


عباس بن الولید ۲1۹ 


عند «باب الریح». استشهد رضي الله تعالى عنه عدينة تونس في شهر رمضان سنة 
عاي عشرة وماتین. 

ومن بعض ما أسنده” من الحديث : عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي مليكة عن 
طاووس عن ابن عباس + قال : قال رسول الله له" : «قدوا" مصابيح منازلكم 
عند الغروب تستغفر لکم الملائكة وأركان البيت » ومن ترك ذلك استبقاء لاز يت 
نقص من زیته يعون نقطة من حیث لا يعم اله 
للملائکة زید نی زبته سبعون۸ نقطة من حيث لا ر 

وقال1 : «لا تبيتوا حتی تطفئوا المصابيح وتكفأوا ۳ 

حدث أبو العرب"۱ عن أبيه أنه قال : ریا وجدنا في أواخر كتب عباس بن 
الفارسى يقول : «درسته ألف مرة». 

محمد بن جبلة قال : جثنا إلى عباس ابن الفارسي لنسمع منهء وأردلا أن تب 
حفظه » ومعنا كتاب أبي الاحوص"۱ ۰ فقلبنا الورق فجعلنا الأول آخرًا والآخخر 
أولا » فلا ذهبنا لنقرأ عليه قال : «ليس هذا . أول الکتاب حديث فلان» . وکلا ردنا 
آن نجوز e‏ : «يتلو هذا الحديث حديث فلان» ٠‏ فلم 
يزل كذلك حتی ألف الکتاب ب على نفسه. قال : فقبّلت رأسه وقلت : «مثلك من 


خلا 


كان » رحمه الله تعالى » أحد الأئمة العدودین والعلاء الراسخين . انتشرت إمامته 


۵ في الأصل : : أسنده عنه , 

5) الحديث أخرجه ابن حجر في لسان الیزان ناه عن الریاض وقدم له بأله : «خبر باطل ياسئاد 
میج ۳ أدري الآفة مله أو ممن بعده) , 

۷) في رواية اللسان : أوقدوا. 

۸( ق الاصل : سبعین , واشت من )م( والّسان ‏ 

8) للنصف الأول من هذا اليديث أصل وهو ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة والامام انحن عن 
ابن عمر: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون», الفتح الكبير ۳: 14. 

۰( النص 5 الطبقات ص ۲۵۹۶ . 

13 أبو الأحوص سلام بن سلم الحنني » مولاهم الكوني . لله مه توفي سنة ۱۷۹ . له نحو من 
أربعة آلاف حديث . ولعله المقصود في النص ب «کتاب ابي الأحوص » . ینظر عنه : الکاشف ١‏ : 
۳ تقريب التبذيب ۱: 47م, 


۳9۰ عباس بن الولید 


بالغرب والشرق ما يطول بذ کره الکتاب . ثم حم الله عر وجل له بالشهادة » 
فاستشهد عدينة تونس ۲۳ ۰ وذلك لا دخلها جيش زيادة الله بن إبراهم""' بن 
الأغلب في [حربح*۱ منصور الطنبذي وأراد استباحتبا وقتل أهلها وسبيهم . جلس 
عباس بن الفارسي في داره ولم يقاتل حتی دخلوا عليه في داره » فخرج بسیفه وهو 
يقول : «الحهاد » الهاد» فقتل وقطعت رأسه » وطرحت جثته بخربة بتونس* ؛ 
فأقامت سبعة أيام ل بقربها ذو ناب ولا حلب حتی دفنت . وکان يرى عليه کل ليلة 
مصباح أو کالصباح. 

ذکر عن أبي إسحاق بن علي بن حمید » قال : كنت يومًا جالسًا في مجلس 
الأمير زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب » إذ دخل عليه أبو فهر بن عمرون"' » 
فأخبره بما جرى له في تونس وفتحه لها واستيلائه علا » ثم قال له : «وأعلمك أني 
قتلت عباس بن الفارسي» » فاستعظم ذلك زيادة الله وأنكره » وقال له : «ما 
حملك على ذلك » وما دعاك إلى قتله » وهو رجل صالح عالم؟ أما علمت أن قاتل 
عباس بن الفارسي لا يلبث حولا؟» قال أبو إسحاق : فا دار الحول على أبي فهر 


قال أبو العرب" : قال لي أبي : حدثنى «صبرة» - موی لنا - قال : «رأيت عند 


۲ ينظو میامن التماصبل :سن واقعة تونس ودخول الحيش الأغلبي إلبها : البيان الغرب » وكامل ابن 
الأثير. 

۳ في الأصل : زياد بن ابراهم . والمثبت من الصادر. 

. زيادة من الطبقات‎ )٤ 

۵ هذا غير دقيق وفيه تجوز » وهو صادر من صاحب الطبقات وتابعه عليه المالكي » لاد ثورة 
الطنبذي انتهت بموت عامر بن نافع سنة ۲۱۳ بيا قتل عباس الفارسي سنة ۲۱۸ في ثورة فضل ابن 
أبي العنبر » الا أن يقال إن ثورة فضل المذكور هي من ذيول ثورة الطنبذي وملحقاتها إذ لم يتم انضهام 
مدينة تونس للإمارة الأغلبية منذ عصيان منصور سنة ٩‏ ب اا 
وبذلك يصح قول ابن الأبار: ان الفتنة أقامت بافريقية نوا من عشر سنين. کامل ابن 
البيان المغرب ا ۸۹ ۲۱۸] الحلة السبراء ۲ : ۳۸۳ 

5 كذا ني الأصل. . وسمی أبو المرب (الطبقات ص ۲۵۵) قاتل عباس «سليك » أما أبو فهر فالراحج 
أنه هو قائد جيش زيادة الله وأسمه عند ابن عذاري (البيان (ee; ١‏ “ركو E‏ 

بن الأغلب». 
۷) النص في الطبقات ص ۲۵۵. 


أبو الخطاب بن عبد الأعلى ۲۵۱ 


جلة عباس بن الفارسي كايا أبيض ينع الکلاب أن تدنو من جثته . وكانت جثته 
ملقاة في خربة » فلم يقرا کلب». 

حدثنا سلوان بن مالم » قال" : «رأيت قاتل عباس , بن الفارسی دحل علينا - 
[ونحن عند زيد بن بشر]" أت وف رن ار قم 4 ثم ككل لك 


۰ - ومنهم أبو الخطاب محمد' بن عبد الأعلى الكندي* » رحمه الله تعالى . 


قال أبو سعيد بن عبد الأعلى : روى عن مالك والليث وابن ميعة وابن أنعم . 
قال أ العرت ۲ : كان ۳ الخطاب من مشایخ أهل افر بقية . روف عن 
الثوري . 


وكان [يقول]" إن له أربعين سنة لم يتزع طوقه من عنقه » اشتغالا منه بالصلاة 
والعبادة, وکان نقَة ف علمه وما حمل . 0 أن المبلول برع أ ES‏ 


۸ الصدر الذکور. 
9) زيادة من الصدر الذکور. 


ه مصادره : طبقات أبي العرب ص ۰۸۷ الاکال 4 : ۰۳۵۹ طبقات الشائخ بالغرب ١‏ : 
۲ وتراجع کتب التاريخ العام : البيان المغرب ۰ وکامل ابن الاثیر ونباية النويري 
(حوادث ۱44-۱4۰). 

۱) کذا جاء اسمه في الأصل . وهي تسمية انفرد بها الالكي دون ساثر الصادر التي تسمیه : «عبد 
الأعلى بن ایح . ونظرا لاععّاد صاحب الرياض كتاب أبي سعيد بن يونس نورد امه ونسبه 
كاملا کا أسنده صاحب الا کال عن ابن يونس نفسه فهو : «عبد الاعا لى بن السمح بن عبيد بن 
حرملة . أبو الخطاب المعافري . ٠‏ مولاهم ثم لبطن مهم يقال هم : «الأقهوب» . 

۲( النص في الطبقات , 

۴) زيادة من الصدر الملمكور. 

4) عبارة الطبقات : سمع منه أبو داود العطار وغيره . 

ه) نقل صاحب الا کال عن ابن يونس ملذْصًا مهمًا عن حياة بي الخطاب رأينا نقله في الامش 
تتميمًا لص الرياض : «فقيه . مفت لى رأي الخوارج ثم على مذهب الاباضية ركان خريه 
بت ودعي له بالخلافة سنة أربعين ومائة . وله أخبار تطول . قتله محمد بن الأشعث سنة أربع 


وأربعين) . 


Ye‏ العياس ب بن أشرس 


. بن أشرس الأنصاري* › مول هم‎ ١ أبو مسعود العباس‎ OTE 
. ممم من مالك‎ ٠ . كان فاضلا‎ 


قال سحنون" : كان ابن آشرس حسن الضبط للعلم » وکان شدید الأمر بالعروف 
اي عن النکر. 

وهو مذ كور في «حديث اللتاط ۰*۰ رحمه الله تعال . 

وقد” كانت نزلت به نازلة فرحل إلى القيروان فيا" من تونس ۰ واجتمع 
بالهلول بن راشد » وقبل منبا ما أفتاه فيا وقلّده إياها : 

وذلك ما حدّث به موسى بن معاوية الصمادحي » قال : استحلف السلطان 
فريس ابا سرد یی کن "ملكي نالك مق وجل ا أنه نا 
أواه ولا يعلم له موضعا . فحلف له ابن اشرس - وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه 


» مصادره : طبقات ان العرب ص ۲۵۳ ۰ ترتيب الدارك ۳: ۸۱-۸۵ طبقات الفقهاء 
ص ۰۱۵۲ الدییاج الذهب ۲ : ۲. 
)١‏ اختلف الزرخون في اسه اتلافا كبيرًا . ويبدو من استعراض عیاض أن المالكي انفرد بتسمیته 
«العباس» . آما أبو العرب . فقد أغفل تسميته تام , وسماه ابن يونس - حسب رواية الدارله - 
وابن فهر : «عبد الرحان» وكذلك قال ابن شعبان 13۳ أنه أضاف : ویقال : عبد الرحبٍ حم , 
۲ في الطبقات : وهو رجل من العرب . وفما رواه صاحب الدارك عن أبي العرب : هو أنصاري من 
العرب . 
۳)_ هذا النص في الطبقات والمدارك . ورواية الرياض عبتورة إن لم نقل نله . وهذا نضَّها کا جاء في 
الطبقات : ون حون قال : « كان عا اي بن زياد خير أهل افريقية في الضبط للعلم » وكان 
ابن أشرس أحفظ على الروایة..». 
(f‏ عبارة الأصل : وهو مدکور في «الموطأً» . وهي غير مستقيمة ولا معنى شا . اذ كيف يكون مذكورًا 
في الموطأ وهو من تلامیذ مالك ولم يذكر الورخون أن ابن أشرس من طبقة شيوخ الامام مالك 
والاخحذین عنه في نفس الوقت . وقد جاء اللص في طبقات آي العرب : «وقد روى عله 
عبد الرحان بن 1 عن مالك حديئًا واحدًا وهو حدیث الملطی» . وجاء النص في الدارك 
بصیغة عتصرة : «روى عله عبد الرحان حديث الملتاط » [وقد جاء هذا لفط 5 سس 00 
مضطر با ۰ فهو في بعضها اللتاط أو اللطاة وي آخری : الوطا . وببذه الرواية الأخميرة أجل تاشر 
ولا نظنه مصيبًا] . 
والملتاط أو الملطاة وجمع على ملطی ٠‏ كا في رواية الطبقات : وهو اللّقيط المستلحق النسب + 
من اللوط ۰ وهو لوق . الفائق ۳ : ۳۳۶ + اللسان » الهاية (لوط) , 
ه) الخبر في الدارك ۲: ۸۶ 
5 أي في شأنها. 


عمر بن مك Yor‏ 


وهو الذي آواه - فحلفه بالطلاق ثلانًا » فحلف له ابن آشرس إشفاقًا منه على الرجل 
وحقتا لدمه » ثم قال لامرأته : اعتزليني » فاعتزلته . ثم رکب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بالقيروان » فاخبره عا جری . فقال له البهلول : «قال مالك : إنك 
حانث» . قال له ابن أشرس : وأنا معت مالكا يقول ذلك » وإنما أردت أن أرى ما 
عندك . فقال له البهلول : «قال الحسن بن أبي الحسن البصري : لا حنث عليك» . 
قال : فرجم ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن . 

قال أبو الحسن بن الخلاف : روى ذلك عن الحسن حیی بن محمد بن حیی بن 
السلام عن أبيه عن جدّه عن الحسن بن دینارعن الحسن : في رجل طلبه السلطان 
ليقتله أو ليجتاح ماله » فحلف عليه رجل بالطلاق أنه لا يعلم علمه؟. 

قال : «محلف عن أخيه السام ولا طلاق عليه) . 


۲ - وملهم عمر بن مك * بن حميد 
مول موسى بن نصير » رحمه الله تعال . 
روى عن مالك رحمه الله تعالى . 


۳ - ومهم أبو طالب عبد الله بن عا الأبراري' العافري" . 

قال أبو العرب : كان رجلا صالحًا. مع من مالك ومن عبد الله بن فروخ . 
وروی عنه داود بن نحيى . 

قال داود : حدثنا أبو طالب بن عټان عن عباد ابن كثير' عن يحيى بن [أبي]” 


» مصادره : طبقات ابي العرب ص ۹۷ ۰ الاكال ٤‏ : ۲۹۳ . 


» مصادره: طبقات أبي العرب ص ۰۱۰۰ ترتيب المدارك ۳: ۳۱ لسان الميزان ۳: 
۳۱۵-۳۶6 

)١‏ في (م) : الأنداري. 

5 في الأصل بدون اعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : ابن كبير. - عوحدة تحتية - وصوابه مثلثة , 
وعبّاد بن كثير الثقني البصري العابد اجاور بمكة مات بها سنة بضع وخمسین ومائة . ميزان 
الاعتدال ۲ : 1۷۵-4۷۱ , 

۳ _ زيادة من مصادره . وهو يحي بن أبي كثير الطاني . مولاهم أبو نصر العامي » ثقة ثبت . توفي سنة 
۲ تقريب التبذيب ۲ : ٠۳۵۹‏ . 


]1 و 


of‏ آسد بن الفرات 


كثير عن أبي هر يرة عن الني / مإ أن حذيفة قال“ : «يا رسول الله » كيف لنا بعلم 
ما یکون؟». قال : «يا ابن المان » من عمل بطاعة الله » ولم ينتيك محارم الله » ولم 
يستأثر بالنيء لنفسه ولأهل بيته فعليك به يا حذيفة . فإذا استأثر هو بالنیء وأهل بيته 
وشيدوا بنيانهم » وأظهروا دنياهم ۰ وزعموا أن الناس حول لهم » نقضوا کتاب الله 
تعالى وغيروا سنتي » فا لك وم ؟ إياك أن تكون لهم قاضيًا ولا جابيًا ولا عر يفا ولا 
شرطيًا » ولا تعن" بسمع ولا ببصر ولا لسان ولا شد" » وکن حلسًا من أحلاس 
بيتك » وإياك وأعوان الظلمة ومؤازرة أهل الباطل فتكون من أتباعهم » وترد 
مواردهم يوم القيامة) . 


6 - ومنهم أبوعبد الله أسد بن الفرات" بن سنان » موی بني سلم : رضي 
الله تعالى عله , 

قال أبو العرب : أصله من خراسان - نيسابور' . قال سلمان ابن عمران : إنه ولد 
بحران » سنة اثنتين وأربعين ومائة » ويقال إنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد 
الغرق بالطوفان . 

قال : دخلت مع أبي إلى القيروان في جيش «ابن الأشعث» » فأقنا بها خمس 


4 م نعثر على نص هذا الحديث بلفظه في مصادر الحديث الى بين أيدينا إلا آن معناة ورد من عدة 
طرق وبألفاظ متقارية , ينظر جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير ۱۰ : ۲۷۲۰-۰۳۹۲ 
(كتاب الفتن والأهواء والاختلاف) . 

ه) في الأصل : خولا . والخوّل . جمع خائل ء الخدم. الفائق ١‏ : 4۲۰ ۰ النهاية ۲ : ۸۸. 

5) في الاصل : ولا تعين. 

۷ كذا بالأصل ولعل صوابها «يد». 

» مصادره: طبقات أبي العرب ص ۰۸۳-۸۱ ۲۳۵ ۰ الاكال 4 : 4۵۵-۵4 . ترتيب 
المدارك ۳ : ۳۰۹-۲۹۱ ۰ طبقات الفقهاء ص ۱۵۱-۱۵۵ ۰ معام الايمان ۲ : 78-8 . . 
الاحاطة ۱ 458-455 ۰ تذكرة الحفاظ ۲٤۸ : ١‏ . قضاة الاندلس ص 6ه » الديباج 
المذهب :١‏ ۳۰۱-۳۰۵ البيان المغرب ١‏ : ۰۹۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰4 [حوادث ۲۰۳ 
۲ ۰۲۲۱۳ کامل ابن الأثير ٩‏ : ۳۳۹-۳۳۳ [حوادث ۰۲۲۰۱ الحلة السيراء ۲ : 
۳۸۱-۰ ۰ العیون والخدائق ۳: ۰۳۷۰ ۳۷۲ [حوادث ۰۲۱۲ ۲۲۱۳. 

)١‏ النص في الطبقات . وعبارتبا : وله من خراسان من نیسابور. وأخذنا بما في الأصول والدارله 
والعام , 


أسد بن الفرات موه" 
سنين » ثم رحلنا إلى تونس فأقت بها نحو تسع سنين. فلا بلغت ماني عشرة سنة 
علمت القرآن ببجردة" . 

قال : ورأت أمي بها كأن حشیشا نبت على ظهري ترعاه الهائم » فعبرت رؤياها 
عند معبر» فقال : و يكون .نل هذا العلام علم مل عنه! . 

كان قدومه القبروان سنة اربع واربعين ومائة وهو ابن سنتين » ومع من علي بن زياد 
«الموطأ» وتعلم منه العم بعد أن ارتحل من بجردة إلى تونس . ثم ارتحل إلى المشرق » 
فلتي مالکا وواظب عليه » وطلب عليه العلم ومع منه «الموطأً» . ثم ارتحل إلى العراق 
فلتي أصحاب أبي حنيفة : أبا يوسف » وأسد بن عمرو" وحمد بن الحسن. وكتب 
المدیث بالعراق وتفقه بها ؛ م رحل من العراق - بعد وفاة مالك بل آنس رضي ال 
تعالى عنه - إلى مصر» فوجد أصحاب مالك بوفرهم فلزم ابن القاسم رحمه الله 
وا عنه «الأسدية» 4 وقدم بها إلى القيروان وسمعها منه خلق كثير مع «الموطأ» وغير 
ذلك من العلوم » وانتشرت إمامته . 

ثم ولاه زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب قضاء افر يقية سنة ثلاث ومائتين » 
فأقام قاضيًا علا يقضي بين أهلها بالكتاب والسنة » حتى خرج لغزو «صقلية؛ 
فجاهد بها الروم وقاتلهم قتالا عظيمًا » وكانت له بها آثار مشهورة ومقامات 
مذ كورة » وافتتح منها مواضع كثيرة » ثم توفي رحمه الله تعالى من جراحات أصابته 
وهو محاصر «لسرقوسة» في شهر ربيع الاخر سنة ثلاث عشرة ومائتين » ودفن بذلك 
الموضع . 

ومن بعض ما أسئد عنه من الحديث : عنه عن مالك عن سهيل بن أبي صالح؛ 


؟) عبارة الطبقات : في قرية على وادي بحردة . تبعًا لتسميته في عهد الرومان 8887848 ثم قلبت باژه 
ميمًا. وهو من أشهر آنهار البلاد التونسية . ينظر عنه : تعليقات المرحوم ح . ح . عبد الوهاب على 
طبعة الرياض الأول. وجغرافية السيّد البشير صفر ص ۱۳۰. 

۳ في الأصل : بن عمر. والمثبت من المصادر. وهو أسد بن عمرو بن عامر » أبو المنذر البجلي كوني 
الأصل » من کبار أصحاب أبي حنيفة . وی قضاء واسط . اختلف علاء الحديث في توثيقه . توفي 
سنة ۱۹۰ . لسان الميزان ١‏ : ۰۳۸۵-۳۸۳ 

4) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمّان » مدني » صدوق . مات في خلافة المنصور. تقريب التبذيب 
لمم 


37 أسد بن الفرات 


عن أبيه عن أبي هر يرة » أن رسول الله مب قال* : «تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين 
ويوم الخميس » فيغفر لكل عبد لا پشرلك بالله شيعًا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 
شحناء » فيقال : انظروا' هذين حتى يصطلحا » انظروا هذين حتى يصطلحا» . 

ذكر رحلته وما تم له مع مالك وأهل العراق » وكيف كان سبب تدوينه 
الأسدية وما جرى له مع ابن القاسم في ذلك : 

ذكر" سلمان بن سام » صاحب سحنون » أنه أخبره غير واحد [من شیوحه ]^ أن 
ادا قوس إل الخرق بين انع شم ربالا دا مالغ رین انس قن 
فرغ من سماعه منه قال له : «زدني يا أبا عبد الله سماعًا منك » - وكأنه استقل الموطأ - 
فقال له مالك : «حسبك ما للناس». وكان مالك اذا سئل عن مسألة كتا 
امسا 3 فيصير لكل واحد مهم «سماع ) مثل «سماع ابن القاسم ) . فرأى أسد اا 
يطول عليه » وخاف من طول مقامه أن يفوته ما رغب فيه من لقاء الرجال والرواية 
عنهم » فرحل إلى العراق . 

وذ کر غير سلمان"" : أنه سأل مالکا یوم عن مسألة » فأجابه فا ؛ فزاد أسد في 
ان تا فزاد أسد في السّال"۱ ۰ فأجابه ؛ ثم زاد» فقال له مالك : 
«حسبك يا مغربي ! إن أحببت الرأي فعليك بالعراق» . 

وذکر بعض الورخن عن أسد آنه قال : «لقد كان أصحاب مالك - 
[ابن]"' القاسم وغيره - يحعلونني؟' أسأل مالكا عن السألة » فإذا سألته آجابني. 
فيقولون لي : «فلوكان كذا وكذا؟» فأقول له ۰ فضاق علي یوم فقال لي : «سلسلة 


ه) الحديث من طريق مالك في صحيح سم 6 : ۱۹۸۷ (رقم 518؟) وسن أي داود 4 : 
۵۹ رقم 4415 ۰ وسئن الترمذي ۳: ۲۰۲-۲۵۱ رقم ۲۰۹۲. 

03 أي آخحروهما . (القاموس : نظر) . 

الخبر في المعالم ۲ : ه عن الالكي . وبعضه في الدارك ۳: ۹۳ 

۸) زيادة من العام. 

. في الأصل : فقصده. والمثبت من المعالم‎ ٩ 

۰ الخبر في العالم ۲ : ۵. 

۱ في الأصل : في الواب , وهو خطأ واضح . 

۷ الخبر في العالم ۷ : 5. وبشيء من التصرف في الدارك ۳: ۲۹۲. 

۳ زيادة من المعالم والمدارك . 


أسد بن الفرات ل 


بنت سليسلة : إذا كان كذا وكذا » كان کذا وكذا ! إن أردت هذا فعليك بالعراق» . 
قال : فقلت لأصحابي : «تر يدون أن تأحذوا العقارب بيدي؟ لا أعود إلى مثل 
هذا) . 

وعن أسد قال" : دخلت آنا وحارث بن أسد القفصی وغالب صهري "۲ عل 
مالك بن أنس لأودعه » فتقدم إليه صاحباي ESE‏ 
فأوصاهما » ثم قال [لي]' : «أوصيك بتقوى الله » والقرآن » والمناصحة لهذه 
الأمة». فلا حرجنا من عنده قال لي صاحباي : «زادك والله علینا يا با عبد الله . 

قال سلمان : ولا ودعه ابن القاسم قال له" : «أوصيك بتقوى الله » والقرآن » 
ونشر هذا العلم) 

ولا" وصل أسد رحمه الله تعالى إلى العراق لقي أصحاب 5 حنيفة » فسمع 
منهم ودارسهم > فلم يفتح له ما أراد » وكان مجلس في حلقة محمد بن الحسن فلا 
ل ا فد ی 0 . وكان 
يتعاهد رقاقّا يشتري منه الرقوق فشكا إليه وقال E‏ » وقد 
نفدت بضاعتي ول ينفتح لي شبيء وا اشام «اقرأ علي وأنا أفتح لك وأبين 
لك اول القوم ) . قال : «فکنت آقرً عليه ويبين لي » وکنت أتعاهده حتى 
انکشفت لي أصول القوم وظهرت لي مذاههم . فلا جلست بعد ذلك في حلقة ابن 
الحسن تكلمت معهم وناظرتهم » فقال محمد /لأصحابه : انفتح دماغ المغربي ! . 

قال أسد'" : «فبينا نحن مع محمد بن الحسن يوم في الحلقة إذ آناه رجل يتتخطى 
الناس حتى سار محمد بن الحسن » فسمعنا محمدًا يقول : (إنا لله وإنا اليه راجعون » 


۶ في الأصل : مجعلوني . والمثبت من المصدرين ال کورین . 

۵) الخبر في الدارك ۳: ۲۹۲ والمعام ۲ : > 

١‏ كذا في الأصل والدارك. وني المعالم غالب بن مهدي . وهو تحریف. 
۷) زيادة من (م) والمصادر. 

۸) النص في العالم ۲ : ٩‏ والمدارك ۳: ۲٩۳‏ مع اختلاف يسير. 

۵ النص انفرد به الریاض . 

۰ زيادة من (م). 

۱) الخبر في العالم ۲ : ۷ 


[۲۰ ظ] 


e۸‏ أسد بن الفرات 


مصيبة ما أعظمها ! مات مالك بن أنس . مات أمير المؤمنين في الحديث !» قال : ثم 
فشا الخبر في السجد وماج الناس حزنا لوت مالك بن انس . وكان » بعد موت 
مالك » إذا حدث عن مالك اجتمع إليه الناس وانسدت"" عليه الطر يق رغبة في 
حديث مالك » وإذا حدث عن غيره لم مجثه إلا الخواص . 

ذ کر سلمان بن سالم عن أسد أنه قال محمد بن الحسن" : «إني غريب قليل 
النفقة . والسماع منك نزر والطلب عندك كثير » فا حيلتي ؟: فقال لي : «اسمع مع 
العراقيين بالنهار » وقد جعلت لك الليل وحدك » فتأتي فتبيت عندي » «وأسمعك» . 
قال: فكنت أبيت عنده. وكنت في بيت في سقيفته - وكان يسكن العلو- فكان 
ينزل إل » وجعل بين يديه قدحًا فيه الماء » ثم يأخذ في القراءة » فإذا طال عليه الليل 
ورآني قد نعست » ملأ يده ونضح به في وجهي » فأنتبه . وكان ذلك دأبي ودابه 
حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه». 

قال أسد رحمه الله تعالی*۲ : وكنت یوم جالسًا في حلقة محمد بن الحسن حتى 
صاح صائح : «الماء للسبيل !» فقمت مبادرًا فشربت من الاء ثم رجعت إلى 
الحلقة » فقال لي محمد بن الحسن : «يا مغربلي شربت ماء السبیل ؟» فقلت : 
«أصلحك الله » وأنا ابن سبیل» قال : ثم انصرفت فلا كان عند الليل إذا أنا بإنسان 
يدق الباب » فخرجت إليه » فإذا حادم محمد بن الحسن فقال: «مولاي يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : «ما علمت أنك ابن سبيل إلا في يومي » فخذ هذه 
النفقة فاستعن بها على حاجتك» . ثم دفع إلي صرة ثقيلة فقلت في نفسي : هذه كلها 
دراهم » ففرحت با. فلا دخلت منزلي فتحتها فإذا فيها تمانون دينارًا . 

وعن بن أي زيد الفقيه عن عبد الله بن سعيد بن الحداد عن أبيه سعيد قال" : 
بلغنى عن محمد بن الحسن ما أعجبنى : وذلك أن أسدًا نفدت نفقته » إذكان يطلب 
العلم بالمشرق ۰ ولم ببق معه ما يتحمل به في إنصرافه إلى إفريقية » فأعلم محمد بن 


۲) في الأصل بدون إعجام . وني (م) والمعالم : استدت . 

۳) الخبر بهذا الاسناد في المعالم ۲ ۸-۷ وباختصار وتصرّف في الدارك ۳: ۲۹۳. 
۶ الخبر في المعالم ۲ ۸ والمدارك ۳: ۲۹۶ . 

۵ الخبر بهذا الاسناد في العالم ۲ : ۱۰-۸ والدارك ۳: ۰۲۹۵-۲۹6 


أسد بن الفرات ۲9۹ 


الحسن بذلك » فأحب إدخال المنفعة عليه » فقال له : «إني أذكر شأنك لولي العهد 
فأرجو أن يصلك با تتحمل به إلى بلدك وتقوى به على ما أنت بسبيله» » قال : فلا 
لقيه ذاكره أمره » فقال له : «يأتي الحاجب يوم كذا وكذا فيوصله إلي» . قال : فأعلم 
محمد بن الحسن أسدًا بذلك ۰ وأمره أن عضي إليه للوعد » وقال له : «اعلم نك 
عندهم حيث تضع نفسك فإن أنزلت نفسك في مكان حسن أنزلوك » وان كان غير 
ذلك انزلوك فيه . 

فا كان ذلك اليوم مضى أسد فدخخل على الحاجب فأجلسه » ثم دخل إلى ولي 
العهد » فخرج الحاجب وخادم معه » فامره بالدحول » فدخل أسد والخادم بين 
يديه » حتى أنتبى به إلى موضع فامره بالحلوس فيه حتى یرجم إليه . ومضى الخادم 
فأقام شيًا ثم رجع ومعه مائدة مغطاة فجعلها بين يديه وقال له : «کل» قال أسد : 
ففكرت فما بيني وبين نفسي » وقلت : «أهذه مكرمة أو منقصة؟ ما أرى هذه إلا 
منقصة». فقلت للخادم : «هذا الذي جثت به منك أو من مولاك؟» فقال : 
«مولاي أمرني أن اتيك به » وهو أرسلني [اليك 0۳۱۲ » فقلت : «إن مولاك لا يرضى 
بهذا : أن يكون ضيفه يأكل دونه » يا غلام هذا بر منك » وجبت مكافأتك 
[علي ]۰۳ » قال : وكانت معي في جبي أربعون درهمًا لم بيق معي [من]" نفقتي 
سواها » فدفعتها إلى الخادم ۰ وقلت له : ارفع مائدتك ؛ فرفعها . ثم دخل فأعلم 
مولاه بالذي كان مني . قال : فبلغني أنه لما حكى له ما فعلت وما قلت » قال : «حر 
والله الذي لا إله إلا هوه ثم خرج اي الخادم وقال لي : «ادخل». فضيت حتى 
دخلت عليه » وهو على سرير ومعلمه على سرير قبالته وسرير ثالث خال ليس عليه 
أحد. فسلمت » فأمرني بالحلوس على السرير الخالي » فجاست . وأقبل يسألي 
وأجيبه » فلا قرب انصرافي آخذ رقعة وكتبها وختمها ودفعها إل » وقال لي : «قف 
[مها ۲۸۲ إلى صاحب الديوان » وتعود إلينا إن شاء الله تعالى » فلك عندنا ما تسر به) . 
قال : فأخذت الرقعة وخرجت وليس معي شيء ولا بق معي من نفقتي شي* › 
فاحتقرت الرقعة » ولم أمض بها. 
)١‏ زيادة من العام. 
۷ زيادة من المعالم. ويي المدارك : عليه . 
۸ زيادة من العام . وني الدارك : بهذا . 


YY]‏ و] 


۳۹۰ ۳ بن الفرات 


فلا كان الغد لقیت محمد بن الحسن فقال لي : «ما صنعت ؟» فأخبرته بالذي 
كان » فقال لي : «قم الساعة » فوصل الرقعة ولا تتوان)؟" فضیت" فدفعتها ال 
صاحب الدیوان » فدفع ال عشرة الاف » فاحذتها ومضیت إلى محمد بن الحسن » 
فأعلمته بما كان » فقال لي : «لك فما وصل [اليك ۲" عون على ما ا 
وفيا ما تتحمل به إلى بلدك » وإن عدت إلى القوم كنت شم حادماء . قال : فترکت 
العود الا 

قال آبو عيّان : والثانية أن اسا تحدث في خلين مد بن اسن أن بالغرب 
طائرًا يتكلم » قال : فنظر إليه الطلبة و[ نظر]"" بعضهم إلى بعض منکرین لا تحدث 
به. وفهمت ذلك منهم ول برد علي شيئًا » وبقيت مغمومًا بذلك إلى أن بلغني أن 
غرابًا وصل إلى بعض السلاطين هدية من «المغرب» . قال : فلم أزل أسعى فيه حتى 
دقع إلي » فجئت به إلى بعلس محمد بن الحسن » > فقلت : «هذا الذي كنت حدژئله 
أنه يتكلم . وجعلت أرههم كيف يجاوب » فقال لي محمد : «ما أبیمت إذ تحدثت 
بالحديث » ولا عر بك إذ جثت بالخرج منه » إذ كان خبرًا لا تقبله القلوب» . 

قال : والثالئة أن أسدًا كان جالسًا مع محمد إذ مرت به امرأة في يدها ثوب تر يد 
أن تبيعه » فدعاها أسد » فأخذ الثوب فنظر إليه ثم قال : «إنه لثوب صحیح» . فقال 
له حمد : «ما هكذا تخاطب النساء » ألا قلت : ثوب صفيق أو ثوب جيد أو ثوب 
حسن ؟» على الانكار منه على أسد إذ کل" اة ا كلها بد 

قال أسد : قلت يوم محمد [بن الحسن]*": اختلفت الروايات في الذبیح من 
هو ؛ فقال قوم : إسحاق » وقال قوم : إسماعيل » وقال محمد : أصح الروايات 
عندنا أنه إسماعيل / ؛ لأن الله عر وجل يقول في كتابه الكريم : ول فبشرناها باسحق 
ومن وراء إسحق يعقوب ۳46" فكيف پختبر [إبراهم ]*" بذبح إسحاق وقد أعلمه الله 
و في الأصل : فتوصل الرقعة ولا تتوانا. والمثبت من العام . 
۰ من المعالم . 
)"١‏ في المعالم : إلهم. . . 
۷۲ زيادة يقتضما السیاق. 


۳ في الأصل : يكلم 
۶ زيادة للسیاق . ۵ سورة هود آية ۷۱. 


أسد بن الفرات نه 


أنه سيولد له إسحاق ويولد لإسحاق یعقوب ؟ وإنما الاختبار فا لم يعرف عاقبته وهو 
إسماعيل ' . 

وذ کر" سلمان بن سالم : أن أسدًا لما وصل إلى مصر بعد وفاة مالك" اجتمع مع 
عبد الله بن وهب » فسأله عن مسألة فأجابه ابن وهب بالرواية » فأراد أن يدخل 
عليه غير الرواية » فقال له ابن وهب : «حسبك إذا أدينا إليك الرواية» ثم أتى إلى 
أشهب » فسأله » فأجابه أشهب » فقال له أسد : «من يقول هذا » أمالك أم أبو 
حنيفة ؟) فقال أشهب : «هذا قولي » عافاك الله !4 » فقال له : «إنما سألتك عن 
قول مالك وأبي حنيفة » فتقول هذا قولي؟) ۰ فدار بيا كلام » فقال عبد الله بن 
عبد الحكم لأسد : «ما لك ولهذا؟ هذا رجل أجابك جوابه » فان شئت فاقبل وان 
شنت فاترك». ففرق بینها » فرك آشهب. 

واتی إلى عبد الرحمن بن القاسم » وهو يختم کل يوم وليلة ثلاث خټات » وقد 
أضنى نفسه من العبادة""» فسأله عن مسألة فأجابه ثم أدحل عليه » فأجابه » حتى 
انقطع أسد في السؤال . فقال له [ابن القاسم]"* : «يا مغربي زد وقل لي من أين قلت 
حتى أبين لك قول مالك » فعند ذلك قام أسد على قدميه في السجد فقال : معاشر 
الناس » إن [کان۱۲* مالك بن أنس قد مات » فهذا مالك بن أنس + » فكان يغدو 
إليه كل يوم » فيسأله وجیبه ابن القاسم » حتی دون ستين کتابًا وسا ها «الأسدية». 

وقيل : إن ابن القاسم ترك لأسد في سؤاله ختمة . 

فلا" عزم أسد على الرحيل إلى افريقية قام عليه اهل مصر فسالوه في کته“ أن 
پنسخوها » فأبى عليهم » فقدموه إلى القاضي بمصر » فقال لهم القاضي : «واي سبيل 
لكم عليه؟ رجل سأل رجلا فأجابه » وهو بين أظهركم فسلوه کا سأله» . فرغبوا إلى 
۷) الخر بنفس الاسناد في المعالم ۲ : ١١‏ والدارك ۳: ۲۹۷ . 
۲۸ ورد النص" هنا مضطريًا في الأصل . وقد قومناه استنادا إلى (م) والمصادر. 
۹) في (م) بالعبادة . 
4۰( زيادة من المصادر. 
۱ زيادة من (م) والصادر. 
۲ النص في المعالم ۲ : ۱۳. وقارن بنص الدارك ۳: ۲۹۷. 
۳) في الأصل : کتب . والمثبت من (م). وفي المعالم : کتاب . 


555 أسد بن الفرات 


القاضي في سؤاله أن يقضي حاجتهم » فسأله القاضي فأجابه إلى ذلك » فنسخوها 
حتى فرغوا منها. 

وعزم؟* أمنك على الرحيل فوجه معه ابن القاسم بضاعة وقال له : «إذا قدمت 
يقد مها وش عت رار »راضخ الکب موجه بل 4 . فلا قدم أسد 
افر بقية أظهر الکتب وأسمعها الناس » وانتشرت بافر يقية . 

قال" : وکان سحنون وحمد بن شید "* یکتبانها » فلا سمع أسد بذلك شح على 
الکتب ول يعطها لاحد . 

قال سلمان : قال لي محمد بن سحنون : فب على سحنون منبا «کتاب القسم »۸" 
فأتى رجل من أهل الحز يرة“ إلى أسد فسأله في «کتاب القسم*» فأبی أن یعطیه إياه 
حتى حلفه أنه لا يعطيه لسحنون » فلا صار الكتاب إلى الرجل أتى به إلى سحنون 
وقال له : «خذه يا أبا سعيد » فا أعطانيه حتى حلفت » وأنا أكفر عن بمينى) . 
فلت الکتب عند سحنون. ۱ 

قال أبو القاسم زياد بن يونس السدري * : ولا تبيأ لسحنون الخروج إلى مصر 
حرج معه مشايخ أهل العلم وفييم أسد » فقال لسحنوث : «أما إنه لوكان معك هأءا 
الديوان لسمعته على ابن ن القاسم) » فقال له سحنون : «أما إنه في وعالي ۱) ثم شيعوه 
وانصرفوا . 

فوصل"* إلى ابن القاسم [فسأله]"* عن أسد: ما فعل الله به؟ فأخبره با 
انتشر"* من علمه في جميع الافاق » فسر بذلك عبد الرحمن . ثم شافهه سحنون في 


6 الخير في المعالم ۲ : .٠١‏ 

۰ رواية المعالم : انسخ 00 ووجّه به إلي. وكذلك جميع ما پاي بعده جاء في العام بصيغة المغرد . 
5) النص" في المعالم ۲ : 

¥( ف الأصل : رشد . وهو تحريف . والثبت من العام . وتراجم طبقات أبي درب ص ۱۱۰ , 
۸ کذا جاء هذا اللفظ في الأصل . 

8) جزيرة شريك . العروفة في زماننا هذا ب «الوطن القبلي» وإداريًا «ولاية نابل». 

٠ه)‏ الخبر في المعالم ۲ ۱۵ بنفس الاسناد. 

۱ الخبر في المعالم ۲ : ۱۵ والدارك ۳: ۲۹۸. 

۲ زيادة من المعالم . وف (ع): فسأل. 

۳ كذا في الأصول. وب المعالم : نشر 


أسد بن الفرات ۷ 


مسائل سأله عنها » فرد علیه جوایها » > ثم أحله من نفسه بمحل عظم . ثم قال له 
سحنون : إلي أويك أن امم منك هذه؛* «المدونة)** » قال : فاستخار الله عر وجل 
في ذلك عبد الرحمن » ثم قال : افعل . فبدأ بالسماع عليه حتى استکلها » وأسقط 
منها ابن القاسم : «وأظن مالكا قال في هذه السألة كذا » وكذا » وأخال مالک قال 
كذا وکذا» وقال لابن القاسم : «ما وقفت عليه من قول مالك كتبته وما م تقف عليه 
تركته وتكلمت فيه با يظهر لك من ذلك » والله يعينك » . فأجابه عبد الرحمن إلى 
ذلك وعم له ما أراد. 

فلا فرغ كتب له عبد الرحمن كتايًا إلى «أسد» يأمره فيه أن يرد «مدونته» على 
«مدونة سحنون» فلا قدم سحنون بالكتاب دفعه إلى أسد » فلا قرأه أراد أن يفعل ما 
أمره به من ذلك ۰ فشاور في ذلك جاعة من تلامذته فقالوا له : «لا تفعل » فانك 
م ی لكر علي عا سار ی 
تلميذا » وأنت قد أدركت مالكًا وأحذت عنه » ثم دخلت الكوفة وأخذت عن أبي 
یوسف ومحمد بن الحسن » فاترك هذا واحمل عن هؤلاء » فقبل" ' منم كلامهم 
وفعل* ما قالوا له » ولم یقبل کتاب ابن القاسم في ذلك . وتمسك بكتابه «الأسدية) 
ونشر مذاهب أهل العراق » وتمسك سحنون بمدولته» التي قدم بها » ونشرها وسمعها 
عليه أهل المغرب » وانتشر ذكرها في الآفاق. وعول الناس علا وأعرضوا عن 
«الأسدية» وغلب عليها اسم سحنون . 

والمشهور عن أسد رحمه الله تعالى أنه كان يلتزم من أقوال أهل المدينة وأهل 
العراق ما وافق الق عنده » ويحق له ذلك لاستبحاره في العلوم وبحثه عنها وكثرة من 
لت من العلاء واحدئین . 

وكات اند بعد وصول کتاب ابن القاسم اليه » اذا ذكر عنده ابن القاسم » 
شک فا زک 


6 في الأصل : هذ. والمثبت من (م). 

هه) في الدارك : کتب أسد. 

5 في الأصل : لا تقبل . والثبت من (م) والمعالم. 
۷) في الاصل : وقالو . والثبت من (م). 


۲۷ ظع 


4 أسد بن الفرات 


وعن عبد الله بن سعيد [بن] الحداد عن أبيه قال : «سعت معمرا يقول : 
دخلت على أسد فوجدته پیکی » فقلت له » «أمصيبة نزلت بك ؟» فقال : ولا 
ولكنه جاءني من ابن القاسم كتاب يأمرني فيه أن آعرض كتي على کتب سحنون » 
أفأعرض كتى على كتبه وأنا رتبته ؟)** قال : فقلت له : «أنت أهل لما أصابك » أفا 
عرفت انا عر به القاسم بك ؟» . فقال لي : «لا تفعل » لو رأيت ابن القاسم لعز 
عليك أن تقول هذا فيه). 

وقيل : إن أسدًا ضرب شيخا من شیوخ إفر يقية 
لا شهد عليه عنده في وقت ولايته القضاء أنه انتقص ابن القاسم » فضربه على ذلك 
ضربًا عظيمًا. فهذا يدل على موالاته ومحبته فيه » رضي الله تعالی عنهم . 

/ذ کر فضله ات 

قال أبو جعفر القصري : كان أسد إمام العراقبین بالقیروان کافة » مشهورًا 
بالفضل والدین » ودینه ومذهبه هو السنة ۰ یقول : القرآن کلام الله عر وجل وليس 
عخلوق » وکان يبع من يقول غير ذلك . 

وكان بقول : «إن الله على العرش استوی بلا كيف وبری في الأخرى كيف يشاء 
لا کا يشاء العباد» » ویکفر من يملع من ذلك . 

وکان يقول : «والله لو أدخلت الحنة فحجبت عن رژیته لشککت فيه ؛ ولا 
اسر برؤية رلي مني بابحنة». 

وكان - رحمه الله تعال - يكفر بشرا الريسي"" وبتكلم فيه بأقبح الکلام » 
وبلغه أنه وضع كتابًا وسماه «بكتاب التوحيد» فقال أسد : «أو جهل الناس التوحيد 
حتى يضع لهم بشر فيه كتابًا ؟ هذه نبوة ادعاها» . قال أسد : ولقد هممت أن أختلف 
بألواحي إلى بشر فلم أفعل » فلا قدمت بلغني أنه تزندق وتعدى . 


قال۱" : : : ونحدث ۳ حديث فيه رؤية الله تبارك وتعالى 3 الا حرة 4 وسلمان 


"* معروفا بالعلم ومعرفة الحديث 


۸ کذا في الأصل. ون الدارك والعام : رب 

۳۰۱-۳۰۰ :۳ هو عباس بن الوليد الفارسي کا الدارك‎ 9٩ 

00 عن بشر بن غياث المريسي وعن مؤلفاته » ومنها كتاب «التوحید» ينظر : معجم المؤلفين ۳ 00 
۱ الخبر بنصه وإسناده في الطبقات ص ۸۲ وبعضه في الدارك ۳: ۳۰۱۲-۳۰۱ 


أسد بن الفرات ۳۹۵ 


العراقي ۲" آخر السجد » فتکلم وأنكر » فسمعه فقام إليه وجمع بين طوقه ولحيته 
واستقيله بنعله » فضربه ضربًا شدیدا حتى أدماه . 
آبوالعرب ۳" عن؟" جبلة بن حمود قال : [أخبرنا]*” آبوسلیان داود بن يحيى : 
لا إله الا آنا فاعبدني ي" فقال أسد عند ذلك : «ویل لأهل البدع » هلکت 
هوالکهم ۰ یزعمون أن الله عرّ وجل خلق کلام » يقول ذلك الکلام الخلوق : لا 
له إلا آنای . 
عن ابن الخداد قال" : وحَدثت عن ۳۳ أن أصحابه کانوا بقرآون علیه یوم £ 
«تفسير السیب بن شريك*"2 » إلى أن قرأ القارىء : جوجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة"" » وكان سلمان بن حفص ۲ جالسًا بين يديه » فقال له : «یا أبا عبد الله : 
من الانتظار» وكان إلى جانب أسد نعل غليظ '" ) فأخذ أسد بتلبیبه۲۲ » وکان ید . 
وأخذ بيده الأخرى نعله وقال : «إي والله يا زنديق » لتقولنها أو لأبیضن ۲ با 
عينيك ۱» فقال : «نم » ننظره ) , 
قيل : ا قدم اسد من الشرق نزل القیروان > وعع منه العروفون بصحبته ووجوه 
۲) سلمان بن أبي عصفور الفراء . من کبار معتزلة القیروان ومشاهيرهم . توفي سنة ۲۹۹ . بنظر: البیان 
الغرب ۱ : ۰۱۱۹ طبقات الخشني ص ۲۱۹ . 
۳) الخبر في الطبقات ص ۸۲ والمدارك ۳: ۳۰۲-۳۰۱۱ 
4 في الأصل : بن . والتصويب من الطبقات . 
۵ زيادة من الطبقات . 
5") سورة طه آیة ۲ ۱۳9 . 
۷) الخر في الدارك ۳: ۳۰۲. 
4 المسيّب بن شريك » أبو سعد القيمي الكوني » ضعّفه علاء امحدیث . بنظر عنه وعن تفسیره : 
لسان الميزان 5: ۳۹-۳۸ ۰ كشف الظنون : ۱: ٤٥۸‏ . 
9 سورة القيامة آية ۲۲ . 
۰ هو سلمان بن أبي عصفور الذکور أعلاه والمعرّف به في الهامش رقم ۱۲ . 
۱ کذا في الأصل والدارك . والعروف أن النعل مؤنث (القاموس : نعل) ویبدو أنه استعال مغربي 
لذلك نهنا عليه ولم نصلحه . ینظر : تثقیف اسان ص ۱۷۸ . 
۲) في الأصل : بتلبيته . وهو تحریف . والثبت من المدارك. وني القاموس (لبب) : التلبيب » 
موضع لب من الثیاب » وله تلييبًا : جمع ثیابه عند نحره في الخصومة. 


۲۹۹ آسد بن الفرات 


آهلها کسحنون وأمثاله في ذلك الوفت » وعع عليه کل معروف بصحبته مثل معمر؟۲ 
وحمد بن وهب ومد بن قادم وابي المنهال”" وسلمان بن عمران وساثر من یقول 
بقول الکوفیین. ورحل الناس إليه من البلدان » وسمعوا عليه وتفقهوا به . 

فذ کر عن عبد الخالق التعبد"" أنه أتى إليه فقال له : «يا أبا عبد الله » جثتنا 
بالراي وترکت الاثار وما كان علیه السلف» » فقال له أسد + «أما علمت با عد 
الخالق أن قول أصحاب الني ي هو راي هم وهو أثر لن بعدهم » وكذلك 
[قول ]"" التابعين هو رأي لهم وهو أثر لمن بعدهم ؟ وم ما في كتبي من قول ابن القاسم 
«أرى > وأظن» فلقد كنت أسأله عن المسألة فيجيبي › فأقول له : رهذا قول 
مالك ؟» فيقول لي : «كذلك أحسب › وكذلك أرى». وكان ابن القاسم ورعًا » 
وکان یکره أن بهجم على الحواب وهو يشك فيه. ولقد دفع ال » لا أردت 
الانصراف إلى افريقية » کتابا وقال لي : «کنت أجيبك بأجوبة ورعا شککت فيا 
آنا قول مالك . وهذا سماعي من مالك في هذا الکتاب فخذه لیکون عندك » وقابل 
ما فيه وأصلح ما خالفه عليه» ؛ فسكت عبد الخالق . 

وعن أبي سنان الفقيه"" أنه قال : ركنت جالسًا عند الهلول وأتاه رجل فقال : 
داي مرت ابي بشيء وقلت له : «إن لم تفعله فأمك طالق » إن قدرت لك على مال 
لارددته عليك» . فلم جبه بشیء وسكت عنه ال آن حاء ال فقال له : «سل 
هذا» » فسأله عن المسألة فقال له أسد : «طلق أمه واحدة بائنة » واترکها حتى 
تنفضي عدتها » 9 رد عل ابنك ماله » واعطب امراتك وتزوجها ) . فقال له 
البهلول : «اسمع ما يقول لك . 

آپوسنان : كان"" أسد إذا سرد أقوال العراقبين يقول مشایخ کانوا مجالسونه - من 
4/) هو معمر بن منصور. من أعلام المدرسة الحنفية القيروانية . رالطبقات ص 0۱۱۳-۱۱۲ 

لأبي اتهال . (الطبقات ص ۱۹۱). أما محمد بن وهب فلم نقف له على ترجمة. 
) قارن برواية المدارك ۳: 598. أما عبد الخالق التعبد » فهو أبو خالد القتات . سيترجم له 

المالكي نحت رقم ۱۲۲. 
۷ زيادة یقتضیا السياق . 
٨۸‏ ) أبو سنان زید بن سنان الأسدي. من الآخذين عن أسد. سیترجم له الالکي تحت رقم ۳۹ 
٩۹‏ الخبر في المدارك ۳: ۳۰۲ والمعالم ۲ : ۱۸. 


أسد بن الفرات ۳۹۷ 


يذهب إلى مذاهب أهل المدينة - «أوقد القنديل الثاني يا أبا عبد اللّه» » فيسرد 
آقاویل الدینین. 

وکان " ابن غانم يشاوره ویعجب به . 

وکان یقول"*: «ضربنا في طلب العام آباط الإبل » واغتربنا في البلدان ولقينا 
العلاء » وغيرنا إنما طلب العام خلف کانون أبيه ووراء منسج آمه » ويريدون'” أن 
يلحقوا بنا !» » يريد بذلك ابا محرز. 

ومدحه محمد بن الحسن بمكة ووصفه بالناظرة والدراسة والسماع . 

وسل أسد عن الرجل يسأل عن المسألة » وهو یعرف اختلاف الناس في مثلها » 
هل يفت بالأقاويل أو يستحسن أحدها فیفتی به؟ فقال : إذا كان المفتى من أهل 
النظر فلا يفتي بالقولين » لانه يدع السائل في حيرة » ولکنه يفتي بأحسن اول 
عنده ؛ وإن كان من غير أهل القییز فلیخبر المستفتي بما زوي عن العلاء ولا يتخير له . 

سلمان بن عمران » معت أسدًا يقول : أهل الكوفة إذا أرسلوا”” في الرواية عن 
ا فيد ان مسعود » وأهل الدينة إذا أرسلوا"* عن عبد الله فهو ابن عمر. 

قال أسد : معنى القول الذي قالته العلاء في النجاسة إذا وقعت في الغدیر : أنها لا 
تفسده حتى يكون إذا حركت ناحية منه تحرك أعلاه وأسفله**. إنما معنى ذلك إذا 
أنت حركت ناحية منه تحركت النواحي بتحر يكك في وقته » وليس هي تحريك 
الناحية التي تحرکها فتتحرله غيرها بعد ذلك الوقت بتتابع الأمواج. ٠‏ 

سلعان [بن عمران] : عرض لنا أسد «کتاب الأشربة»*” » فر فيه : لا بأس 


۰ النص في المعالم ۲ : ۱۹. 

. الصدر نفسه . والقائل هو أسد بن الفرات‎ ١ 

۷ في الأصل : يريدوا. والثبت من المعالم . 

۳ كذا في الأصل والأصوب أن يقول : أسندوا . لأن الحديث المرسل هو الذي يرويه امحدّث بأسائيد 
متصلة إلى التابعي . ينظر: معرفة علوم الحديث ص ۱۹ ۰ ۰۲۲ ۲۵ . 

5 ينظر بیان ذلك وتحليله في فتاوى ابن تيمية ۲۱ : ۳۲-۳۰. 

) لعله «كتاب الشرب» المذكور ضمن مؤلفات محمد بن الحسن الشيباني عند ابن النديم (الفهرست 
ص ۲۵۷) . ولعلّه أحد كتب كتابه الكبير الشهور ب «البسوط » وهو من أمهات وأصول المذهب 
الحنني . 


[ 1 


۲۸ انیت بن الفرات 


بشرب النصّف » لأن عنب خراسان كثير العسل قلیل الماء فهو ینعقد على النصف"*. 
وأما غيره فلا يجوز حتی ینعقد وان بلغ الثلثین"". قال : ولقد اختبرنا عنبنا 
« بمجردة »۸۸ فوجدناه لا ينعقد إلا على الثلاثة أرباع » لأنه قليل العسل كثير الماء » 
ولا يحل قبل انعقاده . . وكذلك قال أهل العلم : إذا انعقد قبل أن يبلغ الثلثين حل » 
لأن الحكم فيه انعقاده . ولا يشرب الطّلاء** حتى يصير أصفر كعسل النحل . 

/ قال سلمان : وكتب إلي رجل من «قودة» من طلبة العلم ان اسان أسدًا عن 
النبيذ : أحلال هوأم حرام ؟ . فسالت أسدًا عن ذلك فقال : «إن النبیذ ات 
الخبائث » ليس تقوم بالنبيذ عبادة ولا صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا صدقة » انا 
يقوم به مزمار أو عود أو طنبور » فلو لم يعتبر تحليله من تحریه إلا بأخواته الي تقارنه 
[لكفى]' *) 

سلیان قال : سمعت أسد! يقول : شهدت عند ابن غانم على غلام بالبلوغ » 
خرجت من عنده وإذا الخصوم قد غيروا علي هانىء بن أبي خيثمة » وهو الذي 
شهدت عليه » فقال لي : يا با عبد الله » اتق لله ! لا تشهد على غلام بالبلوغ وأنت 
لا تعلم ذلك إلا بالنظر. قال أسد : فقلت له : ويحك ! هذا من الأمور التي يشهد 
على ظاهرها كا أشهد أنك هانىء بن أبي خيئمة » ول أعاين أباك حين قذفك نطفة 
في رحم أمك. قال : فسكت عني. 

وكان أسد يقول : «يا معشر طلبة العلم ؛ إنكم تنوبون للمسلمين نيابة عظيمة > 
بتقييدكم العلم علییم ؛ فلكم في بيت مال المسلمين حق لذلك » وكذلك قالت 
العلاء : من ناب نيابة للمسلمين فله في بيت ماهم حق . 

وكان أسد بقول : ثلاثة لا غيبة فهم : صاحب بدعة » وأمير غشوم » ومن ألقى 
جلباب الحياء وظاهر پالسوء. 

ابن الحداد + قال : بلغني عن أسد أنه كان یختلف إليه شاب يطلب عليه العلم + 


5) ينظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ٠١۸‏ . 

۷) ويسمى : المثلث . المصدر السابق . 

) كذا رسم في الأصل . وتقدم في صدر الترجمة رسمه بالباء «مجردة». 
4^( ينظر الصدر السایق ص ۱۹۹ . قال + وهو المثلث . 

۰ زيادة یفتضیبا السياق . وهي من عند الناشر السابق . 


أسد بن الفرات ۳۹۹ 


فبیغا هو ذات يوم جالس معه إذ سأله عن صناعته » فسمى الشاب له صناعته » 
فقال له أسد: «قم !» ؛ بانتهار. فقال له الشاب : «ما قصتي أصلحك الله؟ إن 
كنت أنكرت صناعتّى ترکتها» فقال له أسد : «ما أنكرتها » ولكنى أنكرت تعطيلك 
لحا نوتك الذي منه معاشك » وتقوى به على طلب العلم » 55 الحانوت انما هو 
بالحرفاء فإذا جاءك حر يفك اليوم ولم يحدك وغدًا فلم يحدك'؟ وبعد غد مثل ذلك > 
استبدل بك غيرك » فضررت بنفسك ومن تعوله . ولكن إن عزمت فاجعل لنفسك 
يوم أو يومين لي ۲۲" الحمعة يعلم حرفاؤك مغيبك عن حانوتك في ذلك اليوم أو 
اليومين » فيأخذون ما حتاجون إليه قبل مغيبك» » ثم قال له سد : «انظر إلى هؤلاء 
الذين E‏ إا هم أهل حرث وحصاد » فاذا کان وقت حرم وحصادهم : 
تر منهم 55 يحي ء إلينا » فإذا انقضی حرم أو حصادهم عادوا إلى ما کانوا فيه) . 

وكان على فهمه وعلمه » أحد الشجعان وكانت له مقامات في الدين مشهودة. 
ذكر سبب ولايته القضاء وسيرته في ذلك » وولايته على اند الخارجين إلى غزو 
صقلية » وبعض ما جرى له من القامات والأخبار: 


ذكر بعض المؤرحين؛ ' أن سیب ولايته القضاء أن علي بن حمید** لم بزل يتلطف 
بز يادة الله في عزل ۳۳ محرز) وولاية «أسد» وعظّم عنده شأنه واشتپاره بالفقه 
والعلم » فأجابه إلى ذلك » وأقر أبا محرز على القضاء وول معه أسدًا ۰ فكانا يقضيان 
جميعًا - ول يع" قبلها"؟ قاضيان في مصر واحد ووقت واحد - وذلك سنة أربع 
ومائتين . 


۱ في الأصل : واغدًا لم يحدك. والمثبت من (م). 

۲۳ زيادة من (م). 

۳ في الأصل : يأتون. والمثبت من (م). 

44 قارن بالمعالم ۲ : ۱۹ . 

هة) في الأصل : بن جميلة . والمثبت من (م) والمعام . 

7) العبارة في طبقات أبي ی ٤‏ (ترجمة أبي عرز القاضي) والبيان المغرب ١‏ : ۹۷. وقريب 
منها رواية العام ۷ 

/1) في الأصل : أن 0 0 حذف ارف رآ . 


۳۷۳۰ أسد بن الفرات 


ولم يزالا على ذلك حتی ثار منصور الطنبذي وجاعة اند على زيادة الله 
وحاصروه في «القصر القدیم » نحوا من اثنتي عشرة سنة » وملك منصور مدينة القیروان 
وإفر بقية » ونزل بعسکره بين شرقي مدينة القيروان وقبلیا ۷ » وخندق خندقّا هناك › 
فخرج إليه «أسد» وأبو محرز وما جميعًا قاضیان » فدخلا على منصور - وعنده وجوه 
الأجناد وغيرهم - فقال لها منصور في كلام كان منه : «اخرجا معنا » أما تعلان أن 
هذا البائس ظلم السلمین؟» فأما أبو عرز فان خاف من منصور وأصحابه فقال : 
(نعم » وظلم الود والتصاری» . وأما اسد فقال لهم : «قد كلتم آعوانا"" له قبل هذا 
الوقت » وأنتم وهو على مثل هذا الحال » وكيا وسعنا الوقوف عنه وعنكم فكذلك 
يسعنا الوقوف عنه وحده» قال : فصال عليه بعض اند » فانصرفا جميعًا وهما 
خائفان. ثم نزم منصور في شهر رمضان من سنة إحدى عشرة ومائتین » وفتح الله 
عر وجل لزيادة الله » ورجع إليه ملك إفريقية »> وهدّم سور مدينة القيروان. 

قال سلمان بن عمران''' : «کنت حضرت في أيام أبي العباس١١٠‏ في هدنة 
صقلية » وقد جمع شيوخ القيروان ووجوههم » وكنت فيمن حضرء فكتب بین بدیه 
كتاب الحدنة وقرىء على جاعة الناس . وكان فيه : إن من دخل إلهم من المسلمين 
اراد ان يردوه إلى المسلمين كان ذلك علییم . فلا قدم «فيمه "٠‏ [الرومي]۱۳ في 
هذه الهدنة أيام زيادة الله رفع إليه أن عند الروم أسارى من المسلمين » فجمع زيادة 
الله الناس » وأحضر أسدً! وأبا حرز » وسأها عن ذلك » فأما أبو محر ز فقال : «نستأني 
في هذا الأمر حتى یتبین» وأما أسد فقال : «نسأل رسلهم عن ذلك». فقال أبو 
حرز: «وکیث نقبل قول الرسل علیهم أو دفعهم علهم ؟1. فقال أسد : «بالرسل 


۸ كذا في الأصل . ول (م) والمعالم : غربيها . 

5 في الأصل : إخوانا. والثبت من (م) والعال. 

٠‏ الخبر في المعالى ۲ : ۲۱ بتصرف. 

١‏ أبو العباس عبد الله بن إبراهم بن الأغلب ثاني أمراء بني الأغلب ولي سنة ۱۹۲ وتوفي سنة 
۱ يلنظر: البيان المغرب ۱ : ه5-98؟, 

۲ ) يرسمه ابن الأثير «الکامل 1 ۳۳۵۹-۳۳) فيمي . واسمه اللاتيني Buphemios‏ ينظر: 
السلمون في صقلية ص ۸-۷. 

۳) زيادة من (م) والعام . 


أسد بن الفرات ۳۷ 


هادناهم وبالرسل نجعلهم ناقضين. قال الله عر وجل : «إفلا نا وتدعوا إلى اس 
ون الأعلون؟'' » فكذلك لا ناسك به" ونحن الأعلون» قال : فسأل زيادة 
الله عند ذلك الرسل فقالوا : «نعم » حبسوهم . لأنهم في دينهم لا يحل شم ردهم» 
قال : وکان في الرسل مسلم . 

قال : فأمر يومكذ زيادة الله بالغزو إلييا » فسارع أسد إلى الخروج . فكأ زيادة 
الله تثاقل""' عن ذلك » فكان أسد يقول : «وجدوني رخيصًا فلم يقبلوني » وقد 
أصابوا من يجري لهم مراكبهم من النواتية » فا أحوجهم إلى من مجریها لهم بالكتاب 
والسنة» . 

قال أحمد بن [أبي] سلمان۱ : كره علاء إفر يقية غزو صقلية للعهد الذي كان 
لهم » لأنه | يصح عندهم أنهم نقضوا العهد. 

فلا“ ولى زيادة الله أسدًا على تلك الغزاة » وعزم عليه في ذلك قال له : 
«اصلح الله الأميرء من بعد القضاء والنظر ني حلال الله تعالی وحرامه تعزلني 
ان الامارة؟» فقال له زيادة الله : داي م أعزلك عن القضاء / بل وتنك 
الامارة » وهي أشرف من القضاء » وأبقيت لك اسم القضاء ؛ فأنت قاض أميره . 

فخرج أسد على ذلك » ول تجتمع الإمارة والقضاء لأحد ببلد إفر بقية إلا لأسد 
وحده . قال أبو العرب : وكان خروجه إلى صقلية في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة 
ومائتين. وكان معه في جيشه نحو من عشرة الاف فارس . 

وذ کر ۱۲ بعض مشایخنا أن أسدًا لما حرج على الحيش متوجها إلى «سوسة) 
ليقت صقل ج مه وجوه اهل الملل وه ناس و »توامنز باوه 


4) سورة محمد آية ۳۵ . أما (م) والمعالم فجاءا بالآية ۱۳۹ من سورة آل عمران وولا تهنوا ولا تحزنوا 
وان الأعلون ان كنتم مؤمنين 6 . 

۰۶) كذافي الاصل و(م) والعام. والراد : فلا نتمسك به . 

) کذا في الأصل. وني (م) وللعام : فکان زيادة الله یتثاقل . 

۷) النص في الطبقات ص ۸۳ والمعالم ۲ : ۲۲ وعنبا اصلحنا اسم الراوي . 

۸) الخبر في المعالم ۲ : ۲۲. وبتصرف في الدارك ۳: ۳۰۵. 

4 في الأصل : يعزلني ويوليني . والثبت من (م) والدارك وللعام . 

۰) الخبر في لمعالم ۲ : ۲۳ والدارك ۳: ۳۰۵, 


[۲۸ ظ ۲ 


۳۷۲ أسد بن الفرات 


الله أن لا يبقى أحد من رجاله إلا شيعه . فرکب أسد في جمع عظم . فلا رأى جمع 
الناس بين يديه و[من]١١١‏ خلفه وعن بمينه وعن شاله » وقد صهلت الخيول 
وضربت الطبول ونشرت البنود » قال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» » ثم 
قال : «والله » با معشر الناس » ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط 3 00 
سلني مثل هذا قط . وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام » فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا 
أبدانكم في طلب العلم وتدوینه ۱۲۲ ۰ وثابروا"'' عليه واصبروا على شدته » 0 
تنالون به الدنيا والآخرة». 

[حکی]*۱۱ سلمان بن سالم : إن أسدًا لا وصل إلى صقلية زحف «بلاطة» ملك 
صقلية في خلق عظم » يقال انه [کان]* ۲ في مائة آلف وعمسین ألما . قال ابن أي 
الفضل : فرأيت أسد بن الفرات وف يده اللواء وهو يزمزم فحملوا عليه » فکانت فينا 
روعة [شدیدة]*۱ » وأقبل أسد على قراءة «يس» » فلا فرغ منها قال للناس*! 
وهؤلاء عجم الساحل هؤلاء عبيدكم . لا تهابوهم ! » ؛ وحمل باللواء وحمل الناس 
معه » فهزم الله عر وجل «بلاطة» وأصحابه . فلا انصرف أسد رأيت - والله - الدم 
قد سال مع 3 اللواء مع ذراعه حتى صار تحت إبطه . 

ومعلى قول اسد : هؤلاء عجم الساحل » يعني الذين کانوا هربوا من الساحل لا 
فتحت افر يقية . 

وکتب زيادة الله بن الأغلب بفتح صقلية على يدي أسد بن الفرات إلى 
«المأمون» . 

ویقال ۱۱۷ ان أسدًا قال «لفيمه) النصراني الرسول : «اعتزلنا » فلا حاجة لنا بأن 


)١١١‏ زيادة من (م). 

۲) في (م) : وترويته. 

۳ في الأصل : وكابروا - بدون إعجام . وفي (م) والمعالم : وكابروا. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : 
وكائروا . واللبت من المدارك , 

۶ الخر بر في الدارك ۳ : : ۲۰۲ ومنه أخحذنا الريادة . وهو بدون اسناد في المعالم ۲ : 

)ع زيادة من (م) والعام. 

5) في الأصل : الناس . والمثبت من (م) والمعالم . 

۷) الخبر في المعالم ۲ : ٠٤١‏ . 


أسد بن الفرات ۷۷ 


تعينونا) وقال : «اجعلوا على رؤوسكم سماء تعرفون بها » لثلا يتوهم واحد منا أنكم 
من هؤلاء المواقفين لنا » فيصيبكم عکروه» . فجعلوا على رؤوسهم الحشيش » فكانت 
تلك سماهم . 

قال سلمان بن سام“ : وكان أسد ودابن قادم»۱۹ قد اختلفا » وذلك أن أسدًا 
لما وصل بالناس إلى صقلية أضر بالناس ابحوع حتى أكلوا لحم الخيل . فمشی الناس 
إلى ابن قادم » فضی إلى أسد وقال له : «ارجع بنا [إلى]' ٠"‏ إفريقية » فان حياة 
رجل مسلم أحب إلينا من [أهل ]۱۳۳ الشرك كلهم » فقال له سد : «ما كنت لأكسر 
غزوة على المسلمين . وفي المسلمين خي ركثير» » فأبى عليه الناس ذلك » فأراد حرق 
المراكب . فبدرت من ابن قادم كلمة » فقال : «على أقل من هذا قتل عثان بن 
عفان» فتناوله أسد بالسوط ۰ فضربه و مجرده » وإئما ضربه أسواطًا سيرة » قدر 
يانه و ر وتمادت عزيمته وبصیرته۱۲۲ ۰ فقاتل الروم قتالا شديدًا حتی قتلهم 
وهزمهم واستأصلهم . 

وسکنها السلمون واستوطنوها » ثم شاء الله تعالى » بذنوب أهلها » أن أوقع مهم 
عدوهم . نسأل الله تعالى حلمه وأمانه وعافيته لمن بتي بها من المسلمين » وارتداد؟٠‏ 
الكرة لهم على عدوهم » وعونه وتأبيدهم على عدوهم والتوبة علييم""' آمين. 


۸) المصدر السابق . 

9) هو محمد بن قادم من كبار أصحاب أسد. تقدّم تعريفنا به. 

۰) زيادة من المعالم . 

. في الاصل : ونصرته . والمثبت من العام‎ )١ 

. في الأصل : ارداد‎ (٣ 

۳) هذا النص يفيدنا أن المؤلف عاش إلى ما بعد سنة ٤‏ تاريخ زوال الحكم العربي من صقلية 
وانتقاله الى النرمان (تراجع مقدّمتنا) . 


¥4 محمد بن عبد الله الکناني 


6 - ومنم أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن يسار بن مسام الكناني 
القاضي * » رحمه الله تعالى . 

ذكر ابن شعبان القرطي" ؛ أنه من المعدودين من أصحاب مالك . ولاه إبراهم 
بن الأغلب القضاء على كره منه. وكان رحمه الله جلس للخصوم في داره وجعل 
للنساء يومًا عند بابه الذي في «زقاق ابن دینار) . 

قال آبوالعرب" : كان أبو حرز مبتلى بصب الاء" » وكان شديد الورع » فرفع إلى 
إبراهم بن الأغلب أنه في وقت وضوئه ينزع خانمه من أصبعه ويطرحه في بيته ؛ 
فيطبع به أهله“ ما أحبوا. قال : فترصده |براهم یوما في وقت وضوئه » فوجه إليه 
خادمين » فوجداه » في هيئة الوضوء » فقالا له*: «يقول لك الأمير: أين 
حاتمك ؟» . فقال ها : «ها هو ذا» » فاذا هو في عنقه معلق في خيط . فرجعا إلى 
الأمير فعرفاه بذلك » فتعجب من ذلك . 

وكان أسد أوسع من أبي محرز علما وأغزر فقهًا » وكان أبو رز أقل علمًا وأكثر 
صوایا في كثير من الأوقات . 

قال" محمد بن زرزر" : قال الأمير زيادة الله بن إبراهم لأسد وأبي محرز : «ما 
تقولان في دخول الام مع املواري؟» فقال له أسد: «ما بذلك بأس » هن 
إماؤك » ونظرك إليين و إلى فروجهن حلال» . فخالفه أبو محر زفي ذلك وقال للأمير: 
«إن كان يحل لك أن تنظر إلى عوراتهن فلا يجوز لبعضهن أن تنظر إلى عورة بعض». 


» مصادره : طبقات ابي العرب ص ۰۸۵-۸4 ه8؟ ۰ معالم الايمان ۲ : ۲۹ البيان المغرب ١‏ : 

۷ ۱۰۶ ۰ العيون والجدائق ۳: ۰۳۷4 الديباج الذهب ۲ : ۳۲۵. 

)١‏ في الأصل والعام : القرطي . وهو تحريف. والصواب ما اثبتناه وهو نسبة لبيع القرط , وقد قدمنا 
التعریف بابي اسحاق بن شعبان كبير فقهاء مصر في الواشي. 

۲ الم يرد النص في نسخة الطبقات الطبوعة . وهو في المعالم ۲ : ۳۹. 

۳)_ تضیف رواية العام : في الوضوء . 

4) في العام : النساء. 

ه) في الأصل : فقولا له. والمثبت من (م) والمعالم. 

5) الخبر مبذا الاسناد ف لمعا لم E‏ 

۷ ابو عبد الله محمد بن زرزر. من فقهاء الحنفية مع رواية للشعر ودراية باللغة . سيترجم له المؤلف 
تحت رقم 157. 


محمد بن عبد الله الکناني Ve‏ 


وذ كر الفقيه أبو القاسم بن شبلون” » رحمه الله تعالى » قال : حدثونا أن رجلين 
استعدى أحدهما على الآخر عند أبي محرز القاضي » وأثبت عنده" شاهدين بعد أن 
کش عها فلا . فلا أراد أن يوجه الحكم على الشهود عليه ؛ بعد أن أعذر 
[إليه] ٠١‏ ۰ آتاه الشهود عليه بعد صلاة ا مغرب فهجم عليه في سقیفته » وقال : «أيها 
القاضي ! عزمت لعف ] 0 أن تحكم علي ؟) » قال القاضي : : ونم 0۱ قال الشهرد 
عليه : «امرأته طالق ثلاثًا » وکل ملوك له حر إن كان شهد عل هذان إلا بزور !» 
فقال أبومحرز: «ليس هذا علي » وأنا قد کشفت عله فلم يبلغني عنهها إلا حیره . ثم 
أصبح أبو حرز إلى بحلس قضائه » فجلس . فأقبل الشهود له فقال له : 5 
أصلحك الله» . فقال : «نعم » N ES‏ ان 
أريد أن أسأها عن شيء بتي علي لم أسأها عنه» . فضى فضی الرجل فأحضرها » فلا جلسا 
في محلس القاضي أبي محرز قال القاضي بأعلى صوته : ويا شكرديد !۱۲ إن في حلقتي 
شاهدي زور » فامض إلى «باب سلر» فجثني جملین حتى أحملها عله]"'2 ۰ فضی 
«شکردید» . فالتفت أحد الشاهدين إلى الآخر [وقالع]؟' : «قم بنا فإنا نراد . ما 
أحسبه حمل على هذين الحملين غيرنا» فهربا متسالين حتى غابا . فلا أتى «شکردید» 
بالحملين قال «أبو حرزه للمشهود له : «أین شاهدالك؟» فقال : رها هنا كانا 
الساعة » ولا آدري أين توجها !» فقال له أبو محرز: «يا عدو الله ! تجتریء عل 
بشهود الزور؟» وهم بضربه . 


۸ الخبر بهذا الاسناد في العام ۲ : 4" . 

۹( في الأصل : عند . والکلمة سقطت من العام . 

۰ زيادة من المعالم. 

۱) يريد: امراني ... ملوك لي.. 

۲) كذا في الأصل : وقد اعجم حرفه الأول في الرة الأولى ثم امل بعد ذلك . وجاء في المعالم : 
اجبه سکر. 

۳ تضیف رواية المعالم بعد هذا : واطوفها. 

۶ زيادة من العام. 


[۲۹ وا 


۲۷۹ مد بن عبد الله الکناني 


وقال السقيني*' : بلغني أن آبا محر زكان يومًا عند أبي العباس وهو متّزر"' فكأن 
نا الان یدنق ذلله. 

وکان آبو رز يومًا عند أبي العباس بن إبراهم بن الاغلب" ۰ وعلی رأسه عبد 
له أسود . فقال أبو العباس : «يا آبا حرز » لورأيت هذا وما يصنع في الغارات لرأيت 
عظيمًا) فقال أبو محر ز : «انه لا يعرف الله) فقال له ابو العباس : «وكيف ذلك ؟» 
فقال أبو محر ز للعبد : «محمد الني من الملائكة هوأم من الانس ؟) فقال العبد : «هو 
ربي وربك !» فقال آبو محرز: «ربي وربك الله ثم قال له : «قد أخبرتك أنه لا 
یعرف الله تعالى» . 

قال سلمان بن عمران : أخذ في زمن زيادة الله زندیق ۰ فأرسل إلى آسد وأبي 
هرز وژکریا بن عمدت وان من أصحاب مالك - بسا عن وجه الحكم فیه . 
فقال أبو حرز: «یستتاب ‏ فان تاب والا قتل» . ووافقه أسد . وقال زکر یا بن محمد 

0 3 3 

بن | : «قد روى أهل العلم انه من كان يظهر الاسلام وا لع عليه بغير ذلك 
0 فقال ا السیف لقتله » ۳ رو یت هذا 0 
آخذه» فقال له أبو محرز: «يا أحمق ! أفتجرىء هذا على قتله » وأنت لا تأخذه ؟). 
فقال أسد : «لو قتل بعد توبته عندي لكان شهيدًا)“ قال : فدعا زيادة الله 
بالزنديق » فاستتابه فلم يتب + فضربت عنقه . 

والصواب ما قاله زكريا؟' : إنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه . لأن توبته لا 
تعرف حقيقتها » لأنه يمكن أن يكون إنما تاب فرارًا من السيف » فلا يصح إعانه 
إلا بيقين » كا إنه لا يصح كفره إلا بيقين . فإذا تاب قبل القدرة عليه قبلنا توبته » 


۵ كذا في الاصل بقاف وفاء . وترجم الخشني (الطبقات ص ۱۹۷) لأحد اعلام العراقيين وشيوخهم 
وسماه «تحمد بن احمد الفارسی المعروف بابن السفيق » بفاءين فلعله هو اومن نفس العائلة . ويبدو 
ان تصحيفًا حصل اما في مطبوعة الطبقات او في مخطوطة الرياض . 

4( ف الأصل : وهو يزرى . ولعله مصحف عا أثبعنا . 

۷ عبارة الأصل : وكان ابا العباس يومًا عند ابن ابراهم بن الاغلب وقد قومنا العبارة واصلحناها با 
يوافق السياق ویقتضیه المعنى . 

۸ کذا في الأصل . والراد : لكان - عندي - شهیدا. 

9 ينظر تحلیل للاراء في هذه السألة : فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۵: ۱۱۰. 


محمد بن عبد الله الکناني YY‏ 


لأنه لو كان مقيمًا على زندقته ما جاءنا تائيًا » فلا جاءنا من قبل أن نقدر عليه 
علمنا صحة توبته » وهذا هو مذهب أهل الدينة . وإنما تقلد أبو حرز وأسد في 
هذه المسألة مذاهب أهل العراق » رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قال أبو العرب"۲ : یذ کر عنه أنه كان لقنا ذهنا. وكان يروي عن عباد بن كثير 
وعبد الله بن فروخ . 

ويقال إن جده فیس" صحب الني. 
ذكر ولايته القضاء : 

۱ توفي ابن غانم قال ابن الأغلب له : «قد عزمت عليك لك القضاء"" 
فقال له أبو محرز: «لست أصلح لهذا الأمر ولست آطیقه» » فقال له إبراههم بن 
الأغلب : «لوكان الأغلب بن سالم ويزيد بن حاتم باقيين لم أكن أنا أميرًا » ولو 
كان ابن نم وابن فروخ باقيين لم تكن أنت قاضيًا » ولكل زمان رجال وعلى الأمير 
ان بختار» » فقال ابو محرز متمثلا : 
لخ لتیار شهدت عن سرد ون اققا ردي دالو 

فقال له : «قد وليتك القضاء» فامتنع ۰ فأمر به عامر بن معمر*" صاحب 
الشرطة فأخذ بضبعه"" وأحرجه من باب القصورة إلى السجد الحامع » فأجاسه 
وأمره بالنظر بين الخصوم. فرأى الناس أبا محرز وقد تقدمت الخصوم بين 


۳۰( النص في الطبقات ص ۸4. 

۱) عله المالكي في الداخلین إلى افريقية وحصه بترجمة تحت رقم ۲۷. 

۲ للخبر رواية أوفى في المعالم ۲ : ۳۱-۳۰ وأول الخبر في الأصل : فانه لما. وقد رأينا الاستخناء عن 
كلمة «فانه» , 

۳) في الأصل وامعالم : عزمت على توليتك القضاء . واخخذنا ا جاء مصوبا في طرة الأصل . و(م) . 

4 البيت في عيون الاخبار ۱ : 758 ونسبة لرجل من شثعم . اما في العقد الفرید ۲ : ۲۹۰ وتاريخ 
بغداد ٩‏ : ۱۷۸ فهو مما تمثل به سفيان بن عيينة . 

: ١ عامر بن المعمر بن سنان التيمي » تم الرباب » ينظر عنه وعن أسرته اللة السيراء‎ )١8 
۱۰۷-۹ 

05 في 5 وا معام : بضیعیه . والضبع : العضد كلها (القاموس : ضبع ) . 


۳۷۸ محمد بن عبد الله الکناني 


[یدیه ]۳۲ » فلا نظر بين الناس کبروا » فسمع إبراهم تکبیرهم من داره فقال : «قد 
قبل أبو محرز القضاء» . 

قال" : ولا ولي أبو محرز القضاء جمع كل عبد له وماشية وأراهم للناس وقال 
لهم : «هذا ما أملكه . وإنما أوقفتكم عليه لتعلموا أنني متى زدت على ذلك 
فاعلموا أني خائن؟ ') . 

وكان بين أسد وأبي حرز ملاحاة ومباعدة » إلا أنه على ما كان بياب لم يستحل 
أحدهما من صاحبه ما ناه الله تعالى عنه . 

لقد ذكر بعض المؤرخين أن أسدًا انصرف يومًا من عند زيادة الله فقال لبعض 
أصحابه : لله اق محرز! له » والله » دين يشح به . والله ما أباح دينه على ما 
كان بيني وبينه من الشحناء» قيل له : «وكيف ذلك ؟» قال : «كنا اليوم عند زيادة 
الله حتى دخل عليه أبو شيخ المفسر'” » فقال : أصلح الله الأمير؛ رأيت لك 
البارحة رؤيا حسنة فلتپنك۱۳۱ ۰ فقال زيادة الله : وما ریت يا أبا شيخ ؟ › 
فقال : رأيت جبريل عليه السلام وقد قبل يدك » فائتفخ"" ها زيادة الله وتبارى"" 
فوق سريره) + قال أسد : وفسمعت أبا محرز وهو يقول بكلام خن : كذب والله 
أبو شيخ ! ۰ فقلت في نفسي : والله لا تسبقني الا يا أبا حرز! فبدرته*۳ وقلت : 
كذب أبو شيخ ! فتغيظ عل زيادة الله وتربد وجهه وقال : كيف ذلك يا أسد؟ 
فلم أحره" جوايًا » فتداركني أبو حرز- ولولا ذلك ملكت - فقال : أيها الأمير؛ 
كذب والله آبو شيخ وصدق أسد. قال : وكيف ذلك ؟ فلم يزك يكلمه ويبين له » 


۷) زيادة يقتضيها السیاق . 

۸) النص في الطبقات ۸۵-۸4. 

8 في (م) : جائر, 

۰ سيترجم له المؤلف نحت رقم ۰۱۱۷ 

)١‏ في (م) : فليتك. 

۲) في (م) : فابتيج . 

۳ كذا في الأصول. ولعله من التباري لا فيه من الباهاة والرياء (اللسان: بري) . 
)٤‏ في القاموس (بدر) : بدره الامر » والیه : عجل إليه . 

۰ في (م) : فلم أجد. 


محمد بن عبد الله الكناني ۳۷۹ 


فأطرق زيادة الله وخرجنا من عنده۳). 

وذكر عن أبي العباس محمد بن عبدون قال" : «بعث الأمير زيادة الله في 
طلب أبي محرز وأسد » وهما قاضيان » ليشهدهما على شراء اشتراه » فأقبل أسد إلى 
قنطرة «باب أبي الربيع » فألفى أبا محرز واقفًا ينتظره وبعض رسل الأمير معه > 
وكانت بينهما وحشة » فقال له : «كيف أصبحت يا آبا محرز؟» فلم يرد عليه شیت . 
فشيا حتى دخلا على زيادة الله » فأجلس أبا محرز عن يمينه وأسدًا عن يساره » ثم 
دفع الکتاب إلى أسد ليقرأه » فنسبي «بسم الله الرحم الرحم» وقال : «هذا ما 
اشتری الأمير فقال له /آبو محرز: .وأخطات ۰۱ فقال"" آسد : واا الأمير: 
لقيته فسلّستهُ عليه فلم برد علي ؛ علي » ولم أقرأ غير كلمتين من الکتاب فقال لي : 
«أحطأت » » فنظر زيادة الله إلى أبي محرزء فقال أبو محرز: اما سلّم علي علي » ولو 
سلم عل لرددت عليه » وما كنت أستجيز ترك ذلك » وانما قال لي: كيف 
آصبحت ؟ زوقدم۳ أصبحت وما » ولو آعلمته لسررته * 4 قا فلم یذ کر 
«بسم الله الرحمن ن الرحیم» فاحطا ]۳۱ . 

فلا انقضی أمر الکتاب دخل الحاجب وقال'؟ : «أصلح الله الأمیر. بالباب 
رجل يذكر أنه رأی رژیا للأميرء وهو يحب أن يقصها على الأميرء فقال : 
«اکتہا"“ عنه وجئني بها» فقال : «قد أردت ذلك منه » فقال : لا أقصها إلا على 
الأمير) قال : «ائذن لهم فدخل » [فقال : «ما رؤياك]”* فقال : «رأيت کان 
جبريل هبط من السماء إلى الأرض ومعه نور حتى وقف بين يديك وصافحك» فقال 


٩‏ سيعيد المؤلف ذكر هذه الحادثة قريبًا وبين الروايئين بعض اختلاف, 

۳۷( الخيراي المعام ؟ لض -۳۷ وأسنده عن أسد نفسه إلا أن الرواية اضطربت فيه بين ضمير المتكام 
(وهو أسد) وضمير الغائب ؟ 

۸ ي الأصل : فقال له. وقد رأينا الاستغناء عن كلمة «له» كا في (١‏ والمعالم . 

4 زيادة من العام . 

. في (م): لسرّه. وفي المعالم : لأسررته‎ ٠ 

: الخبر ورد بهذه الرواية في المعالم ۲ : ۳۲. وقد كتب ناسخ اصل الرياض بازاء هذا السطر ما يلي‎ )١ 
«مكرر لأن به زيادة فذكرتها للزيادة التي فيها». وهو يشير الى تقدم ورود الخبر.‎ 

؟) في الأصل : تكتها. والمثبت من (م) والمعالم . 

۳) زيادة من المعالم . 
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زيادة الله : «هذا عدل يحريه الله عر وجل على بدي» » فقال أسد: «کذب 
الشيخ أيها الأمير» ؛ فغضب زيادة الله [حتی رن الغضب في وجهه » ثم التفت 
إلى أبي عرز كاغزك؛؛ له على أسد » لا يعلم بینبا"* + فقال أبو عرد رصدق 
أسد) [وكذب الرجل۲** » وأتى نحجة يبين بها کذب الرجل؟؛ 8 ثم قال * 
«أصلح الله الامر إن هذا وأمثاله انربك" عثل هذا طلیّا لدنياك » فاتق الله عز 
وجل““» [فسکت زيادة الله] » وخرج [الرجل » وقام] * آبو حرز وأسد » فلا 
حرجا قال ان لأبي محرز : «أحسن الله جزاءك ! رددت عى زيادة الله) » فقال 
أبو محرز: «إنما فعلته لله عر وجل لا لك». 
وكان؟؟ رحمه الله تعالى » یمد من کل من فیه ر من أحراله 
على دنس . ولقد ذكر سلمان بن محمد'* عن الصف القبلي من الرهادنة١*‏ 
[والرفائين]"* وبعض حوانيت الکتانین وما وراء ذلك أنها كانت دورًا لقوم » 
2 ۶ 0 
فبیت حوانيت وسميت «الحوانيت الحدد» » ونقل الناس من أسواقهم إليها واخذوا 
۶ £ 1 
الناس بسکناها وعارتبا للأمير؛ وکان لأبي محرز صدیق أحذ بسکنی حانوت 
مها 4 فأقبل يوم ليدخل على أبي محرز عل عادته » فصاح به : (ارجع وراءلذ» 
فقال : «أصلح الله القاضي » اي محبر على سکناها . ومع هذا فإني اشتریت 
الحانوت من أصحابه) . قال القاضي : [«هب أنك اشتریت اعانوت من 
أصحابه]"* » فا تفعل بطر يقك إلى اانوت ؟ من تشتريه"*؟» . 
5) في (م) : كامحول . والمثبت من المعالم . ۰ زيادة من (م) والمعالم . 
1 في (م) : أبان بها عن كذب الرجل. 
۷ في الأصل : ياتوك . والمثبت من (م) والعام . 
۸ تضیف رواية (م) بعد هذا : «ولا بغرنك هذا وأمثاله) . 
4 الخبر في المعالم ۲ : ا 
)2 كذا في الأصل . وني (م) والمعالم : بن عمران : وسلمان بن محمد الأندلسي روى عنه المالكي عدّة 
حكايات وأخبار. ينظر : الرياض (فهرس الأعلام) . 
ام في المعالم : الرهادرة . ولعل نونه انقلبت راء في عصر الدباغ أو ابن ناجي أو حصل نحريف في 
مطبوعة العام , وجاء ذکر «الرهادنة» ف الخرء الثاني من الرياض . يظهر تعليقنا هناك , 
۲ زيادة من (ع) والمعالم . 
(or‏ ارخ ابن ناجي وفاة أبي محرز القاضي نقلا عن الرقيق القيراوني بانه : «توفي یوم الخمیس ي شهر 
رمضان العظم > لعشر بقين منه سنة اربع عشرة ومائتین ودفن پیات سم . 


الہلول بن عمر 1۸1 


5 - ومنهم أبو عمرو البپلول بن عمرا بن صالح بن عَبِيدّة' بن حبيب بن 
صالح التجيي* ۰ رضي الله تعالى عنه . 

ذكر ابن يونس وابن شعبان" أنه من جملة أصحاب مالك من أهل إفريقية . 

حدث آحمد بن یی بن مهران * عن الهلول بن عبيدة » قال" : «ما رأيت 
أحدًا أنزع بآية من کتاب الله عر وجل من مالك بن آنس » وما رأيت أحذا اعظم 
ف ی بلده من اللیث بن سعد » وما ریت عدا آحسن سكا من الپلول ابن 
راشد » وما رافك أا أخحشى لله تعالى من عبد الله بن فروخ) . 

وعن ألي داود العطار» صاحب سحنون » قال : «سمعت الهلول [بن 
عبيدة]" يقول" : «کنت جالسًا عند مالك فأتي برجل مليّب فقالوا لمالك : ١‏ 
يقرأ عليك السلام ويقول لك : هذا رجل خنق رجلا فقتله » فقال مالك : 
اخنقوه کا خنقه حتى عوت . قال : فضوا به » فتغير وجه مالك وعلته صفرة 
وتشوف إلى الزقاق حتى مر رجل فسأله : ما فعلوا بالرجل؟ فقال : خنقوه حتى 
مات» . قال بهلول بن عبيدة : «فرأيت الدم رجع إلى وجه مالك » فقال له ابن 
كنانة : ما الذي رابك يا أبا عبد الله ؟ فقال : وما ظنتم ؟ أظننتم أني ندمت في 
الفتوى ؟ فقالوا : نعم » فقال : : لا » ولكني تغيرت خوفًا أن يبطل حكم من أحكام 
لله عر وجل » فلا نفذ حكم الله في الفاعل زال عني ما كنت فيه». 

قال هلول بن عبیدة* : «جمعنا زيادة الله بن الأغلب وشاورنا في قاض » وكنا 


» مصادره: طبقات ابي العرب ص ۱ !۷ کال ىك ۵6-۵۳ لمدذارك ۲ : ۰۵۸ ۰۱۸۵ 
معالم الايمان ۲ : ۱۸-5 ۰ البيان المغرب ١‏ : ۱۰۸ [وفيات ۲۲۳۰ ء تبصير النتبه ۳: ۰۹۱۷ 
لسان الميزان ۲ : 1۸-٩۷‏ . 

)١‏ في العام والبيان : بن عمرو. 

۲ ضبطه ابن ماكولا في الاكال وابن حجر في تبصير المنتبه : بفتح العين. 

م) في الأصل : ابن سفيان. والمثبت من (م). 

. عرف به ابو العرب في الطبقات ص ۱۲۱ . وأشار إلى انتحاله مذهب أهل العراق‎ (٤ 

ه) النص في المعالم ۲ : ۰۷ بدون اسناد. 

5) زيادة من (م) والعام. 

۷ _ النص بهذا الاسناد في المعالم ۲ : ۱۷ مسئدًا عن الالكي . وني الدارك ۲ : 8ه بدون اسناد. 
۸ الخبر في المعالم ۲ : ۱۷ . 


۱۸۲ زرارة بن عبد الله 


جاعة » وکان فینا ابن الصادحى » . قال ملول : «فلا حضرت الصلاة قلت" لهم : 
إن قدّمنا أحدًا منا رأى هذا - يعني السلطان - أنه خيرنا فیولیه القضاء » لکن 
قدموا موسی بن معاوية الصيادحي + فانه لیس له في هذا الاس نصیب » اذه 


مكفوف البصر. فقدمناه » فصلى بنا۲). 


۷ - وماهم أبو عبد الله زرارة بن عبد الله* » رضي الله تعالى عنه . 

روى عن مالك وابن فروخ والليث . 

توفي » رضى الله تعالى عنه » سنة مان وثلاثين ومائتین" . 

حدث زرارة ٤‏ قال : كنت جالسا عند مالك فجاءه رجل فقال : ریا ۳ 
عبد الله » إن لي أب ببلد السودان ولى أم أنا معها » فأبى يكتب إل بالبوض إليه › 
وأمي تنهاني عن الخروج إليه » فا تأمرني ؟» فقال له مالك : «أطع أباك ولا تعص 
أمك» فقلت له : ديا با عبد الله » ما تری؟» فانتبرني وقال : «أتريد مني أن آمرك 
أن تعصییا جميعًا؟) قال : ثم سألت الليث بن سعد » فقال : «أطع أمك » فقد 
جاء البر بها ثلاثان . وسألت هادًا" فقال مثل قول اللیث. 


8) في الأصل : قال. والمثبت من (م) والعام . 

)٠‏ نقل ابن حجر في لسان الیزان ۲ : 58 عن المالكى نصا مهماً يتعلق ب «بهلول بن عبيدة» رأينا نقله 
في الهامش حتی تستككل الترجمة جميع عناصرها : «قال ابو بكر المالكي في علاء افريقية اختلف 
الناس فيه فبعضهم ضعفه ووئقه بعضهم » وكان صدوقا ي حدیثه . وكانت وفاته سنة ۲۳۳ 
- وقيل سنة أربع - وله ثمانون سنة . وكانوا اتهموه بأنه يقول بخلق القرآن . ويقال انه كان ینکر 
ذلك» . 

» هصادره : طبقات ابي العرب ص ۰۷۸ معالم الاعان ۲ : 55-56 » وذكره عياض في معجم 
الرواة عن مالك (المدارك ۲ : 2)1۹١‏ 
)١‏ في المعالم انه توفي سنة ۲۳۳ . 
؟') هو حاد بن زيد بن درهم الازدي البصري الامام واحدث المشهور. 


رباح بن ثابت ۱۸۳ 


۸ - ومنیم بو الحجاج رباح بن ابت الأزدي* ۰ رحمه الله تعالى. 

مع من مالك وابن الي ذئب. ۱ 

قيل إنه قال في دعائه' : «اللهم إنك تعلم أني إنما عبدتك حبًا لك وشوقا إلى 
وجهك الكريم » فأحنيه مرة واصنع ما شئت»). 

وکان" حلف ألا ينام مضطجمًا ولا يضحك أبدًا ولا يأكل سمينًا. فا ري 
ضاحکا ولا مضطجمًا ولا آكلا متا حتى مات » رضي الله تعالى عنه. 

وتوفي سنة سبع وثلاثين ومائتين » وصلى عليه سحنون. 

حدث أبو احجاج رباح [قال]" : قال أبو معمر عباد بن عبد الصمد عن 
ان بن مالك » عن الني عي [أنه]؟ قال“ : «من قال بسم الله الرحمن 
الرحم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم عشر مرات |/بریء [- أو 
حرج]* من ذنوبه کیوم ولدته آمه » وعوني من بلایا الدنیا. منها : اللخذام والبرص 
والريح ۰ ويبعث الله عر وجل سبعين آلف ملك یستغفرون له إلى اللیل » وهي 


رقية من تسعة ونسعین داء) . 


٠‏ مصادره: طبقات ابي العرب ص 75 ۰ معام الايمان ۲ : ۱۳-۹۷ ۰ وذكره عياض في معجم 
الرواة عن مالك رالدارك ۲ : ۱۸۹). 
)١‏ الدعاء بصورة أوفى في العام ۲ : 1۳ . 
۲ النص في العالم ۲ : ۱۳ . 
۳) زيادة بقتضیها السیاق , 
)٤‏ زيادة من العام . 
ه) الحديث لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المشهورة. وهو بنضّه في المعالم ۲ : 1۲ . 


[°] 


۲۳۸ عبد الله بن أبي حسّان 


4 - وملهم أبو محمد عبد الله بن أبي حسانا اليحصي* ۰ رضي الله تعالى 
عنه . 

سم من مالك وابن أبي ذثب . 

ومن بعض ما مد" عنه : عن عبد الرحمن بن زياد بن آنعم » قال : 
أخبرني عبد الله بن يزيد » وهو أبو عبد الرحمن الحلى » قال" : كان عبد الله بن 
عمر جالسًا فقال : «ألا أعلمكم كلات كان رسول الله » م » يعلمهن أبا بكر 
یقوفن حين يريد أن ينام ؟» قال : قلنا : «بلی» » فأخرج إلينا قرطاسًا » فإذا فيه : 
الهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت رب كل شيء 
وملیکه + آشهد آلا اله الا اك وحدل لا شريك لك » وأن حمدا عبدلك ورسولك 
والملائكة بشهدون . اللهم إني أعوذ بك من الشیطان وشرکه » وأعوذ بك أن أقتروف 
على نفسي سوءا أو أجره على مسلم». 

حدث أبو سهل فرات بن محمد العبدي قال؟ : معت عبد الله بن ابي حسان 
يقول : «أتيت مالك بن أنس » فوجدته قد ارتفع وباب داره مغلق ۰ فضربت 
لباب » فخرجت ال جارية [صفراء]* » فقالت [لي]* : «أمن أهل المسائل أنت 
أم من أهل اطوائج؟» فقلت : «رجل غريب [أتيت إلى]* أبي عبد الله مسلا 
عليه » فقالت [لي] : «ليس هذا وقتك » أدخل إلى السقيفة) » فدخلت. 

فلا كان وقت خروجه فتحت اباب ۰ فإذا مجلس كبير مفروش بالعارق 


م مصادره : طبقات ابي العرب ص ۰۷۲۱-۰۷۵ ٩۱-۸۷‏ ۰ ترتیب المدارك ۰۳ ۳۱۵-۰۳۱۱ 
معالم الايمان ۲ : ۱۲-۵۸ ۰ البيان المغرب ٠١8 : ١‏ ۰ كامل ابن الاثير ٩‏ : ۵۳۰ [حوادث 
۷ الديباج المذهب ۱: ۰4۱۹-4۱۸ 

.۳۱۰ :۳ ينظر اختلاف الژرخین في اسم ابي حسان : المدارك‎ )١ 

؟) في الاصل : اسنده. 

۳ الحديث آخرجه الترمذي [السنن ۵ : ۲۰۳] والامام احمد في مسنده ۱: ۰۱4 ۲: ۰۱۷۱ 
1۹1 

: ۲ الخبر بهذا الاسناد في الطبقات ص ۸۸-۸۷ ۰ روالمدارك ۳ : ۳۱۱-۳۱۰ ۰ وآخره في المعالم‎ )٤ 
۹ 

ه) زيادة من (م) والطبقات . 


عبد الله بن أبي حسّان ۱۸۵ 


والتکات" من أول المحلس إلى آآخره » وني صدر المحلس غرقة عظيمة ومتكأة" على 
ابعين وأخرى على الشمال وأخرى إلى الحائط . فقلت في نفسي : هذا مجلس الشيخ 
أبي عبد الله. ثم دخلت فخرجت وني حضنبا مراوح*. فوضعت على كل متكأة 
مروحة » ثم دحل مشائخ فقعدوا » ثم خرج مالك يتبادى بين تلك الحارية 
الصفراء وفتى » ورجلاه تخطان؟ في الأرض من الكبر'' ۰ وكأني أنظر إلى جاله 
ويبائه وإلى شعر رأسه وقد تعقف جعودة » حتى أتيا به إلى ذلك احلس » فجلس 
وسوی عليه ثيابه . 

فلا استوى جالسًا سم فم بسلامه أهل المحلس فردوا عليه السلام » فقمت 
فدفعت اليه کتاب ابن غانم ام عاد صاحبك ١١‏ على القضاء؟ فقلت : نم . 
فقال : ما ذاك بخير له . ثم قرا"" الکتاب » فالتفت"۲ إلى القوم فقال لهم : هذا 
کتاب ابن غانم أتاني في هذا الرجل » يخبرني عن حاله في بلده وقدره » وقد قال 
رسول الله یھ : «إذا أتاكم عميد؟!' قوم فأكرموه». قال : فقمت من بين يديه » 
فأوسع لي رجل » فجلست . فذكروا العلم فقال مالك : لا بؤحذ هذا العلم إلا عن 
الموثوق بهم في دينهم » الحسن مخبرهم » [قال]" : ثم يأني الرجل فسأله عن 
المسألة » وأنا قاعد » فرعا قال : «العلم أوسع من ذلك > العلم أوسع من ذلك » 


5) في الأصل : التکبات. والثبت من (م). 

۷) في الأصل : ومتكات . والثبت من (م) والطبقات . 

۸ في الأصول : براوح , والمثبت من الطبقات . 

4) في الأصول : تخط . والمثبت من الطبقات . 

۰ رواية المدارك : تخط رجلاه الأرض كيرا . 

۱ في الأصول : عاد حمًا. والمثبت من الطبقات . وقارن برواية المدارك. 

۲ في الأصل : قبل. والثبت من (م) والطبقات . 

۳ في الأصل : ثم التفت. والمثبت من (م) والطبقات . 

4 كذا في الأصول والطبقات والمعالم . وفي رواية المدارك : كريم . وهي الرواية المشهورة وينظر تخر يجنا 
له في ترجمة ابن غانم (الترجمة رقم ۸۷ تعليق رقم ۲۱). 

۵ زيادة من (م) والطبقات . 


والله أعلم !» . فسئل عن ثنتین"۱ وعشرین مسألة » وأنا أعدها"! ۰ فا جاب الا 

عن ثنتين منها » وقال مع ذلك : «لا حول ولا قوة إلا بالله» . قال : ثم احتلفت 

اليه » فلم أزل عنده مكرما » رحمة الله تعالى عليه . 
قال عيسى بن مسكين" : وكان ابن أبي حسان يعطي لرجل كل يوم ثلاثة 

دراهم ليأخذ له محلا مجلس فيه في محلس مالك بالقرب منه » فكان الرجل یفعل 

له ذلك ۰ فكان"! إذا جاء ابن أبي حسان قام ذلك الرجل وجلس ابن أبي 

حسان 2 موضعه . 
وقال غير عبسی : كان ابن أبي حسان يروي عن مالك غرائب"۲ لا تکاد 

توجد عند غبره : روی عنه أنه سمعه يقول : «ان أهل الذهن والذ کاء والعقول۱" 

من أهل الأمصار ثلاثة : الدينة » ثم الکوفة » ثم القيروان» . 
فا ای زب ۲ ۶ ما رانك قالكا ام هه ان که ال این ان 

حساك , 
وكان"" مفوها » حاضر الحجة » قوبًا على الناظرة » ذابًا عن السنة“" » قليل 

الميبة للملوك في حق يقوله*' . 
حدث فرات بن محمد العبدي قال"۲ : سمعت عبد الله بن أبي حسان يقول : 

5) في المدارك : خمس. 

۷) وردت في الأصل عبارة : «وانا اعدها» . بعد قوله : «عن ثنتين منها» فنقلناها الى هذا الموضوع 
اتباعًا لرواية (م) والطبقات . 

۸) الخبر في المدارك ۳: ۳۱۱ والمعالم ۲ : .9٩‏ 

٩‏ عبارة الأصل فکان الرجل . وقد رأينا الاستغناء عن كلمة «الرجل» لاستغناء السیاق عنها واتباعًا 
لرواية (م) والعام . 

۰ في الأصل : عن ليث لا یکاد . وحاول اشر الطبعة السابقة تقويم العبارة هکذا : عن ليث (ما) 
لا يكاد . والثبت من م) وانعام . هذا بالاضافة الى اننا لا نعرف في شیوخ مالك من اسمه 
وليث). 

. في (م) والمعالم : والعقل‎ ١ 

۲ النص في المدارك ۳: ۳۱۲ والمعالى ؟ : .9٩‏ 

۳ النص في الدارك ۳: ۳۱۱ والعالم ۲ : ۵۹-۵۸. واسنده عياض عن المالكي . 

۶ تضیف رواية الدارك بعد هذا : «متبعًا لذهب مالك » شديدًا على اهل البدع». 

۵ عبارة الدارك : «قلیل اغيبة للملوك » لا بخاف في الله لومة لائم». 

5) الخبر في الطبقات من ۸٩‏ بنفس الاسناد. وباعتصار وتصرف في الدارك ۳: ۳۱۳-۳۱۲ 


عبد الله بن ابي حسّان YAY‏ 


دخلت على الأغلب"" فإذا الحعفري والعنبري"" يتناظران في القرآن » واب عفري 

ينكر أن يكون القرآن ملوقا » والعنبري یقول انه مخلوق » فلا رآني احعفري قال : 

«قد جاء شيخنا آبو محمد يعينني عليكم» . قال : فلا جلست قلت للعنبري : «وما 

ك وذا؟ هذا محر عميق » عليك بجربان"" البصرة» . يعنى النخل العنيري . فقال 

العنبري : «إن كان أبو محمد معلك "۳ فهذا الأمير معى» » يعنى الأغلب » فقلت : 

«ما للملوك والكلام في الدين ؟» فأحفظه ذلك » يعنى أغضبه > ثم قال لي : «[يا 

5 محمدع'” » وكذلك من أتى السلطان هو مثل السلطان» . فقلت له : «اغا آتا کم 

الآتي لأنكم خير من هو شر" نكم » ولو اتی من هو خير منكم لاتاه"" الناس ول 

پاتوکم ‏ "» . 
سلمان بن خلاد » قال" : قلت لابن أبي حسان : «أرأيت هذا الذي يقول 

الناس في أبي بكر وعلي ۰۲ - يريد التفضيل بینهیا - فرفع يده فضربني الصدر 

ضربة واحدة أوجعتني » ثم قال : «ليس هذا دين قريش ولا دين العرب . هذا 
دين أهل «قم» » قرية من قرى خراسان» . ثم قال : «والله ما يخفى علينا نحن من 
يستحق الولاية بعد والينا » ولا من يستحق القضاء بعد قاضينا » فكيف يخفى على 

۷( الأغلب ابراهم بن الاغلب » ابو عقال » ويلقب ب «خزر» رابع الامراء الاغالبة كانت مدة 
ولايته قصيرة (رجب ۲۲۳ - ربيع الاخر )۲۲١‏ البيان الغرب ۱ : ٠١۷-٠١١‏ . 

۸) لم نعثرعلی ترجمة للجعفري ني الصادر التي بين آیدینا . اما العنبري فقد عثرنا في المدارك ٠۹۲ : ٤‏ 
على ترجمة علم يحمل هذه النسبة ويعيش في العصر التحدث عنه وهو محمد بن تمم العنبري » من 
أهل قفصة » وله ابن اشتبر بالعلم كأبيه ویدعی : هبة اله . وتوفي الاب سنة ۱۹۲ وقد عمّر. 
ومات ابنه قريبًا من ذلك . وما يذكر عنه في هذا اللص من القول بخلق القرآن یتعارض مع ترجمة 
عياض له في المدارك. 

9 في الأصول : بخرفان . الا اا جاءت مهملة في (ب) » وقد احذنا بضبط طبقات أبي العرب , 
وني اللسان (جرب) : عن أبي حنيفة (الدينوري) » الحربة : كل ارض اصلحت لزرع أو 
غرس . واستعارها امرژ القيس للنخل فقال : «م كجربة نحل » أو کجنة يزب ۰». 

۰ في الأصول : معه . واللبت من الطبقات . 

. زيادة من الطبقات‎ ) ١ 

۷۲ في الدارك : أشر. 

۳ في الأصول : لاتوه . والمثبت من الطبقات والمدارك . 

۳۶( يراجم تتمة الخبر في الطبقات . 

۵ انفرد الالکی برواية هذا النص . 


۳۰7 ظ] 


۳۸۸ عبد الله بن أي حسّان 


أصحاب محمد ۳ من ستحق الأمر بعد نبیهم ؟) . 

فرات » قال"” : سمعت ابن أبي حسان يقول : #دخلت على ژيادة الله بن 
الأغلب » فأصبته جالسًا وعنده أبو محرز وأسد'" وهما يتناظران في الثبيذ المسكرء 
وأبو محرز يذهب إلى تحليله » وأسد يذهب إلى تحريمه . فلما جلست قال لي زيادة 
الله : «ما تقول يا با حمد؟» فقلت له : «قد علمت سوء دأبي ف فيه » وقاضياك 
يتناظران / بين يديك». فقال لي : «ناظرني أنت ودعهما». ثم قال لهما: 
«اسکتا۳» ۰ ثم قال لي : «ما تقول آنت ؟» » فقلت : «أصلح م الأمير » كم 
دية العقل؟) قال لي :۰ «وما ذا مما نحن فيه ۱) فقلت : «جوابك ینتظر"" سؤالي) 
فقال : «دية العقل ألف دينار» فقلت : «أصلح الله الأمير » فيعمد الرجل إلى ما 
قيمته ألف دینار فيبيعه بدكيكجة'“ تسوى نصف درهم؟) فقال لي : دیا أبا 
محمد » انه يذهب ویرجم» فقلت له : «بعد ماذا » اصلحك الله ؟ بعد ان قاء 
على حيته وکشف سوهءته وسب هذا وضرب هذا وقتل هذا؟» فقال : «صدقت 
والله صدفت !'“» . 

وکان » رحمه الله تعالى » جوادا شریفا : بلقي أن رجلا من أصحابه أتاه 
يومًا على آثر نوء عظم كان بالقيروان » فهدم كثيرًا من دورها » فألفاه جالسًا في 
") الخر في الطبقات ص ۸٩-۸۸‏ وباختصار وتصرف في المدارك ۳: ۳۱۵ والمعالم ۲ : ۱۲-۹۱ ۰ 


والبيان المغرب ١‏ : ۱۰۸. وفرات السند عنه الخبر » هو فرات بن محمد العبدي . 
۷ في الأصل : أبا محرز وأسدا . 


۰ 6۲۸ في الأصل : اسكتوا. والثبت من (م) والصادر. 
۳۹ ف 0 ينتظم . والثبت من الطبقات . وني العالم جوابکم ينبئكم. وني (م) : جوابك 


زجيجة . ووردت 5 طبعة الما الأول : 5 وأصلحها ناشرها الثاني : زجيجة , 
والدكيكجة : تصخر : د كوجة ونجمع على دکل‌گیج. شرحها دوزى (ملحق القواميس :١‏ 
(tor‏ بانبا : قارورة صغيرة . وفي بعض الأرياف التونسية ما ترال مستعملة حتی الآن بالقاف 
المعطشة «دفوجة». 
)١‏ علق عياض (المدارك ۳: )۳٠١‏ على هذه الحكاية بقوله : « كذا ذكر ابو علي البصري ومد بن 
حارث هذه الحكاية ... ولا أدري كيف هي » اذ لا حلاف بينهم ان السکر منه حرام . 
۲ الخبر في المدارك ۳: ۳۱۳ مقتضيًا وني المعالم ۲ : 11-١١‏ . 


عبد الله بن أبي حسّان ۱۸۹ 


موري و مز الاي ناور وشاوره في بنيانه ومن یری أن نيه 
فأمر بعض غلانه فأتاه بثلاثين ۳« دیناژا فدفعها اليه وقال 5 : «استعن ېه على بنائلك ) 
فلا مضى قال له بعض ولده : «أتاك يشاورك في بنائه » دفعت له ثلاثين؟!؛ 
دینارا ؟) فقال له : ديا بي » لش بیناء ولا صاحب مرمة » واعا تعرص 
[ لشورتنا]** لعروفنا». 

ولقد*؛ ار الحند على زيادة الله وعائوا عليه : وأغاروا"* على منازل ابن ألي 
حسان » وانتهبوا جمیع ما كان له بها » وطلبوه » فاستخفى بالقيروان » فبلغني أنه 
قال هذه الأبيات یذ کر فعلهم * : 


ا ۳۲ ۰ ۰ ا 

وعائوا وجاروا“ في البلاد سفاهة وظنوا بان الله غير معاقب 
ولو أنهم عرب كرام لاافعت ‏ نفوش كرام عن حريم الأعارب 
ولكتيم + آوباش كل تة وقبط وأغنام شام النساصب؟؛ 


۳) في المعالم : خمسین. 

6 زيادة من العام . 

؛) الخر في الدارك ۳: ۳۱۳. 

5 في الدارك : آغاروا. 

۷) البيتان الأول والثاني في المدارك , اما الثالث والرابع فلها رواية آخری تختلف عن رواية الریاض . 

۸ في المدارك : أثاروا. 

٩‏ كذا في الأصل : وفي القاموس (نصب) النصاب : الأصل ‏ کالتصب . وأصلحها ناشر الطبعة 
السابقة المناسب . اعتّادًا على رواية المدارك . والبيت الذي جاء فيه هذا الأفظ بيت آخر من نفس 
القطعة ولا صلة له ببيت الریاض . 

٠‏ نلاحظ ان المالكي م ييخ وفاته فضلاً عن مولده وقد رأينا انماما للفائدة نقل ذلك عن المدارك 
۳ ۵ وتوني ابن ابي حسّان سنة سبع » وقيل ست » وعشرين ومائتين. قال ابن سحنون . 
مات وهو ابن سبع وگانین سنة . مولده سنة اربعين ومائة . 

وني ما يتصل بتاریخ وفاته فقد احذ بالقول الأول - سنة سبع - ابن الأثير وابن عذاري » بين 
اخذ بالرأي الثاني - سنة ست - الدباغ وحده . آما ما جاء في طبقات أبي العرب في تاريخ وفاته 
(رسنة نسع وعشرین» فلا يعدو ان یکون من تشابه الخروف . 


۳۹۰ محمد بن معاوية 


۰ - ومنیم أبو عبد الله محمد بن معاوية* احضرمي" ۰ رحمه الله تعالى. 

مع من مالك موطأه" > وكان له سن وادراك" . 

ومن بعض ما أسنده من الحديث؛ : عن العبدي* » عن محمد بن معاوية › 
عن أبي معمر" عباد » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ي" : «لو 
صلیتم حتى تكونوا كالحتايا" » وصمتم حتى تكونوا كالأوتار' » ما أغنى عنكم شين 
إلا بورع صادق ۲ ). 


۱ - وملهم الحارث بن أسد القفصي* ۰ رحمة الله تعالى عليه . 
قال أبو العرب' : إنه سمع من مالك وکان ثقة. 
لقد حدثنى سعيد ابن إسحاق ومحمد بن ألي یوسف" ‏ قالا : حدثنا محمد بن 


م مصادره : ترتیب المدارك ۳ ۳۲۳ اعلام ليبيا ص ۲۹۸-۲۹۷ . 

)١‏ أضاف له عیاض نسبة : الطرابلسي. 

۲ اضاف عياض ٠‏ فا اسنده عن رياض المالكي : «وفي روايته في الموطأ» جامع الجامع « ولیس 
ذلك عند غيره من ات مالك» . ویبدو ان نسخة الرياض الي اعتمدها القاضي عياض في 
الدارك أوفى من النسخ الواصلة إلينا . 

۳ في الأصل : وادرك. والمثبت من (ع). 

a ۹1‏ دعنه » ورین الاستغناء عنه کا في (م). 

ه) يرجح انه فرات بن محمد العبدي , 

5 في الأصل والطبوعة : ابي معد. وفي (م) : ابن معمر. والصواب ما اثبتناه . وتقدم تعريف المؤلف 
بي معمر عباد بن عبد الصمد صاحب انس بن مالك (ترجمة رقم 5 ), 

۷ ورد هذا الاثر منسويًا لأبي ذر الغفاري في الفائق في غريب الحديث ۱ : ۳۲۵. وجاء منسوبًا لعمر 

بن الخطاب في نباية ابن الأثير واللسان (حني) . 

4) رواية الفائق : «لوصلیت حتی تكونوا كالأوتار » وصمتم حتى تکونوا كالحنايا» . والحنايا ج حنية : 
القوس بلا وتر ۰ وقيل : کل منحن . 

. ي (م) الأرتاد. وو وتد . ما زر في ۳ أو الخائط من نحشب . (القاموس : وتد)‎ ٩ 
.)4۰ : ٤ الأوتار فجمع وتر. وهي أوتار القسي (الفائق‎ 

۰ رواية الفائق : ما نفمکم ذلك 1 بنية صادقة وورع صادق. 


هم مصادره : ترتیب الدارك ۳: ۰۳۲۲ الدیپاج ۱: ۳۳۸ 

. سقطت هذه الترجمة من نسخة الطبقات المطبوعة‎ )١ 

؟) كذاني الأصل . ول نقف له على ترجمة . وربا كان حرفا عن : أحمد بن ابي سلمان . احد شیوخ 
ابي العرب . 


عبد المؤمن بن المستنير ۲۹۱ 


میم" » قال : حدثني الحارث بن أسد » قال : دخلت على مالك بن أنس » أا 
وابن القاسم وابن وهب » فأردنا وداعه فقال ابن وهب : أوصناء يا أبا عبد الله » 
فقال له : اتق الله وانظر عمن تنقل » وقال لابن القاسم : اتق الله وانشر ما 
ممعت . فقلت له : يا أبا عبد الله » وأنا فأوصني . فقال لي : اتق الله وعليك بتلاوة 
القرآن . قال الحارث : لم يرن أهلا للعلم فأمرقي بتقوى الله وتلاوة القران. 

قال أبو العرب : وکان الحارث مستجايًا . 

قال سعيد بن إسحاق : وكان يختم كل ليلة من رمضان ختمة . 


۲ - ونیم عبد المؤمن بن المستنيرا الحزري* ۰ رحمه الله تعالى. 

قال أبو العرب : روى عن مالك وأصحابه". وكان عبد المؤمن رجلا صالحًا 
كثير الرباط كثير الرواية لغرائب الرباط . 

حدث أبو عبد الله حمدون بن عبد الله الکفوف » قال : سمعت عبد المؤمن 
الحزري يقول : سبعة يستأنفون العمل : الناقه من الرض" » والحاج إذا صدر 
والغازي* إذا صدقت؟ نيته » والنصرف من الحمعة » والمؤذن اذا أدّن للوقت وم 


يأخذ على أذانه جرا » والرجل يرحل عنه الضيف » والمشرك إذا أسلم . 


۳( د . من أهل قفصة. تقدم التعريف به في حواشي الترجمة السابقة , 


» مصادره : طبقات الي العرب ص ۰۱۱۱ 
)١‏ في (م): بن النتشر. ۱ 
6 التص في الطبقات . ولم يرد فيه ذکر لروایته عن مالك واصحابه بینا سمی شیوخخه من أهل الشام. 
۳ عبارة الأصل : ( جرعيله يستأنفوا العمل لفاقه من المرض .. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : سبعة 
یشتاقون العمل : الناقه من الرض .. .» وأحذنا برواية (م). 
EE‏ الاصل بدون اعجام . وقراها ناشر الطبعة السابقة : والقاری . والمثبت من (م). 
۰ في الأصل والطبوعة : صدق, . وضع ناسخ الأصل شدة فوق الدال . والمثيت من (م). 
5) عبارة (م) : إذا ادن للوقت بغیر أجو. 


۳۹۲ عل بن يونس الليني 


۳ - ومنهم علي بن يونس بن عیاض * الليي' ۰ رضي الله تعالى عنه . 

سم من مالك وابن عبينة وعبد الرحمن .بن زيد بن للم 

روي عنه أنه قال : «کنت جالس عند مالك فجاء قوم من البربر من أهل 
ا مغرب فسألوا ؛ فقالوا : «ما تقول في الصلاة E‏ فوصفوه له » فم 
شهمه" . فقالوا ان اح لكر اام ۱ 
عل کا يفعلون في بلادهم . فقال لهم مالك : «لم تفعلون هذا؟» قالوا : ١‏ مجمع فيه 
الحشيش من الزرع فتحضر الصلاة» » فقال مالك : «إذا كنم انعا تفعلون هذا 
لنافعکم ۰ فتحضرکم الصلاة » فتصلون به هکذا » ما ری به اما ان شاء 
الله ) , 

قال* : «وکنت جالممًا عند مالك واذا بسفیان بن عيينة يستأذن بالباب » فقال 
مالك : «رجل صاحب سنّةَ » أدخلوه» . فدحل فقال : «السلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته » فردوا السلام » فقال : «سلامنا خاص" وعام' » السلام عليك يا ابا 
عبد الله ورحمة الله وبرکاته» فقال مالك : «وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله 
وبرکاته» . وصافحه مالك وقال : «يا أبا محمد » لولا آنبا بدعة لعانقناك». فقال 
سفیان : (قد 0 من هو خير مني ومنك الني ی فقال مالك : «جعفر؟» 

: ونم . «ذاك حدیث خاص 1 محمد » » لیس م فقال 

سفیان : «ما ۰ یعمنا اذا كنا صالین » وما بخصه یخصنا" . أفتأذن لي 


» مصادره : طبقات ابي العرب ص ۰۷۹ ميزان الاعتدال ۳ : ۱۲۳ ررقم 4 5۹۷) ۰ لسان الیزان 

. ۲۷۰۲۸۹ : 6 

. نسبه صاحبا ميزان الاعندال ولسانه : المديي‎ )١ 

۲ كذاي الأصول : ونلاحظ ان ناسخ )م( وضع شدة فوق للم . وقد أحذ ناشر الطبعة السابقة 
بقراءة دوزي في في ملحق القواميس «التالمة» واعتمد شرحه وأحال عليه . ويراجع تقديم أستاذنا 
محمد العروسي المطوي للكتاب . 

۳ _ في الأصل والمطبوعة : نفهمه . والمثبت من (م). 

4) عبارة (م) : فلا أرى بذلك باس 

ه) الخبر في لسان الیزان ٤‏ : ۰۲۸۹ 

5) ي الأصل والمطبوعة : سلامنا نخاصًا وعامًا . والمثبت من (م). ولسان الیزان . 

۷( رواية لسان الميزان : ما يعم جعفرًا يعملا وما مخ جعفرًا يخصّنا اذا كنا صالحين. 


علي بن يونس الليني ۳۹۳ 


أن" حدث في محلسك يا أيا عبد الله؟, قال : دنم يا أبا محمد) : » فقال 
سفیان؟ : «حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس » قال : نا 
قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه رسول الله مله وقبل ما بين 
4 وقال و اس أشية ای کا با رن ما اع زا 
رأيت بأرض البشة؟» فقال : «يا رسول الله » بینا نا في بعض أزقتها اذا بسوداء 

على رأسها مکتل فيه بر » فصدمها رجل على دابته » فوقع مکتلها وانتثر برها » 
فأقبلت تجمعه من التراب وتقول۱۳ : «ویل للظالم من الظلوم يوم القيامة. ويل 
للظالم إذا وضع الكرسي للفصل يوم القيامة ! ؛ فقال الني ۳ / : «لا يقدس 
الل“ ار مهف 8 | غير متعتع ''0. 

ثم قال سفيان : «يا أبا عبد الله » قدمت لأصلي في مسجد رسول الله مايا 
وأبشرك" برؤيا رأيتها لك» فقال مالك : «نامت عينك » خیرا إن شاء الله ! » قال 
سفيان : «رأيت قبر الني ع قد انشق » وأقبل الناس يهرعون إليه من كل 
جانب » والني ت جالس وأبو بكر عن بمينه وعن بساره عمر فقط » والناس 
بسلمون على الني عه » والني - عه - برد عليهم بأحسن رده فاه فان : 


6) زيادة من (م) ولسان الميزان. 

4) جاء الخبر في طبقات ابن سعد 4 : ۳۵ من طريق سفيان عن الأجلح عن الشعبي مرفوعًا . 

: 4 ذکر ابن سعد هذا الحديث وخرّجه من عدة طرق , الا ان المناسبة تختلف » الطبقات‎ )٠ 
۳۲۰ ۵ وذكر الترمذي الحديث وعقب عليه : وی الحديث قصة . سنن الترمذي‎ ۰ ۳۷۱-۵ 
۰.۳۸۰۵ رقم‎ 

)١‏ عند هذا الحد تتوقث رواية لسان الميزان. وبقيته لم نقف عليها في غير الریاض. 

۲) في (م): وهي تقول . 

۳) روى ابن ماجة في سننه (۲ : ۸۱۰۱ رقم 475؟) هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري في قصة 
طويلة وسياق حالف لسياق رواية الرياض . وتراجع : نباية ابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس 
(تعتع ) . ۶ 3 اش 0 

4) رواية (م) : لا تقدس امة . ورواية السنن : إنه لا قدست امة, 

١5‏ ) زيادة من م( . وقارن برواية الستن. 

۱۹( بفتح التاء » أي من غير أن يصيبه أذى یقلقه ویزعجه : تراجع الصادر المذكورة أعلاه في التعلیق 
رقم و 

۷) كلمة أصاءمها بلل في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة وأسمعك . وأثبتنا ما جاء في (م). 


[۲۱ و] 


«فإذا بك" - وأنا آعرفك في منامي كا أعرفك في بقظتي - فسلّمت عليه » فرد 
ا نزعه من اصبعه. فاتق اه پا ا ی 
فیا أعطاك . السلام علیکم » فقال مالك : «أخارج الساعة ؟) فقال : انعم ) 3 
فودعه مالك وخرج . 

وعن علي بن يونس » قال : سمعت سفيان بن عبيئة پقول : «نا کح أمه وابنته 
وهادم الكعبة وقاتل النفس التي حرم الله آهون في النار عذابًا من رجل يتكلم"" في 
مسالة بغير علم» . قال ابن عون : يريد بذلك الكلام في المسألة النازلة . 


۸ في الأصل : فاني بك . وفي المطبوعة : فكاني بك . والشت من (م). 


9) في (۶) : محکم. 


ذ كر من كان في هذه الطبقة من العلاء والمحدثين 
من لم يلق مالك ولا روی عنه 


6 - منهم أبو يحيى' مقسم بن عبید" الله الأزدي". 

وكان من الفضلاء » رضي الله تعالى عنه » فما ذكر عنه أنه يرويه عن ابي 
TT‏ جوف 
الرجل يوم القيامة فیقول : يا رب » انك جعلتني ي ی لي » 
قال : فيؤمر به إلى النار » قال : فيأتي رجل قد كان علمه ذلك الرجل علما » 
ودخل به الحنة فيقول : يا رب »,ان هذا كان علمني علمًا وصلت به إلى النة » يا 
رب هب لي معلّمي » قال : فيقول الله عر وجل : هبوا له معلّمه». 


۵ - وملهم حفص بن عبارة * »> رضي الله تعالى عنه . 
كان من أهل الفضل والدين . مع سفيان الثوري . وكان مؤاخيًا للهلول . وكان 
كثير التبجد » كانت له ختمة كل ليلة . وهو الذي قال للبهلول' » لما رأى كثرة معروفه 


»م مصادره : طبقات الي العرب ص ٩۲‏ ۰ العيون والحدائق E‏ اطع . [وفيات ۰ 

)١‏ وضع ناسخ الأصل فوق الاسم « نحي » خطًا متعطفًا عليه وكتب في اشمامش «أبو عبد الله) وأتبعها 
يلفط «صح» . وم نفهم مقصده من ذلك . بينا فهم ناشر الطبعة السابقة ان ذلك تصويب للاسم 
فکتبه «أبو عبد الله بحي مقسم بن عبید الله الازدې» وأحذنا في كنيته واسمه بما جاء في 49 
والمصادر. 

۲( ف المصادر: عبد الله , 

۳ في الصادر: مول روح بن حانم . 


» مصادره : طبقات ابي العرب ص ۱۳-۰۲ ۰ ترتیب المدارك ۳ : ۱۰۰ [ترجمة البهلول] » معالم 
الامان ۱ : ۰۳۲۰۱-۳۱۹ 

_ کذا في الأصول . وتقديم النص كبا جاء في الطبقات ص ٩۲‏ : «حدثني أبو ان سعيد بن محمد 
ان حفص بن عارة كان مع الهلول بن راشد في الحبس » لا حبسه العكي ۰ فقال حفص للبهاول 


بن راشد "معت ....». 


- و۲۵۹ - 


۲۹۹ محمد بن علي الرعيني 


وصلاته : سمعت سفيان يقول : «إذا كمل صدق الصادق" 0 ملك ما ٤‏ يديه ۷ » 
فأقبل الهلول على يد حفص يقبلها ويقول له : «سألتك بالله : أنت سمعت هذا من 
سفيان الثوري ؟) فقال : «والله لقد معت سفیان" بقوله»؟. 


. ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي الرعيني* ۰ رضي الله تعالى عنه‎ - ٠ 
ومن بعض ما آسنده۱ من ایت ما حدث به عن غالب" عن سعید بن جبیر ؛‎ 
قال : «قلنا لابن عمر: حدثنا عن رسول الله یر ما سمعته منه . قال" : وسمعت‎ 
» القيامة حتی ممه ال حسجابه‎ N رسول الله ميل بقول ماف هال لیقرب‎ 
ثم يقول له : «اقرأ کتابك » » فیعرّفه بذنویه؟ فيقول : «أتعرف...؟» آتعرف...؟»‎ 
فیقول العبد : نعي » نعم ب يا رب !» فیقراً لعبد ویلتفت عن بمينه وعن شماله فیقول له‎ 


۲ في الأصول : إذا أكمل الصادق صدقه . ورواية المعالم : اذا كمل الصادق في صدقه . وأحذنا 
برواية الطبقات 

۳ عقب ابن حارث الخشني على رواية ابي العرب هذه الحكابة بان هذا الأخير احتصرها ولم يأت با 
على وجهها . ثم جلب الحكاية بامها . تراجع الطبقات ص ٦۳‏ . 

6 نلاحظ ان ابن ناجي أسند عن حفص بن عارة شيئًا من كلام سفيان الثوري وبعضا من مروياته 
وأسانيده . وعزا ذلك لأبي بكر المالكي . بیغا حلت أصول الرياض التي بين أيدينا منه . ولا يفوتنا 
أن نبدي احترازاتنا وتحفظاتنا من هذا العزو. تراجع مقدمة التحقیق . 


» مصادره : لم نعثر له على خبر في غير الرياض الا أن تکون نسبته «الرعيني» تصحفت عن 
«الدغشي» وهي نسبة إلى «دغش بن عمروه بطن من طيء (اللباب ۱ : ۵۰۱۳) . فيكون هو نفسه 
لترجم عند أبي العرب (الطبقات ص 44) ثم آعاد أبو العرب (الطبقات ۱۱۱) ذکره عند حديثه 
عن ابنه «أبي جعفر محمد بن علي الدغشي» الذي سيعرّف به المالكي أيضًا نحت رقم ار 
ولا يفوتنا أن ننبه أن صاحب العيون والحدائق رخ وفاة محمد بن علي الدغشي ۰ الأصل : 
المرعشي . وهو تصحيف) سنة ۲۰۲ وهو ابن اثلتین وثمانين سنة . (العيون والحدائق ۳ : ۳۰۵). 

, ۱ في الأصل : ما أسئده عنه . ورأينا الاستغناء عن لفظ «عنه‎ )١ 

۲ ۸ پذکر أي غالب هو. واشتهر اثنان من حمل هذا الاسم بالرواية عن سعيد بن جيبر؛ وهما : 
غالب بن خطاف ۰ ابن أبي غيلان القطان » أبو سلمان البصري . والثاي هو: غالب بن امذیل 
الأودي » أبو اهيل الكوني . تبذيب التبذيب ۸: ۲۹۲ 744. 

۳ الحديث رواه مسل ٤‏ : ۳۱۳۰ رقم ۲ وابن ن البارك في الزهد ص ٤ه‏ رقم 5" . عن ابن 
عمر . أما بقية رجال السند فهم غير رجاله عند الالكي . 

4) کلمة غير واضحة في الاصل قرأناها استنادًا واستثناسا بعبارة الصادر «فیقرره بذنوبه». 


طلق بن الشیخ ۳۹۷ 


ابر العظم : «عبدي » لا بأس عليك » آنت الیو في ستري من كل محلوق » ليس 
بيني وبينك من يطلع على ذنوبك غيري » اذهب فقد غفرتبا لك » إنك كنت لا 
ترجو المغفرة من احد غيري). 

وکان رحمه الله حكيمًا : ذكر عنه أن رجلا استشاره في امرأة يتزوجها » فقال 
له : «لا تتزوج امرأة فيا من هذه الخلال الثاني : لا تتزوجها منانة ٠‏ ولا بثانة » ولا 
کنانة » ولا حنانة » ولا حداقة > ولا حفاقة » ولا انانة » ولا ذات دایات . فاما 
لانة فهي التي تمن بشي كان منها إليك » وأما البنانة فهي التي تبدّن* ولد غيرك 
عندك » وأما الكنانة فهي التي تقول : وکنت وكنت قبل أن أجيء إليك» ۰ وأما 
ا امم رك م موسا 
تقول : «فلانة کساها زوجها » وفلانة حلاها زوجها وصنع بها) » فهي تجبره . 
E‏ جائعة فتقول : «أبغي رؤوسًا » أبغي فتوتا ع آبني 
جشیش» ۰ وأما الأنانة فهي التي تصبح 7 تن فتقول e‏ 
لتنظر هل محا زوجها أم لا. وأما ذات دایات فهي التي کل يوم عندها امراة 
عجوز فتقول : هذه دايتي » هذه خالي » هذه عمتي». 


۷ - وم آبو شب المفسر » واسمه طلق * بن الشيخ' ۰ ويقال سيف » 
fr‏ سه 
رحمه الله تعال . 


قال بو العرب : کان رجلا صالخ معروفا بالدین . 


46 في الأمل : تبني . والثبت من (م). وفي أساس البلاغة (بان) : بناه الا کل وبناه : اذا سمنه , 
5) الفتوت : خبر مفتوت كالسويق (التاج : فتت). 
۷ _ في الأصل والطبوعة : حبيسًا. والثبت من (م). والحشيش . طعام معروف . ينظر القاموس 


0 


(جشش) . 


هم مصادره : طبقات أبي العرب ص ۰۹4-۹۳ ترتيب المدارك ۱: ۰۱۲۰-۱۲۵ 

۱ کذا جاءت كنيته واسم أبيه في الأصول والطبقات . ورسم في المدارك : أبو لسمح طلق بن 
السمح» . وعرف ابن ماكولا في الا کال (4 : ۳6۸) بأحد الرواة المعاصرين فترجم الرياض واه 
«طلق بن السمح بن شرحبيل بن طلق بن رافع ۰ آبوالسمح. كان نقَاطًا من أهل مصر في البحر 
يرمي بالنار, لق بايا ول لت هشن باس تن مد 
بن علي وابن ن طيعة . فهل يكون هو نفسه السمی في كتب الأفارقة : «أبو الشيخ طلق بن الشيخ» ؟ 


۲۹۸ طلق بن الشیخ 


قال الشیخ أبو بكر عبدالله الالكي : كان سحنون یعظم آبا شيخ هذا و بستفتیه 
عن عبارة الرؤيا لما تحقق عنده من علمه بها . قال : رأى سحنون في منامه كأن رسول 
الله او مات ۰ واجتمع الناس على دفنه ما خلا سحنون وحده. فأرسل سحنون إلى 
أ شيخ يسأله عن الرؤيا » وقال للرسول : «لا ره أن راهان واا سحون ۽ 
[لأن البدعة بخلق بخلق القرآن قد ظهرت » فأقى رسوله أبا شيخ ۰ فسأله عن الرؤيا وکتی 
عن سحنون . فقال له أبوشيخ]”: سحنون رأى هذه الرؤيا » فدافعه الرسول عن 
ذكر سحنون » فلا رأى تمادیه" على أن سحنون رأى الرؤيا قال له الرسول : «فسرها 
لمن کانت»" . فقال أبو شيخ : «هذه سنة رسول الله عي قد ماتت واجتمع الناس 
على دفنها خلا سحنون وحده ۰ فان رسول الله يله مات قبل هذا الوقت مين » 
وکانت سنته حية فأمیتت في هذا الوقت بالبدعة » وتعاون الناس على دفنها إلا 
سحنون وحده) . 

روک عن ابن آنم والبپلول . 

وذ کر [عنه]۷ قال" : «رأیت مالکا على بغلة تساوي كثيراً ۰ 22 سرج يساوي 
قريبًا من تمن البغلة » وعليه یاب حسنة وغلام يمثبي خلفه حتی أتى باب داره وأنا 


وهل يكون حصل تصحيف في كنيته واسم أبيه جعل المؤرخين مثل أبي العرب والالكي بختلط 
الأمر في شأنه. 
وإذا انتبينا إلى هذا الرأي فإننا نفترض أن المترجم الذکور كان ينتقل بين مصر وإفريقية فهو 
إفريق - مصري . خرج له النسائي في سنه . وترجمه ابن حجر في التهذيب ٤‏ : لاه", 
والسيوطى في حسن الحاضرة ۱ : 785. 
؟) جاءت هنا ني الأصل عبارة «فلا رآه قد تمادى على أن...» ويبدو أن الناسخ اختلطت عليه بعبارة 
مشاببة لها ستأتي بعد قليل . وقد رأينا الاستغناء عنها اتباعًا لرواية (م) . 
۳ زيادة من (م). 
4) في الأصل : فلا تمادى . والثبت من (م). 
ه) في الأصل : فقال . والمثبت من (م). 
5) المراد: فسّرها بصرف النظر عمّن رآها , 
۷) زيادة يقتضيها السياق. 
۸ الخبر في الدارك. 


i us‏ غه ثم نزعه واستوى مالك “١1‏ ظ] 


٤‏ مفرشه و۱۳ 


6 موص بلل ي الأصل أ کملناه من £( والمدارك , 
۰( علق عياض بعد إيراد هذا الخبر : «الأخبار المشهورة عنه (عن مالك) بخلاف هذا وأنه كان لا 
يركب بالدينة إكرامًا لتربة فيا رسول الله عي مدفون «المدارك ۱ : ٠١١‏ . 


ذكر من كان في هذه الطبقة من التعبدین والزاهدین 
ری آله تال عليه 


۸ - منم أبو يزيد رباح بن يزيد اللخمي* ۰ رضي الله تعالى عنه. 

قال أبو العرب وغیره : كان رباح رجلا صالحًا مستجايًا مشتهراً بالفضل 
والزهد » يسام ذلك إليه جميع أهل عصره . وكانوا يتبركون بدعائه و يتعظون برؤيته . 
وكان يضرب به المثل في عبادته » رقيق القلب غز ير الدمعة » كثير الإشفاق والخشية 
والتواضع والرحمة . 

روى عن ابن سمعان١‏ وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 

قال أبو العرب؟ : طلبت حديثه فا وجدت منه إلا کتبا واحداً رواه عن ابن 
سعان . 

توفي سنة اثنتين وسبعین ومائة وهو ابن تمان وثلاثين سنة » ودفن بباب سم 
يوار" قبر البپلول . 

وما آسند عنه : قال : حدثني ابن سعان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 


م مصادره : طبقات أبي العرب ص ۵۲-4۵ ۰ تاريخ افريقية والغرب ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 
الا کال : ۰۸ ترتيب الدارك ۳: ۷4-۳ (ترجمة ابن غانم) ۰ ۰۸۹ ٩۳-۹۲‏ (ترجمة 
الہلول) » العامم ۱: ۰۲۱۳-۲۵۹۳ 

)١‏ هو عبد الله بن زياد بن سلمان بن ”معان الخزومي > أبو عبد الرحان » المدلي قال ابن حجر: 
متروك » انهم بالکذب . من الطبقة السابعة. قرت البذيب .)١١ :١‏ 

؟) النص في الطبقات ص ٤۷‏ . 

۳ _ كذافي الأصول والعام ۲٩۱ : ١‏ . والتعبیرغیردقیق . إذ إن دفنه يجوارقبرالبهلول يفيد أن وفاته كانت بعد 
الهلول والعكس هو الصحيح . توفي البهلول بن راشد ۱۸۳ . ينظر المدارك ۳: ٠١١‏ . ولعل صواب 
العبارة : ودفن بباب ساي . [وقبره] يجوار قبر البهلول . 


س ٩‏ سب 


رباح بن يزيد ۳ 


عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هر يرة أنه قال“ : ستل رسول الله عَم : أي الناس 
أفضل ؟ فقال : «مؤمن محاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل» . قالوا : ثم من يا 
رسول الله ؟ قال : « ثم مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يقم الصلاة ويؤق الزّكاة 


ویدع الناس من شره). 


ذكر فضله ومناقبه وأوصافه وأحواله وكراماته وإجاباته . 
رضي الله تعالى عنه . 


فن ذلك ما حدث أبو عبد الرحمن القصير* فال" : ورأيت أربعة ما رأيت في 
الدنیا مثلهم : رابت ن عون۲ بالبصرة فا ریت مثله » ورایت سفیان الثوري 
بالكوفة فا رأيت مثله » ورآیت رباح بن يزيد بافريقية فا رأيت مثله » ورأيت 
الأوزاعي بالشام فا ریت مثله» . 

ذکر عنه أنه قال4: «رضت نفسي على الام حولا فبعد حول ضبطتها › 
ورضت ساني على ترك'! ما لا يعنيني فبعد حمس عشرة سنة ضبطته» . 


4) هذا حدیث مشهور رواه أصحاب الکتب الستة من طریق ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد 
اللي عن اي سعید دوي بنظر صحیح البخاري ۶ :۱۸۰ ۰ ۸: ۱۲۹ > صحيح مسلم 3 : 
۱9۰۳ رقم ۸ »۰ سان ابي داود ۳ : ه رقم ۵ سنن الترمذي ۳: ۱۱۱-۱۰۵ رقم 
۱ » سان النسائي ٩‏ : ۰۱۱ سنن ابن ماجة ۲ : ۱۳۱۷-۱۳۱۲ رقم ۰۳۹۷۸ مسند الامام 
احمد ۳: 81 . 

ه) کذا في الأصول والصادر. وبماه آبو العرب عبد الله بن يزيد وهو مع كنيته بنطبقان على ی 
عبد الرحان المقرئ : عبد الله بن يزيد . أحد القراء الكبار مشهور بالرواية معروف بالعدالة والاتقان . 
وهو من كبار شیوخ البخاري . عدّه أبو العرب في الداخلين إلى إفريقية . مات سنة ۲۱۳. ول تشر 
مصادره إلى كونه يلقب ب «القصير» . طبقات أبي العرب ص ۰۸۱ تقريب الأهذيب ۱ : ۰۱۲ 

5) الخبر وکام الاسناد في الطبقات ص 4۷ ولمعالم ١‏ : ۲۵4 وتاريخ إفريقية ص لالا١.‏ 

۷ عبد الله بن عون » أبو عون البصري أحد الأيمة الشاهیر. مات سنة ۱۵۰ تقریب التهذیپ ۱ : 
. 

۸ النص' في الطبقات ص ٠ه‏ وتاريخ إفريقية ص ۱۷۸ والمعالم ۱: ۲۱۰ . 

4) كذا في الأصول وتاريخ إفريقية : وما في الطبقات من عمل الناشر وفي المعالم : على ترك المأثم . 

)٠‏ في الأصول وتاريخ إفريقية : عن ترك. والثتب من الطبقات والمعالم. 


قال أبو عثان بن الحداد : «إنه ليغلب على ظني أن هذه الرياضات١'‏ نما كانت 
بعد أن" بلغ بلغ الحم » لأنه إنما مات ابن ثمان وثلاثين سنة . وکان قد حمل نفسه على 
الاجتباد حتى بلغني أنه قال : لقد كنت أحب الصحة فلا ضعفت عن العمل أحببت 
المرض)» . 

أخبر عبد الخالق المتعبد أن رباح بن يزيد ذ کر" ما أنعم أله عز وجل عليه في 
ذينة رما من الأيام » وكان في ذلك الوقت الملول » فقال بباح للبهلول : «يا أب 
عمرو: إن لي لائتي عشرة سنة - أحمد الله تعالى إليك فيها کنیا وأشكره؟' - ما 
بغيت ۲ فا شين سوم الله عل وجل > وان لي لاثنتي عشرة سنة قد أعطيت فيها من 
حلاوة القرآن ما لو شئت هت أن أتبجد بل الواحدة اي لفعلت + وان لي لاثنتي عشرة 
سنة أحاف فيها الغنى كا بخاف الغني الفقر» . فکان الهلول يقول : «أما الخلتان 
للتان۱۳ ذ كرهما أولا : آنه لا بخشی شیا سوی الله عزوجل ع وما كرم ن أنه أعطى 
من حلاوة القرآن ما ذ کر » فقد كنت شهدت ذلك منه غيرما مرة . وأما ما ذ کره من 
خوفه الغنی فکان في نفسي منها شيء"' ۰ لأني قلت : الغنى بخاف » هذه درجة 
عظيمة » أعظم" . ثم إنه بلغني أنه سأله رجل من آملیاء أهل القیروان أن يزوجه 
ابنته » وکان لما مال عظم . فامتنع من ذلك وقال لي : «اعا اروت وأصحابلک إن 
تأتوني فتنظروا إلى فضول الدنيا عندي وي بيتي » وملك ذلك لغيري » ولا تثبسط 
بدي فيه » فأضعه في الوا ضع التي هي أفضل . قم فلا حاجة لي ني شيء من ذلك 
کله» . قال : فقلت : «صدق ! من خاف شيئا تجنبه » وهو صادق فما بقول». 


۱ في (م) والصادر: الرياضة. 

۲) في (م) والطبقات : من لدن. 

۳ في الأصل : ذكر يومًا. ولعل كلمة «يوما» مقحمة هنا وستأتي في موضعها قريبًا. 

4) ورد هنا في الأصل حرف جر «على» والسياق مستغن عنه. 

۰ كذا في الأصل . ويفسّرها ما يأني بعد قليل : «أنه لا يخشى شيئًا سوى الله». 

. في الأصل : أما تین تین‎ ٩ 

۳ في الأصل والمطبوعة : شيئًا 

۸ کذا في الأصل ۳9 ناشر الطبعة السابقة «ربما كانت صحة العبارة : هذه درجة عظيمة» 2 


اعظم [من أن تصدق] أو: أعظم [بها]. 


رباح بن يزيد ۳۳ 


قال أبو عغان سعيد بن محمد بن الحداد؟! : «بلغني عن الهلول'' بن راشد أنه 
كان یوم جالسسًا وعنده"" رباح بن يزيد : إذ أقبل «بقية» آخو البهلول من البادية » 
فجعل يلهج بذ كر البادية » وبلول يتقلى اغتاما برباح » لأنه يعلم أنه لا يحتمل ذ کر 
الدنيا » فلا اکثر من ذلك » نمض رباح » وجعل يقول لبهلول : «سقطت [من 
عيني]'" » تذ کر الدنيا في محلسك ولا تنكر ولا تغير؟» فقال له بهلول : «ما أبالي - 
إذا لم أسقط من عين الله عز وجل - من عين من سقطت» فخر رباح على رس 
البهلول يقبله وجعل يقول : «نعم [يا حبيي با]"" بلول » فلا تبالي يِن عين من 
سقطت*" إذا لم تسقط من عين الله عر وجل». 

وقال بعضهم*' : حضرت مع رباح جنازة » والناس في ذلك الوقت في أزمة 
شديدة وضيق من العيش » فنظرت إلى رباح ووجهه يتهلل يكاد أن يضحك من 
البشر» فقلت في نفسي : «الناس فما هم فيه من الكرب وهو مستبشر؟» . ثم إن الله 
عز وجل كشف ذلك عن المسلمين » وصاروا إلى رخاء من السعر» ورغد من 
العيش . واجتمعت معه في جنازة أخرى فنظرت إليه كيبا حزينًا يبدو الحزن منه » 
يكاد من شدة الحزن أن يبكي » فقلت في نفسي : «أين هذه الحالة من الحالة 
رال ]۲۳ VS‏ [فیا من ]۲۸ الشدة والضیق ؟» » ثم قلت : «والله لأسألنه 0۱. 
فلصقت به وقلت له : «یا آبا يزيد » رأيت منك حالتين » فلم أجد لنفسي بدا أن 
أسألك عنبا» » فقال لي : «وما هما؟» فقلت له جمیع ما رأيته منه › فقال : «أو 
فطنت لي ؟» فقلت له : «وكل أمرك قد راعیت» فقال لي : «وحك ! كنا في اليوم 


9 الخبر في الطبقات ص ۵۲ (ترجمة البهلول) والمدارك ۳: ٩۲‏ ولمعا ۱ : ۰.۲۱۰ 
۰ في الأصل : منصور. والثبت من المصادر. 

۳ ف الأصل : وعند . والثبت من الصادر. 

۳ زيادة من (م) والصادر. 

۳ زيادة من الطبقات والمدارك. وني (م) والمعالم : ایتک 

4 في الأصل : سقط . والثبت من (م) والصادر. 

۵۰ الخبر في المعالم ۱: ۲۵۸. 

. زيادة من العام‎ ٩ 

۷) في الأصل والعام : کان. 

۸) کلمتان أصابهما آثر بلل . استعنا في قراعتهیا بنص" المعالم . 


TY]‏ دا 


الأول ونحن راغبون داعون لله عز وجل » وعبالنا وصبیاننا کذلك » وأنت تری غفلتنا 
اليوم وطول سهونا وقلّة تضرعنا » فأي الحالتين خير؟» قال : فقلت في نفسي : «أنت 
في شيء والناس في غيره» . 

وف کر ۲۹ أن رجلا من الان ا إلى رباح فقال له : «يا أبا يزيد » إن 
سعید/ بن لبید"" أذ مني جارية لي» . فأخذ رباح عصاه وانطلق معه إلى دار سعيد 
بن لبيد » فوجد جاعة من الناس قد حفوا ببابه ينتظرونه » فالقى عصاه بينهم 
وجلس حتى حر ج سعيد راكبًا من داره . فلا راه من كان على بابه من تلك احماعة » 
نبضوا على أقدامهم » وثبت رباح جالسسًا » فقصد إليه سعيد » ورباح جالس في 
مكانه » فأقبل سعيد يقول لرباح في الذين قاموا له : «[يا أبا يزيد]'؟ » هؤلاء كلهم 
أبناء دنيا» . فقال [لهع]١"‏ رباح : «قال رسول الله د من لب أن يتمثل له 
الرجال قيامًا على أقدامهم » فليتبواً مقعده من النار» . فقال له سعيد : ديا أبا يزيد » 
هل من حاجة؟» فقال له رباح : «أردد على هذا الأندلسي جاريته) . فصاح سعيد : 
«جارية الأندلسي !» فأخرجت » فدفعها إلى مولاها . 

وكان رحمه الله مستجاب الدعوة : 

قال سعيد بن الحداد"" : کان لرباح بن يزيد صدیق كانت له بنت مقعدة سأله 
أن يزوجها له ففعل ۰ فلا دحل علیها أخذ بيدها » وقال ها : «قومي بإذن الله» 
فقامت صحيحة تمشي . فال إلى موضع في البيت فصلى فيه حتى أصبح » وخرج 
وخلی سبیلها وإنما كان به إلى النکاح الدعوة ها" . 

وما يقوي هذه الحكاية ما ذكر أن عبد الله بن البارك مر برجل قد أقعد من 
ركبتيه ع نم مر به مرة أخرى وقد أطلق وهو يهشي صحيحاً فقال له ابن البارك : 
آعرفك وقد آقعدت توا ناشیا مشي » > فكيف كان أمرك ؟» فقال له الذي 


. ۲۵۹-۲۵۸ ۱ الخبر في الطبقات ص 45-40 والمعالم‎ 9٩ 

۰ في الأصل : بن حميد. وسيذكره قريب باسم : بن أسد. وينظر تعليقنا على الترجمة رقم ۷۸. 
۱ زيادة من الطبقات . 

۳۲( تقدّم تخر مجنا لهذا الحديث . 

۳۳ الخبر في ا معام YONA‏ 

۶ کذا جاعت هذه العبارة في الأصل . وهي في العالم بصيغة أوضح . 


رباح بن يزيد ۳۰۵ 


كان مقعدًا : «مر بي شخص لا أعرفه » فسلم عل ؛ وقال لي : لما لا تدعو الله عر 
وجل وتسأله العافية؟ فقلت له: كيف أقول في دعالي؟ فقال لي: قل في 
دعائك : «اللهم کلا*۳ أنعمت عل بنعمة قل شكري لك عليها » وکلا بليتي 
ببلية قل صبري لك عليها » فيا من لم يؤاخذني'" بقلة الشكر على نعمه ولا بقلة 
الصبر على بلائه اكشف ضري وفرج عني + فدعوت بذلك فصرت إلى العافية بإذن 
الله عر وجل). 

أبو بكر محمد بن اللباد أنه قال" : «أخبرت أن رباح بن يزيد كان عنده أجراء 
حصادون"" » فعمل لهم الغداء وکسرشم الخبز » ثم قال : «لوكان عندنا لبن عملناه 
لهم ! » وكانت عنده قربة مملوءة بالماء » فصب منها لبتا على الخبز ء وقدم ذلك إلههم . 
نم قام إلى القربة ليتوضاً منها للصلاة » فصب منها ماء فتوضاً للصلاة؛ . 

ا رت با آا یز » ان ناس ند عزو فلن N‏ 
اللین» » فقال : وما تعجبك من هذا؟ فوالله إن لي اثنثي عشرة سنة ما حفت أحد 
إلا الله عز وجل» . قال بلول : «فتصاغرت إليّ نفسی » وقلت : «يا بہلول » أنت 
تخاف الناس » وهذا لا بخاف أحدًا إلا اه 

قال البهلول : «ثم قال رباح : لقد كنت بمكة فرأيت رجلا إذا كثر الطواف صلى 
واذا قل الطواف طاف » فاقتديت به واتبعته. فال ليلة إلى زمزم » فادلى دلوه » 
فخرج عسل حلو طیب » فأكلنا منه . ثم دلى دلوه » فخرج لنا لو لبنا » فشرب 
وسقاني ۰ ثم قال : «يا مغربي » بحق الذي أحببتني له لا تذكر ذلك لاحد ما دمت 
بمكة). ويذكر مثل ذلك عن سفيان الثوري . 

وكان رحمه الله بنطق بالحكّة : 

ذ كر ابن الحداد » قال : «أخبرني بعض أهل ا عن رباح ين يزيد أنه أرسل 
رسولا » وكان في السجد » فعثر الرسول على حصير » ثم عاد الرسول فسلك على 
۵ في (م): كا. وني المعالم : کم . 
“") في (م) : ۸ يؤاخذ. وبي العام : لا يؤاخذ. 

۳۷( خر في المعالم ۱ 5۰۰ 
۸ في الاصل : حصادین . 
٩‏ الخبر في المعالم ١‏ : ۲۵۱-۲۵۵. 


۳۰۹۹ رباح بن يزيد 


ذلك الحصير » فعثر عليه ثانية » فخضب رباح وقال له : «رسول الله َنم يقول'؟ : 
ولا بلدغ المؤمن من حجر مرتين » وأنت تعثر على حصير مرتین ! ألا إذ عثرت عليه 
مرة أخحذت حذرك فلا تعود إليه مرة أخرى ؟». 

ترا له » رحمه الله تعالى » رسالة كتب بها الى البهلول بن راشد : «السلام 
عليك ‏ فاني أحمد اليك الله الذي لا إله الا هو. أما بعد » فاني أوصيك ونفسی 
بتقوى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخنی الصدور. فالزم على نفسك كثرة ذ کره » 
ل ا ل ل 
يقول : إن يعمل سوًا أو يظام نفسه ثم يستغفر الله جد الله رز ٩‏ » م 
أحدك اعرا من الخليين ٠‏ الا من كان همه یعلو فرسیه؟ ليت وي 
يستعمله إلفه. فن لم يكن منم کذلك » فأظهر له حسن الخلق » وتسلك"* من 
اخائه ٤‏ رفق . واستعن بکتاب الله عز وجل وكثرة ذ کره وتلاوته » فانه الشفاء 
والرحمة للمومنین. وقد ارك نا ما تری من سفك الدماء وذهاب الأموال » وقد 
علمت ما عاینت من كثرة ة العبر بتسلیط إلهك عز وجل يوم سطا أبوحاتم الأعور؟؟ » 
وإنغا كان ذلك نقمة بالذئوب ۰ فبلغ من الفساد ما الله أعلم به وأحصى له » من 
حصار وضیق أسعار وظهور النکر. وقد قال الهنا الكبير التعال عز وجل : «وولقد 
أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم بتضرعون ٠٠‏ . فهل من 
رجوع ظاهر أو باطن ؟ فا يننظر من كان في مثل ما نحن فيه إلا نزول”؛ لتقم » إلا أن 


۰) ينظر الحديث وتر مجه في كشف الخفاء ۲ : ۵۱-۵۱۳ 

۱ سورة النساء آية ۱۱۰ 

؟4) في الأصل والطبوعة : فرجه - الله جم -. ولعل صوابه بالحاء المهملة . 

۳ كذا في الأصل . وأصلحه ناشر الطبعة السابقة . وأسلك . وكلها تفيد نفس العنی . المعجم الوسيط 
(سلك) . 1 

4 يشير الى محاصرة القيروان من طرف الأباضية بقيادة أبي حاتم يعقوب بن لبيب افواري . پنظر : 
طبقات الشائخ ۰.۱ ۳۸-۳١‏ . 
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5) كذا في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : ان تزول. وما في الأصل لا يحتاج الى تقويم . 


رباح بن يزيد ¥ 


يعفو ربنا الحلم. ولقد علمت ما حل بمغمداس"؟ وغيرها » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون » ثم إنا لله وإنا إليه راجعون . وقد قال إلهنا الكبير عز وجل : وإوإذا أردنا أن 
نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا ^ . وإني أرى 
لك أن تحدث حذرا واحتراسًا واستكانة وخضوعًا وتذللا وخشوعًا » ترجو بذلك 
رضى فك والنجاة من نزول عقابه ‏ وما ظهر من الفساد خوقًا من سخط اببار» 
ولا تكن من الغافلين » ولكن أكثر من محالستك من أهمه أمر نفسه وصلاح دينه › 
فان لم تجد آولائك فعليك بالخلوات واستعن بالله عر وجل » ولا تزال تذكرناء 
فإني قد نشبت في موضع لا بخلص منه إلا الله عز وجل . والوحدة/ لا تضر من حاف 
الله تعالى بالغيب . والأنس لا ينفع من كان من دينه في شك وريب . قال الله عر 
وجل : لإفوجدا عبدًا من عبادنا آنيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ۹6 . 
فن رجوت من آهل زمانك أن يكون بقاژه رحمة لأهل مكانه فاسرع"* إليه وانتفع 
بلقائه » فإنه قد أدرك أمرًا عظيمًا . فعليك يا أحي بكثرة الحزن والتفکر والاعتبار 
بالذ کر وملازمة الدارء ولا يعجبك كثرة الحديث » فإنه لیس نافع الامورا لا حديئًا 
حرك القلوب لا فيه نجاتها وعارتها بما برضي ربا عز وجل . وقد جاء في الحديث أن 
رسول الله ا قال"*: «من أصبح أكبر همه غير الله عز وجل » فليس من الله 
[في شيء]”” ومن لم بهمه آمر المسلمين فليس منهم». وقد أصبح الناس يسفك بعضهم 


۷ في الأصل پنمدیس - بدون اعجام ولعل الصواب ما أثبتناه وهو يشير الى «واقعة المغمداس» . التي 
فضی فیها أبو حاتم الأباضي الآنف الذكر على نجدة كبيرة وجهتها الخلافة العباسية في بغداد لفك 
الحصار عن مدينة القیروان وحامیتها امحاصرة بها . 

ومغمداس موضع بأرض سرت . ينظر عنه : مسالك البکری ص ۷ ومعجم البلدان الليبية 
ص ۳۲۳ . وینظر عن الواقعة : طبقات الشائخ ۱ : ۳۸. 

۸) سورة الاسراء اي 15. 

٩‏ سورة الكهف آي و 

۰ في الاصل : فاسر. 

١ه)‏ كذا 5 الأصل . ولعل صواب العبارة : «فانه لیس بناقع الا حدیت) . 

۲ في الأصل : : انه قال . والحديث رواه السيوطي في الجامع الصغیر رالفتح الکبیر ۲ : .)١1517‏ وعزاه 
للحا کم في المستدرك. وكذا العجلوني في کشف الخفاء ۲ : ۲۹۷ . 

۲ بياض في الأصل أكملناه من رواية العجلوني عن المستدرك. 


۳۲ ظ ] 


۳۸ رباح بن يزيد 


دماء بعض ويأحذ بعضهم مال بعض ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقال الله عز 
وجل : هيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم » إن الله كان بكم رحما. ومن يفعل ذلك 
عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه ارا » وكان ذلك على الله پسیرا4**. فكيف تطيب 
نفس مؤمن أو ترى سرورًا » وهو يرى سخط ربه ظاهرًا؟ ما سكنت القلوب إلى 
الفساد إلا لما خالط الابدان من العيوت . يا اي » لا يغرنك رضى الناس عنك 
فإنهم لا يعلمون ما يعم الله » فاستخث بالله أيام رجائك » وليعلم منك الشفقة منه 
والثقة به » ولا تزال تكتب إلينا وتذ کرنا بنفسك » فإنه لن يخطر** على بالنا أحد لمن 
آقوانا"* إلا وذلك خير له ولنا. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته). 

وكتب إلى عبد الله بن فروخ : 

بسم الله الرحمن الرحم . 

من رباح بن يزيد إلى عبد الله بن فروخ . سلام عليك . فإني احمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو » الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة » وإياه نعبد ونستعین. 
أسأله شكرًا لأنعمه وعملا يرضاه . 

جاءني كتابك فقرأته وفهمت الذي ذكرت فيه » آجرك الله فها دللت عليه من 
حير » فإن الله عز وجل يقول : إلا حير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه جرا 
عظيمًا ې . جعلنا الله تعالى وإياك ممن استوجب ذلك الأجر العظم بيسير من 
العمل » وتغمد منا ومنك ما لا يغفره الا هو » انه لا يغفر الذنوب الا هو وحده لا 
شريك له . أوصيك بتفوی الله الذي لا يشغله شيء عن شيء » الذي ايتدأ خلق ما 
نری على غير مثال كان قبل ذلك . فإنك في زمان قد مانت فيه قلوب خلق كثير 


۶4 سورة النساء » آية ۳۰۱-۲۵ 

هه كلمة عى اللزء الأحير منبا. واجتبدنا في قراء‌تبا كا أثبتناه في النص" . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : 
يخفى. . 

5 كذا في الأصل . ولعل صواب العبارة : «... أحد من اخواتنا...». 

لاه) سورة النساء آية ١١١‏ . 


رباح بن يريد ۳۹ 


وهم لا پشعرون . فاتخذ أخا مصافيًا في أموره ومداخله وتخارجه » فإذا وجدت ما 
تحب فأوجب له ما يحب من الأخوة في الله عز وجل وإلا انقبض' في رفق” 
ونصيحة. فإن كثيرًا من أهل زمانك يحبون رضى الأشرار ري الأخيار 
[فيا ۰ وحسن الثناء على الأشرار» حتى بخيل إلى من يسمعه أن القطّم 
إليه برایه وعمله وهواه. فاما الاشرار فیثنی عليهم بالشرف والفضل لغنم'" ما في 
أيديهم ما لوكانت الكلاب تحاسب ثم عرفته لم تطعمه » ول تدن منه » إلا أن يشاء 
الله ربنا » وسع ربنا كل شيء علمًا . وانظر إلى من يسكن إليه عقلك وتعرف البركة في 
حالسته » وإن قل أولئك - وحق لحم القلة لكرامتهم على الله عز وجل أعجل 
خروجهم من الدنيا إلى [دار] ١‏ كرامتهم - لأنه لا يبقى في آخر الزمان إلا الذين هم 
الاشرا رکا قال عليه لسلام"" : «حثالة كحثالة القر» » فارض بالوحشة واسأل الله عر 
وجل أن يسلمك یوما" بيوم حتى يلحقك بمن لا غنى بك عن ,صخبته ومرافقته » 
وما التوفیق إلا الل عليه توکلت والیه آنیب . فقد آدرکت زمانا امت فة السنة 
وأظهرت فيه البدعة » وعز فيه آشرار كثير؟” من هذه الأمة > فانا لله وانا إليه 
راجعون ما تلقى من أهل زمانك . كأن الذي خوفوه لا يقع بهم » أوكأن الذي حل 
بغيرهم لا يرونه . وقد قال الله عز وجل : فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » ولكن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ي" » وعهدت بلادنا بالحصار 
والقتل والفساد » وقال الله تعالى : «إأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتهم العذاب من حيث لا يشعرون » أو يأخذهم في تقلهم فا هم 


۸ في الأصل : رقيق . 

)2 مقدار كلمتين محوتین . 

۰) في الاصل : لقدم , وأصلحها ناشر الطبعة السابقة : تعرضا لغم . 

. زيادة یقتضیا السياق‎ )١ 

۲ المشهور ني هذا السياق حديث : «لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس» . وهي الرديء من كل 
شيء. ينظر: الفائق في غريب الحديث ۱: ۰۲5۰ الهاية ۱ : ۳۳۹. 

۳( يف الأصل : يوم . 

54) کذا في الاصل. 

. 4۳ سورة الأنعام آية‎ )٥ 


[TT] 


۳۰ رباح بن يزيد 


از أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرژوف رحع 46 . أسأل الله العظم 
الرؤوف الرحم أن يلحقنا وإياك بالصالحين. لا تزال تصلنا بكتاب فيه بعض ما ینفع 
الله عر وجل به من الحكم التي ليس يعدا كثير من عرض الدنيا » فان عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال" : ما من هدية بهدیها المرء إلى أخيه خير له من كلمة حكة 
ينفعه الله عز وجل بها في دينه . وقال الله تعالى : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين"" . فاغتنم بقية عمرك واحسن أدب جلسائك"" ۰ فن رأيت الأدب 
ينفعه فتفقد محالسته » ومن رأيته منهم يتكلم بلسانه وهواه في الغيبة - براها أفضلٌ 
رغبته - فعاوده رجاء رجعته » فلعله ينتفع بالحكمة » فان لم تزجره الموعظة فدع 
احاءه ولا تستوحش إلى السته [والسلام عليك ورحمة الله وبركاته]'" . 

قال محمد بن الأشج : «أخبرني أبي قال'" : اعتل" رباح بن يزيد - وكان 
«بدرب عابد بن الأسود»"- عند أخ من إخوانه » فلا بلغ يزيد بن حاتم أمير 
إفر يقية علته واعد «سعید بن لبيد»؟! عامله على أنهما بمشيان إليه بعد ا مغرب رجالة . فلا 
كان بعد المغرب أتى سعيد بن لبيد قبل أن يأني يزيد بن حاتم » فخرج إليه صاحب 
الدار - وكان عند رباح ذلك الوقت جاعة/ يعودونه - فلا رآه دخل إلى رباح فقال : 
ويا آبا يزيد » هذا سعيد بن لبيد قد أتى عائذا» . فقال له رباح : «لا تأذن له ولا 
تدخله علي » . فقال صاحب الدار في نفسه : «رباح لا يبالي بسعيد ولا يخافه » وأنا 
آبالي بسعيد وأحافه » والدار داري !» فخرج إليه وقال : «ادخل أصلحك الله ۱ 


5 سورة الثحل » الآيات 4۵ ۰41 1۷. 

۷ کذا ورد هذا الأثر مرسلا. وقد جاء في کتب الحديث متصلا بلفظ : نعمت العطيّة ونعمت الهدية 
كلمة حكة تسمعها (الحديث) وقد خرجناه في تعالیقنا على ابلزء الثاني » فلیراجع . 

۸ سورة الزخرف آية ۱۷ . 

04 کلمتان با أثر ماء اجتدنا في قراءتها وقرأهما ناشر الطبعة السابقة : اختیار جلسائك . 

۷۰ ما بين المعقفين أضافه الناسخ في الحامش وأشار الى نقله عن نسخة أخرى . 

۷۱) جاء في هامش الأصل مقابل هذا الموضع : «ومن هنا زيادة نسخة» ما يفيد أن بقية الترجمة انفرد 
به بعض أصول الرياض . 

۲ النص في المعالى ۱ : ۲۱۲-۲۲۱ 

۳ في (م) والمعالم : عابد بن سوادة. 

۶ في الاصل : أسد. پنظر تعلیقنا اعلاه . 


رباح بن يزيد ۳ 


ثم سبقه إلى رباح » فقال : «هو ذا قد دخل» » فحول وجهه نحو الحائط قبل 
دخوله » لثلا بخاطبه . فلا أن دخل سعيد قال له : «كيف تجدله يا أبا يزيد؟ كيف 
أنت ؟» ونحو ذلك من الكلام » فا رد عليه رباح حرفا » ولا أجابه بشيء . فلا أن 
رأی ذلك سعید قال : «أحسب أن أبا يزيد نائم !). فقال له صاحب الدار: 
«احسب ذلك » اصلحك الله) ؛ فحول رباح وجهه إلى صاحب الدار وقال له : 
«ويحك ! تکذب وأنت تخاطبني الساعة وتقول إني نائم ؟ أما إني لو علمت أنك 
تکذب ما أويت لك إلى سقف ۱ ». قال : فخجل سعید بن لبيد وخرج من عنده 
واجدًا لما نزل به . فلا صار إلى رأس الدرب لقي «يزيد بن حام» الأمير وقد أنى بعود 
رباحًا » فقال له سعيد : «انصرف » اصلح الله الأمير! » فقال له : «لم؟0 فأخيره بما 
نزل به » وقال له : «إنما نزل بي هذا من رباح لكوني صحبتك » » فتوقف يزيد 
ساعة مفكرًا ثم قال له : «قد أتيت » فما كنت لأنصرف حتى أشهد عيادته» » فقال 
له : «وكيف تعمل ؟» قال : «سوف ألطف له وأحتال». قال : فضی يزيد حتى أتی 
الدار التي فيها رباح » فخرج إليه صاحب الدار فلا رآه دخل إلى رباح فقال : «هذا 
الأمير يزيد بن حاتم قد أنى عائدًا وقد أذنت له بالدخول » ولم أقدر على غير ذلك» . 
ار ا E‏ 
پبرجوا . a‏ : «کیف آمسی أبو پزید العشیة؟ کیف 
رأیتموه ؟ من ) الله عليه بالعافية وصرف عنه الحذور» » وكان أولئك العواد جیبونه في 
1 
تلك العلة » فبلغ يزيد بن حاتم وفاته » فاتی حضور جنازته » فلا صلى الظهر أقبل 
الناس والأمير را کب" ومعه أصحابه [ني]'" خلق عظم » فوقف ينتظر الناس 
ليخرجوا به » فازدحم الناس على نعشه من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ؛ فلا رأى 
ذلك يزيد قال ل ل ا ل 
على جسمه» . وأ مر قرط محمل النعش » فده الشرط فحماوه وأزاا الاس عنه ء 
ووو إلى ا عد تفيل عليه تودقن رتم اله لعا 

ه/) في الأصل : راک 

5) زيادة للسياق. 


2 + رياض النفوس 1 


۳۲ شقران بن علي الفرضي 


وي رواية"" : أن سعيدًا قام من عند رباح مغضيًا حتی دخل على الأمير يزيد بن 
حاتم وقد غلبه البكاء وجعل يقول له Ey‏ ال لبا و الو ده 
قصته مع رباح » فقال له يزيد : «مّب" أي عاديت لك هل الأرض » أفأعادي 
لك أهل السماء؟ تعال حتی آريك كيف يعاد مثل رباح» or E‏ 
حتى دحل على رباح «افسلم يزيد عل وبا قل برد عليه لام » فأقبل يزيل على 
عواد رباح فقال لهم : ان سعيدًا دخل علیکم"" والعليل يشق عليه الكلام » فإذا 
أجبتمونا عنه » فكأنه هو المحيب». ثم سألهم عن مبيته كيف كان وكيف حاله ؛ ثم 


يض . وكان هذا دأبه معه كل يوم في الزيارة حتى مات » رحمه الله تعال. 


9 - ومنیم أبو علي شقران* بن علي' الفرضي » رضي الله تعالى عنه . 
قال أبو العرب؟ »> رحمه الله تعالى : كان أبو علي رجلاً صالخ 0 
والبصر » وکان يقال انه مستجاب . وکان ناكا للهلول . وکات غالما بالفرائض 
وله فيها کتاب لم نجد عند علائنا عن شقر شقران غبره . روی [عنه]" سحنون ا 
يوسف. وکان سنه نحو [سن]* البهلول. وكانت عليه الفراض 


۷ هذه رواية ابي العرب في الطبقات ص 45 . وهي باختصار يسير في المعالم ١‏ : ۰۲۰۱ 

۷۸ سقطت هذه الكلمة من الطبعة السابقة . وهي في رواية الطبقات : هبني عاديت . وني رواية المعالم : 
هبنى قد عاديت , 

۹ عبارة الأصل : ان سعدًا دحل علیکم . وأخذنا برواية الطبقات والمعالم . 

»+ مصادره : طبقات أب العرب ص "١‏ > الاكمال ۵ : 4ه » فهرست ابن نخير ص ۲۰۵ ۰ 
المعالى ۱ : ۲۸۸-۲۷۹ ۰ كامل ابن الأثير ١74 : ٠‏ ۰ وذكره ابن الحوزي في صفة 
الصفوة 4 : ۳۳۸-۳۳۷ في ترجمتين وعدّه فيهما من جاهيل عباد المغرب . 

: نسبه صاحب المعالم الى وهمدان». ولا حظ محقق المعالم أن ذلك لم يرد في بقية مصادره. ثم قال‎ )١ 
. «ولعله وهم من النسّاخ)‎ 

۲ النص في الطبقات . 

۳ زيادة من الطبقات والعام . 

4) زيادة من الطبقات . 

ه) كذا في الأصل. وني المجم الوسيط (فرض) ۰ فرض الشيء وفيه فرضًا : حر فيه ح 
ج فراض . والقصود أن في جسمه فراضا - أي حزورًا . . ج حزّ-, ورل کر الالعي في هذه 
الترجمة نفسها (تعلیق رقم )٩۱‏ عبارة تلتي مزیدا من الایضاح حول هذه العبارة : «وقد تغير 
وجهه وظهر به الخذام... فکان ذلك بیدیه ورجليه فراضا حتی مات». 


شقران بن علي الفرضي ۳۳ 


ود دعر ان لم على طهارة" مع كثرة صلاة وصیام وكثرة 
حزن وخشية » رقیق القلب غزیر الدمعة » ومن صغره كان ينطق بالحكة » ويرد 
ذو النون الاخميمي" وغيره. 

لقد حدث"۱ آبو عبد الك مروان"۱ بن نصرون التعبد ع قال ؛ «بلغ ذا النون أن 
با مغرب" ` رجلا متعبدًا؟١‏ يقال له شقران يخرج مل ريسن انوم ال مثلها . فأتاه من 
مصر ٠»‏ فسال نه 4 فقيل له : ل ا ا 
ذو النون على بابه أربعين يوم » فلا تمت حرج » فلا رأى ذا النون؟' قال له : ومن 
المشرق آنت ؟» قال : لعي . قال : «ما الذي أقدمك بلادنا ؟» قال : ملي خا 
بت إيك سي ین . فقال له a e‏ 
قرضا > فاذا خشيت أن تقترض فاستعن uel‏ ۳ ثم دحل فأقفت"٠‏ 
على بابه ا 3 فلا حرج بعد انقضائها قال له" : رما انتفعت من الموعظة 


5) في الأصل : أبو العرب . 

۷ اللص في المعالم ۱ : ۲۷۹. 

۸ في الأصل : الطهارة . والمثبت من العام . 

٩‏ بكسر الألف وسكون الخاء العجمة والياء المتقوطة اتن من 0 بين الميمين الکسورتین » نسبة 
إلى إخمم » بلدة من ديار مصر في الصعيد . الآباب ١‏ : 

آما ذو النون بن ابراهم الاخميمي المصري › اا ۱ ۳ الشهور مات سنة ۲6۵ أو 
۸ . ينظر : الصدر السابق وطبقات الصوفية ص ۲٠-٠١‏ . والمصادر الى أحال علیها المحقق . 

۰ الخبر بهذا الاسناد في لالم ۱ : ۲۸۰. ۱ 

۱ في الأصل : أبو مروان عبد الملك . والصواب ما أثبتنا . پنظر المعالم الوضع السابق وهو أبو عبد الاك 
مروان بن نصر - أو ابن نصرون -. .. الأنصاري التعبد القيرواني الشهور. المعالم ۳ 4 ا 5 
نقائش عربية قيراونية ۱ 7 ی .رقم 3 . 

)في الأصل : قال ذو النون أن بالغرب . والعبارة غير مستقيمة . والاصلاح من (م) والمعالم . 

۳) في الأصل : متعبد . 

۶ في الأصل : ذو النون . 

۰ عبارة العام : فاذا ضعف يقينك » فاسأل من غدًا عليه العرض يعينك . 

5 كذا في الأصول والعام . والأصوب أن يقال : فأقام . 

۷) ينظر التعليق الذي قبله . 


[۳۳ ظط] 


۳۱ شقران بن علي الفرضي 


بشی۴۶) قال : «أردت الزيادة» » [قال : لست من آهلها ۱۸۳ وسأنقصك ! با 
فتى » کل" من كد ينك ما عرق فيه جبينك » ولا تا کل بدينك » فان حفت أن 
يضعف يقينك فاستعن بالله معينك . اعام أن لي ولك غدًا موقفا بين يدي الله عز 
عن و 

وجل ۰ فاتق الله ولا تشك من يرحمك إلى من لا يرحمك». ثم دخل فاشت على 

ع ۳ 2 5 ۳ 
بابه أربعين یوم » فلا حرج قال : [ما]"" «انتفعت بالوعظة؟» قلت «اردت 
الز يادة» . قال : «لست من أهلها » وسأنقصك ! يا فتی : ارض ما قسم الله لك 
تک ن ارت الان :+ واتبع ما أمرك الله به تكن من أعبد الناس » وانته عا نهالك الله 

8 0 

عز وجل عنه تكن من أورع الناس» » ثم هم بالدخول » فجذبت ثوبه/ وقلت : 
«زودني منك زادًا پنفعیی الله تعالى به» . قال : «فدش 2 يدي شیثا كهيئة الدینار أو 
كهيئة الدرهم » فنظرت فإذا هو اسم من أسماء الله تعالى» قال : «فا سألت الله عز 
وجل به شيئًا إلا أعطاني إياه» . 

قال أبو محمد الحسن بن أبي العباس الأجدابي : «فذکر أن ذا النون'" وجد في 
الرقعة التي دفعها إليه شقران : «يا دائم الثبات » يا حرج النبات » يا سامع 
الأصوات » با محيب الدعوات». 

وحدث آبوعغان سعيد بن عغان بن عباس الخیاط » قال" : وسمعت ذا النون 

4 

5 إبراهم الاخميمي يقول : «وصف لي رجل بالغرب » وذ کر لي من حکته 
وکلامه"۲ ما حملنى على أن ألقاه » فرحلت إليه إلى المغرب فأقت على بابه أربعين يومًا 
على أن يخرج من منزله إلى المسجد » فكان يخرج في وقت کل صلاة » ويرجع 
كالواله › لا يكلمني ولا یکلم أحدًا» » قال : «فضاق لذلك صدري » فقلت : «يا 
هذاء إني مقم ها هنا منذ أربعين صباحًا لا أراك تكلمني». فقال لي : «یا هذا 
لساني سبع » فان أنا أطلقته أ كلني» فقلت : «رحمك الله » عظني بموعظة أحفظها 
۸) كذا في الأصول والمعالم . والزيادة يقتضيها السباق . وقد أحذناها من سياق جوابه في المرة الثالثة . 
٩‏ زيادة من (م) والمعالم . 
۰) في الأصل : ذو النون. 
)١‏ الخبر بهذا الاسناد في العام ۱ : ۰۲۸۳-۲۸۲ وباسناد آخر في صفة الصفوة ٤‏ : ۳۲۸. 
۲) في الاصل : من کلامه حکم . والثبت من (م) والعام وصفة الصفوة . 


شقران بن علي الفرضي ۳۹۵ 
عنك» . قال : «وتفعل ؟» قلت : انعم إن شاء الله تعالى» فقال : رلا تحب الدنيا » 
وعد الفقر غنى » والبلاء من الله عز وجل نعمة"" » والمنع من الله عطاء » والوحدة 
مم الله أنسًا » والذل عزا » والباهاة طا" » والایاس غفلةة؟ + والطاعة حرف 
والتوكل معاشا » والّه عز وجل لكل شيء عدة» . 

قال : «ثم مكثت بعد ذلك شهرا لا يكامني . فقلت له : «رحمك الله » إني 
أريد الرجوع إلى بلدي » فإن رأيت أن تزيدني في الموعظة» فقال لي : «وما كفاك ما 
سعت ؟» فقلت له : «رحمك الله تعالى » إلي رجل مبتدئ لا علم عندي» فقال لي : 
«هکذا؟» قلت : «نعم» فقال لي : ويا هذا » اعل أن الزاهد في الدنيا قوته في الدنيا 
ما وجد"" » ومسكنه حيث أدرك » ولباسه ما يستر" » والخلوة محلسه » والقران 
حديثه » والله العزيز الحبار أنيسه ۰ والذ کر رفيقه » والزهد قرينه » والصمت 
جنتّه۰۳ والخوف محجته؟؟ » والشوق مطیته » والنصيحة نهمته " » والاعتبار 
فکرته » والصیر وساده » والتراب فراشه » والصدیقون اخوانه » والحكة 
[کلامه ]۳۱ » والعقل دلیله » والخلى خليله » والتوكل کنبّه۳۳ + وابلوع |دامه۳۳ ۰ 
والله عونه“"» . قال : فقلت له : «یرحمك الله تعالى : فتی يتبين*' العبد الز بادة في 


۳) في الاصل : نعا. والمثبت من (م) وصفة الصفوة. 

4 کذا في الاصول والعام . والعبارة سقطت من صفة الصفوة . 

۰ کذا في الأصل . وني (م) والعام : عفة. وسقطت العبارة من صفة الصفوة. ولع صوابها : 
والایناس غفلة . 

٩‏ کذا في الأصول . وعبارة المعالم والصفة : وقوته ما وجد. 

۷( في المعالم والصفة : ما ستر. وفي (م) : ما تيسر. 

۸) في الاصول : شنته . وي المعالم : محبته . والمثبت من صفة الصفوة. 

9) في صفة الصفوة : سجيته . 

۰ في العام : همته . وهو تصحیف . والنهمة : الشهوة والرغبة . العجم الوسیط زنهم) . 

۱ زيادة من (م) والعالم وصفة الصفوة. 

١‏ ) في الاصل : نسبه . والثبت من (م) والعام . والعبارة سقطت من صفة الصفوة. 

۳ في (م) والصفة : آدمه . وهو واحد. أي ما يستمرأ به الخبز العجم الوسیط (أدم) وجاء بعدها 
في الصفة : (والبكاء دأبه) . 

۶) في الصفة : والله عدته . 


۳۹ شقرانا بن علي الفرضي 


هذا الکان۲۳۳) قال : «بامحاسبة للنفس"" والمناقشة ها . حسبك الان » حسبك !». 

قال ذو النئون"5 : وسمعت أستاذي شقران المغر بي يقول في بعض مواعظه : «يا 
أخي » إن لله عز وجل عبادًا [......]"' فألفوا » وطلبوا فرحلوا » وقصدوا فوصلوا ؛ 
أولئنك الربانيون والأحبار وعال الله الأبرار » أولئك قوم كرمت نفوسهم على الله فركبوا 
مطية النجاة إلى الله » وأحياهم عند ذلك حياة الأصفياء » ثم أمدهم بمعونات 
الأقوياء. فسبحانه ما أ ك [رمه فيا أ]'؟ عطاهم وخوم » ولقد دعاهم فأجابوا » 
ولقد قبلوا فأصابوا». ثم قال : «أواه! آلا مريد صادق؟ ألا فتى نمت عليه 
الحقائق ؟ مالي لا أرى الصادقين؟ مالي عدمت أهل البقين؟ ألا فجدوا » فإن الطريق 
واضح . ثم اسمعوا مني » وإني لكم ناصح » فكم بین"* من هو غا" مكرم محبور 
إلى من هو موبخ با جنى محقور » ثم يؤمر به إلى لظی بحرور. ویحکم ! ان الدنيا دار 
فناء والآخرة دار بقاء چولنم دار التقین ٩۳‏ . ثم قال : «ألا لهج خدوم؟ ألا کل 
ندوم؟ ألا حبیب لبيب ؟ ألا صني کتیب؟ ألا تائب يثوب ؟ ألا حادم یذوب ؟ ألا 
راغب في ازيل ؟ ألا عارف بامحلیل ؟ أين من استراحت بواطنه يحب الله تعالى ؟ أين 
من ظهرت على جوارحه شواهد الحيبة؟ أين من اقترب الرب تعالى من سرائره؟ أين 
من دانت لمعاملة الله عز وجل ظواهره؟ أين من حبر الطريق ؟ أين من نظر بالتحقيق ؟ 
أين من أدناه فلم يبرح ؟ أين من شوق فلم يقرح*؟؟ أين من شجى فباح؟ أين من بلي 


۵ في الأصل : فتى پنسی العبد (بدون إعجام) وني (م) : فتى تتبن للعبد. وفي المعالم : بم تتبين 
الزيادة للعبد , 

۰ کذا في الأصول وا معام . ورواية صفة الصفوة : بم تتبين الزيادة من النقصان . 

۷ ) رواية صفة الصفوة : «عند احاسبة للنفوس. 

۸) انفرد الریاض بهذا التص . 

۹ ) يبدو أن هنا مقدار كلمة ناقصة في معنی : علموا. من تعلیق لناشر الطبعة السابقة . 

۰) موضع تقطیم في الأصل . اجتبد في قراءته واتمامه ناشر الطبعة السابقة. 

۱ كذا في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : بلق . 

۲) تکررت عبارة : من هو. ورأينا حذفها والاکتفاء با ورد قبلها. 

۳) سورة النحل آية ۳۰. 

6 في الاصل بدون اعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : بالفاء. ولعلّ صوابها : بالقاف » من 
القرح . 


شقران بن علي الفرضي ۳۱۷ 


فناح ؟ أين من قبل ففرح ؟ أين من وصل فغنم ؟ أين من لزم فاجتنى *؛ ؟ أين من بکی 
بعویل ؟ أين من صرخ بغلیل ؟ أين من رضي فطاب ؟ أين من نحل فذاب ؟ أين من 
شفه الوداد؟ ین من جد باجتهاد؟ ارج من كن اطبیب » ارو من دهره غریب۹*؟ 
[أين]"“ من طالع الکشوف؟ أين من صال بالعروف؟ أين مَاله الکرام؟ أين 
دام القيام؟ أين من ذکره غذاه؟ أين من قلبه براه؟ با أخي » هل كانوا إلا 
برکات على. السلمین؟ ما آبصرهم بعلوم أهل اليقين! ما أغوصهم في بحار 
المستنطقين ! ما قولك في رجال أتتهم فوائد العطایا والواهب ؟ جعلنا الله منهم وفيهم > 
وحشرنا في زمرتهم ). 

وقال اا «فال أستاذي شقران : با ذا اللون؟" » من توکل استخنی » ومن 
لم یتق"* تعب » ومن شکر كوني » ومن رضي صوني'* ۰ والنظر إلى الظلمة آفة 
التحقيق ۰ واشجر شم أول الطریق» . 

وحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى القرشي التعبد الصقلي؟* » قال : 
«حدئني أبو عبد الله محمد بن خراسان » قال"* : كان شقران بن علي من أجمل؛* 
الناس » فهويته امرأة » فذ کرت شأنها لعجوز فقالت لما : «أنا ا بينما». فر 
شقران يومًا بالموضع » فقامت إليه العجوز فقالت له : «يا ولدي » لي ولد قد أحرقت 


ه؛) في الأصل بدون اعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : فاجتبى - بباء موحدة. 

5 وردت هذه الحملة في الأصل هكذا : أين من همه الحبيب أين من دهره غريب أين من دهره 
غريب (هكذا مكررة) . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : «أين من همه الحبيب أين [من] من دهره 
غریب» . وحذف العبارة المكررة. ولعل الصواب ما أثبتنا . 

۷ زيادة يقتضهها السياق . 

۸( النص في المعالم 85:١‏ ؟. 

9٩‏ في الاصل : يا ذو النون. 

۰ في المعالم : یتوکل . 

. في العام : عوف‎ 0١ 

)١‏ آسند عنه المالكي (الرياض ١‏ : ۵۱۸) حرا يستفاد منه أنه من أصحاب أبي الحسن القابسي 
المتوق سنة ۰۳ والاتحذين عنه . 

۳ الخير ني المعالم ۱: ۰۲۸۶ مسندا عن ألي عبد الله محمد بن خراسان. 


. في المطبوعة : أكمل‎ (o 


]ئ 


۳۱۸ شقران بن علي الفرضي 


قلی غيبته » وقد جاءني** کتابه » فأحب منك أن تقرأه لي» » فأجابها إلى ذلك » 
فقالت له : دیا سيدي + له عت با من الوجد عليه مثل ما پي » فان ریت أن 
تلصق"* إلى الباب فتسمع أحته کتابه ! » فقال : ونم ۲ » فأتاها إلى الباب ففتحته 
ودخلت وقالت له : [يا سيدي]"* » إنها لا تحرج“ / وهي وراء الباب الوسطاني » 
فان رأيت أن تتقدم إلى الباب الأوسط وتقرأه ما » فان الله تعالى یکل أجرك) . 
فتقدم شقران إلى الباب » فبادرت العجوز وغلقت الباب البراني » وفتحت ال حارية 
الباب الأوسط؟* » وضربت بيدها في أطواق شقران وقالت له : «قد وحلت !۲۱ 
وراودته عن نفسه . فلا رأى أن البلاء قد نزل به أراد ملاطفتها ليتخلص منها » فقال 

لها : «ولا بد من ذلك ؟» فقالت : «لا بد من ذلك !» فقال لها : «اعطيني ماء أتوضاً 
به » فأعطته ماء فتوضأً وضوءه للصلاة » ثم قال : «اللهم إنك قد خلقتيي کا شئت » 
وقد خفت الفتنة على نفسي . وأسألك يا ربي أن تغير خلقتي وتصرف شرها عني» › 
فخرج وقد تغير وجهه وظهر به الخذام » فلا رأت ذلك منه دفعته في صدره وأخرجته 
من الدار » ووقاه الله شرها . فكان ذلك بيديه ورجليه فراضا"" حتى مات رحمه الله 
تعالى ورضى عنه » فإنه اختار بلاء الدنيا على بلاء الآخرة» . 

هی رگا سای مالك بن ی رضي الله تعالى عنه » 
قال : «کان يونس بن بوس ف ۴" من العباد » وإنه راح بويا المسجد فلقيته امرأة 


وه) كذا في الأصول . وفي الطبوعة : أتاني . دم كذا في الأصول. وني المطبوعة : تأي 

۷) موضع تقطيع بالأصل أتممناه من 0 والمعالم . 

۸) وردت هنا عبارة : ١‏ وهي ف الأباب الوسطاني » وهي عبارة تكررت ٤‏ آخر الورقة المنتبية وبداية 
الورقة الحديدة . فرأينا الاستغناء عن الأول والابقاء على الثائية , 

۹) في الأصل : البراني . وهو سبق قلم من الناسخ . والاصلاح من (م) والعام . 

۰ کذا في الأصول . وف المطبوعة : وصلت . 

١‏ کذا في الأصول. وتقدم شرحه في التعليق رقم ه . وني المعالم : قراخ . وبه أحذ ناشر الطبعة 
السابقة . 

۷ الخبر بهذا الاسناد في صفة الصفوة ۲ : ۱۳۵-۱۳4 وروایتها لا تختلف عن رواية الریاض إلا في 
ألفاظ يسيرة , 

(YT‏ هو أبو عمرو بن حماس - بكسر أوله وثائيه مخفف + قال ابن الحوزي (المصدر المذكور) : اختلف 
علینا في اسمه » فقيل : يوسف بن يونس . وقیل : يونس بن پوسف . وهو حدث ثقة من عباد أهل 
الدينة وزهادهم » تبذيب التبذيب ۱۱: 1۵۳-4۵۲. 


شقران بن علي الفرضي ۳۹ 


فوقع في نفسه منبا شي » فقال : اللهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة » وقد 
حشیت آن یکون [علی ]۳ نقمة » فاقبضه اليك» . قال : «فعمی » فکان يروح إلى 
السجد يقوده ابن أخ له » فإذا [استقبل به الاسطوانة]*" اشتغل الصبي مع 
الصبیان » فإذا عرضت له حاجة دعاه فأقبل الیه . فبینا هو ذات يوم ضحوة في 
السجد إذ أحس في بطنه شيئا فمحصب * الصي فشغل عنه باللعب مع الصبیان ول 
یعلم به . فقال : «اللهم انك جعلت لي بصري نعمة › فسالتك ان تقبضه اليك 
فقبضته » اللهم وقد خشیت الفضيحة على نفسي فاردده إلي» . قال : «فانصرف إلى 
منزله وهو صحیح البصر» . قال مالك : «فرأيته أعمى ورأیته بصیرا». 

حدث عبد الرحم صاحب ابن فروخ » قال"" : «کنا عند البهلول حتی أتاه رجل 
معه ابن له صغير قد أصابه جدري وهو لا بصر » فقال : ادع الله تعالى لولدي أن يرد 
الله على هذا الصي بصره» » قال : «فقام الببلول والصبي وأبو الصي معنا حتى دخلنا 
على شقران بن عل » فسلمنا عليه » فقال له البهلول : «إن أحانا هذا ليس له غير 
ابن ليم ۵ وقد اقل .في بعر قاطا فعا أن برد له بطيرة ب قال + فال 
له شقران : «ادع يا أبا عمرو ونؤمن نحن» . قال : [فقال البهلول : بل أنت يا آبا علي 
فادع الله ونحن نؤمن]"" لمحي رات الا ركو كل ی > العا كر 
وجل وصلى على نيه ری ثم قال : «اللهم إن أخانا هذا قد سألنا ما علمت » 
فنسألك أن ترد إلى ولده بصره» . فالتفت الصي إلى أبيه وقال : «يا بت » ما 
هذا؟» فلا سمعه البهلول آخذ بيد الصبي والرجل وقام فخرج . فطرح شقران بنفسه 
على وجهه فرددنا عليه الباب وخرجنا بالصي بصيرا». 

آخبر حمدون بن العسال ع قال55 : لظ اش عندنا بالقيروان » فجاء قوم إلى 
شقران وأنا عنده جالس فقالوا : ديا أبا عل » ادع الله يسقنا » فقد ترى ما الناس فيه 


6 زبادة من صفة الصفوة. 

۵ كذا في الأصل وصفة الصفوة : أي رماه بالخصباء . المعجم الوسیط (حصب) . واستعاض عنما اشر 
الطبعة السابقة ب «فطلب» واعتبر ما في الأصل خطأ من الناسخ ؟. 

5) الخبر ي المعالى ١‏ : ۲۸۵ بهذا الاسناد. 

۷ زيادة من العام. 

۸) الخبر في المعالى ١‏ : 785 بنفس الاسناد . 


۳۲۰ شقران بن علي الفرضي 


من الحهد والغلاء» . فشد ازاره على وسطه » ورفع يديه بالدعاء والتضرع إلى الله عر 
وجل » و[جعل ۲" یقول في دعائه : «عزعة منی عليك » اسقنا الساعة الساعة !» 
قال : فأرعدت [السهاء۲ ۲ ارت وأمطرت . قال حمدون : فخرجنا من عنده 
نخوض نی الاء إلى أنصاف سوقنا!۲ . 

قال أبوعئان؟" : قال لي سعید الصبيري"۷ : «صدق حمدون » كنت أنا حاضرا 
ذلك *۳ . 

وني رواية : أنه أبطأ عن الناس الطر + والزرع في الأكام » فاجتمع الناس يوم 
الحمعة وقالوا : «امضوا بنا إلى شقران» » فضى الناس حتى دخلوا عليه » فقالوا : 
ديا أبا علي » أنت ترى حالنا وما نزل بنا » وقد أبطأ عنا الطر » والزرع في الأكام » 
فادع الله عز وجل أن يسقينا». فقال : «يقرا احدکم». فقرا القارئ » فلا فرغ 
القارىء استقبل شقران الدعاء. قال : فا برحت حتى سقيئا » وكان مطرًا 
عظيمًا*" » ثم حملنا أخفافنا في أيدينا من السيل. قال : فكان من دعائه : 
«الساعة » الساعة !» ببطن کفیه . 

قال و جعفر"۲ : ولقد بلغنا أن رجلا من آهل البیوتات کانت له ابنة ادس 
تابع » فعالحوه فلم بنفع فيه العلاج » قال : فضوا إلى شقران » فسألوه الدعاء فقال 
شم : «يقرأ القارىء» . فقرأ القارىء » ثم دعا شقران ثم قال لهم : «مرّوا في 
عافية)*". قال : فلا مضوا بها إلى الدار دحل فيها الحنى » ثم قال : «أين أهلها؟) 


9) زيادة يقتضيها السياق . 

۰ زيادة من المعالم , 

۱ جمع ساق . وني المعالم : أنصاف ساقینا. 

۲ الراجح أنه سعيد بن الحداد . 

۳ كذا أعجم هنا. وتراجع ترجمته في ابلزء الثاني رقم 187 . 

. في الأصل : لذلك‎ ٤4 

۰ في الأصل : مطر عظم . 

۷۲ الخبر في العام ۱ ۲۸۰ بدون اسناد. ول نتوصل إلى معرفة أبي جعفر هذا. 
۷) في العام : فأحذها. 
۸ في الأصل : في عاقبه . والثبت من العام . 


شقران بن علي الفرضي ۳۳۱ 


فاجتمعوا اليه فقالوا له : «أترید قتلها ؟ » فقال لهم : «لا » !عا آردت [أنع]"" أخبركم 
بعجب : نادی مناد من افواء : وقد دعا عليك شقران بن علي » اخرج والا 
حرقت بالنار! » ون حارج » لا تروني بعدها آم 

وعن خادم شقران قال۸: صاح بي شقران فقال : «إني أجنبت » فارفعني 
أغتسل » . فغلب علي النوم » فلحظ السماء وقال : «اللهم اني قد عجزت عن اداء 
فرضي » وانقطع رجاني من غيرك » فاعطت على أسري وقلة حيلتي» . فقمت لوقرع 
لماء في الرحاض » والسراج يقد" وهو قائم على رجليه بعد أن كان لا يقدر على 
القيام » فعجبت" من ذلك » فقال لي : «سألتك بالله لا تذكر هذا لأحد ما دمت 
حيًا) . 

وفي رواية : إنه احتلم » فسألني ماء فقلت له : «ليس عندنا ماء». وكان ذلك في 
الليل » وأراد التطهر للصلاة » وكانت ليلة باردة » قال : فرأيته حرك شفتيه ثم قال 
لي : «امض إلى القلة» » فسرت إلا وأنا أسمعه يقول : «اللهم يا رب اجعلها سخنة» 
فأتيت القلة فاذا بها مملوءة بماء سسخن » فأعلمته فقال لي : «[احملني إلى]'" مغتسلي) . 
قال : فقمت به » وكانت ليلة مظلمة » فقال لي : «يا فضل » لوكان معنا مصباح 
لكان أمكن لي في طهوري». / قال : فخرجت كف من الحائط وفيها مصباح۸۳ 
يضيء ۰ فأقسم عل ألا أخبر عنه حسب ما تقدم**. 


۵۹ زيادة من العام . 

۰) الخبر في العامم ۱ : ۲۸۷-۰۲۸۲ بنفس الاسناد . 

۱ في الأصل بدون اعجام وأخذنا بضبط العام . 

۲ موضم سوس بالأصل . والقراءة لناشر الطبعة السابقة. 

۳ في الأصل : مصباح . 

4 ارخ الدباغ وفاته : «سنة مائة وستة وثمانين » وقد أناف على السبعين سنة ودفن يباب سلم » وقبره 
مشهور). 


۳۶ ظ ۲ 


۳۳۲ أبو سلیان البّال 


۰ - وملهم بو سلوان الحبّال» . 00 

كان رجلا فاضلا متعبدًا. ذكر أحمد بن يزيد صاحب سحنون أنه رأى أيا 
سلمان التعبد واجتمع به » قال : فرأيت رجلا في عينيه رطوبة من كثرة البكاء . وقبره 
«بالأجيفر»' . 

وأخبر رجل يسكن بالقرب من منزله" يقال له عیسی بن القطان من أهل 
القيروان » [وهو]” رجل صالح ‏ أن أبا سلمان هذا اشتهت امرأته لما » فا شعروا 
إلا بطائر عظم هجم علهم في البيت. 

ولعبر صدیق؛ له قال : «قال لي أبو سلمان : أعلمك بی انه عن : اي 
شرت من لته ویس ایب ی كارت ارو ركه ا نيما فت قد 
الخشب ‏ فلأته ومضیت به إلى البیت فأعطيته لهم » ول أدخل الدار حتی صلیت 
العدمة » فدخلت الدار » فأتوني بقرص فقلت : «من أين لکم هذا؟ فقالوا : «من 
الدقیق الذي جئتنا به» » فرفعت يدي بالدعاء وحمدت الله عر وجل على ذلك». 
[ومذاع" مثل ما جری لأبي مسا الخولاني" ۰ رضي الله تعالى عنهم آجمعین. 


: مصادره : لم نعثر له على ترجمة أو خبر في غير الرياض . وتقدم له ذكر وخبر في ترجمة البهلول بن 

راشد (رقم ۲۱ ودعى هناك : «آبو سلمان الأعمى » واشار الى تردد صلحاء ذلك الوقت عليه 

)١‏ ذكر ياقوت (معجم البلدان ۱ : ۱۰5) ان الاجيفر في بلاد العرب من بلاد قيس » وهو جمع 
اجفر. ول يذكر موضعا غيره. 

۲ ذكر الالكي في النص المشار إليه أعلاه انه كان يسكن في موضع بالقيروان يدعى «السدرة». 

۲ _ زيادة للسیاق. 

4) في الأصل : صدیقّا. 

۰( في الأصل : شین 

5) زيادة للسياق . 

۷( أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني . أحد مشاهير التابعين معروف بالعبادة والزهد. مات في 
خلافة معاوية » وقيل في خلافة يزيد. صفة الصفوة ٤‏ : ۲۱۳-۲۰۸ وخبره ذكره صاحب 
الصفة وهو قريب من رواية الریاض. 


عبد املك بن أن كريمة ۳۳ 


۱ - ومنهم أبو يزيد' عبد الملك بن ألي كريمة الأنصاري + ۰ مولى شم . 

قال أبو العرب : كان ثقة [خخيارًا]" ؛ يقال إنه كان مستجايًا”. سمع من مالك 
والثوري وغيرهم. وسمع منه خلق من الناس » وله مناقب جليلة . 

وكان سحنون يقول : «كان بتونس عل بن زياد وابن أشرس وعبد الملك بن أبي 
كريمة. ولم يكن ابن أبي كريمة في ناحيتهما » وإنما كان رجلا صالحًا ورعًا صاحب 
احاديث ) . 

قال غيره : وكان يقوم اللبل كله » فإذا كان السحر نادى بصوت له محزون : 
«إليك قطع العابدون دجى الليل بتبكير الدلج » يستبقون إلى رحمتك وفضل 
مغفرتك . فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن ترفعني إليك درجة المقربين » وتجعلني في 
زمرة السابقین» ۰ فلا يزال كذلك حتى ينادى بالفجر. 

وذكر؛ عنه » رحمه الله تعالى » أنه کان باي وادي «بجردة) فان لم ير أحدًا مشی 
بالبغلة على غير لمحاز في ماء غر يق » وان رأى الناس خاض بها الماء وأذ على الحاز. 

حدث عيسى بن مسكين قال* : خرج عبد الملك بن أبي كريمة يومًا وهو يحمل 
في محفة وقد كبر وخرف › فر على بحلسه الذي كان يجلس فيه مع أصحابه للعلم فأنشأ 


يقول : 

تقد ذهب الكاة وأسلموني ‏ كفى حرا ففرقتي الكساة 
هم كانوا الثقات لكل أمر وهم زین احالس في المية 
تولوا للقبور وخلفولٍ ‏ فواحزنا على ققد الحاة 


ه مصادره : الكنى للدولابي ۲ : 157 » الحرح والتعديل ج ۲ ق ۲ : ۳۹۵-۳۹۶. طبقات أبي 

العرب ص ۲٤۸-۲٤۷‏ » تبذيب التبذيب 5 : ۰۱۸ ثقريب التبذيب ١‏ : ۵۲۲ الکاشف 
عن رجال الكتب الستة ۲ : ۰۲۱۳ خلاصة تهذيب الكمال ص ۲۰۸. 

)١‏ كذا جاءت كنيته في المصادر. وي التبذيب : ابو زيد » وهو تصحيف. 

؟) زيادة من الطبقات . 

۴) عبارة الاصل : وكان يقال : انه مستجايًا . وأخذنا برواية ابي العرب كا جاءت في الطبقات 
ص ۲4۷ وكا نقلها عنه ابن حجر ني التبذيب 5 : ۰.4۱۸ 

4) الخبر في الطبقات ص ۲4۸ وذكره ابو العرب مسندا . 

ه) الخر والابيات مما انفرد به الرياض . 


۳۲ عبد الخالق امعد 


وروي عنه أنه قال" : «قال بعض السلف : منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم » 
ومنبوم في المال . فالنبوم في العلم يزداد خشية للرحمن » والنبوم في المال يزداد في 
الطغیان ) . 

وروى أبو خارجة في سماعه من ابن أبي كرية أنه قال : «من آثر الدینار والدرهم 
على أخیه المسلم ؛ إذا اضطر إليه » لم يدحل حظيرة الفردوس». 

وعدا آبو وك با حیی بن عون » قال : معت يحيى بن سلمان المغربي" 
بقول : «قلت لابن أبي كرعة : ما لي لا أراك تخرج ال السجد تصلى الماعة وقد 
عرفت فضلها؟» فقال : «رأيت قلوبًا لاهية » ومحالس ساهية » وألسنة لاغية » 
فخفت عليهم الداهية » فانصرفت عنهم في عافية). 


۲ - ومنهم أبو خالد عبد الخالق « التعبد » یعرف القتاب١‏ 

قال أبو العرب : كان من طبقة انحتهدین في العبادة » وکان من أصحاب 
الهلول » وکان راغا في الآحرة » كثير الخوف » دائم الحزن ۰ كثير العروف » 
قليل اهيبة للملولك . روی عنه واصل بن عمرو؟ التعبد وحسنون" بن هلال صاحب 
سحنون . 


5) ينظر تخريج هذا الأثر والکلام على طرقه ورواياته : القاصد الحسئة ص ٤٠٤‏ . 
۷ هو آبو زكريا الخراز المعروف بالحفري ۰ من علاء القيروان. تقدم تعريفنا به. 
» مصادره : طبقات أبي العرب ص ٦۷-٦۳‏ ۰ معام الاعان ۲ : ۲۹-۲۷ 

)١‏ کذا حاء إعجامه في الأصل . وی (م) والمعالم : القتات - بمثئاتين فوقيتين. وقد عرفت النسبتان 
ونسب اليا جاعة . ینظر : اللباب ۳: ۱4 فالاول ‏ وهي الثبتة في النص ۰ فنسبة الى بیع 
القتب ۰ ضبطها ابن الاثير بفتح القاف وتشدید التاء فوقها نقطتان وبعد الألف باء موحدة. آما 
الثانية > وهي روابة (١‏ والمعالم »> فنسية الى بیع القت › وهو الفصّة > ضبطها ابن الاثیر بفتح 
القاف وتشدید التاء الأول » وبعد الألف تاء ثانية . وقارن با جاء من هذه النسب وما يشبهها في 
الا کال ۷ : ٩۵-٩۳‏ . ونلاحظ ان نسخة طبقات أبي العرب الطبوعة قد حلت من هذا اللقب . 

۲ كذا في الأصل. . وسيترجم له المؤلف نحت رقم ۱١١‏ واسمه هناك : واصل بن عبد الله . 

۳ في الاصل : حسون . واشت من (م) . ولعله هو نفسه حسنون ا المعروف بابن زبيبة من 
أصحاب عبد اللحالق - صاحب الترجمة - كا سيذكر بعد فلیل في ثنايا الترجمة, 


عبد الخالق التعبد ۳۲۵ 


ذکر حمدون بن العسال » قال“ : سألني سهل بن يونس عصر عن عبد 
الخالق فقلت له : «قطعه الخوف عن" العمل». فقال : «ما یضره ذلك . لو کان 
عبد الخالق في بني إسرائيل لصوروه في الکنائس». 

وذ کر حمدون العروف بالخرنق" » قال" : كنت مع عبد الخالق ذات يوم نحو 
«باب سام إذ أبصر جاعة من الناس قد اجتمعوا فسألني عن شأنمم » فقلت : 
(قعدوا لخیل تستبق » » فقال لي : «حضر صالح 2( بلغني ان الملائكة تشهده» » ثم 
توجه وتوجهت معه إلى تلك الماعة » فجلسنا حتى اقبلت الخیل وقد تقدمها 
فارسان وأحدهما تقدم صاحبه . فلم پزل الذي كان صاحبه [متأعرا* حت 
[فرسه ]* حتی صار بين يدي صاحبه [وسبقه]". فأحذ صاحبه قصب" السبق . 
فجعل عبد الخالق يتخلّل الناس حتى انتبی إلى الفرس السابق فجعل یقبّل 
جحفلته'' ویقول : «بارك الله فيك » صبرت فظفرت» » ثم انجدل مغشيًا عليه . 
فاجتمع الناس عليه فلطفت بهم حتى ازلتهم عنه » وحملته على دابة حتى انتبیت 
به إلى موضعه » فأقام كم شاء الله مغشيًا عليه » ثم أفاق. فذكرت له ما نابه'' » 
فقال لي : «لا رأيت الفرس الذي كان خلف صار أمام الذي كان أمامه » وأخذ 
فارسه [قصب]"' السبق ذكرت تقدم أقوام ون من خلفهم قد يصير هو التقدم 
ويصيرون خلفه ) . 


6 الخبر في الطبقات ص 54 مع تام السند » وني العام ۲ : ۲۷ بسند الریاض . وتصحف اسم 
الراوي في أصل الرياض وكذا في المعالم الى «سعيد» والتصويب من الطبقات . وهو مترجم في 
الرياض تحت رقم ۱۳۹. 

) في الأصل : من . والمثبت من المصادر. 

5) لعل هذا لقب حمدون بن العسال المذكور في الخبر السابق وهذا الضبط أنذناه من الطبقات . 
وفي الأصل : بالخريق . 

۷) الخبرفي الطبقات ص ٩۷-٩٦‏ وبها مام السند . وي المعالم ۲ : ۲۸-۲۷ بدون اسناد » وهو فيا 
برواية موجزة . 

۸ ما بين المعقفين أضيف من الناشر السابق ليستقم اللص . 

. في الاصل : قصبات . والمثبت من (م). وي الطبقات : قصبة‎ ٩ 

. اللححفلة : بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. القاموس (جحفل)‎ ٠ 

)١‏ في الطبقات : ما ناله. 

۲ زيادة من الطبقات . وفيا : قصبة . 


°] 


۳۲ عبد الخالق المتعيد 


قال آبو جعفر بن قطویه" : معت أبي يقول : حضرت*" جنازة في باب 
تونس وحضرها عبد الخالق [التعبد]*۱ ۰ فذ کر من حضر الآخرة وأهوالها . قال : 
فصاح عبد الخالق ثم ول نحو الفحص [هاربًا على]*' وجهه ۰ فضینا في آثره 
فأصبناه جائيًا على ركبتيه خارًا على وجهه » فحملناه على دابة » ثم أقنا بعد ذلك 


یام نعوده حتى مات » رحمة الله عليه » سنة ع ومائتین [من شدة 


ال] خورف" . 

وذ کر سلمان بن سالم » قال : حدثني آبو زرجونة"" في جنازة يحى بن ذكريا 
ابن الحكم , قال : خرجت ليلة رید الأذان في السجد - پرید ادان الغرب - 
فاذا عبد الخالق مقبل فقلت له : «تفطر عندي ! » فقال لي : «او يسرك ذلك يا ابا 
عبد الله ؟) فقلت له : انعم ) فقال لي : «نفعل ذلك». قلت له : ا إلى 
المسجد حتى نصلي وندخل البيت» فقال : ولا عکن ذلك » لني خرجت من 
بيتي ومن نيتي أن أصلي في [الحامع ]'" ۰ سأصلي وأنصرف إليك»./ قال أبو 
زرجونة : فدخلت على غيالي'" » فأخبرتها بذلك » وأمرتها أن تبي المائدة إلى أن 
بجيء ۰ ثم أذنت وصليت المغرب » وقعدت أنتظره حتى أقبل » فقمت ودخلت 


۳ كذا امكن قراءة هذا العلم . ونلاحظ ان حرفه الأول غير معجم في الأصل . 

4 الخبر في المعالم ۲ : ۲۹ بدون اسناد . 

۵ ما بين المعقفين موضع عو بسبب بلل أضافه ناشر الطبعة السابقة استنادًا الى المعالم والى ما يقتضيه 
السياق . 

١‏ في الأصل : عشرة. 

۷) العبارة التالية للتاريخ لم ترد في الطبعة السابقة . وما بين المعقفين موضع محو بالاصل بسبب بال 
وأضفناه اعتّادًا على السياق , 

۸ في الأصل زرجونة. والتصويب ما سيأني في هذا الخبر وتقدم تعريفنا بهذا العلم - تراجع ترجمة 
الهلول بن راشد » رقم 85. 

9) ما بين المعقفين أضفناه اعتّادًا على السياق وهو موضع حو من أثر بلل في الأصل . اما قراءة ناشر 
الطبعة السابقة فهى بعيدة. 

۰) موضع سوس بالأصل . ويفهم من النص ان ابا زرجونة دعا صاحبه عبد الخالق الى الصلاة في 
مسجد اي القريب من داره ولكن عبد الخالق نوی الصلاة في السجد الجامع . 

)١‏ كذا في الاصل. وهوج عَيّل : أهل بيت الرجل الذين ينفق عليهم (المعجم الوسيط : عول) وهو 
يقصد هنا زوجته وهو استعال تونسبي متداول الى اليوم . 


عبد الخالق المتعبّد ۳۳۷ 


معه » وكانت المرأة سوت البيت وبخرته وأوقدت المصباح وأغلقت الباب » فلا 
جئنا ندخل دفعت الباب وأبو خالد خلق » فلمًا ضر بت إليه رائحة البخور وقف » 
فأقبل شبه النهد حتى خلت أن نفسه تتقطم » وأنا أقول له : «ادخل يا أبا خالد» 
وهو فءا هو فيه من كربه » فقمت فأخذت بضبعه وأدخلته » وهو يقول : «يا أبا 
عبد الله ! يا با عبد الله ! يا أبا عبد الله !» - كالمستغيث - «إلي !» ثم بني مطروخا 
على الوسادة » وجثت بالائدة يجهل وهو يستغيث : «إلي ۸۱ ۰ فلا رأيته لا يمد يده 
إلى الائدة 3 2 ۳۲ ۰ ثم قام فبادر إلى الباب فخرج. فلا كان بعد أيام لقيتُ 
ابنه » فقلت : «يا ابن آنحي » كيف أبوك ؟» فقال لي : «يا ابا عبد الله » بات 
الليل كله يصيح ويبكي » ما تركنا نرقد من بكائه وصیاحه؛ . 

ابن الحداد"' : حدثنى بعض من لقيت من أثق به من جيران عبد الخالق » 
فل رع عن مساب ينال کون ا عند الال ری 
على بغل » وعليه قفتان من قفاف البقل"" ومعه لحم بقري ولحم غنمي من كل 
صنف رطل [أو قال : فيهم| جميعًا رطل]*' ومعه خبز نتي فقال : «يا حمدون » إن 
م حمدون"" مريضة» - يعني زوجته - «فسر معي حتی تنال [معنا]"" منه) . 
ركان سكناه في ذلك الوقت «بالقرن» » فقلت له : «۸ عم أهلي» » فلم بزل بي 
حتى أجبته وتوجهت معه إلى «القرن»۳۸. قال : «فدفع ذلك الخبز واللحم إلى 
أهله ودخلت معه إلى السجد » فبصر برجل من أهل البادية عليه أثر البؤس ومعه 
أطفال وهو يقضم الشعير كا تقضم الدواب ۰ فذهب عبد الخالق إلى زوجته فجعل 
يقول ها : ديا أم حمدون » يضعف الله أجرك غدًا ! » وقد كانت عالحت ذلك 
الطعام » فأقبل به بأسره إلى ذلك الشيخ البدوي وقال له : «شأنك !» ثم نمض 


۲) يبدو ان جواب «لا» سقط من الثص" وى يترك الناسخ بياضًا . 

۳) الخبر وتمام اسناده في الطبقات ص ٠١-٦٤‏ . 

۶) في الأصل بدون اعجام. والضبط للناشر السابق . وني الطبقات : البغل - ثانیه غين معجمة . 
۰ زيادة من الطبقات . 

5 في الأصل : امرأة حمدون. والثبت من الطبقات وما سيأتي في نفس الخبر. 

۷ زيادة من الطبقات . 

۸) تقدم تعریفنا ب «القرن» وتحدید موقعه عند تعلیقنا على کلام المؤلف حول غزوات العرب الأولى . 


۳۸ عبد الخالق المتعبد 


فأتی بقرص من شعير ولبن فقال لي : «کل اف هرا بحندرن »۳۹ 

* مجواره جار له دمم النظر وکانت له جارية حسناء » وکان يصيبها › 
فشکت"" اليه أن ابنا لعبد الخالق كان یتعرضها . وکانت صلاته مع عبد الخالق 
في السجد » فلا صلى عبد الخالق العشاء الآخرة انصرف يريد داره فصحبه الرجل 
وجعل يقول له : «يا أبا خالد » أنت ترى منظري وعندي جارية أصيبها » وقد 
شکت إلى ابنك » انا TS‏ 
الخالق يقول : «لا تتکلم بهذا الكلام » فإن عليك فيه درک "ار سم ی 
الكلام منك أحد» . ثم دخل عبد الخالق إلى داره وانصرف الرجل عنه . فلا صلّی 
الرجل الصبح في جاعة الس عبد الخالق » فلم يحده » فتوجه إلى داره » فإذا 
أيواب الدار مفتحة وليس في الدار أحد. فسأل عنه فقالوا : تحوّل البارحة بعياله إلى 
الفندق [إذ]"" ۸ عکنه أن يكتري دازا باللیل“". 

وحدث؟۳ الثقة أن إبراهم بن الأغلب اهل ال عبد الخالق فجاءه » وکان 
عبد الخالق رجلا طويلا » آدم"۳ غلیظا" » كثير الشعر يلبس عامة كأنها شُّ۳ , 
فقال له الأمير: « بلغي أنك من العرب"" وأن لك عيالا »> فخذ هذه المائة 
دينار» » فقال له [عبد الخالق]* : «أنا عنبا غني» فقال إبراهم : «زيدوه مائة 
أخرى ) فقال له عبد الخالق : «لوکان بي حاجة إلى ذلك لكان في المائة كفاية) . 


هه ف الأصل يا أبا حمدون . والصواب أن «حمدون» امه ولیس كنيته کا تقدم ذكره في أول الخبر 
وفي خبر آخر تقدم . 

۰) المخبر في الطبقات ص 1۵ مع الاسناد . 

۱ في الأصل : : فسکنت . والمثبت من الطبقات . 

۲) في الأصل : درك. ورك ام والسكون - : التبعة . (القاموس : تبع ) . 

۳ زيادة یقتضیا السياق. وهي من عمل الناشر السابق . 

۶ تراجع خاتمة الخبر في الطبقات ص 55 فهي هناك أكثر دقة وأتم تفصيلا. 

همع الخير في الطبقات ص 556 انا :۸ 

٣‏ ) ف الحم الوسيط (أدم) : آوم اد وا اشتدات سرته . فهو آدم. 

۷) في الأصل : رجل طويل ادم غلیظ . 

۳۸( تا > قطعة من الثياب مستطيلة (العجم الوسيط : شفق) . 

۹ في الاصل : القرب . والثبت من الطبقات والمعالم . 

۰ زيادة من الطبقات والعام . 


عبد الخالق التعبد ۳۹ 


فلم يرل بقول : «زیدوه» وعبد الخالق یکلمه بالكلام الأول حتى بلغ معه حمسمائة 
ديئار'؟ » فقال له إبراهم ت الأغلب : «أفسدكم البريري 45 - يعني الپلول - والله 
لو آدرکته بحعلته يرقص خلني) . قال عبد الخالق : «فأحسست شعري قد حرج 
من عامتي . ثم أقبلت عليه فقلت له : والله لو أدركته » لكنت أهون عليه من هذا 
الطين الذي يعجن بين يديك”* ۰ ثم انصرفت» . 

قال عبد الله“ : ورأيت له هذه الوعظة"" كتب با إلى أخ من إخوانه 
فاستحسلتها وهي : 

«أما بعد » فإني أوصيك ونفسبي بتقوى الله عز وجل وذ كر الموت » فإنه لم ينج 
من نجا من الأولين والآخرين إلا بالتقوى » فأعدها جنة لك في الدنيا والآخرة » 
وآثرها على هواك ۰ ولا تقصر في شيء منها » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم . 

أسأل الله يا أخي أن مجعلنا وإياك من المتقين الصادقين الذين لا يلتمسون إلا 
رضاه وئوابه ؛ وطوبى للصادقين في هذا الزمان » ما أعظم ثوامهم وأشد حالهم 
وأطول غمهم ! لا يعلمون ويرون من أنفسهم خلاف الحق وما تدعوهم إليه 
أنفسهم من حب الدنيا وحب رضى الناس عنهم . فهم ماضون أنفسهم على ذلك 
بريدون أن يخلصوا"؛ آععاهم ولا بريدون رضى أحد من الناس . فن هنالك حزن 
القوم واغتموا وهانت عليهم الدنيا وطلبوا الإخلاص رجاء أن يخلصوا من أهوال 
يوم القيامة ومن غم الوت وهوله » فشغلهم ذلك عن الدنيا وكسر قلوبهم ‏ 
فأنفسهم منه في عناء » والناس في راحة. أسأل الله العظم أن يجعل راحتنا بعد 


۱ تكررت هنا عبارة : «وعبد الخالق يكلمه بالكلام الأول حتى بلغ خمسائة دينار» وقد رأينا 
الاستغناء عنها اتباعًا لنص الطبقات والعام . 

۲ في الاصل : التبريزي. والثبت من الطبقات والمعالم . 

۳ تضیف رواية الطبقات هنا : درکن بين يدي ابراهم طين يعجن لرمّة) . 

4 هو الژلف : عبد الله بن محمد المالكى . 

هو) انفرد بها الرياض . وکتب الناسخ مقابل هذا السطر باهامش : موعظة ثم کتب تحتها : «ومن هنا 
زيادة في ب بعض النسخ . ما يفهم منه ان هذا النص لم يرد في جمیع نسخ الرياض . 

) في الأصل : يخلصون. 


[۲۵ ظ ۲ 


كرفو عبد الخالق المتعيد 


اموت » وأن يمن علینا وعليك » يا أخي + بتوبة نصوح"* قبل الموت . 

يا أخي » أقصر نفسك عن شهواتها ولا تمكنها من هواها فترديك » فإنها لا 
تشبع ولا تقنع ولا ترضى منك إلا بهلاكك إن أطعتبا. ولتعر"" يا أخي أن الفقر 
مع الدين خير من الغنى مع الفجور » وارض من الدنيا باليسير » فان القليل منها 
يحزي » ولا تشتغل حببا ولا بطلبها عن الآخرة التي لا غنى لك عنبا ولا بد لك 
يا واعلم أنه ليس أحد [ینظر لك إلا]"؛ أن تنظر أنت لنفسك » فاعمل ها قبل 
أن يحال بينك وبين العمل ؛ واغتنم بقية عمرك وصحة بدنك واتعب نفسك في 
الدنيا تمد ذلك [وأنت ۲ * أحورج ما ت] کون؟* إليه حين يندم طالب الدنيا الذي 
يستعر رض ها و]"! ۸ يدرك منبا إلا ما قسم له » وضيّع آخرته حتى قدم ول يقدم 
لشي فلا دنیا بقیت [ولا اة حصلت . اساك ا تعالی أن یتفعنا 
وإياك يا أخي با علمنا. 

يا أخى ۰ عليك بتلاوة القران والصلاة من الليل ولو ركعتين » فان في ذلك 
وان عظیما . وایاله وکثرة إلا كن فان ذالک يقبي القلب ویعمیه عن العرة 
ویستخرج من اللسان داء"* لیس له به حاجة من الکلام » فاحفظ لسانك وا کثر 
التفکر واذ کر الوت ولا تنسه"* » وانظر من تخالط ومن تصاحب » فان صحبة 
الناس وخلطتهم اليوم هلاك » ولا تکثر من الاصحاب والعارف إلا من ترجو 
نفعهم لآخرتك ۰ وما آقلهم في هذا الزمان . ولا تستوحش الا لمن ترجوه أن یکون 
عونا على دينك . واحذر الناس واعلم آن من صحههم الیوم يورث الغفلة"* في الفهم 
والقسوة في القلب » فخالفهم واحرز دينك ** » واد ما وجب عليك من الحق » 


۷ في الأصل : نصو. 

۸ في الأصل : وتعلم . 

. موضع خرق بسبب سوس بالاصل . اجتهد الناشر السابق في قراءته واتمامه‎ 9٩ 

۰ زيادة يقتضيها السياق . 

)١‏ کذا في الأصل . ولعل صحتا : ما. 

۲ في الأصل : ولا تساه . 

۳ عبارة الأصل : پورث ذلك الغفلة . 

4 کذا في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : «واحذر [على] دینك . وحرزه وأحرزه : صانه, 


حفص بن عمر ۳۳۱ 


وانصحهم ولا تداهن أحدً! من الناس » ولا ترض له إلا با ترضى به لنفسك ولا 
تستحي أن تأمر أحدًا بالحق وان غضب » فإن ذلك لا بضرك وهو لك لازم . ولا 
تخالط من الناس إلا من تدان حمل ** مؤنته » وخالط من يتحمل مژنتك وهو أهون 
عليك وأعون لك على دينك . 

يا أخي » واعلم أن لله تبارك وتعالى كريم » إذا علم من العبد الصادق الصدق 
وهو بريد رضاه وفقه وأعانه وذلل له الناس وجعلهم يسخضعون له ويقبلون منه 
ويتقونه » اذالم يكن كدلك هان علهم ولم يقبلوا منه. فتمساك بطاعة الله 
تعالى » وإياك أن تتهاون بشيء من من المعاصي فتبون على الله عز وجل بعد الذي 
رزقك من المعرفة » وبعد الذي صنع بك ۰ فاشكر الله تعالى يزدك » وتضرع إليه 
يرحمك . وليعلم منك أن أكبر همك في ليلك ونهارك رضاه > وأنك نما تريد البقاء 
في الدنيا لترضيه » واجتنب جميع ما يكره تدخل في ولاية الله عز وجل » إن شاء 
الله تعالى » وتهن عليك الدنيا وأهلها » وارض بقضاء الله تعالى في جميع أمورك » 
لاحم نا بر بای الريك 3 اخیت از i‏ لطا عف 4 rl‏ 
ولا تحمل على نفسك شدة المؤونة في الدنيا فتبلك . اسال الله تعالى أن مجعلنا وإياك 
من المتحابين فيه الصادقين المتناصحين » وأن يغفر لنا ولك كل ما أردنا به غيره › 
وأن محولنا وإياك إلى ما يحب ويرضى » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وصلى 


الله على سيدنا محمد). 


۳ - ومهم حفص بن عمرا الحزري” ۰ رضي الله تعالى عنه . 
كان رجلا صالخا فاضلا زاهدًا ورعا. ظهرت له إجابات وكرامات » فن 
ذلك أنه كان عبد الله بن إبراهم بن الأغلب من أجمل الناس » وكان قد جعل 


هه كذا في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : من تريد ان تحمل . 

م مصادره : لم تترجم له كتب التراجم القيروانية والافريقية لذلك نخشی أن يكون اخختلط على المؤلف 
والتبس عليه ب «حفص بن عارة» الذي تقدم تعريف الؤلف به نحت رقم ۱۱۵ . الا أن قصته مع 
الأمير عبد الله بن الأغلب (۲۰۱-۱۹5) متداولة في کتب التاریخ : کامل ابن الاثر " : ۳۲۹ 
[حوادث ۲۲۰۱ البیان ا ۱ ۹۱-۹۵ نباية الارب ۲۲ : ۱۳۸ . 

۱ کذا جاء امه في الکامل ایضا بيا جاء اسه في البیان والنباية. «حفص بن حمید». 


۳۳۲ أبو عغان اللتزري 


على كل زوج" تحرث ثمانية دنانیر» فضاق الأمر بالناس ؛ فقدم «حفص» مع 
رجال صا حين من أهل «الحزيرة)” فدخلوا على أبي العباس » فقال له حفص : 
«أيها الأميرء اتق الله الذي إليه مصيرك ۰ وارحم شبابك هذا » واحذر على 
وجهك الحميل النار > وحفف عن الناس وأسقط عنهم ما وضعت على الأزواج من 
هذه الدنانیر» . فقال له : «لست افعل » ولا احطهم شیثا» » فخرجوا من عنده 
یریدون القیروان . فقال لهم حفص : «تصلون رکعتین تخلصون؛ فيهما الدعاء ‏ 
ونضرع" إلى الله تعالى لعله یکفیناه » فانا قد يسنا من المخلوقين » فنرجع 0 
الخالق عز وجل » فتوضأوا للصلاة وصلوا رکعتین» . ففعلوا » ثم قال حفص : 
4 إن هذا الرجل الذي فضلته على عبادك في هذه الدنيا 0 في بلادك قد 

ی ی ی ل روت 
نبننا وبیثه وانت حر الا کمن . فا لبث آبو العباس الا حمسة أيام » ثم حرجت 
له قرحة عظيمة تحت أذنه مات منبا » في اليوم السابع من دعائهم". 


4 - وملهم أبو عئان الخرري * › رضي الله تعالى عنه . 

كان من أولياء الله تعالى المنقطعين إليه المتبتلين في العبادة. حدث بشير بن 
عمروس المنستيري' التعبد » قال : صلينا العيد في النستیر » فخرجت إلى الشعراء 
أدورها » فإذا أنا بأبي عؤان الحزري وصاحب له قعود۲ خلف شرف » فا شعرا بي 


؟) بقرتان أو ثوران يتخذان للحرث . بنظر: ملحق القواميس (زوج) . 

۳) يعي : جزيرة شريك العروفة. 

4) في الأصل : نخلص . والثبت من (م). 

©) في (م): نتضرع. 

5) في (م): فارجعوا. 

0 عبارة الأصل : :وماك ينها يوم الخامين فاه في جوم الصاح من دعام و . وي (م) : «فات منبا 
یوم الخامس » . وقومنا العبارة بناء على ما جاء في نهاية النويري . وقارن بروابة الکامل والبیان 
المغرب , 

» مصادره : لم نعثر له على ترجمة أو خبر في غير الرياض . 

6 سيترجم له الالكي تحت عدد ٠٤٤‏ . 

؟) في (م) : قاعدين. 


|ساعیل بن رباح ۳۳۳ 


حنى وقفت عليه . فأما صاحب أبي عمّان ففر مني فدخل [الشعراء] » فلم آدر من 
هوء فقلت : «يا أبا عئان » السلام عليك». فرد عل السلام ثم قلت له : «اليوم 
يوم عيد » فأطعمني ما معك» . قال : فقال لي : «أقعد». فاخرج كسرة يابسة من 
محلاة كانت معه » فقلت له : «يا أبا عمان » قد تعلى ما جاء فيمن ادخل على 
أخيه المؤمن السرورء فسرني !» فقال : «بماذا؟» قلت : «غضي معي إلى البيت» . 
فانس بك" » وأجابني إلى ذلك » فقلت له : «وصاحبك ؟» فقال : «ليس تقدر 
عليه ولا تراه » ولكني انا أمضي معك» . قال : فضی معه حتى دخلنا «قصر 
المنستير» وصعد معي إلى بيتي » فلا دحل البيت علق محلاته . قال بشير: فخرجت 
إلى برا وتركته في البيت ۰ واشتريت ربع خروف وأتبت به » فلا نظر اي قام فأحذ 
مخلاته [وخرجع؛ إلى المسجد » فأقرن قدميه » فا زال كذلك حتى صلينا الظهر › 
ثم آقرن قدميه حتى صلى العصر ثم جلس فجلست إليه وقلت له : «يا ابا عمان » لو 
فت إلى البيت؟) فقال : ويا أخي » ما أقبح التكلّف*! ما أبرح من مكاني 
[هذا]"» . فلا أمسى وصلينا المغرب أقرن قدميه وصلى إلى العتمة » فلا صلى العتمة 
أقرن قدميه فصلى إلى الصبح » فلا صلينا الصبح خرجت إلى البيت » ثم جئت 
لأطلبه في مكانه فإذا به قد حرج ؛ فخرجت إلى باب القصر أنظر أي وجه أخذ » 
فلم أعرف أين أخذ. 


۱۲۵ - ومنهم اسماعيل بن رباح احزري × 4 رضي الله تعال عنه , 
قال آبو العرب" : كان إسماعيل من المج [تهدين]" ۰ [وکان يقال انهع" 


۳ في (ب) : فالسني. والمثبت من «م). 

4) عو بالأصل من اثر سوس أكملناه من (م) . 

ه) الحزء الأخير من هذه الكلمة محي من اثر بلل واستعنا في قراءته ب (م). 

5) زيادة من (م). 

« مصادره : طبقات أبي العرب ۷١-٦۷‏ . 

1( النص" ف الطبقات ص 1۷ . 

۲ _ ما بين ا معقفين موضع حرق بالأصل بسبب سوس أكملناه من (م) والطبقات . وقرأها ناشر الطبعة 
السابقة : المخبتين. 

۳ زيادة من الطبقات . 


ERA 


4 إسماعيل بن رباح 


مستجاب الدعوة + ما علمت أنه/ روي عنه علم غير عبادته ومناقبه . 

وقال غيره : كان معظمًا لأمر الله عز وجل » لا یکاد بری منکرا الا غیره › 
ولا مهاب في ذلك أحدّا من الناس ۰ کثبر العروف. 

ومع من يحبى بن السلام؟ » ول آجد له حديثًا يتصل بي عنه . وکان أصله من 
الجزيرة” » ثم سکن القيروان » وتوفي سنة اثنتي عشرة ومائتین غریقا في البحر بعد 
رجوعه من الحج ؛ وذلك أنه ركب في البحر » فتحرك عليهم المواء » فقالوا له 
ويا با عبد الله ع ادع لنا» فقال : «قد قضيتم حجكم فا الذي تریدون ؟» ثم أخذ 
مصحفه فجعله في عنقه » ثم غطى رأسه بكسائه » ثم غرقت بهم الرکب ؛ ذكر 
ذلك أبو العرب عن سلمان بن سا . 


ذكر فضله ومناقبه وما خصه الله عز وجل به : 

ذکرا أبو عئان سعيد بن الحداد" » قال: حدثني من أثق به قال : كا 
إسماعيل في صغره يحضر الکتب. فإذا حفظ ما في لوحه غسل ما فيه من القرآن في 
إناء وشربه » فهذا كان دأبه حتى ختم . 

وذ کر أنه دحل عل قوم جلوس يزيت وکل واحد منیم جالس علی واه" 
یک ی ی ی میت 
فضمه إلى صدره » ثم قال هم : «قوموا کلکم !) فقاموا » فأحذ ذلك الوطاء 
فکدسه ۱ في وسط IS‏ ثم أحذ ذلك 


4 في الأصل والمطبوعة : المسلم والاصلاح من الطبقات وهو مصحف عن «ابن السلام» کا تعود 
المالكي رسمه . 

5) يعني جزيرة شريك. 

5) الطبقات ص ۱۸ بصيغة مختصرة جدًا وبدون اسناد . 

۷) جاء اسم هذا العم في الأصل هكذا : عمان بن سعيد الحداد والاصلاح من الطبقات ص ۷۱. 
حيث جاء الخر فيا مسندا عن ابي عثان بدون ان يذكر بقية الاسم . 

۸) بكسر الواو وفتحها : حلاف الغطاء (القاموس : وطأ) . 

4) في الأصول : متكي . 

)٠‏ عبارة (م) : ثم أحذ اوطيتهم كلها فكدّسها. 


إسماعيل بن رباح ۳۳۵ 


الصحف فوضعه فوقه › ثم قال 1 «اقعدوا الساعة » فهكذا ينبغي للمصحف 

أن يكون عاليًا لا يُعلى» » وهذا من تعظيمه وتشريفه لكتاب الله عز وجل » 

ولذلك عظمه الله تعالى وشرف قدره . 
ويروى عنه'! أنه مر یوم على دار أبي محرز القاضى » فإذا على القناة التى تجري 

بين يدي داره قرطاس فيه اسم من أسماء الله تعالى فوق القناة لم يغرق فيها » فخاف 

إسماعيل إن حاول إخراجه بقصبة أن يغرق في القناة فیتلطخ"۱ بالنجاسة » فألقى 
كساءه ونزل إلى القناة » فساخ فيها إلى الورك » وأخذ القرطاس بيده وجعل يتخلل 
في القناة يلتمس موضعًا يسهل عليه منه الخروج » فلم يزل كذلك حتى أمكنه 
الخروج فخرج » وقد اجتمع الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه » ثم أحذ 
كساءه بيده ثم عادی إلى باب أبي الربیع "' حتى انتبى إلى «وادي القصارين»؟١‏ 

فغسل مثئزره وجسده ثم انصرف . 
وذكر'' عن فضل بن أبي العنير'' » وکان واليًا على «الحزيرة»* » قال 

«قدمت بزوامل"١‏ وأعواني » فنزلنا ببعض حصون «الحزيرة» التى على ساحل البحر » 

فأدخلوا ثقل في مسجد من مساجد احصون » وأدخلوا احصن کلابا وطيورًا كانت 

معهم ) . قال الفضل : «فلا دخلت رآني إسماعيل بن رباح 3 فأتاني فقال : «ما هذا 
الذي أحدثت ؟ أما ترى ما فعل أعوانك في بيت من بيوت الله عز وجل ؟) فصحت 
11 5 5 55 3 7 3 5 

علیهم » واخرجتهم بالزجر» . قال : «فنظر إلي إساعيل وقال : حقن e‏ 

قال : فشهد فضل معارك كثيرة فكان يقول هم : «والله لو حملوني على الاسنة ما 

)١‏ الخبر ني الطبقات ص ۷۰ أكثر تفصيلا. 

۲ في الأصل : فیلتطخ . والمثبت من الطبقات , 

۳ في الطبقات : ابن الربیع . وباب الي الربیع من ابواب القيروان المشهورة . 

۶6 کذا ني الاصل وقرأها ناشر الطبعة السابقة : العطارین . وني الطبقات دوادي القنطرة» وکله 
مصحف عا آثبتنا . ووادي القصارین من أودية القیروان العروفة جاء ذکره في الریاض الثاني 
(تراجع فهارس الکتاب) . 

. الخر في الطبقات ص ۷۰ - ۷۱ وأسلده ابو العرب عن أبيه احمد بن عم‎ (1٥ 

٩‏ في الاصل بدون اعجام . وي مطبوعة الطبقات - بالقاف - واستأنسنا في ضبطه عا عند أبن 


الأثير: کامل التاریخ ٩‏ : 46۰ ۰ البيان الغرب ۱ : ۱۰۵ (حوادث ۲۱۸). 
۷ جمع زاملة. ما حمل عليه من الابل وغیرها رالعجم الوسیط : زمل) . 


۳۷۳ إسماعيل بن رباح 


هراقت مني محجمة دم » لأن دعوة الرجل الصالح بردت على قلي». فات فضل 
سويًا على فراشه ۸ مجرح جرخ" حتی مات . 

وعن ابن الحداد عن أبيه » قال" : حدثي محمد بن لله'" ۰ قال : كنت 
أخيط » وأنا غلام حدث السن » مع شباب عند معلمنا في السجد العروف اليوم 
«بمسجد ابن أبي نصر» إذ أقبل [إسماعيل]'" بن رباح ۲۳ المتزري فقال لمعلمنا : ديا 
شيخ ؛ بكم اكتريت هذا الحانوت ؟» فقال له معلمنا : «ليس هذا حانوت » وإنما 
هو مسجد» فقال له إسماعيل : «إن المساجد لم تبن للصناع » إئما بنيت للصلاة 
والذ کر وتلاوة القرآن» . وکا قال رحمه الله تعالى » فنبره معلمنا"" » ثم أقبل علينا 
فقال : ديا شباب » اقبلوا مني أنتم إذ لم يقبل مني معلمکم أن لا تخيطوا في السجد» . 
ثم وی عنا » فكان يتردد إلينا كالغريم يسألنا في أن ننتقل عن المسجد » ولا خبط 
فيه. قال : فا زال بنا حتى تركنا الخياطة فيه . 

وحدث؟" أبو سلمان ربيعة*" الحزري » قال : كنا في «الحزيرة» على طعام إذ 
دحل علينا بپودي فدعوناه » فجلس يا کل معنا » [إلى أن]"" أقبل إسماعيل ابن 
رباح » فرفعنا اليودي في غرفة » فلا دحل اسماعيل دعوناه إلى طعامنا » فد بده 
لیا کل » ثم قبضها وقال : «طعامکم نجس » أو أكل منه نجس » فقلنا له : دعونا 


1۸( في الاصل : : جرح . . والإصلاح من الطبقات . 

۹۹ الخبر في الطبقات ص 501-58 . 

۰ کذا في الاصل والطبقات . وجعلها ناشر الطبعة السابقة : عبد الله وسیسند عنه المؤلف حرا آخر 
- نجده عند ابي العرب ایضا يذكر فيه تعريقًا موجرًا به. ينظر التعليق رقم ۳۲. 

۱ زيادة من الطبقات . 

۲) في الأصل : بن ابي رباح . وهو حالف لما جرى عليه في عنوان الترجمة او في ثناباها حيث مي في 
جمیعها : «بن رباح» . 

(CY‏ في الأصل فتکره ذلك . والثبت من الطبقات . وعبارة الطبقات مستقيمة ولا تحتاج الى التقويم 
الذي أدحله ناشر الطبعة السابقة . ففي القاموس (نير) » بره : زجره . وانتبره وفلانًا بلسائه : نال 
مله , 

:6 الخبر في الطبقات ص 1۸ مع غام الاسناد . 

۰۵۰ في الأصل : بن ربيعة : وأحذنا برواية الطبقات وسیعید المؤلف اسناد حبر آخر عنه وسیذ کره على 
الصورة المثبتة في النص . 


7 زيادة من الطبقات . 


إسياعيل بن رباح ۳۳۷ 


مپودیا طواف۲ فأكل معنا » فقال : «أما تستحيون من الله تعالى ؟ تا کلون" مع من 
كفر بالله !» فنزل اليپودي من الغرفة وهو برعد. 

وروی" عنه أنه أراد أن يشتري دابة من القيروان » فقيل له : «لنهم يأخذون 
ريع درهم على الباب» ‏ فرجع فقال : «والله لا اشتري من ها هنا » وليس بي ما 
كر للكن يقال فلان أعطى حق الباب فيرون أنه حلال». 

واشترى؟" من القيروان حارًا فوجده ربوضا'' » ووجد فيه عيوبًا كثيرة » وقالوا 
له : «هذا حارك كثير العيوب » فرده على النخاسين» فقال : «لا أفعل » فاني 
استخرت الله تعالى فلست أرده) , 

وحدث"" محمد بن لله" - شيخ كان من المخبتين مخمول الذكر وكان من 
ا محزونين”" - قال : بینا إمماعيل بن رباح في سفر إذ وافى رجلا من أهل الساحل 
ومعه أهله وولده وهم حال رثة » فرفع رأسه إليهم [كالناظع]*" إلى فرصة ثم ثار۳ إلى 
الساحلي فقال له : «يا ساحلي » کم تزيدني على كسائك [هذا]"" وأعطيك كسائي 
[هذ!۳۱۲؟:. وكان كساء الساحلي خلقًا وكساء إسماعيل جديدًا » فقال له : «ما 
عندي ما آزیداه » ما عندي الا ثلاثة دراهم» . فبادر إسماعيل فألقى كساءه » وبادر 
الساحلي فألقی کساءه إلى إسماعيل وأعطاه الدراهم الثلاثة » واشتمل اسماعیل 


۷ الطواف هنا اما ان يكون القصود به : الخادم يخدمك برفق وعناية (القاموس : طوف) واما ان 
یکون القصود : الشخص الذي بدور بين الدن والقری والداشر بقصد البیع والتجارة . قارن علحق 
لوين طرف 

۸) في الأصل : تاكلوا. والمثبت من الطبقات , 

۹( الخبر انفرد به الرياض . 

۰ الرَبْض : كالبرك للبعير (القاموس : ربض). 

۱) الخبر في الطبقات ص 1٩‏ مع تمام السند. 

ع ينظر تعلیقنا السابق رقم ۲۰. 

۳ كذا في الأصل . وني الطبقات : من احذوبین. 

۶ ذهبت أكثر حروف هذه الكلمة بسبب سوس بالأصل . فاستعنا في قراءتها بالطبقات . 

(ro‏ ی واج و و 
اندفع نجوه أو کلمه باندفاع . ینظر : ملحق القواميس ۱ : 159-155, 

. زيادة من الطبقات‎ ٣ 


#5 ظع 


بذلك"' الكساء الخلق ثم انطلق » فاشتری بدرهم من تلك الدراهم شعيرًا وبدرهم 
زیت وبدرهم [تینا۲*" ثم [عمل]؟" من ذلك بسيسة » وجعلها في جفنة » ثم وضعها 
على رأسه » ثم آقبل بها [إلى]"" الساحلي ثم قال : «تقدم أنت وأهلك وأطفالك 
فكلوا»" » ودفع [ذلك]؟" الطعام الهم فأ كلوه . ثم قال : «بقیت لي إليك حاجة : 
خبرني أي موضع تريد ؟» فقال الساحلي : «بلغتي أن بارعا میحرت 
ن أتبلّه ١‏ الیها فأعيش فا أنا وأهلي وصبياني ». فترك إسماعيل الحهة التي كان 
علیها"" » وتوجه مع الساحلي حتى وصل معه إلى النزل » فبلغ صاحب النزل أن 
إسماعيل بن رباح ان إلى منزله » فخرح إليه يساله : الذي جاء بك ؟» فقال 
له : «هذا الساحلي واهله وولده وديعتي عندلك) ثم ولی منصرفا . 

قال سلمان بن سالم في «محالسه»۳* : بلغني أن أهل بيت إسماعيل عاتبوه وقالوا 
له : وقد عررتنا دا التأزیر؟* ودا الكساء » ولكن خحذ هذه الخمسة دنائير فاذهب 
ا ال القیروان فا کتس با» . فدخل الفیروان فوقف على صراف فقال له : «اعطنی 
بهذه الدنائير دراهم» - وکانت الدراهم كباوًا - فلا صارت الدراهم إليه وقف به 
سائل وقال : تصدق عل > فأعطاه درهمًا . ثم وقث به آخر فأعطاه درهمًا » ففطن 
به المساكين فتحاشدوا عليه فتصدق ديئارًا آحر ثم آحر حتى تصدق بها كلها على 
السا کین ولم يبق معه إلا نصف دينارء فضى وهو يريد أن يخرج إلى الخزيرة في 
كسائه *؛ وتأزيره فلا كان في «سوق إيلان»"“ وقف على خبازيبيع الخبز فأعطاه النصف 


أ 
١‏ 


۷ في الاصل : ذلك . والمثبت من الطبقات . 


۸) في الاصل : کلوا. 
)٩‏ تقدم تعریفنا ب «صطقورة» في أول الكتاب . والحغرافيون القدامى يرسمون حرفها الأول سيدا 
أو صادًا. 


۰ تضيف رواية الطبقات هنا «عنزل فلان» . 

١؛)‏ في الطبقات : ابلغ . وتبلغ الشيء : تكلف البلوغ إليه حتى بلغه. (المعجم الوسيط : بلغ) . 
۲ عبارة الطبقات : الحهة الى كان عضی الا . 
۳ انفرد الرياض بهذا الخبر.. ۱ 

۹31 في الأصل : البازر (حرفه الأول مهمل) واعتمدنا قراءة دوزي وشرحه . ملحق القواميس ١‏ : ۷.۰ 
٤ (f‏ الاصل : کسا, 

5) في الأصل بدون إعجام ولم نقف عليه في المصادر. ویبدو انه موضع بين القيروان وجزيرة شريك . 


إساعيل بن دباح ۳۳۹ 


دنر الذي بتي معه وقال له : عد لي به زا فعد له به زا في كسائه مم أقبل به إلى 
ما کین ففرقه علییم ول يبق معه شيء ثم حرج فأتى منزله فاجتمع إليه أهل بيته 
فقالوا له : «واين ما اكتسيت؟» فقال : «وافقت سوقًا واه رابت هرا وج 
E ER EE‏ 

وحد ت۷٩‏ داود بن بجی قال : دحل علي إسماعيل بن رباح فقربت إليه كسرًا 
من شعير پابسة وزیتا مرا » فلا أکل قال : «هذا طعامك ؟» قلت : «نع» فقال : «لو 
علمت أن هذا طعامك ما كان نزولي الا عليك » ول أكن آنزل على غيرك». 

قال : وحدئیی غير داود"* : كان نزوله على معاو ية * الصمادحي ۰ فیستجید له 
الطعام فلا يأكل منه یا » فيذهب معاوية إلى سل وال الطرق فیجممهم ای 
ویقرت الطعام إلهم فإذا رآهم أكلوا أكل معهم . 

وحدث أبو سلمان ر بيعة 3 * أن إسماعيل بن رباح حرج يريد «الحزيرة) 
ومعه قوم ۱ فعرض لهم الأسد > فوقف الناس وتقدم | اليه إسماعيل وقال له : «ان كنت 
ریق يد فعض مرت به :ون کنت رل عن ریق )کم 
ومضى ] "* - قالوا : وکذلك جری لابراهم بن آدهم مع الأسد - ثم قال "* لأصحابه : 
«قولوا : اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام ؛ اللهم ارحمنا 
بقدرتك علينا » لا نهلك** وأنت الرجاء». 


ونلاحظ ان ياقوت الحموي (معجم البلدان ١‏ : ۲۹۲) ذكر نحت مادة «ایلان» انها موضع قرب 
مرا کش بالمغرب من بلاد البربر » ذكر في حروب عبد المؤمن بن علي» . 

۷ الخبر في الطبقات ص ۷۱ مع تمام السند. ۱ 

۸ داود بن بحي » ابو سلمان الصو . حدث فروي . توفي سنة ۲۹۹ الطبقات ص ٠١۹‏ . 

٩‏ انفرد الرياض بهذا الخبر. والقائل حدثني . يبدو أنه سعيد بن الحداد الذي اسند عنه ابو العرب 
الخبر السابق . 

.ی في الأصل : داود وسيذكره في السطر الموالي باسمه الصحيح . وهو معاوية بن الفضل الصيادحي » 
أبو عون. تقدم تعريف المؤلف به. 

۱) انفرد الرياض بهذا الخبر. 

۲ زيادة من (م). 

۳ القائل هنا هو اسماعيل بن رباح » صاحب الترجمة ‏ ولا داعي لحذف كلمة «» كا فعل ناشر 
الطبعة السابقة » فأصبح الکلام لابراهم ن أدهم . 

4 في (م) : ولا تهلکنا. 


۳:۰ اساعیل بن رباح 


وذ كر أن إسماعيل بن رباح دخل على عبد الله بن إبراهم أمير إفريقية » فقال له 
الأمير : «ما اسمك ؟» فرد عليه وقال : «وانت أيضا ما امك ؟» فقال الأمير : «اسمي 
ا ا 0 
ولا سبيل إلى ذلك» ۰ فقال الأمير: «ولم ؟» . قال : «لأنه بلغي أن الني عي 
[قال]** : «من قرأ على إمام جائر عن بكل حرف عشر لعنات ١,‏ 0 
وأو لا تسالتي شین ؟) قال : «وما تملك فأسألك ؟» ثم خرج فقال بعض جلساء 
الأمير: «لقد انتظرنا أمرك فيه» ۰ قال : «او ما رأيتم ما كان بيني وبینه ؟» ۰ قالوا : 
«وما كان بينك وبینه؟» ۰ قال : «کان بيني وبینه ثعبان فاغر فاه . لو أشرت الیه 
لابتلعني » . 

وحدث السحابي۷* صاحب سحنون قال : صحبت إسماعيل الحزري من 
الحزيرة نريد «سوسة» » ونحن رجالة » فلا صرنا بين «الدفون»۸* و «هرقلة»** غابت 
نا الشمس واختلط الظلام » فال إسماعيل إلى البحر فتوضا وصلينا المغرب . ثم قرن 
کمیه فصلی ما بين المغرب والعشاء ثم صلى العشاء فركع ما شاء الله تعالى » ثم التفت 
ال فقال : «تشاء أن ترقد ؟» قلت له : انعما فال إلى ذروة فجمع شب من الرمل 
فجعله عند رأسه ٠‏ وكانت ليلة شديدة البرد فالتف و في كسائه . ورقد ورقدت إلى 
جانبه وألصقت ركبتي إلى ذقني من البرد . فا مر من الليل شيه حتى عرقت . 
شددت يدي فإذا قطيفة علینا ألين من الحرير فتمطيت ففطن بي » فقال : اما 


۵ زيادة من (م). ۲ 

٩‏ لم نعثر على نص هذا الحديث في الصادر التي اطلعنا علیا. 

۷ كذا وردت هذه النسبة بدون اعجام في الأصل . ول نجد في اصحاب سحنون من نسبته تقرب 
من هذا الرسم . 

۸ مرسي وحرس معروف. ينظر عنه وعن موقعه وتطوره مسالك البكرى ص ۸4 ۰ رحلة التجاني 
ص ۲۶٢‏ . 

4 کذا جاء رسمه في مسالك البکری ايضًا ص ۸٤‏ . وهو الرسم الحاري عليه العمل اليوم . (الخريطة 
الادارية للجمهورية التونسیة) . بيها نحد رسمه عند التجاني (الرحلة ص ۲) : اهريقلية . وعند 
الحميري (الروض العطار ص ۵۹4) : هرقلية . وهو مثل سابقه من مراسي افريقية وحارسها 
الشهورة . 


إسماعيل بن رياح ۳۱ 


شأنك ؟» فقلت له : رالا ترى ما علينا؟» فقال لي : وأحمد الله » وإن أردت أن 
ترقد فارقد وان أردت أن تقوم 1 

وکان كثيرًا ما يقول : ورب سلم » رب سلَّم !» حتی يظن ااهل أنه بقود 
جملا في زلق من كثرة قوله : سلم » سلم. 

وذكر أنه كان في رفقة » فسلبهم السلابة ۲۰ » وكانت له في حياصته ١١‏ دنائير » فلأ 
عرفت السلابة أن في المسلوبين إسماعيل بن رباح ردوا على الناس جميع ما سلبوه » 
وردوا دنانیر إسماعيل عليه » فأبى أن يقبلها وقال : «إنها اختلطت مع غيرها» » 
تورعا . 

۰ ۶ - ١ ۱ 

م احرج ان رت E‏ عصر وعلیه 
تین > فلم قبل عليه ولا قرب بحلسه » فصاح من آخر الحلقة : : «من أجل لبامي 
هذا أقصى وأبعد ؟) فصاح به ابن وهب : «إلى ها هنا | [إلى ها هنا ! ]۲۳ فدنا منه 
ی ت ار . وكان ابن وهب لا يعرفه » فلا خلا معه ابن وهب قال له : الو 
لست [وسط من الثياسع؟١‏ كان أحمد لك ! » فقال له اس‌اعیل : «[من تحمل 
حملا“ ثقيلا من حشية الله تعالى أوشك أن يفضي به إلى راحة» . فقال له ابن 
وهب : (صدقت). 
من 00 5 ببخطل بي کر محمد بن أحمد [بن 0 بن 
مهران » وأنا أذكر منها ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى لمن آهمه الله رشده : «کیف 
تصل يا أخى إلى واب الله عز وجل وقد علمت [أنك عصیت ۲" الله مرازا كثيرة 
۰ الرجل الكثير السلب . ويقال ايضًا : امرأة سلابة (المعجم الوسيط : سلب). 
١‏ في (م) : خاصته. وهو تصحیف . والخياصة : سير بش به سرج الدابة (القاموس : حوص). 
۲) الخبر في طبقات أبي العرب ص 58-517 وهو من زيادات الخشني على أبي العرب , 
(OY‏ زيادة من (م) والطبقات , 
۶4 ما بين المعقفين ذهبت أكثر حروفه في الأصل بسبب سوس واستعنا في قراعته بالطبقات و (م). 
٠‏ زيادة بقتضیا السياق . 
05 ذهبت حروف هذا الاسم بسبب سوس بالأصل . وأكملناه من ترجمته وهو احد رجال عمد بن 

سحنون . توفي سنة ۳۰۷. پنظر البيان المغرب ۱ : ۰۱۸۲ الدارك 4 : .١75‏ 
(1Y‏ کلمتان ذهبت أكثر خروفها سبب' سوس بالأصل . 


۳:۲ إسماعيل بن رباح 


وقد تعرضت لسخطه » وقد علمت أنه يسخط على أهل معصیته ولم تعلم أنه رضي 
وأنت تأوي إلى النساء [ ۲ الیل [ ۲ لو كنت عصیت 
بعض الادمین أو کان السلطان لاف بذنب لا مناك عیش ولا أتبت النساء ‏ 
ولخرجت هاربًا في البلاد محافة سخطه وعقابه وسجنه » فأي عذاب هو آشد من 
النار؟ وأي ملك هو آقوی من الله عز وجل نقمة؟ ۸ بُحْف سر سقر » لا تبقی ولا 
تذر » الطلعة على الأفغدة المنضجة للخلق » التى لا يفك أسيرها ولا بطاق حر 
سعيرها » ولا يداوى جريها » ولا برحم فیا باك ء ولا يحاب فیا داع . لا أكثر 
عليك الكلام » تريد أن تدرك شرف الصا حين وتسبقهم ؟ ارفض الدنيا وانبذها 
وراءك » وان استطعت أن لا تكون لك فيها دار ولا محل قرار فافعل » وليكن لباسك 
فيا الخلق الخشن من الثياب والعبا » ولتكن صائمًا دهرك الطويل » ولتأكل عند 
فطرك الشعير ولتشرب الماء القراح » يكن طعامك أطيب هما تأكل الملوك وشرابك 
أطيب من شرابهم . وأطل القيام في الليل وتوسد الأرض » يكن فراشك غدًا الحرير 
عند الملك القدير. واعلم أن الرّي غدًا في ظِمَائِها '' » والشبع غدًا لمن جاع » والحلل 
غا لمن عرى اليوم » والفرح غذا لمن طال حزنه اليوم . 

يا اي » ما رایت الطبيب كيف يصف الدواء ويخبر صاحبه أنه لا ينفع حتى 
حتمي ويترك ما نهاه عنه؟ واعل يا اعي انك لا تنتفع بشيء وان كثرت صلاتك 
وصدقتك حتى تترك ما يسخط ربك عليك فيه . اذ كر كثرة نعمه عليك وإحسانه 
إليك : من نم عليك بالاسلام؟ من كان يغذيك وأنت جنين في بطن مك ؟ أما 
تستحي من الله علام الغيوب؟ اذكر نزول ملك الموت بك » المرمل زوجتك » 
الفرق مالك الذي سعيت في طلبه وجمعته من حله وحرامه فصار لمن لا يحمدك »> 
وتقف بين يدي من لا يعذرك مرتبنا بعملك . اذ كر قول ملك الموت : «احرجي أيتها 
النفس الخبيثة » أخرجي إلى سخط الله وشدة نقمته » أبشري بخلود رفي ۲ النار 
۸ كلمة أصابها تأريض سوس بالأصل . 
98 مقدار ثلاث کلات أصابها تأريض سوس بالأصل . 
۷۰ جمم ظامئ » أي بين غُطاشها. ولا داعي للتصحيح والزيادة التي أدخخلها الناشر السابق على 

النص . 
۱ زيادة يقتضيها السياق. وهي من عند الناشر السابق . 


اسماعیل بن رباح ۳۹۳ 


أبد الأبد مع الحمم والزقوم ومقطعات النيران». واذكر قوله : «السلام عليك با ولي 
الله تعالى » ارحل من هذه الدار إلى نعم مقي أبد الأبد مع المتقين الأبرار » مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. أبشر بسندس وحرير وحور 
عين. لم يبق أحد إلا وهو راض عنك محب لك لرضى الله تعالى عنك ومحبته لك . لو 
ریت با ول الله ما أَعِدٌ لك؟"1 لم تبال ما أصابك . قد بكت عليك اللائكة 
القربون » وموضع مصلاك في الأرض باب" من السماء كان يتزل منه رزقك 
ويصعد منه عملك . قد بكت عليك الملائكة من شدة كربك » ولا كرب عليك بعد 
اليوم . هذا وقد استبشرت بلقائك اليوم الملائكة واصطفت صفوفا لتشيعك إلى قبرك . 
أبشر بروح وريحخان ورب غير غضبان » فا تخرج روح وی الله إلا فرح مسرور». فقد 
كان ينبغى لك أن تعمل طذه الصفة لعلك أن تدركها“" » وتحذر من الأخرى لعلك 
أن تنجو منها . ما بالك يا هذا كأنك في شك من الموت؟ أين أبوك وأمك ؟ أين 
الأهل » أين القرابة؟ فانظر لنفسك وعاجل الندم بالتوبة قبل أن يقع الندم منك حين 
لا ترحم لك عبرة ولا تقال لك عثرة . ما قولك إذا وقفت بين يديه وقال لك : 
«عبدي » أتعروف ذنب كذا يوم کذا؟ عبدي » ألم أحذرك نقمتي وشدة ساطاني ؟ ألم 
أخبرك أني منتقم من عصاني ؟ فا جوابك علي؟ أكل هذا استخفاقًا بحق وجرأة 
علي ؟ فوعزني وجلالي وارتفاع مكاني وقدرني على جميع خلتي » لا يحاورني من 
عصاني ! وعزني لأنتقمن اليوم لنفسي ! فا قولك يومئذ وقد طاشت الاحلام 
وانكسرت الألسن ؟ وفقنا الله وإياكم »> وأعاننا على أهوال ذلك الیوم . وتماسكنا 
بهذه الدار وسکناها وحبها من أعظم البلاء علينا. أما سمعته يقول في كتابه : «اعلموا 
آنا الحياة الدنيا لعب" وهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد"" إلى قوله 
تعالى : بوي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور ‏ ؟*" وقال تعالى : بإ إن المتقين في جنات وعيون » آخذين ما آتاهم ربهم » 


؟/) تكررت ههنا عبارة : «لو رأيت يا ولي الله ما اعد لك». وقد رأينا حذفها. 
۳ في الأصل : وباب . 

4 تكررت هنا في الأصل عبارة «فقد كان ينبغى ... تدرکها». 

ه/ا) سورة الحديد آية ۲۰. 1 
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۳۷ ظ ]۲ 


۳ إسماعيل بن رباح 


إنهم کانواقبل ذلك محسنین 4 "". إلى قوله تعالى : «وبالاسحار هم يستغفرون ي" 

ثنى علیهم ا فعله بهم وشکره شم . وقال عز وجل : }م كانوا يسارعون في 
الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبًا » وكانوا لنا نحاشعين#"" قرأوا القرآن فأسهروا به 
ليلهم > وصفروا به ألوائهم » ورمّلوا به أقدامهم » فا ليلهم بليل ولا نهارهم بنهار. 
أضنوا بالقرآن أبدائهم » وأسهروا به أعينهم » ولبسوا الأخلاق من الثياب » وأكلوا 
الکسر من خبز الشعير » وشربوا الماء القراح » [و] توسدوا الأرض . يخيل هم أن زفير 
جهنم بين آیدیهم وبين حجابهم » هتكوا عام وأرهلرا اقم وأیتموا أولادهم . 
إذا جنهم الیل ارتعدت فراتصهم وهملت أعينهم » وکان آحدهم مثل المرأة التي 
تطلق"! : مرة قيامًا ومرة قعودًا » آمل ما يكونون"" أجد ما یکونون » آحزن ما 
يكونون"" » أشوق ما يكونون؟" ۰ فنهم من بنادي ليله الطویل : «سيدي ‏ نجي من 
شر جهن ۱) ومنیم من ينادي اله الطویلٍ : ويا مولاي ٠‏ العفو » العفو ! ) ومنیم من 
ينادي : «إله محمد ! الأمان » الأمان ! وأن لقي عند خروج روحي الروح والر حان» 
ومنهم من ينادي : «إلهي » لا تحرمني النظر إليك > واجعلني في جوارك» فا أقل ما 
صیبروا ) وما أعظم ما أخذوا من جزیل عطاء الله الكثير. أما سمعته عز وجل يقول : 
جوفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا هارن » فم الزاء 
جزاؤهم » أباحهم [مولاهم ]۸ محبوحة کرامته [و] آنزهم مع آخیار خلقه في جنة 
الخلد وملك الأبد. فاعمل يا هذا لهذا عمل من يخاف الآخرة ويرجو/رحمة ربه 
وجزيل ثوابه » وكن کالثکلی التي لا تجف دموعها لعلك تنجوء وما أراك ناجيا . 
عصمنا الله وإياك وغفر لنا ولك وتجاوز عنا وعنك». 


۰ سورة الذاريات الایات ۱۸-۱۵. 

۷) سورة الانبیاء آية ۹۰ . 

۸ من الطلق . وهو وجم الولادة رالعجم الوسیط : طلق) . 

۹ في الأصل : ما یکونوا. 

۰ سورة السجدة آية ۱۷. 

۱ كلمة مأروضة في الأصل » اجتبد الناشر السابق في سدها با یناسب السیاق. 


ذ کر الطبقة الرابعة من فقهاء مدينة القيروان وعبادها 


وما يليا من بلدان' إفريقية وغیرها ومحدثيهم 


۲ - أولهم أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار 
بن ر ببعة التنوخى * 5 رضى الله تعالى عنه , 


وكان اسمه عبد السلام فغلب عليه اسم سحنون" . 

قال أبو العرب" : اجتمعت فيه خلال قلا اجتمعت في غيره : الفقه البارع › 
والورع الصادق » والصرامة في الحق » ولزهادة في الدنيا » والتخشن في الملبس 
والمطعم » والسماحة . كان ربا وصل إخوانه بالثلاثين دنر » وكان لا يقبل من أحد 


» مصادره: طبقات الي العرب ص ٠١4-1١١١‏ ۰ طبقات الخشنيى ۲۳۰-۲۲۷ قضاة قرطبة 

۸ ۰۹۳ افتتاح الدعوة : ص ۰۸4-۸۲ طبقات الفقهاء ص ۱۵۷-۱۵ » الاكال 4 : 
۲۱۱-۵ ۰ ترتیب المدارك ٤‏ : ۸۸-۵ انساب السمعاني ۱ : ۰۳۲4 فهرست ابن خير 
ص ۲۱-۲۰ اللباب ۱: ۰۷۹ صلة السمط 4 : ۱۲۰ظ » وفیات الاعیان ۳: 
۱۸۲-۰ ۰ معالم الاعان ۲ : ۱۰6-۷۷ البيان الغرب ۱ : ۰۱۱۹ ۱۱۱ [حوادث 
۳ 6۲۱ عبر الذهي ۱: ۳۲-4۳۲ ۰ دول الاسلام ۱: ۱۱۳ مراة الحنان ۲ : 
۱۳۲-۱ ۰ الوافي بالوفیات ۱۸ ورقة ۱۷۰. الرقبة العلیا ص ۲۸ » الديباج الذهب ۲ : 
م .ع حیاة المیوان ۲ : ۲۰ » لسان الیزان ۳: ۰۸ شذرات الذهب ۲: ۰۹4 الحلل 
السندسية ۱ : ۲۸۸-۲۸١‏ ۰ ۰۸۰۷-۷۹۹ شجرة النور الزكية ۰۷۰-۷۹ خلاصة تاريخ 
تونس ص ۰۷۰-۹۹ بروكلان ۳: ۰۲۸۵-۲۸۰ الاعلام ٤‏ : ۰۱۲۹ معجم المؤلفين ٦‏ : 
014 

)١‏ في الأصل : البلدان. 

؟) پنظر ضبط اسم سحنون عند علاء افريقية خاصة : تثقيف اللسان ص ۲۳ . 

۳ النص في الطبقات ص ٠١١‏ . 


وعم 


۳۹۹ سحئون بن سعید 


هه 
للمؤمنين » شديد على أهل البدع . نتشر ت امامته بالشرق والمغرب وكاو سای 
أهل عصره وأجمعوا كلهم على فضله وتقدمته › رحمه الله تعالى . 

وكان* [من صليبة]' العرب » من تنوخ » أصله من الشام » من حمص . قدم 
به أبوه سعيد مع جند أهل حمص. 

قال" : سيت محمد بن آبان" وقد قيل له : أكات سحنون من العرب ضليبة أو 
من الموالي؟ فقال : إن سحنون قد [أخذع* الناس عنه دينهم وصدقوه في الدین 
وائتمنوه عليه. وقد قال : انه من العرب » فكيف لا يصدقونه في نسبه؟ 

قال ۱ : وكان مولده سنة ستين ومائة في رجب ١‏ . قال عيسى بن مسكين : ولد 
سحنون في قرية يقال لها مزنانة الشرق۱۲ » وأعرف البيت الذي ولد فيه . وتوفي في 


4) الى هنا ينتبى نص طبقات ابي العرب وهو ما تناقلته الصادر كالمدارك 4 : 48 » صلة السمط ؛ : 
٠١‏ ظ . وأضاف عياض فأسند بقية النصّ عن أبي بكر المالكي وهو أوفى ما ورد في أصول 
الرياض الواصلة إلينا ما يجعلنا نرجح ان نسخة القاضي عياض من الریاض أوفى من النسخ التي 
بين أيدينا » وهذا نصه : 

قال أبو بكر المالكي : «وكان مع هذا رقيق القلب ۰ غزير الدمعة » ظاهر الخشوع › 
متواضعًا » قليل التصنع » كريم الأخلاق » حسن الأدب » سام الصدر E‏ 
الى قوله : اجتمعوا على فضله وتقد يمه» , 

ه) في الأصل : قال , والثبت من (م) . والنص بنحو هذا في الطبقات والمدارك وصلة السمط . 

5) زيادة من (م). , 

۷) يبدو أن القائل هو آبو العرب . ول يرد هذا النص في نسخة الطبقات الطبوعة . 

۸) محمد بن ابان الحميري » ابو جعفر. فقیه قيرواني مع من انمة الدنیین والعراقیین توفي سنة ۲۸٤‏ . 
العام ۲ : ۲۰۰ , 

٩‏ زيادة من (م). 

(1١‏ ل يرد تاريخ ولادته في نسخة الطبقات المطبوعة . وجاءت من طریق الطبقات عند ابن الشباط 
وأضاف : وقيل : سنة احدی وستين . وهي رواية ابن يونس ايضًا كا نقلها ابن حجر في اللسان. 

۱ ف رواية ابن يونس : في رمضان. 

۲ انفرد المالكي بهذا النص . وقد جاء ضبط اسم هذا الموضع في (ب) باعجام حرفه الثاني من قسمه 
الأول . ما قسمه الثاني فقد رسم حرفه الأخير قافا . وجاء ضبط قسمه الأول في (م) باعجام حرفه 
الخامس نون . وضبط قسمه الثاني في (م) بالشين ا معجمة ثم راء وأخخره فاء و نوفق إلى قراءة 
قسمه الأول كا لم نعثر في كتب الحغرافية على ما ينير لا السبيل إلى معرفة هذا الاسم وضبطه 
وتحديد موقعه ويبدو أنه من قرى مدينة حمص وتوابعها , 


EE‏ أيام مضت منه قبل صلاة الظهر سنة أربعين ومائتین › ودفن بعد 
صلاة العصر. وكان الذي صلى عليه محمد بن الأغلب في مصلى باب نافع وقبره 
معروف مشهور » رضي الله تعالى عنه . 

مع بافر يقية من جاعة [من]؟١‏ العلماء منهم علي بن زياد ۱ وأبو مسعود العباس بن 
اشرس ۰ «البهاول بن راشد » وعبد الله بن عمر بن غانم الرعييي » ومعاوية 
الصیادحی . 

ولمع عصر من ابن القاسم » وأشهب » وابن وهب » وعبد الله بن طلیب 


المرادي ٠١‏ ( وعبد الله بن عبد الحكم » وشعیب" " بن الليث بن سعد » ويوسف بن 
۱۷ 


عمرو 

ومع بالدينة من عبد الله بن نافع الصائغ . ومعن بن عیسی » وأبي ضمرة أنس 
بن عياض » وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الاجشون. [وسعيد بن سعيد 
الزنبري”' » ومطرف بن عبد الله وغيرهم . 


1) في الأصل والطبوعة : لتسعة . والمثبت من (م) والطبقات «المدارك وصلة السمط . 

۶6 زيادة يقتضيها السياق . 

۵۰ كذاني الأصل . (وفي المطبوعة : المراوي). وجاء هذا الاسم في المدارك : طليب بن كامل . وهو 
لخمي ٠‏ ن كبار صحاب مالك وجلسائه . الا انه لا تصح رواية سحنون عنه لان المؤرحين نصوا 
على وفاته في حياة مالك سنة 7# . المدارك ۳: 5١‏ ۰ تاریح رواة العلم بالأندلس رقم 1۲4 اما 
عبد الله بن طليب الرادي المذكور في نص الرياض فلم نقف له على خر في المصادر التي اس 
عليه . 

(٦‏ 5 الأصل : سعيك راشا الناسخ في امامش الى وجود قراءة ثانية 3 لسحخة أخرى . وهي الي 
اخترنا إثباتها في النص وهو من کبار عدي مصر وفقهائها. توفي سنة ۱۹۹ . تقريب الذيب ١‏ : 
۳ الکاشف ۰۲ ۱۳. 

e (1۷‏ خرخسن - بخاءین معجمتین مضمومتین بيهم| راء - الفارمي» فقبه وزاهد مصري 

من أصحاب مالك . توفي ۵ للدارك ۳: ۹-۲۸ . 

۸( ل ام سعيد بن أي سعيد المقبري . وهو مشتبه به لأن المقبري هذا معدود في التابعين ومات 
قبل ان یولد سحنون بعشرات السنین (سنة ۱۲۳ وقیل سنة ۱۲۵). الکاشف ۱ : ٠٠۲-۳۹۱‏ . 
آما سعيد بن داود بن سعيد بن الي زنبير الزثبري فهو من كبار أصحاب مالك وخاصتهم وكذلك 

ه. الدارك ۳: ۱۵۸-۱۵۷ اللباب 7 : كلا, 


۳۸ سحنون بن سعید 


ومع بالشام من الوليد بن مسلم > ومن أبي سعيد أيوب بن سويد الحميري]؟١‏ 

ومع من سفیان بن عيينة - وأصله من الكوفة » ثم نزل مكة - وسمع من عبد 
الرحمن بن مهدي (بصري) ۰ ووكيع بن اطراح 00 نوی بن عات 
(كوفي) » ويزيد بن هارون (واسطي) » ويحبى بن سلمان'' (طائني)'" » وأبي داود 
لطيالسي (بصري) » وأبي إسماعيل"" الأزرق وغيرهم . 


EO SS‏ ی 

قال اال رحل سحنون يي طلب العلم ول سنة مان اومان ومائة . 

وقال غير أبي العرب : وكان اعتاد سحنون على ابن القاسم وبه تفقه » وصحح 
عليه «الاسدية» » لا يكاد يفارقه في سواع العلم والبحث عنه . 

قال أبوعئان سعيد بن اداد : سمحت سحنون بن سعيد يقول : كنت إذا سألت 
ابن القاسم عن المسائل يقول لي : «يا سحنون » أنت فارغ . إني لأحس في رأمي 
دويًا كدوي الرحى». يعني من قيام اللیل . 

قال : وكان قلا يعرض لنا إلا وهو يقول : «اتقوا الله » فإن قليل هذا الأمر مع 
تقوى الله عز وجل كثير . وكثيره مع غير تقوى الله قليل». وكان سحنون أيضًا كثيرًا ما 
يقوله إذا قرئ عليه . 

ثم لما فرغ من قراءة العلم على ابن ن القاسم وغيره من أصحاب مالك خرج إلى 

الحجاز » فحدث أبوسهل فرات بن محمد العبدي » قال : معت سحنونا پقول۲۳ : 


)٩‏ ما بين المعقفين أضافه الناسخ في لامش اعتادا على أصل آخر من أصول الرياض وقد وضعه ناشر 
الطبعة السابقة في الامش ورأينا نحن وضعه في الصلب + د 
يكون بنصّه عند الدباغ (المعالم ؟ : ۷۸) وقريب منه نص المدارك 4 : 

۳۰( ذكره ابن حجر تحت هذا الاسم وعقب عليه بان صوابه : يحي ملم ل هذه لاد وف ب 

۱( ذكره ابن سعد في محدثي الطائف . قال : ثم نزل مكة , الى ان مات بها . وارَخ ابن حجر موته سنة 
۳ أو بعدها , طبقات ابن سعد ۵ : ۰۳۲۲ تقریب التبذيب ۲ : ۳4۹. 

۲) في الأصول : ابي اسحاق وکذا في المعالم وسقط اسم هذا الشبخ من قائمة شيوخ سحنون عند کل 

من ابي العرب وعیاض ۰ كا لم نعثرعلی من يحمل هذا اللقب وهذه الكنية إلا ان يكون قد اشتبه 
على المؤلف بأبي اسماعيل حاد بن زيد بن درهم الازدي البصري المعروف بالأزرق مات سنة 
۹ . اللباب ۱: ۰۷-41 تقريب التبذيب :١‏ ۰۱۹۷ 
*؟) بعض هذا الخير في المدارك 4 : 497 . 


سحنول بن سعيد ۳۹ 


«لا حججنا كنت أزامل ابن وهب » وكنت في الشق الأيمن » وكان أشهب يزامله 
يتيمه؛' وكان ابن القاسم يزامله ابنه موسى أبو هارون» . قال سحنون : «فكنت إذا 
نزلت ذهبت إلى ابن القاسم أسائله من*" الكتب وأقرأ عليه إلى قرب وقت الرحیل» . 

قال : «فقال لي ابن وهب وأشهب : «لو کلمت صاحبك ليلة واحدة يفطر 
عندنا ! » فكلمته فقال : «ان ذلك يثقل على» فقلت له : فيم يعلم القوم مكاني 
منك ۴» فقال لي : «فإذ"" عزمت على ذلك فأنا أفعل لك ذلك إن شاء الله إذا نزلنا 
للتعريس». فأتيت إلهم فأعلمتهم » فلا كان وقت التعريس قام وقتُ معه إلى 
القوم 1 فأصبت آشهب وقد فرش أنطاعه وأتى من الأطعمة بأمر عظم 3 وصنع ابن 
وهب دون ذلك . فلا أتى عبد الرحمن سلم وقعد ثم أدار عينيه في الطعام فإذا 
بسکرجة۲۷ + [فها دو فادها بیده وحراه الأبزارحتی صارت اة ولعق من 
املح ثلاث لعقات » وهویعلم أن أصل ملح مصر طیب ۰ ثم قام وترك ذلك وقال : 
«بارك الله لکم ! » . قال سحنون : «فاستحییت أن أقوم ب » قال : «فتکام آشهب 
وعظم عليه ما فعل عبد الرحمن » فقال ابن وهب : «دعه » دعه!». 

قال سحئول : وکنا شی بالهار » ونلق السائل وحن مشاة » فاذا كان اللیل 
ونزلت الرفقة » قام کل واحد إلى حزبه من الصلاة فیقول ابن وهب لأصحابه : «أما 
القاسم : «هو نور مجعله الله [في القلوب]' '). 

/قال : «ونزلنا عسجد ببعض مدائن الحجاز - نسیت اسمها - قال : فنمنا مها 
وت عند رجلي ابن القاسم » فانتبه مذعورًا فقال لي : يا آبا سعید » ریت الساعة 
في النام كأن رجلا دخل علینا من باب السجد ومعه طبق مغطى بمنديل وفيه رأس 


4) يعني من يتولى تربيته . كا قیل للني عَم : يتم ابي طالب . النهاية في غریب الحديث © : ۲۹۳. 

۵ في (م): عن. 

5) في (م) والطبوعة : اذا. 

۷ هي الصحفة » فارسي معرب. وضبطت في معجم الالفاظ الفارسية المعربة ص ٩۲‏ بسکون 
الكاف وضمها ثم راء مضمومة ٠‏ أو مكسورة مشددة, 

۸) ما بين المعقفين سقط من الطبوعة لأن السوس ذهبت بأكثر حروفه وأكملناه من (م) . 

9) ما بين المعقفين جاء غير واضح في الاصل . واستفدناه من (م) والمدارك . 


۳۵۰ سحنون بن سعید 


خنزیر » فأسأل الل خبرها». قال سحنون : «فا لبثنا حتی آقبل رجل ومعه طبق 
مغطی عندیل وفیه رطب من تر تلك القرية » فجعله بين يدي ابن القاسم وقال له : 
«الا تا کل » اصلحك الله تعالى ؟» فقال له ابن القاسم : «ما لي إلى ذلك سبیل» » 
قال : «فأعطه أصحابك» فقال : «آنا لا اکله » [فكيف] '" أعطيه غيري» فانصرف 
الرجل » فقال ابن القاسم : «هذا تأویل الرؤيا يا آبا سعيد» . قال : وکان يقال : إن 
تلك القرية أكثرها أحباس غصبت ۰ فحاه الله عز وجل منبا لتقاه ودينه . 

قال : ومرضت بمكة » فكنت رعا جلست عند ابن القاسم وربما جلست عند 
أشهب وابن وهب » ور عا جلس ابن القاسم مع أشهب في موضع واحد » وربما 
جلست مع أشهب وابن وهب . فجلست یوم مع ابن وهب فقلت له : «پشرب من 
هذا الماء؟ - وكان الاء حینثذ بمكة في جلود الطائف مجوار السواري يصب فيه الماء 
ويملاً ليشرب منه الناس - فأصابني عطش يومًا فقلت له : «آشرب۲۳۱» فقال : 
«لا» فقلت له : «أليس لي في فيء المسلمين سهم ؟» . فقال لي : «ليس هذا من فيء 
المسلمين » إنما هذا الماء ما يأخذونه"" من صدقات الأعراب » فنه هذا الاء بمكة . 
قال : «ولقد كنت آفتي أنه لا يحل شراء تمر مكة » لأنها كلها من الصدقات » حتى 
كثر فيا الحلال وأنشأ الناس فبها الحيطان > وصار الغالب علیها ذلك وان كنت لأتقيه 
في خاصة نفسي » ولا أحب أن أضيق بذلك على الناس » فربما جاءني الرجل 
يستفتيني عن شرائه فأقول : «جائزه. 
ذكر أوصافه ومناقبه وفراسة العلاء فيه [وثنائهم علیهع۳ : 

ذ کر أن الہلول كتب إلى علي" بن زياد كتابا عناية بسحنون أن يسمع عليه » 
وكتب إليه : ان ا كيت اش و ول يليه العا لله رو . قال : فلا قرأه 
قال لسحنون : «أين نزلت ؟» فأخبره. قال : فأخذ عل بن زياد الموطأ فأتى به إلى 


۰ زيادة للسياق. 

۳۱( ف الأصل والمطبوعة : تشرب . بضمير المخاطب . والصواب ما أثبتناه . لأن التکلم هو سحنئون . 
۲ 5 الأصل : یأحذوا. 

۳ زيادة من م). 

۶ الخبر في المدارك 4 : /ا4 والمعالم ۲ ۸۰ 


سحئون بن سعید اهم 


سحنون ليسمعه في موضعه الذي نزل به » وقال : «إن*” أخي - يعني البهاول - 
كتب ال يعلمني [أنكع"” إنما تطلب العلم لله تعالى» . 

وقال"" ابن القاسم لمحمد بن رشيد : «قل لصاحبك سحنون يقعد فالعلم أولى به 

من الحهاد وأكثر وابا"۳». 

وفي رواية أن ابن القاسم قال" : «إن يكن أحد يسعد بهذه الكتب فسحنون 
لمغري 2 + ثم التفت إلى غود امه اين وی فقال : «وان قبل أبي محمد 
لعلمًا» » 6 إلى صب وقال : «ان قبل هذا لرواية). 

I‏ : «ما قدم إلينا من إفريقية أحد مثل سحنون » لا ولا ابن غانم». 

وقال آشهب مثله في سحنون" * . وقال"* : «سحنون أفقه من سنك ما وتسعين 
مرة) . 

ویروی*" أن عبد الرحم** بن عبد ربه الزاهد شاور أسد"* عند خروجه إلى 
صقلبة ۲ . إلى من يقصد بعده ليسمع منه؟ فقال : «عليك ببذا الشیخ** - 


۵ في الأصل والمطبوعة : ابن. والثبت من (م) والصادر. 

»... زيادة من الدارك. والعبارة فيه : «انك من يطلب‎ ) ١ 

۷) المدارك 4 : 49 والعام ۲ : ۸۲. 

۸) تضيف رواية المدارك والمعالم بعد هذا : «ويعطي هذه الخیل التي قدم بها لمن هوني مثل حاله » فا 
قدم علينا من افريقية مثل سحنون » ولا ابن غانم . 

۹) النص في الدارك ٤‏ : ۵۰, 

۰) ينظر تعلیقنا رقم ۳۸ التقدم . 

١؛)‏ وردت هنا عبارة : «وقال : سحنون افقه من أسد نفسّاه » وقد رأينا الاستغناء عنبا کا في رواية 
(م) اذ لا محل ها هنا . 

۲ النص في الدارك 4 : ۸ 

۳ في الأصل : تسع . والثبت من (م). 

31 النصٍ في الداراه 6 : ۵۳-۵۲. والعام ۷ : Af‏ 

۵ في الأصل : عبد الرحان. والمثبت من الدارك. . وسیترجم له المؤلف تحت رقم ۱4۵ . 

7 عبارة الأصل : «ويروى انه شاور عبد الرحان بن عبد ربه الزاهد اسذا» . وقد قومناها على هذا 
النحو مستأنسين برواية المدارك والمعالم . 

۷ في بعض أصول الدارك : الى الغزو. وني بعضها الآخر والمعالم الى العراق. 

4 في الأصل : الشيخي . والمثبت من المدارك والمعالم . 


oY‏ سحنون بن سعید 
[يعني]؟؟ سحنون » - فا أعلم احا پشیهه». 

قال مدي ۳ سمع على سحنون العلم سنة إحدى وتسعين ومائة » وتلك 
السنة توفي ابن القاسم . وكان'* العلم في صدره کسورة من القرآن"*. ۱ 

وقال حمديس" : «رايت آبا الصعب الزهري صاحب مالك بالمدينة » ورایت 
أصحاب ابن القاسم عصر وأصحاب ابن وهب وأشهب » ورأيت بمكة علاء وعلاء 
من أهل بغداد قدموا إلا » فوالله ما رأيت فيهم مثل سحنون ولا مثل ابنه محمد 
بعده )) . 

قال عبد الله بن القبرياني** : «جاء رجل إلى سحنون فسأله عن مسألة » فأجابه 
فيا > فسکت الرجل » فقال له سحنون : «متی عهدك [بالکتات ؟_ فقال : 
البارحة » قال : ]** فوجه سحنون في طلب الکتاب » فجيء به إليه » قال : فتصفم"* 
فقصد موضع المسألة کانه یعرفه » فوجده كا قال سحنون » فقال حینتذ سحنون : 
«إني حفظت هذه الکتب حتی صارت في صدري کأم القرآن » ثم كبرت سني 
وضعفت قوتي » وأحسست الضعف » وأحاف أن يكون قد خالطني في عقلي مثل ما 
أصابني في قوتي » أفتريد أن تشككني في هذا القليل الذي معي ؟» » أوكا قال رحمه 
الله تعالى . 

قال أبو بكر بن اللباد : قال لنا أبوسعيد بن عمروبن يزيد”* : أول”” ما تعلمت 


98 زيادة من المدارك , 

.م النص في الطبقات ص ۱۰۲ بصورة أوفى . وفي المدارك 4 : 4۷ مختصرًا وراويته هو حمديس 
القطان كا في رواية الطبقات . 

۱) ورد هذا القول في المدارك 4 : ٠ه‏ مسندًا عن سلمان بن عمران في جملة كلام له . 

۲ رواية المدارك وكسورة من القران لمن حفظه » . 

*ه) الخبر بهذا الاسناد في المدارك ٤‏ : 59 , 

5 الخبر انفرد به الرياض وراويه هو عبد الله بن سهل القبرياني . كان معدودًا في قدماء أصحاب 
سحنون » قريبًا في السن منه. مولده سنة ۱۷۲ وتوفي سنة ۲4۸ المدارك 4 : ۱۹۳ 

هی زيادة من (م). 

05) في الأصل : تصفح . والثبت من (م). ۱ 

۷) يبدوانه من علاء مصر لم نعثر له على ترجمة الا ان عیاضا ذکر بعض افراد من اسرة عمرو بن يزيد 
اشتهروا بالعلم والتفقه على مذهب مالك . الدارك ٤‏ : ۱۸۸. 

۸ النص في العام ۲ : ۸۲. 


من العلم مسائل الصلاة من سحنون » ولئن قلت لك إن سحنون أفقه من صحاب 
مالك بن أنس - معلمیه كلهم - إني لصادق». 

وکان عیسی بن مسكين يقول؟* : «سحنون راهب هذه الأمة > ول يكن بين 
مالك وسحنون احد افقه من سحنون. 

قال ان سلمان : كان'' سحنون بن سعيد یوما عند البهلول بن راشد 
فستل عن مسألة فأحطاً فها » فکلمه سحنون في ذلك » فضاق وفال : «آلا تری 
هؤلاء الأحداث یوذوننا؟» وکان شيخ إلى جانبه » فکلمه فسکت عنه. 

وما پذکر"" عن الشيخ أبي الحسن القابسي أنه كان يشق عليه مخالفة مالك 
وسحنون خحاصة » وكان بقول : «لا أقدر أن أخالفها وأهاب ذلك هيبة عظيمة» . 

وکان '' سحنون إذا اجتمعت له نفقة حرج إلى علي بن زياد صاحب مالك في" 
تونس » يطلب عليه العلم + فبینا سحنون عند علي بن زياد بتونس إذ جاءه کتاب 
البهلول يسأله عن السألة التي بينه وبين سحنون ۰ فلا قرأه على بن زياد رمی به إلى 
سحنون » فلا قرأه قال : «هذه مسألة قد اختلف فيا عندنا » فقال الهلول فا کذا 
وکذا» . فقال ابن زياد : «ومن نازعه ؟» فقال سحنون : وأنا حالفته » ع وان ا 
قال فا » فقال له على بن زياد : «أخطأ الهلول وأصبت أنت » اکتب إليه بهذا 
عني) ثم قال لسحنون : «الزم هذا الشیخ - يعني الهلول بن راشد - فإنه رجل 
صالح » لا أن آهمته المسألة كتب ال فيها». 

قال؟" سلمان بن سالم” : لما أردت الخروج إلى الحج قال لي سحنون : «إنك 
تقدم أطرابلس وقد كان فيها رجال"" » ثم تقدم إلى مصر وبا الرواة » ثم تقدم الدينة 
4 النص في الدارك 4 : ۲ه والمعالم ۲ : ۸4. 
۰ الخبر في الدارك ۳: ۹۵ (ترجمة البهلول) . 
١‏ النص في المدارك 4 : ۵۲ وروایته أوفى وأدق من رواية الریاض . 
1۲( الخبر في الدارك ۳: ۹۵ (ترجمة الهلول) وجاء الخر موجرّا في العام ۲ : ۸۱. 
۳ فني الاصل : الى . 
۶ الخبر في الدارك 4 : ۵۱. وا معام YY‏ 
۵۰ اسناد الخبر في الداركك : «قال محمد بن سحنون : قال لي الي اذا اردت اج ...» وجاء اسناده 


في المعالم : «قال محمد بن سحنون : لما عزمت على الحج قال لي ابي ٠:‏ . 
55 رواية المدارك : رجال مدنيون. 


۳۸7 ظ] 


مم سحنون بن سعید 


وهي عش مالك : نم تقدم مكة . فاجتبد محهودك"' فإن قدمت علي / بلفظة حرجت 
من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها فاعلم أن شيخك كان مفرطا . يعني نفسه 
شي الو ا 

حدث أبوعياش*” بن موسى . قال : مهعت سحنونا يقول - وهويزري على من 
یعجل بالفتوى وينكر ذلك ۰ ويذكر النبي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه - : 
«إني؟” لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي فيه ۰ وني أي ورقة . 
وأي صفحة . وعلى كم هي من سطرء فا يمنعني من الحواب فا الا كراهية الحرأة 
بعدي على الفتوی». ثم قال : «ها هنا قوم بزعمون آنه حمل عني ست وثلاثون'" 
ورقة في الصلاة » والي لاخرج من الدنیا ولا يسالني الله عز وجل عن مسالة قلت 
فا برأي » . 

وذ كرا" سلمان بن سالم أنه أتى رجل من أهل صطفورة"۲ إلى سحنون فسأله عن 
مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام » فقال بعد ذلك : «مسألتي أصلحك الله . [لي ٠]‏ 
ثلاثة أيام» . فقال له : «وما أصنع بك يا خليلي ؟ مسألتك نازلة وهي معضلة وفيا 
أقاويل وأنا متحير في ذلك » » فقال له الصطفوري؟" «وأنت أصلحك الله لكل 
معضلة؛ . فقال له سحنون : وهيات يا ابن أخى » ليس بقولك أبذل لك مى 
ودمي للنارء ما أكثر ما لا أعرف + إن مارك عونت أن تقل عاك واد 
أردت [أن:]*" تمضي إلى غيري تجاب في ساعة واحدة». فقال له : «إنما جئت إليك 
ولا أستفتي غيرك» ۰ فقال : «فاصبر عافاك الله» » ثم أجابه بعد ذلك . 


۷) في المدارك ولمعالم : فاجتهد جهدك. 

۸) في الاصل : ابو العباس . والتصويب من ترجمته. الرياض رقم ٠٤١۹‏ . 

98 في الأصل : وقال. والمثبت من (م) والمدارك 4 : ۷۵ والمعالم ۲ : 95. 

۷۰ في الأصل : ستة وئلائین. وجاعت العبارة في (م) : «حمل ستة وثلاثين ورقة» . 
۱ الخبر في الدارك 4 : ۰۷ ۷۵. 

۲ في الأصل : اصطفورة . وللثبت من الدارلك . وتقدم تعریفنا بصطفورة . 

۳ زبادة من الدارك. 

, في الأصل : الصفوري . والثبت من المدارك‎ ٤ 

۵ زيادة من (ع): 


سحنون بن سعید ۳۵۵ 


قال عیسی بن مسکین"۲: قلت لسحنون : «تأتيك السائل مشهورة مفهومة 
فتأیی الحواب"" فما ؟» فقال : «سرعة الحواب بالصواب أشد فتنة من فتنة الال». 

وقال : كان بعض من مضى يريد أن يتكلم الكلمة » ولو تكلم بها لانتفع بها 
خلق كثير » فیحسها ولا یتکلم مها محافة الباهاة). 

وكان يتكلم [لله] *" ويصمت » فاذا أعجبه الصمت تكلم » واذا أعجبه الكلام 
بان 

وکان یقول" : «أجرأ الناس على الفتیا أقلّهم علمًا : يكون عند الرجل باب 
واحد من العام فيظن"" أن الق كله فیه». قال سحنون : «وأنا أحفظ مسائل فيا 
ثمانية '* أقاويل من نمانية " أنمة » فكيف ينبغي'* [لي]۸۳ أن آعجل بالحواب حتی 
أتخبر؟ فلم ألم على حبس ۲ الحواب ؟). ١‏ 

وذ كر محمد بن عبدوس*۸ مسألة الوطء ني الدبر» مع هيبته لسحنون في سؤاله 
E‏ وال قال : «يا بني لي في هذه المسألة أربعون سنة أتدبرها وأدبر ما يخرج 
من ** ابلواب فيا » [حتی] ۳" أحمل الناس عليه فا اجه لي فيا شيء. يا بني هذه من 
الشہات » وترك الشات خبر » فا تسمع مني فيها حلالا ولا حرامًا» » اا 
فیا شيا » ولا تقلد فيها فتوی » رضي الله تعالى عنه. 

وذ کر آنه آرسل لبه الأْمیر زيادة الّه بن الأغلب ساك سحنونا عن مسألة نزلت 


۰ النص في الدارك 4 : ۷١‏ ونصفه الثاني في العام ۲ : ٩١‏ . 

۷ في الأصل : فتأبى بابلواب . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : فتتأنى بال واب وقومنا النص" اتباعًا 
لرواية (م) والمدارك. ۱ 

8 النص في الطبقات ص ۱۰۳ وبعضه في المدارك ٤‏ : ۷۹ باختصار حل وأوله في المعالم ۲ : ۹٦‏ . 

۹) في الأصول والمعالم : يظن . والشت من الطبقات . 

م) في الأصل : ثمان. 

۱ کذا في الطبقات . وي الدارك : يسع . 

۲ زيادة من الطبقات , ۱ 

۳ رواية الطبقات . في حبسي . 

٩‏ انفرد الریاض بهذا الثص". 

هم في الأصل : في . 

5) زيادة بقتضیا السیاق . 


۳۵۹ رن شعي 


به . فلم يحبه فيها بشيء . ورجع الرسول من عنده بلا جواب فقال محمد بن عبدوس 
لسحنون : «اخرج من بلد القوم . لا تسا کنهم : امس ترجع عن الصلاة خلف 
قاضهم - يعني ابن ابي الحواد - واليوم لا تجيبهم في مسائلهم ؟» فقال له سحنون : 
«أفتجيب إنسانًا اما يريد أن يتفكه . يريد أن يأخذ قولي وقول غيري ؟ ولوكان شب 
بقصد به الدين لأجبته» . 

وقال : «آشتی الناس من باع آخرته بدنیاه » وأشقی منه من باع آحرته بدنيا 
غيره؛. قال رضي الله تعالى عنه : ففکرت فیمن باع آخرته بدنیا غیره . فوجدته 
الفتی : يأتيه الرجل قد حنث في امرأته أو رقيقه فيقول له : لا شىء عليك . فيذهب 
ا فيتمتع بزوجته ورقيقه ۰ وقد باع الفتي له دينه بدنيا هذا. فا وجدت 
بقلي من باع اخرته بدنيا غيره الا الفتي» . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى : قبل لي : قد قال بعض 
الناس ۰ من حضر هذا الكلام » لسحنون : إن بعض الشعراء قد ضمن هذا العنی 

عجبت لبتاع الضلالة بافدی 2 ولشتري دنیاه بالدين أعجب 

وأعجب من هذين من باع دينه 2 بدنيا سواه » ذاك للحين اقرب 

فأمر سحنون من حوله أن يكتبوهما . 

وكان سحنون يقول"” : «من فقه الرجل مطعمه ومشربه ومدخله وحرجه 
وصحبته لأهل الخير. وليست العبادة بمطأطأة الرأس». 

وقيل لسحنون بحضرة أبي سلمان*: «يا أبا سعيد » كيف يسعك في دينك أن 
تدع الطلبة وحاجتهم إليك وتخرج إلى البادية فتقم بها الشهور الكثيرة ؟» فقال : ديا 
أبا سلمان . تريد أن ترى كتبي في هذا الغدير؟» - وأشار إلى ماء بين يديه - فقال 
له أبو سلمان : «وكيف ذلك ۲» قال : «أحتاج إلى دراهم هؤلاء القوم - يريد 
الملوك - فاخذها » فإذا أخذتها فارموا كتي في هذا الغدیره . 
۷ سيتكرر هذا النص والخبر الذي يليه قریبا وسنكتني بوروده هنا ينظر تعليقنا (رقم ۱۱۳). 


۸) الراجح انه والد احمد بن الي سلمان الفقیه . وكانت لأبي سلمان هذا رواية. ينظر طبقات ابي 
العرب ص ۰۱۱۷ 


وقال محمد بن سحنون؟* : «قلت لسحنون : إن فلاتا لا يأني الوالي ولا القاضي 
الا باللیل » فکتب إليه بعض إخوانه : إن الذي يراك بالنهار هو يراك في الليل » 
والسلام» . فأعجب سحنون بما کتب به إليه وقال على إثر هذا : «ما أقبح بالعالم أن 
یوتی إلى محلسه فلا يوجد فيه » فیسال عنه فیقال : «هو عند الامیر» هو عند 
الوزیر » هو عند القاضي» . فإن هذا وشبهه لأشر من علاء بني إسرائيل » لأنه بلغني 
أنهم کانوا يلقونهم من الرخص با يحبون ما [لیس۲" عليه العمل وما هو متروك » 
ويتركون أن پلقوهم"" با عليه العمل وفیه النجاة [هم]"" ) كراهية أن 
يستثقلوهم ٩۲‏ . ولعمري لو فعلوا ذلك لربحوا" ولوجب أجرهم على الله عز وجل » 
فوالله لقد ابتليت بهذا القضاء وبهم » فواله ما أكلت رهم لقمة]؟؟ » ولا شربت 
هم جرعة › ولا لبست لهم ثويًا » ولا ركبت لهم دابة » ولا أحذت هم صلة. 
وإني لادخل علم فا کلمهم بالتشديد » وبا عليه العمل وفيه النجاة » ثم اخرج 
من عندهم فأنظر في أمري فأجد عل الدرك » مع ما ألقاهم به من الشدة والغاظة 
وكثرة مخالفتني هم ووعظي لهم » فوددت أني [أنجو ماع" دخلت فيه كفاقًا » لا 
عل ولا لي). 
/قال : «وكنت أسمع منه يقول : إنه يقال : إذا رأيتم العام يحب الدنيا فامبموه 
على دینکم ) . وقال زیدان"" بن إسماعيل : «سعت مت يقول - وقد ذكر 
بعض هذه الواجل ۷" التي بناها هؤلاء الولاة فقال : «اعا هي حجارة » جمعوا 


9 الخبر في المدارك ۷١ : ٤‏ والمعالم ۲ : ۰۹۷-۹5 وأوله في جامع بیان العلم وفضله ۱ : ۲۲۷ . 

۰ زيادة (م) والمدارك والعام . 

)٩١‏ في الأصول : بلقونهم . والمثبت من المدارك. 

۲) في الأصل بستقاونيم . والمثبت من (م) والصادر. 

۳) في المدارك والمعالم : لنجوا . 

4 موضع خرق بالأصل بسبب سوس أتممناه من (م) والصادر. 

۰۵ الخبر في الدارك 4 : ۷۹ (بتصرف). 

5) في الأصول : زید. وهو زیدان بن اسماعيل الواسطي الازدي. من أصحاب سحنون ولد في سنة 
۰ وتوفي سنة ۱٩۳‏ وقیل قبلها . الدارك 4 : 4۱۳-8۱۲ 

۷ في الأصل : الباجل . وأخحذنا برواية (م) والمدارك . وهوفي الأصل البركة العظيمة التي تستنقع فيها 
مياه . وینظر عن صيغة جمعه وآراء العلاء في ذلك (اللسان : نحل) . 


[۳4] 


e^‏ ا ی 


ذلك فبنوا به ماجلا » فدخل فيه ماء ساقه الله إليه » فا أرى بشرب ذلك الاء 
بأسّام » قال : فحدثت بذلك سعید"" بن اسحاق فقال لي : ما شرب سحنون من 
ماجل بناه الأمراء حتی لق الله عز وجل » تورعًا ونزاهة». 

كحك ی سانا" الال :قا نذا را سر مسو ی زا 
غلامه بدرهم و[نصف فضة باع له به E‏ > فقال سحنون : «الحمد لله » 
زيتوننا وغلامنا ودابتنا» » ثم رمى بها » ثم قال لنفسه: «يا شتي » يا شتي » يا 
شق » تدري من باعها لك ؟) وهذا من إشفاقه » رضي الله تعالى عنه . 

قال سلیان بن سا۱۳۱ : ذکر «حشیش اران يرما عند سحنون وصدقانه 

وزکواته وما كان یفعل من العروف في ماله » فلا اكثروا عليه قال لحم سحنون : 
«اسکتوا ! فلو م يكن موقف خشیش عند الله تعالى إلا أنه يسأله عن كسبه ماله من 
أين كسبه [لكان حسبه ! . و۱۳ قد قيل لابن هرمز*۱ : مات فلان وترك من 
الال كذا وكذا.. فقال : لكن المال لا يتركه ۱). 

قال محمد عن أبيه سحنون*۱ : واعلموا أن ترك الملال أفضل من عبادة 


۸) في الأصل : احمد. ولا نعرف في أصحاب سحنون من يدعى بهذا الاسم ولذلك رجحنا ان 
يكون صواب الاسم : سعيد وهو سعيد بن اسحاق الكلي من أصحاب سحنون المعروفين ينظر 
عنه : الرياض رقم 

٩‏ النص في المدارك 4 : ۸۰ بهذا الاسناد, 

۰) في الأصل : درهم ودرهم . وأخذنا برواية المدارك وعنبا أكملنا التص". 

. الخبر انفرد به الرياض‎ )6٠١١ 

۲) في الأصل بدون اعجام. وأخذنا ضبطه اعبّادًا على الا کیال لابن ماكرلا ۳ : ۲۵۱-۲۵۰ 
حيث ضبطه بالحروف : «بضم الخاء المعجمة وبشين معجمة مكررة » مصغرًا» وذكره المالكي 
في الخزء الثاني من الرياض ررقم ۲۳۳ وفيات ۳۲4) وعدد أعاله الخيرية كا ذكر انه كان 
بزارًا . إلا اننا نلاحظ ان المالكي رعا يكون قد خخلط أخبار الأب اوابد مع أخبار احد اپنائه او 
حفدته , 

۳) زيادة من عمل الناشر السابق , 

4) يرجح انه : عبد الله بن يزيد بن هرمز احد فقهاء الدينة البارزين ومن شیوخ الامام مالك . توفي 
سنة ۱٤۸‏ . التاريخ الكبير ج ۳ ق ۱: ۲۲-۲۲6 

۵ النص في الدارك 4 : ۸۰. 


سحنون بن سعید ۳2۹ 


التطوع"١٠‏ » وترك الحلال لله تعال أفضل من آخذه وانفاقه في طاعة الله عز 
وجل). 

وحدث يونس بن محمد الورداني » قال : سأل محمد بن عبدوس » وحمد بن 
حسن » ونفيس الضرير سحنوتا عن الورع فقال۱۷ : «ترك دائق ما كره الله عز 
وجل أفضل من سبعين ألف حجة يتبعها سبعون“'' ألف عمرة مبرورة متقبلة › 
وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله تعالى بزادها وسلاحها » وأفضل من 
سبعين ألف بدنة بهديها إلى بيت الله الحرام » وأفضل من [عتق]۱ سبعين ألف 
رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل). 

فذكر هذا الحديث صاحب''! لعبد الحبار [بن خحالدع* ۳ فقال عبد ابلبار: 
انعم » وأفضل من ملء الأرض'١٠‏ إلى عنان السماء ذهبًا وفضة من كسب حلال 
وأنفقت في سبيل الله لا يراد بها الا وجه الله تعالى» . 

قال : «وهذا كلام صحيح » وذلك أن ترك الحرام فريضة » وهذه الأشياء 
التي [ذکرها]"۱ كلها تطوع » فالفريضة أولى من التطوع ١»‏ . 

حدث؟١١‏ عبد الخبار بن خالد » قال : كنا نسمع من سحنون نزله في 
الساحل » فص يومًا الصبح » ثم دحل فخرج علينا وعلى كتفه احراث وبين يديه . 
زوج بقر مقرون ۰ فقال لنا : «إن الغلام [قد]۱۳ حم [البارحة ]۱ ۰ فأنا أريد 


) عبارة الدارك : افضل من جمیع عبادة الله . 

۷) النص في الدارك 4 : ۸۱-۸۰ والعام ۲ : ۹4 

4 في الأصل : سبعین. 

۵۹) زيادة من المدارك والمعالم . 

)٠‏ عبارة الأصل : «فذكر صاحب هذا الحديث لعبد الحبار» وتقويم العبارة للناشر السابق . وجاء 
مکانها في الدارك والعام «فبلغ كلامه هذا لعبد الخبار) , 

۲۱ وردت هنا كلمة «ذهبا» والسیاق مستغن عنها. وهي غير واردة في رواية الدارك والمعالم . 

۲ زيادة بقتضها السیاق. 

۳) أشار ناسخ الأصل في الحامش الى وجود تکرار في إحدى النسخ نتج عنه إعادة ذکر النضصّين 
المتقدمين وقد تقدم تنبهنا على ذلك في التعليق رقم ۸۷. 

5) الخبر في المدارك 5 : 4ه. 

)٥‏ زيادة من (م). 


۶ ۹ ۶ 0 3 
ان اذهب لاحرث ثم أرجع إليكم إذا فرغت أسمعكم » . قال عبد الحبار : «فقلت 
له : آنا مب آحرث لك » واجلس آنت تسمع آصحابنا فاذا رسف قرأت 
عليك ما فاتنى به أصحابي . قال : فدفع اي" انحراث » فذهبت به فحرثت فلا 
رحعت أدخلت ال ۷ الدار . قال ۰ فثرب ال سحنونل غداءه فاذا هو خبز شعير 

وزیت قدیم » فأكلت معه ثم قرأت عليه ما فاتنی». 

يومئذ غلام . فاذا هو جالس في بيته وڼ عنقه تسبیح وهو یسبح به" وني الدار 

جشیش ۱ قد طبخ » فقال : «احتس من هذا الحشيش» فأبيت عليه من ذلك » 

فقال : «يا بني » خذ هذه الشقة فقل لأخيك ببيعها وأخبره أنه قد دخل في 
۳ ۲ ۳ 0 0 

طعمتها*"" کذا وکذا » وتبين لمن تبیعها منه أن قیامها "۲ اصطبة۲۳ » وعجل عل 

بثمنها . فان لشيخك ثلاثة أيام لم يحد ما يشتري به سخینة۳۳" يأكلها» قال : 

فذهبت بالشقة فبعتها » وجئته بالمن عشية وهو ينظر بين الناس » فأخذ الدراهم , 

أذني بيده وقال : «ليس هكذا تسك الدراهم ء انا يا بي حلال » فإذا ذهبت 

¢ 1 3 و 

فاين أجد مثلها ؟ ) . قال ؛ ثم وجه رع درهم فاشترى ره اربع ٹردات ۲۱ 

4 0 0 5 

فطبخها وافطر عليها > فلا حرج لصلاة العشاء قال : «ما اطيب الثرد ! اشتري لي 


۹ في (م) : الزوج . ۱ 

۷) قوله: «وفي عنقه تسبیح يسبح به) کذا جاءت العبارة في الاصل والمدارك ٤‏ : ۷۷ والعیار 
۰۱ كه 

۸) الحشيش : السويق. وحنطة تطحن جلیلا فتجعل في قدر ويلقى فيا لحم أو تمر فیطبخ. 
(القاموس ج جشش) . 5 

۵۹) ج. طعم : وهو اللحمة . وجمعها لحم ما سدّي به بين دى الثوب . أي ما نسج عرضا وهو 
حلاف سّداه. ملحق القواميس ۳: 45. 

۰) القيام : الخيط الذي يتخذ سداة للمنسوجات . فانيان : تکیلات القواميس العربية ص ١48‏ . 

.۵۲ :۱ الاصطبة : مشاقة الکتان. الهاية في غريب الحديث‎ ١١ 

۲) السخينة -كسفيئة- : طعام رقيق يتسخذ من دقيق (القاموس : سخن) . 

۳) في الصباح (ثرد) : يقال : ثردت الخبز ثردًا. وهو أن تفته ثم تبله بمرق . والاسم الثردة . 


یجول بن یخی ۳۱ 


منها أربع“"' : فبعثت بواحدة إلى ابني محمد » وواحدة إلى ابنتي خديحة » وأخرى 
الى كذا » واكلت انا واحدة». 

وکان*۱۳ يبعث في كل يوم إلى معتب بن [أبي] الأزهر""' يشتري له ربع رطل 
ما۲۲" لیفطر عليه » ثم استکثه وترکه اقتداء منه بالصامین. 

ولقد كان يتصدق على الرجل الواحد بالال الکثیر الذي تحب فيه الزكاة . 

ولقد حدث"۱۳ سعيد بن عباد العروف بالزغلة صاحب سحنون » قال : قال 
لي سحنون يوم » وقد حلا معي : «يا سعيد » أليس أنا امامك ؟» فقلت : انعم 
اصلحك الله» فقال : «او تقبل قول ؟» فقلت : «وكيف لا اقبل قولك ولو لم اقبل 
قولك ۸ أختلف [اليك ۱۳۹۲ » قال : فقال لي : «هذا قولي وبميني» وحلف لي بالله » 
وأرافي صرة في يده » وذكر أن فيها ثلاثين دينارًا وقال : «ما هی مال سلطان ولا 
من تاجر ولا من وصية ۱۳ » وما هي إلا من تمن ثمرة E‏ بيدي ۰ فخذها 
تقو بها على افر ات تلق ودنياك) قال : فقلت له : رأنا عڼا غني) - قال 
[محمّدع]" : «[و] هو والله كان محتاجا إلى خروبة» -. قال : فقال ليع" 


۶ في الأصل : اربعة . 

۵۰ النص في الدارك ۶ : ۵۵, 

١‏ جاء اسه في الأصل مهملا . وقرأه ناشر الطبعة السايقة : مغيث . وضبطناه اعتّادًا على ترجمته 
ومنها أكملنا لقبه . وهو من أصحاب سحنون » وقریب في السن منه . توفي سنة ۲۵۵ أو 
۶ المدارك 4 : ۲۳۲ ۱ 

۷ في الأصل : ربع الربع ما , والكلمة الأخيرة جاعت في اهامش وأشير إلا بعلامة اسحاق. 
وأحذنا برواية المدارك . 

۸) الخبر في المدارك 4 : ۲۳۱-۲۳۰ ترجمة سعيد بن عياد العروف بمرغلة وأسنده عياض عن أبي 
العرب . ۱ 

9) موضم محو بالأصل أکملناه من الدارك. 

۰) عبارة الدارك : ما هي من سلطان زلا تجارة ولا وصية . 

۱) عبارة الأصل : ولا هي من تمن ثمرة أبعتها تعظيمًا (؟) غرستها بيدي . وجاعت العبارة في المدارك : 
وما هى الا من ثمرة شجرة غرستبا بيدي وقد حاولنا التوفیق بين النصین. 

(YY‏ لتق من هذا الاسم سوی الحرف الأول والثاني منه فقط «حه ولا كان النص في المدارك مسندا 
عن أبي العرب فقد رجَحنا أن يكون صاحب هذه الحملة الاعتراضية هو محمد بن أحمد بن 


9 
۳) موضم عو بالأصل . 


۳۹ ظ ] 


۳۲ سحنون بن سعید 


سحنون : = ا قلت له اي عنها ع -: «فخذها سلفاً فتتزوج منها وتنفق › فان 
رزقك الله [فیهاع*۱۳ فردها نقبلها منك » /وان تعذر عليك ردها فأنت في حل» » 
فقلت : «ماكنت بالذي أتعجل دين في ذمتي من غير حاجة» فقال : «فاذا نيك 
من قبوما فلا تذكرها لأحد ما دمت أنا حيّا» . 

وكان » رحمه الله تعالى » نزه النفس : 

قال" أبو داود العطار""' : رباع" حون در له بنحو ثمانمائة [ دينار] 
فدفع ذلك الال إلي» » قال : «فکان زیبعث ]۳۹ ال رقعة يقول : «ادفع لفلان 
كذا وکذا دیناژا » ولفلان کذا» صدقة منه علیهم » حتى فنى ذلك المال کله». 
قال أبو داود : «فاتیته باضبارة ۱ فما تلك البطائق التي كان يبعث با ال » فلا 
فرغ من سماع الناس عليه تقدمت إليه بتلك البطائق فقال : «ما هذه؟» فاعلمته با 
فقال : «أبقى من ذلك شيء) . قلت : «لا» قال : فرمی بتلك البطائق إل وآیی 
أن يحاسبني » وقال لي : «إذا فرغ الال ف“ أحاسبك ؟». 

وخا ابو عمد عبد الله بن سعيد الصائغ » قال" : دفع سحنون لرجل 
ذات يوم صرة"*۱ ۰ وهو في بيته » ثم قال له : «اذهب » فأول رجل تلقاه فادفعها 
إليه» . قال : فتخلل ۲*۹ الأزقة » فإذا برجل عليه ثوب أبيض وتحته شيء يحمله » 


۱۳۸ 


4) موضع مو بالاصل . 

۵) الخبر في المدارك 4 : ۸۲ مختصرًا , 

(٣‏ في الأصل : القصار ء بدون اعجام . وف الدارك : القطان . وکله تصحيف . وهو أحمد ف 
موسى بن جرير. معدود في أصحاب سحنون ومن أقربهم إليه توفي سنة ۲۸۳ وقيل ۲۸۲. 
الدارك 4 : ۳۹۱-۳۹۵ 

۷) في الأصل : أباع. والثبت من (م) والدارك. 

۸) زيادة من (م) والمدارك. ورواية عیاض : ثلانائة . 

۹) زيادة من (م) والمدارك, 

۰) الاضبارة : ج . أضابير. الحزمة من الصحف م بعضها إلى بعض (العجم الوسیط : ضبر) . 

۱) في الأصل : فلا. والمئبت من المدارك , 

۲) الخر في المدارك 4 : ۸۰ والمعالم ۲ : ۹۹-۹۸ 

۳) كذا في الأصول . وني المدارك : صرة دنانیر. وني العالم : صرة فيا ۳ 

AG:‏ الأصل : : فتخللت . بضمیر التکلم بينا بقية النص مروی بلسان الغاثب 


ابوت بن شی ۳۳ 


فدفع إليه الصرة » فلا أخذها ألقى الذي بيده وقال : «هذه ميتة » كانت حلا 
لا*۱ فحرمت الان ا 
فکانت هذه الفراسة من سحنون من العجب » اذ وقعت على غائب لم 
يشهده . وله في ذلك حکایات من عطاء ومساحة وتفریق" ۲ غلة زیتون يطول با 
الشرح . 
قال بعض أصحابنا : «مررت۲*۲ بمحمد بن بشار العروف بالزر يني“ الفقيه 
وهو جالس في صحن مسجده » فصعدت إليه فسلمت عليه » فرد علي ردا"*" فيه 
انکسار » فسألته : «ما بالك مغتّا؟) فقال : «وکیف لا أغم وحادم لي سوداء 
نت تكفيني مؤونة الفرن والاء أصبت بها؟» قال : «فضیت إلى سحنون فاعلمته : 
باغّام الزريني بموت خادمه » فقال سحنون ۴ : «اذهب إلى فندق کذا وکذا فان 
فيه رجالا" خمسة من الساحلیین فائتيي بهم». قال : فذهبت فأئیته بهم » 
فأقعدهم وقال لي : «اذهب إلى جامع العطار"*' » وقل له : «الشیخ يقول لك : 
ادفع ال خمسین"*۱ دیناژا,. فأتيت با إلى سحنون » فعدها عشرة عشرة إلى 
أوائنك الساحلیین وقال : فرقوها؛*' على زیت من ثقات*۱ ۰ وکان ذلك قريبًا من 


. في الأصل : حل لنا. ولتصحیح من المدارك‎ ٠ 

5) في الأصل : افراق. 

۷ الخبر في الدارك 4 : 4۰۰ (ترجمة محمد بن بشار الزرینی) . 

۸) في الأصل : الزربي . وسیذکره المؤلف في الرتین القادمتین باسم : الزريني . وهي روابة مدعمة 
برواية الدارك . وبها آخذنا . بين قرأها ناشر الطبعة السابقة : الزريبي . 

۹ في الأصل : رد. 

۰ تکررت هنا في الأصل كلمة «فقال» . ویبدو أنها مقحمة فحذفناها. 

۱ في الأصل : رجال. 

۲) يبدو أنه من أصحاب سحنون  .‏ نقف له على ترجمة واشتبر ابن اخته بالنسبة إليه وبه عرف. 
وهو محمد بن سعید بن غالب الازدي , یعرف بابن اخت جامع العطار. خصه صاحب الدارك 
بمادة قصيرة (4 : ۰۳) وتصحف لقبه «العطاره بي الطبوعة الغربية الى «القصار» . 

۳ في الأصل : خمسون. 

١‏ في الأصل : أفرقوها. والثبت من المدارك. 


۰۵ في الأصل بدون إعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : زيت من نبات . واستعنا في قراءته برواية 


دار .نها : فرقوها على ثقات في زیت 


LR ۳4 


جمع الزیتون ۰ ففعلوا ثم کتبوا إليه : إن الزيت قد اجتمع ۰ فکتب إليهم ببيعه » 
فباعوه"*۱ بمائة دينار » فرد سحنون الخمسين دينارًا إلى جامع [العطار] ۰ فأنكر 
ذلك وقال : «شيخ مبارك ياخذ ویرد؟». ثم قال لي سحنون : «اذهب بهذه الصرة 
إلى الزريني » فيا حمسون دینازا». ففعلت ۰ فاخذها مني ودعا لسحنون وقال : 
«بفتقدنا ۳ دنيانا واحرتنا ) . 

قال سلمان بن سام“ : [تأدب سحنونع"*۱ بأدب أهل الدينة حتی في 
الیش + وکان پقول : «ما اجب آن یکون غين الرجل الا زغل ١‏ قدر ذات 
يده » ولا یتکلف إلى أكثر من ذلك" ۰ وان احتاج إلى امرأة طلا على قدر 
ذات بده في مؤنتها وقناعتبا حتی یبقی في يده ما يستغنى به » وان کان له مال 
صالح حلال - والحلال هو الذي ارتضاه الله عز وجل لأنبيائه حين يقول : «إيا 
أمها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخ ۲۲4 ۰ والطيب هو الحلال - اعتمد 
عليه وتفرغ للعبادة ؛ وان لم يكن عنده فعليه بكسب يده . [فذلك ]۲۳ أو به 
من ذل*۲۳ الال » وهو مسألة الناس + وان كان مستغئيًا عن الزوجة فتركها أحب 
إل »> وأكل أموال الناس بالمسكنة والصدقة حير من أكلها بالعلم والقران إذا احتاج 
إلى ذلك ) . 

سلمان بن سام" ۰ قال : رأيت لسحنون ۰ رحمه الله تعالى » ساجا كحايًا 


۰ في الأصل : فأباعوه . والثبت من المدارك , 

۷ زيادة من المدارك . 

۸ النص في الدارك 4 : ۵4-۵۳ , بنفس الاسناد. 

8) زيادة پقتضیا السیاق وقد استأنسنا فيا بعبارة المدارك : «أحذ سحنون عذهب أهل الدینة», 

۰ زيادة من الدارك. 

۱ رواية الدارك : ولا بتکلف أكثر ما في يديه . 

۲) سورة المؤمنون آية ۵۱. 

۳ زيادة من الدارك . 

۶ في الأصل : ذلك الال . والتصویب للناشر السابق , 

: بنفس الاسناد وهو هناك أوفى وأتم وهذا نصّه «قال سلمان بن سالم‎ ۵۳ : ٤ النص في المدارك‎ ٠ 
رأيت لسحنون ساجًا كحليًا وساجًا أزرق . ورداء وقلنسوة حبرة » وقلنسوة زرقاء وشيا. وقلنسوة‎ 
تشبه الأغلبي . فاذا قعد للسماع : لبس الرداء وقلنسوة الأغلي . وإذا شهد الجمعة : لبس‎ 


وأزرق وقلنسوة حبر. وکان""۱ يركب بلجام حدید لیس فيه من الفضة شيء. وکان 
له برنس آسود كثيرًا ما پلبسه في الطر والبرد والریح » ور با قعد للسماع وهو عليه » 
ور ما" حمل حزم البصل من حانوت «جامع العطار» وغیر ذلك إلى داره تواضعا 
لله عز وجل. 

فرات بن محمد العبدي » قال۱ : كنت عند سحنون عشية فجاءه حسان 
فقال له سحنون : «اجلس وخنالي ويا عاشق الور»*"" لابن البارك ولا 
تطرّب » » فابتداً ٤‏ القصيدة فکلا آراد أن بطرما تقول له سحنون : «هیه | 
اسکت من التطریب» » حتی انتبی إلى قول هذا البيت : 

لن راك قتبلا بين أودية ف غربة قد سقيت الر والصبرا 

فقال سحنون : «یرحم الله آبا عبد الرحمن » كيف یکون غريًا من تبكي عليه 
السماء والأرض ؟ إنما الغريب الذي قال [فیه] ۲ الله عز وجل : فا بكت عليهم 
السسّاء والأرض ۷۱ . 

عي ار وز خلت انارق اا کار نسم عل سجرن ب بت 


ح الساج [الكحلي] وقلنسوة ابر » وإذا حضر الحنازة : لبس الساج الأزرق والقلنسوة الزرقاء . 
هذا كان أكثر فعله . 

ددم جاء هذا اللصر" في المدارك 4 : 4ه مستقلاً عن السابق رغم أن إسناده واحد . 

۷ أورد عیاض في المدارك ٤‏ : ۳ه هذا النص مستقلا عا سبقه وأسنده عن ابن بسطام وهو هناك 
أوفى ولا يفهم إلا إذا وضع في سياقه لذلك فضلنا نقله لأهيته : «وکانت لسحنون قلنسوة طويلة 
رعا لبسها . وساجا »> وربما حمل في يده - وقد لبسها - حزم البصل وغير ذلك إلى داره 
تواضعًا» وينظر عن القلنسوة الطويلة ولبسها من طرف رجال الدين وارباب القضاء. ملحق 
القواميس ۲ : ۰۷۳ 

۸ ) النص لم برد في غير الریاض. 

54 في الأصل : الحوراء. ویبدو انه اسم قصيدة طويلة في مدح الحهاد واحض عليه وترغیب 
امحاهدين . ولأبي عبد الرحان عبد الله بن المبارك المروزي (۲۸۱-۲۱۸) حظ وافر من اللتهاد 
والرباط بالقول والعمل . وهو معدود في طبقة كبار ا محدثين والفقهاء والزهاد . وله شعر في معاني 
الزهد روى مترجموه طرقًا منه. ينظر: ترتيب المدارك ۳: ۰۵۱-۳۹ حلية الاولیاء ۸ : 
۲- ۱۹۰ ء وفيات الأعيان ۳ : ۳-۳۲ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ۱ : ۲۸۵ - ۲۸۷ . 

)ع زبادة یقتضیا السیاق. 

۱ سورة الدخان آية ۲۹. 

۲ الخبر في الدارك 4 : 74 باختصار وتصرف وعنه أخذه صاحب العام ۲: ۹۹. 


1 وا 


۳۹۹ سحلو بن سعيد 


قبل" ۰ فدخل يومًا فجلس محتبیا ‏ فطوی الکتاب وجعله بين عينيه وعلیه كابة 
رف فا جسر أحد ما ران بسأله » حتی دخلت الشمس ابیت ؛ فرع 
الباب » فقيل : «من؟» فقال : «غلامك فلان في منزل صقلاب» + فدخل 
الغلام > فقال له سحنون : «ما وراءك؟» فقال : «هلك لزوج الفلاني » وماتت 
الخادم الفلانية » وقطع لك البين - يعني الریح - نحو خمسين ومائة شجرة» » 
فتبلل وجهه وظهر سروره ودفم "۲ الکتاب الذي يقرؤه » ولا فرغ من القراءة قلنا 
له : وأصلحك الله ؛ دخلت علینا وعليك كابة وحزن » فلا جاء هذا الغلام وحکی 
لك مصائب وجموما استبشرت وظهر عليك سرور ! » فقال : «أصييت وأنا مفكر 
8 نفسي بأني لم أصب بمصيبة في جسم ولا ولد ولا مال » فقلت : وما أظن” الله 
تعالی ذكرني » ولا لي عنده جاه !» فلا جاء هذا الغلام وذکر ما ذكر عرفت أن 
E ST ET‏ 

قال" 1 ۲ : »مات لولده ولد یکنی با بكر » فلا تقدم 
/ليصلي عليه سكت فأطال السكوت » فقال له أحمد بن لبدة : «إنك لم تكبر» 
فکر ‏ » فلا فرغ من الصلاة قال له ابن لبدة : ديا عمي » یت : إلي 
ما نظرت إلى قامته بأعلى النعش راعنی ي أمره » فظننت أني كبرت حتى أ أنيتني: ثم 
قال : «لثن ويي جدك ثوابك يا أبا بکر فا أحسن حالهع . 

وكان إذا بلغه موت أحد من مع عليه يبكيه ذلك وعزنه جد . 

قال ابن الحداد : «وكان إذا قرئ عليه «مغازي ابن وهب» تسيل دموعه). 

قال سلعان بن سام" : «وكان اذا قرئ عليه «کتاب الحهاد» لابن وهب""') أو 


۲۳) في الأصل بدون إعجام . وقرأها سس الطبعة السابقة : قبلته . والصواب ما أثبتناه . وما ي 
الأصل من الدارجة التونسية في اڭ البيت . 

۷۶ زيادة بقتضیا السياق. 

۵) کذا ۽ في الاصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : : رفع . 

٦‏ ) انفرد الرياض ذا الخبر, 

۷ نب ایس اسم رای ال 

۸ النص باسناده في المدارك 4 : 

۹ عبارة الأصل : وکانت اذا قرئت ۳ مغازي ابن وهب . ووضع الناسخ فوق كلمة «مخازي» 
«الحهاد» وقد أحذنا پرواية المدارك وعنا قومنا بقية النص" . 


سول رین سی ۳۹۷ 


«کتاب الزهد» بکی حتی تسیل دموعه على یته» . 

قال آبوبکر بن اللباد ۷ : «حدئت أن رجلا من أهل الأندلس يقال له «إبراهم 
E 5‏ كان يسمع من بو فأراد أن بعلم حزبه وصلاته بالليل. قال 
إبراهم : فاتيته فقلت : «الي ارید أن أسافر » وعندي غلام معه نعمتي ولا تطمثن 
نفسي أن يكون إلا عندك » فأحب أن تبيح له أن يبيت معك في البيت الذي تبيت 
فيه » قال : فأجابه إلى ذلك . فقال إبراهم للغلام : «لا يكون لك عمل في النبار إلا 
النوم والسهر في الليل » حتى ترى صلاة سحنون في الليل». فاقام ثلاث ليال مع 
سحنون في البيت » ثم رجع إلى مولاه » فسأله عا عاين من سحنون » فقال له : 
«کان يصلي العشاء الاخرة ثم یوتر ثم ينام فا يقوم الا لصلاة الصبح ۰ فیرکع ركعتي 
الفجر ثم بصلي الصبح». فضى ابراهم بن لبیب إلى سحنون فقال : «اصلحك 
الله » إنك إمامي » وقد أخذت عنك ديني ؛ وقد أردت أن أعلم حزبك في اللیل؛ 
فقال له : «وما دعاك إلى هذا يا إبراهم ؟» . فقال: «اردت ان الع ذلك» فقال 
له سحنون «قليل من العمل مع الورع كثير» . 

هذا وک ن ۱۸۲ أن يكون عرض لسحنون في هذه الليالي ما منعه من قيام الليل ؛ 
فقد وردت عنه أخبار في قيام الليل صحيحة ما يدل على كثرة تبجده وملازمته لقيام 
الليل» . 

محبی بن عون » قال" : ودخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض › 
وکان من أصحابه » وأصابه في علته قلق » فقال له : «یا ابن القصار » ما هذا القلق 
الذي أنت فيه ؟» قال : «الوت والقدوم على الله عز وجل» فقال له سحنون : «آلست 
مصدقًا بالرسل أوهم وآخرهم والبعث والحساب وابلنة ولنار؟ وأن آفضل هذه 
الأمة - بعد نبها م - أبو بكر ثم عمر؟ وأن]“" القرآن کلام الله غير خلوق ؟ 


۰) الخبر لم يرد في غير الرياض . 

)١‏ أبو اسحاق » يعرف بابن الحائك ۰ قرطي . ولم تنص المصادر على روايته عن سحنون. تاريخ 
رواة العلم (رقم ۰۱۱ الدارك 4 : ؟44. 

۲) في الأصل : وهذا يمكن. 

۲۳) انفرد المالكي بهذا الخبر. 

۶ زيادة للسياق . 


۳۸ سحنون بن سعید 


وأن الله تعالى برى یوم القيامة؟ وأنه ملإعلى العرش استوی»؟ ولا تخرج على الأنمة 
بالسيف وان جاروا ؟ » قال : «اي والله الذي لا اله إلا هو) . فضرب سحنون بيديه 
على ضبعيه وقال له : ومت إذا شئت » مت إذا شئت)» م حرج عنه». 
حدث فرات بن محمد العبدي » قال“ : حدئت عن سحنون أنه قال لابنه 
مد پا ی .سار عل اا كت السلاع علهم يزو الودة في اوم © و 
على عدوك » فان راس الإيمان بالله مداراة الناس». 
وكان سحنون یقول" ۲ : وليس ل 4۷ عاعويين E‏ في العواقب) . 
وحدث أبو محمد بن معاوية ‏ قال ۱ : حضرت سحنوتا » وكان ينهي الطلبة عن 
الجلوس في موضع الطريق لخروج أهل الدار إلى حوائجهم » فجاست يوا في 
الطريق لضيق ا موضع : فجاءه حمل طعام من البادية > فنظر إلي وقال لي : «قم من 
الطريق». فلم أقدر أن أقوم » فقال : «قد جاءنا رزق » فن أين يدخل إلينا إذا 
قعدتم لنا في الطريق ؟2. ثم تخطاني وجاز » ثم نظر إلينا ثم قال : «قد نبيتكم غير مرة 
أن تقعدوا في الطريق » » وضاق علینا وقال : «إنما غايتكم أن أحتاج إلى هؤلاء ۱) - 
وأومأ إلى السلطان - «فإذا أخذنا منهم فا تصنعون بكتبكم هذه؟ ارموها في ذلك 
الماء» وأشار إلى ماء بين يديه . فا كان من الغد حرج علينا وعلى يده الكتب للسماع » 
فلا قعد في موضعه؟" آخذ الكتاب ليقرأ » فلا قرأ «بسم الله الرحمن الرحبم» وضع 
الكتاب من يده ثم تبسم قليلا ثم قال : «كبرنا وساءت أخلاقنا ! ويعلم الله ما أصبح 
علیکم إلا لأؤدبكم it‏ آرید بكم - يعلم الله - مكروما »لا إنّا ابتلينا عند الكبر 
وف ۱۹۰۲ أحوج ما كنا إلى أنفسنا» - كأنه يريد أن يعتذر ما ابتلى به من أمر 
القضاء - «وما آرید الا لترعووا۱۳۱ وتفقهوا وتعملوا با سمعتم) . 


۰ النص في المدارك 4 : ۷4 وأسنده عیاض عن ابن اللباد. 

.۸۰ : 4 القول في المدارك‎ ) ۹٦ 

۷) في الأصل : الأمور. والثبت من الدارك . 

۸) الخير انفرد به المالكي . وم نعثر على اسم هذا الراوي في تلامذة سحنون . 
1۸4( ف الأصل : : موضع . 

۰) زيادة للسیاق . 


. من قوشم : ارعوی عن اجهل : نزع عنه وحسن رجوعه . (القاموس : رعو)‎ )١ 


سحنون بن سد ۳۹۹ 


قال عيسى بن مسكين : وأتی قوم من الأندلسين قد كتبوا «الدونة» وأرادوا أن 
بسمعوها من سحئون » فقال هم : «الي مشغول» فقال له شاب منم : رانا قد 
کتبناها فما نصنم بها؟ لثن لم تسمعناها لنطرحنا""' في هذا الغدیر ! » [وأشارع؟1١‏ 
لغدير ماء بين يديه » فتغیر سحنون وعض بنانه من الغيظ ثم قام فضی إلى أزواجه؟؟ 
وهي تحرث ۰ ثم رجع إلييم فقال دول لواحتجت الك في مثل هذه - ورفع شا 

ارقن - ما سَوّى علمي عندکم شتا م أمعهم . 

وقال سلمان بن سالم : كنت قاعلا عند سحنون حتى أتاه رجل يقال له حسان 

بن شاكر» > فسلم عليه ثم قال : «أين غبت با حسان؟) فقال : 1 البادية » 
اصلحت الله » فقال له : «إن لله تعالى نب من البادية). ثم قال : رما حال 
مسجدکم ؟» فقال له : «كا تعرف البادية» فقال له سحنون : «وإني لاظنه تفتل فيه 
الحبال)"؟١‏ فقال له : انم > ا أصنع بهم ؟) فتبسم سحنون ثم قال : ويا شيخ » 
ابن سبعين سنة ولا تعرف ما تصنع بهم ؟ أنا أخبرك ما تصنع بهم : تأخذ الحبل”؟! 
من يده فتثنيه على اربعة وتضرب به راسه وتخرجه من المسجد » فان المساجد لم تبن 
لفتل [الحبال ]۱۹۷ > ثم قال له : «ما حال زرعكم ؟) فقال له : «جيد » أصلحك 
الا وارجو آن تکون سنة مبارکةه. فقال سحنون : «آمین ‏ جعلها الله ستة 
مباركة ! » وکرر ذلك ثلانًا. ثم قال : ويا حسان » تدري ما السنة الباركة ؟ [قال : 
لا. قال : هي ]5 السنة التي يسم فما للناس ديهم وان كان نیلهم من الدنيا 
قليلا » والسنة التي لا يسام للناس فيها دينهم » وإن كان نيلهم من الدنيا كثيرًا » 
فتلك سنة مشؤومة ل 

حدث الشيخ أبو الحسن عل بن محمد/ بن خلف الفقيه القابسي » رضي الله 
۲ في الأصل : لنطرحها. 
۳ زيادة للسياق. 


۶6 يقصد ثيرانه . 

۰ في الأصل : الحبل. 

١‏ في الأصل : الحبال. 

۷ زيادة للسياق. 

۸) زيادة من (م) . 

4) عبارة (م) : فلیست بالمباركة , 


۶۰1 ظع 


۳۷۰ سحنون بن سعید 


تعالى عنه » قال ۲ : أتى رجل إلى سحنون » رضي الله تعال عنه » فجلس حتی 
انصرف الناس وخلا احلس فأخذ"" في البکاء » فسأله سحنون وألح عليه فيا 
أوجب ذلك » فذ کر له أنه رأى ما استعظمه » ؛ فلم يزل به حتى شرح له ذلك ؛ 
فذ کر له أنه رای کان القيامة قد قامت وأن الناس قد حشروا 7م" قال 
لسحنون : ووي بك ۰ [وأناع۲ ۲ أعرفك في منامي كا أعرفك في و ثم 
وصف له اف به من الأغلال والسرابیل وأصناف الأنكال آمر عظم ۰ وأنه 
فألقي في النار. قال الرائي لذلك : «فانتهت مذعوژا» فزعموا أن سحنونا صبره وسکنه 
وأرسل في طلب رؤسا ء كنيسة النصارى ۰ فأتى إليه باثنين منهم » فجلسا ثم سأها 
سحنون فقال لما : «هل مات لكم في هذا الوقت أحد تعظمونه ؟) قالا" " : «بلی) 
ووصفا من حال ميتهم شیا كثيرًا » فقال لها سحنون : «هل من شأنکم أن تروا في 
منامکم لیتکم شيئًا ؟» قالا : «بى» قال : «فهل رآیعا لهذا الميت الذي وصفا شيئًا ؟) 
فقالا : «نم » جاءت فيه رژی کثیرة» ۰ ووصفا فيه من الخير والترفيع له أمرًا كبيرًا » 
فقال : «انصرفا» . ثم قال للرجل : «کیف ترى ؟ هل تشك في هوّلاء ومن مات منهم 
أنه من أهل النار؟» فقال الرجل : «لا» » فقال له سحنون : «فاعلم أن الشيطان باي 
المؤمن؛ '؟ ما يشبطه وینفره عن ر وفشت له له ری إل اکن 
بما يغبط إليه حاله* ۲ ويثبته على آمره" '". وإنما راك تكثر الاحتلاف إلينا والائتام 
بنا » فأراد أن يخذلك"'" ویصدل». 

وسأل أشهب عن سحنون فقال : «ما لي لا أسمع له ذكرًا في بلدکم ؟» فقيل له : 
«إنه رجل قليل ذات اليد » وإنما لزومه البادية أكثر أيامه» فقال أشهب : «الحمد 


۰) الخبر في 07 4 : ۸۵-۸6 بنفس الأسناد , 


۳۱( في الأصل : . والشت من المدارك . 

۲) زيادة 0 

۳) اضطرب النص في رواية کلام النصرانيين بين صيغة امعم والتثنية وقد حاولنا توحيده بما يوافق 
السیاق . 

4( في الاصل : ا 


۳۹( في المدارك : e‏ 
۷) في (م) : مزئك 


سحنون بن سعید ۳۷1 
لله » لقد ظننت أنه زل زلة سقط بها عند أهل بلده » فأما إذكان هکذا فلا يضره 
شيء) . 

خا ور رونت عيسى بن مسکین » قال : قدم سوه إل «منزلة بي 
هنغلات ۲٩‏ ۰ فصل العتمة في السجد ‏ قال : فجعل [أهل]"'' القرية يسألونه 
عن آخبار القبروان حتی مضی حين من الليل » فقال سحنون لغلام له : «اذهب 
إلى البيت فافرش لي » فلم يحد فيه شیثا يفرشه » فجاء سحنونا فقال له : «آفرشت 
لي ؟» فقال الغلام : ول اصب ما أفرش لك فأخذ سحنون برذعة المار ففرشها 
وجعل الشند ۲۱ عند رأسه وقال للغلام : وهكذا كنت تفعل» . 

قال سلمان بن سالم : وسمعت سحنونًا يقول : «اشتري لي شيء بخروبة ونصف ؛ 
فتغديت به أمس وتعشيت منه البارحة وتغدّيت منه اليوم قبل أن أخرج إليكم ۰ وبني 
لي ما أتعشى به». قال سلمان بن سالم : ولم يسألوه ما هو. 

قال : وکنا عنده يومًا ومعنا رجل يقال له خلف بن جبيرا'؟ » والقارىء يقرأ » 
فنعس خلف هذا حتى قرأ القارىء ما شاء الله من ذلك ۰ ثم انتبه فاختلفنا في 
مماعه » فسألنا بت فقال : (إذا جاء السماع وله قصده فهر يجزي». 

وذكر أبو حفص القصطلاني عن الحزري » قال""" : بينا أنا جالس في محلس 
سحنون إذ أتاه رجل فسأله عن مسألتين أوثلاث ثم قال له : «ما اليوم » وما غدًا وما 
بعد غد؟» فقال له سحنون میب «اليوم عمل » وغدًا الحساب » وبعد غد الحزاء». 

قال الحزري : فلا وى السائل قت في طلبه فتبعته إلى «باب سام» وأنا في طلبه 
حتى دخل المقبرة » فلا خفت أن يفوت قلت له : «بالله قف لي يا رجل » فوقف 
وقال لي : ما تريد مني ؟ أنا رجل من اللحان » جثت أغشى حلس أبي سعيد أسأله 


۸ ) كذا في الأصل . وقوله «منزلة» لعل صواءها «منزل» . 

۹ زيادة للسياق . 

٠‏ في الأصل : أوله سين مهملة ثم موحدة ثم دال مهملة. والصواب ما أثبتناه بشين معجمة ثم 
نون. وهو عدة من خشب تجعل فوق رحل الدابة (عيط البستاني » ملحق القواميس : 
(شند) . ۱ 

۰4۱۷ : ٤ خلف بن جبيرء ابو محمد » يعرف بزدو. معدود في اصحاب سحنون . المدارك‎ )١ 

۲ النص في الدارك 4 : ۸٩-۸۲‏ مسئدًا عن الالكي . 


۳۷۲ سحنون بن سعید 


عن مسائل فحرمتنی ۲۱ السژال . ثم غاب عني وهو يتشبه برجل*" من الرجال 
اكل الختین: 

قال الحزري : فحضرني الخروج إلى احج فخرجت › فبینا آنا في الطواف إذ 
جذبي رجل يثوبي من ورائي ۰ فاذا بال جني فسلم عل فرددت عليه السلام » 
وأحبرني خبر من خلفت من أهلي وضيعتي ثم قال : «إن الطلبة رأيتهم مختلفین إلى 
رجل في جبلى "٠"‏ ابیت ومعهم كتبيم وحابرهم » . فضیت إلى الرجل معه » فلا 
أشرفنا على الماعة جبذ يدي وقد تغير لونه وقال : «هذا إبليس . والله لو رآني 
لفتلنى» . فقلت له : «فا العمل ؟» فقال لي : «ارجع إليه فالکه الرأس وقل له : يا 
لعين با ملعون . ايش أتى بك ها هنا؟» ففعلت ذلك » فاضمحل حتى صار مثل 
الدحان . فالتفت ای الطلبة فقلت : «أين الذي كنتم تسمعون منه ؟ هل ترون أحدًا ؟» 
ثم أخبرتهم بالقصة » فعجبوا من ذلك وحرقوا الكتب التي سمعوها منه . 

وما يسند هذه الحكاية ما رواه مسلم بن الحجاج في صحیحه"۲۱ عن أبي سعيد 
الاشج » قال : حدثني وكيع عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن 
عبدة"١"‏ . قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : «ان الشيطان ليتمثلٌ في صورة 
الرجل فبأتي القوم فبحدّثهم بالحديث من الكذب ۰ فيتفرقون . فيقول الرجل منم : 
معت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه . شلات , 

دحل إسحاق بن إبراهم بن عبدوس عند سحنون - وكان أبوه قد شكاه إلى 
سجنون س فقال له سحنون : «تعال يا ولدي فاسععه » . قال : فلا آتاه وعاتبه بکی 
سحنون وقال له : ديا ابنى أنت مثل ولدي » فاجعلني في حل» ۰ فقال له اسحاق : 
وقد فعلت ‏ أصلحك الله» . 


۳ في الأصل : احرمتني . والثبت من المدارك . 

ووم کذا في الأصل وهي عامية بمعنى : ببي. 

۲۰ في الأصل بدون اعجام. ويبدو انه اصطلاح تونسي يقصد به : قبل . 

5) صحيح مسلم ۱ ۱۲ (المقدمة) وعنه أصلحنا السند وأتممنا التن. 

۷ آخحره هاء . وهو بفتح الباء وإسكائها > وجهان » آشهرها وأصحها الفتح وهو يحل » كوف » من 
أصحاب ابن مسعود . شرح النووي على مسلم ۱ ۷۷ تبذیب التبذيب ه: ۰۷۹-۷۸ 


سحنون بن سعید ۳۷۳ 


قال سلمان : وسمعته يقول في الطلبة : دما آرید منهم الا لعل الله ينفعني منهم 
بواحد ) . 

قال : وسعته يقول : «کادت""" تفوتني کتب ابن وهب » وبالله ما تشری 
بكتاب منها الدنيا وما فيا » وما عمیت عن مسألة قط إلا وجدت/فرجها في 
كتاب ابن وهب ). 

قال : وسمعته يقول في كتب ابن القاسم : وكذا هذه"'" » فقلا رأيت أحدًا 
أخذها إلا ونفعه الله تعالى مها » وذلك أن صاحها كان يريد الله عز وجل» . 

قال وسمعته يقول : «مّن صحت كتبه صحت روايته » ومن سقم كتابه 
سقمت روایته ) . 

قال وسمعته بقول في «کتاب الصمت» "۲۲ من «جامع ابن وهب» : رهذا 
الکتاب يورثه الرجل ولده حير من أن يورثه الدنیا يجميع ما فيها». 

قال سلمان ۲۳۱ : وکنت قاعدًا قدام سحنون وهو يقرأ «کتاب الترغیب» من 
«جامع ابن وهب » فرددت عليه حديئًا هو ي كتابي ول يكن في کتابه » فقال لي : 
«اقرأ الحديث» » فلا قرأته نکر الحديث وصاح علي وقال : «من أين دحل هذا 
الحديث في كتابك ؟» فأمسكت ول أرد عليه » فكلمه محمد ولده وقال : «أصلحك 
الله » الكتب تختلف» ۰ فقال لي : «اطرح الحديث من كتابك» » فخططت عليه 
بالقلم وهو ينظر » فقال لي : «زد حطا علیه ۲" » فطلسته كله . 

فلا كان بعد ذلك خرج » فقعد ۰ فنظرت في وجهه"" زبل حام » 
[فمسحته]“" فقال لي" : «ايش هو؟» فقلت : «زبل حام » اصلحك الله » 
9 في الأصل : کذا. وهذه. 
۰) طبع «کتاب الصمت» ضمن القطعة التي نشرها العهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة من 


کتاب «جامع ابن وهب » القاهرة ۱۹۳۹ (نصوص عربية امجلد الثالث) . ینظر ج ۱ ص 4۷ وما 
بعد‌ها , 

۱ انفرد الالکي هذا النص . وراويه هو سلمان بن سال صاحب سحنون . 

۲) في الأصل : خط . والثبت من (م). 

۳) في (م). خفه. 

٤‏ ) زيادة من (م). هم في الأصل : فقلت له. والثبت من (م). 


[4۱ و] 


فقال : «قد آذونا بالهام » وقلت لهم بنحوله ۲۲۲ غنا فاپواه , ثم قال : «إذا زاف 
الطالب یصاح عليه وينبر فلا يبرح من مکانه فارجه ۲۳۲ » وإذا رأيته إذا صیح 
علیه تنحی من اة قفد بعید!۲۳۸ نم لا برجع ۲۳۹ ) فلیس یفلح» . فقال ۲۳۰ 
أصحابنا الطلبة : «قد أعتبّك). 

وحدث بعض أصحابنا » قال" : «رأيت فما یری النائم كأن سحنوا پینی۱۳۲ 
الکعبة» » قال : .«فغدوت إليه فوجدته يقرأ للناس «کتاب الناسك في الحج» الذي 
اختصره . 

وحدّث أبوعبد الله محمد بن المبارك بن الز یات "۲۳ صاحب مظالم ابن طالب » 
قال : كان بألفني رجل أطرابلسي » دون صحابنا أيام سماعنا من سحنون » فرأيت معه 
كبا قد مُحيت وكتب فيها قول أهل المديئة . قال : فكان يسمع معنا فيها. قال » فقلت 
له : ما قصة هذه الکتب ؟ قال : إني كنت أسمع قول أهل العراق » فرأيت في منامي 
كأني واقف في وسط غدير وقد أصابني عطش شديد بلغ مني » فإذا شربت من الاء 
شربت دما . ثم أملأ ركوتي بالاء فإذا شربت منها شربت دما فأمجّه من في » ثم 
التفت" إلى رجل كان مني على القرب فقلت له : اسقني الماء فإن العطش قد بلغ 
مني » فقال : أنت في الماء وتطلب من يسقيك ؟ فقلت له : إلي إذا شربته صار في 
في دما » فقال لي : اذهب إلى الشيخ فهو يسقيك » قال : فضيت إليه فأصبت 
الشيخ قاعدًا ووجهه إلى القبلة » فقلت له : لعل معك ماء فتسقيني » فقال لي : أنت 
في الماء وتطلب من يسقيك ؟ فقلت له : إني إذا شربته صار دما في في » وجعلت 


8 كع + ربو وفي الأصل : ينحوهم . 

۷) في الاصول : فارجوه. 

۸) في الأصل : بعید . وني (م) : من بعید . 

غبار م عر فد برج 

۰) في الاصل : فقالوا. والمثبت من (م). 

١‏ النص في المدارك 4 : ۸۰ والتکلم حسب رواية المدارك هو عيسى بن مسكين. 
؟"؟) في الاصل : يدلي بدون إعجام. والمثبت من المدارك , 

۳) معدود في أصحاب سحئون. توفي سنة 550 . المدارك 4 : /411. 


ارت ذلك“ ۰ فقال لي : : هم الاداوة۲۳۹ الي معك في يدك » فناولته الاداوة 
فصب لي فیا ماء فشربته فرويت. فلا أصبحت ذهبت أسأل عن تأويل رژياي 
فقيل : تطلب علما لا تنتفع به وسيبدلك الله تعالى به علمًا خيرًا منه . فقلت في 
نفسي : ما هو إلا قول أهل العراق ! فتركته ته وطلبت قول أهل المدينة من كل طريق». 

قال : «فرحلت إليكم ۽ فلم يكن لي هم إلا السؤال عن الرؤيا ٠‏ فدأوني على ی 
زكر يا الحفري . فضیت اليه فسالته عن رؤياي » فقال لي مثل قول الأطرابلسي . 
واختلفت إلى عون حينًا ٠‏ فقال لي رجل ال زیت : «من عون)» » 
فقال : «تدع تک( وتسمع من عون ۴» فقلت له : فأين موضعه ؟ فقال لي : 
بالقرب من مسجد عون . فقلت له : «انه يمر بنا قوم معهم الحابر والدفاتر» فقال : 
«إلى سحنون عرون» » قال : فتبعتهم ) فأول ما رای بخ 6 وزاد أو 
القاسم : ۲۳۲ «رأيت الرجل الذي سقاني الاء في نومي»۳۸ 


۶۵) في الأصل : وجعلت وأنا أريه ذلك , 

۵) الاداوة : إناء صغير حمل فيه الاء : اليم الوسيط . 

(۳٦‏ آشار اناس ف هذا الوضع وکتب آزاءه 5 امامش ما يل : زيادة إلى هنا. 

۷) يرجح أن هذه كنية عبد الخالق بن شبلون . من صحاب أي الحسن القابسي ومن معاصري أبي 
عبد الله المالكي والد صاحب الریاض . 

(TA‏ إلى هنا تنتبي سيرة سحنون في نسخة الرياض التي بين أيدينا . وقد لاحظ الدکتور حسين مؤنس 
- بح - أن سيرة سحنون ما زال ینقصها أشياء مهمة تتصل بمحنته وموقفه من سألة خلق 
القران ثم ولايته القضاء . وحاول الدكتور مؤنس سد هذا النتقص بنقل ما تعلق بذلك عن المدارك 
(مخطوط دار الکتب الصرية) . وكان وضع هذه النصوص - على أهميتها - ضمن مان الرياض 
قد أوهم بعض من ليس له دقة نظر أن تلك النصوص هي للالكي نفسه وأنبا من أصل الرياض 
(المعالم ۲ ۰ ترجمة سحنون ۰ تعاليق الناشر) وهذا ما جعلنا نفضل لو آنبا وضعت في آخر 
الكتاب مع الملاحق . ١‏ 

وباعتبار المدارك قد طبع عدة طبعات واصبح متداولا لدى الباحثين فقد استغنينا عن جلب 
ما استكمل به الدكتور النقص الحاصل في ترجمة المالكي لسحنون وا کتفینا بلفت النظر إلى 
ذلك, 

واننا مع اتفاقنا مع الدكتور مؤنس وتنويبنا ببعد نظره ودقة ملاحظته فانه لا يسعنا الا أن 
نبدي الملاحظات التالية : 

0 ان أهم نص بؤكد حصول نقص في ترجمة سحنون التي بين أيدينا ما جاء في «عتصر 
إنباه الرواة على أنباه النحاة» لأحمد بن عبد القادر بن مکتوم القيسي (ت ۷4۹) : ولا مات 
سحنون بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي في شهر رجب سئة ‏ 

4 * رياض الفرس 1 


۳۷۹ موسی بن معاوية 


۷ - ومنیم أبو جعفر موسی بن معاوية* الصيادحي" ۰ رضي الله تعالى عنه . 

قال أبو بكر بن اللباد : هو من ولد جعفر بن أبي طالب ذي الحناحين. وکان 
فاضلا . 

فا اب لت موه کال E‏ ماما مالعا عالما تافلت رات 

حدثت عن معتب بن أبي الأزهر [قال]" : قلت لسحنون؟ : «إن موسی جلس 


س أربعين ومائتين رثاه الهري (أبو الوليد عبد الملك بن قطن) بقصيد طويل عيني الروي أنشده 
بکاله أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في تاريخ القيروان وإفريقية » وقد كتبتها لأذكرها في 
كتابي «الجمع التناه في أسماء النحاه» (أنباه الرواة ۲ : ۲۱۱ هامش رقم ؟) وهذا القصيد الذي 
نص ابن مكتوم على طوله لم يصلنا مته غير حمسة أبيات رواها صاحب المدارك مع اضطراب كبير 
في اسم الشاعر. وأمام هذا الشاهد المهم نسجّل استغرابنا لخلو أصل الرياض منه إذ ليس من 
عادة الناسخ أن يسقط الشعر ولو تعصرت قراءته بل نراه ينقله على علاته (تراجع تراجم محمد بن 
سحنون ويحيى بن عمر » وأحمد بن أبي سلوان ۰ وأبي عقال بن غلبون الآتية في هذا الحزء) . 

ب) ان مختصر الریاض الذي بين أيدينا لا بنفرد بأي خير » ولو کان صغيرًا » عن الأصل 
وهو أمر مستغرب إذ لو كان في الأصل الذي اعتمده صاحب الختصر شيء يتعلق بمحنة 
سحنون وولايته القضاء لانتخب منه ولو الشيء البسير مثل الخبر أو الخبرین . 

ج( أما توثيق الأصل الذي بين أيدينا من الرياض ومعرفة اسخه بأصول النسخ ودقته 
واعتاده أصح القواعد في ذلك - وهو أمر فصلنا القول فيه عند تقدیم الکتاب - فلا حاجة بنا 
إلى تكراره » فليراجع . 

إذن ما هو تفسير هذا النقص الحاصل في ترجمة سحنون ؟ إن تعليلنا الوحيد هذا النقص هو 
أنه رعا تكون هناك بعض النسخ - ويبدو آنبا محدودة التداول - قد نقلت عن أصل للمؤلف 
امتاز بزيادات وإضافات ليست في النسخ التي تدوولت أولاً وانتشرت بين الئاس . 


» مصادره : طبقات ابي العرب ص ٠١-1١5‏ ۰ ترتيب المدارك 4 : ۹۰-۹۳ الأنساب ۲ : 
9 ۰ معجم البلدان ۳: ۳۹۱ (صبارح) » اللباب ۲ : ۲۳6 ۰ معلم الاعان ۲ : ۵۸-۵۱ ۰ 
البیان الغرب ١‏ : ۱۰۷ (حوادث ۲۲۵) ۰ تبصير النتبه ۳: ۰۸4۳ 

)١‏ کذا جاعت نسبته في کتب ومصادر التاریخ المغربي بيا جاءت هذه النسبة في کتب الأنساب 
المشرقية وما يتصل بها (انساب السمعايي ۰ اللباب ‏ تبصير المنتبه . معجم البلدان) : الصبارحي . 
بعد الصاد المهملة باء موحدة ثم الف ثم راء , وتفسرها هذه الصادر بانها نسبة الى «صبارح» وهي 
تتناقل عبارة السمعاني : «وظني الها من قرى افريقية» وهو من تصحيفات الألقاب والأنساب 
والصواب ما ذكره عياض ف نسبته الى جد يدعى «صادح » (المدارك ٤‏ : ۸۳). 

؟) النص في الطبقات ص ٠١١‏ . 

۳ زيادة من المدارك . 

5) اللنص في المدارك 4: 4 ولمعالم ۲ : ١ه.‏ 


موت وی ا ۳۷۷ 


في الحامع يفتي الناس» فقال لي سحنون : «ما جلس في الحامع منذ ثلاثين سنة أحق 
من موسی* بالفتوی» . 

أبو بکر بن اللباد » قال : «رلقي]" موسی بن معاوية في رحلته جاعة من 
الفضلاء » منهم" وکیع بن الحراح والفضیل بن عیاض وجریر بن عبد الحميد». 

وعن موسى بن معاوية* ۰ قال : «لم ألق أحدًا أروى* من وكيم ۱۱ » وكان يروي 
خمسة وئلائین" ألف حديث » يقرؤها علينا ظاهرًا على تأليفها ما شاك في بحديث 
منها) . 

وحدث أبوسليان داود بن یی » قال" : وسفعت موسى بن معاوية الصیادحی 
و ولا أظن أني أرى أحدًا أخشع من لبون زر 
حتى لقيت وكيع بن ال محراح . وكان يقال إنه بختم في رمضان ختمة وف" کل ليلة » 
فبت في مسجده » فدخل معتكفه فقلت : الليلة يبين لي ما قيل لي فيه . فصلينا 
التراويح » فخرج إلى صحن السجد وأنا أنظر إليه » فلا أوترنا دحل في مکانه فأحرم 
وانا جالس فافتتح فقرا بام القران » ثم قرا بعدها البقرة وال عمران » فاحذتني عبني 
فنمت . ثم انتبهت وقد ذهب من الليل أكثره وهويقرأ في «الحوامم» » فجلست حتى 
تم » فدخل عليه [ابنه]؟' بطبق فيه خبز وتمر وركوة فيها ماء » فقال : «أين 
المغربي *' ؟) فقمت اليه فقال : «تنال من سحورنا هذا شيعًا) ۰ فا کل وأكلت 
معه » ثم قام فقرأ ثلث القرآن إلى «سورة براءة» ثم ركع وسجد وسلم وجلس موضعه 


2 3 الأصل : من سحنون . والمثبت من ۹9 والمصادر. 
5) زيادة يقتضيها السياق . 

۷) في الأصل : منه . 

۸ النص في المعالم ۲ : ۵۲. 

5 عبار زم آروي للحدیث . 

. في الاصل : معاوية. والثبت من (م) والعام‎ )٠ 
في الأصل : وثلاثون. والمثبت من (م) والمعالم‎ ١ 
.۵۳-۵۲ : ۲ النص بهذا الأسناد في العام‎ 5 
. في الأصل : وثلث . والثبت من (م) والعام‎ )۳ 
. زيادة من (م) والعام‎ ۶ 

۶ في الأصل : المقري. والمثبت من (م) والمعالم . 


[4۱ ظ ] 


۳۷۸ موسی بن معاوية 


حتى أقيمت الصلاة فصلّی . ثم جلس في مصلاه » والطلبة حوله وأنا معهم » حتی 
ركع الضحی شبیه"" بائنتي عشرة ركعة » ثم تحول فحدث إلى نصف النبار أو قريب 
من ذلك . ثم رقد في مکانه فقام وقت الظهر فدخل الميضأة » وهي قريبة من 
السجد ء فتوضاً للصلاة » ثم دخل السجد فصلى الظهر / ثم قرن"" کعبیه إلى 
العصر . فکان هکذا الشهر كله » حتی انقضی وأنا معه في السجد . 

قال۱۸ : ثم رحلت إلى الفضیل فقلت : ما أظن أني أرى أحدًا أخشع من وكيع » 
حتى قدمت مكة فطلبت الفضيل فلم أقدر عليه . فبينا أنا ذات عشية في بعض أزقة 
مكة فإذا أنا برجلين يقول أحدهما لصاحبه : «وعدنا الشيخ يحدثنا» » فقلت ها : 
«من الشيخ ؟» فقالا : «الفضيل» . فاغتديت إلى المسجد الحرام » فصلى بنا هارون 
الخليفة صلاة الصبح › فقرأ بنا سورة الرحمن وسورة الواقعة في الركعة [الثانية]؟! ) 


5 5-4 


فتمنيت ألا بسکت من حسن قراءته فقمت لأبادر'” 4 فجذبني رجل إلى جانبي 


وقال لي : «تقوم بعد صلاة الصبح مسرعًا ! » فاعتذرت له بطلبي للفضیل لأسمع 
منه » فقال : وأنحب أن تراه ؟» قلت : انعم). فأشار إلى ناحية من السجد وقال 
لي : «هناك هوي » فقمت إليه فسمعته يقول : «مسكين هارون ! قرأ سورة الرحمن 
وسورة الواقعة ولا يدري ما فيهم!؛ » ثم قام إلى منزله فدخل وأغلق الباب . وأتى الطلبة 
من كل مكان » فإذا شيخ آدم » فقال له [الناس ۱۲" : اجلس يا أبا عبد الله اقرأ » 
لعل الشيخ يسمع قراعتك [فيخرج]١".‏ فسألت رجلا إلى جانبي : «من هذا؟) 
فقال [لي : هذا]" صالح"۲ المري ؛ فقرأ: إبسم الله الرحمن الرحم . فكلا أخذنا 
بذنبه : فنهم من أرسلنا عليه حاصيًا » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا 
به الأرض »2 ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم 
5 في الأصل بدون اعجام. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : سنته . وأخذنا برواية (م). 

۷ في الأصل : اقرن. والثبت من (م) والمعالم. وينظر: ملحق القواميس ۲ : ٠٣١‏ . 

۸) النص في العامم ۲ : 91-۰۳ 

4 زيادة من (م) والعام. 

۰) ف (م) والمعالم : فقمت ابادر. 

۱) زيادة من (م) والعام. 


۲ صالح بن بشير المري » مولاهم » البصري روی عن اعلام البصریین . غلب عليه الخير والصلاح . 
اللباب ۳ : ۲۰۱ . 


موسی بن معاوية ۳۷۹ 


بظلمون ۲۳ قال : ففتح الكوة وقال لابنه علي : (احرج 2 إلى هؤلاء الوم ) 
فخرج به وأقعده على مصطبة » فختم القاریء الآية ثم دعا. 

فقام إليه رجل حسن الوجه [حسن]*" الاحرام فقال له : «يا آبا علي » [ما]*' 
تفسير هذه الاية : «إكلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا 

العذاب 4۲۲۲۵6 فقال الفضيل : «حدثى هشام بن حسان عن الحسن أنه قال۲۷ ۰ 
تا كلهم النار في کل يوم سبعين الف مرة » كلا اكلتهم وأنضجتهم قيل طم عودوا 
فیعودون ۳۸ فصعق الفضیل *۲ وغشی عليه » فحمل إلى داره . فبلغ ذلك هارون 
الخليفة » فأرسل إلى سفیان بن عيينة وقال له : «ان الفضیل بن عياض فسم آیة۳۰ 
من القرآن فصعق به » فاذا صلیت عشاء الاخحرة فواف"" الباب » ثم أمر بعض خدمه 
فقال [له]"": «إذا رأيت هذا الشیخ - يعني سفیان -- فأدخله ال » ؛ فاتی سفیان 
فأدخله إليه » فدعا ببغلة وبدرة » والبدرة ألف دینار » فأمر حادم" فحملها وخرج 
وهو ييكي حتی أتى باب الفضیل » فقرعه سفیان واستأذن ۰ فأذنت له الخادم 
بالدخول » قال : «آو یدخحل من معی ؟) قالت" : انما فدخلوا » فسلّموا عليه مم 
قال له سفيان : «هذا امین ان فن اه عائدًا لك » . فاستوى الفضيل جالسًا ا 
هارون بده إليه وسأله عن أحواله وقال : «عظنى يرحمك الله فقال له الفضيل : «يا 
حسن الوجه Ey‏ السئول عن هذه الرعية غدًا» . فقال له : «عظنى » يرحمك 
الله » فقال له : «آنت السئول عن هذه الرعية» » وكرر ذلك ثلاث مرات » فبکی 
۳) سورة العنکبوت اية 4۰ . 
۶ کلمة أصابها محو بالأصل فا کملناها من (م) والعام . 
۵ زيادة من المعالم . 
۳۹( سورة النساء آية 05 
۷) الأثر من هذا الطریق في تفسير ابن كثير ۱ : ۵۱6. وینظر تفسیر الطبري ج ۸ الأثر رقم ٩۸۳‏ 
ورقم ۳۷ 

۸) في الأصول : فيعودوا. وني تفسير ابن كثير فعادوا. والمثبت من العام . 
۵۹ عبارة (م) : فصحق بالفضيل . 
۰) رواية الأصل : فسر له اية. والمثبت من (م) «المعالم . 
)١‏ في الأصول : فواني . وني المعالم : فوافني. 
۲ زيادة من (م) والمعالم . 
۳ في الأصل : قال . والثبت من (م) والمعالم . 


525 موسی بن معاوية 


هارون حتى مسح دموعه بطرف ثوبه » ثم قال له هارون : «هذا شيء أتيناك به › 
فاستعن به على نفقتاث وعيالك» » فقال له الفضيل : «أنا غني عنه) ثم كرر 
[ذلكع؟” عليه فأى » فقال له : «ففرّقه على بعض أصحابك» فقال : «إني رجل 
ضعيف لا أستطيع» ؛ فرجع بها هارون معه » ول يأخذ الفضیل منها شيا" . 

[حدّث]'” محمد بن وضاح » قال" : خرج علینا موسى بن معاوية الصمادحي 
پومّا وقد احمر وجهه » فقلنا له : «ما لك يا أبا جعفر*۴۳» فقال : «جيران لي اذوني 
٤‏ دجاجي ‏ . وقد أخبرني بو معاوية الضرير عن الأعمش عن خيثمة؟" قال : «ان 
لي جيرانًا ما هم عندي دنر ولا درهم ولا الو حاجة إلا فقي ون ق 
الم من الکلب الأسود إلى أهله» . قیل : «وم 5 با عبد الرحمن ؟» قال : «لأنه لا 
حب منافق مومت أبدا» . 

وعن موسی بن معاوية عن ابن القاسم أنه قال : «لي البوم عشرون سنة ما دحلت 
السوق » ف عشرون سنة ما دحلت اام» قيل : : «وم؟» قال : «نهايي عنه مالكث» 
فقيل [[ه۲* : «وکیف تعمل بالنورة؟»'“ قال : «أطلي ا 
تطليني بها أم ولدي في البیت». 

[موسی بن معاوية عن]"“ الحارث بن مسکین قال“ : «كان » والله » ابن 
القاسم محبًا لله ولرسوله . وكانت فيه العبادة والسخاء والشجاعة والورع والزهد». 


۶ زيادة من (م) والعام . 

ه") بعض هذه القصة في مروج الذهب ٤‏ : ۲۱۵ 

"") زيادة من (ع). ۱ 

۷) الخبر في العالم ۲ : ۵۷ بهذا الأسناد . 

۸) في الأصل : يا جعفر. والثبت من (م). 

۹ اشبر بهذا الاسم محدثان کانا يعيشان في زمان واحد وکلاهما روی عن الأعمش أوها هو : خيثمة 
بن عبد الرحان بن أبي سبرة الحعني الكوفي . مات بعد سنة ۸۰ . والثاني هو حيثمة بن ألي خيثمة , 
أبو نصر البصري . تقريب التهذيب ۱: ۲۳۰. 

۰ زيادة للسياق. 

۶۱ ورد مهامش الأصل مقابل هذا السطر «نسخة» صوابه : كيف تصنع بالنورة» , 

۲ ما بين المعقفين اضفناه للسیاق اذ النص يفيد ان المؤلف بسند أقوالا مسندة عن موسی بن معاوية 
الصيادحي تتعلق بشیخه عبد الرحان بن القاسم . 

۳ النص بنحو هذا في المدارك ۳: ۲4 (ترجمة ابن القاسم) مسندًا عن الحارث بن مسکین. 


موسی بن معاوية ۳۸۱ 


[موسی بن معاوية]"* عن ابن عبد الحكم أنه قال : «کان ابن القاسم یصوم 
الدهر كله) . 
وروی عد 41 أ قال : «ذكر لي رجل بخراسان » فاتیته فأصبته ى 


السجد محدث » وتات علیه ۲** ۰ فقال لي : «من أين الرجل ؟) فقلت : 
«من المغرب» فقال : ومن أي موضع ؟) فقلت : «من القیروان» قال : «ومن 
لقيت ؟» قلت : «الفضيل ووكيعًا وأبا معاو ية“ الضرير» فقال لي : وما أظنك تر ید 
بهذا الله عز وجل » أما كان يكفيك أن تجعل أحدهم لدينك ؟ ولكنك أردت أن 
تقدم بلدك فتقول : لقيت فلانًا وفلانًا. والله لا أسمعتك؟؟ إلا ثلاثة أحاديث 
لعنائك ! » . فأخحذت کته > فانتخبت منها ثلاثة أحاديث رويتها عنه » ثم خرجت 
من الغد إلى جر ير بن عبد الحميد [الضبي]'“ . 

وهذا إشفاق من الرجل على موسى خيفة أن تؤديه رغبته في كثرة الرواية إلى أن 
يروي عن الضعيف والتروك » كا قال مالك » رحمه الله تعالى » لولدي"* أيه وهما 
بو بكر وإسماعيل ابا أبي اويس لا رأى حرصها على كثرة'* الرواية"* :هن أردتما 
أن ینفعکا الله عز وجل [به]۳* فأقلا منه وتفقها». 

وقال سحنون** : «كنا نرابط بالمنستير في شهر رمضان ۰ وكان موسى أكثرنا 

** فإذا كانت ليلة سبع وعشرين من رمضان/طبقها من أولها إلى آخرها"* » فإذا [47و] 


5) أي موسى بن معاوية الصادحي )٠١ ٠.‏ زيادة من (م) والمعالم. 

5) الخبر في المعالم ۲ : 5ه-لاه, 

0 ) في الأصل : ووكيع وأبو معاوية . والاصلاح من (م) والمعالم . 

8) في الأصل : اسعك . والمثبت من (م) والمعالم . 

4) زيادة من (م) والعام . 

۰ في الأصول : لاولاد . والمثبت من العام . 

۱ في الأصل : كثر. والمثبت من (م) والمعالم . 

۲ النص في المدارك ۳: ۱۵6 (ترجمة أبي بكر بن أبي أويس). 

۳ زيادة من الدارك. وهو يقصد الحديث وروايته . 

6 الخبر أوله في الطبقات ص ۱۰۷ وهو بتامه في المدارك 4 : ٩4‏ وللعام ۷ : ۵۲-۵۱. 

هی کذا في الأصول والمعالم . وجاءت العبارة في الطبقات : «ومعنا جاعة من أصحابنا» » فکان موسی 
بن معاوية أطوهم كلهم صلاة وأدومهم علا . 

1 هنا تنتهبي رواية الطبقات . 


FAY‏ موسی بن معاوية 


أصبح قال : «توجهوا بنا إلى القيروان» فنقول له : «أقم بنا حتی نعید۷* ها هنا» 
فیقول : «کان رسول الله م مجتبد في العشر الأواخر من شهر رمضان** ۰ فإذا 
مضت ليلة سبع وعشرين رئيت فيه الفترة)؟* ۰ قال : «فلا نجد بدا من 
مساعدته 7 » فاذا أشرف على القیروان حرك دابته وقال : «إن رسول الله عو 
ژکان]۱" إذا قفل من حج أو عمرة فأشرف على المدينة وضع راحلته ۲۲ وقال : 
«أسرعوا بنا إلى بنات الاقوام» . 

قال فرات : ثم قال لي سحنون : «ونحك » اطلب لي هذا الحديث طوسی ) 
فطلبته » فأصبته لوسی عن عيسى بن يونس السبيعى بإسناده إلى النبي ها . 

قال أبو سهل فرات"" : حضرت موسی [بن معاوية]*" وقد أتاة. رسول الأميز 
زيادة الله [بن إبراهم ]؟” يسأله عن عمود في مسجد خرب بالساحل أراد أن يحول" 
إلى المسجد التامع » جعله'' مع صاحب له » فقال موسى : «لا تحرکه من الموضع 
الذي هو فيه) » ثم قال موسى : «حدثني سفيان بن عبينة » عن بشر بن عاصم » 


/اه) في (م) والمعالم : نتعبد. 

۸ هذا حديث مشهور أجمعت كتب الحديث على روایته . پنظر جامع الأصول ١‏ : ۲۸-۲۳۷ 
لكن بقيته مما يلي رقم التعليق لم نقف عليها في الصادر الحديثية التي اطلعنا عليها . 

۰4۰۸ : ۳ اي التقليل من العبادات واحاهدات . النهاية‎ ٩ 

۰ في (م) : موافقته. 

۱ زيادة من (م) والعام. ول نقف على الحديث بهذه الرواية . وقریب منها وبدون عبارة : «وقال 
اسرعوا بنا الى بنات الاقوام» ما جاء في صحیح البخاري ۳: ۹ ومسند الامام احمد ۳ : 
۹ عن حميد عن انس ان الي مي كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات روفي رواية : 
درجات) الدينة أوضع راحلته واذ كان على دابة حركها من حها». 

7 في الأصول والمعالم : أوضع على راحلته . والصواب حذف حرف ار «على» کا في صحيح 
البخاري ومسند الامام احمد (ينظر التعليق السابق) . وجاء في نباية ابن الأثير ه : 195 : يقال 
وضع البصير يضع وضعًا » وأوضعه راكبه ايضاعًا : اذا حمله على سرعة السير. 

۳ النص في الطبقات ص ۱۰۱۹-۱۰۷ مع نمام السند. 

564 زيادة من الطبقات 

۵0 في (م) والطبقات : اراد تحويله . 

5) كذا الرواية في الاصول والطبقات . 


موسی بن معاوية PAY‏ 


عن سعيد بن آلمسیب ۱ أن عمر بن الخطاب لا بنی مسجد مکة۸" أراد أن يدخل 
رما للعباس لیعتدل"" بها المسجد » فنعه العباس وقال : «أرضي وملكي ) فقال له 
ع «الأرض ۳ الله » والسجد مسجد الله » فقال له العباس : بيني وبيتنك 
رجل من المسلمين يحكم بيني وین » فتراضيا باي [بن کب فساعرا'" إلى آبي 
فضربا عليه الباب » فخرج إلا » فلا رأى عمر قال : «يا أمير المؤمنين » ألا أرسلت ال 
حتى أنيك ؟» فقال له عمر : «إن ا[الحاكم يؤتى]'" إليه ولا يأني إلى أحد » وإني والعباس 
تشاجرنا في أمر وحكناك فيه». ثم دخلا معه داره »> فأحذ وسادة فألقاها إلى عمر 
فنبذها عمر برجله وقال له : «هذا أول جورك » اجلس أنت عليا» فجلس ی 
عليها ٠‏ ثم ذكر له عمر القصة » فقال له : «يا أمير المؤمنين » إن الله عز وجل أوحى 
إلى داود عليه السلام «أن ابن لي بيا في الارض أقدسه وأشرفه وأعظمه وأذكر 
فيه ) ؛ فوضع داود بده فيه فبتی آساسه ۰ وهو «بیت القدس» ثم أتمه بعده ولده 
سلوان. فلا أخذ في إتمامه إذا فيه بيت لامرأة من بني إسرائيل لا يعتدل المسجد إلا 
به » فأعطاها سلوان فيه عطاء + فلم ترض » فأمسك سلمان عن البناء » فأوحى الله 
عز وجل إليه : «یا سلمان إن كنت إنما تعطي من عندك فأمسك » وان كنت انا 
تعطي من عندي فأعط » فأعطاها سلمان حتى رضيت . فا أرى يا أمير المؤمنين الق 
الا للعباس » فاأرضه»۲۲ ۰ فقال المباس : «ألست قد حکت لي ؟) قال : ١‏ 
قال : «فإني آشهد الله عز وجل وأشهدك أني ترکت أمير المؤمنين يدخله في السجد. 
وترکته ۷۳ لله تعالى) ؛ رضي الله تعالى عن جمیعهم . 


۷ لهذا النص رواية تختلف عن رواية الریاض بعض الشيء في طبقات ابن سعد 6 : 2۲۲-۲۱ 
وأنساب الأشراف ۳ ۳ 

0۸ رواية طبقات ابن سعد وأنساب الأشراف تشير إلى السجد النبوي بالدينة. 

٩‏ في (م) والطبقات : ليعدل. 

2 موضع و بالأصل أ کملناه من الطبقات . وروایته )م( : فصارا لأي. 

۱) کلمتان نستطع قراء )ا بسبب بلل بالأصل فا کملناهما من (ع) والطبقات , 

۲ کتب الناسخ هنا عبارة «فقال العباس أرضه) م ضبب عليها اشارة إلى انها زائدة فحذفناها من 
النصر” . 

۳ في (م) والطبقات : وجعلته. 


Af‏ موسی بن معاوية 


وحدث موسی » قال : «لا حرجت اوی «بالري» من بلد خراسان ۰ 
صحبني شاب عليه جبة صوف وکساء صوف راجلا" » فقلت له : «إلى أين 
ترید؟» قال : «إلى جرير» فقلت له : «فالطریق واحدة». فوصلا إليه نصف 
النبار» فجلسنا على بابه في ظل حائط » حتی حرج متوكمًا على عصا يريد الأذان في 
السجد والصلاة فيه » فسلمنا عليه فقال : «أين بلدکم ؟» فقلت : «إفريقية» فقال : 
«إفريقية ! » يستعظم ذلك » وقال : «ثم إلى أين ؟» فقلت له : «ثم اليك » يرحمك 
لله» قال : فرق لنا ثم قال : «ادخلا السجد لتصليا""» ثم أذن وصلینا معه » ثم 
أخرج كتابه فقرأ لنا » وأنا أمسك كتابي معه والشاب جالس ولیس معه کتاب . 
فانصرفنا إلى الموضع الذي نزلنا فيه والشاب معي » فلا جلسنا نتذا كر ما حدثنا به 
الشيخ قال لي الشاب : حدث"" فلان عن فلان » فقلت له : «عن فلان عن فلان» 
فقال : «ليس كذا قرأ الشبخ "" > اقرأ : «فلان عن فلان» فقمت إلى الكتاب فأصبته 
کا قال لبك لاه ع حي كاين EES‏ بن عبد رت 7 
انصرفنا » فضاق صدري » فکاشفت الفتى فقلت له : «أين كتبك ؟» فتبسم ثم قال 
1 ويا ۳ جعفر » أخرج اي أي کتاب شئت») فأردت الاستقصاء عليه » 
فأحرجت اليه كتايًا فقال : «وأي کتاب هو؟» فنسبته له » فقال لي : : امع » 

فاندفع يفرؤه ظاهرا » فریت منه قدرة الله » فقلت له : وحسبك » يكفيك ) . 


4/) يعني جرير بن عبد الحميد الضي وقد تقدمت الاشارة إلى رواية موسی عله . 
۰ في الاصل : راجل . 

۷۲ في الأصل : ادخلا السجد تصلیان. والتصویب للناشر الأول . 

۷ في الأصل : حديث . 

8/) وردت هنا في اللص كلمة «ايضاع ولعلها مقحمة. 


عون بن یوسف ۳۸۵ 


۸ - ومنم أبو حمد عون بن بوسف الخزاعي * > رضي الله تعالى عنه . 

قال آبو العرب" : كان [رجلاع" صالخا ثقة مأمونا. حدثني عنه ابنه يحيى أنه 
قال : «قدمت الدينة سنة نمانین ومائة" » وأدرکت بها أربعين رجلا من معلمی ابن 
وهب رحمه الله تعای» . ۱ ۱ 

قال آبو العرب؟ : وکانت له ۰ رحمه الله تعالی » حبة من عيرة . في حین كان 
بیع الكتان » إذا أعطى جعلها مع المثقال وإذا أخذ جعلها مع الدراهم التي يأخد 
فیعطی بزيادة [حبةع" ويأحذ بنقصان [حة]" ؛ 

وذ کر عنه آبو العباس" بن طالب » قال*: “معت عون بن يوسف یقول : «إني 
لحن أن ألفى الله عز وجل وأنا طالب) . 

وكان یقول" : «لا يبالي من لقي الله عز وجل على الاسلام والسنة على أي جنب 
لي الله تعالى). قال : فقال له ولده : «وان كثرت ذنوبه؟» فقال : انعم ؛ 
فاستعظمت ذلك وتعجبت منه » فقال لي : «وتلك الذنوب كلها تدخل في رحمة الله 
تعالى الي وسعت کل شيء) . 

وروی عنه ۱ » رحمه الله تعالى » أنه عاد رجلا مبتلّی فقال له عون : «وهب الله 


» مصادره : طبقات أبي العرب ص ۰۱۰۱-۱۰۵ طبقات الفقهاء ص ۱۵۷ ۰ ترتيب المدارك 

4 : ۰۹۲-۸۹ معام الايمان ۲ : ۷۱-۷۲ ۰ لسان الميزان 5 : ۰۳۸۹ 2۳:۳ - 48 (ترجمة 
سعيد بن معن) ۰ 5 : ۲۷۲ (ترجمة ابنه يجي بن عون) . الحلل السندسية ١‏ : ۰۸۱۰-۸۰۷ 

)١‏ اللص في الطبقات ص ٠١5‏ والدارله 4 : ٩۰-۸٩‏ والعام ۲ آ۷. 

۲ زيادة من الطبقات والدارك, 

۳ في الأصل : ثماني ومائتین. والثبت من (م) والطبقات والمدارك والعام . وتضیف رواية المدارك : 
بعد وفاة مالك بسنة. 

.۷۳ ۲ وا معام‎ ٩۹۰ : 4 النص في الطبقات ص ۱۰۵ والمدارك‎ )٤ 

ه) حبّة الشعير وحدة من وحدات الوزن في القرون الوسطى . ينظر عنبا : الکاییل والأوزان الاسلامية 
ص ۲۱-۲۵ . 

5) زيادة من (م) والطبقات والدارك والعام. 

۷ في الأصل : آبو سعید. والثبت من العام. 

۸ النص في الدارك 4 : ۰۹۱ 

9) النص في المعالى ۲ : ۷۲. 

۰) النص في المعالم ۲ : ۷۳. 


4۲7 ظ ۲ 


۳۸۹ عون بن يوسف 


لك العافية» فقال البتلی : «لا تفعل يا أبا محمد » فاني |ذا وجدت العافية سكنت 
عروقي وجوارحي فم آناج ربي » وإذا ضربت علي عروقي ناجيت ربي سبحانه» . 

آخبرني سلمان بن سالم عنه » قال١١:‏ كنت جالسًا عنده » فأتاه ثلاثة من 
المبتلين'٠‏ فقالوا : «مات عندنا رجل یقول بخلق القرآن » فا نصنع به ؟» 0 
«إن وجدتم / من يكفيكم مژنته فلا تقربوه» » فسكتوا ثم أعادوا السؤال ثانية فأجاءهم 
عثل الأول . ثم أعادوا السؤال ثالثة » فأجابهم بمثل ذلك » فقالوا: «لا نجد من 
يكفينا مؤنته» فقال لهم : «اذهبوا فواروه من أجل التوحيد». قال سلمان : «يريد 
تغسلونه وتكفنونه وتصلون عليه وتدفنونه» . 

قال أبو الحسن بن الخلاف بخطه : قال عون بن يوسف : «اذا أردت أن تكفر 
القدري فقل له : «ما أراد الله عز وجل من خلقه ؟» فان قال : «أراد منهم الطاعة) 
فقد كفر » لأن منهم من عصى > وكل إله لا تتم طاعته فليس بإله .وان قال : «أراد 
منهم العصية» فقد کفر ) لان منهم من اطاع وکل إله لا تتم إرادته فليس باله». 
قال : «فان قال لك السوول : «ما اراد منهم ؟» فقل : «اراد منهم الذي اراد هم 
والذي كان لهم» - يريد ما سبق لهم عنده في اللوح احفوظ . 

قال عون" : ولقد بلغ بعض [الخلفاء]؟' أن رجلا تكلم في القدر » فبعث إليه 
ونهاه » فقال : «يا أمير المؤمنين » ابعث اي من يكلمني » فإن ظفر بي فاقتلني » وان 
ظفرت به فا لك على سبیل». فبعث في طلب الأوزاعى فأتاه فأخيره عا قال 
الرجل » وقال : «خاطبه وحاججه» [والله لثن ظفرت" به لأقتلله]؟ . فقال له 
الأوزاعي : «وأسألك أو تسألني ؟ فقال له القدري : «سلني ولا تكش فقال له 
الأوزاعي : «هل علمت أن الله عز وجل قضى على ما" نهى عنه؟» قال 
القدري : «ما عندي من هذا علم» فقال له الأوزاعى : «هل علمت أن الله تعالى 
حال دون ما أمر به ؟» فقال : «هذه أعظم من الأول » ما عندي من هذا علم ا قال 
5 نص“ في المدارك 4 : .٩١‏ بنفس الاستاد, 
۲) في الاصل : البتلاین . وني الدارك : رجال. 
۳ الخبر في محاسن الساعي في مناقب أبي ۳ ص ۱۰۹-۱۰5 مع بعض الاختلاف . 


۶4 زيادة من )(( . وف محاسن الساعي : هشام بن عبد اللك , 
۰ کذا الرواية في الأصول وبحاسن المساعي . 


عون بن يوسف FAV‏ 


له الأوزاعي : «هل علمت أن الله عز وجل أعان على ما حرّم ؟) فقال : «هذه 
ان اجا ويا لحارمل لي ار لا ثم قال" 
للأوزاعى : وان عمرو۱۷ کلمت فس فقال : «سألته عن ثلاث كات من 
کتاب ال تعیی + قلت له : «هل علمت أن الله عز وجل قضى على ما نبی 
7عنهع"! ؟» فان الله تعال ہی آدم عن أكل الشجرة 4 وقضی عليه با کلها ۳19 

له : وهل علمت أن الله عز وجل حال دون ما أمر به ؟» آمر ابلیس ا ال 
بالسجود لآدم وحال بينه وبين ذلك . وقلت له : «هل علمت أن الله عز وجل أعان 
على ما حرم ؟) ۰ فإنه حرم الميتة وأعان المضطر على أكلها» . 

قال بكر بن حاد'' : لما فرغت من قراءة كتبي كلها على عون - وهي كتب ابن 
وهب - قلت له : ويا أبا محمد > كيف كان سماعك من ابن وهب ؟) فقال لي : « 
بني » أقال لك حد فينا شيثا"" ؟» ثم قال لي : «والله ما أحب أن يعذب الله أحدا 
من أمة محمد ب بسببي بالنار؛ أبطل الله سعيه وصومه وصلاته وسائر عمله۲۲ ان 
“كشت حدقا من ابن وهب الا [قراءعة] :۲۳ قرأت عليه أنا وقراً عل > ولوكانت 
إجازة لقلت إنها اجازة . وقد حضرت ابن وهب وأتاه رجل بكتبه في تليّس فقال له : 
ويا أا محمد » هذه كتبك» » فقال له ابن وهب : وصححت » وقابلت ؟) فقال : 

۱ 9 2 ۱ 7 
ون ) فقال له : «اذهب فحدث [بها]'" فقد اجزتها لك » فإني حضرت مالکا وقد 
فعل“" [مثل ]۲۳ ذلك »۲۹ . 
۰ أي الخليفة . NO‏ لوعن 0 ونخاسن 0 
۹ رودن الرواية السابقة . 
۰ الخبر بهذا الاسناد ف الطبقات ان ۹۹ 
۱) في الأصل : شيء. والاصلاح من الطبقات . 
۲ يريد عون نفسه ۰ فیکون القصود : «أبطل الله سعيي وصومي .. الخ . 
۳) زيادة من (م) والطبقات . 
۶ ينظر الخبر مسندا عن عون عن ابن وهب في الالماع في معرفة أصول الرواية ص ۹۰۱. 
۵ للخبر تتمة أسقطها المالكي واستكالًا للنص" ننقلها هنا عن الطبقات : 
قال بكر : فقلت له : يا أبا محمد فکتاب الأهوال سمعته من ابن وهب ؟ فقال : : لاء حدثني 
به رجل يقال له موسى بن منير عن ابن وهب . 
قال أبو العرب : وموسى بن منير من أهل الاندلس . 


۳۸۸ أبو سنان الأسدي 
۹ - ومنبم أبو سنان زید بن سنان الأسدي» » رضي الله تعالى عنه. 
كان درجلا صالاع" ثقة مأمونا فقيهًا . قال أبو العرب" : وکان سعید بن الحداد 

یقول + «ما سمغت الدنیا تذ کر" عنده قط » . ولقد كان من تواضعه حمل الخبزة على 

يده إلى الفرن فيراوده الطلبة على أن يحملوها له فيأبى الا أن يحملها بنفسه تواضعًا . 
قال آبووسنان؟ : كان بالدينة رجل يصلي كل وقت تحل فيه الصلاة » فإذا جاء 

وقت لا تحل فيه الصلاة ألقى ظهره على الحصى” في المسجد ورفع رجله على جدار 

المسجد ثم قال : اللهم امنن علي بلقائك حتى أستريح » فإنه لا راحة لمن عرفك حتى 

يلقاك . 
قال سلوان بن سال" : قال لي آبوسنان : «يا سلهان » إذا كان طالب العام قبل 

أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس + متى یفلح ؟) . 
رکان" » رحمه الله تعالى ‏ لا يتكلم أحد في محلسه بغيبة أحد » وإذا هم بذلك 

آحد نهاه وأسکته . 
قال أبوسنان” : كتب إلى عبد الرحمن بن أبي لمر کتبا » فكان فيا كتب به 

إل : «عليك يأ أي بنفسك » فلها فاعمل » وعلى حظها فاحرص » وعلى دوام 

بقائها بالنعم'' القم فقم ها بذلك » فكأن قد خجبت عن القيام با ذکرت لك 


« مصادره : طبقات أبي العرب ص 5١١0-1١1ء‏ الاكال 4 : 448 » ترتيب الدارك 4 : 

۰-۳ العام ۲ : ۰۱۱۹-۱۰۸ 

. مما آسنده عیاض عن الالکی‎ ۱۰۳ : ٤ تكملة من المدارك‎ )١ 

۲ برد هذا النص في نسخة الطبقات الطبوعة . وهو في المدارك 4 : ٠١‏ » والمعالم ۲ : ۰۱۰۹ 

۳ في الاصل : ما معت تذکر الدنيا... والثبت من الدارك والمعالم . 

6 النص في المعالم ۲ : ۱-۹ 

ه) رواية المعالم : حصباء السجد. 

5) النص في المدارك ٤‏ : ۱۰۶ ولمعا لم ؟ : ١١9‏ بنفس الاسناد . 

۷ المصدران السالفان. 

۸ النص في المدارك 4 : ۲-۲۳ (ترجمة ابن أبي الخص). 

9) هو ابوزید عبد الرحان بن عمر بن أبي الغمر » مول بني سهم » فقيه مصري من كبار المالكية 
فيها. ولد سنة ۱۰۰ . وتوف 985 . المدارك 4 : ۲۹-۲۲ 

. في المدارك : في النعيم‎ )٠ 


أبو سنان الأسدي ۳۸۹ 


[فاغتنم ذلك]١!‏ ماکان لته مبذولا » واعلم أنك لا تقوى"' على ذلك حتى تترك ما 
تحب إلى ما تكره » فعند ذلك تقوى على ما تريد ويبون عليك طلب ذلك وتقدر 
عليه إن شاء الله تعالى » وأبعد ما تكون منه حين تعطى نفسك مناها وتدرأ عنها ما 
تكره » واعلم أن ذلك AL‏ . فعليك بالاستعانة باقه*" في ذلك فلعلك تعطاه 


إن حسنت فيه نيتكٌ ) . 


۱ زيادة من المدارك. 
۲ في الأصل : لك . والثبت من الدارك. 
۳ في الدارك : لن تقوى . 
٤‏ في الأصل : بالاستعانة إليه في ذلك . والمثبت من المدارك. وينظر هامشه رقم ٤۹‏ . 
۵ أسند عياض (المدارك ٤‏ : ۱۰4 عن المالكي خبرًا لم نجده في نسخة الرياض التي بين أيدينا فرأينا 
نقله هنا شي الهامش : 
حكى الالكي عن ابن الحداد » فقال : بلغي أن سحنون لما وى القضاء » لقى أبوسنان بعض 
أصحابه » فقال له أبو سنان : ان من الأمور أمورًا نحسات » التقدم عليها هلكة + والتأخر عنا 
هلكة » وقد ول هذا الرجل القضاء » وقد كان یکره انا قبل أن بصي الى هذا الأمرء فأحب 
آن له ان كان بری تال :ونا کنت آي فلت » وان رای بر لك : ترکت . 
فضی الرجل إلى سحنون فأخيره » فجعل يقول : كيف قال الخياط ؟ من الأمور آمور 
ا ال ع عله برا N Mu‏ 
على نحو ما كان. 


۳۹۰ زید بن بشر 


۰ - ومنهم أبو البشرا زید بن بشر" بن عبد الرحمن الأزدي* . 

كان أصله من مصر فقدم مدينة القیروان" . وكان فاضلاً* » رحمه الله تعالى. 

ذكر [أبو]* سعيد بن أخي هشام » قال" : كان طر يق بشر على سوق الخرّازین" 
فأقبل يومًا يريد الخامع " وحوله الطلبة » فإذا بشاب خرّاز يقول لحار له" : «ما رأيت 
أوحش من هذا الشيخ ولا أوحش لباسًا من لباسه» . وكان زيد يلبس المفرج ٠١‏ » فلا 
سمع ذلك زيد نكس رأسه وتمادى إلى الحامع . فلا انصرف من ابلامع عاوده الشاب 
بقبيح اللفظ » فانصرف زيد وم يلتفت إليه » فاتفق تفق طلبة زيد على أنهم يضربون 


» مصادره: طبقات علاء تونس ص ۲۵۹۱-۲۵۵ تاريخ رواة العلم رقم 41۱ الاكيال ۱: 
۶ طبقات الفقهاء ص ۱۵۷ ۰ جذوة القتبس رقم ۳۲ ترتيب المدارك 4 : ۰۱۱۱-۹۸ 
بغية اللتمس رقم ها وأسند عنه الكندي في قضاة مصر عدّة آخبار رص ٠۷‏ ۰ ۳۰۹ 4 
۸ ۳۵ ۰ ۰۳۵۹۲ ۰۳۸ ۰۳۷۳ ۳۲۷۸). 

)١‏ وردت كليته في الأصل بدون اعجام . فأخززا اعجامها من (م) والطبقات والدارك, 

۲ کذا ف الأصول وطبقات علاء تونس وطبقّات الفقهاء وقضاة مصر. واختلفت نسخ المدارك 3 
رسمه » فني بعضها رسم کا في النص «بشر» وف بعضها الآخر رسم «بشير) (ينظر : تراجم أغلبية 
ص ۱4۷) وجاءت رواية أي سعید بن يونس الي تداوطا جاعة من مؤرخي الاندلس : تاریخ 
رواة العم » جذوة المقتبس » بغية الملتمس ۰ بالاضافة الى الا کال وهو اهمها لأنه يضبط الاسماء 
بالأحرف فرسم امه : («بشير) بعد الشين ياء , 

) كذاجاءت العبارة في الأصول . وهي من طبقات ابي العرب ص ۲۵۵ ومنها رواية في الدارك 4 : 
۸ وهي هناك أوفى وأثم . 

4) نقل عیاض عن الالكي تقديمًا أوفى : «قال أبو بكر المالكي : كان رجلاً كريم النفس » كثير 
التواضع 3 حسن الأدب . 

6 اس الاسم من (م) ومن ترجمته في المدارك : ۲۱۵-۲۱۰ 

5) الخبر هذا الاسناد في المدارك ٤‏ : ۱۰۰-۹۹ 

۷ كذافي الأصل وقرأها اشر الطبعة السابقة : الخزازين . وما في الأصل موافق لرواية المدارك . وفي 
49 الجرارين . وما ف الأصلٍ والمدارك هو الصواب اذ هو مطابق لا جاء ف داحل النص" . وهي 
نسبة الى خرز الحلود . پنظر اللباب ۱ ۲ 

۸ يستنتج شیخنا الرحوم ح. ح. عبد الوهاب من هذا النص (الورقات ۱ : ۱۲4) ان ابفامع 
المذكور في هذا النص هو جامع الزيتونة وان سوق الخرازین ينطبق على سوق ما زال قائم يحمل 
نفس الاسم تقر يبا وتزاول فيه نفس ال حرفة ویدعی الیوم «سوق البلغة» . 

4) في الأصل : لاره له . والثیت من المدارك . 

. ۲:۸ : ۲ ماين ی ی ملحق القواميس‎ (1١ 


زید بن بشر ۳۹۱ 


الشاب » فلا بلع ذلك زیدا قال : «ما هذا الذي أردتم ؟ و[ما]١١‏ الذي بلغنى بلغني نکم 
تنفستم به في شأن الشاب ؟» فقالوا ا ا أصلحك الله » لاستخفافه 
حقك وامتبانه لقدرك وعلمك» فقال لهم : : «أعطي الله عهذا إن تقدم إليه ا 
الا بالتي هى أحسن [ما] وطيء 1 ويام أنا أصلح شأن الشاب » . فصر صرة فما 
عشرة ة دراهم > وجعلها في جبته ۳" » واستعمل لفردة "۱ نعل من /نعليه قبال*! واهبّا ‏ 
ثم توجه إلى الحامع . فلا مر بالشاب عاود اللفظ القبيح حسب عادته » فلا حاذاه 
اتكأ على القبال فقطعه » EEE‏ : «أي بني » لعل 
عندلك قبالا۱۳؟» فأعطاه قبالا » فدفع إليه بالصرة » فقال له الشاب : «ما بال هذه 
الصرة ؟» فقال : «إنك صنعت لي هذا القبال » فهر مكافأة لك عليه» وانصرف مع 
الطلبة إلى الحامع . فلا انصرف من الحامع وقرب من حانوت الشاب قام الشاب على 
قدميه وقال : «الحمد لله الذي اختص بلدنا بهذا الشيخ الفاضل» » ثم قال : «اللهم 
أبقه لنا واحرزه للمسلمين » فلقد انتفع به شبابنا وحظي به شیوخنا . ليت في بلدنا آخر 
مثله ) . 

استعمل » رحمه الله تعالى » أدب ما أنزل عر وجل في كتابه : #ادفع بالتي هي 
أحسنٍ » فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حمم . وما اھا إلا الذين صبروا » 
وما یلاها إلا ذو حظ عظم»" . 


۱ زيادة يقتضيها السياق . وهي من عمل الناشر السابق . 

۲ في الأصل : ووطي . والتصويب من الناشر السابق وعبارة المدارك لاقصيّنه ولاوطئ لي بساطً . 
۳ في الدارك : : چیبه . 

6 کذا في الأصل . وني الدارك : لفرد وقارن ب : ملحق القوامیس ۷۲ : ۲۵۱ . 

۵( القبال : زمام النعل > وهو السير الذي یکون بين الاصبعین. الماية £ : ۸ 

٩‏ في الأصل : قبال . والثبت من الدارك. 

۷) سورة فصلت آية ۳۹-۳۶. 


[ ۳ وا 


۳۹۲ مروان بن ألي شحمة 


۱ - ومنبم أبو الولید مروان* بن آبي شحمة" المي" الافريتي . رحمه الله 
تعالى . 

قال أبو العرب" : كان ثقة مستجابّا فاضلاً. وهو مول آل عامر؟ بن نافع . مم 
من وكيع بن الخراح ومن عبد الرحمن بن مهدي . وكان سحنون يعرف فضله . سمع 
منه آحمد بن وژان* الصواف. 

قال" : وبعث في طلبه بعض أمراء بني الأغلب في أمر نسب إليه" » فأقبل » وقت 
دخوله إلى الأمير» حصي" بيده عود أو طنبور » فأخذه مروان من يده بنزع عنيف 
[فكسره]" . فدخل [الخصي]" على الأمير وقال : «شيخ بالباب كسر من يدي كذا 
وكذا» » وخرق الخصي ثيابه لعظم ما نزل به عند نفسه . فلا دحل مروان على الأمير 
عاتبه فها صنع » فقال : «نعم » ریت منکزا فغیرته » فلم براجعه الأمیر » ثم عافاه الله 
تعالى مله وخخرج . 

وحدث عبد الرحمن ابنه فقال ۱ : كان أبي يعمل الطوب بيده » فيتصدق بثلث 


» مصادره: طبقات ابي العرب ص ۰۱۱-۱۱۵ معلم الايمان ۲ : .1١5-1١8‏ 

: 4 في الأصل : سحمة. وف (م): سنحمة. والمثبت من الطبقات . وينظر: الا کال‎ )١ 
81-86 :۵ ۰۳۷۰۵ 

") في الأصول : المسيل. وهو تصحیف . والسلة أحدثت بعد هذا التاريخ بزمن طويل والصواب 
أنه نسبة إلى ية بن عامر» قبيلة كبيرة من مذحج . اللباب ۳: ۲۱۱ - ۲۱۲ وينظر تعليقنا 
الموالي رقم . 

*) النص في الطبقات ص ۱۱۵ باختلاف يسير, 

4) في الأصول عمر بن نافع . والمثبت من الطبقات . وعامر بن نافع بن عبد الرحان بن عامر بن 
نافع بن محميّة المي » من مذحج . أحد قواد بني الأغلب » كان يتولّى الخطط النبيهة في 
دولة ابراهم بن الأغلب وابنه عبد الله » ثم حرج على زيادة الله وكاد يعصف بالدولة الأغلبية › 
ثم انتقض عليه امره وفشلت الثورة. ينظر عنه : الحلة السيراء ۲ : ۳۸۳ - ۳۸۵. 

ه) في الأصل : رازن . والمثبت من المعالم . وتراجع ترجمته في هذا الحزء من الرياض رقم ۱۵۳. 

5) النص في الطبقات ص ١١8‏ . والعالم ۲ : ٠١١‏ . 

۷) عبارة الطبقات : «وكان قيل للأمير - وأحسبه هو محمد بن الأغلب - أنه مشبّه » فوجه في 
طلبه ) . 

. ف الأصول : حصا‎ (A 

. زيادة من الطبقات‎ )٩ 

۰) النص في الطبقات ص ۱۱۵ والمعالم ۲ : ٠٠١‏ , 


مد بن عیاض ۳۹۳ 


ما يربح فيه » وينفق الثلث الثاني » وبرد ثلا في الطين والتبن وفما یصلح به عمل 
الطوب . 

قال : ول يكن له سر بر يرقد عليه » إنماكان قد نصب طوبا [فعلیه ]۲۱ ينام [في 
بيته ١١]‏ . 

وقال غير أبي العرب ۶ کان مروان رجلا سالا افلا من الدثیاء 

۳ إلى الجامع وعليه تأزیر"۱ مرتديًا بازار آخر. 

وکان اذا 9 اللیل پنادي* : هي » لثن كنت طلت" في الدنیا جهدي وتطیل 
شقاني في الآخرة لقد أهملتني واسقطتي من عينك آیها الکریم» » ثم يبكي حتی 
يغشى عليه . 

ويقول عند ذلك : «قال مالك بن دینار: إن كنت تحب البقاء فعليك بدار 
ل لي RE‏ لتكت 
وت » - يعنى ي ابلحنة . 


لحري اه که ال 
قال أبو العرب' : كان رجلا صالحًا نقة عالمًا بتعبير الرؤيا » وله سماع من البهلول 
وغيره . 


. زيادة من الطبقات‎ )١ 

۲ النص في الطبقات ص ۱۱۵. ۱ 

۳) التبجير : التبكير ال کل شيء والبادرة الیه . والراد البادرة إلى اول وقت الصلاة . النباية ۵ : 
11 

4 في الأصل بدون إعجام . وأحذنا ضبطه من الطبقات . والتأزیر : جبّة مما كان الرجال يلبسونه . 
ملحق القوامیس ۱: ۱۹ - ۲۰ 

۰۱۰۹ : ۲ النص في المعالم‎ ٠ 

۰ مصادره : طبقات أبي العرب ص ۱۱۲ ۰ معالم الايمان ۲ : ۱۲۲-۱۷۱ . میاه الدباغ : «جعفر 
إن حمد بن عیاض العلم». . ویبدو انه حصل خطأ في نسخ العام » فانقلبت كنيته اسا فیکون 


صوابه : «ابو جعفر محمد بن عیاض العلم». 
)١‏ النصٌ في الطبقات ص ۱۱۲ والعالم ۲ : ٠١١‏ . 


44 عبد الله بن علي الدغشي 


ا کن هر بای ال فاعم ي له منه رطل . فلا مرض 
[قال ۳۲ هم : «انظروا العر* في الطاق فتصدقوا به». ومات و بأ کله » رحمه الله 
تعالى . 


۳ - ونیم أبو جعفر عبد الله بن محمد* بن علي الدغشي' ۰ رحمه الله 
تعال . 

ذکر أ بو ارت أنه کان صان لديف 

وذ کر غبره أنه كان من العلاء الزهاد » وأنه کتب ۳ بق بونس ۲ ابا بسأله 
فيه أن بعظه ویکتب اليه ماله > فکتب إليه : بسم الله الرحمن ن الرحي » کتبت ال 
تسألني عن حالي + وما عسی أن أخبرك به من حالي وأنا بين حصال موجعات أبكاني 
منبن أربع : 7 حب عيني]؛ للنظر* » ولساني للفضول” » وقلبي للرئاسة* » وإجابتي” 
إبليس لا یکره الله عز وجل مني . 

وأمرضتي مثلها : عين لا تبكي للذنوب المثبتة » وقلب لا بخشع عند الموعظة › 
ومعرفة كلا قلبتها لم لحمدها وحب المحمدة من الخلق . 

وأضنائي مثلها : عدمت حير زاد الآخرة وهو التقوى » وحرمت خير حصال 
الا يمان وهو الحياء » وبعت أيامي بمحبتي الدنيا » وضيّعتُ قليًا لا أقتني مثله أبدًا ؟2 . 


۲) النص في العام ۲: ۰۱۲۲-۱۲۱ 
۳ زيادة من (م) والعام . 
4) في (م) : انظروا الرطل العر. 


» مصادره : طبقات أبي العرب ص ۱۱۱ (وص 44 ترجمة أبيه) . 

.)۱۱5 تقدم ضبطنا هده السبة في ترجمة أبيه (رقم‎ )١ 

۲( عبارة أبي العرب أشدّ من هذه وأكثر تجريحًا : «وفي حدیثه منا كير - الله أعلم بها - تدل علیه . 

۳۲ الراجح أنه سهل بن عبد الله بن يونس التستري » أبو محمد . أحد أمة الصوفية . توي سلة 
۳ هھ . وهو الرجح . وقيل سنة ۲٩۹۳‏ . طبقات الصوفية ص 7١١-5١5‏ ۰ صفة الصفوة 4 
۱۱4 . 

(f‏ کم یز از میتی E E‏ ل 

ه) في الأصل : النطر. .. الفضول ... الرثاسة . والمثبت من (م). 

5) في الأصل : فأجابي . والمثبت من (م). 


عباس الضریر ۳۹۵ 


4 - ومنهم عباس" بن عبد الله الضریر* . 
كان مكفوف البصرء وكان من [أهل]" الفضل والعبادة » كثير الحزن والبكاء . 

حدث جبلة بن حمود عن عون بن يوسف » قال" : كان عباس الضرير ينادي 
إذا أنه“ الليل : «ليت شعري » إلى متى تحبسني ؟ أنت تعلم أني لا أريد من الدارين 
غيرك » فعجل راحتي) . 

وکان* محيي الليل صلاة » فاذا طلم الفجر وأصبح يقول : يا ابن آدم » انه 
لیس أحد أبرٌ منه بخلقه » ولا أعلم بالدنيا وضررها من خالقها » فكان من بره بهم" ؛ 
أن أراد هم ما ییقی ۲ وکره لهم ما یفنی ۰ فقال تبارك وتعالى : «إتر يدون عرض الدنيا 
والله يريد الآحرة ي" الآية » ثم يقول : «إلهي » لاطفت العصاة حتی كأن بك 
الحاجة إلهم » وقد طال صبري عنك ولا بد لي منك» ؛ ثم يندفع في النياحة . 


۵ - ومهم أحمد بن أي مخرز القاضي* ۰ رضي الله تعالى عنه. 

قال أبو بكر بن البّادا : إنه لم يحكم في قضائه منذ ولي حتی مات إلا بحكم 
واحد : يقال إنه حكم في حار وغرم ننه" » وذلك أنه ولي القضاء مكرمًا في شهر 
رمضان سنة عشرين ومائة » فأقام على القضاء نسعة أشهر ثم توفي . 


م مصادره : معالم الايمان ۲ : ٠٠-٦4‏ , 
)١‏ في (م) : حباس. 
؟) زيادة من (م) والمعالم . 
۳ النص" في المعالم ۲: 16 
4 في (م) والعالم : جن. وجنه اليل وأجنه : ستره. القامیس : جنن) . 
ه) اللص" في المعالم EET‏ 
5) في (م) والعام : من بره بخلقه . 
۷) في الأصل : أرادهم لما يبقى. والثبت من (م) وللعام . 
۸ سورة الأنفال آية 1۷ . 
ه مصادره : طبقات ابي العرب ص ۰۸۰ طبقات الخشني ص ۲۳۰ » کامل ابن الأثیر ٩‏ : 41۰ 
[حوادث ۲۲۲۱ معالم الاعان ۲ : 4٠‏ - 8غ » البيان الغرب ۱ : ۰۱۰۵ ٠١5‏ [حوادث 
۰ ۰۲۲۲۱ العيون والحدائق ۳ : ۳۸۵ [حوادث ١؟؟]‏ 


.4۲ :۲ النص في المعالم‎ )١ 
. هذا من البالغات المردودة وينفيه ما سيرد في سياق ترجمته‎ _ ۲ 


[۳ ظ] 


قال أبو العرب" : كان أحمد بن ابی محرز ورعًا » لم يحكم حکم حتی مات . 
وكان سحنون إذا تكلم فيمن تقدمه من القضاة لم بتكلّم فيه إلا بخير [لفضلهع؟ . 

وكان* سبب توليته القضاء أن الناس احتاجوا إلى قاض » وكانوا في ذلك الوقت 
إذا عرض القضاء على أحد امتنع من ذلك » فجمعهم الأمير عنده في مقصورة وقال 
لهم : «ليس تخرجوا من عندي من هذا الکان حتى تشيروا علي بقاض أوليه على 
السلمين» فامتنعوا من ذلك . فلا رأى الأمير ذلك دس عليهم من عنده عينًا وقال 
[له]' + : «انظر الم وقت الصلاة من يقدمونه يصلّي بهم » ۰/فرجم إليه الرسول 
فأخبره نهم قدموا على أنفسهم أحمد بن أبي محرزء فقال الأمير: رضوه لدينهم 
رضيته أنا للدنيا"» . فعندها أجبره على القضاء وأطلق الباقين. 

فا ولي القضاء اشترط على الأمير لا يقبل من أحد من أقاربه أو حشمه أومن 
يلوذ به وكيلا . 

وقال” من له عناية بأخبار القضاة : تخاصم رجل من أهل القيروان مع رجل يعنى 
به علي بن حميد الوزير في دار من دور مدينة القيروان بقرب موضع يعرف «بسقيفة 
السا كين» «بالسماط الأعظم» > فلا نشبت الخصومة في هذه الدار عند أحمد بن 
أبي محرز وجب عقلها" حتى يفصل ۲ فيا » فطبعها ۱ على الرجل الذي كان یعنی به 


۲ النص في الطبقات ص 86. 

4) زيادة من الطبقات . 

۵( الخبر في المعالم ۲ : ۰ - 4١‏ باختلاف يسير. 

5) زيادة للسیاق . 

۷ كذا في الأصل. ورواية (م) : «وقال : رضوه لدينهم فأنا أرضاه لدنياهم » وجاءت العبارة في 
المعالم : «قد رضوه لدینم من رضيته أنا لديني» . 

۸ الخبر بتامه في المعالى ۲ : 45-144 مسندا عن المالكي , 

46 العقلة : اصطلاح شرعي وقانوني مغربي » یقصد به حجز العقار أوالمال ووضع القاضي بده عليه . 
وتقابل في الفرنسية لفظ مون . ينظر: العضد العين ص ۱۱. 

. في الاصل : يفتصل. وني (م) ينفصل. والثبت من المعالم‎ )٠ 

۱ الطابع هنا يفسره ما جاء قبله : «وجب عقلها» . ينظر التعليق السابق رقم .٩‏ فيكون القصود 
ب «الطابع » أمر القاضي وإذنه الذي يكون توما بختمه. وربا تعدى ذلك بالنسبة للعقارات إلى 
الإقفال وما يشيهه. پنظر : ما جاء في مادة طبع : الهاية في غريب الحديث ۳: ۰۱۱۲ ملحق 
القواميس ۲ : ۲۳. 


أحمد بن أبي محرز ۳۹۷ 


علي بن حمید ای و ی ی يميا ی ی 
حل الطابع چ وذلك أن علي بن حميك هذا زتكان"١‏ من دولة ب بى الأغلب عحل" 
1 درفیع الرئاسة » حتی كان بنو الأغلب بدعونه الم » - فضى الرجل المطبوع 

۲ إلى أحمد این ی محرز وهو جالس في محلس قضائه مجامع القيروان فأخبره 
9 

فغضب القاضي وضم“' ديوانه ٠"‏ ومضى ال داره 3 وأحذ سجل” ولايته ومضى 
إلى القصر"" القديم نصف النهار وقت قائلة الأمير زيادة الله » فوافق مسرورا"! 
الحاجب وسأله الاذن على الم فنعه من ذلك وقال : «ليس هذا وقت إذن» 
فقال له احا القاضي : «وکنعيي من بابه ؟) فقال له : ولا أمنعك ولا آمرك» فأتى 
أحمد القاضي إلى باب قصر زيادة الله فقرع حلقته » فخرجت والدة زيادة الله من 
مقصورتها فزعة » فقيل لها : «القاضی أحمد يريد الاذن على" الأمير لأمر أهمه, . 
فأتت إلى مقصورة زيادة الله وهو نائم على سريره مع بعض حرمه » فحركت حلقة 
الباب » [فقال ۲۸۲ الأمير: «من هذا؟» فقالت : «الوالدة» فقال : «وما حاجتك ؟) 
فقالت : «القاضي بالباب ۰ وذ کر أنه أتى في أمر دهمه» فأذن له بالدخول علیه 
[فدخحل » وسل ]۳ عليه بالامارة وقص عليه قصته وقال : هذا سجّك » فان انت 
آن تعافيني فان الله تعالى مجزل مثوبتك» فكان جوابه : لا تغضب "۲ ۰ اجلس 
خارج القصر حتی آريك ما أفعله» . 

قال : [فخرجع"! أحمد إلى سقيفة القصر وقام زيادة الله فاغتسل ولبس ثيابه 


, زيادة يقتضيها السياق‎ )١١ 

۳) زيادة من (م). 

14) في الأصل : احم ب والشت من (م) والمعالم . 

)١١‏ عبارة (م) : وضم دیوانه في قطره. 

0053 في الأصل : قصر. بدون تعریف . والمثبت من (م) . وفي المعالم : قصر الأمير القديم . وهو نحطأ » 
وتصرف سيء في النص . والقصر القديم » ضاحية من ضواحي القيروان اتخذها بنو الأغلب مقرًا 
لدولتهم قبل التقالهم إلى رقادة. تقدم تعريفنا بها. 

۷ في الأصل : مسرور. والمثبت من (م) والمعالم . 

۸ موضع خرق بالأصل أکملناه من (م) والمعالم . 

۹ زيادة من (م) والعام. 


۳۹۸ أحمد بن أبي حرز 


ورکب وجمع جنده حوله » ورکب أحمد القاضي معه محادثه ولا يدري أين بتوجه 
الأمير, حتی دخل من «باب أبي الربیع». ووقف على باب السجد العروف 
« عسجد القرعة»"" بالقرب من الحامع » فقال لأحمد : «أين الدار التي أمرت 
بطبعها ؟ » فقال : «هذه هي » فقال : «اجعل علیها طابعًا» ففعل ذلك » وتم بطابع 
الأمير زيادة الله » ثم عطف على آحمد فقال : وان نرضيك يا قاضي» . 

فلا سه علي بن حميد بذلك "١‏ وبحي ء الامبر ووقوفه «بالساط الاعظم » خرج 
راجلا حتى أتاه » فکان من زيادة الله إلى علي كلام خشن » وقال له في کلامه : 
«والله ولا واجب قدیم صحبتك ما جعلت طابعه إلا على رأس من له | من تنقّص 
قاضي فإ نما تنقصني وحلً من أمري » . . ثم رجم الأمير زيادة الله إلى قصره » فكان من 
ذلك بالقيروان رجة عظيمة . وتبا علي بن حميد من ذلك الرجل وودٌ لو أن حبانه 
انقضت قبل ذلك . 

وجری مثل ذلك غير ما مرة » فرحمة الله تعالی ورضوانه على الأمير وعلی 
قاضیه . 

وكان"" زيادة الله يقول : «ما أبالي » إن شاء الله » ما۳" قدمت عليه يوم القيامة 
وقد قدّمت” ارم قبل وفاي» » قیل : «وما هي ؟) قال : «بناي المسجد ت 
بالقيروان » أنفقت فيه ستة وثانين ألف ديئار» وبنائي «القنطرة» «بباب أبي 
الربيع ) » وبنائي «الحصن بسوسة)*۲ » وتوليتي ایا بن أبي عرز قضاء افر یقیة» . 

وسمع ابن زرقون*۲ يحكي : أنه تخاصم رجل أبزاري مع رجل آخر عند أحمد بن 


۰ في (م) : مسجد الفرعة ۰ بالفاء. والراجح ان صوابه بالقاف كا في النصٌ ولعله نسب إلى أبي 
جعفر أحمد بن منصور › و ل رات العروف بالمقرعة الغاسل . غلب عليه لقبه ونسب 
اليه لتوليه تعليم القران فيه , بنظر : النقائش العربية القيروانية ۲ : ۲۱۷ ۰ البيان الغرب ۱ ۱۸۳ 

١؟)‏ في الأصل : ذلك . وعبارة (م) والمعالم : فلا سمع علي بن حميد بزيادة الله ووقوفه.. 

۲) النص" 2 العام ۲ ۱ (ط ای ۲ : ۲۷ ١‏ آول) » والبيان المغرب ١‏ : ۱۱۱ 

۳ کذا ی الاصول . وهو موافق لرواية المعالم والبیان . ما ما أضافه ناشر الطبعة السابقة فلا داعي له » 
والغريب أن ناشر الطبعة الثانية من العام تابعه على ذلك . 

4) هو قصر الرباط پسوسة » تراجع الدراسة المفصّلة التي كتا عنه الأثري المعروف اسکندر ليزين . 
Alexandre Luzine. Le Rabal de Sousse. Tunis, ]۰(۱۰۵۸,۸۰ 3,‏ 

۰۵ النص" في العالم ۲ : 44. وأسنده عن محمد بن زرقون. 


أبي محرز» فراجع الأبزاري ابن أبي محرز وجفا عليه » فأمر بأدبه . فلا كان في تلك 
لنفسه » فلا أصبح وجه في طلب الأبزاري ليتحلل منه » فوجده قد رحل إلى الشرق 
للحج » فلحقه إلى مدينة «قلشانة)۲۷ فاجتمع ون نز ;أن" يحلله » فحال ۲۹ 
فرجع . فلا صار في بعض الطريق قال في نفسه : «رجل فعلت به ما فعلت في جاعة 
من المسلمين سألته أن يحللني بيني وبينه ؛ هذا لا بصلح:۹ ۰ [فرجم] "۲ إلى رفقة'” 
الحاج وجلس 2 وسط الناس وطلب الأبزاري 3 وجمع الرفقة وأعلمهم بالقصة 4 
وسأل الأبزاري بحضرتهم أن له أو يقتص منه » فحلله الأبزاري وقال : «ما 
أردت » أصلحك الله » إلا خيرًا . وأنا رفعت كلامي عليك وم جل القضاء » وقد 
أخطأت فما فعلت وأنت في حل ما أمرت به وفي سعة في الدنيا والآخرة عن طيب 
نفس مني» » فشكره على ذلك ودعا الناس لابن أبي محرز وشكروه على ذلك وبكوا 
لفرقته » وانصرف إلى مدينة القيروان. 
فرحم الله ابن أبي محرز"" : حاسب نفسه قبل أن يحاسّب » ولم يتقلد لأحد 
قلادة يطالب بها يوم القيامة » فلت الله تعالى خفيف الظهر. 
وكان كثير البكاء غز ير الدمعة ؛ قال عبد الله الربعي : ذکر"" يومًا في حلس ابن 
أي محرز أن عمر بن عبد العزيز عزم على إبراهم بن أبي عبلة“" أن يوليه القضاء 
فامتنع من ذلك إبراهم 3 فشداد عليه عمر في ذلك فقال إبراهم : ديا أمير ا لمؤمئين ع 
5) زيادة من العام . 
۷) بلدة قريبة من القبروان. مسالك البکری ص ۲۹ » الروض العطار ص 4۱ . وخريطة افريقية 
التونسية . الخلاصة ص ۷۷. 
۸) في الأصل : فحالله. والثبت من العام . 
۲۹( ف المعالم : لا يصح . 
۰ زيادة من المعالم . 
۱ في الأصل : فقة. والثبت من المعالم , 
۲ في الأصل : آبا محرز. والتصویب من سياق الترجمة إذ الحديث عن ابن أبي محرز ولیس عن أبيه . 
۳) الخبر في العام ۲ : ۲ . 
۶ في الأصل : أبي علية . والثبت من (م) والمعالم. وهو ابراهم بن أبي عبلة شمر بن یقظان » أبو 
اسماعيل » محدث شامي ثقة. توفي سنة ١١١‏ مشاهير علاء الأمصار ص ۱۱۷ 


[ 44 وا 


4۰ آحمد بن أبي حرز 


بيني وبينك کتاب الله عز وجل» قال : «وما هو؟) قال : «قوله تعال : 1 عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والبال فأبين أن يحملنها وأشفقن مها" [فلم 
بع" كرعيا"" غل حملها ولا عتب*۳ اذ أشفقت اء 

فبكى ابن ابي حرز عند ذلك بکاء عظما حتی انصرف الناس » / ولم ينتفع به 
باي يومه ذلك . 

وم يزل قاضيًا بالقيروان لزيادة الله حتى توفي" ۰ وكانت ولابته تسعة أشهر. 

ولا احتضر أحمد'“ » قال لابنه عمران'*؟ : «إني أظن هذا اللك - يعني زيادة 
الله - إذا أنا مت بیع ۲* اي بكفن وحنوط ويصلي علي » فإذا أنا مت فاستر موتي 
وغستلني "+ وكفني وحنطني وصل"* علي أنت ومن حضرك من أهل خاصتنا » ثم أظهر 
موتي وأحرجني إلى قبري» ؛ ثم مات رحمه الله تعالى » وفعل عمران ما أمره. فلا 
أخرجة وصار على باب داره » وافاهم «خلف» الخادم من عند الأمير زيادة الله ومعه 
اثنا عشر ولا وبرمة فيها مسك » فقال : يا عمران ما هذا الذي صنعت ؟» [فقال 
له : ما كان عندنا علم من هذا الذي صنعتم]*؛ قال : فلا بد“ أن تدخلوا هذه 
الثياب في كفنه ؟» فقال : «ليس إلى هذا سبيل » ولا يصلح هذا». فاحذ خلف 


۵ سورة الأحزاب آية ۷۲. 

۲ موضع حو بالأصل أكملناه من (م) والمعالم . 

۷) في الأصل : يكرهها. والثبت من (م) والمعالم . 

۳۸( کذا في الأصل. وني () : وأعتقها . وفي المعالم : ولا عنفها. ۱ 

۳۹( أرخ الدباغ وفاته : «في جادی الاخرة سنة إحدى وعشرين ومائتین. وبه ارخ ابن عذاري وابن 
الاثیر وصاحب العیون والحدائق ولکن بدون ذکر الشهر. 

۰ الخبر في المعالم ۲ : 4۸. وباختصار وتصرف في البيان الغرب ۱ : ٠٠١‏ . 

١؛)‏ في رواية البيان أوصى آخاه عمران . وربا كان هو الصحیح كا يفهم ما جاء عنه في قطب 
السرور ص 485 »> ۰1۸۷ 

۲ في الأصل : أن يبعث . وقد حذفنا «ان» اقتداء بعمل الناشر السابق . 

۳ في الأصل : واغسلي . 

4 في الأصل : وصلي . 

۵ ما بين العقفین أضفناه من (م). 

)4١‏ في الأصل : فلا سبيلى أن. بدون اٍعجام . وني المعالم : فهل من سبیل إلى ... والثبت من (م). 


آبو عبد الملك اللشوني 15 


الخادم تلك البرمة وفرّغها ۲* على كفن أحمد القاضي حتی أتى على آخرها » ومضوا به » 
فلقهم زيادة الله عند المصلى » فنزل وصلى عليه » وحضر دفنه وعزى عمران ولده . 
ثم قال زيادة الله : يا أهل القیروان » ما لكم عند الله من [خیر ولو أراد بکہ ۲^ 
خيرًا لم بزل أحمد [فیکم ۸۲ وبین"" أظهركم '* وإنما استكفاه أموركم تسعة أشهر) . 


. ومنهم أبو عبد الملك' الملشوني* وابنه اسحق‎ - ٠۳١ 
. قال أبو العرب" : حدث عن مقاتل بن سلمان وغيره » وحدیثه يدل على ضعفه‎ 
وقال غير أبي العرب : كان أبو عبد الملك الملشوني صاحب آخبار ومغاز . وله کتاب‎ 
كبير في آخبار الأنبياء صلوات الله علیهم وني البديء".‎ 
وقال أبو العرب؛ : وكان أمراء بني الأغلب يرسلون إلى إسحاق* فيكون عندهم‎ 
في شهر رمضان » فيحدثهم بتلك العجائب حتى بقطع بهم طول النهار.‎ 
. وكان را جالس سحنون بن سعید‎ 


۷ كذا في الأصول . وني الطبعة السابقة والمعالم : أفرغها. وني القاموس (فرغ) : أفرغه : صَبّه. 
كفرّغه . 

۸ زيادة من (م). 

٩‏ في الأصل : من بين. والمثبت من (م). 

۰ كذا أمكننا تقويم هذا القول اعتّادًا على (م). وجاء في الأصل مقلقلا. وأورده صاحب البيان 
معناه دون لفظه : «وقال : يا أهل القيروان لو أراد الله بكم خی لا حرج ابن أبي محرز من بين 
أظه رکم » وقريب منه رواية الما ۲ : 4۸. 


ب مصادره : طبقات ابي العرب ص ۰۹۸ مسالك البكري ص ۵۲ ۰ معجم البلدان 1 : ۲ 
الروض المعطار ص ١١4‏ ۰ صلة السمط 4 : ۱۲۱ وء وي المصادر أنه ينسب إلى «ملشون» بفتح 
الم وسكون اللام ثم شين معجمة . 

)١‏ تصحفت كنيته في مطبوعة مسالك البكري إلى «أبو عبد الله» ونقله ابن الشباط عن البكري كا 
هو في النص وبقية المصادر. 

۲ النصٌ في الطبقات وعنها تناقلته بقية المصادر. 

۳ ورد هذا اللفظ في الأصل مهملا . وقرأه ناشر الطبعة السابقة : الندی. وأشار في تعليقه في الامش 
إلى عدم توصله إلى فهمه . والصواب ما أثبتنا. وني أساس البلاغة (بدأ) : أمر بديء : عجيب . 
ويفسره ما بعده. 

4) النص في الطبقات . 

ه) في الأصل : أبي اسحاق . والمثبت من الطبقات . 


۰۲« أبو عبد الملك اللشوني 


وحدّث" الشيخ أبو القاسم بن شبلون الفقیه »> رضي الله تعالى عنه ۰ فما 
[بلغه]" » أن سحنون بن سعيد دخل على محمد بن الأغلب الأمير ول يوم من شهر 
رمضان ۰ فألفى الأمير خاليًا » فقال له : «أراك أيها الأمير حالی» فقال : «نم » 
انفردناه في هذا الشهر العظم وخلونا فيه وترکنا ما كان لغير الله عر وجل » فقال 
سحنون : «فأين أنت أيها الأمير من إسحاق [بن ۲" الملشوني محدئك بأخبار الأثم 
السالفة والأعوام الاضية؟» ۰ فأمر محمد بن الأغلب باحضاره . وکان حضر عند 
محمد بن الأغلب في کل يوم حدثه بذلك حتی انقضی شهر رمضان » فلا رأى هلال 
شوال خرج الحاجب اليه فقال ۰ «انصرف 3 [اجرله له ] ۲ . قال اسحاق : «ر فلت 
فى نی :ها أحد اعجرم ولا أزهد في نفسه ١١]:‏ حضرت ملس الأمير اين بوم 
فلم أذكر الددّين الذي علي ولا الفقر الذي أنا [فيه] ٠"‏ ! 

[قال ]۱ : فلا بلغت الباب إذا برسول يركض خلنی فقال : «أجب الأمير» , 
فرجعت فدخلت عليه فقال : ايا بخ الملشوني 4 أت آن أسألك عن شی ۶ ا 
عنه» فقلت : «أصلحك الله » ما هو؟» فقال : «عقل الرجل أين مُسکنه؟» فقلت 
: «آما من عاقل مثلك فبین عينيه » وأما من حلم مثلك فوسط رأسه » وأما في غير 
حازم مثل وفي عاجز يشبينى فى قفاه» قال : «ولم ذاك؟» فقلت : «أصلح الله 
الأمير » جالستك وسامرتك ثلاثين يومًا ولم أذ كر لك دینا على ولا أعلمتك به» قال : 
«ويحك ! وكم عليك من الدّيْن"! ؟» قلت : «مائة وحمسون دينارًا» » فأمر بها 
لي" من بیث الال» . قال اسحاق : وفقلت له - القمح الذي تقوم به الأبدان 
لیس في الببت منه شيء» قال : «وکم قوتك في السنة؟» قلت : وخمسون قفير؟١‏ 
٩‏ في الأصل : وكان. وأخذنا برواية (م). 
۷) كلمة ذهبت حروفها بسپ سوس . فاكملناها من (م). 
8) في الاصل : انفرد : والمثبت من (م). 
٩‏ زيادة من سياق الترجمة . 
۰ زيادة من (م). 
۱ في الأصول : نفسي. 
۷۲ في الاصل : وکم عليك دين . والثبت من (م). 
۳ زيادة من (ع). 
4) في الأصل : قفيرًا. 


أبو الوليد المهري ۳ 


شح» قال : «فأمر لي مها » فقلت له : «أصلح الله الم البرذون الذي محمل 
رحلی*! لا يقوم الا بالعلف» قال : (وکم یقوم به في السنة ؟» قلت : «خمسون قفز؟۱ 
شعير» فأمر لي بها » فقلت : «أصلح الله الأمير » الز یت الذي نأتدم به ونستصبح به 
ليس في البيث منه شبيء) قال : (وکم بقوم بك في السنة ؟ » قلت : «ثلاتئمائة قفيز) 
فأمر لي بها » فقلت : «أصلح الله الأميرء الحطب الذي ليس عنه غنى ليس عندنا 
منه شيء) قال : (وکم يقوم بك ؟» قلت : «عشرة أحال» فأمر لي مها . 

قال : ثم أمر الأميرٌ إبراهم بن دارم كاتبه أن يدفع إلي الخمسين ومائة دينار 
وقال : «إن شئت تقضي'! بها » وان شئت اصنع بها ما شعت" قال : وفأعذت ذلك 
كله وانصرفت » وذلك ليلة العید» . 


۷ - ومنهم أبو الوليد عبد الملك* بن قطن [المهري]' اللغري . 

كان" شيخ أهل اللغة والعربية والرواية ورئيسهم وعميدهم والمقدم في زمانه 
وبلده. وكان من أحفظ العلاء وأكثرهم رواية لأنساب العرب ووقائعها وأيامها : 
بات م بطلمه و رواقه إن آ کل الاشعاز الضروحة كاذك تفر عليه غردة 


۵ في الأصول : رجلي - انیه جم 
5) في الأصل بدون اعجام. والمراد : إن أردت أن تقضي بها دينك أو تصنع بها غير ذلك . 
۷) جاءت العبارة في (م) : إن شئت فاقض ذلك وان شثت فاصنع بها ما تشاء. 


» مصادره : طبقات اللغويين والنحوبين ص ۲۶۹ - ۰۷۲۵۰۳ ۲۵۰ - ۲۵۷ الاکال لا : ۱۲۵ 
- ۰۱۲۹ کامل ابن الاثر ۷ : ۱۹۰ [وفیات ۲۲۵4 » انباه الرواة ۲ : ۲۰۹ - ۰۲۱۱ الوافي 
بالوفیات ٩۸ : ۱٩‏ ظ - 99 و البلغة ص ۰۱۷۰ بغية الوعاة ۲ : ١١4‏ ۰ کشت الظنون 
۱۲ 
- ومن مصادره الخطوطة التى أشار ها محقق انباه الرواة : اشارة التعيين الورقة ۲۹ ۰ تلخیص ابن 
مكتوم ۱۲۰ ۰ طبقات ابن قاضي شهبة ۱ AV‏ 
- وتقدم له ذكر في ثنايا الكتاب (تراجع ترجمة ابن غانم رقم ۸۷) کا جاءت عنه نبذ في 
الدارك ۳: ۰۷۸ 5: ۰۸۸ 

)١‏ زيادة من (م) وطبقات اللغويين وانباه الرواة. 
6 جاء هذا النص - مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ - في طبقات اللغویین ص ۲۵۱-۲4۹ 
وعنها تناقلته بقية الصادر. 


3 ظ] 


4 أبو الوليد المهري 


من الشرح » فيشرحها ويبين معانها فلا دخلت الشروحات [نظر]" طلبة العربية 
یا وف كانوا رووا عنه : فلم يحدوا في شرحه خلافا لما قال أصحاب الشرح ء ولا 
أخذوا عليه في تفسيره خط . 

كان“ قليل النظر في تدبير معيشته : لا يمسك دينارًا ولا درهمًا » على كثرة* ما 
كان يُوصّل ویحبی ويُعطى . 

حدث" حمدون النحوي المعروف بالنعجة" » قال : كنا عند أبي الوليد المهري 
يوم فقال : «اعرجوا بنا إلى «ماجل مهرية» نتفرج» » وكانت داره بالقرب من 
«سوق الأحد»*. فخرجنا معه. فجلس وجاسنا حوله إلى أن مرت بنا نحو عشرين 
بغلا أو أكثر ومعها رجل راكب » فلا رأى المهري عدل إليه ونزل وقال له : «يقراً 
مولاي عليك السلام ووجه إليك بهذه الدواب وهي محملة طعامًا وعسلا وزیتا . 
وبهذه العشرين دینارا» فقبضها منه متكرمًا* ثم دمع '' وقال : «ذهب الناس !» ثم 
قال : إا لله وإنا إليه راجعون ې أبو الفضل بن عل بن حميد'' يوجه ال 
بهذه 0۱ . قال حمدون : فقلت له : «احمد الله عز وجل واشکره » فان هذا کثیر» . 
فنظر اي وهو مخضب وقال : «هذا كثير لك ولأمثالك » وا لي فلا) . 

قال سعيد/ بن الحداد »> صاحب سحنون ۲۲ : «کنت یوم آمشي مع «الهري» 


۳ زيادة من (م) وطبقات اللغويين وإنباه الرواة . 

4) النص في طبقات اللغويين ص ١5١‏ وإلباه الرواة ۱ مع شيء من الاختلاف. 

ه) في الأصل : كثير. والمثبت من (م) وطبقات اللغويين والانباه. 

۰۲۱۰ : ۱ الخبر في طبقات اللغويين ص ۲۵۲ مع تام الاسناد وف إنباه الرواة‎ )٦ 

۷) حمدون بن اسماعيل » أبو عبد الله » المعروف بالنعجة . لغوي ونحوي قيرواني من خحاصة تلاميذ 
الهري . طبقات اللغويين والنحويين ص ۲۵۷-۲۵۰ . 

۸) كذا في الأصول والانباه. وني طبقات اللغوبين : بالقرب من «باب سوق الاحد» . ويضاف إليه 
درب يعرف ب «درب سوق الاحد» ذكره المقدسي ضمن دروب القيروان الخمسة عشر. أحسن 
التقاسم ص 775 . 

) في الأصل : مكرها. والثبت من (م). وينظر: أساس البلاغة (کره). 

. في الأصل : رجم . وي (م) : رفع . والثبت من طبقات اللغويين والانباه‎ )٠ 

۱ کذا في الأصول . وني طبقات اللغويين والانباه : أبوعلي بن حميد. ولعل القصود هو أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حميد. ينظر عن ثروته وكرمه وسماحته : المدارك 4 : 1۱۹-4۰۷ 

)١‏ الخبرني طبقات اللغويين ص ۲۹۳ وإنباه الرواة ۲ : ۲۱۱-۲۱۰ وأسنداه عن الداروني (أبو محمد 


أبو الوليد المهري 40 


إلى أن مررنا بالحزارين » فقام إليه رجل منهم فقال : «يا أبا الوليد » أضررت بي » 
لأن بضاعتي كلها عندك » ولا بد لي من أداء مالي قبلك !» فاعتذر إليه وسأله 
الصبر » فأبى عليه › فر بنا رجل فقال للجزار: ركم لك على الشیخ؟» قال : 
«عشرة دنانیر» قال : «هي لك علي > امض معی حتی أدفعها لك » فضى معه 
فدفع ۳ إليه الدنانير. وظننت آنا أنه من إخوان ا وظن الهري أنه من أجلي 
فعل ذلك به » فلا سرنا قال لي“ المهري : «الرجل الذي ودّی عني الدنانیر من 
هو؟» فقلت : «لا آعرفه > ولکن أسأل عنه» » فسالت" فاذا و عطار» *' . 
قال : «وکان الناس من تعظم أهل العلم [والأدب علی]۱۳ خلاف ما هم عليه اليوم . 
[قال صاحب الکتابع ۷ ولقد تذ کرت بهذه الحكاية حكاية أخبرني بها بعض 
الشائخ ‏ قال : «کان شيخ له أدب وعقل ۰ وکان يأني إلى «زقاق الفرانین» بقرب 
«السماط » فیجلس مع قوم » وكان أكثرهم من أهل العلر . فأبطأ عليهم أياما » فضوا 
إليه یتعرفون۱۸ أحواله » فسألوه عا أخره عنهم فأعلمهم أن حاره الذي كان ينصرف 
عليه أصيب به » فأصبح ١‏ كل واحد منهم - من غير أن بعلم صاحبه - فاشترى له 
حارًا بسرجه ولحامه » وكانوا جاعة » فأصبح على بابه نحو من أربعين [حار] ۳. 
قال المهري'' : «اغتممت ليلة غما ما مر بي مثله » ثم سررت سرورًا ما سررت 
مثله » ثم اغتممت » [كذلك » ثم سررت کذلك ]۲۲ ۰ فقيل له : «وكيف ذلك › 


الحسن بن محمد العيمي العنيري » من تلاميذ المهري. توفي سنة 57" » طبقات اللغوبين 
ص ۲۹۷ -58؟5؟), 

۳ في الأصل : فدفعها. 

4 تكررت هنا في الأصل عبارة : «الرجل الذي عني الدنانير وظننت انه من اخوان الهري وظن 
الهري انه من اجبی » فقال لي» . فراینا حذفها والاستغناء عنها . 

۰ کذا في الأصول. وني طبقات اللغویین والانباه : فاذا هو رومي من أهل العطارین. 

5) زيادة من (م) وطبقات اللغوبین والانباه. 

۷ زيادة من (م). 

4) في الأصل : یتعرفوا. وني (م) : لیعرفوا حاله . 

9 في الأصل : وأصبح . والثبت من (م). 

۰ زيادة من (م). 

۱) الخبر لم يرد في غير الریاض. 

؟؟) زيادة من (م). 


1 أبو الوليد الهري 


أصلحك الله ؟» قال : «کانت شدة وأزمة عظيمة » وضاق بنا الحال » » فلغني آن 
رجلا من أشراف مهرة عنده طعام كثير يصل منه ويعطي» » قال : «فحَس عندي 
[المسير إليه]'" » فركبت دابتي ومضيت حتى وصلت منزله » فوجدته جالسًا في 
مسجده وعنده جاعة من الناس : مشترون ۲۳ وغيرهم . لت عليه] "۲ وجلست ثم 
عرفته بنفسي داو یکن منه انشراج برضي > فصل للفرب م م یل مزلم 
خرج فصلی بنا العشاء الاخرة » ل را بالوائد [قد] ۲۲ نصبت 
للناس » فأكلنا » ثم أمر من آعلف *۲ دوابنا :اقلا کان اسر الیل سيقت حرکة انس 
للودلاج » فإذا بغلام ينيني » فقلت : «ما بالك "؟ [فقال : قم]"" ۰ إن الناس 
راحلون» فامتنعت ‏ فقال لي : [يا هذاع]'' «مهپذا آمرني مولاي» فقدم 11 دابتي » 
فركبت وأنا من أكثر الناس هما > وجعلت أقول في نفسي : «هذا الکذا » لم يلق 
۳7 ال ولا اكترث بقدومي عليه !» وندمت على إتياني إليه . ومضى الغلام معي 
حتى لقینا الناس » فقال لبعض أهل الرفقة فقة : «هذا الرجل» ثم قال لي : وان مولاي 
احتشم منك ومن لقائك والاجاع معك والاستاع حادئنك إذ لم بستقبلك مما يحب 
لك »۲۲ فزادني ذلك غمًا » فقال لي الرجل الذي جمع الغلام بيني وبينه : «هل 
أصليحت موضعًا ؟ قلت : «لاذا؟» قال : «هذه العشرون جملا محملة طعامًا كلها 
لك» فسري عني وسررت سرورًا كثيرًا. وکان القمح في ذلك [الوقت] القفيز 
بدنائي ركثيرة . وأقبلت وأنا أفكر فما بیع منه وما أبقي > وكيف أصنع ۰ [وأنا]"" في 
سرور عظم . فبینا آنا على ذلك إذا بقوم محاربين قد خرجوا علينا وأحاطوا بنا وأنحذوا 
كل شيء كان معنا » وعرونا من ثيابنا » وأخذوا دوابنا » وكتفت فيمن كتف » فا مر 
عل غم مثله . فیینا آنا عل :ذلك » وکانت ليلة مقمرة » اذ مر بي أحد السلابة» 
فنظر اي" وتأملني ثم قال لي : «من أنت؟» قلت : «أنا أبو الوليد الهري» فطاطاً علي 
ول رأسي وعانقني ۰ ثم مضى [عني]١‏ ' مسرعًا » ثم أتى بأصحابه وهو يقول لحم : 


۳ في الأصل بدون اعجام. والاعجام من رم) . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : مستورون. 
)٤‏ في (م) ا . وهو ععنی واحد. 

) في (م): 

00 زيادة من‎ ٩ 


أبو الولید الهري ۷ 


اكانت سفرتکم سفرة خائبة 41 ثم أتيت بثيابي فلبستها » وبدايتي فركبتبا » وه و آخحذ 
بركابي ۰ ورد على“ جمیع ما كان لأهل الرفقة بسببي . ثم قال لي : «أتعرفني ؟) 
فقلت : ولاء إلا انلك ات على وات إلي» فقال لي : «واین هذا من 
احسانك ژأنت۳۱؟» ثم قال لي : ا الفتى الحدث الذي قدم إلى زيادة الله بن 
الأغلب بالقيروان ليقتل مع أصحابه » فسألته "۲ فيه وخلصته منه ؟» فقلت : انعم ) 
فقال : «أنا هوه فجعلت أشكره » فقال : «وکیف لي بمكافأتك ؟ خلصتتنی من القتل 
واا إنما کففت ۲ عنك شري» . ثم ودعني وانصرف مع ايعان 1 أن مشوا 
معنا ال أن أصبح الصبح» . 


۷) عبارة (م) : ان مولاي فارح بلقائك والاستاع دك ۰ وهو متأسف اذ لم يستقبك با يجب لك . 
۸ تکررت هنا في الأصل عبارة : ورد علي . وقد رأينا حذفها اتباعًا لرواية (م). 

۹ في الأصل : فسأت . والثبت من (م). 

۰ في الأصل : فا کففت . والثبت من (م). 


5 # رياض النفرس 1 


ذکر من كان في هذه الطبقة 


من التعبدین والزاهدین الخائفین والوجلین المشفقي' 


۸ - ومنهم أبو خلف الخياط * واسمه مطروح بن قيس » رضي الله تعال عنه . 
كان' فاضا جليلًا مشهورًا" بالعبادة والاجتاد . سمع من البهلول » وسمع من 

الفضيل ۰ وصحب جاعة من العلاء والمتعبدين . 

ود رعو مدن آنه قال تج بران كان لا يكن :اند الا مق ان خلت 
الخیاط وحمدون بن العسا [ل]* فا أقل من بدخلها» . 

قال سلمان بن سالم : «رآیت في النام كأني أتيت إلى أبي حلف الخیاط » 
فوجدته عند مسجده » فإذا بهاتف يقول لي : «هذا ابو حلف الخياط » من نقل عنه 
حديثًا واحدًا دخل الحنة». قال سلمان : «فأصبحت » فغدوت على أبي خلف 
فجلست اليه فسمعته يقول : دمن تعبد لد" عز وجل بعبادة ثم تركها ملالة مقته الله 
تعالى» فكتبت ذلك . ثم سمعته يقول : «دحل [على]" معاذ بن جبل وهو يبكي » 
فقيل له : «ما يبكيك ؟» فقال : معت رسول الله ل يقول* : «إن الرياء شرك» . 


م مصادره : معالم الايمان ۲ : ۰۱۱۱-۱۰۹ البيان المغرب ۱ : ۰۱۱۳ [وفيات ۲۱]. 
6 النص في العام ۲ ۱۰ نقلا عن المالكي . 
؟) في الأصل : حميدًا مشتيرًا. والمثبت من (م) والمعالم . 
*) النص في المعالم ۲ : ۱۱۰. 
6 زيادة من (م). 
۵ في (f‏ الغسال . أوله غين معجمة. وعنها أكملنا الاسم . ومن ترجمته الني تلي هذه مباشرة. 
(٦‏ في الأصل : من يعبد الله . وقومها ناشر الطبعة السابقة : من [كان] يعبد الله , باضافة لفل 
«كان» . واشت من (م) والعام . 
۷) زيادة من (م) والعام . 
۸) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه ۲ : ۱۳۲۰ -۱۳۲۱ (رقم ۳۹۸۹) عن عمر بن الخطاب ب 


ره ع مد 


أبو حلف الخياط ا 


وسمعته بقول * : «سمعت الفضيل بن عياض يقول : «اللهم لا تعذبني بالنار بعد 
إذ أسكنت توحيدك بقلي '' » إنك إن تعذبني جمعت بيني وبين قوم عاديتهم 
فيك ). 
وقال عون بن يوسف : ورایت فى منامی کان قائلا یقول / لي : زر اا ا 
فانه [رجل صالح ]۱۱ فاصیحت »> فركبت دابة وزرته). 
هدك NER N RE‏ 
قال يوم لأصحاره" iy :١‏ تستحیون من الله ؟) قالوا : ريا رسول الله » ما منا إلا من 
ستحيى من الله ) . قال : ون استحیی من الله عز وجل فلیحفظ الاس وما وعى ۰ 
والبطن وما حوى ۱۳ 4 وليذ كر الموت والبل؛ ' ) . 
وذكر عنه أنه كان یوما جالسًا حتى آناه رجل فقال له : «يا أبا خلف » غلام 
كان لي يعود علينا بشيء أبق فَقْطِم بنا فيه . فسكت عنه أبو خلف ساعة ثم قال له : 
«اذهب نحو باب مام فخذ غلامك » فضى ال وباب سل » ششی وهو بر ید ناحية 
وباب أصرم ) ۴ فوجد غلامه راقدًا ٤‏ خندق » فأخذه ومضى . 
قال سعيد بن الحداد : «کنت يومًا عند أبي خلت الخياط » أنا وعبد الله 
8 ع ۶ 
النفوسي » فقال عبد الله لبي خلف ریا ابا حلف » ما الذي تشير به علينا : نلزم بيوتنا 
أو نزور إخواننا؟» فقال أبوخلف : «وما على الانسان من زيارة إخوانه ؟» » قال : ثم 
ارتاع بعقب كلامه . وأقبل عليه وهو يقول له : «أي شىء قلت لي؟ ما الذي تشير به 
= بلفظ : ان بسير الرياء شرك. وني الحديث طول . وذكره الترمذي في تعليقه على الحديث رقم 
كلاه ١‏ بلفظ : الریاء شرك سنن الترمذي ۳ : a‏ 
)٩‏ أي سعت أبا حلف الخیاط . والمتكلم هنا هو سلمان بن سالم . 
۰) عبارة (م) والمعالم : اسکنت قلي توحيدك , 
(١‏ واضح ان السياق غير متسق وقد سقط منه شيء : لكن الناسخ لم يترك بياضًا ولم يبه على ذلك . 
فأكملناه ما يناسب , 
1۲( الحديث أخ رجه الترمذي في سننه 4 رقم ۲9۷۵ والامام أحمد في مسنده ١‏ : ۳۸۷ 
عن ابن مسعود بألفاظ متقارية . 
۳) في رواية السند : فليحفظ الراس وما حوی » ولیحفظ البطن وما وعی . وتراجع النهاية في غريب 
الحديث ۵ : ۲۰۷ (وعا). 
15) للحدیث بقية في رواية الصادر. 
۵ أحد أبواب القیروان العروفة . ينظر عنه : مسالك البكري ص 74. 


]° و] 


٠‏ حمدون العسال 


علينا؟ لا وله ما ندري ۸۱ ۰ [و] تکدر"" بعد بش ركان منه إلينا » وأقبل پردد ذلك 

علينا ويقول : «لا والله »> عافاك الله ! ما أعرف غير أن ابن المبارك يقول : 
وعرة في سواد الیل جاربة عل الخدود » راثاو قد" دمعوا 
واندفع في البکاء ورمی الابرة من يده » ثم قال : «واحسرلي ۰ وامصيبتي في 

نفسي » » م آند البيت انية » وبكى وتمادى في بکاثه . فکان ذلك جوابه) : 


۹ - وملهم أبو عبد الله حمدون* بن عبد الله العسال" . 

كان من أهل الفضل والدين والاجتهاد في العبادة . كان بصلي ثلث الليل وينام 
ثلثه ويبكى ويدعو ثلثه" . 

E‏ الحداد » قال : «کنت أدهت إلى «باب سلما أصلي قيام رمضان 
خلف حمدون » فكان إذا مر باية [بشارة]" جال في المحراب وتقدم وتأحر » وإذا 
مر بآية حوف خشع واجتمع* . ولقد قرأ ليلة في سورة يوسف قوله تعالى بإ نما أشكو 
بي وحزني إلى الله . فسقط على وجهه في الحراب » فأقام ساعة طويلة. ثم 
نمض قائمًا » رحمه الله تعال) . 

وعن عمران" بن الخشاب » قال : «خرجت مع حمدون بن العسال إلى «قصر 


5) في الأصل : بکیر. بدون اعجام. والاصلاح للناشر السابق . والواو یقتضیا السياق . 
۷ كذا في الأصل . وهو تم می بو . وحورها ناشر الطبعة السابقة : على الحدود حرا كا وقد , 


م مصادره: معام الايمان ۲ : ۱۱۸-۱۰۹ 

6 في الأصل والمعالم بدون اعجام . وجاء هذا اللقب معجم الحرف الأول في م) : | لغسال , 

,ع في الأصل : ويبكي ثلثه ثم ضبب الناسخ على كلمة (ثلثه) فيصبح النصٌ موافقًا لرواية i‏ 

۳ لم يترك الناسخ هنا بياضًا ۰ لكن السياق يفيد ذلك ۰ فأضفنا بين معقفين ما بمكن ان يستقم به 
السياق . 

4) اجتمع : تجمع » تضام. ينظر : ملحق القواميس ۱: ۰۲۱۷ 

ه) سورة یوسف أية ۸۲. 

5) سیسمیه بعد قليل : عار!. 


أبو حمد الأنصاري 4۱ 


الطوب» » فلا كنا بالقرب من القصر إذا بجبلین : جبل منهما شیث" ليس فيه نبت 
ولا خضرة » واخر إلى جانبه حسن النبات والخضرة » فقال لي : «يا عار» هذه 
أرض متقاربة إحداهما“ شعثة والأخرى خضراء» فقلت له : «العمل ۸۱ فصاح : 
«العمل ۰ قلت يا عار! العمل !». ول يزل يكرر ذلك ويصيح ويبكي حتى 
دحل قصر الطوب» . 

وقال ابن الحداد؟ : «مات غلام لحمدون بن العسال » وکان هو القائم به » 
فجثنا للعز یه . فنحن جلوس عنده حتی التفت إلينا فقال : «أشهدكم أن أهله 
وولده أحرار لوجه الله تعالى» فأحزننا ذلك » فانه ۸ يكن له شيء یقوی به على 
معيشته غيرهم . ثم قال لنا : «إن العدو " عرض لي فقال : «مات من يقوم بك فا 


انت صانع ؟» فاردت أن ارغمه بعتي لزوجته واولاده). 


۰ - وملهم أبو محمد الأنصاري الضرير* » رحمه الله تعای . 

كان ۰ رحمه الله تعالى ۰ رجلا صالحًا مستجابًا . وکان ضریر البدن والبص ‏ 
وله انا مور 

فمن ذلك ما حدث به الثقة' » فال : ركنا لبلة النصف من شعبان عند أبي 
محمد الأنصاري » وکان ساکنا؟ بالدمنة" » وکنا مجتمع عنده مع القراء للذكر مع 
وجوه الناس لبلة النصف من شعبان وليلة النصف؛ من رمضان » وكان أمراء بي 


۷( كذا في الأصل ويعيي به الأجرد. ينظر ملحق القواميس ۱ : اكلا 
۸ ف الاصل : آحدها . 

4 النص في الما ۲: ۰۱۰۸-۱۰۷ 

۰) يريد بالعدو: الشیطان . 


» مصادره : معالم الايمان ۲ : ۰۱۱۷-۱۱۳ 
)١‏ النص في ا معام ۲ : ۱۱۹-۱۱۵ رمعه تعقیبات ابن ناجي النقولة عن روايتي التجبي والالكي . 
۲ کذا في الاصول . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : فکان يباركنا . 
۳) _ تردد ذکر الدمنة كثيرًا في ثنايا الریاض والفهوم منها انا تشبه ما سمي في الشرق ب «البمارستان» وهو 
ما انتمی اليه نينث شیخنا الرحوم ح.ح. عبد الوهاب . بنظر : ورقات (۱ : 1۷-۲۷۳). 
4) في الأصل : نصف. 


4 آبو محمد الأنصاري 


الأغلب تون إلى «جامع القبروان» في تينك* الليلتين ويكون فا من الصدقات 
آمر كثير' » ثم يخرجون من السجد ابحامع إلى «الدمنة» ويزورون أبا محمد 
الانصاري » بتبرکون به وبدعاثه . 

قال : فخرج زيادة الله بن الأغلب من الحامع مقبلا إليه حتی وقف على باب 
داره في حشمه وأهل بیته وخدمه ۰ ثم قال لخلف الخادم ومسرور الخادم : 
«ادخلا جميعاً إلى هذا الرجل الصالح وأعلاه وقولا [له]" : «إمامك بالباب يريد 
الدخول إليك والسلام عليك » . فدخلا إليه واعلاه با أمرهما به زيادة الله » فقال 
فا : «قولا له يتصرف عنى إلى حال سبيله* » فا له عندي حاجة ولا لي عنده 
حاجة). فخرجا إلى زيادة الله فأعلاه بما رد علها » فاغتاظ زيادة الله » [عند 
ذلك]* » غيظًا عظيمًا وقال لما : «ادخلا إليه وأخرجاه شاء أو أبى». فدخلا إليه 
فأعلاه با أمرهما » فحمله قوم من أصحابه » من الصالحين » حتى وقفوا به إليه 
فقال له زيادة الله : «يا هذا » أتيناك لتأمرنا ععروف"" فنفعله ونسارع إليه وتنانا!! 
عن منکر"" فننزجر عنه » فجمتني"' وحجبتني [عن نفسك]؟' وأنا إمامك !» 
فانتپره أبو محمد الأنصاري وقال له : «جرأك على علاء"' السوء الذين يغرونك 
ويز ينون لك زخارف الدنيا' ! وغرورها » زاو فلت ما علمت أنبأتك با جهلت . 
اذهب عني لثلا۱۳ أشتكيك إلى الله عز وجل» فقال : «صدقت» ثم انصرف عله . 


ه) في الأصول : تلك . والمثبت من المعالم . 

5) في الأصل : أمرًا كثيرًا. 

0 زيادة من (م). 

۸ في الأصل : ناله. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
8 زيادة من (م). 

. في (م) والمعالم : بالمعروف‎ )٠ 

۱ في الأصل : وتنها. والثبت من (م) والمعالم . 
۲ في (م) والمعالم : عن النکر. 

۳ في الأصل : فمتعي . والثبت من (م). 
۶ زيادة من (م) والمعالم . 

۰ في الأصول : العلاء . والثبت من العام . 
5) في الاصل : ژعاریت الدين , واشت من المعالم . 
۷) في الاصول : لا. والمثبت من المعالم . 


أبو محمد الأنصاري ۱۳ 


فأرسل إليه"' بصلة فلم يقبلها . 
وقال"' : لما انصرف منصور الطنبذي من القيروان إلى تونس'" » وكانت عندي 
دنانير مصرورة » وكان منصور قد أصلح سور القيروان وغلق أبوابها » فخرجت في 
آخر الليل ومعي الدنانير حتى أتيت إلى الكسر الذي عند الدمنة فتراميت منه 
فضیت إلى دار وأ محمد]"" اااي فضربت الباب وأخبرت بنفسي » ففتح 
لي فدخلت فوجدته جالسًا في مصلاه » فقال لي : «ما جاء بك في هذا الوقت؟» 
فقلت له: «إن هذا الرجل قد رحل في هذه الليلة وهذه الدنانير ارفعها لي 
[عندلهع۲۱ ای اف من زيادة الّه بن الأخلت أن ینیب هذه الدینةه » فقال 
لي : «خذ دنانيرك معك» » فقلت له : «أصلحك الله » إني أخاف» » فقال لي : 
«لا تخب فان ریت الساعة ونا إن النائم ولیقظان ریگ راک عل فرس 
ا وعليه ثياب حضر وبيده لواء [أخضر] '١‏ وقد ا الدنیا فقلت له : «من 
آنت يرحمك اله ؟» فقال : «أنا جبريل» فقلت له : «صل الله عليك يا 
جبریل» » فقال لي : «يا أنصاري » إن الله تعالى بعثني لأهل هذه القرية 
بالامان - ر يعني القیروان - [ ۰ ۳ فرددت دنانيري معي » وما را[عني 
شيء]' . 


۸) في (م) : وأمر له. وخائمة الخبر في المعالم تختلف يسيرًا عن خاتمته هنا . 

5) بقية الترجمة استدركها الناسخ في الهامش وقدّم.ها بقوله : «ورأيت في نسخة زيادة وهو بعد قوله : 
حر + وین هنا ۶ مج التعليق ناش الطبعة السابقة رقم ۷ .هن ۰۳۱۹ 

۰ حرف السین من اسم «تونس » قد ذهب بسبب بلل بالأصل فأكمله ناشر الطبعة السابقة «توزره 
وم پذکر مستنده . والصواب ما أثبتنا. ینظر عن رحیل منصور الطنبذي عن القبروان الى تونس 
مزا . البيان الغرب ۱ : ۱۰۰. 

۱) ما بين العقفین موضع عو بالأصل بسبب بلل أضفناه اتباعا للناشر السابق 

۲) موضع محوبالأصل بسبب بلل ۸ نتمکن من قراءته . وقرأه ناشر الطبعة السابقة«لأخلصها» 


47 ظ] 


1۱4 ابو عبد الله السوحي 


۱ - ومنبم أبوعبد الله محمد بن عبد الكريم السوحي* ۰ رضي الله تعالى 


قال آبو العرب" : کان من احتهدین نی العبادة » وکان سحنون پعرف له 
قال آبو داود العطار: «صحبت آبا عبد الله المسوحي إلى الرباط » قال : فنزلنا 
منزلا لاخوان لي » فاتونا بطعام" فا کل وأكلت معه ‏ ثم قام فتقباً الطعام وقال : 
دیا أبا داود » أدخحلت بطني [طعامًا لا محل]"» » فندبرت قوله فإذا القوم غرمائي 
ولي علییم دين ۰ وهدية الدیان* مکروهة عند مالك الا أن تکون قد تقدمت بینه 
وبين الدیان مهاداة من قبل ذلك » وأنه لم يبد إليه لکان دینه فلا بأس بذلك». 
سمع أبو الغصن* [یقول : «صحبت۳۲ السوحي إلى الدور" » حتی اند [هينا 


إلى حص] ن" سوسة » أقنا أكثر من عشرین يومًا » /فا علمت أنه أكل الا أكلتين 


في دارين ؛ [الاول : ]" سأله بعض أصحابه أن يفطر عندهم وأن [بضع ]" بده في 
طعامهم ‏ فاجاییم إلى ذلك . فلا تهيأ طعامهم تقدم وقال : بسم الله » وأخذ القمة 
فجعلها في فم أبي الغصن » ثم رفع يده وأتى بزاده فإذا بدوخلة فيا تمر وبطة فيا 


ه مصادره : ترجم الدباغ في العام ۲ ۳۳۵-۳۳ لتعبد سماه : «أبو محمد السوحي » وخ 
وس ۳۰ . ون نرجّح أنه غير مترجم الالكي » فزيادة على کونبما بختلفان في الكنية 
فهذا «أبو عبد الّه» والآخر «آبو محمد» فهما متباعدان في الزمان ذلك أن مترجم الر پاض معدود 
ف طبقة سحنون أما مترجم المعالم شعدود ف أصحاب تلامیذه . 

۱( ا کر نسخة الطبقات الطبوعة . 

۲ في الأصل : پسطام . 

۳ يبدو ان الناسخ أغفل شيئًا هنا. وقد حاول ناشر الطبعة السابقة تقويم النص بإضافة ما بين 
العقفین . 

4) أي المدين. وللة : الذي یقرض أو يستقرض كثيا . 

ه) اشتهر ببذه الكنية أحد العباد من أضحاب لول بن راشد. وهو معاصر لصاحب الترجمة . 
(الرياض ١‏ نرقم .)۸٦‏ کا اشتهر هذه الكنية : ابو الغصن الغرابيلي السوسي وهو متآخر ومن 
أصحاب ابن عبدوس وحاس بن مروان. وتأخرت وفاته . ينظر (الرياض ۲ : رقم 148). 

5) بقصد به الدوران وتفقد حصون الرابطة . وقد شرحنا هذا اللفظ شرخا واف 5 تعليقنا على اسلزء 
الثاني . 

۷ ما بين العقفین ذهب بسپب سوس بالأصل » فاجتهدنا في اتمامه . 


آبو زكرياء اطرقلي AD‏ 


زیت » فشقق منها تمرات وصب علیا زیتا* وألقى على ذلك شا من دقيق 
الشعير » فأكل منه وفرق على أصحابه ما بق ؛ والثنية : جاز برجل من أهل المدينة 
یعرف طعامه فا كل عنده. وكان تته فرس جواد فلا اا «سوسد» تلقته امرأئه 
«تقية» - وکانت من الصالحات - فحملته على السرج وقالت : «اللهم اجعله 
لوجهك خالصًا» وذهبت تبتقل له» - يريد : تجمع له بقل الفحص الباح یتغذی 
به . 

قال أبو الغصن : «وكان يمكث السبعة أيام والأقل والأكثر لاب کل طعامًا) » 
يريد أنه كان يتغذى في تلك الأيام بالبقول مع الزيت. 

وقال أبو الخصن : «سمعت امرأة المسوحي تقول : قال لي أبو عبد الله السوحي 
يومًا : «قومي فاكنسي البيت ۰ فان إخواني الساعة يأتون إلي». قالت : ففعلت 
وغلقت الباب » فا لبشت أن معته يتكلم مع أقوام ویقول : «لقد كنت مشتاقًا؛ 
إليكم» » فهممت أن أفتح الباب » ثم جسرت ففتحته بعد سويعة » فإذا به 
ميّت ۱ مسجی » رحمه الله تعالى » ول أدر من أين دخلوا » لأن الأبواب مغلقة > 
باب الدار وباب البيت»). 


۲ - ومنهم أبو زكريا الطرقلي* . 

أصله؟ من الأندلس. وکان ضاعبًا لسحنون لا ركاد يفارقة جلوسا وحديًا به 
فلا ولي القضاء ترك محا لسته وصد عنه , 
۸ في الأصل: زیت. 
8 في الأصل : مشتاق. 
۰ في الأصل : ميتا. 


+ مصادره : طبقات آي العرب ص ۷٤-۷۳‏ » تكملة الصلة رقم ۸ ويبدو لنا أنه منسوب الى 
«هرقلة» كا جاءت في مسالك البكري ص ۰۸٩‏ او «هرقلية» كا في الروض العطار ص ٥۹٤‏ ۰ 
او «اهريقلية» کا في رحلة التجاني ص ۲۵-۲4 وهي قرية على سفح جبل مشرف على البحر, 
وبها حصن للمرابطة والحرس يرجح أن آبا زكرياء أقام به فنسب إليه » وهي نقم ضمن معتمدية 
سيدي بوعلي من ولاية سوسة وتدعى باسم «هرقلة». تراجع : خريطة تونس الادارية . 
)١‏ أول هذه الترجمة نقله ابن الأبار في التكلة عن الالكي . 


3 أبو زکریاء ارقي 


ذکر" أن سعدون [الصواف شارك" أبا زكرياء في الزرع » فلا حصداه وصار 
في الأندر* أقبل سعدون فرأی حاره مقيدًا على الأندر ورأی حار أبي ذكرياء 
[مبعدًا منه » فعاتب أبا زكريا في ذلك » فقال له]* : «إني اختبيت أكل حاري 
وحارك فربت حاري آکل من حارك» . فقال له سعدون : «أما ا بعضنا 
E‏ ثم قسها ما حصداه بينم . > فأقبل سعدون بحصته إلى القيروان » فلم يشعر 
TTT‏ لت اقا E‏ ال زب 
al‏ با هن الشعیر" واصیب فیه ؛ فأتیت 
لا وأخرج حاجا » ول يبق الا رفقة تحرج بعد ثلاثة أيام ) » فقال : ریا 
سعدون » بع طعامي برض ۱ طعامك » [ففعل]١١‏ وتوجه معه إلى السوق"۱ 
لشراء"' 8 > وعاد في اليوم تال فلم ده ؛ فلا كان في الثالث توجه 
معه والحاج يُصَرَبُ لهم الطبل وهم خارجون . فجعل أبو زكر ياء كلا ضرب الطبل 
يقول : «يا خني اللطف !» ويردد ذلك ۰ فنحن كذلك وإذا جماعة من جاعة بي 


؟) الخبر وتمام سنده في الطبقات ص ۷۳. 

۳ موضع حو بالاصل . أكملناه من (م). 

4) الاندر: البيدر او كدس القمح (القاموس : ندر) . 

) موضع عو بالأصل أكملناه من الطبقات. ورغم أن المالكي نقل نص أبي العرب بتصرف يسير 
-حسیا بتضح من مساحة موضع الحو - فقد أثبتنا نص ” أبي العرب حرفيًا . 

© ي في الأصل : إذن يحلل . والثبت من (م) والطبقات , 

۷( في الأصول . وف الطبقات : لقلي . 

۸( ا : سيجود السعر. وني الطبقات : سيحول السعر. والثبت من (م) . وحال السعر : 
حال عليه الحول. (ينظر: الصباح الثر » أساس البلاغة : حول). 

۹( في الأصل : إلا ثلاثة أيام . والمثبت من الطبقات ٠.‏ وعبارة الطبقات هنا أوفى وأوضح وهي : ووم 
یکن بتي من خرچ الى اج إلا رفقة ع بعد ثلاثة أيام» , 

۰ کذا في الاصل : وني الطبقات : الفرض - أوله فاء - . والعَرّْض : بفتح العين وسكون الراء 

- المتاع لا نقد فيه . يقال : أخذت هذه السلعة عَرْضًا إذا أعطيت في مقابلها سلعة آخری . النباية 

في غريب الحديث (عرض). 

. زيادة من الطبقات‎ )١ 

)١١‏ رواية الطبقات : وانطلق معه إلى «موقف الدواب» وسيذكره المالكي بهذا الاسم بعد قليل. 

۳ في الأصل : لشر. والمثبت من الطبقات . 


أبو زکریاء المرقلي ۷ 


ات حسان اليحصبي أتوا الوقف*" فسألتهم «ما الذي أتى بكم؟» فقالوا : 
«مولانا"" تجهر يريد الحج فات » فجئنا نبیع جهازه ودابته» » فاشتریت منهم 
لأبي زكر ياء حارة''وجميع جهازها حتى المخلاة والسوط» فركب أبو زكرياء دابته 
وانطلق مع 0 

حدث أبو عیاش ۷ » قال : كان أبو زكرياء بمثبي [و] صاحب له على 
شاطىء البحر » فقال له : «يا أبا زكريا » لقد اشتبيت تین آحضره فقال له أبو 
زكر يا : «تمشي إلى تلك الصخرة فانظر ما [عندها]2. قال : فذهب . فوجد تن 
خش فأتی به بحمله » فأکل منه حتی شبع » وآراد آن عمل الباق فقال له پر 
زكر یا : «اتری امك وضعته لك ؟ القه ! » فالقاه . 

استشهد أبو إبراهم الخراساني التعبد برومة*" عن عدانها " » فجعل آبو زکر ی 
هذا - وكان صاحبه - يقول : ويا رب » خرجت أنا وصاحبي في حاجة فقضيت 


۶ أي أتوا «موقف الدواب». 

۵۰ في الطبقات : مول لنا. 

15) في الأصل : دابة حارة. ثم شطب الناسخ الكلمة الأول . 

۷) بو عياش أحمد بن موسى بن ملد الغافي » من أصحاب سحنون. سيترجم له المؤلف تحت 
رقم ۱۹۹ 

۸) موضع و بالأصل : : فأضفنا ما بين المعقفين ليستقم السیاق. 

9) كذاني الأصل : واصلحها ناشر الطبعة السابقة : ب «روطة» وقال : إن روطة موضع قرب بالیرم + 
وذلك استنادًا إلى ز نص أبي القاسم بن حوقل في صورة الأرض الذي نقله أماري في المكتبة العربية 
الصقلية ص ۸ روم يرد النص” في مروج الذهب كا ذكر). وقراءة الأسناد مؤنس مردودة لأن 
بالیرم سقطت مبكرًا في أيدي ي المسلمين واتخذوها قاعدة هم . بينا استشهاد أبي زكرياء المرقلي لا 
يحب أن يكون قبل سنة ۲۸۰ وهي سنة وفاة سحنون الذي نعرف صلته به وجلوسه إليه قبل أن بلي 
القضاء سنة ۲۳4 ثم ابتعد عنه بعد ذلك . 

ولا شك ان للمسلمين عة غارات وهجات على رومة منها ما بلغنا خبره ومنها ما لم يبلغنا. 
آهمها غزوة سنة 755 ( (RAY:‏ بقيادة خفاجة بن سفيان أمير صقلية . ينظر مواقف حاسمة في تاريخ 
الاسلام ص ۱۱۳-۱۰۲ . كا كانت لهم غارات أخرى على رومة يذكر التاریخ ما غزوة سنة 
۳ (۸۷۱ م) وسنة ۲۳۷ (2۸۸۰). تاريخ صقلية الاسلامية ص ۲۸ وقارن با جاء في 
الورقات ۲: ۰۱۰۹ ۰۱۱۷-۱۱ 

۰ كذا في الأصل : ولم نتوصل إلى فهمها. ولعل صوابها : في غزاتها . 


2:۸ ہشیر بن عمروس 


حاجته وترکت حاجتي ؟) » فخرج عنق"" من الروم فدفعوا دفعة واحدة فقتلوا أبا 
زكر ياء وانصرفوا . قال : «فنظرت إليه وإلى [أبي]"" ابراهم ووجه هذا إلى وجه 
هذا » رضى الله تعالى عنهما». 


۳ - ومنهم أبوعمرو بشيربن عمروس » المتعبد بالمنستير' » رضي الله تعالى عنه . 
قال أبو بكر بن خلف التجيبي" : كان بشير المنستيري' هذا من المتعبدين الزهاد 
لمتقطعين إلى الله عز وجل » وكان من رهبان الیل لا ينام منه إلا قليلا » فإذا أصبح 
يقول : «أصبحت ونفسي وقلبي مصران على بتك » مشتاقان إلى لقائك فعجّل 
سيدي بذلك قبل أن يأتي اللیل». أقام على هذا ستين سنة. ۱ 
قال حمدون العسال " : خرج يومًا بشير إلى موضع داليته“ » وجاء ابن حسام 
القارىء من سوسة فقلت له : «ادخل بنا إلى بشير) » فدخلنا إليه وسلمنا عليه 
وجاسنا » فأقبل ابن حسام يقول : 
» قل لمن جاء يخطب حورا لاعبًا » 
فأدخل بشير رأسه تحت وبه وأحذ في البكاء »> فلا قال : 
» أنت في الخطبة عندي كاذيًا » 
شبك بشير يديه على رأسه وصاح وسقط إلى الأرض . 


١؟)‏ العنق : ابلماعة من الئاس . (القاموس : عنق) . 
۲ زيادة ما سبق في صدر الخبر. 


4ج 4 إلالحي.. 

1 پرسها ناسخ الاصل : الستنیر. والنسبة : المستنيري . 
) أبو بكر عتيق بن خلف التجيي المؤرخ القيرواني الشهور. توي سنة 4۲۲ . له كتابان في التاريخ 
والطبقات أحدههما يسمى «الافتخار» نقل عنه جاعة من الرعین كابن الأبار وابن الشباط والثاني 
ویسمی «الطبقات» ذکره جع 5 ترجمته ولم نقف في كتب التراجم على نقول عنه . معالم 
الايمان ۳: ۱۹۸. ويعتبر هذا أول نقل مباشر عن أبي بكر التجيبي . 

۲ في الأصل : بالغين المعجمة. وتراجع ترجمته نحت رقم ۱۳۹ وتعليقنا هناك . 

4) کذا في الأصل : پتاء مثناة فوقية ثم هاء في آخره . وقرأه ناشر الطبعة السابقة : : بنون ثم هاء في ف 
آخره 0 عامة والعنب خاصة , ينظر تثقيف اللسان ص ۲۰۵. ملحق 
القواميس :١‏ وه . أو الأرض الت 7 تسقى بالدلو, أقرب الوارد (دلي) 
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وحدث بعض الشائخ » قال : كنت عند بشير المنستيري فأتی شاب من أهل 
القيروان فصلّی بهم قيام رمضان ء فلا كانت ليلة الفطر تنهد الشاب » فقال له بشیر : 
ومالك ؟» فقال : «فکرت في والدي في هذه الليلة) فقال له بشیر : «یا عدو الله » 
تركت أعال ال معك في بيتك سرا » وجئت تطلب البرٌ علانية ؟ والله لو علمت ما 
مليف و 

قال ابن الحداد : وكانت له قريحة جيدة في العلم » وكان يحسنه » إلا أن العبادة 
غلبت [عليه]' . 

وكان ملوك إفريقية يأتونه إلى بيته بالمنستير فلا بخرج [إلهم]” . 

وكان قد حج ودخل الشام وطرسوس ولتي جاعة من الصا حين وانتفع مهم . 

وقال » رحمه الله تعالى : «کنت بطرسوس » وكان بها رجل من آهل خراسان » 
وكان من البرزین في الفضل » انا يلبس جبة صوف مرقعة أكثرها جلود » / فأتاه 
كتاب قاضى خراسان بوفاة والده وأنه حلف نعمة كثيرة وأموالا ورقیقا » ويسأله في 
كتابه أن يقدم » فلم يفعل + وجاءه كتاب ان بثل ذلك ۰ فلم يرد جوابا" » ثم 
جاءه کتاب ثالث بحر جة عليه في المقام) > قال : «فضی وتصدق مجميع ما ترك 
والده ورجع على حالته التي خرج ببا؛. 


4 وردت هنا في الأصل فقرة نصّها : «وقال أبوبكر بن خلف التجیبی « كان بشير المنستيري هذا من 
لتعبدین الزهاد التقطمین الى الله عر وجلّ» ونظرا لتقدمها في صلدر الترجمة رأينا حذفها هنا 
والاکتفاء پا هناك . 

5) زيادة يقتضيها السیاق . 

۷ في الأصل : ثاني, 

۸ في الأصل : جواب. 

٩‏ کذاني الأصل : ثانها حاء مهملة . وقرأها ناشرالطبعة السابقة بالخاء العجمة . والصواب ما أثبتنا. وفي 
أساس البلاغة (حرج) : حلف فلان با محرجات » وهي الا بان التي تضيّق حال احالف . ونلاحظ أن 
كلمة «المقام » غير واضحة في الأصل . ور ما صحّت قراءتها : «القیام» . فیکون المراد القیام الى القاضي 
والنبوض إليه . 


[45 ما 


AE‏ مکرم المتعبّد 


€ - وم مكرم المتعبد* بالمنستير » رضي الله تعالى عنه . 
كان فاضلا ورع > وکان سكناه «بالقصر الكبير» وبه قبره على ساحل البحر » 

ومجواره قبر فیزر" التعبد صاحبه . وبرجه معروف به إلى الان «بالقصر الکبیر». 

وقيل : كان نحت بيته بيت صغير يسكنه رجل فقير » قال : فنزل مکرم ذات یوم 
إلى ذلك الرجل فسلم عليه وسأله عن حاله فقال له : «خبرتني رائحة قدرك 
البارحة) ۰ فقال له مکرّم : «وما کان في قدري؟ نما کان فيها بصل وزیت وکمون؛ 
قال : «آذيتي مها على کل حال» فقال له : «فهله جتني ؟) قال : «کرهت أن 
أنغصك» قال : «فقال مکرم : (وعشت أنا حتى طبخت قدرًا فاحت رائحتها فشمها 
هذا وهذا ! والله الذي لا إله إلا هو لا طبخت قدرا حتی ألحق بالله عز وجل 01 . 
قال : فا طبخ قدرًا ولا أكلها حتى مات » رحمه الله عز وجل . 

قيل : وكان الشبوخ يذ كرون عن مكرم أنه كان يجتمع مع الخضر عليه السلام » 
ويروون" أنهم كانوا يسمعون كلامه معه. وكان يخرج له رأسه من الطاق التي" في 
البرج والخضر خارج البرج » يشبحون؛ حديثه [معه]*. وكان هذا عنه مشهورًا. 

وكان كثير الحرس . ولا جاء ابن اعد إلى المنستير » وأراد أن بني قصرا ير 
المنستير » ان إلى مکرم هذا [یستأذنه ۲" في ذلك » فقال له مكرم : : بنا أنا ذات 
لیلة احرس اذ رابع فارسا فى يده حربة ‏ فقلت له : «من أنت ؟ وال أبن تر ید ؟) 
فقال : «أريد جزيرة ابن [الجعد]"» » فضی وأنا آنظر إليه » فان كنت بان فابن 
هناك» قال : فبنى القصر في ذلك المكان الذي ذکره مکرم فسمی «قصر ابن 
الجعد) , 

. لم يرجم له غير المالكي‎ ٠ 

. كذا في الأصل. ويمكن قراءتها : فيذر. الا ذال معجمة. وفي (م) : فيرز - آخرها زاي‎ )١ 
. في الأصل : يرون‎ (۲ 
. کذا في الأصل . ويبدو أن الطاق نکر وتات إذ هو جمح على طبقان وطاقات‎ ۳ 
كذافي الاصل . ولعلها عامية تونسية بمعنى بشاهدون ادتبا . وقرأها الناشر السابق : یسمعون.‎ )4 
موضع و بالأصل . والزيادة من عمل الناشر السابق.‎ ) 
: موضع مح بالأصل حاول ناش رالطبعة السابقة سدّه بم يناسب السياق . ونقترح أيضًا لسك هذا النقص‎ )5 


يستشيره » ينيل و 
۷ موضم و بالأصل. وأكملنا الاسم استنادًا إلى ما في آحر الخبر. 


عبد الرحيم بن عبد ربه فق 


وذ كر شيوخ المنستير أن الروم أتوا مرة إلى المنستير وقد أصابهم عطش شديد » 
ی ۱ فلم يسقوهم ومنعوهم أخذ الاء » فاستسقى الروم > وأسبلوا شعورهم 
ودعوا » فأمطروا » فنصبوا الأنطاع وتلقوا بها الاء فشربوا حتی رووا. قال مکرم 
لأصحابه : «ها هنا قوم جهّال لا علم لهم » قد داحل قلویهم من هذا شيء » 
ويظنون أن هؤلاء الروم على حق» . قالوا : واجتمع شیوخ المنستير يجاعتهم إلى مكرم » 
وصلوا ركعتين » واجتهدوا في الدعاء » فأرسل الله سبحانه ريحًا من داخل البحر 
فكيّرت مراكم“ ورمتهم على شاطىء البحر. قال : فخرج لیم السلمون 
وغنموهم » وجمعوا جميع ما حصل من ذلك وبنوا به «ربض القصر الکبیر» . وهذا 
يدل على أنه لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد ولا هدنة » فلذلك استحلوا سبییم 
وأحذ أمواهم . 


۵ - ومنبم أبو حمد عبد الرحم' بن عبد ربه الريعي" الزاهد ويعرف بعبد 
الرحم المستجاب . 

قال سحنون" : «رأيت ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن أبي كريمة وعلي بن 
زياد والهاول بن راشد وابن أشرس » فا رأيت مثل عبد الرحم » وذلك أني علمت 
باطنه وظاهره وهوّلاء اا علمت ظاهرهم . 

9 0 0 7 هِ " 

بع من سحنون ومن اسد » وطلب العلم وعي به » وحبس کتبا كثيرة بخطه 
وضبطه بقصر زياد. 

وقال أبو العرب" : وكان أول آمره* تاجرًا في «سوق البزازین»* في القيروان » ثم 
۸ أي مراكب الروم. 

» مصادره : طبقات أبي العرب ۰۱۱۲ ترتيب المدارك 4 : ۰۱۹۸-۱۹۳ البيان المغرب ١‏ : 

۳ [وفیات ۲۲4۷ ۰ کامل ابن الأثير ۷: ۱۲۰ 2 [وفیات ۲۲۹۸ 
)١‏ جاء اسه في البیان والکامل : عبد الرحان. وهو حریف. 
؟) النص في المدارك ٤‏ : ۱۹۳. مسندًا عن المالكي . 
) لم يرد هذا النص' في نسخة الطبقات المطبوعة . 


4) ورد هنا في المطبوعة السابقة : «إنه کان» ول ينفطن الناشر ان الناسخ ضيب عليها. 
ه) عبارة المدارك 4 : 144 : وكان أولا بزانًا ثم لزم الرباط حتى مات . 


۲۲ عبد الرحم بن عبد ربه 


ترك ذلك . وسكن «قصر زياد» » وهو" الذي تولی بناءه » وذلك أن أسدًا » لا آراد 
الغزو إلى صقلية » أراد [عبد الرحم]" الخروج معه فشاور في ذلك سحنوتا فكسر 
علیه" وقال له : «لا تفعل» » ثم قال له : «کنت ذكرت لي أنك تحب بنيان «قصر 
زياد» وأن عندك أخبارًا توجب الخوف من ابر والبحر. وبنيانك لهذا القصر بكون 
حرسمًا للمسلمين وغوًا شم » يلجأون إليه ويرابطون فيه » أفضل من مسيرك إلى 
صقلیة» . فضی عبد الرحم إلى اسد فاخبره بما قال سحنون » فقال : «الذي اشار 
عليك به هو الصواب» . ثم دخل'' [علی]۱۱ زيادة الله بن الأغلب الأمير » فخرج 
[و]۱۱ معه سجلان : سجل منیا" بولایته على صقلية أميرًا وقاضيًا » وسجل آخر 
لعبد الرحم في الاذن له في بناء «قصر زیاد». فتولى عبد الرحم بناءه و اصلاحه 
وأنفق فيه اثني عشر ألف دینار [ستة آلاف من عنده ]۳ وستة آلاف من عند إخوانه » 
وکان ذلك سنة اثنتي عشرة ومائتین. 

ويذكر عن ور بن مس ا قال لأصحابه یوم وهم پسمعون عليه تحت 
صومعة «قصر زياد) : « آتدرون کم اعطی عبد الرحم بن عبد ربه الزاهد لبناء هذه 
الصومعة لما فرغ من بنائها ؟» » قالوا : دلا علم لنا» » قال : «وهب اثني عشر جملا 
محمّلة بالأ [موال]*" والهدايا» . 


5) النص في الدارك ؛ : ۰۱۹۷ 

۷) زيادة يقتضيها السياق . 

4) عبارةالمدارك : فكسرهعن ذلك . والمراد : صرفه عن ذلك . ينظرمحيط احیط (كسر) ؛ ملحق القوامیس 
VT ۲‏ 

. في الأصل : لك‎ ٩ 

)٠‏ يعني أسد بن الفرات. 

)١‏ زيادة يقتضها السياق. 

۷۲ في الأصل : منها , 

۳ زيادة من (م) والمدارك , 

4 في الأصل : مسيرة . والتصويب من عند الناشر السابق . وهو ميسرة بن مسلم » أبو بكر » فقيه 
ومتعبد افريق كان صاحبًا لألي إسحاق البنياني . توفي سنة ۳۷۳. ترتيب المدارك ٩‏ : 
۲۷۲-۷۰ . 

۵ ما بين المعقفين ورد محرا بالأصل . 


عبد الرحیم بن عبد ربه و3 


وكان١٠١‏ المناء يُعرف بعبد الله بن مالك من «قرية بني عمروس». وكان بقرية 
«البرج» الي «بقصر ز یاد» شيخ فقبه۲ اسمه «مسعود» » رأى ي النام كأنه وزن مع 
عبد الله بن مالك البناء » فرجح عليه عبد الله بن مالك » فقال له مسعود : « بماذا 
رجحت علي وأنا أطلب العلم وتمعت وصحبت العلاء ؟) فقال له عبد الله : «رجحت 
عليك بینیان هذه الصومعة» » وأشار إلى «صومعة قصر زياد). 

قال" : وکانت عند عبد الرحم ضيعة واسعة » وکان عنده سبعة عشر ألف 
شجرة ز بتون » وکان مع هذا آزهد اهل زمانه . وکان کثبر الصدفة والعروف » 
يكن للدنبا عنده قدر : لقد د کر عن عیسی بن مسکی آنه قال : اكان لعبد الرحم 
أخ يقال له «هاشم» من أهل الفضل والعبادة » آتاه يومًا بسبعين دینازا من ضيعته 
فأقامت عنده مدة يسيرة » ثم آتاه آخوه فقال له عبد الرحم : «جثتنا بشيء؟» فقال 

له : ف السبعون؟' دينارًا الي دفعت إليك ؟» [ 1 وج وع 
سس : /«قلیلا + قلیلا ! ۲۱ لا تعفر ۲۲ بذك امير . فعام أنه 
تصلق اء فأخلق له غبرها . 

وذ کر" عنه أنه ما تزوج قط ولا تسری . وکانت عنده وصیفتان مولدتان لها جال 
تقومان به وتخدمانه » فقيل له : «لم لا تتخذ احداهما سرية لك ؟ فانها تصلحان 
لذلك » » فحلف أنه لا یعرف صفة وجهیپا؟" لشغله بعبادة ربه عز وجل . 

قال أبو بكر عتیق بن خحلف : «کان*۲ عبد الرحم إذا جن اللیل قام إلى حرابه » 
فهو راكع وساجد إلى أن ینادّی بالفجر. وكان السهر قد غيره حتی كأنه مہوت من 


5 في الأصل : فكان. 

۷ في الأصل شیخا فقيها . 

۸) النص بعضه ۳ 00 6 : ۰۱۹۸-۱۹۷ 

49 في الاصل : | 

اال 9 السوس ببعض حروفها فلم تتمكن من قراءتما 
۲۱ في الأصل : : قليلا > قليل » وهو یرید : مهلا » مهلا » رویدا» و 
۲) في الأصل : لا تعقر - بالقاف - ولعل الصواب ما أثبتنا . 

.۱۹۷ : ٤ النص في المدارك‎ (r 

۶4 في الأصل والمدارك : وجوههما . 

۰ النص في الدارك 4 : ۱۹6. 


4 عبد الرحم بن عبد ربه 


طول القيام وسرد الصيام . وكان من لا يتوسد"" القرآن » فكان بیجع هجعة لطيفة ثم 
ينب کانه قد ضل له شيء فهو يطلبه. 
قال أبو الحسن بن الخلاف بخطه"" : «وحدئت عن عبد الرحم أنه قال" : 
«زيارة الاخوان نقص من العمل» . قال أبو بكر بن اللباد : «يريد عبد الرحيم بذلك 
آنك كنت تكون في باب من الخير: من قراءة القرآن أو صلاة نافلة أو عمل من 
أعال البرء فتشغل"" به أو بالحديث معه عا أردته من عمل البر'”2 . 
وحدث۲۱ من پوثق به قال : دحلت أن وصاحب لي على عبد الرحم فقال له" 
صاحي : «يا أبا محمد » آوصنا بکلیات ینفعنا الله تعالى بها و يؤجرك عليها» . فقال 
له : «يا بي » أوصيك أن تتق الله » وتجتنب محارم الله » وتؤْدّي فرائض الله عز 
وجل » وتحسن إلى عباد الله » وان زدت زادك الله . 
۳ ب ما ضاي ويلجأ اليه عند 
المهات . فلا ولي سحنون القضاء كتب إليه برسالة وهي" 
بسم الله الرحمن الرحم . 
افا 0 3 مم4 ا 0 ا وتعلّم الثاس العم 
۳۹( هذا ی ده عندو شریح اتضربي : ۰ : «ذلك ا وشرحه 
ر . پنظر + - الا رین اله ی 0ج 
احیط » لسان العرب (وسد) . 
۷) في الأصل : نجط . 
۸) النص" في المدارك 4 : ۱۹۷. 
8 في الاصل : تشتعل . والثبت من (م). 
۰ رواية 0 : عما اردته من ذلك . 
۳1( 5 الأصل : وحديث, والشت من (ع). 
۲ في الأصل : لي . وروابة ع0( ۽ فقلت له , ودفية النص” بضمير الفرد التکلم وقارن برواية المدارك 
۶ : ۱۹۷. 
۳ أورد عیاض في المدارك 4 : ۵۸-۵۷ (ترجمة سحنون) رسالة عبد الرحم بن عبد ربه وجواب 
سحنون عليها , والرسالتان » وان اتفقتا في احتوی » فان رواية المدارك أوفى وأوسع » حاصة بالسبة 
بلتواب سحنون . 
4") في الاصل : معتني. وني (م) : فقد عهدتك مت بفسك . 


عبد الرحم بن عبد ربه 1۲۵ 


وتفقههم في الدين . وقد بلغني أنك جعلت قاضيًا استوى فيك الأسود والأیض 
والضعيف والقوي » وصرت تنظر في أمر دنياهم بعد أن كنت تنظر في آمر أخراهم . 
فيا عجبًا يا سحنون ! أي حالتيك كانت أحسن : الأولى أم هذه؟ [والسلام 
عليك ]”'. 

[فكتب إليه سحنون]*” 

بسم الله الرحمن ن الرحم . 

من سین سيد له عبد اليج ين عبد رد 

ما [بعد ۲*۲ + فقد أتاني کتابك تذ کر فيه «إفي جعلت قاضيًا» » EE‏ 
أخي - آني لم أزل قاتا ان سم وقد حدثني ابن وهب حديًا رفعه ۳۳ : 
١إن‏ المغتي قاض بحري قوله في أشعار السلمین"" وأبشارهم» » وأما قولك إنك 
عهدتني أفقههم في الدين وأنظر لهم في أمر أخراهم » وقد صرت أنظر في أمر 
دنياهم » فاعلم » رحمك الله تعالى » أنه لا تصلح شم أخراهم حتى يصلح شم أمر 
دنياهم : آخذ لضعیفهم من قوم وین ظالمهم لظلومهم . وبعد هذا كله فقد 
ابتليت » فعليك بالدعاء فالزمه۳۸ لي نه نفسك والسلام عليك ) . 


ذكر إجابة دعوته وصنوف من كراماته : 

عب بن علي بن عبد ربه - ابن [أخي] عبد الرحم؟" - قال : اكان عمي 
عبد الرحم بن عبد ربه مقیما في «قصر زیاد؛ » فرأى في منامه كأن قائلا يقول له : 
«بي عليك أن تسمع من سحنون كتب ابن وهب» فاستيقظ فقال : «اللهم كبرت 
سني والحركة تشق علي » فيسر لي ذلك». فلم يكن الا يسير'؛ حتى قدم سحنون 


ه") ما بين المعقفين زيادة من (م). 

٩‏ يرفعه إلى عبيد الله بن ابي جعفر » فقيه مصر ومحدثها في زمانه . توفي سئة ۱۳۵. طبقات ابن 
سعد ۷: 4١ه.‏ ينظر : المدارك ٤‏ : ۸ه 

۷ في الأصل : الناس . والثبت من (م) وللدارك. 

۸ في الأصل : وألزمه. والثبت من (م). 

۳۹( ورد السند في الأصل : عن محمد بن عبد الرحم بن علي بن عبد ربه . فقومناه على النحو المثبت . 

۰ في الأصل : سیر . 


1۲۹ عبد الرخم. بن عبد ربه 


بكتبه هاريًا من حمد بن الأغلب'“ حين دعاه إلى القول بخلق القران ‏ فأقام عند 
عبد الرحم شهرین ونصفا مستخفيًا » فسمع عليه ما آراد من ذلك ۰ واستجاب الله 
عر وجل دعوته . 

فها كان بعد ذلك » وصل"“ رسول أحمد بن الأغلب إلى قصر زياد في طلب 
سحنون ورفعه إلى «رقادة»۳* للمحنة في القول بخلق القرآن » فخرج عبد الرحيم مع 
سحنون يشيعه . فلا انتهبى مع سحنون إلى اخر الحمى » استقبل عبد الرحم القبلة 
ووقف سحنون قبالته يوادعه » فتعانقا وبكيا ودعا له عبد الرحم بدعاء كثير وهو 
مستقبل القبلة » ثم قال لرسول ابن الأغلب » وهو ابن سلطان؟؟ : «قل لأحمد : 
عارضتني في ضيني » فوالته لأعرضنك على رب العامين» » فاستجاب الله عر وجل 
دعاء عبذ الرحم وعافی الله عر وجل سحنولا ما طلب منه* ' » و يصل إليه أذى » 
وأعزه الله تعالى وشرف قدره م به السنة وأمات به البدعة. ولم يقم أحمد بن 
الأغلب بعد ذلك الا أيامًا حتى هلك“ . 

قال أبو إسحق السبائي : «بلغني عن سحنون أنه قال" : «ذکر لي عن عبد 
الرحيم أنه أقام ستة أشهر لم يشرب ماء » فأنكرت ذلك وهالني » فضیت إلى «قصر 
زياد» فاجتمعت به وقلت له : «اتصل بنا عنك وانتشر أنك أقت ستة آشهر م 
تشرب ماء) » فقال لي : «من لا ان الطعام لا يشرب»). 


١؛)‏ أحمد بن الأغلب هذا » هو أخو محمد بن الأغلب 7١51‏ - ۰۲۲4۲ افتك من أخيه الامارة 
- بعد مناوشات وقعت بينهها - «ولم يبق محمد من الامارة الا اسمها ومعناها لأخيه احمد» ثم 
استرجع محمد إمارته منه وأخرجه إلى العراق منیا سنة ۲۳۲ ومات هناك . ينظر كامل ابن الأثير 
۷ ۲۵ ۰ البيان المغرب ۱ : ۰۱۱۹-۱۰۸ 

۲ ورد هذا الخر في الدارك 4 : ۷۱-۷۰ (ترجمة سحنون) . 

۳ كذا في الأصول . وهذا وهم. والصواب : القصر القديم. وهو مقر ملك بي الأغلب > ول 
ينتقلوا عنه إلى رقادة إلا بعد سنة 554 . البيان المغرب .١١١۷ :١‏ 

۶4 في الأصل : ابن السلطان. والثبت من (م) والمدارك , 

) في الأصل : به. وللثبت من (م). 

5) بنظر تعلیقنا اعلاه رقم ۱ . 

۷ الخبر في الدارك 4 : ۱۹۵-۱۹6 

4 في الأصل : من أكل . والثت من الدارك. 


عبد الرحمم بن عبد ربه ¥ 


قال : فلا أصبح الصبح سلْمت عليه وانصرفت + فلا نزلت على الدرج من 
«البیج» صيح بي » فرجعت إليه فقال لي : «سألتني عن شيء وكتمته عنك » فلا 
انصرفت حاسبت نفسي لك ۰ وقلت : «لا أدعه ينصرف على غير صحيح ؛ فالذي 
قيل لك عني هو صحيح : لي ستة آشهر لم أشرب ماء » وذلك أني كنت قائما 
أصلي » فأصابني عطش شديد » اس مخ اف مروت ين لاهن 
القسط » فانقلب القسط وذهب كل ما فيه من الاء » وكانت ليلة كثيرة الريح 
والبرد » والماجل أسفل «القصر» . فكبر علي النزول في طلب الاء » فقلت : «يا 
رباء إن هذا الماء شغلني عن حزبي » فاحمل عني الوونة». 

فأجابني صوت من زاوية البيت - وم أر أحدًا - وهو يقول : «أصلحك 
[الله]*؟ » أنا من مؤمني الحن » أصلي بصلاتك مدة من الدهر » فر بنا في هذه 
لليلة شيطان مارد من شياطين اين - وهم أضر علينا مما هم عليكم » نهرب بأدباننا 
منبم - فحسدك على ما أعطاك الله عر وجل من الطاعة » فرمى لك شيًا في 
القسط » ولو شربته لعرض لك في جسمك شيء ليس لك به طاقة » / فلا مددت 
يدك إلى القسط سبقتك إليه فهرفته». 

قال عبد الرحم : «فأخلصت لله عرّ وجل - فسألته”* » فحمل عني مؤونة 
العطش » وان احتجنا - بعد هذا - إلى الماء شربنا). قال : «فنزل سحنون متقلدًا 
بسيفه ليركب دابته » فنظر إليه الناس فقال هم : «وما تستعظمون من هذا ؟ عبد سأل 
مولاه في حاجة فقضاها له). 

حدث أحمد بن [أبي]* حبيب البلياني"* » وكان رجلا صالحًا » قال۳*: 


. زيادة يقتضيها السياق‎ ٩ 

٠ه)‏ أي ابتبلت اليه . وتفسرها رواية المدارك : فأخلصت لله الدعاء. فحمل عني... 

۱ زيادة ما سيسنده عنه المالكى قريبًا في نص آنحر. كا أسند عله اللبيدي في مناقب الحبنياني وعدّه 
من أهل العلم ثم تحدث عن صلته بصاحب المتاقب . (الناقب ص ۱۱ والترجمة ص ۲۰۵ وفهرس 
الاعلام ص ۳۵۰ . ۱ 

۲ هذه النسبة إلى ليانة ناف - بدال معجمة او مهملة - قرية قريبة من قصر زياد - حسب ما 
يرجح -. پنظر : مناقب املبنباني ص هه والترجمة ص ۲46-۲4۳ وتعلیق الترجم رقم ۱۲۲. 

۳ النص في الدارك ٤‏ : ۰۱۹۵ 


۳3 


شلف عبد الرحم بن عبد ربه 


زکان]“* بقرب قصر ز یاد رجل من بني نافذ ** وکان له ناحية من السلطان » وکان له 
فرس وکان يطلقه في زرع الرابطین » فخوطب في ذلك فلم قبل ولا سأل عن کلام 
من خاطبه » فاتی الناس إلى عبد الرحیم فذ کروا ذلك له » فرفع عینیه إلى السماء 
وقال : «اللهم اجعله اية للعالین وا کف السلمین شره» » فطارت عینا الفرس 
جميعًا » وبق أعمى لا يبصر شيئًا » وکفی الله للسلمین شر . 

وباسناده"* قال .+ «بلغنا آن۲* عبد الرحيم نزل به فقير من الفقراء » فلم جد ما 
يقدمه إليه الا قرصًا من الشعير أعدّها** لافطاره » فاثر بها الفقبر على نفسه فأتى 
بالقرص وقدمه إليه وبي هو بلا شيء » فقيل له : «أصلحك الله » وما يكون 
من » وانت لا تقیل لون فشانم واغا تأکل من حلاللک. الذي. تعرفه 49 
قال : فقال شم : «إن الله تعالى لا يتركني بال حوع» . فلا كان بعد ذلك بساعة » مر 
رجل من سکان الستیر" (بیرج عبد الرحم » فسمع فيه كلام ۱" > فدخل على 
عبد الرحم » فلم يحد عنده آحدا » ووجد بين يديه قرضًا وغرّا » فقال له : «تقدم 
فکل » فقال له : «سألتك بالله » أصلحك الله » من أين أتاك هذا؟» فلا قسم 
عليه قال : «أتاني به الخضر وقال لي : هذا المر أتيتك به من أجدابية» » ثم قال 
عبد الرحم : «آثرنا بما عندنا هذا الرجل الفقير فعوضنا الله عز وجل ما هو أفضل 


منه )ا , 


4 زيادة من الدارك, 

وه) بنو ناقد - کذا ورد هذا الاسم في الأصل » بدال مهملة قبلها قاف » واعتمدنا ما جاء رسمه 
في بعض الروایات - بالذال العجمة مسبوقة بفاء - وهي أسرة عربية كانت تتولى الناصب 
السامية في الدولة الأغلبية » يراجع ما جاء من شذرات عن هذه الأسرة في الصادر: البيان 
الغرب ۱: ۱4۰ - ۰۱4۱ مناقب ابلبنيای ص 4ه » 5ه » طبقات النحويين واللغوبین 
ص ۲۷۲ . 

١ه)‏ أي باسناد الخبر التقدم عن أحمد بن أبي حبیب البلياني . 

۷ الخير في الدارك ٤‏ : ۰۱۹۰ 

۸ في الأصل : استعدها . والثبت من المدارك . 

4 في الدارك : من أحد . 

۰ يرسمها ناسخ الأصل : الستذیر. 

. في الاصل : کلام‎ )5١ 


عبد ازجم بن عبد ربه ۳۹ 


وقال أحمد بن أبي حبيب وغيره : «حدثنا الذين أدركناهم » قالوا : وکا" 
عبد الرحم يأخذ الفتات في يده ويبسطها » فينزل الغراب على يده فيلتقط ما علبها 
من الفتات» . وقالوا : «رأينا ذلك منه عیانا». 

قالوا : ' «ومشهور عنه 0 جتمع مع أبي العباس الخضر خلف «صومعة 
زیاد» في الناحية الشرقیة۳" 

ل ل 
وكل”" من بات في هذا القصر مغفور"" له إلا صاحب التليس» . وقد بات في قصبة 
«القصر» تلك الليلة خلق كثير > فلا صلّى عبد الرحم م الصبح" A‏ 
شأن [الناس ۸۲ أن يودعوه وهو في بيته . فتزل ذلك اليوم إلى سقيفة القصبة » فودعه 
الناس وسألوه الدعاء » فتقدم إليه صاحب التليس ليودعه » وقد خف الناس عنه > 
فقال له سرا فما بينه وبینه و 
القصبة مخفورا 7 له إلا صاحب التلیس » وأحاف أن تکون نت هوء فعرفيي : « 
الذي صنعت ؟) فقال : (أنا عبد ملوك أبقت من سيدي) فقال له : ديا بي » 
إلى سيدك وتب إلى الله تعالى من ذنبك » وانصرف عنه » فرجع العبد إلى سیده . 

وذ كر عن جاعة من الشيوخ قالوا"" : خرج " عبد الرحم سنة من السنين إلى 
الماستير فنزل في «قصر الكبير» » فلا كان العثي مع حس مهاريس » فقال : «ما 
هذا؟» فقيل له : «المرابطون يدقون التوابل لقدورهم » فاسترجع عند ذلك وقال : 
هکذا آعرف حالة ا کر قدیما ؛ عند ا شیء من دقیق الشعبر نی ال » 
وشيء من الزيت » فإذا كان عند افطارهم را ذلك لدقیق بثيء من الزیت 


1۲( الخبر في المدارك 4 : ١95‏ بدون اسناد . وينظر عن العلم المسند عنه : : تعليقنا اعلاه رقم ١ه.‏ 


۳) في الأصل : الشرق. 

٤‏ جاءت هذه العبارة في الأصول : انه رأى ليلة في منامه من ليالي رمضان قائلا... 

50 في الأصل : كان. والمثبت من (م). 54 زيادة من (م). 

55) في الأصل : مغفورًا. والمثبت من (م). 09 في الأصل : قال. 

۷) في الأصل : صبح . والثبت من (م). ۰ الخبر في الدارك 4 : ۱۹5 


١/ا)‏ جاءت هذه العبارة في الأصل : حالة المنستير - قديمًا عند سكانها كان شىء . ونقلها عیاض في 
المدارك بتصرف. فرأينا تقويمها على النحو المثبت في اللص". 


1۳۰ عبد الرحم بن عبد ربه 


فأكلوه . لله علي ألا أبيت" في شيء من النستیره . فخرج منها ذلك الوفت » فغابت 
ی E‏ ولم يعد إلى المنستير بعد ذلك . 

وم بزل مقيمًا ملازمًا «لقصر زیاد» معتکفا على صیام النپار وقيام الليل وتلاوة 
کتاب الله عر وجل حتی توفي . 

وكانت وفاته سنة سبع وأربعين ومائتين » ودفن على سيف البحر من ناحية شري 
القصرء رضي الله تعالى عنه. ومن بعض ما قيل فيه من الرافي ۳ : قال حاتم 
اا المتعبد"7 : 

لني على عبد الرحم وفضله 

ما كان اتقاه واحسن مره 

أما الهار فصائم متبجد 

شرب المدى فلا الرشاد فؤاده 
طلب الخلود » فباع دنياه با 


حتى المات بكل قلب يستعر 
ي الله يسعى قد تشمر واتزر 
والليل يبتف بالقران إلى السحر 
وهوى الصلاح فا على ذنب عثر 
يبقى فقد ربح السعيد وما خسر 


ول حميدا راضيًا عن ربه فلقد عفا عنه لأطيب محتبر 


قد كان في قَصَص الغراب ‏ عجائب » للمسلمین‌جمیعهم فيهاعبر 


بعث الغراب" إليه رب محمد 
جعل الفتات له براحة كفه 
فهوى الغراب لأحذه متبادرًا 
با معشر العباد قوموا فانصروا 


وصلوا الرباط وجاهدوا فعساكم 


حتی لیعلمه بصالح ما ادخر 
فدنا إليه به فقرٌ ولم بطر 
من كفه لم يكتس'" وب الحذر 
دين الني ووقروه کا نصر 
أن تظفروا بالصالحات کا ظفر 


۲ في الأصل : إن بت. والمثبت من الدارك. 

۳ يفهم من قوله : ومن بعض ما قيل فيه من المرائي . ان المؤلف أورد قصائد متعددة لشعراء متعددين . 
وهذا ما فعله عیاض في المدارك 4 : ۱۹۸ الذي يعتمد الرياض بالدرجة الأولى ‏ لا أن الناسخ 
اكتفى عقطوعة واحدة لشاعر واحد, 

6 في الأصل بدون إعجام . وقد جاء في هامش الأصل ازاء هذا السطر كلمة «بعضهاء مما يفهم منه 
ان الناسخ اکتفی ببعض ابیات منها. 

) روى عياض من هذه القصيدة ثلاثة أبيات اوها انفرد به والثاني والثالث هما في رواية الرياض 
بنفس الترتیب . 

5 في الأصل : يكسي . 


واصل 5 عبد الله ۳1 


5 - ومنبم أبو السری واصل * بن عبد الله الحمّي ' المتعبد «بقصر جمة۲؛. 
ويعرف الان «بقصر الرباط » «بالمهدية). 

كان من أهل الزهد والعبادة والنسك [والارادةع" والفضل والاجابة . أصله من 
«جمة» وكان له بها حانوت يتجر به فما يكال ويوزن من حنطة وقطنية؟ وزيت › 
ثم ترك ذلك ونبذ الدنيا وسكن «قصر الرباط» وتجرد لقيام الليل وصيام النبار. 
وداوم على ذلك حتى صار من الأولياء المعدودين » ومن الأصفياء المقربين › 
والنساك المتجردين” . 

ماص عل EAS‏ ونال من العلم / ما يستعين به على 
عبادة ربه عر وجل . وسبب" طلبه العم أنه أتى إلى «جامع سوسة» يوم الجمعة > 
فقام يصلي وسحنون قريب منه » فأذن المؤذن وتمادى واصل في الصلاة لينم السورة 
التي كان فا منها حتی بدأ الامام في الخطبة » فنظر إليه سحنون کالنکر 
عليه . فلا سام الامام سأل عنه فأخبر به فدعاه وقال له : ومن أنت ؟» فقال : «أنا 
واصل» فقال له : «أنت واصل الذي يقال" ... ! » فقال له : «أسأل الله بركة ما 
بقال» فقال له : «رأيتك وأنت تصلّي والإمام يخطب » اطلب العلم ولا تسكن في 
شيء من «القصور»* حتى تطلبه» . قال : فطلب العلم على سحنون ولزمه عشر 


و مصادره : ترتيب المدارك 4 : ۲۰-۱۹۸ 

)١‏ في الأصول : اللَخمي . وني مطبوعة المدارك : الخمي . وکله تصحيف وهي نسبة إلى قصر الرباط 
الذي سکنه وهو ۱ قصر جمة) . ۱ ۱ 

؟) تكرر ورودها في الأصل بالحاء المهملة. وي المدارك بالخاء العجمة , والصواب ما أثبتنا وهر 
لوزت إلى شبه جزيرة جمّة التي أقيمت فوقها مدينة المهدية . الروض العطار ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

۳ زيادة من (م). 

4( بضم القاف وكسرها » ما يدخر في البيت من الحبوب وبطبخ : مثل العدس . ج . قطاني . 
ا 

۵( ف الاصل : امحودین . 

5) الخر في المدارك 5 : ۱۹۹4 . والرواية فيه على لسان واصل نفسه . 

۷) کذا في الأصول والدارك. ويبدو أن واصلا ‏ يترك سحنون يتم جملته . 

۸ في (م) والمدارك : الحصون. 


4 واصل بن عبد الله 


ويقال إن [سببع* طلبه للعلم أنه 5 إلى جانب سحنون «حصن لطة)١٠١‏ 
فسلم الإمام » وأطال واصل الدعاء بعد سلام الإمام » فقال له سحنون : «يا 
واصل » اطلب العلم خير لك » فلزم طلب العام من ذلك الوقت . وکان سحنون 
مجله ویعظمه . 

ولقد حدث أبو الحسن عل بن عبد الله القطان العروف بابن الخلاف التعبد 
أن واصلا"! قدم إلى القيروان » فهجّر إلى الجامع يوم احمعة » فبينا هو في الصلاة 
إذ عرض له شيء من الفهم في القرآن"" » فقال له سحنون : «وصلت والله يا 
واصل » . 


ذكر فضله وصنوف من كراماته : 

حدّث الشيخ أبو الحسن عل بن محمد القابسي الفقيه » رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال : وذ كر" أن واصلا » رحمه الله تغالى ع كان قبل أن يتعبد. يعجر حانوت له 
«يحمّة) با يوزن ويكال » فأتته امرأة فساومته في شيء ما بين يديه » فجرى بینا 
منازعة فقالت له : وكفى. بلع ما نت فية بين مکیال ومیزان؛ ‏ فقال غا 
«صدقتنى؟! يا أمة الله». فألقى لته » عر وجل » في قلبه في الوقت ترك البیع 
والشراء 2 وقام عن الدكان من فوره وترك ججميع ما كان فيه 1 ومضى کا هو إلى 
0 جمة) فأقام فيه ام ملازمًا للقبلة لا یفتر من صلاة وصيام ليلا ونهارا . 

۳ رآه أهل القصر على تلك الصورة » تبينوا فيه الضعف من كثرة العمل 

ی الغذاء » فکانوا باتوزه بعد المغرب بافطاره 2 بشيء من خبز الشعير وبقل 
البرية » فغفلوا عنه ليلتين لم يأتوه بشيء لا طال ذلك عليهم . فلا كان في الليلة 
4) زيادة يقتضها السياق. 
)٠‏ عن «حصن لطة» أو «قصر لطة» وحدید موقعه . ينظر: نزهة المشتاق ص ٠٠۳‏ . 
۱( الخبر في عار ۹ 0 

و بش ا يلك ار فقال له .. 
۳) الخبر في الدارك ٤‏ : ۲۰۰ بدون اسناد. 
کک ف الاصول ی وأصلحها تا الطبعة السابقة : صدقت , والمثبت من الدارك, 


واصل بن عبد الله 1:۳۳ 


الثالئة » بعك صلاة العشاء الآخرة 3 إذا بضارب يضرب باب القصر علهيم » 
فتشرفوا”' من أعلى القصر وقالوا : «من أنت ؟» فقال شم : «أنا غلام فلان» - 
فسمی رجلاا" مذ کوژا بالخبر - «أرسلني مولاي بطعام إلى الشيخ واصل » وقال 
لي : ان أنت وصلت"" إليه في هذه اللبلة و 7۳۱۸ 
الله عر وجل» . ففتحوا باب الحصن في ذلك الوقت » E‏ 6 رغبة 
منهم في عتق الغلام » فاذا مع الغلام حمل بغل موقر » عليه من أصناف الأطعمة 
والحلوى [شیء کثیر] ۲ . فأتوا بذلك إلى واصل » فد بده إلى شیء منه فأكل » 
وقال للمرابطين : : «افترقوا١"‏ جميعه فما ما پینکم » وم بار تزع . فقال بعضهم 
[لبعض ]۲۲ : (أ, بینم أن تطعموه + حبز الشعير وبقل البرية » وهو أطعمكم هذا الطعام 
الطيب الذي 1 تعرفونه ولا نقدر على مثله''). 

فن تلك الليلة عرف القوم فضل واصل وموضعه من العبادة » ثم بانت بعد 
ذلك کراماته و اجابة دعوته . 

قال أبو الحسن بن الخلاف التعبد - وكان يحب أخبار واصل ويثني عليه - 
قال : ١‏ 9 چ عن سعيد بن الحداد 0 ا 0 أربعين سنة ل 
ل ا ا إلى ۲ 


5 كذا في الأصل : وأصلحها ناشر الطبعة السابقة : أشرفوا. وني القاموس (شرف) : تشرف عليه : 
اطلع من فوق. 

۷ في الأصل : رجل . 

۸ ف الدارك : إن اوصلته . 

۹ عبارة الدارك : وکانت الحصون لا تفتح اللیل . 

۰ زيادة يقتضيها السیاق . وعبارة الدارل أكثر تفصیلا في هذا الوضع ونضها : «فاذا ببغل عليه حمل 
فيه دجاج » وفراخ » وسنبوسج » وعجج ؛ وحلوی ۰ وجرادق». 

۱) كذا في الأصل . وني العجم الوسیط (فرق) فرق الشيء وفرقه : قسمه . ورواية المدارك : آقسموا. 

۲ زيادة يقتضيها السیاق . 

۳ وردت مثل الحكاية في ترجمة أبي الفضل الغدامسي من الریاض الثاني (ترجمة رقم 54؟). 

۶ ابو ميسرة احمد بن نزار الفقيه من اعلام الرياض الثاني [وفیات ۳۲۳۷]. 

۵ الخبر في الدارك 4 : ۰۱۹۹ 

۲۰ في الأصل : ما بقتات . والأولى حذف الحرف «ما». 


4< واصل بن عبد الله 


وحدث آبو محمد عبد الله بن يوسف الجبي" ۽ قال : مع ۲۸ رجل بخر 
واصل - و[کان]" الرجل من أهل المشرق - فأتى قاصدً ليراه ويزوره ويسأله 
سژال امتحان » فقال له : «قرصتك ۳ من أين؟) » قال : ومن بين الكاف 
والنون» . قال : «فأخبرني عنك : «أنت مقم بالسجد ولیس لك ۳۱۲ مأوى غيره › 
فإذا طبخ الرابطون قديراتهم "" وصلُوا ا مغرب ودخلوا[با] ۱" بيوتهم » وعععت حًا على 
الداموس » هل تتشرّف" نفسك إلى من ياتيك بشيء تا كله ؟) » فقال له واصل : 
وما لنا عند أحد شىء" فننتظره بجيئنا به» » فقال له : وأنت واصل حفًا» . 

وعن ربيع بن سا القطان » رحمه الله تعالى » قال" : «قال واصل 
ابمی "۳ : «مکثت إحدى عشرة سنة۷" فا علمت [أن]" الشيطان ظفر بي فيها ولا 
طاعة ولحو إلا في ثلاث خطوات خطوتها في طريق ثم عاد علي العلم ببرکته 
فرجعت وأحذت طر رة أخرى » » فسئل عن بيان ذلك فقال : «نعم » كنت مرة 
بالساحل » فبینا أنا آمشي في آخر النبار إذ عرضت لي طریقان : إحداهما تنتعي إلى 
قرية رجل صالح فقير » والأخرى تنتي إلى قرية رجل صالح غني » وما جميعًا 
صدیقان . فوقفت ساعة أتدبر لمن أقصد منبیا ‏ فقالت لي نفسي : «ان قصدت هذا 


۷ کذا آمکننا قراءة هذه السبة. وقد ترددت كثيرًا في الحزء الثاني حيث أسند عنه الالکی آخبار 
جاعة من صحیم من العباد. (ينظر فهرس اعلام الریاض الثاني) . ونلاحظ ان ناشر الطبعة 
السابقة : قرأ هذه النسبة : الحسنى . 

4 الخر نقله عیاض في المدارك 4 : ۲۰۰ بتصرف. 

9 زيادة يقتضيها السیاق . 

۳۰ في الأصل : قرصال . والمثبت من المدارك. والقرصة » والفرص : الخبزة. ج : فرصة وأقراص » 
وقرص . القاموس : قرص) . 

١‏ زيادة من الدارك. 

۲ في الدارك : قدورهم . ۱ 

۳) في لار تستشرف . وفراها ناشر الطبعة السابقة : تتشوف. وينظر : تعلیقنا السابق رقم ۰۱٩‏ 

۶ في الاصل : شيئا. والاصلاح من (م). 

۰۵ الخير في المدارك 6 : ۲۰۳-۲۰۲ مسندًا عن سعدون الخولانی . 

دمع في الأصل : اللخمي . وینظر تعلیقنا السابق رقم ۲. 

۷ تضيف رواية الدارك بعد هذا: «اتعرف فما حالي عند الله کل ساعة فا علست ...). 

۸ زيادة من المدارك , 


واصل بن عبد الله 1۳۵ 


الفقير فعسى بك أنك لا تجدة" عنده ما يتعشّ عياله وأطفاله » وإن كان عندهم ما 
يتعشون به فأنت تضیق علییم في عيشهم وتشق ق لیم وان بظهر لك ذلك + وا 
قصدت الغني وجدت ا من القمح الذي' ؛ حرثه في أرضه التي ورثها 
عن أبيه وجده » وتجد عنده زیتا طيا وتنا فاخرًا من میاه أيضًا » وعسی أن يذبح 
لك خروفا من غنمه ۰ وهي ترعى أراضيه وزیتنه » فتسره ولا تدخل عليه بمضرة 
وتجد بغيتك وتأكل شهوتك . 

فخطوت في الطريق ثلاث خطوات » ثم استبقظت من نومة الجهل واشوی 
فقصدت الطر يق إلى قر ية الفقير » فاجتمعت به » فرحب بي وفرح » وأنزلني عنده . 
فلا حضر العشاء ضرب علينا إنسان الباب » فخرج إليه صاحب الدار فدخل 
رجل / وعلى يده صحفة كبيرة فيا ثريد بخبز القمح وعليها لحم خروف 
سين + فقال لي : «کل » أيدك الله فأكلنا حتى شبعنا » وحمل الفضلة إلى عياله . 
م ضرت الباب مرة أخرئ » فاق بطبق في وسطه صحفة :فيا زیت فار وحوطا تین 
فانعر ‏ فقال لي : «کل » برحمك الله» » فأكلت حتی بلغت أمنيتي من ذلك » 
فقلت له : «من أين هذا؟ فأنا أعرف أن هذا ليس من مقدرتك» فقال : 
(« صدقت » ولكن أتاني من عند جاري» فقلت له : (صح به) » فأتاني به . 

فقلت له : «من عندك هذا الطعام؟» قال : [نم]'؛ 4 فقلت له : وأكنت منا 
على وعد؟» فقال : «لا » لکن كان عندنا خروف سمناه » فلا كان في هذا اليوم حلا 
بقلوبنا ذيحه » فذيحناه وطبخناه وصنعنا* له الخبز » وثردناه"* . فلا رأيت جارنا قد 
نزلت به » قلت : «هذا الرجل صالح وليس يعرفه وليس يستضيف به إلا رجل 
صالح مثله » ونعرف أن ليس عنده طاقة» ۰ فقلت للزوجة : «نحن نجد العوض عن 


۹ كذا جاءت العبارة في الأصل . وروايتها في المدارك عساك لا تجد. 

۰ في الأصل : إلى 

۱ زيادة یقتضیها السياق . 

۲) في الأصل : وصفینا . والاصلاح من عند الناشر السابق . وربا تكون رواية الأصل صحيحة . وني 
المعجم الوسيط (صفو) : صفاه : أزال عنه القذى والكدرة » ونقاه ما يشويه. 

۳) في الأصل بدون إعجام. والصواب ما أثبتنا. وينظر: المدارك . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : 
بردناه . 


[ 4۸ و] 


1۳۹ واصل ن ید الله 


هذا“ في غير هذا الوقت » فهل لك أن نطع کل ما هیناه من الطعام بلحارنا هذا 
وضيفه ونسأللما في دعوة فیحرز؟* الله علينا أولادنا ويبارك فما أعطانا ؟» فساعدتني على 
ذلك » فأعذت الصحفة من على الائدة وأتيت بها إليكم . ثم قالت لي الزوجة"“ : ولا 
بد من حلاوة تكون بعد الثريد» فأعطتني هذا التين وهذا الزيت». 
قال [عبد اللهع"* : لما آثر واصل ۰ رحمه الله تعالى » الفقير على الغنى أعطاه عر 
وجل" جميع ما اشتبی أن يأكله عند الغني من غير سؤال ولا استشراف. وهذا كله 
حدث الشيخ القدوة الفقيه أبو الحسن عل بن محمد القابسي » رحمه الله تعالى » 
قال“ : ذكر [أن]*؛ محمد بن سحنون » رضي الله تعالى عنه » كان یوم جالسًا في 
سعد ضري بز راصق امه الع ره فیح عقيل + خن وام 
فأطرق ساکتا متفکرا ۰ ثم ميض للقيام وقال : «من حضرته [نية] الز بارة' * لواصل 
فلیقم ) 3 ثم حرج من فوره وحرج معه أصتحابه حتی وصل ال «قصر الرباط » 
بجَمّة'* . فدخل إلى «القصر» في اليوم الثاني والمؤذن يؤذن الظهر » فنزل عن دابته 
a‏ للصلاة هو وأصحابه وصلوا مع واصل الظهر » الع ات والركوع 
تقدم إليه محمد بن سحنون فقال له : : [واصل ٩۲‏ : يا هذا رأيتك » آمررت رراء ٩۲‏ 
على لحيتك وهذا عمل لا يحوز! فقال ابن سحنون : وأنت يا شيخ أعد صلاتك 
4 في الأصل : من هذا. وني الدارك : في هذا. والصواب ما أثيتناه. 
ه؛) كذا في الأصل : وحرزه حررًا : صانه (المعجم الوسيط : حرز) . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : 
فيحفظ . 
5؛) في الأصل : ثم قالت له زوجته. والمثبت من المدارك . 
۷ في الأصل : قال ع , والراجح ان حرف «ع» يرمز إلى اسم المؤلف عبد الله بن محمد المالكي . ۳ 
يشعرنا ان هذا تعليق للمؤلف على الحكاية . وقد تكرر استخدام هذه الطريقة كثيرًا في الخزء الثاني . 
۸ الخبر في الدارك 4 : ۲۰۶ والعالم ۲ : ۱۳۳ - ۱۳6. 
4 زيادة من الدارك والعام . 
۰ عبارة الأصل : من حضره الزيارة. وقد اتممنا النص" وأصلحناه اعتّادًا على رواية الدارك. 
١ه)‏ ورد هذا الاسم ني الأصل مهمل الحروف. ينظر تعليقنا لمتقدم رقم ۲. 
(er‏ ورد اللص" احصور بين معقفین - وهو ساقط من الأصل - ي المدارك وا معام وعن هذا الأخير 
أخذنا النص الثبت وقارناه وصححناه با جاء في رواية الأول . 
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فإنك أشغلت سرك بي » وسألت الله أن نأتيك ونراه قد فعل فهل من حاجة؟ 
فقال : أتكون ابن سحنون؟ قال] : نم فد يده إليه وصافحه » وأقبل عليه وقال 
له : «لقد سألت الله تعالی أول أمس ضحوة النبار أن جمع بيني وبينك » . وسر به 
سروژا عظيمًا » ودعا له ولاصحابه ووادعه ثم انصرف . 

سعدون الخولاي - وکان بخدم واصلا - قال : «کنت آخدمه إلى أن تزوجتٌ 
ابنة عمي » وآنا ابن ثماني عشرة سنة » فقال لي يومًا : «يا سعدون » اشتبیت 
زرازیر؟* بیضاء » فإذا مضبت إلى قرية خولان فأتنا بها . فضیت بالغد [وبلغت 
ريت وه" فلت هم «هل وقع عندکم زرازير'* ؟) فقالوا : «والله ما وقع منها 
شیء حتی الساعة » لا بیض ولا رد ۱ فأخذت دجاخا وفراریج شلقتا 
وسویت i‏ > ولحذت بیضا وجبنا وغرا وزیتوا تملحًا وخبز قح > وملأت 
جرابًا » وجعلته بين يدي . ورکبت حتی وصلت به إلى واصل . فجعلت ابتراب بين 
يديه » فقال : «اللهم طول آعارهم وتقبل أعالهم وأصلح نسلهم » وأمت سعدوتا 
على السنة والاعتصام نحبل الله تعالى» . فقلت له : «يا سيدي ‏ هذه الدعوة احب 
إل من الدنیا وما فما . تقول لك العروس ابنة عمي : «والله ما وقع عندنا من الزراز بر 
البيض شيء في هذه السنة » وهذه هديي ‏ فأشتي [أع"* تقبلها» فقال : «قد 
قبلتها ۷ . 

وفتح امراب فأخرج منه مندیلا فيه اثنتا عشرة ردة " ما رأيت مثل بياض 
شحومها وهي مسلوقة » فعزل منبا اثنين » واعطاني آنا اثنين » واعطی آبا الفرج 


۳ في المعالم : مررت بیدله . وأخذنا برواية الدارك. 

4) في الأصل : زرازیرا. 

8 ) زيادة مستحسنة. وهي من عند الناشر السابق . 

دم في الأصل : شيئًا . 

/اه) في الأصل : ولا سودا. 

8) في الأصل : فسلقتهم وسويت بعضهم . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ 9٩ 

۰) كذافي الأصل . والتردة أنثى الترد وهومن رتبة اون مثل الز راز ير. بنظر معجم يوس ف خياط (“من) وقارن 
بملحق القواميس (ترد) . 


1:۳۸ واصل بن عبد الله 


الرجل الصالح اثنين » وفرق باقها على قوم صا حين » ثم قال : «یا سعدون » فرق 
هذا المزود الذي فيه الهدية على جيراننا واحبس بعضه ء فانه ليس لنا منه الا شبعة). 
قال : «فبقیت متعجبًا لأني لا أعرف [أنه كان فيه]؟* زرازير بيضاء. فأد بحت في 
السحر إلى ابنة عمى» قال : «فسألتها » فقالت : «لا والله ما جعلت فيه إلا ما 
رأيت». فرجعت إلى القصرء ففطن لي واصل فقال : ويا سعدون » إنما أريتك هذا 
لتعلم يا بني أنه من أطاع الله تعالى نال الدنيا والاخرة) . 

وذ كر" أنه زار سعدون الخولاني واصلا اممي » فلا دحل القصر قام المرابطون 
فسلموا عليه وقالوا له : ونحب منك إذا سلمت على واصل تسأله أن يدعو لنا في زوال 
البق عنا » فقد حل علينا منه أمر عظمم» » فاستأذن سعدون على واصل » فأذن له › 
تدخل له هب بت تا الما عل خصير قا سره من لول ما لیس 
عليه وجلس » فاصابه من البق ما أقلقه » فقال له واصل : «ما قصتك ؟» قال : 
«آذاني البق » » وآخبره"" با شكا أهل القصر من ذلك ۰ فدعا الله تبارك وتعالى في 
إزالة ذلك عنهم » ثم ودعه وانصرف. 

قال سعدون : «فلا صرت في الباب سمعته يقول : «أعوذ بالله منك يا ملعون» 
ثلاث مرات » ثم أطلت القيام فلم أبمع شيثا » فاستأذنت عليه » فأذن فدخحلت عليه 
وسالته ما السبب فما معته منه » فقال : «نع » للا حرجت تصور لي الشيطان في 
صورة [امرأة]؟' فلت بين يدي وأدبرت » فقلت : وأعوذ بالله منك يا ملعون» » 
ثم تصور في صورة حية قرناها في السقف ورأسها في الأرض فقلت : «أعوذ بالله منك 
يا ملعون» > ثم تصور في صورة أخرى - نسيها أبو بكر الزویلي راوي هذه القصة - 
فقلت : وأعوذ بالله منك يا ملعون» فذهب عني » وکفاني الله عر وجل شره». 

قال : «فوادعته فانصرفت وأخبرت الرابطین بما كان منه من الدعاء . فلا كان بعد 
ذلك بمدة » دحلت القصر از يارة واصل » فقام اي الرابطون فقالوا لي : «جزالك الله 


0۱ الراوي هنا هو أبو بكر الزويل کا سيجيء في النص . , 

۱ کذا في الاصل : وهو يقصد : من كثرة ما استخدم. وأصلحه ناشر الطبعة السابقة : ديس . 
۳ في الأصل : واخبرته . 

6 زيادة یقتضها السياق رغم ان الناسخ لم يترك فراغًا في الأصل . 
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عنا خيرًا » فقد انقطع عنا البق فا رأيناه من الوقت الذي / دعا فيه واصل» ؛ رحمه 
الله تعالى . 

وذ كز عدون اننا > قال : أردت الحج » فضیت إلى واصل ال حمّي أودعه 
وأسأله الدعاء » قال : فدحلت إليه فاذا عنده من البراغيث والبق أمر عظم » قال : 
فأقبلت أتحرك كنا أكلوني » وواصل جالس لا يتحرك » فلا رأى قلتي قال : ديا 
سعدون » ما لك ؟» فأخبرته بما أصابني من ذلك » فقال ل : «أغسهم با سدو؟ 
فقلت له : ۱ «نعم» فقال : «يا سعدون » عاذك في أبي جاده 7 ۰ ما آتی بك ؟» فقلت 
له : «الي آردت التوجه إلى الحج » فأتیت اليك لأودعك وتدعو لي» فقال لي : 
«وجمعت الدناثیر یا سعدون » دیناژا على دینار » حتی لزمتك'' فريضة الحج ؟ لقد 
أ كلت » يا سعدون » على هذا الحصير طعامًا لم تمسه الأيدي . وما أخبرتك بهذا الا 
لتعمل !). 

وذكر عن أبي محمد الحسي أن“ واصلاً حرج ليلة من المسجد » فلا صارت 
إحدى رجليه خارج المسجد والأخرى داخله عرضت له فكرة > فرفع زاس إلى 
السماء وقال لنفسه : «أطاعته السمزاك والأرضون على عظمتین ومن فيبن » وعصيته 
أنت على صغرك وضعفك !» » قال ذلك يخاطب نفسه » فبق باهتا حينًا طويلك 
عن انشترق a‏ وول يقل علد د وزناوك اله انلام ليدم 
فبادر سکان القصر فحملوه وغسلوا الدم عنه وربطوا رأسه وهو ني حاله » رحمه الله 
تعالى . 

ولا حكى أبو الحسن"" عن واصل قوله لسعدون : «لقد أكلت طعامًا على هذا 
الحصير لم تسه الأيدي ...» قال له بعض من حضر: «لعله يريد الفواكه » لأنها لم 


1( كذا ني الأصل . وهي غير واضحة تمامًا ورعا كان القصود : اب عوذتك باي جاد وهي حروف 
أجد . والعروف ان لما حواص" وأسرارًا عند طلاب الطلاسم وأسرا ر الحروف . ينظر : مقدمة ابن 
خلدون ص ٩۲۳‏ وما بعدها, 

55) في الأصل : لزمك . 

۷) الخبر في المدارك 4 : ۲۰۰-۱۹۹ مسندًا عن المالكي . 

۸ في الأصل : يده , 

4( يرجح ان المراد هنا : أبو الحسن علي بن محمد بن الخلاف. 

6 * ریاض اللفرس 1 


۸7 ظ] 
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تعملها الأيدي» › فقال له او اس (ومن بقول هذا » وأن هذه ١‏ تعملها 
الأيدي » وله تعالى يقول : «إوآية هم الارض اليتة أحيبناها وأخرجنا منها حا فنه 
يأكلون»'" إلى قوله تعالى : وما عملته أيديهم ۲6 فا كانوا من يحكون'؟ هذا 
اللعب؟). 

وقال سعيد بن الحداد : قال لي واصل يومًا : «با سعيد » من أحب أن یعرف لم 
يصدق في عبادته » وإ نما كره المتقون أن يعرفوا خوفا منهم أن یکرموا لعلمهم » فرغبوا 
إلى الله تعالى أن يخني ذكرهم في الدنيا عن جميع خلقه . يا سعيد"" » من استأنس 

قال أبو بكر عتيق بن خلف : كان واصل كثيرًا ما يقول : «ثلاثة من أعلام 
بالصالحات محافة الفترة» . 

وكان يقول : «إن طريق الآخرة قد خلا لسالكيه > فلا يسلكه إلا القليل ؛ 
لصاحبه . والناس في طر يق الدنيا ثلاثة أصناف : صنفان معتلنان » وصنف مستتر. 
فالصتفان المعتلنان الملوك والتجار: طلبوا الدنيا غير مرائين » استوت أسرارهم 
وعلانيتهم ؛ والصنف الثالث المستترون : أظهروا قصد الآخرة وضمائرهم مطوية على 
الدنيا » ورأوا أن طلب الدنيا بالدين أعظم ربحًا فذهبوا* أن يجمعوا بين ا حالتين. أن 
يبقى لهم إجلال الديانة » ويبلغوا إلى شهواتهم الباطنة . ولم يأخذ أحد من الدنيا منزلة 
إلا ترك مثلها من الاخرة. فلا قصدوا الدنيا من الجهتين سقطت عنم الآخرة من 
المهتين » لأن طلب الدنيا بالدنيا مباح » وطلب الدنيا بالدين شرم» . 

وكانت لواصل أحت » فكان لاشتغاله بالعبادة والتبتل لا يتفرغ لزيارتها » 
۷۰) سورة يس . آية ۳۳. 
١‏ في الأصل : افمًا. 
۲ في الأصل : يحكوا. وأصلحها ناشر الطبعة السابقة : يحلون. 
۳۲ في الأصل : يا سعدون. وسياق الكلام بقضي هذا التعديل. 


۶4 كذا ورد في الأصل . ولعل الصواب : «ثما أوحش من [۸] يكن الله أئيسه , 
۵ كذا في الأصل. 
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وكانت هی لا تقدر على الوصول إليه . فلا حضره الوت واشت به الأمر وقرب منه ما 
بعد » قال لبعض من بحضرته : «امضوا إلى أختي فأتوني بها» » فضوا إلى منزها فأتوه 
بها . فلا وصلت آخبروه وقالوا : «أتدخل إليك ؟» فقال : «لا سبيل إلى دوفا » ولا 
أكون أول من أباح للنساء دخول الحصون"". اجعلوها عند باب القصر تبكي وتنوح 
حتی أسمعها ) . قال : هکت وناحت حتى سعها فبکی ثم قال : «قولوا لها : 
انصرني 1 فالموعد بي و ببنك الاخرة» ثم توي » رحمه الله تعال . 
ا الحكاية أب انش بن الخلاف )2 فکان يقول : «عیجی گنفت اوها 
برفع الصوت بالنواح ؟ لعله إ نما استخف ذلك وأباحه لأحته للحديث الذي جاء في 
e‏ ا و 
«الموطأ»"" في دخول الني ره على عبد الله بن ثابت"" فوجده قد غلب عليه . 
e‏ - صالّه ۰ هر 1 
[ فصاح به . فلم يحبه . فاسترجع رسول الله عَم وقال : غلبنا عليك » يا آبا الربيع . 
فصاح ]۷ النسوة وبكين فجعل جابر ۸ یسکتن > فقال رسول لله ی : (دعهن )2 
فإذا وجب » فلا تبك“ با كية» . قالوا : «یا رسول الله » ما الوجوب ؟» » قال : 
«إذا مات» » فقد أباح هم م الصياح والبکاء عند احتضار الر يض وقرب الوت 
منه ) . 
وكانت وفاة واصل » رحمة الله عليه » سنة انين وحمسين ومائتين . 
قال أبو العرب ۸۲ : وقبره بين يدي حوانيت الخیاطین الذين بقرب القصر ؛ جمع 
5) هذا غير صحیح أو قل غير دقيق . ینظر عن تخصيص جناح حاص بالنساء المرابطات في قصر 
الستیر : مسالك البكري ص ٦۳‏ . 
۷ الحديث في الموطأ ص 1١١‏ : كتاب ابمناتز : باب النبي عن البكاء على الميت ومن طريق مالك 
رواه أبو داود في سئنه ۳: ۱۸۸ رقم ۳۱۱۱ وكذا اللسایي في سننه ۳: م١-4١,‏ 
۸ في الأصل : عبد الله بن عتيك , وهو وهم . وعبد الله بن عبد الله بن عتيك هو الذي يروي عنه 
مالك . أما الذي كان دخول الني ميل عليه » فهو عبد الله بن ثابت الأنصاري » أبوالربيع . وهو 
ما أجمعت عليه مصادر الحديث وينظر: أسد الغابة ۳: ۱۰-۱۸۹ 
9 تكملة لنصُ الحديث كا جاء عند رواته في الموطأ وبقية المصادر. بنظر التعليق رقم ۷۷. 
۰ في الأصل : عمر, والمثبت من المصادر. وجابر بن عتيك الأنصاري الأوسي » من كبار الصحابة 
الأنصار. توفي سنة ٦١‏ . بنظر الحديث في ترجمته من أسد الغابة ۱ : ۳۰۹. 
۱ كذا في الأصل والصادر. وأصلحها اشر الطبعة السابقة : تسكتن. 
۲) لم يرد لواصل ترجمة أو خبر في النسخة الطبوعة من طبقات أبي العرب, 


43 وا 


ذکر الطبقَة الخامسة من علاء القروان وعبادها 
وما يتصل ہا من بعض مدنها ومراسہا 


وأبدأ من هذه الطبقة بذ كر أصحاب سحنون ۰ رضي الله تعالى عنم . فقد كان 
جمع الله » عر وجل ۰ فهم الفقه والدين والورع والتواضع والزهد . فا ذ کر عنم 
أن شيبة' بن زنون تحدث فقال" : «عرست" فدعوت لبلة عرسي جاعة من أصحابنا 
منهم أحمد بن كير » فأتوني » » قال : «وکان فیمن دعوت شیخ؟ من أهل المشرق - 
كان قدم علينا - من أصحاب أحمد بن حنبل . وكان الناس يسمعون منه العلم » 
وكان شيا مسمتا نبي قلا رأينا مثله» . قال : «فکان أصحابنا في أول الليل في قراءة 
وتغبير* وبكاء وخحشوع > ؛ ثم أخذوا بعد ذلك في مسائل ی رد > ثم ابتدروا 
بعد ذلك زوايا الداريصلون أحزابهم » » قال : «فنظر/ الشيخ الذي من أصحاب ابن 
حنبل فقال : «ين أصحاب من هژلاء؟ . ومن معلمهم العلم؟ والله ا 
قط أنبل من هؤلاء : أخذوا في أول الليل في قراءة القرآن والبكاء ا ونع 
ذلك أخحذوا يتناظرون في ۳ > ثم بعد ذلك وثبوا إلى قیام الیل والمجد احزام 
والله ما رأينا مثل هؤلاء قط ۰ والله ولا يصحب' هؤلاء بد الا نبلوه وشرفوه) » 
فقيل له : «هؤلاء أصحات سحنون ‏ . 
)١‏ في الأصل بدون إعجام , والمثبت من المدارك 4 : 4١5-1418‏ وهو معدود في أصحاب سحنون. 
توفي سنة 785, 
؟) في الأصل : قال. 
) الخبر في المدارك 4 : ۷۳ (ترجمة سحلون) وأسنده عن بعض أصحاب سحنون . 
4) في الأصل : شيخا. 
ه) قرأها ناشر الطبعة السابقة : وتعبد. وكذا قرأها ناشر الطبعة الرباطية من المدارك . والصواب ما أثبتنا 
لان التعبد سيرد ر والتغبير هو إنشاد الأشعار الزهدية بثيء من التطريب . بنظر 


HEY 


قال أبو العرب۲ : حدثنی عبد الله بن محمد » قال : كان الذين حضرون حلس 
سحنون من العباد أكثرممن بحضره من طلبة العلم . كانوا بأتون إليه من أقطار الأرض . 


۷ - فمن ذلك ولده أبو عبد الله محمد بن سحنون* ۰ رضى الله تعالى عنهما . 

قال أبو العرب" » كان ماما قة عالمًا بالذهب » مذهب ال المدينة » عالما 
بالآثار. لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه ‏ أف في جمیع ذلك كتبًا كثيرة 
تنتي [الی]" نحو مائتي كتاب في جميع العلوم وني المغازي ولتواریخ". 

وكان والده قد تفرس فيه الإمامة » وكان والده یقول* : «ما أشيهه إلا بأشهب» . 

وكان والده يقول لمعلمه * : «لا تؤدبه إلا بالدح ولطیف الكلام » ليس هو من 
يؤدب بالضرب [والتعنيف » واتركه على نحلتي ]۲ » فإني أرجو أن يكون نسيج وحده 


¥( النص ف المدارك ۶ : ۷۳ (ترجمة سحنون) وأسنده عن محمد بن الخد بن 
۸( لعله : عبد الله بن محمد بن قاسم . الذي روی عنه أبو العرب . ینظر ؛ اه 


» مصادره : طبقات الخشني ص ۰۱۳۳-۱۲۹ ۰۷۲۲۷ ۰۲۲۸ طبقات الفقهاء 

ص ۱۵۸-۱۵۷ ۰ ترتیب الدارله 4: ۰۲۲۲-۲۰6 العیرن والحدائق ٤‏ : ۱۳-۱۲ معالم 
الايمان ۲ : ۱۳۹-۱۲۲ ۰ کامل ابن الأثير/: ۲۱۷ [وفیات ۲۵۵] ۰ عبر الذهي ۲ : ۳۱ 
تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۳۰ البيان الغرب ۱ : ۱۱۵ [وفیات ۲۲۵۰ الوافي بالوفیات ۳: ۰۸۱ 
مرآة الجنان ۲ : ۰۱۸۰ الدیباج الذهب ۲ : ۱۱۹ - ۱۷۳ ۰ شذرات الذهب ۲: ۱۵۰ ۰ 
وفيات ابن القنفذ ص 147 . 
نلاحظ أن الذهي وابن ن العاد الحا لى ذکراه ف وفيات سنة ۲۱۵ | 

4 : 4 لم يرد لابن سحنون ذكر في نسخة الطبقات المطبوعة . اما هذا النقل فله رواية في المدارك‎ (١ 
مع شيء من الاختلاف.‎ 

؟) زيادة يقتضيها السياق. وجاءت العبارة عند ابن ناجي مسندة عن الالكي : «تنتبي إلى المائتين» . 

۳ - يعتبر كتاب المدارك 4 : ۲۰۷ ا ابن سحنون وفصل القول فما . وينظر 
ابضا : كتاب العيون والحدائق 

4) جاء هذا القول في المدارك 4 : ۲۰۵ 5 ۲ ۱۲. 

ه) النص في المدارك 4 : ۲۰۵ والعيون والخدائق 4 : ۰۱۳ والمعالم ۲ : ۱۲4 والديباج ۲ : ۱۷۰. 

(٦‏ اختلفت نسخ الدارك في ضبط هذا اللفظ : بخي ۰ نحي » فحتي > نحي » وجاء غير معجم في 
العيون والحدائتق الا انه أقرب ما يكون الى احدى روايات المدارك. وني المعالم : لحني . ولعله 
مصحف عا أثيتنا . والنحلة الدين والعقيدة. (المعجم الوسيط : نحل). 

۷ زيادة من المدارك والعيون والحدائق والمعالم . وجاءت رواية المدارك بتقديم التعنيف على الضرب , = 


وفرید أهل زمانه » وأخحاف“ أن یکون عمره قصیرا». 

وانتشرت امامته في حياة والده » وأدرك من جمیع العلوم ما لم يدركه غیره من 
أهل عصره . وکانت له حلقة غير حلقة أبيه' . 

ومولده سنة اثنتين ومائتین » وتوفي سنة ست وخمسين ومائتین » ودفن «بباب 
نافع ) . 

مع "۱ من أبيه » وعلیه معتمده » ومع من موسی بن معاوية الصيادحي » وعبد 
العزيز بن يحيى المدني » وعبد الله بن أبي حسان اليحصبي ورحل إلى الشرق سنة 
خمس وثلاثين ومائتين فلتي جاعة من العلاء منهم أبو المصعب الزهري صاحب 
مالك » ويعقوب بن حميد بن كاسب » وسلمة بن شبيب وغيرهم . 

ولا عزم على الرحلة قال له والده : إنك تقدم على بلدان - سّمّاها - إلى أن 
تقدم إلى مكة » فاجهّد"" جهدك. فان وجدت عند أحد من أهل هذه البلدان 
مسألة حرجت من دماغ مالك بن نس وليس عند شيخك - يعني نفسه - أصلها » 
فاعم أن شبخك كان مفرطا. 

فلا" وصل إلى مصر نزل على أبي رجاء بن آشهب » سأله أبو رجاء في ذلك 
ففعل . قال : فكان علاء مصر يأتونه ویسلمون عليه » قال : فأتاه المزني صاحب 
الشافعي فيمن أتاه » وجلس معه كثيرًا ليقل“' الناس ويخلو معه . فلا حرج قدمت 
إليه دابته ليكب » فقيل له : «کیف رأيته؟) قال : «لم ار وله أعلم منه ولا أحد ذهنا 
[على حداثة سنه]؟۲). 


= كا جاءت عبارة : «وأتركه على نحلتي» في المعالم بعد قوله : «وفريد أهل زمانه». وأحذنا برواية 
العيون. 
۸ هذا بقية من قول آخر لسحنون حسب رواية المدارك 4 : ۲۰۵. 
9) يقارن هذا با رواه القاضي عياض في المدارك 4 : ۲۰۵ عن بحي بن عمر. 
۰ النص في المدارك 4 : ۲۰۶ والمعالم ۷ : ۰۱۲۲ ۱ 
۱ الخبر في العامم ۲ : ٠٠١١‏ . 
۷۲ کذا في الأصل. وني المعالم : فاجتهد. واجهد جهدك. ابلغ غايتك . (القاموس : جهد). 
۳) الخبر في الدارك : 4 : ۲۰۸ ولمعا ۲ : ۱۲۹. 
۶ في (م) والعام : لیفض . 


۵ زيادة من (م) والعالم. ورواية الدارك : على حدائته . 


ماد بن سحنون 49 


قال [عيسى بن مسكين]" : وكيب كتابا"' الامامة بمصر باء الذهب وأهدباه 
ال الخليفة + [فال عیسی ]۱۱ : وما لت في هذا الفن" لجسن مها. 

وذ کر" آبو بکر بن اللباد آن حمد بن سحنون ا بعد موت أيه زائرا ال عبد 
الرحم بن عبد ربه'' الزاهد' ' فسلم عليه ؛ فرد عليه السلام وترکه جلس حیث انتبی 
به احلس ۰ ولم يقبل عليه حتی انصرف. فلا كانت الحمعة الاتية » انض ابن 
سحئون أصحابه في زيارة عبد الرحم » فقالوا : «رآیناه لم قبل عليك ولا رحب بلك 
في حين زيارتك له ۰ فکیف تعود اليه بعد هذا؟» فقال : «لیس هذا بغي » هو 
رجل صالح ترجی برکته وبركة دعائه » وکان والدي » رحمه الله تما بات 
ويتبرك بدعائه ویلجا إليه عند الهات من الامور؛. 

قال : فتوجه محمد زائرًا لعبد الرحم » فلا راه عبد الرحم قام إليه قائمًا"' على 
رجليه ورحب به وأجلسه في موضعه › ولم يزل مقبلا عليه حتى انصرف. قال : 
فرجع إلى عبد الرحم بعض أصحاب ابن سحنون فقالوا له له : وأصلحك الله » رأينا 
منك عجبًا» فقال : «وما هو۴» فقالوا : : «أتاك محمد بن سحنون تلك اللجمعة فلم تقبل 
عليه » م أتاك لبم فأقبلت عليه» ۰ فقال عبد الرحم : «والله ما آردت بذلك الا الله 
عر وجل : رأيت اجاع الناس حوله فخفت عليه الفتنة » فعملت ما عملت لصلاح 
حاله ولأجربه » فرأيت في الليلة المقبلة قائلا يقول لي : «مالك لم تقبل على محمد بن 
سحنون وهو من يخشى الله عز وجل ؟» ففعلت ما رأيتم1. 

وذ كر الشيخ أبو الحسن القابسي » رضي الله تعالى عنه » عن بعض شيوخه › 


15) زيادة من (م) والمعالم. 

۷) في الأصل والعام : كتاب . 

۸) في الأصل : وأهداهما. وي (م) : وأهدوها. وني العام : أهدي ولعل الصواب ما یتنا 

9) الخبر في مناقب ابي اسحاق الحبنيالي ص ۰4۸ ترتيب المدارك 4 : ۲۰۸. معالم الايمان ۲ : 
۱۲4-۷. 

۰) في الأصل : التعبد الزاهد. وقد رأينا الاكتفاء بأحد الوصفين كا في (م) والصادر. 

۱) تضيف رواية المعالم هنا عبارة : بقصر زياد. 

۲) عبارة (م) والعام : قام اليه على رجایه . 


1 ظ ۲ 


4 محمد بن سحنون 


قال ۲۲ : ذ کر لي بعض سكان «الستیر» «بقصر ابن الحعد)؟؟ أنه حرج من بیته إلى 
الیضاة التي في أسفل القصبة » فسمع في البیت الذي یفتح إلى القبلة بقرب الیضاة*۲ 
قارًا يقرأ في سورة الأعراف : إوقاسمها إني لكا لمن الناصحين » فدلاها 
بغرور'" . وهو يرددها ويبكي » فقضى حاجته ورجع إلى بيته والقارىء في هذه 
الآية على حاله يرددها ويبكي . وكانت ليلة شاتية » فلا كان آخر الليل نزل يتوضاً 
لصلاة الصبح » فجاز بذلك البيت » فسمع الرجل يردّد الآية لم يزل عنها » فوقف 
عند الباب ليسمع قراءته » فسمع حس" وقوع الدموع على الحصير » ول يزل كذلك 
حتى غشيه الفجر » فخاف أن تفوته الصلاة » فأسرع بالوضوء"" » ووقف إزاء الباب 
ينتظر خروج ساكن ذلك البيت » فخرج رجل قد ستر وجهه بردائه » فطلع إلى 
مسجد القصبة فاستقصی عليه حتى عرفه » فإذا به محمد بن سحنون » رضي الله 


, تعالى عنه . 


وقال اللبيدي : ممعت من أثق به يقول : «حرج محمد بن سحنون من القيروان 
إلى «قصر الطوب»۸ للعبادة والحرس على المسلمين » قال : فنزلت قطاع الروم 
بساحل ذلك البحر » فضربوا على الساحلين وعلى تلك المنازل » فتصايح الناس وم 
يكن مع محمد بن سحنون إلا بغل » فخاف إن بعث إلى سوسة في طلب فرس أن 
ينال الروم من المسلمين بغيتهم » فتقلد بسيف وأخذ رما ودرقة » وركب ذلك البغل 
الذي كان معه » واجتمع إليه الناس في جاعة من المرابطين ومن بقرب من القصر من 
أهل البوادي / التي حوله » وتمادى بمن معه إلى الروم فوجدهم قد أشرفوا على نهب 


۲۳) الخبر في الدارك 4 : ۲۱۰-۲۰۹ وللعالم ۲ : ۰۱۳۱ 

4) قوله : بقصر ابن الحعد . رما یکون سبق قلم من المؤلف : وما يجعلنا نتشكك في ذلك ان قصر ابن 
ابلعد ليس به قصبة » وائما القصبة والربض يختصان بقصر النستیر الكبير. ينظر: الرياض ۲ 
(ترجمة الي الفضل الغدامسي »> حيث جاء هناك حديث عن ربض قصر المنستير وقصبته) , 

۶۵ وردت عبارة «يفتح الى القبلة» بعد كلمة «الميضاة)» فرأينا تقد مها لیستقم النص . بيا رأی ناشر 
الطبعة السابقة أنها مقحمة. 

) سورة الأعراف » الآيتان ۲۲-۲۱ . 

۷) في الأصل : فاسرع الوضوء. والتصويب للناشر السابق . 

8) في الأصل : الطور. والصواب ما أثبتنا. وهو أحد الرباطات المشهورة بالساحل التونسي تقدم 
تعر يفنا به. 


محمد بن سحنون 1:۷ 


الأموال وسي الحريم » فكبر عليهم هو ومن معه وقد ناشبوهم القتال ۰ فهزمهم الله 
على يديه » وقتل منهم مقتلة عظيمة وأتبعهم باهزعة حتى أدخلهم البحر هاربين » 
فحلف محمد بعد ذلك انه لا يخرج إلى الحرس إلا بفرس». 

ورأيت*' موعظة كتب بها محمد بن سحنون إلى بعض أمراء بني الأغلب يقول 
فيها : 

«أما بعد » فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله الذي بطاعته نيلت معالي الأمور 
وارتقي إلى شرفها . وأول ما آمرك به النظر لنفسك ومعادك الذي تصير إليه » فلا دنيا 
لن لا آحرة له ؛ وحسن النقلب یغبط الره. فانظرانفساك وت بعتانها واحبسها ي** 
كل أمر تنازعك إليه . فعمًا'" قليل تذهب الدنیا وتأني الآخرة » فلا ينفع نفسسًا الا ما 
قدمت ولا يسوؤها إلا ما عملت . وقد كان يقال : إن خير الخلطاء وأنفع الأخلاء 
المرشدون في المضلات » الذ كرون في الغفلات . فأذ كرك يومًا هو منك قريب » تنزل 
فيه بساحتك ملائكة الرحمن » وقد أسلمك الأهل والولدان » تعطى حيث لا يقبل 
دل + مسلویا ماك ما يديك معدن مودعا ق بطی اتی مد ذلك الطادة 
الكبرى : يوم حموع له الناس وذلك يوم مشهود » ثم ينش رلك کتاب ۲" فيه من عملك 
مثاقيل الذرٌ والخردل » فانظ ر كيف أنت عند ذلك . وقد قدت مرا عظيمًا » لكل 
الخلق فيك نصيب » قد اشترك فيك العدو والصديق + فخلص نفسك من وثاقها بأن 
تملأ الأرض عدلا كا أمرك الله سبحانه . واعلم أن الذي ملكك أمر عدوك » وأدال 
لك عليه » وأذله بين يديك » هو الله ربك وربه » وإلحك وإلهه » ومالكك 
ومالكه » يديل الأمور بينك وبينه في الدنیا » ثم یتولی الحكم بينك وبينه يوم 
القيامة » فيأخذ منك له" بثاقیل الذر والخردل . فانظر » رحمك الله وإيانا ؛ 
لنفسك نظر من يموت غدا ثم يحاسب مجميع ما قدم. ولا تملك نفك عِنَانَها : 
وتمهل في أمرك » وير الله عزّ وجل عند غضبك » واعمل في ذلك وکِل أمرك با 
بلعل رانك لق والأول حذف كلمة «له». 
۰ علق الناشر السابق على هذا بقوله : کذا في الأصل. ولعل الأصوب هنا : عن. 
۱ في الاصل : فعن . ولعل الصواب ما آثبتناه. 
۷ في الاصل : كتايًا . 
۳ في الاصل : فیاحذك له. 


يرضى الله سبحانه » فانه يرضى عنك . وآثر رضی الله عر وجل على رضی عباده › 
ولا ترض عباد الله بسخطه › فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا . وأنزل كتابي هذا 
منك عنزلة من مرض آبوه؟" فهو يسقيه من الدواء ما یکره رجاء منفعته وهو به بار 
وعليه شفيق”". والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» . 

وذ كر" عنه أنه كانت له تسعة أسرة لكل سر پر سرية . وكانت له سرية يقال ها 
وأم مدام» . فكان عندها یوم" من بعض الأيام » فقال ها : «ما عندك الليلة يا أم 
مدام ؟) فقالت : «زوج فراخ» فقال : «اصنعيه| لنا الليلة» »> ففعلت ذلك وقد آحذ 
فما هو فيه من التأليف في كتاب يرد فيه على بعض المخالفين » فاشتغل في ذلك إلى 
اليل » فلا حضر الطعام استأذنته فقال لها : «أنا مشغول الساعة» . فلا طال ذلك 
عليها أقبلت تلقمه الطعام إلى أن أتى على الفرخین » ثم تمادى فما هو فيه إلى [أن]"' 
أذن في الجامع لضلاة الصبح » فقال لها : «يا أم مدام » شغلنا عنك الليلة » قربي ما 
عندك من الطعام» » فقالت : «قد والله يا سيدي أطعمته لك » فقال : «ما شعرت 
بذلك» لشغله وتعلق قلبه بما كان فيه من التأليف. 
إذ أقبل ولده محمد » فنظر إليه سحنون ثم نظر إلينا فقال۳۸ : [أي فتى لولا أن عمره 
قصير » ثم أقبل ولده جعفر » فنظر إليه ثم نظر إلينا فقال ]۳ : «لیس كل فراخ 
العش تطير) . 

وحضر * محمد بن سحنون يوم عند علي بن حميد الوزير » وكان علي يبغيه » 
وكان يجل محمد ويعظمه ویکره » وكان في لسه جاعة من بحسن المناظرة > 


۳۶4 كذا ني الأصل . 

۲۵ في الأصل : وهو به بارا وعليه شفيقًا. 

.۱۲۷ : ۲ الخبر في المدارك 4 : ۲۱۷ وللعام‎ ٩ 
زيادة من الدارك,‎ ۷ 

۸ في الاصل : ثم قال . والثبت من (م). 

. زيادة من (م)‎ ٩ 

۰ الخبر في العام باحتصار وتصرف. 


محمد بن سحنون 11٩‏ 


وأحضر معهم شیخا قدم من الشرق يقال له أبو سلمان النحوي"* صاحب الکساني 
الصفی"" + وکان یقول بخان القرآن ویذهب پل الاعتزال . فقال عل بن حمید 
الوز یر محمد : «يا آبا عبد الله » إن هذا الشیخ وصل إلينا من المشرق » وقد تناظر معه 
هؤلاء فناظره أنت» ۰ فقال [محمد]”* : «تقول؟" أيها الشيخ أو تسمع ؟» فقال له 
الشيخ : «قل يا بني» فقال محمد : «أرأيت كل مخلوق هل يذل لخالقه ؟» فسكت 
الشيخ و بحر جوابًا » ومضى وقت طويل وانحصر ول یات بشيء » فقال له حمد : 
اكم سنة أتت ت عليك أيها الشبخ ؟» فقال له :انون وا ابن سیون رز 
ابن حمید : عزفة اك اع ی U‏ ی تا وت 
فقال بعضهم : «يُصَلَى عليه» » وأجمعوا أنه إذا جاوز السنة"" لا يصلى عليه » وهذا 
الشیخ له نمانون سنة میت في عداد"؛ الموتى » فقد سقطت الصلاة عليه باجاع» » ثم 
قام . فسر بذلك علي بن حميد وأهل انحلس . فسئل ابن سحنون أن يبين لهم معنی 
سؤاله هذا فقال : «إن قال إن كل مخلوق [یذل لخالقه ]۸* . فقد کفر » لأنه جعل 
القرآن ذليلا » لأنه يذهب إلى أنه مخلوق . قال الله عز وجل : ط وانه لكتاب عزيز » 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد؟؟ » وان قال : 
إنه لا يذل فقد رجع إلى مذهب أهل السنة لأنه لا يذهب [في هذه الحالة]"* إلى أنه 
لوق الذي هو صفة من صفاته». 


۱) اسه في المعالم : محمد. ولم يذكر غير ذلك . هل يكون هو ابو سلمان المؤدب الكلوذاني . المترجم في 
تاريخ بغداد ۱٤‏ : 477؟ 

۷ هو محمد بن عى » أبو عبد الله الكسالي الصغيرء البغدادي » مقرئ ونحوي معروف. ولد سنة 
۵۹ ومات سنة ۲۸۰. غاية النهاية ؟ : 4/ا؟. 

۳) زيادة يقتضبها السياق . 

4 في الأصل : تقل . 

ه؛) جاء بعد هذا في الأصل : «وفي نسخة : اذا دفن ول بصل" علیه . 

5 في الأصل : النه. ولعل الصواب ما أثبتنا . 

۷ في الأصل : عدد. 

۸ لم يترك الناسخ بياضًا في هذا الوضع » لکن السیاق يفيد ذلك . فأضفنا احصور بين معقفين تبعًا لناشر 
السابق . 

. ٤۲-٤١ سورة فصّلت » الأيتان‎ ٩ 

۰ زيادة يقتضها السياق . وهي من عند الناشر السابق . 


١ 18۰‏ محمد بن سحنون 

وذ کر أنه كان بصحب محمد بن سحنون ویطلب عليه الفقه وعلم الکلام 
والحلال فتی یعرف بأبي الفضل بن حمید"* - أخعوعلي بن حميد الوزير - ول يكن 
في عله الحدل بالاهر » فخرج إلى الحج فر بمصر » فدخل حامًا بها فإذا عليه رجل 
يودي » فلا/ خرج من العام أقبل”* يناظر الهودي على مذهبهم [فغلبه 
اليودي]** » فرجع إلى القبروان بعدما حج وفي قلبه حسرة » إذ لم يكن عنده من 
المناظرة ما يدحض به حجة الهودي . فلا رجع دخل على محمد بن سحنون فهابه أن 
يذ كر الحكاية . فقضى الله تعالى أن خرج محمد بن سحنون على إثر ذلك إلى الحج 
فصحبه ذلك الرجل إلى مصر ‏ فقال له : «امض بنا رحمك الله إلى الام » › 
فأجابه ابن سحنون إلى ذلك » فضی به إلى الام الذي عليه ذلك الهودي » فلا 
خرج ابن سحنون سبقه ذلك الرجل بالخروج » فأنشب الناظرة مع البيودي » فلا 
خرج ابن سحنون وجدهما يتناظران » وقد استعلى البپودي على الرجل بكثرة الحجاج 
والمناظرة بالباطل لضعف؟؟ الرجل وقلة معرفته بالمناظرة » فدحخحل معهها محمد فيا هما 
فيه » ورجعت الناظرة بين الهودي وحمد بن سحنون حتى حضرت"* صلاة الظهر» 
فاقام محمد الصلاة وصلّی ۰ وعاد إلى الناظرة حتی حضرت"" صلاة العصر فأقام 
محمد الصلاة وصلی العصر» ثم عاد إلى المناظرة فلم يزل إلى صلاة الغرب وقد اجتمع 
الناس إلهما من كل موضع . وشاع ذلك بمصر وقال الناس بعضهم لبعض : امضوا 
نسمع المناظرة بين الفقيه المغربي وبين الهودي . فلا كان عند صلاة المغرب انحصر 
ليپودي وانقطع "" عن الحجة وظهر عليه ابن سحنون بالدلائل الواضحة والحجة 
البالغة . 


١ه)‏ الخبر في المدارك 4 : ۲۱۵ والعامم ۲ : ۱۲۵. 1 

۱ هو أبو الفضل أحمد بن علي بن حمید . كان عالمًا محدثا جمّاعًا للکتب سیترجم له المالكي تحت 
رقم اد ۱ ۲ ۱ 

۲ عبارة الأصل : فاقبل » فخرج من الحام فاقبل... ولعل الصواب ما البتنا. 

4 زيادة من المدارك. ورواية العام : فوجدوه قويًا. 

هه) في الأصل : الضعف . 

65) في الأصل : حضر. 

۷ عبارة المدارك : فلا حانت صلاة الفجر انقطع اليودي. وقريب مها عبارة المعالم . 


محمد بن سحنون 4٤١‏ 


فلا تبين الهودي ا حق بالبرهان وأراد الله عر وجل" هدايته » قال عند ذلك : «أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله !» فأسلم وحسن إسلامه » فک الناس 
عند ذلك . وعلت أصواتهم بالتكبير وقالوا : «أسلم اليودي على يدي الفقيه 
المغربي ! » ؛ فقام محمد وهو يمسح العرق عن جبینه » ثم رد وجهه إلى صاحبه وقال : 
دلا جزاك الله حيرا عني » ولامه أشد اللوم » وقال له : «کاد أن تجري على يديك فتنة 
عظيمة . كيف تأني إلى رجل هودي تناظره وأنت ضعیف الناظرة وابحدال ؟ فاذا 
رأی** من آراد الله عر وجل فتنته هذا الذي كان يهوديًا قد غلبك واستظهر عليك 
بباطله أدخلت عليه الفتنة وداحله الشك في دينه. فلا تكن لك عودة؟* ثل هذا 
وتب إلى الله عر وجل من ذلك . ولولا أني حفت الفتنة على الناس أن يداخلهم شك 
في دينهم ما ناظرته». فرضي الله تعالى عنه . 

وكان عنده من العفو والصفح عمن قصده [بأذى]'' أمركبير » وسياسة حسنة » 
ومعرفة كيف يلقى الحوادث وكيف يصرف الامور: 

حدث الشيخ أبو سین علي بن الکانشی"" رحمه الله تعالی فقال : سمعت 
عيسى بن مسكين يقول : «کان"" العراقيون قد استعملوا رجلا یسب محمد بن 
سحنون » وکانوا يصلونه على ذلك . فكان ذلك الرجل إذا لق محمدًا ليا سبه 
علانية » واذا لقیه في آصحابه سبه سراق آذنه وى کل ذاك لا برد علیه"" محمله 
شيا صبرا منه عل الذي رجاء لثواب الله عر وجل . فأتاه يومًا فوجده مع 
أصحابه » فسبه في أذنه » فلا فرغ من سبه خاف [محمد]"" من أصحابه أن پبطشوا 
به » فقال له : «نعم وکرامة ! إذا انا تفرغت تعود إلي تقضى حاجتك ان شاء الله) 


۸ في الأصل : ران . 

, في الأصل : اعادة‎ 9٩ 

۰ زيادة من الناشر السابق . 

١‏ أبو الحسين علي بن محمد الكانشي أو ابن الكانشي من شيوخ افريقية الشهورین بالتعبد وملازمة 
الرباط . عرفنا به في حواشي الریاض الثاني . 

۲ الخر بي الدارك 4 : ۰۲۱۷-۲۱۹ 

۳) عبارة الأصل : کل ذلك وني كل لا برد عليه. وقد حاولنا تقويم العبارة. 

۶ زيادة من الناشر السابق . 


وأوهم الحاضرين أنه إنما سأله في حاجة . فبلغ ذلك العراقيين وقيل شم : «أظنتتم أن 
فلانا يسب محمد بن سحنون » وهو اعا حادثه في ادنه وساله حاجة ؟) فاتفقوا على 
قطع صاته » فضاع الرجل وضاع أهله وعياله ووصل لیم الضرر » فشكا ما نزل به 
إلى بعض الصالحين فقال : «إن فعلت ما آمرك به حسنت عاقبتك وعاقبة أهلك في 
الدنيا والآخرة» قال : «وما هو؟» فقال : «عليك بصاحبك الذي كنت تسبه 
فأطلعه على أمرك» » فقبل نصيحته ومضى إلى [ابن]؟" سحنون فوجده في محلسه 
والناس حوله » فأصغى إليه بأذنه على العادة فقال له : «أصلحك الله ما جعت لهذا ؛ 
وإنما جثت تابا نيبا ما كان مني إليك» » فقال له : «اجلس» فجلس . فلا انقضی 
ا خلس أذ بيده ومضى إلى داره ودفع إليه صرة فبها عشرون ديئارًا عینا » وقال له : 
«اتسع بهذه إلى حین* يلطف الله عزّ وجل لنا» ۰ ثم كتب محمد بن سحنون ثلاثين 
كتابًا إلى ثلاثين رجلا مياسير من أصحابه بالساحل » يسأل كل واحد منهم في شراء 
جارية وتوجمها"" إليه » فوصل إليه ثلاثون جارية في مدة يسيرة » فأمر ببیع حمس 
مهن وكسا بثمنهن الخمس والعشرين الباقيات وحلاهن وأجلسهن صفًا واحدًا » ثم 
أحضر الرجل العراتي » فلا دخل أقبل عليه وقال له : «ما أبطأ بك عنا » أصلحك 
اللهع؟" ۳ فقال : «استحياء منك لا سلف من قبح فعلي وسوء لفظي وعظم 
إحسانك إلي». ثم دفع إليه الحواري » فخرج من دار محمد بخمس وعشرین 
جارية . [وهذا الفعل من محمد]۲" امتثال لول الله عر وجل : ادفع بالي هي 
أحسن » فإذا الذي بينك وبینه عداوة كأنه ولي" حمے ۷ > ثم قال عر وجل : 
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم»#"'. وله في مثل ذلك 
مشامانگا: یه و سوه ا سل 

وکانت له سياسة حسنة » ومعرفة كيف يلقى الحوادث وکیف بصرفها ۲ ۰ ولقد 
*) في الا صل : الى حيث . 
5) في الاصل : ویوجهها . 
۷ هذا تعلیق للمؤلف على الخبر. ویبدو ان الناسخ اسقط عبارة الافتتاح : فاجتهدنا في اتمامها , 
۸( سورة فصّلت الآية ١‏ . وقد حلط المؤلف بينبا وبين الآبة ٩٩‏ من سورة المؤمنون فجاءت هکذا : 

«ادفع بالتي هي أحسن السيئة فاذا الذي...». 


013۹ سورة فصلت الایة ۳ 


محمد بن سحنون for‏ 


حدث أبو ميسرة أحمد بن نزار الفقيه » قال : خرج أمين'" لسلمان القاضي'" ليرابط 
بالستیر » فصلَى بهم إمامهم فسلم تسليمة ثم وثب فقام » فقال الأمين : «ما له؟ 
أملدوغ هو؟» فقالوا : «ما به ما ذكرت » وإنما هذا مذهبه» فأراد أن يجعل الإمام 
يسام تسليمتين فام يساعده على ذلك أهل المنستير وأغلظوا له في ذلك » اتباعًا مهم 
لمذهب مالك رضي الله تعالى عنه . فخرج من المنستير مغضبًا فوصل القيروان فدحل 
على سلمان فأخبره بما جرى له مع أهل المستير وما تکلموا به » وأغرى بهم سلوان. 
فتغيظ سلمان وأرسل خلف جاعة منم » فلا وصلوا إلى الفسطاط ۲۳ بعثوا رجلا منهم 
إلى محمد بن سحنون فاخبروه » فقال ابن سحنون : (إنا لله وإنا إليه راجعون ! يرهم 
و میم ولا يعرفون ما يقابلونه به» » فقال للرجل : ذار- جع إلههم فقل 4" هم : : إذا 
كان غا فادخلوا من باب آبي الربيع وفت اجتاع الناس 3 ولیکن بين آیدیکم رجل 
من أصحابكم ولیقل : «يا معشر المسلمين ! الدعاء لأهل النستیر. فان القاضي سلیان 
بن عمران بعث وراء‌هم ولا يدرون فماذا أرسل وراء‌هم». قال : ففعلوا ذلك » 
فارتیت القيروان/ وامتلأت الأزقة بالناس وامتلات السقيفة على سلمان » وامتلاً 
الدرب الذي كان يسكن فيه » فقال : «ما بال الناس ؟» فقال له «قلیل »۷۹ : «ان 
أهل المنستير قد جاءوا » وإن أهل القبروان قد آتوا إليك لینظروا ما تعمل بهم ۷۳ 
فخاف سلمان من ذلك خوفا شديدا » وقال لحاجبه : «قل لاهل الماستير ينصرفون إلى 
مواضعهم الا لا لهم سبیل». 


)/١‏ تحدث دوزي في ملحق القواميس عن عتلف أنواع الأمناء . ولل ب يشر إلى خحطة «أمين القاضي» 
الواردة هنا , 

۴۲ المراد : سلمان بن عمران کا سيذكر بعد قليل في النص. 

۷۳ كذا في الأصل . وم نفهم الراد من ذكر هذا اللفظ , هل يقصد به اسم موضع جاء حارج مدينة 
القيروان . أم هو سبق قم من المؤلف اراد ان یکتب القيروان فکتب الفسطاط , 

, في الأصل : فقال‎ ٤ 

۵ هل يفهم من سياق النص انه ۱ سم حاجب سلمان بن عمران القاخي. 

/) جاءت هذه العبارة في الأصل مكنا «وان اهل القیروان قد أتوا لتنظر بهم ما تعمل جهم» . فقومها 
ناشر الطبعة السابقة على النحو المثبت في النص . 


4o4‏ محمد بن سحنون 


وذ کر عن۲۷ أحمد بن مسعود العروف بدلك؟! أنه كان یختلف إلى محمد بن 
سحنون ثم مال إلى ابن عبدوس » فسأل ابن عبدوس یوما فقال : «ما تقول في 
الاعان أصلحك الله » إنه لوق هو أم غير مخلوق ؟» فقال له ابن عبدوس : ولا 
أدري » ولكن سل" صاحب الكوة) س وهو يريد ابن سحنون ؛ وكان ابن 
سحنون خلس فق طاق ق مسجده. فأتی الرجل ابن سحنون فسأله > فقال له حمد 
بن سحنون : «فأین صاحبك ؟) فقال : «قد سالته فلم يجبني وأرسلني اليكك » » فقال 
له محمد,: «هذه مسألة تحتاج أن بختلف فا سنة». ثم قال له : «الإيمان بضع 
وسبعون درجة » أدناها إماطة الأذى عن الطريق » وأعلاها شهادة أن لا لله الا 
الله . فالاقرار غير مخلوق » وما سوى ذلك من الأعال علوقة» . قال أحمد : فضيت 
إلى العراق » فاجتمعت مع داود'* فسألته عنها » فكان جوابه كجواب ابن سحئون » 
رحمه الله تعالى . 

وذ کر عنه » رحمه الله تعالی » أن رجلا أتاه فقال : «آتي العمل من أعال البر في 
السر وأحب أن بظهر ذلك علل» فقال له محمد : «قل لنفسك : انه اذا ظهر عليك 
نفعك عند الله تعالى . فان قبلت نفسك ذلك فهو ریاء » وان أبت نفسك ذلك فلا 
يضرك ما دعتك الیه) . 

قال عیسی بن مسکین : «جادت عندنا سنة من السنين البقلة احرشاء وهي لسان 
الحَمّل!* ۰ فحملت منه إلى محمد في طرف ردایي » ثم رمیته على كتق فدفعته إلى 

۷۷ في الأصل : أن. 

۸ قرأها ناشر الطبعة السابقة : بذلك . وترك قبلها موضع نقص حصورا بمعقفين ولعل «دلك » هي 
۹ زيادة من الناشر السابق . 
۰) يقصد : داود بن علي الاصياني امام أهل الظاهر التوی سنة ۲۷۰. بنظر عنه تاريخ بغداد ۸ : 

۳۷۵۰۹ . 
)١‏ يبدوان الاسم الأول هو الاسم الذي عرف به هذا النبات في افريقية لدى العامة في ذلك العصر, 

اما الاسم الثاني فهو الاسم العلمي للنبات والتعارف عليه لدى كافة الصادر القديمة . يقول عنه 

ابن البيطار: (الجامع لفردات الادوية 4 : ۱۰۷) هو صنفان كبير وصغير فالكبير عريض 

الورق » قريب الشبه من البقول التي یفتذی بها. ونلاحظ ان المصادر تجمع ان اسمه عند العامة 

بالمغرب : «المصاصة». ينظر: مفيد العلوم ص ۰۹ . ملحق القواميس (مادة : البقلة الحرشاء 

ولسان الحمل) . 


محمد بن سحنون ۵ 1 


الخادم وأنا محتشم » لأنه شيء ۸ أفعله قبل ذلك » فلا رآه محمد حرج إل فقال لي : 
«جتتني بهذا ول تصح لي من وراء الدرب ۷۱ » وفرح به وأوصاني أن أكثر له منه » 
فكنت أحمل إليه منه » ورعا ملأت له خرجًا منه وأرسل به إليه على حاري» . قيل 
لعيسى : «وكيف جسرت عليه به أول مرة؟» فقال : «لرزقه الذي كتت الله له فیه » . 
۰ ولا" توفي قام الناس على قبره شهورًا عدة حزنا منم عليه وأسفًا على فراقه بعد أن 
ضربت على قبره فازة"* » ذكر ذلك محمد بن حارث الأندلسى . 
قال أبو الحسين الكانشي : «بلغني * أنه لا مات رثاه جاعة u‏ امك به 
أبي سلمان رثاه بقصيدة*5 ثلا نمائة بيت » منها يقول"“ : 
ألا فبلر للإسلام إن كنت باكيا الحبل من الإسلام أصبح واهيا 
تثلى حصن الدين ومد ركنه عشية أمسى في المقابر ثاويا 
امام۲/ حباه الله فضلا وحكمة وفقّهدُ في الدين كهلا وناشيا 
وزوده التقوى وبصّره اهدی فكان بلا شك إلى النور هاديا 
ألا أيها الناعي الذي جاب الأسى2 بأورثنا الأحزان » لا كنت ناعيا ! 
نعيت إمام العالمين محمدا4 2 وقلت : مضى من كان للدين راعيا 


۷۲ قارن بما جاء في المدارك 4 : ۲۲۰ والمعالم ۲ : ۳٩‏ 

۳ الأصل : جاء حرفه الأول قافا . والیت من 1 وي الدارك قبة. وها ععنی واحد , 
(القاموس : فوز) . ۱ ۱ : 

۶4 جاءت عبارة هذا التقدیم في الاصل هكذا : : «بلغي أنه لما مات رثاه جاعة منهم ما رثاه لحمد 
بن أي سلبان بقصيدة ثلا ثمائة بيت ما بقول .. .۰ وقد أصلحنا العبارة استثناسا بالناشر السابق 

۰ آورد القاضي عياض في الدارك 4 : ۰۲۲۱ أربعة أبيات من هذه القصيدة هي الأبيات ١‏ » 
toe‏ . وأورد قبلها خمسة أبيات من قضيدة في ن نفس الوزن والروي ول بنسما . وتخشی أن 
یکون الأمر التبس على مييضي نسخة المؤلف من المدارك ففصلوا بين القطرعتین . ونلاحظ أيضًا 
أن الدباغ روی خمسة أبيات من القطوعة المذكورة دون أن يسمي قائلها » ثلاثتها الأخيرة 
انفردت بها رواية المعالم . 

5) لاحظ الاستاذ لد کنو ينين مؤنس - محق - ان نص هذه القصيدة ورد مضطربا ف الأصل 
اضطرابًا شديدًا ٠‏ ومعظم الأبيات مكسور وقد قرّمها عل قدر الامكان مستعيئًا في ذلك بالاستاذ 
محمد على النجار الدرس بكلية اللّغة العربية [واحد أعضاء حمع اللّغة العربية بالقاهرة] . 

, في الأصل : إمامًا . والمغبت من المدارك‎ (AV 

8 في الأصل : مد . 


40 


ومن كان مصباحا دليلا على الهدى 
ومن كان حبرا عالمًا ذا فضيلة 
ففادر أهل القيروان بوحشة 
فجالهم شجوا » وألبسهم“ [أسى] 
ندیت ابن سحنون 0 الذي 
قضی وانقضت عني لذلك " راحتي 
سأذكر لا أنفك » ما دمت باق 
فقد عاش خمسًا بعد خمسين حجة 
وناظر أهل العلم آمرد يافعًا 
ولا علاه الشيب أبصرت نوره 
كذلك ذو النفس الكرعة انا 
ومن قول سحنون ومن قول مالك 
وكان لك الله الذي حطت دينه 
ومحدث سحئون حديئًا سعته 
فکنت أمينًا في الذي قلت" صادقًا 
آقول » وقد آبصرته فوق نعشه : 


محمد بن سحنون 


وللصالحين العالين مواليا 
تقيًّا رضيًا طاهر القلب زاكيا 
وأبصرته » حقًا کا قلت » ماضيا 
وکان هم ایا لاه ماش 
وأوقرهم هما على الحزن راسيا 
تعرفت خيرًا حين كان إماميا 
وأفنى سروري عندما صار فانيا 
وان. مات ۰ ارضافا له ومساضا 
ف له فان لا وا 
يحامي عن الاسلام إل" ثمانيا 
ولا التحى » بالعلم قام مناديا 
ما [قد] کساه۳" الله أزهر فاشيا 
يعاطي [الفتى ]*" الخطب اب لیل تعاطا 
وضعت دواويئا لنا هي ما هيا 
ينه 1 الفردوس عنا_مازیا 
ولم يك سم" غير سمعك واعيا 
ولست" لما احصاه قلبك ناسا 
عليك سلام الله ألا تلاقیا 


. في الأصل : فجللتهم . وألبستهم . وما بين العقفین يقتضيه الوزن. وهو من عند الناشر السابق‎ ٩ 
في الأصل : لذاك.‎ ۰ 
. جاء هذا الشطر في الأصل هكذا : لقد أرضا الناس حين كان فيهم‎ ۱ 
جاء هذا البيت في المدارك 4 : ۲۲۰ وعنه أصلحنا البيت‎ ۲ 
في الأصل والطبوعة : لا کساه.‎ ۳ 
. زيادة پقتضیها الوزن. وهي من عند الناشر السابق‎ 44 
في الاصل : مجنة . ولا پستقم به الوزن.‎ ۵ 
. في الأصل : معا‎ 5 


محمد بن سحنون 


ابا قاری ای 6 ANNES‏ 
غدوت إلى قر“ لدی «باب نافع » 
ازال سرور الناس سترك* عنهم 
فأوجستهم ۷٩‏ : من كان قر بك سا كنا 
عممتهم بالوجد » إذ بنت » مثلا 
ی ان ی 
ومن" جاء مظلومًا ذلیلا لنصره 
فأقسمت ندرا" عامدًا قول مالك : 
ثلاثين عامًا إن حججت أحجها 
لقد حل من قلي مصاب محمد 
فلو أنه بى من الموت والبلى 
يقول بيّ» حين أنكر حاليا 
ابص معنا یت سهنا 
واضي شجي القلب دائم عرق 
أراك آبی -في الليل - ساهر؟ "۱ مقلة 
/آمالا"" رزئت ‏ أم أصابتك علة 
فقلت له : مالي سلم > ولیس بي 


ولكنني ۰ لما فقدت مدا » فقدت 


باه 


أسى باطتا ٠‏ وجدًا عليك » وباديا 
فسار إليه الخير أجمع غاديا 
وألقى عليهم في الخميس الدواهيا 
ومن كان في الآفاق يسكن نائيا' ٠١‏ 
عممتهم بالنفع إذ كنت باق 
ومن جاء للمعروف كنت مواسیا 
تقول له : يا مرحبا بك جائيا 
علي به حجًا إلى البيت ماشيا 
كذلك أو ألقى من الوت لاقيا 
بوجد نفى نومي وغیر حاليا 
لکنت له دون البرية فادیا 
وأبصر دمعی فوق خدي جاريا 
آراعي النجوم الطالعات تواليا 
كثييًا حزینا خاليًا من عزائيا : 
وتصیح مشخولا عن 'الطي اوا 
فأصبحت منهاتحافض الصوت عانیا ؟ 
سقام فأبغي للسقام مداو با 
لا أرجوه فيك رجائيسا 


٩۱‏ و] 


۷ في الأصل : لقبر. 

۸ كذا في الأصل . 

44( أوجس فلان : وقع في نفسه الخوف (المعجم الوسيط : وجس). استيدها ناشر الطبعة السابقة 
ب «فاوحشتهم ». 

۰) في الأصل والطبوعة : ناسيًا . بسين مهملة . ولعل الصواب ما أثبتناه . 

۰۱ كذا في الأصل وقرأها الناشر السابق فن . 

۲ في الأصل: ولن. 

۳ في الأصل : نديرا. 

۶ في الأصل : ساهرًا. 

٠٠١‏ في الأصل : آمال. 


40۸ 


رأيتك مولودًا فوجهت رغبتي 
بأن"'" يدفع الأسواء عنك بعصبة 
وابصرت اهل العلم عند محمد 
وما منهم إلا مناظر صاحب 
املت أن تأني إلى المحلس الرّضي 
فحال قضاء الله دون مشيئق 
ات EE‏ 
فيا عين جودي بالبکاء وأسعدي 
ویا قلب عش صبا کیب ۱۱۰ 
وحق لقلب یعرف الله لا يُرى 
ويا قبر سحنون وقبر محمد 
توافی شربف الم والعلم فیکا 


إلى الله واستصحبته لك خاليا 
ولا “ولت فا عدا ذل رانا 
وعلمهُم رف علج عاليا 
واخر لا ينفك للذكر تاليا 
رست« نفسی حند ا آمانا 
فأبصرتنی ۳ أجل ذاك"" لا بيا 
عليه [و] م٩"‏ يزداد إلا تماديا 
عليه عيونًا لا تزال بواكيا 
فإني أدينك إذ وجدتك الا 
على حاله خلوًا من الشجو صاحا 
أظلكما الله الغامّ الغواديا 
واف‌اکا التفضيل_ لا توافيا 


وقيل : أنه [رشي بثلانمائة مرئية]؟١١‏ » فلما"١١‏ اجتمعت المرائي أتواء ۱۶ 5 
«المهري ١٠»‏ ليعرضوها عليه فقام شاب من أهل الساحل وأنشأ يقول : 

خل المدامع كي تجول بجلا قطعتا يم العلم ثم شا 

فقال له : حسبك يا هذا لا تزده"'' ۰ فلو قلت ما عسى أن تقول ما قلت مثل 
هذا البيت. 


5 في الأصل : آن. 

۷) كذا في الأصل . وني المطبوعة : غير 

6 في الأصل : ذلك . 

9) زيادة الواو للوزن. 

۰) في الأصل : حزینا. وسايرنا الناشر السابق . 

)١‏ في الأصل : فأننى. 

۲ زيادة من (م). وقارن برولية المعالم * : ۱۳۵. 

۳) في الأصل : لا. وأضفنا حرف الفاء للربط . 

۶ كلمة ذهب أكثر حروفها بسبب تأريض في الأصل واستأنسنا بقراءة الناشر السابق . 
6) هو أبو الوليد عبد الملك بن قطن الهري المترجم تحت رقم ۱۳۷. 
5) في الأصل : لا تزيده. 


محمد بن عبدوس 15۹ 


۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبدوس* » رضي الله تعالى 
عنه , 

قال أبو العرب' : كان ثقة ماما في الفقه ذا ورع وتواضع » بذ" الهيئة وكان 
أشبه الئاس بإخوان سحنون في فقهه وهديه” وبلبسه ومطعمه. وكان حسن 
الكتاب ۰ حسن التقييد. ومولده مولد ابن سحنون . مات وهو ابن تان وخمسين 
۳ 

قال أبو العرب* : ولقد قلت لحبيب صاحب مظلم سحنون : «من كنت تسأل 
إذا نزلت بك السائل ؟؛ فقال : ركنت أسأل سحنون » فان 1 أقدر على سؤاله 
شالت محمد بن عبدوس). 

قال لقمان بن يوسف” : وأقام محمد بن عبدوس سبع سنين يدرس العلم » لا 
يخرج من بیته" إلا إلى صلاة الحمعة. 

ومن طريق ابن ان - أبي محمد عبد الله بن إسحاق - أن" ابن عبدوس 
أقام أربع عشرة سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة » مشتغلا بدراسة العلم ؛ 
وأقام أربع عشرة سنة غيرها مشتغلا بقيام الليل والتبجد فيه وتلاوة [القرآن]. 


ه مصادره: طبقات الخشني ص ۰۱۳۳ الاكال :١‏ ۰۲۹۰ ترتيب المدارك 14: ۲۲۲ - 

۸ . العيون والحدائق 4 : ۲۸ [وفيات ۰۲۲۲۰ كامل ابن الأثير ۷: ۲۷ [وفيات 
۰ معالم الايمان ۲ : ۱۳۷ - ۱46 . البيان الغرب ۱ : ١١5‏ [وفيات ١"؟]‏ . الديباج 
الذهب ۲ : ۱۷ - ۱۷۵. 

(۳۲۳ : كذا ورد هذا النص” مسندًا عن أبي ارد عن وین نم » في المدارك أيضًا ر)‎ )١ 
بيا حلت منه نسخة الطبقات المطبوعة.‎ 

۲ في الأصل بدال مهملة مشدّدة. والاعجام من (م) والمدارك. وفي القاموس (بذذ) : باذ الحيئة 
وبذها : رثها. 

۳ کنذا ی في الأصل : وف )م( والمدارك 0000 

4) اللص في الدارك 4 : ۲۲4 والعالم ۲: ۱۳۹. 

ه) النص في المدارك عن الابياني ٩۱‏ : 0 والمعالم ۲ : ١4١‏ عن الریاض وباسناده . 

5) في (م) والمصادر: داره. ١‏ 

۷ جاء هذا الخبر في المدارك 4 : ۲۲۵ والمعالم ۲ : ۱4۱ عن ابن اللباد مقتضبًا ويختلف يسيرًا عن 
رواية الرياض . 

۸ زيادة من (م). 


aD‏ محمد بن عبدوس 


وكان" » رحمه الله » على غاية من التواضع : جلس" مت زائلا عن صدر 
حلسه » فالجاهل به لا یعرف أنه صاحب احلس. 

وکان'' يركب بالشند'' حتی عوتب في ذلك » فاشتری سرجا د 
کالقتب » فکان يركب بين السلال إذا ذهب إلى منزله. 

ال مد بن بسطام۱ : gE E «ES‏ ۰ ذ شرب 


Ex 


عل الباب » فخرجت إليه فإذا به [محمد بن عبدوس]"" وعليه جبة صوف 
وقلنسوة فروء فقلت : «أصلحك الله »> ما الذي أتى بك وأخرجك في هذا 
لوقت ؟» فقال : «يا محمد . ما بت" هذه الليلة غم مني بفقراء أمة محمد عليه 
السلام » ا مائة دینار ذهبا, - وأخرج ما يده من طوقه - «غلة ضيعتي ي 
ES‏ أن تفرقها على الفقراء والمستورين » ولا يذهب النهار غا عنك 
وعند لك منبا شي۶) . فانعذتها منه وانصرفت . 

روی*۱ بخط ابن حکون"' بيده . وکان من صحاب ابن عبدوس » قال" : 
ذكر محمد بن عبدوس رجلا في محلسه » فتکلم فيه بکلام سوء وا کثر من ذلك ؛ 
فقال له اسحق آخوه : «يكفيك من القول فيه ما قلت» فقال له محمد : «والله ما 
يكفيني » سمعت سحنون بن سعید یقول : «إذا صح عندك فجور الرجل فلا نتورع 
أن تقول فيه حتى مذره الناس » لا والله ما یکفینی» . 

وذ کر" الشيخ أبو الحسن القابسي رمه اله ساق عن اپن عبدوس "أله 


4) النص في طبقات الخشني ص ۱۳۳ والدارك 4 : ۲۲۹ واسنداه عن أحمد ابن نصر. 

.۲۲۹ : 4 النص في المدارك‎ ١ 

. كذا في الأصل . وفي المدارك : على الشند. ونقدّم تعريفنا بالشند فليراجع‎ )١ 

.151١ : ۲ الخبر بهذا الاسناد في المدارك 4 : 555. والعالم‎ )١١ 

۳( 5 المدارك : ليلة شائية , 

۶6 زيادة من الدارك والعام. 

)٥‏ في الأصل : ورأی 

۲ هو أبو محمد سعید بن حكون. من أصحاب ابن سحنون وابن عبدوس . توفي سنة ۰۳۰۷ العام 
۳ ۲۹۹-۳۵۸ . 

۷) الخبر في العامم ۲ : ۱4۱. 

۸ الخبر في المدارك 4 : ۲۲۷ والعالم ۲ : ۱۳۹. 


أبو عياش 4 


آناه رجل یوم في الوقت الذي اختلف فيه أصحاب سحنون في مسألة الإيمان › 
فضرب عليه باب داره » فخرج ليه فقال له : «ما مذهبك في الاعان؟» فقال 
له : «انا مومن » فقال له : «عند الله ۱۲,۲ فقال : وقد قلت لك إلي مؤمن » فاما 
مؤمن عند الله فلا أقطع لنفسي بذلك » لأني لا أدري بم يختم لي به» ؛ فنص 
الرجل في وجه محمد بن عبدوس » فعمي الرجل من وفته وذهب بصره'" 


4 - ومهم [أبو]' عياش [أحمد بن]۲ موسى بن شلد« الغافتي' . 

قال أبو العرب* : كان شیخا صالحًا ثبتا صحيح الكتب حسن التقييد. مع 
من سحنون ومن غيره. 

وکان* لا يكاد يذكر أحد' في محلسه بغيبة الا نهى الذاكر عن ذلك . 

وکان۲ فا بلغتي ریا ركب ورا من وباب ألي الربيع» حتی پت بنتهی إلى منزله 
«بالروحاء) تواضعًا منه » فإذا کلم في ذلك قال : وحسبك من الدواب ما لک 
المهل)*. 


وعرض عليه سحنون" قضاء قصطيلية'' فامتنم من ذلك . 
٩‏ في الأصل : عبد الله. والمثبت من المدارك والمعالم . 
3 تكلم عياض بتوسع عن مسألة الاعان (المدارك ۽ :۳۳۷ -۲۲۸) وأسند أشياء عن المالكي لا 
نجدها في النسخة الي بين أيدينا . فلعل الأصل الذي نقل عنه أوفى من الأصول الواصلة البنا . 


ه مصادره: طبقات الخشني ص ۰۱۷ ترتيب الدارك 4 : ۰۳۹۵-۳۹۳ العالم ۲ : 

۷ - ۲۵۹ ۰ البيان الغرب ۱: ۱4۵ [وفیات ۲۲۹۵. 

)١‏ زيادة من (م) والصادر. 

۲ زيادة من الصادر. 

۳ يضيف صاحب الدارك : من العجم » وينتمي الى غافق . ویقال له : عیشون. 

4) النص ببذا الاسناد في الدارك 4 : ۳۹۳. وروایته هناك أوفى من رواية الرياض . وهو من التراجم 
الى حلت مها نسخة الطبقات الطبوعة . 

ه) النص في المدارك 4 : ۳٩۳‏ والمعالم ۲ : ۲۵۸. 

3( ف الأصل : أحدًا, واشت من (م) والصادر. 

۷ النص في المدارك 4 : ۳۹6 ولمعالم ۲ : ۲۵۸. 

۸( 2 المعالم : المبلة 

٩‏ في المعالم : ابن طالب وفي المدارك : ابن طالب » ويقال سحنون. 

۰ في الأصل : قصطلية. والثبت من (م) والصادر. 


7 ظ ] 


4۲ أبو عیاش 


قال آبو القاسم [بن] نمام" : لقد رأينا من أبي عياش من الإجابات 
والفراسات أمرًا عظيمًا : كان ابي أحمد صغيرًا مریضا » فأتيته فقلت له : «إني 
أريد أن أسافر » فان حدث بابني الوت فصل عليه وتوله ٠‏ . فقال لي أبو عياش : 
«اذهب إلى سفرك فا هو بيت من هذه العلة». فأکدت عليه » فأكده عل۱۳ » 
ا له عوك مهنا کان کال 

[قال عبد الله]؟' حصل لأبي عياش قوله ل" : «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لابره) . 

وكان'! » رحمه الله تعالى » یل إلى الرقايق والمواعظ ويختم محلسه بها إذا فرغ 
من المسائل والكلام عليها . 

وكان يقول في بعض مواعظه : كان سلمان عليه السلام - على ما أعطاه الله 
تعالى من النبوة والملك - يلبس السوح والخلق وبا کل / الشعير لفق" و 
«مسكين بين ظهراني مساكين» » وسلك هذا المهاج أبو بكر وعمر وعئان وعلي 
اا من امهاجر ين والأنصار » رضي الله تعالى عنهم . 

وقال محمد بن يونس" : قلت"" لأبي عياش بن موسى : «ٍني صرت أتقدم 
الناس في السجد لأصلَّي بهم الفريضة وأنا كاره لذلك » لأني لست براض عن 


۱) الخبر بهذا الاسناد في المدارك 4 : ۳۹4. وعنه أصلحنا السند. 

۲ في الأصل : وتولاه. 

۳ في الأصل : فأكد على , 

: ورد هنا في الأصل حرف ع وقد رجحنا أن هذا ارب رر ال الحرف الأول من اسم المؤلف‎ )٤ 
دراه بن عنم الي . وبذلك يعتبر النص” الموالي تعليقًا للمؤلف على الخبر.‎ 

۵ الحديث مشهور رواه أكثر أصحاب الحديث . ينظر : صحيح البخاري ۳ : ۰۲۳ 4: ۰۲۳ 
صحیح مسلم ۳ : ۲ ررقم ۱3۷۵) ۰ سان أبي داود 4 : ۱۹۷ ررقم 46۹۵) ۰ سان النسالي 
۸ ۰۲۸-۷۲۰ سنن ابن ماجة ۲ : ۸۸-۸۸64 ررقم 1549), 

۳( النص في المدارك 4 : ۳۹6 (ely‏ ۲ : ۲۵۸. 

۷ في الأصل بدون اعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : العلق - بالعین الهملة . وأخذنا ضبطها من 
(م). وني القاموس (فلق) : الفلق من اللبن : النقطم حموضة. 

۸) عد عياض في جملة تلامید أبي عياش : محمد بن يونس السدري (المدارك 4 : ۳۹۳). 

. ۲۵۸ : ۲ الخبر مبذا الاسناد ف العام‎ ٩ 


محمد بن منیب 1:۲ 


نفسي » فا ترى في ذلك ؟» ۰ فقال لي" [تقدّمهم ولا تعطّل السجد فان لك" 
فيه أجرًا ثم قال لي : وحك لعله يصلى خلفكك ]۲۲ من يدعو لك » فيستجاب له 
فيجيرك الله بدعائه . 


٠ه-‏ ومنهم محمد بن منیب * . 
من فقهاء العراقبين. وكان رجلا فاضلا وكان كريمًا : أتاه ابن أبي الشوارب 
يستعينه في دنه فتحمّل مجميعه'. رضى الله تعالى عنه . 


. ومنبم أبو حفص عبد الحبار بن خالد السرقي* رضي الله تعالى عنه‎ - ١ 
قال أبو العرب' : كان صالخا » متعبدًا » طويل الصلاة » كثير الدعاء ؛‎ 
. را وكان من عقلاء شيوخ إفر بقية . ع من سحنون وعليه اعجّاده‎ 


۰ جاء جواب أبي عياش في الأصل ممتلطًا ببعض کلام عبد الحبار بن خالد الترجم تحت رقم 
۱ يراجع تعلقينا هناك رقم ۰ وهذا هو النص کا جاء في الاصل » ممبزين كلام 
عبد الخبار المقحم بوضعه بين قوسین : «فقال لي تقدم ويغفر الله لك ثم قال لي (وقد بلغي انك 
بالغت فا عملت من الأطعمة ودعوت إلى ذلك الأغنياء . فقال له : أجل لموضع المسرة » لا منا 
بذلك . فقال له عبد البار : فلو استكلت هذه المسرة بأن تذكر الفقراء) لا حلف (كذا) من 
يدعو لك فيستجاب له فيجيرك الله بدعائه» ونلاحظ أننا اعتمدنا في النص رواية (م) . 


. في (م): له. والمثبت من المعالم‎ )"١ 


۲ زيادة من (م) والمعالم . 


م مصادره: طبقات الخشنى ص ١9"‏ > العيون والحدائق 4 : ۱۲۲ [حوادث ۰۲۲۹۳ البيان 
المغرب ۱ : ١47‏ [حوادث ۲۹۳]. 
نلاحظ أن الخشئي سمّاه : أحمد بن مثيب » أما صاحب العيون والحدائق فقد اكتفى عن الاسم 
بالكنية «أبو جعفر بن منيب». 

. النص بنحو هذا في طبقات الخشتي‎ )١ 


. مصادره : طبقات الخشني ص ١145-1١48‏ ۰ ترتیب المدارك 4 : ۰۳۸۹-۳۸6 معالم الایان 
۲ ۱۹۲-۵ ۰ العیون والحدائق ٤‏ : ۰۸۹-۸۳ تبصير المنتبه ۲ : ۰, وقد حاط في نسبته 

بين «سرته» الاندلسية و «سرت» الغربية » أعلام ليبيا ص ۱۵۰-۱4۹ . 
)١‏ النص في الدارك 4 : 84" مسنئدًا عن آبي العرب : بيغا خلت نسخة الطبقات الطبوعة من 


ترجمته , 


وقد" حدث أبو عمرو هاشم " بن مسرور » قال : مضیت ليلة من ليالي رمضان 
ال مسجد عبد الا EE‏ فصلیت معه صلاة العشاء E‏ 
فرغ من الصلاة تنفل الناس ما شاء الله أن يتنفلوا . ثم قام المؤذن فقال : «الصلاق 
رحمكم الله» . فقام الناس ودخل عبد الحبار المحراب » فقرأ في الترويحة؟ الأول 
«البقرة» و«ال عمران» و«النساء» ورالائدة» »> فلا قضاها انصرف أكثر الناس . ثم 
قام في الترويحة الثانية فقرأ «الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال» و«براءة» » فلعهدي 
برؤوس الناس آراها" في [ظل]” ضوء القناديل تقايل يمينا وثمالًا. ثم تمادى في 
الصلاة » فكان بر في القراءة مر الحواد » فإذا اشتبه عليه الحرف أو تعايى [فیهع" 
تركه وقرأ ما يليه » فيقرأ العشرين آية والثلاثين آية والأقل والأكثرء ثم يتفكر في 
ذلك ارف فيرجع إليه فيقرأه" مفردًا » ثم يعود إلى الموضع الذي كان [فیه ]۸ فیقرً 
منه . قال : فا زال كذلك حتی تراجع الناس إلى السجد من آخخر اللیل وعاد إلى 
الهارة* بحسب ما كان في أول الليل » حتى ختم عبد اطبان ع وااو مه و 
فيا شيء يسير من ثريد ۰ فتسحر [منه]” ثم أذن المؤذن وطلع الفجرء فصلَّى بهم 
الصبح . ۱ 
5 فجاهدت نفسي على أن أقدر على ما قدر عليه عبد 
الخبار من حاوزته الوضع الذي أشكل عليه ورجوعه إليه بعد ذلك ببرهة » ثم 


۲ الخر في العا ۲ ۷ مستا عن المالكي . وجاء مقتضيًا في الدارك 4 : ۳۸۷. 

۳( في الأصول : أبو 0 0 00 وهو بو عمرو 0 بن و 5 تن 
0 في سخائمة الخر 

4) في الاصل : التراویح. والثت من (م) والمعالم . 

ه) في الأصل : أداها . والمثبت من (م) والعام . 

5) زيادة من (م). 

¥( في الاصل : ۲ : فيقرا . والثبت من الوق وا معام . 

۸) زادة من (م) وا معام . 

6 كذا؛ في الأصل ۰ وهي واضحة ومفهومة . لا ندري السیب الذي دعا الناشر السابق إلى تعو یضها 
ب «القراءة» , من ذلك قوله تعالى : انما يعمر مساجد الله . ., الآبة , 

)١‏ في (م) : بقصيعة 


عبد الخبّار بن خالد 3 


قال" : وخرج من داره يوم الجمعة لصلاة الجمعة"' » فإذا شاب جميل له 
هيئة حسنة ولباس جميل وقد اتبع صبية يمشي خلفها » فلا رآه عبد الحبار شق 
عليه ذلك ؛ فاتكأ برجله على رجله الأخرى فقطع شسع نعله » فصاح" : ديا 
شاب » يا شاب ! » فالتفت الشاب اليه : فشی إليه عبد اعبار ؛ فوقف الشاب 
فقال له عبد الحبار: «قد كبرت سني وضعت بصري » وقد انقطع شسم نعلي . 
فأصلحه لي) فأصلحه له. ثم نظر عبد البار إلى الصبية وقد ا £ 
مشا + فاج النعل من الشاب وأدخله في رجله » وتمادی الشاب في اثر 
الصبية . فاتكأ عبد الحبار على نعله انية فقطعه . ثم صاح : «يا شاب . يا 
شاب ! » وکانت؟" لعبد ابار هيبة عظيمة . فعاد إليه الشاب فقال له : «أصلح 
النعل يا مبارك ‏ ما أصلحته إصلاحًا جيدًا » أظنك أصلحته وأنت مستعجل» 
فأخذه الشاب وأصلحه ‏ فعطت علیه عبد اتنا وقال : وا شاب2 آنا قطعت 
النعل في الرة [الأولى]١‏ والثانیف » وإنما فعلت ذلك إشفاقًا عليك ورحمة لك 
وخفت والله يا بي على هذا الشباب الصبیح من لفح النار» . وبكى عبد ابلبار 
وبكى الشاب . ثم قال له : «جزاك الله خيرًا > فوالله لا عدت إلى ما كان مني 
أبدًا» » ثم صحب عبد الحبار إلى الجامع وتاب وحسنت توبته وانابته . وكان من 
فضلاء أهل وقته » ونفعه الله عز وجل بنية عبد الحبار وبتلطفه وترفقه . 

حدث الشیخ ا لسن القابسي » رحمه الله تعالى » قال" : راح عبد ال حبار 


۱ الخبرفي المعالم ۲ : ۱۸۸ - ۱۸۹ وباختصار وتصرف في المدارك 4 : ۳۸۷ ونلاحظ أن ابن ناجي 
أسنده عن هاشم بن مسرور انشا 

۲) عبارة (م) ولمعالم : للرواح الى صلاة الجمعة. 

۳ في المعالم : ثم صاح . 

1 لي (م) : بشتها: 

(1٥‏ ي الأصول : وكان. 

5) زيادة من (م) والعام. 

۷ الخير هذا الاسناد في الدارك 4 : ۳۸۵. 


[ ®۲] 


۶1۹ عبد الحبار بن خالد 


بن خالد إلى صلاة الجمعة [يوم]* طين على بغل راوية؟! » لم مجد ما يركب عليه 
غير ذلك ‏ فلا فرغ من صلاة الجمعة لم يحد دابة يرجع علیا إلى داره. وكانت 
داره بعيدًا من الجامع » فأتاه رجل من جند ابن الأغلب بفرس مسرج فسأله في 
ركوبه فركب » فلا استوى على الفرس نظر إليه أصحابه › فقال لهم : ما لكم 
تنظرون إِلي؟ أما ورع انتقص أو علم [زاد]'". [وإنماع'' فعله - رضي الله تعالى 
عنه - لوجه الضرورة لمنعه من الشي » وأخذ [في]'" ذلك بالعلم » ولا يحمل عليه 
الا أنه تصدق بقدر انتفاعه بركوب الفرس . 

وذکر۲۲ أن أولاد ابراهم بن أحمد الأمير طهرهم ۰ فضی أهل لعل یت 
القيروان لتبنثته. وکان فیمن مضی إليه عبد الحبار بن خالد » » فلا ان ال الام 
أكبره وعظمه وسر برژیته » وأخرج إليه أولاده فدعا لهم وبارك"" علهم . ثم قال : 
اا الام .هل علمت مقدار هذه اة التي نم الله تعالى عليك بها؟ فانه 
أعطاك مثل هؤلاء البنين » كحم كات الله عر 93 واي فیهم سنة 
رسول الله ما ».وقد *" بلغني [أنك بالغت۲" فها عملت [منٍ الأطعمة]"؟ 
ودعوت إلى ذلك الأغنياء» فقال له : : «أجل ٠‏ وضع السرة لا م۷ بذلا ) 
فقال له عبد الحبار: «فلو استکلت هذه المسرة بأن تذكر الفقراء فيها ! »فقال 
۵ «صدقت وبررت» » ثم دعا بكيس فيه حمسمائة دينار ودفعه لعبد الحبار 
وسأله أن يفرقه على الفقراء والمساكين » فأجابه عبد الحبار إلى ذلك » فسر الأمير 


6) زيادة من الدارك, 

, في القاموس (روي) > الراوية : البعير » والبغل ۰ والحار يستق عليه‎ ٩8 

۰ زيادة من الدارك, 

۱ زيادة يقتضيها السیاق . 

۲ الخبر في العامم ۲ : ۱۹۰. 

۳( ف (م) والعام : وبر 

4) في (م) والعالم بدون ۳7 

(۳ من هنا إلى قوله : تذكر الفقراء . أقحم في ترجمة أي عیاش المتقدمة ررقم ۹ تعليق رقم‎ (o 
. وعنب أصلحنا الخلل الحاصل في هذا الوضع‎ 

5 أکملناها من النص" الذکور, بنظر التعليق الساپق , 

۷) تحلة من النص" السالف الذكر. وعبارة (م) : لوضع السرة منا بذلك . 


عبد الحبّار بن خحالد 1۷ 


بذلك وخرج معه إلى باب القصر وقال : 7 احملوا۲۸۲ الشيخ عل دایة )۲۹ وقال 

«والله لا ببحت حتى تركب ۸۱ فركب عبد ابلبار والأمير قائم . فلا رکب واستوى 

على دابته وأصلح الغلان ثيابه وانصرف » التفت الأمير إلى کانبه رجاء بن محمد 
وقال له : «يا رجاء » رأيت ما أعقله » وما أظرفه ! أتعرف في رعيتي مثله ؟ انه 
قضى ذمامنا وتعافى من طعامنا وأخرج مالنا فما يرضينا» . فتصدق عبد الحبار 

مجميع الدنانير على الفقراء والمساكين ولم يبق منها شيئا. رضي الله تعالى عنه'" 
ومن مناقب عبد الحبار'” » قال حمديس [القطان]"": ما رأيت أورع من 

عبد الحبار. 
وکان سحنون"" إذا اجتمع إليه الناس للسماع منه يقول : «انظروا هل عبد 

الحبار حضر» » فان جاء قرأ لهم وإلا أخر ذلك حتى يأني » فإذا جاء أمر القارىء 

فيقراً . وقال أبو العرب : وبلغي أنه فيل لعبد الخبار: وأكان سبحئول ۷ يسمع 
الناس حتى تحضر آنت 4۲ فقال ۰ رل آدري 4 غير أي کنت إذا حضرت آمر 

القارىء أن يقرأ فقراً للناس ) . 
وكان من ينطق بالحكة : فن ذلك ما ذكره آبو الفضل بن الصائغ عنه أنه 

۸) زيادة من (م) والعام. 

9 في (م) والمعالم : دابته , 

۳ ذا فطع المؤلف ترجمة عبد ابلبار بن خالد السرفي وانتقل إلى ترجمة احمد بن معتب بن الي 
الأزهر الذي يليه . وف ایتا عاد الى ترجمة عبد الخبار مستدركا ومنيها ال هله العودة بقوله ؛ 
«ومن مناقب عبد الخبار الذ كور قبل هذا» وكنا نظن أن هذا من عمل النساخ لكن وروده في 
الختصر (م) جعلنا نقول بكونه من عمل المؤلف . والملاحظ ان صاحب المختصر لم يثبث تنبیه 
المؤلف وعبارته : «ومن مناقب عبد البار...» غير ان السياق يشعر بان الحديث انتقل من 
الحديث عن أحمد بن معتب الى الحديث عن عبد ابلبار بن خالد . ورغم ذلك فان الدباغ 
وابن ناجي (المعالم ۲ : ۱۸۰ - ۱۸۱) قد نسبا ما جاء في هذا الاستدراك إلى أحمد بن معتب 
ولم يتفطنا إلى ذلك . وهو ما يزيدنا يقيئًا بأنبما - الدباغ وابن ناجي -۸ يطلعا على نسخة تامة من 
الرياض . وکل اعمّادها على الختصر أو نقول صاحب المدارك . ينظر تفصيل ذلك 3 المقدمة , 
وتنسيقًً واد الكتاب وتراجمه ضممنا ما جاء في استدراك المؤلف الى بقية ترجمة عبد الحبّار, 

.۳۲ ورد هذا الملحق في وسط الورقة ١ه و من السطر ۱۷ - الى السطر‎ )"١ 

۲ بياض بالأصل أكملناه من المدارك ٤‏ : ۳۸۵ حيث جاء الخير فيه مسندا. 

۳ جاء هذا النص في المدارك ٤‏ : ۳۸۹ مقتضيًا. وأسنده الدباغ عن المالكي (المعالم ۲ : ۱۸۱) 
ووضع أحمد بن معتب مكان عبد الحبار. ينظر تعليقنا أعلاه رقم ۳۰. 


۸ عبد الحبّار بن حالد 


كان يقول؟” : «من كان همه في الله قل في الدنيا والاخرة غمه*۳. 

وكان بقول*۳ : 

اما آبعدنا منه على قرب إذا لم ردنا » ومتی آرادنا وجدنا وان لم نرده » ومتی 
ریا م۳۷ لم نجده الا أن بر یدنا*۳». 


وکان بقول : 

«من أقعده العم عن اجهل قام به العلي؟" عند“ الله . 
وكان يقول : 

وما أكثر السلامة عند من حصن عن العثرات'؟ بالندامة». 
وقال : 

«ما أكثر الآفات عند من جهل حكم السلامات». 

وكان يقول : 


لل سرور؟؛ العبد بنحم الله تعالى بشغله عن الله عز وجل » وإن كان السرور 
ثم اله من فضل الله تبارك وتعالى» . 


وكان يقول : 
«الفرار من الاخيار والاشرار يزيد في ماوت من: العلم الله نوا ”01 . 
وقال : 


«من اشتغل بالأشغال المضرة بالعقول عن الإقبال [......]؟؟ » فا أخوفنى أل 


؛") الثص في المدارك 4 : ۳۸۸. 

وس في الأصل : همه . والثبت من المدارك , 
5"ا) بعض هذا القول في الدارك 4 : ۳۸۸. 
۷ في الأصل : أرادنا . 

۸ في الأصل : يردنا. 

۳۹( کور عبارة : قام به العام . 

۰) في الاصل : عن . 

)٤١‏ في الأصل : الفترات. 

؟؛) في الأصل : سرو. 

۳ ) ي الأصل : أنوار, 

٤‏ لم يترك الناسخ بياضًا في الأصل » ولكن السیاق متل . ويشعر بحصول سقط . وقد حاول ناشر 


نؤمل*؟ الا لیقال من سوء حال إلى حسن حال». 

وقال : 

دما أكثر في الدنیا الغنائم » و[ما]"“ أكثر من هو عنها غافل ناثم ». 

وقال۲ : 

دمن صبح وأمسى وهمه بغير الله مجتمع ۰ ۸ يبال الله عز وجل في أي واد من 
أودية الدنيا وقع » . 

وقال* : 

ولو أهمك شأنك لكل لسانك وتبيجت أحزانك ۰** ولولا الفضول لصفت 
العقول » ولكان المحهول عندها معقولا'”. ولكن بكثرة الفضول'* تكدرت 
العقول » وكان المعقول عندها محهولا"*. ومن كان بالليل [نانا]۳* » وبالنهار 
مایم “° متى ينال الغنائم ؟2 . 


وقال”” : 
ومن سكت سل » ومن تكلم بذ کر الله غنم » ومن خاض أثم). 
وقال"* : 


الطبعة السابقة سدّه بعبارة : «على الله ساء الال .». ول نطمئن نحن إلى هذا الاجتهاد فخيرنا 
الا کتفاء بالاشارة إليه والتنبيه عليه . 

؛) يرى ناشر الطبعة السابقة أن الثص" حصل فيه سقط مقدار كلمة في هذا الموضع . وحاول سدّه 
بلفظ «الخير». 

5) زيادة يقتضبها السياق. 

۷ جاء هذا القول في الدارك 4 : ۰۳۸۸ 

م جاء هذا القول في المدارك 4 : ۳۸۸ وبعضه في المعالم ۲ : ۱۸۱ (ترجمة ابن معتب). 

٩‏ جاءت هنا في الأصل كلمة : «وقالوا». ولعلها مقحمة : فحذفناها اتباعًا لرواية (م) والمدارك 
والمعالم . 

۰ في الأصل وکذا في الدارك : معقول. 

۱ تکررت هنا في الأصل عبارة : «ولکن بكثرة الفضول». 

۲ في الأصل والدارك : خهول . 

۳ زيادة من (م) : وجاء في المدارك بالرفع . 

٤ه‏ في الأصل والمدارك : هائم . والمثبت من المعالم. 

هی ورد هذا القول في المدارك تابعا لا قبله ومتصلا به. 

دم جاء هذا القول في العيون والحدائق ۸٤ : ٤‏ والمعا م AIT‏ 


44 اعد بن معتب 


«من زم لسانه كثر في الدنيا وفي الآخرة آمانه». 

وكان يقول”” : 

«من وبخك فقد نفعك » ومن نفعك فقد رفعلكق* ). 

وقال؟* : 

كل كلمة لم يتقدمها نظر فالكلام فيها خطر » وان كانت من أسباب الظفر» . 

وقيل'' إنه » رضي الله تعالى عنه » تم في مسجده ثلاثين ألف ختمة » وجد 
ذلك مكتوبًا في قبلة مسجده. 
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۲ - ونیم أحمد بن معیب" بن ألي الأزهر بن عبد الوارث بن حسن 


الأزدي* . 
كان نبیلا معدودا من أصحاب سحنون . وكانت له رحلة إلى الشرق وسع 
سیاعات كثيرة , 


وكان' [سبب موته]" - على ما ذكر ابن اللباد الفقيه - من خوف الله عز 


۷ جاء هذا القول في الدارك 4 : ۳۸۸ مواليًا للقول المخرج في التعليق رقم هه وتابعًا له. 

۸ في الأصل jh‏ . والثبت من المدارك , 

4 جاء هذا القول في المدارك > ل : ۱ (ترجمة ابن معتب) 
: ۱۹۲ (ترجمة عبد اطبار. مسئدًا عن عياض وتعقبه ابن ناجي وومّم عياضًا ول پر - سائحه 

- ان الوهم والتخلیط منه ومن سابقه . ینظر تعلیقنا التقدم رقم ۲۰). 

۰) روی الدباغ هذا النص في المعالم ۲ : ۱۸۰ وأضافه إلى مناقب أحمد بن معتب وذلك للسبب الذي 
تقدم بيانه في التعلیق رقم ۳۰. ثم آعاد ابن ناجي إيراد الثص" ضمن مناقب عبد ابلبار مع شيء 
من الاختلاف. (المعالم ۲: ۱۸۸). 

» مصادره : طبقات الخشني ص ۱۳۹-۱۳۸ ۰ ترتیب الدارك 6 ۳۵۹۱-۳۵۲ ۰ العال ۲ : 
۱۸۹-۷ ۰ الدییاج الذهب ۱: ۰۱8۷ 

)١‏ في (م): بن مغيث, 

6 جاءت قصة حضوره مسجد السبت ثم موته عند المالكي مبتورة وغير مستقصاة وكنا نظن أن ذلك 
سببه عيب في الأصل فلا قارناها برواية المختصر (م) وجدناها تكاد تكون متطابقة لذلك فضانا أن 
رواية المالكي والا نضيف ها شيئًا . وقد ورد الخبر بصورة أوفى وأم عند عياض في المدارك 

: ۳-۳۳ , وأسئده عن ابن اللباد أيضًا . کا جاء بنحو رواية الریاض عند ابن ناجي 
(IAT FY ۳‏ 
۳ زيادة من (م). 


وجل : وذلك أنه حضر محلس الذ کر «بمحلة الرضی» وکان له بکاء ونوح ءوکان؛ 
القراء إذا علموا أنه جاء تحرکوا له وأقروا واعترفوا له بالحزن. 
فا كان يوم السبت حضر جاعة [من القراء] - وذکر غير ابن اللباد : أنه مر" 
في ذلك اليوم قبل دخوله السجد بوضم فسمع قائلا یقول" : 
اا ارك ی اه ا ار ا 
أل ال لال مهف رين يدنه ی سل 
فبکی وخشع ودعا للقائل وللذین حضروا » فانتفعوا بدعائه . ثم نمادی شون 
بن معتب؟ - فدخل السجد فسمع بعض القوالین یقول ۲ : 
دع الدنيا لمن جهل الصوابا فقد خسر الحب لما وخابا 
وما الدنيا » وان راقتك » إلا كبلقعة رأيت بها سرابا' 
قال ابن اللباد : فلمًا انتبی منها إلى قوله : 
بطل ناره يكي بشجواا ويطوى الیل بالأحزان دابا 
[نحرك وبکی]" . ۱ 
قال : ثم قرأ القارىء آیات من القرآن » فخر صعقا » فاحتمل إلى داره فلم 


4) كذا جاءت العبارة في الأصل . بینا جاءت العبارة في (م) : وكان القراء اذا علموا انه جاء تحركوا 
وقرأوا وعبروا - كذا والصواب : وغبروا » بالغين العجمة - بالحزن أما رواية الدارك ففيها : «وكان 
القراء إذ اعلموا به تحركوا » فقرأوا » وغبّروا - في المطبوعة : بثناة تحتية » والصواب بموحدة 
تحتية - وأحذوا في تغبير. ثم ذكر مطلع القصيدة البائية. 

ه) أورد الدباغ رالعالم ۲ : ۱۷۹-۱۷۸) هذا الخبر بتفاصيل وافية وروايات مختلفة . وينظر المدارك 
6 5ه" ۳۵۵. 

5) ابیتان في الدارك والمعالم . 

۷) في الأصول : مصر. وني العام : لا سيمًا العفو عن من ليس ينتصر. 

۸ في المدارك : معتذر. 

٩‏ رسم هنا في الأصل : بن مغيث. وهو حلاف ما جاء في صدر الترجمة. وبقية الصادر. 

۰ وردت الأبيات في العام ۲ : ۱۸۰ وأسقط عیاض البيت الثاني (المدارك 4 : ۳۵۹-۳۵۳). 

۱ كذا في الأصول والعام . وني الطبوعة : یبابا. 

۲ في الدارك : ببث . وف العام : شجيًا . 

۳) جواب «لا» أضفناه من آلدارك. 
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1۷ آحمد بن وازن 


بزل منازعا إلى مغيب الشمس » فتوني بعد العشاء الآتحرة؟' » رحمه الله تعالى. 

قيل : فا انصرفوا به من محلس الذكر مروا به على الصديني*' العراتي فقال : 
«هذا الرياء ! » فلا مات قال الصديني : «هذا والله الإخلاص في الصدق !» فكان. 
يصاح خلف نعشه : «هذا شهید"" القران» . 

ويروى"١‏ أن سحنون قال له يوم : «إلي 55 أن أسر إليك سرا > فاياك ان 
تفشيه» قال : فقلت له : ايا أبا سعيد » أو منزلتي عندك منزلة من تخاف منه ؟ فلا 
تفشي لي سرك !» فقال لي : «ليس الأمر كا تظن » ولكن لکل انسان صدیق 
يكون موضع ثقته وراحته » ولذلك الصديق [صدیق ۸ > ومن مثل هذا تخرج 
الأسرار» . 


مه ١‏ - ومنهم أبو جعفرا أحمد بن وازن الصواف* . 

كان سمى جوهرة اصحاب سحنون » وسمع منه. 

وکان" إذا قام بين يدي الله » عز وجل » » لم يتعلق قلبه بشيء سوى ما هو فيه . 

ووجد" بخط الفقيه أبي محمد بن أبي زيد » رحمه الله تعالى » قال : حدئني 
مم بن خيران “قال : كان لأحمد الصواف » صاحب سحنون » ولد له شبيبة * » وكان 


31 تا ید تاريخ وفاته حسب رواية ابن اللباد المذكورة 2 التص : یوم السبت لسیع حاون من ذي 
القعدة سنة ۲۷۷ (الدارك 4 : ۳۵۳ . 

۵۰ نسبة إلى صدينة إحدى قبائل البربر. وهو محمد بن أسود الصديي أجل مشاهیر العتزلة بالقیروان 
ونام (بنظر تعريفنا به في حواشي ابلزء الثاني) . 

, ف (م) : فتیل‎ )١5 

۷) روى الخشي (الطبقات ص ۱۳۸) هذا النص وأسنده عن حسن بن أحمد بن معتب بن أبي 
الأزهر عن أبيه عن جدّه معتب قال : قال لي سحنون یوم اي أحب.. 

۸) موضع مأروض بالأصل أ کملناه من (م). 


م مصادره : طبقات الخشيي ص ۱۵۲ ۰ ترتیب للدارك :٤‏ ۳۹۵ معام الاعان ۲ : 
۱۹۸-۷ ۰ ع الذهپ . ۱: .۱۵۰--۱4٩‏ 
)١‏ تصحفت كليته ف العام : «أبو حفص. 
؟) النص بنحو هذا في المدارك وأسنده ابن ناجي عن المالكي مع اختلاف يسير. 
۳ الخبر في المدارك والمعالم والدیاج . 
)٤‏ هو تمم بن خيران الموثق آسند عنه المالكي في المرء الثاني عدة روایات . 


آحمد بن يزيد 2۷۳ 


بخالط أصحايًا له على سماع اللهو والغناء . وکان اذا اجتمع عنده صحابه تقول له 
والدته : «يا بني » لا تتحرکوا حتی يأخذ / والدك في الصلاة» ؛ فاذا أحذ في الصلاة 
أخذوا في عزفهم ولهوهم » فلا يشعر بهم ولا بسمع شی ما يحرى لهم . فکانت والدته 
اذا E‏ ينصرف من الصلاة » ضربت الحائط علهم لیسکتوا . 

5 - ومنهم أبو عبد الله أحمد بن يزيد القرشي و يعرف بالعلم* ۰ رضي الله 
تعالى عنه . 

قال آبو العرب" : كان ثقة فاضلا ورعًا فقيهًا نزمًا عالمًا محديثه » ركان یعرف 
براوية" الصيادحي : > سمع منه ومن سحنون . وكان في" أول عمره يعلم القرآن . 

ذكرة ا 
بن يزيد وصيامه وقيامه فقال لهم محمد : «دعونا من ابن يزيد لا تفرنوه بغيره » فان 
أحمد جمل" الليل» ۰ فيقال إنه خم القرآن على قدميه ستة آلاف ختمة » وختمه في 
غير الصلاة أمثال ذلك , 

وحدث هاشم بن مسرور » قال : دخلت وأنا صغير على أحمد بن يزيد - 
وكنت كثير التردد إليه - فرأيت في جدار بیته القبل حزاژل" - وهی الخطوط - فقلت 
له : وأصلحك الله »> ما هذه الخطوط التي في الحائط ؟» ار «وما سؤالك با 
هاشم عن هذا؟» فقلت له : «أصلحك الله » إن سألني عنها" أحد فقال لي : ما 


ه) كذا في الأصول ولمعالم. والمراد انه كان له ميل إلى الألهر, 
» مصادره : طبقات الخشني ص ۰۱۷۲ ترتیب المدارك 6 ۰۰۷ معام الايمان ۲ : 

N 

. جاء النص بهذا الاسناد في المدارك 4 : 4۰۷ بينا حلت منه نسخة الطبقات المطبوعة‎ )١ 

۲ في الاصل : بروايته . والثبت من (م). وتصحفت في مطبوعة المدارك الرباطية : «برواية» . 

۳ ف الأصل : من . واللبت من ر 

5) الخبر في الدارك. 

°( ف الأصول جاء أوله مهملا . وأعجمناة من المدارك , وعمن اشتهر مبذا الاسم وعرفت به عائلته 
من بعده ينظر: نحفة الحبين والاصحاب (۱۲۱). 

5) الحرّ: الفرض في الشيء. القاموس : حرز. 

۷ في الاصل : عنه . 


۲1 ظ ] 


4۷4 عبد الله بن طالب 


هذه الخطوط التّى في حائط معلمك ؟ ما الذي أقول له ؟» فقال لي : «وفذا تسأل ؟» 
فقلت : «نعي» فقال : وهذه تسعة* عشر آلف ختمة ختمتها لله عزل وجل على 
قدمی . واعا أنحبرتك هذا لتعمل» . 

۹ ثم عمر حتی كان لا يقوى على القیام » فکان يصلي جالسًا . 


۵ - ومنهم أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب* . 
له أوصاف جليلة : 
ذکر ابن أبي عقبة » قال" : خرج ابن طالب إلى القصر" فل غلامًا راعيًا » 
فسقط السوط من يد [ابن]" طالب فجری الغلام فناوله إياه » فقال له : (من 
مولاك ؟ ) فأخيره 4 فلا وصل قال : «إيتوني بفلان) » فجاءه » فقال له : وأحب أن 
تبيعنى غلامك فلانًا؛» فقال له : وأصلحك الله » ما نستغیی عنه» فقال له : ولا بد 
من ذلك» فقال له : «هو لك بلا ثمن» فقال له : «لا » إنما تأحذ ثمنه وگن الغنم 
اي" معه» » فأجابه إلى ذلك . فدفع إليه تمن العبد وثمن الغنم » ثم بعث وراءه فقال 
له : «اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى » والغنم لك». 
وذ کر عله و از 
قيل' إن ابن الحسيني" زوج ابنته فشكا إلى ابن طالب الشوار - وهو يريد 
۸ في الأصل بدون إعجام - وأخذنا بضبط (م) وفي المدارك : سبعة, 
© النص في المدارك , 
»+ مصادره : طيقات | لخشني ص ۱۳۸-۱۳۰ » طبقات الفقهاء ص ۱۵۸ » ترتيب المدارك 4 : 
۳۳۱-۸ ۰ معالم الايمان ۲ : ۱۷۵-۱۵۹ ۰ البيان المغرب ۱: ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۱۷ 
۱ [حوادث ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۲۰۷ ۲۷۹ ۰]۰ الديباج الذهب ۱: 4۲۳-۶۲۱. 
)١‏ الخبر بهذا الاسناد في العالم ۲ : ۰۱۹۰ وبامجاز محل في الدارك ٤‏ : ۳۱۵. 
۲ يعي : «القصر القديم» مقر ملك بني الأغلب قبل التقالهم عنه إلى رقادة. 
۳ زيادة من (م). 
4) في الأصل : فلان. والمثبت من (م). 
ه) في الأصل : الذي . واشت من (م). 
5) الخر في الدارك 4 ۳۱۵ ولمعالم ۲ : ١١6‏ بتصرف. 
۷) في المعالم : الشریف بن الحسين. 
۸ هكذا أمكننا قراءة هذه الكلمة » وهی مأروضة بالأصل . 


عبد الله بن طالب 1۷۵ 


جهازها - وكانت له" ابنة تخرج إليه من عيد إلى عيد » فقال لأمها : «إني أحب أن 
تر يني ابنتي وتلبسیبا ثيابها وحليها » ولا تدعي منه شیثا» ففعلت الأم ذلك » فلا رآها 
رحب بها وقال لها ولأمها : «إن ابن الحسيني زوج ابنته وشكا إل تعذر الأشياء عليه > 
وأنا أحب أن تنزعى "۱ هذا الحلى وتخلعى هذه الثياب وتأتي بها ال ندفعها لابن 
ا وأنا أعوض لكا أكثر مما أخذ» فدفعت إليه الحلي والحلل » فأعطاه جميع 
ذلك . 
وذ کر'' عنه أنه کان مشي ذات يوم فاذا يمال علیبا حمولة قح » فقال له رجل 
من أصحابه كان يسايرة : واصلحاف الله » ان الذي تنزل هذه على بابه ي أمن من 
هذه المحاعة ۲۲ » ثم فارقه الرجل ۰ فسار ابن طالب ۳ إلى داره » فنزلت الحمولة على 
باب داره » أتاه بها وكيله . فقال لهم ابن طالب" : «اذهبوا بهذه الأحال كلها کا 
هي إلى دار فلان) 2 يعي الرجل الذي كان سایره - وقال هم « قولوا [له؟١‏ : قد 
أمنث ها کی حذر) . 
وقال ابن أبي عقبة*' : كان رجل كفيف فقير يمشي مع زوجته في «السوق الكبير» 
بالقبروان ۰ فاذا بصقلبى قد أتى إلى بعض الطباخين فقال له الصقلبي : «يقول لك 
مولاي : تأحذ لنا خروفا من حاله وصفته "۱ [كذا وکذا]" وتعمله في التنور وتاخذ 
له من الخبز والز ينون وبقل المائدة ما بصلح ۰ ویکون ذلك مهيا حتى إذا رجعت* 
مع مولاي القاضي من صلاة الحمعة اتيت إليه فاخذته) , 
6 أي لابن طالب , 
۰ في الأصل : تنزع . 
۱ الخبر في الدارك 4 : ۳۱۷-۳۱۹ والعام ۲ : ۰۱۹۵-۱۹۵ 
۲) يفهم منه أن القیروان كانت تقاسي نة محاعة إذ ذاك. 
٤ (1۳‏ الأصل : ابن أبي طالب . وهو حالف ا ورد ي صدر الترجمة وما سيرد ي ثناياها ولا 
ف عليه المصادر. 
۶ زيادة يقتضيها السياق. 
۵۰ الخبر في المدارك 4 : ۳۱۸-۳۱۷ والمعالم ۲ : ۱۷۲-۱۷۱ بنفس الاسناد. 
5 في الأصل : وقصته . والثبت من الدارك والمعالم . 
۷ زيادة من المدارك والعام . ۱ 
1۸( ف الأصل : حتى ارجع . وعبارة المدارك والمعالم : ( وهبئه إلى أن برجم ٠...‏ 


۶۰.۷۹ عبد الله بن طالب 


وانصرف"! الغلام » والكفيف وزوجته یسمعان ما قال . فقالت له زوجته : «والله 
ما اشتهیت الا أن ا کل من هذا الشواء» » وکانت حاملا . فقال ها : «انت طالق إن 
تغديت إلا منه» فلا سمحت ذلك منه قالت : «لا تمش معي ولا تصحبني ‏ لأنك 
حلفت بالطلاق» . قال : فلا رجع القاضي سبقاه"۲ ای الدار وجلسا حتی اى 
القاضی فدخل » وکان في سقيفة داره بيت مجلس فيه للنظر بين الناس و يتغدى فيه 
إذا عم دا 

قال : فلا جلس القاضي وجلس معه إخوانه قال الكفيف لزوجته : « [اذا 
ریت ۲۱۲ هذا الخروف قد جاء على رأس الغلام فتسمعي ۲۲ لوقوع الماء في الطست» 
فقالت"" له : «ما الذي يوصلك إليه ؟» فقال"" ها : «اسكتي عني» ۰ فلا معت 
وقوع الماء في الطست آخبرته » فقال الكفيف : «يا قاضي » قال الله تبارك وتعالى : 
ول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ي" > وقال تبارك وتعال : El‏ 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا » ۳ نخاف من ربنا يوما عبوسًا 
قطريرًا » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة و ) قال : فصاح 
القاضي للصقلي وقال له : «صح بالغلام واجعل على رأسه هذا الخوان کا هو با 
فيه وامض معه حتی توصله إلى دار هذا التکلم ؛ وفرغه ورد الخوان» ۰ ففعل 
الغلام ذلك . وکان"" ابراهم بن أحمد الأمير قد فقض [إليه]"" النظر في الولاة 
والحباة والحدود والقصاص والعزل والولاية » فقطم النکر والملاهي من القيروان. 
وجعل على أكتاف الود والنصارى رقاعًا بيضاء » في كل رقعة [صورة] ۲۲ «قرد» 


5 في الأصل : وانصرفت . 

۰) في الأصل : سبقوه. وينظر المدارك 4 : 18". 

۱ زيادة يقتضيها السياق . 

۲ رواية الأصل : : ولكن تسمعي . ويقارن برواية المدارك. 
۳ في الأصل : «وهي تقول ها ..» في كلا الموضعين والثبت من المدارك والمعالم . 
۶4 سورة الحشر آية 4. 

۵ سورة الانسان الآيات ١١-۹‏ . 

5 الخبر في المدارك 4 : ۳۲۳. 
۷ زيادة من المدارك , 


عبد الله بن طالب ۷۷ 


و «خنزیر » » وعلى أبواب دورهم ألواحًا"' مسمرة في الأبواب مصورًا فيها فردة۲۹ 
وضيق على أهل القیروان في ملاهيهم وملاعبهم . 

وکان "۳ إذا/أشكل عليه أمر وقف عن تنفيذه » ويقول : «لثن يسألني الله عز 
وجل : م وففت ؟ أبسر عل من أن يسألني : م جسرت ؟). 

وكان يقول في اخر محلسه الذي يقضي فيه بين الناس : «اللهم ما كان في هذا 
الحلس من زيغ أو زلل أو إقبال على حصم دون الآخر أو استيفاء حجة [من]١"‏ 
خصم [دون]١"‏ صاحبه » فأسألك أن تغفره لي » وأن تراجع بي [لل]۱" ات . 

وكان"" يكتب على أحكامه : «حکت لك بقول ابن القاسم» . «حکت لك 
بقول أشي" > ثم يقول له : «في البلد فقهاء وعلاء » اذهب إلهم » فا أنکروه 
عليك فارجع إلي). 

وفي حكاية أخرى » أنه“ كان إذا فرغ وقام من حلس حکه وقف وحول وجهه 
إلى القبلة » ثم بسط كفيه وسالت الدموع على حديه ولحيته ويقول : «اللهم إن كانت 
زلة أو هفوة . أو آصفیت باذ إلى خصم دون خصم*" ٠‏ فأسألك أن تغفر لي ولا 
تؤاخذني ولا تنتقم مني » إنك على کل شيء قدير». ثم يصلي على محمد عله » ثم 
ينصرف, هكذا كان عمله في كل محلس مجلس فيه للقضاء. 

وقال إبراهم بن الكوفي : دخلت 3 الامیر ال جنان"۳ فیه نر۷" قد طاب » 
فاخذ بعض الفر" یناولنیه ۰ فقبلته ثم أكلت وم أقل له شب . فقال لي : «دخلت 


۸ في الاصل : ألواح . والثبت من الدارل. 

9 في الأصل : مصوّر . وعبارة الدارك : فيها صورة قرد . 

۰ اللص في الدارك 4 : ۳۲۳. 

۱) زيادة من (م), 

۲ في الأصل : ثم. والثبت من الدارك 4 : ۳۲۳. 

۳ جاءت هذه العبارة و في الأصل : : حكنت لك بقول أشهب بتنفيذ رجال أشهب» ثم ضبب الناسخ 
على ا سم «أشهب» الأخير فرأينا الاستغناء عما خاصة أن رواية الدارله قد خلت منها . 

۳۹( لن“ زا في المدارك 4 : ۳۲۳ 

۰۵ تضیف رواية المدارك هنا : «أو مالت نفسي أو قلبي إلى حصم دون خصما. 

۷ في الأصل : مع الإأسير إلى جان. ٠‏ مع حلو لفظ «الأسير» من الاعجام . 

۷ كذا في الأصل : : حرفه الأول تاء مثناة فوقية . وجاء في (م) بمثاثة وبصيغة التأنيث أيئا تردد هذا 
اللفظ , 


۸ عبد الله بن طالب 


هذا" الحنان مع ابن طالب في مثل هذا الحين » فناولته من بعض مره » فقال لي : ۳۳ 
الأمير » يحب لله عليك شکران أن بلغك غرسه؟۳ » ثم أكلت غرته» فقلت له : «وما 
هذا الشکر ؟» قال : «أن تصلي رکعتین» قال : «فأمرت محصیرین » فبسّط لي واحد 
وله ان "؛ > فصلینا رکعتین» » ثم قال لي : «وبقي آخر»۱؛ فقلت : «وما هو؟» قال : 
«تبعث بصدقة إلى أهل والدمنة) فإنهم هل زمانة وضعف» ‏ قال : «ففعلت »۰ 
قال : وبق [آخرع"* قلت : «وما هو؟» قال : «تعزل من عالك من كان جائرًا وتجعل 
ترکانی ٩۲‏ من يعدل في الرعية» قال : «فأمرت بذلك». قال الأمير إبراهم : 
«فدخلت مع غيره » فلا ناولته من ثمره قال : «الأمير يحب قاضيه والرعية تمتبنه) 

[قال عبد الله]"“ فكم بين الرجلين !». 

وله فصل من رسالة كتب بها إلى محمد بن قود“ قاضي طرابلس"* : «.... فلا 
تبق غاية من الخير إلا بلغتها واتقيت الله فما استرعيت بحسن الكفاية والاجتباد . وما 
بلغي إلا الحميل » فقد ربيتك وعلمتك وعرفتك العلم » فلو لم تحفظ إلا اياي 
٩۱۲۰.۰.۰7‏ فكيف وقد عرفت ما عند الله عز وجل لمن سأل عنه؟ ألا تراه » عر 


۸ في الأصل : هذه . والثبت من (م) . وهويوافق ما جرى عليه المؤلف من استخدام التذكير في بقية 
النص . 

۹ بي الأصل : أن بلغك إلى غرسته . والمثبت من (م). 

)١‏ في الأصل : فبسط لي واحدة وله أخرى. فقومنا النص وأجريناه على نسق واحد. 

۱ في الأصل : وبق أخرى. 

47) زيادة يقتضيها السیاق . 

۳) ورد هنا في الأصل حرف «ع» وقد رجحنا أنه يرمز إلى ارف الأول من اسم المؤلف «عبد الله ما 
يفهم منه ان. الكلام الموالي تعليق للمؤلف على الخبر. 

4؛) في الأصل بدون إعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : حمود. وهو محمد بن قود القابسي . قال 
عياض . ولي قضاء بلده قابس . وكان ابن طالب يخاطبه بها . ثم أورد نموذجا منها. الدارله 4 : 
6 

6 کذا في الأصل : ولعل صوابها : قاضي قابس : لأن قاضي طرابلس على عهد ابن طالب یدعی 
خلس - أو حالد - بن يزيد. وقد أشار عياض إلى احدى مراسلات ابن طالب له . المدارك 4 : 
4 (ترجمة ابن طالب). 

5) قال الناشر السابق : ۸ بترك الناسخ هنا بياضًا. ولكن سياق الكلام يفيد انه أسقط جواب 
الشرط . 


أبو لفضل بن حمید 1۷۹ 


وجهه الکریم » یقول لنبیه داود عليه السلام : یا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحکم بين الناس بالحق » ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبیل الله . إن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب کچ۷ وأكثر ذکر الموت 
وشدة هوله » وظلمة القبر ووحشته » وتضرع إلى الله تعالى في خلواتك . ولا تنسك 
الماعة حظك من القران وتدبره والوقوف عند عجائبه . وبالله توفيقك » والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته)" . 


سم" من سحنون » وكان واسع الرواية . 
وذ کر أحمد ری سلمان أن کتبه بیعت بعد وفاته بألف دینار ومائتي 

دینار » وکانت له دنیا عر بضة لکنه كان زاهدا فا مؤثرًا مها تارکا للشبهات" , 
لقد حدقتة عن سعید؟ صاحب سحنول أنه قال" : «ترك أبو الفضل هذا من 

ميراث أبيه أكثر من ألف دينار لم يرثها » فقيل له في ذلك : «ما منعك منها؟» قال : 

ركان ذلك من تجارة العاج » فكرهت أن أتلبس بثي» جاء فيه عن أهل العام 

كراهية) فترك ذلك تورعا وزهدًا. 

۸ لاحظ أن المالكي لم يتحدث عن محنتي ابن طالب الأولى ثم الثانية التي انتبت بموته كا لم يذكر 
شيئًا عن ولايته القضاء في المرتين. وباحملة فترجمته هنا مقتضبة حاصة عندما نقارنبا بترجمته في 
المدارك . 

+ مصادره : ترتيب المدارك 4 : 6۰۹-8۰۷ الدییاج الذهب ۱: .٠١١‏ 

)١‏ زيادة من المدارك والدیباج. 

؟) أسند عياض هذا النص عن الالكي وهو هناك أوفى . (المدارك 4 : 4۰۸). 

۳) زيادة من ترجمته . ينظر رقم ۱۱۱ 

4) في الأصل : للشهوات . والثبت من (م) وللدارك. 

ه) أشهر من عرف بالرواية ونقل الأخبار في أصحاب سحنون اثنان من حمل اسم سعید : وهما 
سعيد بن اسحاق الكلي المتوفى سنة ۲۹6 والترجم نحت رقم (158) وسعيد بن محمد الغساني 
العروف بالحداد المتوفى سنة ۳۰۲ والترجم تحت رقم ۰۱۷۲ 

5) جاء هذا النص" في الدارك 4 : 408 بنحو هذا , 


1۸۰ أبو الحسن بن دارس 


۷ - ومهم بو الحسن بن دارس» | التعید . 

كان رجلا فاضلا محتبدًا ورعًا متقللا من الدنيا. 

حدث عبد الله بن نصرء قال : دخلت أنا وأبو الحسين بن غسان إلى أبي 
الحسن بن دارس » وكان في دار فا بيت مهدوم ليس فيه غير ثلاث حوائز' وهو 
تحتها ساكن » فقلنا له : «شيخنا وسيدنا » جثناك في حاجة تقضيها لنا» فقال : 
«حوائجكم مقضية » فا حاجتكم ؟) فقلنا : «هذا البيت نبنيه ونعمل له أبوايًا 
ا و مه واه ماد ا 
أن أموالنا حلال» فقال : «ما منکم أحد إلا أعرفه وقد حج »› حج » أكنتم إذا حججمم 
Rs‏ 
وتجعلون فيه سترا" وفراشا وكاتوا بالفحم ؛؟) فقلنا له : «لا» فقال لنا : «فهکذا 
الدنیا » إنما تقطع مراحل » وقد دنا نزولنا في الرحلة . وإِنما يبتني الانسان لآخرته . 
2 الإنسان ما لا يسكنه؟ لاضيع الله أجركم . أعطوها 5 محتاج إليها) 
فخرجنا من عنده » واذا بعجوزفي الدار تخدمه » فقلنا ها : «هذه مثاقيل » خذیها» 
فقالت : «وأيش أعمل بها؟ إنما أخدمه لله تعالى : أبيع له هذه الراوح التي یعملها 
من الخوص » ياخخذ منها قوته ويتصدق بالباتي) . 

قال : فأفنا ستيات يسيرة » فاعتل وجثنا إليه » فأصبنا عنده محیی بن عمر 
وحمديس القطان وجبلة وأكابر أصحاب سحنون هؤلاء قعودًا” عند رأسه وهو 
مسجى إلى القبلة ودموعه تنصب . فقال له حبی بن عمر : «أصلحك الله » ما الذي 
أبكاك ؟) فقال : واف ما بکیت خوفا من الوت + لأنه کأس لا بد منه » ولا بد من 


# م برجم له غير الالكي . ۱ 
)١‏ في الأصل : بدون إعجام . وني (م) : جوائز. وأصلحها ناشر الطبعة السابقة : حوائط والحائر هو 
الخشبة التي تنصب عليها الأجذاع اللسان مادة (حوز). 
۲ المشملة - بكسر أولى الميمين - : كساء دون القطيفة يشتمل به (القاموس : شمل). 
۳ _ في (م): سريرا 
4) في (م): للفحم 
۵( ف الا صول : يبي . 
5) في الاصل : قعود. 
۷ في الأصل : فيه . 


قدومي على الله عز وجل » لأني آقدم على كريم رحم » ولا بکیت إلا على تمتعكم 
بعدي بتلاوة القران وقيام الليل وصيام النبار والتهجد والتبتل » وانقطاع عملي» ثم قال 
هم : «إن لي إليكم حاجة : هذه الحبة الصوف والكساء ختمت في" القران تمانية 
آلاف ختمة ليلا ونبارا » كفنوني فهما ؛ وهذه الحصير كنت أسجد عليها في سواد 
الليل » اجعلوها معي في لحدي ؛ وقليل من الشعير تصدقوا به + وهذه السطيحة* 
حبسوها. واه ما خلفت هيا ان !له عز وجل / عنه غ هذا. ثم [أسأل الله" 
الاجغاع معکم على الحوض مع الني ملل وأصحابه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله». ثم قضى » رحمة الله تعالى عليه . 

وكان کثیرا ما يدعو بذا الدعاء : 

«اللهم بك أصبحنا » وعليك توكلنا » وإليك أنبنا. اللهم أصبحنا وأصبح الأمر 
[و] الليل والنهار وما سكن فيا لله وحده » لا شريك [له]؟ . اللهم اجعل أول هذا 
اليوم صلاحًا » وأوسطه فلاحًا وانحره نجاحًا . بسم الله على نفسي وديني وأهلي وولدي 
ومالي . الله » الله » الله » ربي لا أشرك به شيثا . اللهم لا تؤدبنا بعقوبتك ۰ ولا تمكر 
فراعت لي افونا عن براه سم خطايانا .لاخر ليا .وير 
أعالنا . وتقبل منا. وكيف النجاة يا إلهي ولا توجد إلا من قبلك؟ اللهم انا 
نستودعك أنفسنا ولحومنا ودماءنا وأدياننا وأهلنا وأولادنا وجميع ما أنعمت به علينا في 
الدنيا والآخرة. اللهم اكنفنا بكنفك الذي لا يرام » واحرسنا بعينك التي لا تنام ؛ 
وأعزنا بسلطانك الذي لا يضام » وارحمنا بقدرتك علينا يا ذا الخلال والا کرام 
فإنك خير حافظ ۱ وأنت أرحم الراحمين » واجعلنا في عبادك [الذين تحمییم]" من 
السلطان الخائر » ومن الشيطان الرجم واشياعه واتباعه وخیله ورجله واعوانه وإخوانه 
وجلاوزته'' ورسله وقهارمته وخدمه . عليك توکلنا وإليك آنبنا . ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله » وصی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وس ». 


۸( السطیح والسطيحة : الزادة (القاموس : سطح) . 

۲ . زیادة يقتضها السياق . وهي من عند اللاشر السابق‎ ٩ 
. في الأصل : حفظًا. واصلحها ناشر الطبعة السابقة : حافظا‎ ۰ 
الحخلاوزة ج : جلواز : الشرطة.‎ )۱ 


۳7 ظط ] 


[وکانت سنة اربع وعانن ومائتين 
وفيها تون ] : 
1۵۸ - أبو الأحوص * التعبد بسوسة : أحمد بن عبد الله . 
توفي يوم الجمعة 1 قبل الضحى ' 4 وصلى عليه الناس يوم المشت قبل 
الضحى ' . 
قال أبو العرب" : كان أصله من الغرب » سکن سرسة وأوطنبا وکان ثقة 
متعبدًا كثير العمل [والاجتهاد]". 
A 0 3 1 ۰‏ ۳ ا 
وغیره . وکان قد کف وی 
وکانت* بداية أبي الأحوص ولزو[مه]* مدينة «سوسة» أنه أتى إليها مرابطا » 
فاقام بها مدة حتى نفدت نفقته » واراد الرجوع إلى بلده الغرب » فاتى إلى جامعها 
ليركع فيه وينصرف » فبینا هو راكع إذ رای عصفورا دخل الجامع وي شه شيعا 
يطعمه فراخه » فسقط من فم العصفور ما كان فيه » فخرج من خلف الحصير فأر 
فأكل ما سقط من فم العصفور ؛ فخاطب نفسه بأن قال لها" : «فأر خلف الحصير 
ه مصادره : طبقات الخشني ص 157-1١45‏ ۰ ترتيب المدارك 4 : ۰۳۹۳-۳۹۰ البيان المغرب 
SEES‏ 
ا( ا : توفي OT e‏ 
وتحدید الوقت" ف هذه u‏ وترجمة يحي بن عمر ای (رقم 1°( ضرورة ة إثبات توار بخ 
الوفیات استنادا إلى الصادر . وحتی يتسق الوت المؤلف مع ما جاء ف صدر الترجمة رقم 
اكلا 
۲ ۸ يرد هذا النص في نسخة الطبقات الطبوعة, 
۲ زيادة من (م). 
۶ الخير في المدارك 4 : ۳۹۱. 
ه) أكملنا هذا اللفظ من (م). 5) في الأصل : شيئًا. 
۷ وردت هنا كلمة : «بأن» . ولعلها مقحمة » فحذفناها, 


EAS 


أبو الأحوص AF‏ 


قيض الله تعالی له من رزقه کا قد رأبت ولم يضيعه » فکیف أضيع آنا؟ لله عل أن لا 
أدع” مدينة الرباط إلى غيرها أبدًا». فأقام بمدينة «سوسة» واشتهر بها حتى مات » 
رحمه الله تعالى . 

وکان؟ |براهم الأمير'' يزوره » فان وجده يطحن قوته بيده جلس على التراب » 
وان وجده فارغا جلس على جلد المطحنة » لأنه لم يكن في بيته حصير ولا غيرها ۰ 
وكان إذا عرضت للمسلمين حاجة . لله فيها رضى . كتب إليه فا بالفحمة في 


. ١ةفقش‎ 


الأحوص بين" شرافتین*" ني سواد الليل ودوي البحر وهو يقول :۱۳ 
و 


3 3 57 يم ير 
ابوا ان برقدوا الليل"١‏ و لله 5 
بوا يرقدوا الل فهسم فقوم 
انوا ان ادها : له ط وام 
بوا ان يفطروا | هر يهلم له ص وم 
0 0 5 5 س ار 
ابوا أن بخدموا الدنيا هلم لله لالام 


ثم يقول : «لا إله إلا الله » والله أكبر ولله الحمد» ثم اندفع في النياحة » ثم 
سمع جي فقال لي : «من أنت ؟» فقلت : وأنا عبد الوهاب» فقال : «يا بني يا أبا 
القاسم ۰ إنما تقطع الدنيا بالهموم والأحزان والعلل والأمراض والأنكاد؟' ۰ ونا 


۸ في (م) : أفارق. 

4 الخر في المدارك 4 : 1ؤ". 

. هو الأمير إبراهم بن أحمد كا يفهم من سباق الخبر وبقية الترجمة‎ )٠ 

۱) في المدارك : على شقف. 

۲ الخبر في المدارك 4 : ۳۹۳-۳۹۲ بنفس الاسناد. والراوي هو: أو القاسم عبد الوهاب بن 
عبد الله المتعبد. ترجمه المالكى ضمن وفيات سنة ۳۳۰ . 

۳) في (م): کت . 

14) في (م): على . 

۵ في الأصل : سرافين (بدون إعجام) والمثبت من (م) والدارك. 

٩‏ وردت الأبيات الثلاثة في (م) والمدارك. وسقط البيت الثاني من الطبعة السابقة . كا جاء روى 
الأبيات في الأصل منصوبًا والتصويب من (م) والمدارك . 

۷) في رواية الدارك : ليلا . 

) في رواية المدارك : دهرا . 

9) في (م) والمدارك : والأعال , 


4/4 أبو الأحوص 


نفرح '" غا بالنظر إلى وجه الله عز وجل إذا صرنا١؟‏ إلى دار السلام» . 

وقال بعض التعبدین"" : كنت عدينة «سوسة» نظا ج > فبلغی أن سعید 
الضر 9 توجهت له م آي الأحوص انم یه »فأصینعنده ناس 

من الأضراء ۰ وذلك بعد صلاة العص فدعوا وخ سعید الصبيري الضر بر" 
احلس بالدعاء » ثم افترقنا عند جواز الغرب*" إلى الحامع - وکان"۲ [وفت ۷۲" 
تحط وصیف وحاجة الناس"" إلى الاء »> وقد فرغت مواجلهم - فوقف آبو 
الأحوص في الطريق » فوقف الناس لوقوفه ‏ فقال : «اللهم إن كنت استجبت لنا 
في محلسنا فعرفنا بركة ذلك بان تسقط الغیث» » فا دخلنا السجد إلا ونحن نخوض 
الماء من الطر الذي أصابنا . 

وقال رجل صالح"" : رأيت في منامي كأني واقف علي باب الحنة » وأبو 
الأحوص يريد أن يدخل الحنة > ورجل أعرفه ۲۰ من أهل «سوسة» عنعه الدتحول 
ويقول له : «لا أدعك تدخل حتى تدفع لي حتي) » فقال : «هذا قصر أعط که ۳۱ ي 
الحنة» » فقال له : «لا» قال : «فأعطيك قصرین» » [قال : لا]"" ۰ قال : فقلت 
له : ديا هذا » يعطيك قصرین في الحنة فتأبى » وإنما لك عليه درهمان ۳۳؟» فنفضني 


۰ في الأصل بدون إعجام. وف (م) : تفرح . والمثبت من المدارك. 

۱) في الأصول : صرت . والثبت من المدارك . 

۲ الخبر في المدارك 4 : ۰۳۹۲ وسنده : قال ابن اللباد : ذكر أبو العدل قال : كنث .. 

۳ هو نفسه الشخص الآتي في النصٌ وسيضيف له الراوي لقيّا «الصبيري» أو «الصنبري» ويقترح 
لرحوم ح ..ح . عبد الوهاب وجها ال لقراءته «العنبري »وهو مترجم في الحزء الثاني من الریاض . 

۶4 في الأصل : ناس. والمثبت من المدارك . 

۶۰۵ في المدارك : عند المغرب , 

5 في الأصل : وكانت. والمثبت من المدارك , 

۷ زيادة من المدارك, 

۸ في الأصل : بالناس . والمثبت من المدارك . 

9 الخبر في المدارك 4 : ۳۹۱-۳۹۰. وأسنده عياض عن ابن الباد. 

2 غارة اب رگ ورجل زيات من أهل سوسة . 

۱) في الأصل : أعطيك . والمثبت من المدارك , 

۲ زيادة من المدارك , 

۳ في الأصل : د 


أبو الأحوص 1۸۵ 


نفضة؟” ثم قال : «ان الله عز وجل لا يكذب ولا يكذب » لا بد من القصاص يوم 
القيامة » فانتهت [لنفضته] *" وأنا أعرف الرجل بوجهه » فغدوت إلى اللجامع فجلست 
بين الأبواب لصلاة الصبح » حتى دخل الرجل فأشرت إليه أن بأتيني فأتاني وقعد إلى 
جاني » واقيمت الصلاة فصلينا » فلا انقضت الصلاة قلت له : «يا أبا فلان » إن 
با اور أوصاني أن آدفع اليك شيئًا » وقد أنسيته + فا لك عليه و فقال : 
«درهمان؛ ۳۳ فدفعت إليه الدرهمين وأعلمته بالرژیا. 

وذ کر بعض الشیوخ أن إبراهم بن أحمد جار على الناس وتعسّفهم » فکتب 
اليه رقعة أغلظ له فيا" . 

وقيل"" إنه کتب إليه رقعة فيا : «إإذا السماء انفطرت » فلا وصلت إلى إبراهم 
بلغت منه مبلغا عظيما » فأتاه في اللیل فاستاذن عليه » فلم يسمع من حس 
الطحنة » لأن زوجته كانت تطحن » فلا سعوا /فتحوا له الباب ۰ فدخحل إليه 
فقال ۰ بعد السلام والسؤال عن ا حال : «أتتني رقعة ذکر أنها من عندك» فقال : 
«أنا مکفوف البصر كا تری » ولکن تقرأ الرقعة عل » فان كنت آملیتها أخبرتك» 
فقرئت [علیه ]۲۸ ۰ فقال : العم ؛ أنا أمليتها» » فوعظه فاتعظ . ثم قال له : وأحب 
أن ترفع اي" كلا ثبت عندك من مثل هذا فآغیره». 

وسال" ابراهيم الاو افاي بعض زوراته له آن یکلفه حاجة پقضیا له ؛ 
فقال له : «هذا البلد قد عمر » وهو ثغر » وأهل افريقية إليه'؟ مقصدهم وهو 
مرابطهم » والقرويون في ليلة کل جمعة يرابطون إليه'؟ واللخامع یضیق بهم) 


4 عبارة الأصل : فنضي نفضة يوم القيامة. وأخذنا برواية الدارك. 

ه") زيادة من رواية المدارك. وي مطبوعة المدارك المغربية : لنفضه . 

.۱۳۰ :۱ قارن بما جاء في المدارك 4 : ۳۹۰. وللكتاب والخبر رواية وافية في البيان الغرب‎ ٩ 
. انفرد المالكي بهذه الرواية‎ ) ۷ 

۵۸ زيادة من (م) . 

ومع الخير في الدارك 4 : ۳۹۱. 

۰ في الأصل : فإليه . 

۱ كذا ني الأصل . 


[9 *[ 


1۸ أبو الأحوص 


وأحب أن تریدهم فيه . وهذه الدوامیس والدوالیب"* التي وسط الدينة تجري إليها 
ساقية من خارج"* الدينة » وتوصل إليها ماء السماء فینتفم بذلك الناس والأرامل 
والأيتام »> ويحد فيه راحتیم أهل الوسم من الغرباء والمرابطين والمنقطعين إلى رب 
العالین لله وقدم أجله ! . ونخرج الذين حبستهم 5 الدواميس من أهل تونس ) 
فأجابه إلى جميع ذلك » وأعرج المحبوسين ۰ وکان ذنیهم** عنده عظیما . وزاد في 
الجامع الثلاثة سقوف** العالية التي تلي القبلة . 

ويقال : إنه ساله ايضا أن يبي للمسلمين مصلى يصلون فيه يوم العيد ففعل 
دلگ 

وذ کرا* عن بعض آمراء بني الاغلب أنه أتى ال سوسة 6 فتأخر عنه بعض من 
يخدمه » فقيل له بعد ذلك : «۸ تأخرت ؟» قال : اكان معي شيء من السکر » 
فتأخرت فأهرقته 5 لأني ما جسرت ا أدخل هذه المدينة بهع, 

وقال عمرون"" : «وسوسة طرسوس [الغرب *). 

وذ کر أيضًا أن إبراهم بن أحمد أظهر یوم في قصره عزفا ورا » فدخل رجل من 
المتعبدين إلى السجد الحامعم من بابه الغربي فقال لأصحابه : «قوموا بنا إلى هذا 
الرجل » فقد أحدث علینا أمورًا لا نعرفها » ولا نصبر له علا » فإما أن يزيل عنا 
هذا الأمر والا فنحن نخرج وأرض الله واسعة . ونحن إنما سكناها لله الواحد القهار» . 


۲ في الأصل : والأولية . وأصلحها الأستاذ مؤنس ناء على اقترا اح المرحوم ح . ح . عبد الوهاب الذي 
فسرها بأنها : الاجباب والواجل لخزن الماء. (الطبعة السابقة ص ۳۹۲ هامش 4). 

ودع ۳ الأصل : من برا الدینة , والمثبت من المدارك , 

5 في الأصل : ذنبه . وف المطبوعة : دينه . 

ه؛) في الأصل : سقوف : بدون تعریف. وعرّفها الناشر السابق . 

5) هذا النص والذي يليه لا صلة لما بأبي الأحوص . رهما في فضل مدينة سوسة. 

۷ زيادة یقتضها السیاق . 

۸ هو أبو حفص عمرون بن محمد السوسي . من فقهاء سوسة . توي سنة ۳۹۵ وقد عمر, الدارك ٩‏ : 
۷ 

98 زيادة بقتضیا السیاق . وهي من عند الناشر السابق . وهي في محلها . ويراجع ما سيأتي فرییّا في 
ترجمة بحي بن عمر أنه كان يقول : «اغا هی [سوسة ] عندي مثل الاسکندرية وعسقلان وهذه 
الواضع التي ذکر فضلها في الکتب». ۱ 


أبو الأحوص AY‏ 


فخرج من باب ابلامع الشرقي فصحبه نحو سبعين رجلا من المتعبدين : فتوجهوا إلى 
قصر إبراهم » قلاوا الفضاء الذي بين يدي القصر مع من تبعهم » فوجدوا الامر 
الذي یکرهونه قائما من اللهو والعزف ۰ فقيل لهم : «ما تر بدون؟» قالوا: «نريد 
الأمير لنجتمع به» فقيل لهم : «الأمير في شغل » لن تصلوا إليه في بومكم » فقالوا له : 
«عرفوه أنا لا نبرح من هنا حتى نجتمع به» فدخخل الحاجب إلى الأمير فقال : «شيوخ 
سوسة كلهم بالباب ۰ وأرادوا الاجّاع بك» فقال له : «أو يمكنني الاجغاع بهم وأنا 
على هذه [الال]'*؟ الا ا هم عي ؟) فقال : «اعتذرت فلم يقبلوا عذري 
وقالوا : لا نبرح حتی نرى الأمیره فقال له : «اخرج إليهم فانظر ماذا طلبوه نفذه شم ؛ 
فخرج اماجب إليهم فقال : «إن الأمير أمر بتنفيذ ما تحبون » لأنه على حال لا عکن 
الاجتاع بكم» فقالوا : «نحن إنما جثنا إلى هذه المدينة وسكناها لله الواحد القهار ؛ 
وقد أحدثت علينا هذه الأمور من اللهو والعزف » فإما أن يقطع عنا هذا الأمر والا 
فنحن نخرج عنه وأرض الله واسعة». فعاد الحاجب إلى الأمير فأحبره » فقال 
للحاجب : «ارجع إليهم فقل هم : لن تروا ما أنكرتموه بعد هذا» » فانصرفوا. 
وخر ج هو إلى «قبة الرمل» فكان يخلو فيا بما يحب ۰ فإذا قضى وطره رجع ليلا إلى 
قصره . 

وكانت مدينة «سوسة» في ذلك الوقت ليس بها شيء من المنكر : لا حمر ولا هو 
ولا عزف » وانما كان أهلها مشتغلين بالحرب والحرزا* على المسلمين والمسمات وقيام 
الليل وصيام النهار. 


۰ زيادة من (م). 
۱ في (م): الحرس. 


[وي سنة تسع وئمانین ومائتین 

توفي ]' 

۱9۹ - أبو جعفر حمدیس * [ القطان ]۲ واسمه امن بن محمد الأشعري . 

کان" من أصحاب سحنون مشهورًا بالفضل . وفضله أكبر من أن محمله هذا 
0 ما 

[ روي عنه أنهع]؛ قال : «لا تسلموا على أهل الاهواء»* 

وقال ابن حکون" : مشيت مع حمديس يومًا فسقط إلى الأرض » فرفعته » 
فقلت له: «لو أخذت على القنطرة التي عند المسجد التي «بالسواري» عند 
الفحامين؟) فسکت عني › ثم قال : «تلك بناها داود بن حمزة" من خدم 
السلطان) . ۲ 

وذ کر حمدیس هذا أن سحنون ترك شهوده الجمعة وراء معد بن عقال اذ كان 
يصلي بمسجد القیروان » قال حمدیس : «وکان یقول بخلق القرآن». 

وقال حمدیس : «کان أبو بكر الصدیق ۰ رضي الله تعالی عنه » یقول۸: 
ال ا بكر > فإذا عصیته فلا تطيعوني » ولا طاعة لي علیکم 
فا با أمرتكم به من المعصية) . 


ه مصادره : : طبقات ايد الخشني ص ۱۸۵-۱44 ۰ ترتيب المدارك 6 : ۰۳۸۳-۳۷۹ معالم الايمان 

ب ا ioe‏ 

.۱9۹ الترجمة رقم‎ ١ أضفنا التاريخ حتى ينسق السياق ينظر تعليقنا رقم‎ )١ 

؟) زيادة من الصادر. 

۲ النص في العام ۲ : ۰۲۰۲ وأسنده الدباغ عن المالكي . 

4) زيادة یقتضیها السياق. وهي من عند امش سایق : 

ه) جاءت هذه القولة في (م) : وكان لا یسام على أهل الاهواء. وجاءت في رواية العام بزيادة 
طفيفة : وكان لا ر على احد من أهل الاهواء. 

*) ابو محمد سعيد بن حکون. من أصحاب سحنون : تقدم التعريف به في الحواشي . 

۷) كان داود بن حمزة التروي من أنصار أحمد بن الأغلب وخاصته . ثم انقلب عليه وأيّد آخاه محمد 
بن الاغلب . ينظر: الحلة السيراء ١‏ : ۱۷۰ هامش ۳. 

۸ هذا من خطبة له لما ولي الخلافة . ینظر : تاريخ الطبري ج ١‏ ق 4 : ۱۸۲۹ (حوادث سنة .)١١‏ 


۸۸ 


قيل حمدیس" : «فلو أن إمامًا عمل بالعصية أكنت تأمره أو تناه ؟» فقال : 
«لا» » واحتج بالحديث'١‏ : «ينبغي للمؤمن ألا يذل نفسه» قالوا : «وکیف يذل 
نفسه ؟) قال"۲ : «یعرضها من البلاء إلى ما [لا۱۲۲ طاقة ها به . وذ کر حدیث مالك 
الذي قال [فيه]" : «أدرکت سبعة عشر تابعيًا » فا هعت آنهم قاموا إلى إمام جاثر 
فوعظوه» . قیل لحمديس : «فلو أن إمامًا دعا إلى البدعة وأمر بها وبات بالدار؟» قال : 
ونجاهده) , 

وقال حمديس؟! : «اجتمعنا عند إبراهيم بن أحمد أنا ا بن عمر وجاعة ؛ 
فطال بنا احلس والمذاكرة » ثم عطف علي إبراهم فقال [لي]*' : «من أين عيشك ؟ 
وي کم أنت من العيال ؟» فقلت : في ستة. فقال لي : العيش من أين ؟ فقلت له : 
نحن من الله عز وجل في ستر جميل». فسكت عني + فقلت له : «لي إلى الأمير 
حاجة» . فنشط إلا وقال : «اذكر حاجتك» فقلت له : «تعافینی من الحىء إليك 
بعد هذا احلس » فانك لست تجد عندي ما تريده» فسكت ساعة ثم قال : وقد 
فعلت ». فعطف عليه حبی بن عمر وقال : «وأنا أمبا الأمير» فقال : «لست أفعل» » 
ثم انصرفنا» . 

وقال أبوسعيد [بن] محمد بن سحنون"۲ : «لا اعتل حمديس أحضرنا له طبيبا » 
فتبسم وقال : «ما أقبح المخالفة بعد الوافقة ! من آراد الله عز وجل به حالا 
/وآراد هو غيره » أليس قد خالف؟» ثم قال : 


4) هذا النص وما تلاه في المعالم ۲ : ۲۱۹-۷۰۳ . 

۰) الحديث رواه الترمذي في سننه ۳: ۳۵۱ رقم ۰۲۳۵۵ وابن ماجة في سننه ۲ : ۱۳۳۲ رقم 
ah‏ والامام احمد في مسنده 6 : 8۱۵ 

۱( في رواية الترمذي : قال : یتعرض من البلاء لما لا بطيق . وف رواية ابن ماجة : لا لا يطيقه , 

۲ زيادة من (م) والمعالم . 

۳) زيادة يقتضيها السياق . 

۶ الخبر في المعالم ۲ ۰۳ قلا عن المالكي . وهو برواية أطول وأكمل في المدارك 4 : 
۳۸۳-۷۲ . 

۵ زيادة من (م) والمدارك والعام . 

١‏ الخبر والأبيات في الدارك 4 : ۳۸۰-۳۷۹ والمعالم ۲ : ۲۰۵. وعنبا أکملنا اسم الراوي. 


يه 


2٩۰‏ حیی بن عمر 


0 


بتك :الله دوا سین ۱ ال شک ان تج يعم دای ۱۷ 


1 0 


۳ اطي ا بیج ا هوالي 

كلما داو ت داي غلب ال اداء دوالي 

وكتب* إلى حمديس رجل من أهل المشرق . من أهل الورع » كتابًا يقول 
فيه : «خبرني إن كان الخبز عندكم من حلال حتى أقدم عليكم» » قال حمديس : 
«فأنا منذ سنة ما وجدت له جوابًا) . 


[وفها توفي]' : 

۰ - یی [بن عمر]" بن بوسف الأندلسي» سوسة , 

توفی » رحمه الله تعالى » في شهر [ذي]" القعدة . 

ال آبو بکر پن اد : «کان بحیی بن عمر من أهل الصیام والقيام » وکان 
حاب الدعوة » وکانت له براهین؟) . 

قال أبو العباس الابياني* : «ما رأيت مئل حبی بن عمر في علمه وورعه وزهده 
وكثرة دعائه وبكائه » [وكان حریضّا على آهل العلم » يحرض طالبه ويشرفه]” . 


۷ رواية هذا الشطر في الأصول : والله يعلم داي . وجاءت روايته في المعالم : هو الذي يعلم دائي 
وأخذنا برواية المدارك . 

۸) النص في المعالم ۲ : ٠٠٠١‏ . 

» مصادره : طبقات الخشني ص ۱۳۹-۱۳ ۰ ۰۲۲۹ تاريخ رواة العلم ررقم )١1554‏ » جذوة 

المقتبس ررقم ۰ طبقات الفقهاء ص ۱۱۳ ۰ ترتیب الدارك 4 : ۰۳۹-۳۵۷ بغية 
الملتمس ررقم ۰۱4۸۵ العيون والحدائق 4 : ۹٩‏ [وفيات ۲۸۹] » معالم الايمان ۲ : 
۷۵-۳ ۰ لسان الميزان ٩‏ : ۲۷۲-۲۷۰ . وللأستاذ الرحوم ح.ح. عبد الوهاب تحقيق 
لکتابه «أحكام السوق» قدم له بمقدمة مهمة عن حياته . 

)١‏ في الأصل : ومنهم . وقد أصلحناها بناء على تعليقنا المتقدم (تراجع ترجمة أبي الأحوص) رقم 
۸ تعليق رقم .)١‏ 

؟) زيادة من (م) والمصادر, 

۳ زيادة من (م). وفي تاريخ رواة العلم : انه توفي في ذي الحجة وأسنده عن أبي العرب وبه أحذ 
عياض . 

4) اللص في المدارك 4 : 50م وللمعالم ۲ : ۲۳۵. 

6 النصّ بهذا الاسناد في الدارك 4 : ۳۹۰ وللعالم ۲ : ۲۳۹. 

5) أكملنا النص من المصدرين المذكورين . 


یی بن عمر ۹۱ 


والوصف » والله » يقصر عن ذ كر يحيى بن عمر وفضله ۰ ولا يجهل آمره الا 


جاهل » . 
وقال محمد بن حارث" : «کان يحيى بن عمر متقدمًا في الحفظ . 


لقي الصریین : محیی بن بكير وحمد بن رمح »› [وعع باحجاز من]* | 
کاسب . ومع بافريقية من سحنون ويحيى بن سلمان" الحفري'' 
قال" : لما قدمت ای نزن "شال عه فقيل لي : اخحرج إلى البادیة). 


۷ طبقات الخشني ص 174 . 
۸( أضفنا ما بين المعقفين استئئاسًا برواية المدارك. وبالإضافة إلى ذلك فان القاضي عياض ترجم 
لیعقوب بن حميد بن کاسب ضمن صغار أصحاب مالك من أهل المدينة , الدارك ۳: ۳۵۰ 
6 في الاصل وی بن زکریاه. المت من المعالم . ومن ترجمته عند أي العرب ص ۹۰. 
۳ أورد عياض هنا نضا مهما يتعلق بسماع يحي بن عمر من يحي بن بكير ثم تعقيبًا لأبي بكر المالكي 
عليه ثم اتبعه بنص عن روایته عن سحنون ومقال أصحاب سحنون في ذلك . ونظرا لأهمية النص" 
وتتميما للنصوص التصلة بروابة يجي بن عمر نورد النص' في الامش نقلا عن المدارك 4 : 
۳۹۳-۲ أما رواية ابن ناجي في المعالم ۲ : ۲۳-۷۲۳۳ فهي منقولة عن المدارك ومحاولة 
لتلفيق رواية المدارك بما جاء في الرياض بل في ختصره. 
«وكان فرات يطعن في سماع يحي الموطأ من ابن بكير ويحلف على ذلك ويقول : انه كان 
ملازمًا لابن بكير حتى مات . قال . واني لمنصرف من جنازته اذ نزل يمي بن عمر من مركب 
فسلم علي وسألني عن ابن بكير فقلت : هذا منصرفي من جنازته » فاسترجع , 
قال أبو العباس الابياني : فذكرت قول فرات لقان بن يوسف فقال ا ا 
بمصر أبا الزنباع : روح بن فرج » وسألني عن يحي بن عمر وقال : كيف حاله عندكم ؟ فقلت : في 
اطواء ما يوصل اليه فقال يستحق يحي » ما حرج من عندنا حنى احتاج أهل بلدنا اليه » ولو كان 
عندنا لكان أكثر ما هو عندكم وأرفع » فقلت : : مم من ابن بكير؟ قال : : نعم صاحبي عنده 
وسمعنا منه «الموطأ) . 
ا : وكان شیوخنا يقولون : اعا جرى هذا ليحي مع فرات في سفرته الثانية › 
وف الأولى لني ابن بكير 
ولقد جری له ایشا مدل هذا فق اوا عن سحنون » فان آکابر اصسحاب سحنون و ا 
رأیناه عند سحئون قط » فقال حمدیس القطان : “مع من سحنون ۰ في منزله بالساحل .» 
١‏ القائل هو يحي بن عمر. والخبر في الدارك 4 : ۷۰ «ترجمة سحنون) وی المعالم ۲ : 
۲۳۹۰-۳۵ : 


4۹۲ جیی بن عمر 


و شصیت إلى البادية » فاجتمعت ات رجلا ان عليه حبة صوف ومندیل » 
وهو يتولى حرث ضیعته وأسباب مؤنته"' » فاستقالته فقلت : «إنا لله وانا اليه 
راجعون . جشت من الشرق وخلفت به العلاء » وجثت إلى هذا الرجل وما آراه حفظ 
من العلم شيا ولا معه شيء ! » . فانزلني ورحب بي ۰ فلا کلمته وسالته في العلم رايت 
را لا تکدره الدلاء » والله العظم ما رابت مثله قط ۰ کان العلم » والله » جمع بين 
عينيه وي صدره . 

وقال يحبى الكانشي؟' : «إن يحيى بن عمر أنفق في طلب العلم ستة آلاف 

دینار) . 
وقال آبو العباس الابياني*۱ : «معت حبی بن عمر يقول : أدخلت ابا لي على 

من" بن رزق فقلت له : «أصلحك الله » ادع الله تعالى له» فقال : «جعله [الته ع۱۷ 

في میزانك» قال : فقلت له : «أصلحك الله » اعا أردت أن تدعو له» فقال : 

«جعله [الله]"" في میزانك» فقلت له : «أصلحك الله . إنما أردت أن تدعو له 

بالعاء) فقال : «جعله الله في ميزانك »۱۸ فقلت له : «أصلحل الله تعالى » [ادع]" 
8 3 5 2 3 ۳ 

له بالعاء » والزيادة) فقال : «اردت شيئا وارد نا شیا 1 بارك الله فيه) . 
قال أبو القاسم" : فذكرت هذه الحكاية لأبي محمد محرزبن خلف » رحمه الله 

تعالى » فتعجب منها ثم قال محرز: «كان يحضر'' الي رجل » وكان له ولدان » فقال 

لي : «ادع الله تعالى أن یعلمها القرآن» فأقام مدة ثم أتاني فقال : «إنهما قد قر 

۲ في الأصول ولمعا : آشقر. والمثبت من المدارك. وقد نقل عياض عن أبي العرب في صفة 
سحنون انه كان ؛ اربع القامة » بين البياض والسمرة حسن اللّحية » كثير الشعره . المدارك 4 : 
و 

۳) في (م) والعام : وأسباب مرمته بباديته . 

۶ النص في المدارك 4 : ۳٩۰‏ والمعالم IVEY‏ 

6) الفرد الالکی مهذا الخیر. 

5 من صلحاء الاندلس . عرفنا به في حواشي الحزء الثاني. ۰ ۱۷) زيادة یقتضیما السیاق. 

۸ تکررت هنا عبارة : «قال : جعله الله في میزانك» . 

۶٩‏ ذکرت مناقب محرز بن خلف أربعة من اتصلوا به وكانوا يحملون هذه الكنية : ابو القاسم البزاز 
ص ۱۱۳ ۰ ابو القاسم احصري ص ٠١4‏ ۰ ابو القاسم المقرئ ص ۰٩۳‏ ۰۹۹ ابو القاسم 
الثروي ص ۱۰۱ ۰ ۰۱۰۲ 

۳۰( 5 الأصل : حرر » بدون اعجام . 


یی بن عمر f4۳‏ 


القران » ولكن ادع الله تعالی أن یتقبلها مني » فأقام مدة ثم أتاني فقال : «قد قبل مني 
أحدهما ثم أقام مدة وأتاني وقال : «قبل الله عز وجل الاحره . قال أبو محمد حرز: 
«فأخبرني من كان في جنازتهما » قال : «دخلت إلى داره فكأن ليس ہا جنازة » فلا 
اشن 5 یله کارا ٠»‏ فعطف عليها فقال لها : «هکذا كان بينى وبينك ؟» 
فسکتت كأنها لم تبك) . ۱ 

وكان'" لیحبی بن عمر كرسي في الجامع للسماع فیجلس عليه ویسمع عليه 
الناس . قال أبو بكر الزويلي : «وما علمت أنه عمل ذلك لغيره""». 

وكان يسمع مجامع القيروان"" ۰ فبینا؟" هو یوم يسمع الناس وحوله خلق كثير 
یسمعون عله ع اذ أتاه کتاب من عند أي زکریا حبى بن زکر ينرق عبد الواعد 
الأموي” الساکن «بقصر زیاد» » قال : فدفعه إليه الرسول » فلا فکه أسكت 
القاریء وقال لماعة الناس : «صاحب هذا الکتاب من" جده على جدّي بالعتق » 
فأنا من مواليه) . فعجب الناس من ذلك » وعلموا أنه إنما ذ کر ذلك تواضعًا لله عز 
وجل . 

حدّث"" أبو بكر الزويلي قال" : «ألف بحيى بن عمر كتبًا في اللبي عن حضور 
(مسيجد السبت "٠‏ > فدسوا علیه رجلا أندلسيًا كان حسن الصوت بالقراءة » فأتی 


۱) جاءت هذه الرواية واسنادها في المدارك 4 : ۳١١‏ . وقارن بما جاء في ذلك من روايات » العام 
۲ ۲۳۰ ۰ الدارك £ : ۳۸9 , 

۲ في الأصل : بغيره. والثبت من الدارلك. 

۳ جاءت هذه العبارة في الأصل : «وکان یسیع مجامع القیروان . لکثرتبم » وقد رأينا الاستغناء عن 
هذا اللفظ الاخير وقریب منبا ما أسنده عیاض عن اللبيدي قال : “مع عليه حلق عظم من أهل 
القيروان في ابلامع بالقيروان المدارك 4 : ."51١‏ 

6 الخبر في المدارك ٤‏ : ۰۳۱۱ 

۰۱۰ ينظر عن أي زکریاء بجي بن زکریاء الاموي » مناقب ابي اسحاق ال نباي ص‎ ٥ 

١‏ في الأصل : قال. والثبت من (م). 

۷ الخبر في الدارك ٤‏ : ۳۹۱ (محتصرا) » وبعضه في المعالم ۲ : ۰۲۳۸-۲۳۷ 

۸ عن سبب تسمیته بهذا الاسم یقول ابن ناجي : «سبي مسجد السبت لعمل الرقائق فيه کل 
سبت خاصة » وهو الذي يسمى عندنا الیوم مسجد العر بي » سمي به لانه كان یقوم به » واسمه 
حمد) 

ما عن تحديد موقع هذا السجد فان ابن ناجي يذكر انه يقع ارج القيروان بقرب تربة ابي = 


44 بحيى. بن عمر 


إلى «مسجد يحيى بن عمر» - وهو السجد الذي محذاء «حام النعان» - فلا فرغ 
نحيى بن عمر من صلاة الظهر وسلّم » استفتح الأْندلسي بصوت حسن وقرا ون 
أظلم من منع مساجد الله أن یذ کر فیا امه وسعی في حراها ۲۹ ۰ وتمادی في القراءة 
إلى آخر الايتین » فبکی بحیی بن عمر حتی [سالت دموعه على لحيته]'” ثم قال : 
«اللهم إن هذا القارىء ما آراد بقراعته رضاك ولا ما عندك » وإنما آراد بذلك نقصي 
وعيبي ؛ اللهم فلا تمهله بعد ثلاث » » قال : فیقال إنه ما بلغ ثلاثة أيام حتی مات 
فا » استجاب ال تعالی فیه دعوته». 

وذ کر بعض الشیوخ!۳ أن يحيى ۲" بن عمر مضی إلى قرطبة من"" القیروان على 
دانق*" حتی رده على أهله*۳ ۰ [فخوطب في ذلك فقال : «رد دانق على أهلهع"۳ 
أفضل من عبادة سبعين سنة». قال : «فضینا إلى قرطبة ورجعنا في سنة » وبقیت 
معنا تسع وستون سنة ربحا». 

ولا" أمر السلطان بإنشاء الرا کب للخروج فيها إلى صفلية هدم" الذين ينشتونها 
مقابر المسلمين ورفدوا*" بها المراكب إلا قبر يحبى بن عمر» ما جسر أحد على 


= زمعة (البلوى) . صاحب رسول الله ل . اما عياض فانه يذكر ان موضعه ب «ربض البلس» 
بالقيروان . 

ونلاحظ ان نسخ المدارك اضطربت في رسم اسم هذا الربض اضطرابا شديدا . فهو في احدى 

نسخه : المسلق . وف اخری : الملبس . وفي بعض نسخه : الملس . ينظر : المدارك 4 : "51١‏ » هامش 

۶ تراجم اغلبية مستخرجة من الدارك ص ۲۰۵ هامش 5. والمعالم ۲ : ۰۲۳۹-۲۳۸ 

9) سورة البقرة آية ۱۱6. ۰ زيادة من (م). 

۱) الخبر في الدارك 4 : ۳۱۳ و العام ۲ : ۰-۲۳۹ ۲. 

۲) 5 الاصل : محمد. والمثبت من الصادر. 

۳ ف الأصل : الى. والمثبت من الصادر. 

۶ فارسي معرب (دانك) وهو يعني عموما «سدساه وهو خصوصا كوحدة وزن ونقد = ۱/۲ درهم 
أو في كثير من الاحيان ۱/١‏ دينار- مثقال. ینظر : الکاییل والأوزان الاسلامية ص ۲٩‏ 
الالفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة في كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ۲۳۲ ۰ الالفاظ 
الفارسية المعر بة ص ٦٦‏ . 

۵ عبارة الداراه والعام : سبب دانق كان عليه لبقال . ۲ زيادة من المدارك والمعالم . 

۷) الخبر في المدارك ٤‏ : ۳ باختصار وتصرف ۰ وعنه نقله صاحب العالم ۲ : ۲:۰ 

۸ في الأصل : فهدم. 

٩‏ سقط هذا اللفظ وما تبعه من رواية المدارك وشرحه الرحوم ح. ح. عبد الوهاب . فما اسنده 


یی بن عمر هذ 


هدمه ۰ فکلم في ذلك بعض السودان فقالوا : «إنا لنزى عليه نورًا عظيمًا » فهو الذي 
منعنا من هدمه ) . 

وکان » رحمه الله تعالى » لا يكاد بخرج عن مذهب مالك وأصحابه » كثير 
البى عن كل محدثة وبدعة. 

وکان بشت عليه أمر «مسجد السبت» ویو لوأنه هدم حتى لا چتمع فيه أحد. 
وقد تكلم با الت کی بن عمر من أصحاب سحنون 
جاعة » وغيرهم » * في جميع ما ذکره » فكانوا يحضرونه ويجتمعون فيه » منهم أحمد 
بن معتب وغیره ۰ وفیه كانت وفاته.. محضره - إن هو دون حمد بن معتب 
في الطبقة - أبو بكر بن اللباد وأبو بكر بن سعدون وربيع القطان . لکنه كان في ذلك 
الزمان على عاذت ما هو عليه اليوم » وذلك أ: نهم کانوا محضرونه بالوقار والسکينة 


والخشوع 0 الدمعة وكثرة الصدقة والعروف > وكاتوا یقولون فيه آشعار أي 
معدان؟* في الزهد والمواعظ وأهوال يوم القيامة وصفات أولياء الله تعالى » ويركبون؟ 


عله الدكتور حسين مؤنس (الرياض الطبعة السابقة 4۰۰ هامش ”) : «رفدوا المراكب بمعنى 
ان اعوان السلطان ثقلوها برخخام القبور» حتى لا تلعب بها امواج البحر, 

۰ في الأصل بدون اعجام » وقراها ناشر الطبعة السابقة : كثير. والصواب ما أثبتنا وكبير هنا ترادف 
الشدة. وهو تعبير تونسي . 

۱ كذا جاءت هذه العبارة في الأصل . 

۲ كذا في الأصل : وسيذكره المالكي في مواضع اخرى (ينظر الحزء الثاني) بنفس الاسم ولا يزيد في 
جميعها على الكنية ورضم هدید في الصادر اوأر اديت عن هذا ار فنا م نصل في 
أمره الى غير التخمین والافتراض . ونخميننا وافتراضنا يحملائنا على القول بانه لا يعدو أن يكون 
احد شخصين. 

-١‏ محمد بن يوسف بن معدان بن سلمان ابو عبد الله الاصبماني ويلقب ب «عروس الزهاد» 
توفي بالمصيصة سنة ۲۸۶ دون الاربعين من عمره. تاريخ اصهان ۲ : ۰۱۷۳-۱۷۱ صفة 
الصفوة 4 : ۰۸۳-۸۱ حلية الأولياء ۱۰: ۰۳۹۱-۳۸۹ 

۲ - محمد بن بوسف بن معداث بن پزید بن عبد ارعان ابر عبد اة اف ۲ يعرف بالبناء 
الصوفي ۰ اصبباني اقام بمكة. توفي سنة ۲۸۰ ۰ تاريخ اصيهان ۲ : ۲۲۰ ۰ حلية الأولياء 
۰ ۰۱۲ صفة الصفوة ٤‏ : ۰۸-۸۳ طبقات الاولياء ص ۰۰-4۰۲ . وعلی هذا 
الاساس فاننا نرجح ان صحة الاسم : ابن معدان ولیس الي معدان . ونلاحظ ان ابن عبد البرٌ 
انشد بيتين لمن سماه ابن معدان» في مدح العلم وذم ابحهل » جامع بیان العلم ۲ : ۲۱۲. 

۳ في الاصل : پرکبوا . 


[ ۵۵ و) 


كك حییی بن عمر 


عليها أعالهاء؟ على طريق الحزن والخوف. وكان التعبدون والصالحون إذا سمعوها 
استراحوا إلہا بقلوهم وانشرحت نفوسهم وانصرفوا منه وهم زونون نادمون . 

ولقد ذكر عن [ألي] محمد بن فطيس** التعبد أنه قال : «كان الذين محضرون 
«مسجد السبت» إذا خرجوا منه يُرى عليهم أثره إلى السبت الآخر» . 

حدّث أبو الحسن علي بن محمد الأنصاري عن أبيه قال : «حضرت مسجد 
السبت القديم وكان مبنيًا بالطوب » فقال القوالون أشعارًا في الزهد » فبکی الناس 
بکا# عظيمًا حتى امتلاً المسجد بالبكاء وارتفعت أصواتهم » فقال رجل جالس 
جواري : «لقد طاب المسجد اليوم» فقال له رجل كبير السن شيخ : «يا هذا 
حال“ المسجد عا كنا عهدناه قبل هذا الوقت. أعرف أني حضرته يومًا فقام ابن 
السامة"! فقرأ فن يلقى في النارخير أم من يأتي آمتا يوم القيامة » اعملوا ما شئتم إنه 
ما تعملون بصيري““ فقام شاب من الركن يبكي ويصيح : «الأمان بالله ! » ؛ فرجع 
القاریء في الاية من اوفا » فقال الشاب : «الامان بالله ۱ فرجع القاریء مرة ثالثة 
فصاح الشاب : «الأمان بالله !» وخرٌ ميتا > رحمة الله تعالى عليه . 

فهکذا كانت صفة السجد في الزمان الذي كان حضر فيه هؤلاء الأفاضل . وأما 
في هذا الوقت فهو على حلاف ذلك » فلا ينبغي حضوره ولا السعي إليه > ولا حتج 
في حضوره بمن حضره من قدمنا ذكره لأنهم لو أدركوا هذا الزمان لتركوا حضوره» , 


4؟) اسند الد كتو رحسين مؤنس عن المرحوم ح. ح. عبد الوهاب قوله في شرح هذا اللفظ : اي يركبون علا 
عمل الالحان. وهذا اصطلاح معروف عندنا في إفريقية والمغرب في فن الاغاني الموسيقية والشعرية , 
(الرباض » الطبعة السابقة ص 4۰۱ هامش ۱) هذا بيما شرح مراجعو کتاب الأغاني التونسية للمرحوم 
الصادق الرزقي ص ٠‏ 4 لفظ «العمل » بأنه الذ كر فیکون المقصود أنهم يركبون على هذه الاشعار اذ كارا 
وتسابیح . 

)٥‏ ابو محمد عبد الله بن فطيس المتعبد ترجم له المالكي في الرياض ضمن وفیات ۳۳۷. وعنها | کملنا 
امه , 

4۱ في القاموس (حول) : کل ما تحول او تغير من الاستواء الى العوج فقد حال واستحال . 

۷ كذا في ال صل . ولم نقف على هذا الاسم ف الصادر التي بين ایدینا . 

۸) سورة فصلت آية .4١‏ 


یی بن عمر 1۹۷ 


ومن فضائل یی بن عمر : وأما استجابة دعوته وکثرة ذكره وحته وصنوف 
من كراماته؟؟ : 

فقال : '* : کان قوم من الحزيريين”” «يزقاق الروم) ۳" يكبرون في «أيام العشر) 
ويرفعون أصواتهم بالتكبير » وكان يحيى بن عمر يجوز علييم إذا مضى إلى الجامع 
ويسمع تكبيرهم 3 فنهاهم عن ذلك وقال لهم : «هذه بدعة) » فلم ينتهوا . فيقال إنه 
دعا علهم فصار ذلك المكان خرابيًا » وأقام كذلك مدة ثم عمر بعد ذلك . 

وخا ف الحسن بن نصر؛* قال** : «قال لي حبی بن عمر : «اكتب عندك : لا 
ترغب في مصاحبة الإخوان » فکفی بك من ابتلیت بمعرفته أن تحترس منه » انفردوا 
يا أهل العلم » انفردوا» . 

۲ كه ۲ ۲ 5 5 5 سیم 

وعن الحسن”” عن يحيى بن عمر » قال : «لیس شيء اضر على ابن ادم من 
النظر في النجوم : يخرجه نظره في النجوم إلى الدهرية». 

حدث خلفون التونسي المتعبد بالمنستير ؛ قال : «كان يحيى بن عمر بأني إلينا » 
إلى المنستير » يصوم رمضان » وكان يحدثنا . فقلت له : «فهل حفظت شيئا من حدیثه 
تحدثنا به؟) فقال : «نعم مما حفظت عنه أنه قال - يرفع الحديث - إن الله تبارك 
رتمال “قول اويا عبيدي تعملون عمل الفجار وتطلبون منازل الأبراز» «انلك لا 
٩‏ ورد بعد هذا في الاصل ما بلي : «فقد حدث ابو بكر الزويلي قال : ألف يي بن عمر کتابا في 

البي عن حضور مسجد السبت وكان يشدد فيه» . وقد رأينا حذفه والاستغناء عنه لتقدم وروده . 

ينظر تعليقنا رقم ۲۷ . 
۰) في الأصل : وقال : باعتبار ربط هذا الخبر با قبله » فيكون القائل هو أبو بكر الزويلي . 
١ه)‏ الخبر في الدارك 4 : ۳۹۱ و العام ۲ : ۲۳۹ بتصرف. 
۲ في الأصل : احزیرین . وحرفه الأول والثاني بدون اعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة احریریین . 

وترك الحرفين الأولين مهملين . ولعل الصواب اعجامها . فتکون هذه النسبة الى احدی جزاثر البحر 

الابیض التوسط . ویعضد هذا تسمية زفافهم ب «زقاق الروم) . 


۳) سبأتي ذكر هذا الزقاق في آخخر الرياض وباب حمع بين هذا النص وماسيأني نستخلص ان هذا الزقاق موضع 
بمديئة سوسة , 

64) هو الحسن بن نصر السومي » قاضي سوسة » ترجم له المالكي في الحرء الثاني . 

هه) أسنده عياض عن بعضهم وعنه نقله صاحب المعالم ۲ : ۲۳۹ (الدارك ٤‏ : ۳۰۲). 

1 هو الحسن بن نصر الذي آسند عنه النص السابق . 

۷ هذا حديث قدسي. ول نقف عليه في مصادر هذا الفن التي اطلعنا عليها. 


2۹۸ یی بن عمر 


تحصد من الشوك الرطب»** ۰ کذلك لا ينال الفجار منازل الابرار» . 

ال بعض للژرخین : کان بجیی بن عمر كرابما پنشد** : 

همت ولم آفعل » ولوکنت صادقًا ‏ عزمت ولکن الفطام" شدید 

ألا ليت شعري هل ابیت ليلة ‏ إليك انقطاعي؟ إنني لسعيدا' 
وقال يحيى بن عمر : قال بعض الحماء : «التفانة حير من دمعة" ) . واا مج 
بن عمر : 

اخفض الصوت ان نطقت بليل والتفت بالهار قبل الكلام" 

وكتب يحيى بن عمر رسالة إلى حمديس القطان وهي" : 

رضاله "۳ الله بقضائه » وأسعدك بقدره » وأطال عمرك في طاعته » وأوزعك 
الشكر على نعمه » حتى تكون الاجلة خيرًا”” لك من العاجلة . ولولا ما انتبي إليك 
من ضعني عن الخطو"" إليك لأكثرت من عيادتك » ولكنت بذلك مسرورًا مع 
جزيل الذي كنت آمله من ربي سبحانه على ذلك » غير أنه قد أنبى إلى صاحبنا 
ما كنت عهدتك عليه » ثم رال في آخر مرة وقد تمائلت عن حالتك الأول فسرني 
ذلك » لما رجوت لك من تمحيص ذنوبك . وهذا أفضل ما پناله المؤمن في الدنيا 
ويرغب إلى ربه فيه. وكذلك قال نبينا محمد . ل › سيد العالمين وإمام 


۸) هذا مستروح من الثل العربي «إنك لا تحني من الشوك العنب». مجمع الأمثال رقم ۲۰۹. 

4) البیتان ف المدارك 4 : ۳۰۳ وا معام AYE FY‏ 

١‏ في المعالم : الفراق .ر 

١‏ في الأصل : انني اذا لسعيد. والثبت من (م) والصادر. وهو لا يكاد يختلف عن بیت جميل 
بثينة : (دیوانه ص )٠‏ . 

۲ في الأصل : دیه . 

۳ کذا في الأصل : وني (م) والمعالم : قبل القال . 

4) انفرد الریاض بنص هذه الرسالة . 

0) في الأساس (رضو) : أعطاه حتی أرضاه ورضاه . وبهذا فلا داعي الى اصلاحها ب «ارضال» كا 
فعل الناشر السابق . ۱ 

5 في الأصل : خير. 

۷ في الأصل : الخطأ. والخطو: المشي . 


یی بن عمر 1۹۹ 


المتقين؟ : «خير الناس من طال عمره وحسن عمله» ‏ وأنا أسأل الله عز وجل أن 
يجحعلنا وإياك مهم . 

وقد علمت حال أهل بلدك ؛ فأنا أحب منك » كلأك الله » اظهار الصبر على ما 
تجد من العلة . وقد أعجبني زَيْرِك*” بعض من عادك من لم تحب عيادته > ورجوت 
أن تکون قد وفقت في ذلك لتشرید غيره » لأني أتخوف أن یکون بعضهم نما يأتي 
إذا بلغه عندك شدة » فَينهِي ما پری للشامتين ؛ فقد كان من بغيهم وإفكهم في 
علتك التي قبل هذه أن أذاعوا موتك وملاوا به الأسواق والمساجد » حتى انتبى ذلك 
إل في منزلي » فأحزنني وغمي . 

ول يزل الصا حون من سلف هذه الأمة يُبتلون بهم ویناهم منهم مثل الذي 
نالك » ورد الله الذين كرو پیش الوا جرا الا . وقال تبارك وتعالى : 
ییا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ومأواهم جهنم وشس الصري". 
و ای ار ی وا و ور شر من 
المنافقين الذين كانوا في زمن النبي : قيل : «وكيف ذلك يا أبا عبد اللّه؟) 
قال : «لأن أولئك/إذ ذاك يكتمونه وهؤلاء اليوم يجهرون به؛. 

فهذا قول حذيفة » رضي الله عنه » في زمنه ؛ وفضل زمنه وأهله على زمننا وأهله 
[معروف ۷۲۲ فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . أعانناالله وإياك على ما خحلقنا له 
من طاعة » وأمدنا بالعونة منه والتوفيق لكل ما محببنا له ویقربنا منه » إنه قريب 

والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته». 


(A‏ الحديث بهذا اللفظ من طر يق عبد الله بن بسرفي سان الترمذي ۳ : ۲۸۷ رقم ۲4۳۱ ومسند الإمام احمد 
٤‏ ۰ ورو یاه ایضا من طريق الي بکرة بز يادة : « وشرالناس من طال عمره وساءعمله » . سنن الترمذي 
۴ رقم ۲۳۲ > مسند الامام احمد ۵ : ۰ . وینظر : الفتح الكبير؟ : ۹٩‏ ۰ کشف الخفاء ۱ : 
۲-۱" . 

8 الزبر : امار والمنع والبي . (القاموس : زبر). 

۰ سورة الاحزات الاية ۲۵ . 

۱) سورة التوبة الایة ۷۳. 

۲ زيادة يقتضها السیاق . 


هه ظ ] 


بل یی بن عمر 


قال ابن حارث ۲۳ : قال لي محمذ بن الليث؟؟ : قال [لي محمد بن عمرح۲۹ أخو 
يحيى بن عمر : «کنت جالسًا بتونس ۰ إذكان أخي متواريًا عن ابن عبدون » وكان 
القاضي بتونس عبد الله بن هارون الكوفي . قال : نما شعرت أن أتاني'" رسوله فساء 
3 وخبئت ۲۲ نفسي» » قال : «فأتيته [فدخلت علیهع٩‏ ۲ فتبين الذعر في » فقربنيي 
نني فسكنت » ثم ناولني كتاب ابن عبدون فإذا فيه : «قد صح عندي أن بحيى 
e‏ " بتونس فاطلبه » فإذا ظفرت به فأوثقه وابعث به إلى" مم من تثق 
به) » قال محمد : «فاريد وجهي لذلك » فقال لي ا ا ٠‏ فلم 


ارگ إليك لکروه » رلک أعجيك .مق ابن عبدون"۸ : بد مني أن الي إلى إمام 
ووا اياي برص ا 0 أخحوك بهذا البلد فهو 
ا ). قال محمد بن ا لليث : «فكانت هذه المكرمة مشكورة لعبد الله بن 


هارون الكوفي في أمر يحبى بن عمر». 

وبعد استخفائه وطلب العراقيين له » انتقل إلى سوسة فات بها » رحمه الله 
تعالى . 

وقال آخوه عنه۸۲ : كان أخي بحب سوسة وبحض على سكناها ويقول : «اللهم 
لا تكسبي ذب أسشحق له الخروج من سوسة» » وكان يقول : «إئما هي عندي مثل 
الإسكندرية وعسقلان وهذه الواضم التي ذکر فضلها في الکتب». 


۳ النص' في طبقات الخشني ص ۱۳۲-۱۳۵ . وعنبا أكملنا النص وصوبناه ومنه رواية مقتضبة في 
الدارك ٤‏ : ۳۹۵. 

۶ هو محمد بن هشام بن الليث اليحصي . قروي من تلامیذ ابن عمر. انتقل الى قرطبة وتوفي بها في 
رجب سنة ۳٤۳‏ . تاريخ رواة العلم بالأندلس رقم ۱۳۹۲. 

۵ زيادة من الطبقات . 

۷۲ کذا في الأصل والطبقات 

۷ في الأصل والطبوعة : جبنت . والثبت من الطبقات . وني أساس البلاغة (خبث) ومن الحاز. هذا 
ما يخبث النفس وخبئت نفسه . 

۸ في الأصل : متواريًا . والمثبت من الطبقات والمدارك . 

5/ زيادة من الطبقات : بينا 5 منها رواية الدارك ایضا . 

۰ في الأصل : لابن عبدون. والمثبت من الطبقات والمدارك , 

)١‏ تضيف رواية المدارك بعد هذا عبارة : «هل هو الا العزل», 

۲) الخبر باحتصار وتصرف في المعالم ۲ : ۲۱. 


یی بن عمر 


أنه 


و توي رثاه جاعة 3 ورثاه سعدون الورجيني”” عرثية وهي“ 


لفطل الضمير لسان الدمسع ترجمه 


لولا الدايع لم 

وهل تلك بطم الوم مقلة من 
وكل جارحة من جسمه قدحت 
تأبى الليالي علينا أن تدوم على 


لا لوم إن كنت بعد اثکل لم 


تبكي بدمع کنظم الد 
أيدي الصبابة ما بقلب" من ا 
يخي تباری ۸۷ وجدكد غير منصرم 
كسته كف الرزايا حلة الخدم 
فها ید البث وا من الا 
قد أبدلت44 من سرور العيش ی 
لو ذاق من لاميي ما ذقتة م یم" 


(AY‏ ف الأصل : الرجيي. بدون 0 وهو ابو عمّان سعدون ابن سعيك الورجيني ؛ مولي بي 


بني الأغلب ويلي آعاشم . وكان قد أسر ببلد الروم وفدي . وهو أول من 


مدح الهدي ۶ عبيك ۳ أول 2-۹ القیراون سنة ۲۹۷ . 


البربرية (الرياض ۱ : 
بنظر عن سعدون الورجيني : 


.)۱ هاش ۳ ط‎ ٤ 


افتتاح الدعوة ص ۰۲۵۹-۲۵4 عیون الأخبار ۵ : 


۱۱۹-۲ اقتباس الأنوار (قطعة حطية بمكتبة القرويين پفاس) نص هام نقله عنه الأستاذان 
ا .م . العبادي وم . ! !. الكتاني في تعلیقها على الفسم الثالث من أعال الأعلام ص ۱۱۸ تعلیق ۲. 
وله ذكر مع بعض أبيات في اتعاظ الحنفا ص ۱ : ۱۷/۳ . والدرة المضيئة ص ۱۱۵ وتصحفت 


نسیته نيم !ف ا 


سم 


۰۳۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰ ۱۷۱ ۰۱۵ ۰ ۱8 ۰۱۲ ۱ : 


e 
وقال ابن ناجى : انه نقلها عن العواني وعدتبا ۵۱ بيتا - وهو‎ ۵ ۲ ۳ 
نفس القدر الذي عند الالكي - وانه وجد وا في تألیفه ولم يحد نسخة أخرى » لذلك لم ینقل منبا‎ 
الا القدر الذي تأتي له . وهذا النص يفيدنا - كا سبق تبيانه في القدمة - ان ابن ناجي  یطلم على‎ 


نسخة تامة من الرياض . 
۰ في الأصل : کقطر الدر. والثبت 
كم ام 


من المدارك. وينظر: أساس البلاغة (نظم) . 
-خركة - : الهم . (القاموس : سدم). 


۷) في الأصل : من يخني تباريح. ولا يستقم بها الوزن. 
۸ في الأصل : وهل تلذ طعم النو, ولا يستقم بها الوزن. 
٩‏ في الاصل + ابقیت وی هن لد اس سنوی 
۰ في الأصل : ۸ أنم . والتصویب من عنده أيضًا. 


0۲ 

الى ی ا ی الک ا 
عجبت أن م ان حزن وقد دفنت 
نا موت أتكلتنا یی وكان لنا۲۲٩‏ 
ينجاب عنا به غم الخنا ومتى 
ما كان الا سراجًا يستضاء به 
ركان بحي = إذا خفنا- 
وکان يى لنا سيا يعر به ال 
وكان خیی لنا ۳ كل حادثة 
رکان يحيى لنا في الزائغين إذا 
ای ای اه ر 
لتبكث يى عیون بسالسدموع فان 
ن العلم والتقوى به اجتمعا 
ن الم توت ' كان بلبسه 
كي ف اه أبكى شيخ كل حجي 
من كان [من ٩*۲‏ بعد سحئون لنا ححا 
من كان قفو من الأخيار أثرهم 
من كان ذا ورع ۰ من کان ذا أدب 
بل ما ابتغځى العام إلا من معادنه 
کم من فتساة ر في حدائته 
ففض طرفا عفیفا عند رؤيها 


4 


سجية ركبت فيه ومعرفة 


نا حرم 


۳ 
ارک 4ب 


ځیی بن عمر 


قد آفردته المنايا من ذوي الرحم 
اي ان الزب قن ا ولسجم 
في بلدة الغرب مشل البدر في الظلم 
فضلا كان کالما 


مع ادن 


نقس به اللا 5 


دين انیت ویحمی 15 مهتضم 
في الدين کاللیث يحمي ساحة لاجم 
ضلوا؟" اغا ببين الق عن آم 
کنزا . وكان لنا كالغيث في الأزم؟؟ 
غاضت مدمعها فلیکه بدم 
وسن مضى وهو أوفى الئاس بالذم 
أبكى على طساهر الأخلاق والشم 
أبكى أخا الفضل » أبكى معدن الكرم 
من كان في الق مثل الصارم الخذم'؟ 
من كان في الدين يروي غير متهم" 
من كان ذا فطن ۰ من كان ذا فهم 
يلقى الثقات وينأى عن ذوي الم 
م نحوها حوفا من النقم 
مغافة من عقاب"" الله والنقم 
بالله لا كامرىء الخي مقتحم 


١‏ في الأصل : حب . وعوضها ناشر الطبعة السابقة بكلمة : داعي . ولعل ما في الأصل مصحف عا 


تا 
۲ زيادة من الدارك. 
۳ كذا في المدارك أيضًا . وف العالم : صالوا. 


4( ازم العام : اشتاد 
۰ زيادة یقتضیا الوزن والسياق . 


قحطه . (القاموس : أزم) . 


۷( رواية هذا ال في الأصل : «من لم ۳ في الدين يروى ممتهم » وأصلحه ناشر الطبعة السابقة 
هکذا : ومن م يكن في الدين يروي (فول) متهم ) ویبقی وزنه مع ذلك تلا . فاجتهدنا في 


اصلاحه وتقو که . 
4۸( ف الطبوعة : عتاب . 


یی بن عمر 


ما كان أشجكّهدء» ما كان أورعَه 
ما کان آرفیبه ی سنة درست 
ما كان أفقهه"“" » ما كان أعلمه 
ما كان أطهر تلك النفس من ريب 
سقاك يا قبر يحيى عارض بحب 
مبارك الظل يكسو الأرض أردية 
ا اضرا حدر كا ار كادي 
اتناك ا ا كران مو 
وارحمه رب ووسع ضیق حفرتسه 
ولا تؤانسه في استیحاشه بسوى 
واعصمه من فتنة في القبر يعلمها 
قرّبه من عرشك العالي» فذهبه۱۳ 
واجعله* ینظر إلى ما كان يوقنه 
احفظه › أ کرمه > ألحقه ELO‏ 
کم داوم الصمت اخباتا*۱ وحسن تقی 
ما داوم الصمت الا خوف مقتك يا 
واحفظه"" للعلم وانفعني به وإذا 


٩‏ هذه رواية المدارك. وفي العام : أفهمه. 


o 


ما كان أفصحّه في محفل ا 

يشب دها ببناء الحاذق الفهم 
ما كان آحاه عند الخوف للحرم'١٠‏ 
ما كان أكتب تلك الكف بالقام 
سمح الرذاذ كريم الول والديم 
كالوشى يلقى على القيعان والأكم 
ك المعروف بالنصح والإحسان في الخدم 
ى الرضوان » إنك ذو فضل وذو كرم 
فإنه طالا ناجاك في الظلا"٠‏ 
يا ست ملجا کل معتصم 
يا رب » أنك فوق العرش من قدم 
من نور وجهك يا ذا العز والعظم 
أقرر له عینه » أغدقه بال 
فان 3 أبدى لفظ عتشم 
جبار» ما ذاك من عي ولا بكم" 
جرت الصراط فثبت فوقه قدمی* 


: هذه رواية المدارك والمعالم. وجاءت رواية البيت في الأصل‎ )٠ 


ما كان اعلسه» ما كان اأحياه 


ما كان اصونه في الخوف للحرم 


۱ هله رواية المعالم. وجاءت رواية البيت في الأصل . 


وارحمه يا رب ووسع ضيق حفرته 


۷ في الأصل : قصر. 


فانه طال ما جال في الظلم 


۳ كذا في الأصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : لمذهبه . والبيت يشير الى عقيدة السلف الثبتة 
للعرش والكرسي بیغا ينفيها العتزلة ومن قال بقوهم . 
4) قرأها ناشر الطبعة السابقة : واحظه . والبيت يشير الى عقيدة السلف في رؤية الله تبارك وتعالى 


: في الأصل والطبوعة : أحياثا. والتقى المذكور بعد يقابله الاخبات . وهو الخشوع (القاموس‎ ٠٠ 


خبت) . 


۱ في الأصل : ولا من بكم . ولا يستقم با الوزن.‎ ١ 
. كذا في الأصل : ولعل صوابها : واحفظني : لأن الشاعر يبتبل ویطلب لنفسه‎ )۷ 


۸) في الأصل : قدم. 
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9 یی بن عمر 


أعظم عي له أجري وصن بدني من حر نار تعيد الناس كالمم 
جر الشهيد . واسفك ٤‏ رضاك د د, 


٩17‏ و] ل هبي له > يا منتبی أملي ص 


آحبیتسه فيك لزلفی لديك به ما بیشا رب من قربی ولا رحم 


49 زيادة يقتضيها الوزن والسیاق. 


ê]‏ كانت سنة احدی وتسعين ومائتین 


وفيها توي ١]‏ 


۱ - أبوجعفر أحمد بن أي سلهان داود الصواف” الفقيه » رحمة الله تعالى 
عليه . 

وكان' حكيمًا ينطق بالحكّة . 

وذكر عنه" أنه كان قوم أندلسيون يسمعون على أحمد؛ > وكانوا يؤملون الحج » 
فحضرهم وقت ال حج وبقيت علییم كتب ۰ ٠‏ فسألوه أن يصبر عليهم ويجلس لهم حتى 
NS‏ 
فضاق » فقال في اليوم الثالث : 


سألبس للصبر ثوا جميلا وأقل للضجر حبلا طويلاة 
واصبر بالرغم لا بالرضا أخلص" نفسي قليلا قليلا 


» مصادره : طبقات الخشتي ص ۱٤١-۱۳۹‏ ۰ ترتیب المدارك ٤‏ : ۳۹۱۹-۳۹۲ معام الاعان 

۲ ۲۱۵۰-۲۰۷ ۰ العیون والحدائق 4 : ۰۱۲۲-۱۲۱ البيان الغرب ۱ : ۱۳۷ [وفیات 
31١‏ الديباج الملهب ۱: ۱۱۸-۱۱۷ 

)١‏ أشرنا في تعاليق سابقة أننا اضطررنا إلى تغيير نسق الکتاب على طريقة الوفيات نظرًا لاضطراب 
أسلوب المؤلف من الترجمة رقم ٠١۸‏ » ينظر تعليقنا هناك (رقم .)١‏ 

؟) قارن برواية الدارك 4 : 55” والمعالم ؟ : ۲٠۸‏ . 

۳ الخبر باعتصار وتصرف في المدارك ٤‏ : /51", 

4) کذا في الأصل : والأولى أن يقول : يسمعون عليه . 

ه) البيتان بهذه الرواية في المدارك . وهما من منشدات ابي بكر الشبلي الزاهد البغدادي المشهور المتوق 
سنة ۳۳6 کا في حلية الأولياء ۱۰: ۳۷۲. 

5) رواية هذا هو في الحلية : : «وأدرج ليل ليلا طوبلاه . 

۷ رواية الحلية : : أعلل. 

۸) أي شعر صاحب الترجمة نفسه, 


عدت لدت = 


قال أبو جعفر أحمد بن أبي سلمان ‏ فما أوصى به لطالب العلم* : يا طالب 
لعل » إذا طلبت العلم فاتخذ له قبل طلبه أدبًا تستعين به على طلبه » واتخذ له بعد 
طلبه دبا تستعين به على حمله. ومن أدب العلم ال حلم » والحلم كظم الغيظ » وان 
بغلب علمك وحلمك هواك إذا دعاك إلى ما شينك . وعليك بالوقار والتعفف 
والرزانة ۱ والضيانة والصمت والسمت اسن + والتودد إلى الناس وكائية من لا خبر 
فيه » والحلوس مع الفقهاء وحبة الأخيار » ومنابذة الأشرار والقول الحسن في اخواناك 
والكف عمن ظلمك . ولا تهمز أحدا بقول ولا تلمزه ولا تقل فيه ولوكان عدوك . فان 
فعلت ذاك شرفت عند العقلاء > وعرفت حقك الحلساء١'‏ » ولحقت بالعلاء » 
وهابك السفهاء » وحللت محل الأبرار» وبرئت من الأشرار. فافهم وتفهم واستعن 
بالله بعنك 5 ). 

قال أبو الحسن علي بن محمد" : وجدت رقعة في مسجد أحمد بن أبي سلمان 
مکتوب فیا" : 

با لذة قصرت وطال بلاژها عند التذکر ف الزمان الأول 

لا تذکرها وقال ندامة من بعدها: يا ليتي لم أفعل! 

قال : فقلت لاحمد : راهذه من قولك »؟ قال : نم . 

قال أحمد"' : رأيت في منامی كأن صحن مسجدي امتلأ زبلا » ورجلان 
في ناحية منه يتحدثان eT‏ فلا أصحت جاء رجل فأخل مفتاح المسجد 
فاذن » فقمت فخرجت إلى المسجد فاذا صحنه ملىء بناس متبيضين » فلا صلوا 


8) النص مبذه الرواية في المدارك 4 : ۳۹۹. وهو في العام ۲ : ۲۱۰ مسئدًا عن أبي بكر المالكي 
وروايته توافق رواية (م) ني تصرفها في أول النص وحتى في تصحيفها وتحريفها. 

۰ كذا في الأصل : وني (م) : الرواية. وني المدارك والمعالم : الدراية. 

۱ كذا في الأصل : وني (م) والعام : وعرف حقك الحكاء. 

, رواية المعالم : يعنك الله‎ )١١ 

۳ هو أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور الدباغ من تلاميذ صاحب الترجمة. كان ماما في 
الحديث والفقه. توفي سنة وه" . ترتيب المدارك 5 : ۲۹٣۲-۲۵۸‏ ., 

5 البیتان في الدارك 5 : ۳۹۹ والعام ا 

۵۰ روی الدباغ هذا الخبر في العام ۲: ۲۰۹ باختصار وتصرف. 

5) في الاصل : بالیهودة. 


أحمد بن أبي سلیان ۷ 


أتوا إلى فقالوا لي : «نحن الصيارفة " أمرنا عبد الله بن أحمد بن طالب أن لا 
نصرف من أحد حتى ننظر في «كتاب الصرف»" ۰ [فقرأته هم > وعلمت أن 
ذلك تأويل الرؤياع]"" . 

قال أحمد : فأتى ای رجلان منهم فسألاني عن مسألة فقلت ۸ا"۲: رلا 
نحل » فانه ربّا» فقالا لي : «فإن ابن الأشج'؟ قال لنا : أديروا بینکم ما شنم من 
بيع حرام » ثم تعالوا اي أجعله لكم حلالا"') فقلت لما : «لا حول ولا قوة إلا 
بالله » حرام » حرام ! قوما عني». 

وكان ابن الأشج هذا عراقيًا » وكان إذا أراد أن يحوّز الربا بين الناس يقول 
لأحدهم ۳ : خذ اهر فاجعل في عنقه خمسین دیناژا » وبعه بمائة إلى أجل » فإذا 
أحذ اهر المشتري له وأقام عنده یام فامض إليه وقل له : «عسى ذلك ار ترده 
إلينا » فان الفيران قد أكلونا“"» > فيرده إليه + فكان هذا فعله مع الناس. 

وقال أحمد: دخل علي بكر بن حاد فتحدث عندي ساعة » فقلت له : 
«أيش قلت ؟» فقال : «قلت هذه الاییات؟۲ : 

مار مشرق وظلام السك لصا بالبیاض وبالسواد 

هما هدما دعائم عمر نوح ولقان وشداد بن عاد" 


۷ في الأصل : نحن الصارفة والمثبت من المعالم , 

4 هو باب مهم من أبواب الفقه - وهو المقصود هنا ولیس كتابا بعينه- ينظر مثلا «كتاب 
الصرف» من مدونة سحئون ۳: 4۷-۳۹۳ , والصرف - كا نقل النسى عن الخليل بن 
أحمد : فضل الدرهم على الدرهم . ومنه اشتق اسم الصيرفي والصراف لتصريفه بعض ذلك في 
بعض . طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ۱۱۳ ۰ المغرب في ترتيب المعرب ص ۲۸۱۸ . 

9) زيادة من المعالم . 

۰ في الاصل : هم . 

)١‏ هو ابو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن الاشج . فقیه قيرواني ء عراق الذهب . توق سنة 
۸۹ ينظر عنه : طبقات الخشني ص ۰۱۹۳ ۲۲۰ ۰ معالم الايمان ۲ : ۲۳۲. 

۲) في الاصل : حلال . 

۳) في الاصل : لاحدهما, 

۶ کذا ني الاصل . 

۵ وردت المقطوعة في الدر الوقاد من شعر بكر بن حاد ص ۷١‏ نقلا عن الرياض . 

>؟) كذا في الاصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : شداد وعاد. وعنه نقلها صاحب الدر الوقاد. 


۵۹۸ اند بن أبي سلمان 


تيت على فاد سمش كأنك قد أبنت من العاد 

فال اند رع أن سلیان 4 فلا نی ان هلا الینت فلت از «امسلک : 
رفعت الخال فرق السموات وانزلت السموات تحت الال 1 ۽ فقال لى : نوكيف 
ذلك ؟» فقلت له : «اقرأ سورة عم يتساءلون) . فقرأها حتی اننهى ال قوله تعالى 
وبنينا فوقکم سبعًا شدادا ی فقال لي : «والله لقد آنشدته بالعراق ومصر 
وتاهرت والقيروان . فا فهمه أحد ٠‏ وقد کسرته آنت فأصلحه» . فقلت له : رأفلا 
قلت : فأوتدها مہ" السبع الشداد'"؟» . قال : فقال لى : «قد أصلحت ما 

L1 ۰ ا‎ 

افسدت ) . 

وله أشعار كثيرة . وقال ۳ 

ولا نحا" عمري غانين حجة وأيقنت أني قد قربت من المدى 

ترکت تكاليف الياة لأهلها وجانبها طوعًا محانبتي" الردی 
والصواب ما اثبتنا. وهو شداد بن عاد بن ملطاط بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن حمير, 
ملك يماني قحطاني جاهلي قديم. ينظر عنه : اعلام الزركلي ۳: ۲۲۲. 

۷ كذا أصلح الناشر السابق هذا البيت وجاءت روايته في الأصل : 

فيا بكر بم ن حادا 1 تعجب لقوم سافروا بغير زاد . 

4( سورة انبأ ية ۹5۹ 

4) في الاصل : على. دون ادحال اي تغيير على شطر البيت. وقد رأى الاستاذ مؤنس استبدال 
كلمة «على» ب «مع » حتى يحصل التصويب الذي أدخله أحمد ابن أبي سلمان ورضيه بكر بن 
حاد . 

۲۰ سقط حرف الدال الأخير من هذه الكلمة في الاصل. 

۱) وردت هذه القصيدة في ا معام ۲ : ۲۱۲ عدا البیت ۱۱. وجاء منبا في الدارك الابیات من ۱ 
الى ۸. وجاءت رواية المدارك مسبوقة بتسعة ابيات. من اول القصيدة. وروی منها صاحب 
العيون والحدائق ٤‏ : ۱۲۲ اربعة ابيات هي ۰۱ ۲ ۰ 5 ۰ 5. 

۷۲ في الاصل وطبعة المعالم الاولى : فجأ. واصلحها ناشر الطبعة السابقة : محا. بینا أصلحها ناشر 
طبعة المعالم الثانية :نسا. وم پذ کر ناشرا الریاض والعام مستندهما. وف العيون والحدائق : جا - 
بالكو حر و مما - بالاء المهملة -, وأحذنا برواية 
المدارك , و 2 (خي) :ا اللبن ينحيه 3 وینحاه مضه . وی اشاش البلاغة (حضص ): 


خض الله الس 
۳ كذا في الاصل .ا . وني المدارك والعام : فجانيني. وفي العيون والحدائق : مائبة . 


أحمد بن أبي سلمان 


زات حلم القوم فيم دا 
ارای محمد الله في المال زاهدًا 
نخليت من دنيلي إلا ثلائلة 
غنيت بها عن كل شيء حويته 
وقد ذم قوم سا فعطت جهالة 
ولو فهموا رأييي وأمري لأبصروا 
ألم تر آن الت دهز أوقر أمله 
فا حل يوم فيه إلا بفجعسة 
وما فرحة الا ستصبح؟ ترحة 
وكم قد رآیشا من عزيز مشرف 
فجته"* النایا وهو في حين غفلة 


8۰۹ 


ومن نال علمّا [نال؟" جاها وسوددا 
وفي شرف الدنيا في العر أزهدا 
دفاتر من عام وا ج 
ونت ا ای .وأقتن. «واتسسيذا 
عدوا مم" اهال ي ادهل أحمدا" 
وقالوا: [رأىع"" رأيًا سديدًا مسددا 
هموما وأن العيش صار منكدا 
وأنت لأخرى فيه منتظر دا 
وما صاحب إلا سيصبح مفردا 
يبيت مقرًا في القباب مهدا 
فأضحى ذليلا في التراب موسدا 


وقال أيضا: فما حدثناه غير واحد من أصحاينا » رضي الله علهم أجمعين :۲۳ 


ولا عی٣‏ عمري ثمانين حج ةة 


۶ زيادة من المدارك والعام . 


هجرت تكاليف الياة لا“ فجاة؛ 


۵ كذا الرواية في الاصل وبقية المصادر عدا العام حيث جاءت رواية هذا الشطر. 
دفاتر علم ثم بيتا ومسجدا . 


۳۹( 5 المدارك : وصرت . 
يضرف 5 المدارك : من . 


۸ کا 5 الاصل والمصادر ولا ندري السبب الذي دعا الناشر السابق الى تعويضها ب «ابعدا». 


۹ زيادة من الصادر. 
٠‏ في الأصل : ستبقی . ولا يصح الوزن. 


: جاءت رواية هذا الشطر في الاصل هکذا‎ )5١ 


المعالم , 


» يبيت مقرا في الصاب مهدا . وأحذنا برواية 


۲ أي فجأته. ينظر: اللباية في غريب الحديث ۳: ؟41, 
۳) لم برد من هذا القصيد غير حمسة أبيات في العيون والحدائق 4 : ۱۲۲-۱۲۱ وهی الابيات : 
٩ ۰۱ ۰ ۳ ۰۲ ۲‏ مع تقدیم البيت الخامس - التاسع في ترتیب الرياض - على الرابع - 


وهو السادس في ترتیب الریاض . 


4 کذا جاءت هذه الرة في الرياض . وقد رأينا احترام رواية الاصل . وني العيون والحدائق : نجا . 


0 في الاصل : کا. والثبت من العیون . 
5؛) کذا في الاصل . وني العیون : نجا. 


1 ظ] 


01۰ 


ولاقيت أترابي : فأحدب"؛ ماشيا 
تمنيت طول العمر“ أحيا"؛ مؤدبًا 
وحالط عيني العشا بعد حدة 
وفي أذني وقرء وظهري'* به حنا 
رأيت الذي قد كنت [فيه] لدى الصبى'” 
/وأصلح أزماني [أوان]"* زمانتي 
وأصبحت مما كنت أبغي”” من الغنى 
وحبست نفسي بين بيي وسجدي 
کا بم قد آعلنوا بعدي البکا 
وفي حين يقضيني'* وني قول بعضهم 
فيا خير مرغوب إلبه لراغب 
كا لم تضعيي . رب ۰ منذ خلقتي 

وله من قصيدة طويلة بقول فا" : 
فهم با خیب - شدي فا 


أحمد بن أبي سلیان 


وآخر مکفوفا؛ وآخخر أعرجا 
وأسلك في التعلم للم ميا 
وصار لسائي ان تكلم للجا 
وما ابتغى ما أنا فيه محرجا 
من الشيب ولتشییخ أشنا وأسجا 
لزمت العصا من بعد مشيي تبرجا 
إلى الزهد في الدنيا الدنية أحوجا 
وقد صرت مثل النسر أهوى التعرجا؛؟* 
إذا أنا صرت في الدارج مدرجا””* 
لبعض : توفي الشيخ وانقطع الرجا 
ويا خير من بلجا إليه لن"* لحا 
قي في معادي حر نار تأججا 


۷ ني الاصل وأصل العبون : كأحدب والتصويب من الناشر السابق . 
۸ كذا في الاصل . وأصلحها ناشر الطبعة السابقة : عمري. وفي أصل العبون : الوت . وأصلحها 


ناشرها : العمر. وبپذا أخذنا. 
4) في الاصل : حيًا. والمثبت من العيون. 


۰ رواية الاصل : وني اذني وقرا وطوى . وأخذنا بتصويب الناشر السابق . 
۱) زيادة من العيون. والرواية فيه. قد كنت فيه من الصبى . 
۲ زيادة من عند الناشر السابق . ويبقى الشطر مع ذلك غامضا. 


۳ في الأصل : ابنغي . وأتحذنا بتصويب الناشر السابق . 


4 في العيون : أرجف أعوجا. 


۵ جاء هذا البيت في الاصل ممتلا. والتصويب للناشر السابق. وهذا نصه : 


كأني بهم وقد أعلنوا البكا 
65 في الأصل : يعصمني ولعل الصواب ما أثبتنا 


۷ في الأصل : من . 


إذا انصرفت في الدارج مدرجا, 


۸ روى منها عیاض في الدارك (4 : 6۳۹۸ ثمانية ابیات وافق رواية الالکی منها بیتان هما : ۸ : ٠١‏ 
ثم روى منبا (المدارك ه : ۳۳۵) في ترجمة حبیب بن الربیع مولاه الابيات الثلاثة الأول 
وقال : ان مولاه خاطبهٌ ببا. کا روى منبا الدباغ في العالم ۲ : ۲۱۱ ستة أبيات هي : 5 » ۰۷ 


IE ۲ UA 


٩‏ في الأصل : ما حییت بدون اعجام. بینا جاعت معجمة على الصورة البتة في المعالم. 


وأخذنا برواية الدارك . بنظر تعلیقنا السابق . 


AN 


سمعتك تس سدکر الشعراء" طرا 
ولیس" مولف قولا حكيئتا 
ویرجف" قوله لينال دسا 
فلا تشسصل" بقول غير قيلي 
نايع عنك المذاهب زا 
فقيه الناس سحنون"" _ تجدني 
وي فقه الفقيله أبى سعيد 
الزمت فنناءها" عشرين عاما 
وكنت ما في لفسي 
فتلت من العلوم لطول عمري 
رت ميل السلاية ما اسان 
ف الس لدل افق فو تهنا 
ول أجزع ولایسام صرف 
وم أفرح لأن ها انقلا ا 


1( ف الاصل : الشعر, 


وتنشد قوم" جل ا غفيرا 
كاحر قالاً إفكا وزورا 
إذا ما نالا نال الغرورا 
فا في النفع" كان له نظيرا 
متابعة" تجد خیرا كثيرا 
وجدت الق" متضخ ا منیا 
ول تسادیسسسه ا 
آفنادیسسه وأغشاه هجپرا 
عل نش اجتم ا لیک ۷۱ 
وإمضالي وتجربتي ال دهورا 
وقالي وبلغني السرورا 
وم أك في الغنى بطرًا فخورا 
يعود عسيرها مهلا یسیا 
يعيدك" سيرهها صا عسيا 


۱) في الاصل : وتنشد فوه هم . وفي المدارك : شعرهم , 


۲ في الاصل : وأنس والثبت من الدارك. 
۳) في الاصل : ترحف. 


4") في الاصل : تشتفل . 
0 في الاصل : النقع - بالقاف. 


1 في الأصل : متابعتي . 
۷) في الاصل : سحنونا . 


: هذه رواية المعالم . وجاءت رواية هذا الشطر ي الاصل‎ (A 
ي لأكثر علمه نشعا خبيرا هب‎ 
. في الاصل : وحديث بالحق. والمثبت من المدارك والمعالم‎ 4 


. في الاصل : ستر, والثبت من المعالح‎ )٠ 


۱ في الاصل : فتاه . والمثبت من المدارك وللعام . 


۲) في الاصل : النكبيرا. 


۳ في الاصل : انقلاب + يعود. وسایرنا الناشر السابق . 


o1۲ 


وإني » وان توالى فجعه اء 
ولا أنا وان نابت ثاثبة خحضوعا 
او ول تور .انعر زا 
6ےن لنت تین نها 
ملس ۰ إذا يبغى وسالی"" 
وليس من اللجحميتل يُرى كبير 
آری الدنيا تغيرها الليالي 
أرى يونا ميء بل خير 
كذا أحوال دهرك: حال آمن۷۷ 
وكم ملك عظم ذي اختيال 
ركان مده ذا خطر عظم 
وسن ذاله اقلك ابال 
وأضجع في التراب بلا مهاد 
وکم من طالب للال ان 
فصار یود لو أن كان اضحی 
وعصاد يود أن لو كان أمسى 
وقد حبس اللسان فلا كلام 
سيريا لين ري غوف 


صبورا ؟۲ 
ولا متضعفا جزعا ضجورا"" 
ول أخبر يبجذاك اجا وزيرا 
واش إذا قطم - السدبورا 
پتسایسیع ر ا صفیا 
وی مزلفء شهورا 
ويوا بسالوادث مستطيرا 
وحال بجزج لبط المسورا 
اعد خزائا وبنی قصورا 
فصار مؤجلاً أجلاً قصيرا 
وسکنی قصره . سکن الحفيرا 
بضيق اللحد منجسسدلا عفرا 
رکف اله اللجوزا 
على تفريق ما حوی"؛ قديرا 
وليس بالك مله تقيرا 
وقد مع الصياح المستطيرا 
وا کارا" يصلى سعيرا 


۶4 كذا جاء هذا البيت في الاصل. وقد حاول ناشر الطبعة السابقة اصلاحه وتقويمه على هذا 


النحو : 


وإني » ان [توالى الفجع] ۰ جلد 


[على أحدائيا اغضي] صبورا. 


ولا متضعضعا جزعا ضجورا. 


: كذا أصلح ناشر الطبعة السابقة هذا الشطر بيغا جاء في الأصل‎ ٩ 


۷ في الاصل : أمر. 
۸ في الأصل : التعاطی . 


. زيادة يقتضيا الوزن والسياق. وهي من عند الناشر السابق‎ ٩ 


۰) حوی بالتضعیف : قبض 


. في الأصل : ميملك . والاصلاح من الناشر السابق‎ )١ 


۲ في الأصل : کافرا. 


۰۱۳ 


فويل لشتي إذا ترای 
إلى نار شيم شديمد 
او ات اناد نیام 
وطاب له جنان الخلد حالا: 
وصار شرابه من سلسبيهيل 
ارا فد کبرت ور( عظمی 
E CDN‏ 
وخلوني ,اال فروحي 
أجرني من عذابك واعف عني 
فاني قد كيرت ورق"* عظمي 
وا لم أزل أرجو عفو"* 


وصار إلى الى ساءعت مصرا 
وتزفر في 0 زفيرا 


وأنبار مفجرة بو 
صرت یضرا فریا 
وة حملوا 3 مجثتی السريرا 


ويلصرفون ١‏ عن ع شور 
على الحالات تنتظر النشورا 
وکن لي منك يبا أمل محرا 
لحات إلى قف ائك مستجيرا 
لأنك لم تزد را غفورا 


۳ كذا أصلحنا هذا البيت » وجاعت روابته فى الأ 
04 2 روایته ي 


وطاب له ف حئان الخلد حالا 


ا 4 له مع الذهب الحريرا. 


۶ كذا أمكن اصلاح وتقويم هذا الشطر. ونلاحظ انه سيتكرر بنفس اللفظ في البيت قبل 


الاخخير. 


, الاصل : امز , وف اللغة : حامره الداء‎ 1 (Ao 
ولعل موضعه هناك هو‎ 4٠ دق . وننبه ان هذا الشطر سبق وروده 3 البيت‎ 


5 في الاصل : 


الصواب وهو هنا مقحم أو سد به فراغ من طرف النساخ او متداولي الکتاب . 


۷) في الاصل : أرجوا منك عفوا. 


o14‏ محمد بن زرزر 


وفیبا توفي ' 

۲ - أبو عبد الله محمد بن زرزر" الفقيه* . 

كان عالمًا بمذاهب أهل الكوفة وجمیع الأقاويل". وله مناقب جليلة »> ومن 
ذلك : 

ذكر أنه حضر جنازة وحضرها «أبو المبال)؟ . - وكان عظم الحا رفيع القدر- 
فسأله ابن زرزر عن مسألة فأخطأ » ثم ثانية فأخطأ » فقام ابن زرزرقائمًا على قدميه 


ثم كبر وصلی عليه کا يصلّى على الیت » وقال له : «أنت آول آن یصلی عليك من 
هذا الذي حضرنا جنازته) . 


وفعل مثل ذلك بسلمان بن عمران القاضي . وذلك أن ابن زرز ركان يستخف 
بسلمان لقصر فهمه في العام > > فلا تغير عقل ابن زرزر وجد سلمان سبيلا فحجر" 
عليه » ثم بعث إليه يومًا بخيره في تزو بج امرأة أو شراء جارية وفي غير ذلك من شرا 
وبيع وغيره . فقال ابن زرزر للرسول : «یکون تجوا بي ' له مشافهة) » فأتاه فقال له : 


8 0 طبقات الخشني ص ۰٩۱‏ ۰۱۹۰ معالم الإيمان ۷ : 744-1410 ۰ البيان الغرب 
: ۱۳۹ زوفيات ۰۲۲٩۱‏ 

6 العبارة في الاصل . وقد رجحنا أن سنة التاره يخ المقصودة هي سنة ۲۹۱ كا اثبتناه 
في صدر ترجمة احمد بن الي سلمان السابقة وهي ا التي درجنا علا من الترجمة رقم 
۸ . 

۲ كذا سماه الدباغ وعلق على ذلك ابن ناجي بقوله : «كذا قال متبعا للتجيبي › (هذا تصویب لا 
جاء في طبعتي العام الاول والثائية حيث جاءت العبارة فيا : كذا قال شيخي » شيخنا. وما 
اثبتناه فعن اصل خطي يي مكتبتنا من العام) وذلك بوهم ان «زرزر» اسم > وليس كذلك 
وائما هو لقب ‏ واسم ابیه , عبد الرجا بن سلم بن اراب بن سهیل الفارسي . قال المالكي : 
يقال إن سهیلا صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه) وما بمکننا التعلیق به على 
نص المعالم الذ کور ان اصلنا الخطی من العام پرسم لقبه «زرزور» كا پر سم اسم والد جده 
«ارب» ولا يفوتنا ان ننبه ان الخشي کناه «ابو العباس» ومماه ابن عذاری «محمد بن زرزور 
(تراجع رواية حطية المعالم) الفقيه الفارسي». 

۳ النص في المعالم ۲ : ۲4۸ وقريب منه نص الطبقات ص ٠۹۰‏ . 

4) من اعلام الفقهاء العراقبين. عرف به الخشني في طبقاته ص ۱۹۱ وعده في مقدمي رجاهم . 

ه) الحجر: اللم . ومنه حجر عليه القاضي في ماله : اذا مئعه من ان يفسده فهو محجور عليه 
الغرب في ترتیب المعرب ص ۰۱۱۳ 

5) كذا في الاصل والقصود : جوابي. 


محمد بن زرزد هاه 


«أقول لك : إن كنت حربتني" وأنا عندك سفيه غير رشيد فقد أخطأت إذ خيرتني » 
وان كنت عندك رشیدا غير سفيه فقد أحطأت في حجرك عل ) > ثم كبر عليه أربع 
تكبيرات کا يكبر على امیت وانصرف. فأطرق سلمان وم يتكلم . 

وكان" ابن زرزر حافظا للغر يب بصيرًا بالعربية [راوية للأشعار يحسن الصنعة لها 
جيد القول فيها]". وشعره كثير جدًا » وأكثره في توحيد الله عر وجل والرد على 
الزنادقة واللحدین / والکذابین ۲ » فن قوله'! : 
تبتك الستر عن ذي البغي"' والفند۳" وحصحص الق بعد الغي*۱ واللدد 
وأيقن الشر؛ الداعي له ولد ساف اه ۸ یود ول یلد 
لا موت بدرکه ‏ لا شيء یشیه ‏ بل الاباد" ولا يبل علی الأبسد 
ويح ابن آدم من عاص یخالفه". ومن مصرّ على الآثام معتقد" 
وی الخلود نعم غير منصرم باق بقدرتهء باق بلا أمد" 

قال أبو العباس محمد بن الوليد : «تسمعت إلى ابن زرزر وما وهو يقرأ حتى 
انتهی إلى قوله عر وجل : «إدعواهم فیها سبحانك اللهم4'' ۰ فقال : دعواهم 
كلامهم الذي يقولون ويولعون به" » وهجير الرجل الكلمة التي يولع بها ويرددها. 


۷ حرب الرجل حربا » فهو حريب وبحروب : اذا احذ ماله كله. المغرب في ترتيب العرب 
ص ۱۰۸ . 

۸ النص في المعالم ۲ : ۲٤۸‏ . 

. زیادة من المعالم‎ ٩ 

۰) في المعالم : والمكذبين . 

۱) الابیات في العالم ۲ : ۲٤۸‏ . 

۲ كذا في الاصل والمعالم . 

۳ الفند : - بالتحريك - الخرف . والخطاً في القول والرأي . والکذب (القاموس : فند). 

6 في الأصل : البغي . وني المعالم : أهل البغي . 

۵ في الاصل : انه . والمثبت من المعالم . 

5 جمم ابد وهو: الدهر. وحذف الشاعر المدّ للوزن. ورواية المعالم تبلى الابوة.. 

۷ في العام : لخالقه . 

۸ جاء في هامش الاصل : لو قال : معتمد. 

. جاء هذا الشطر في الاصل : باق بقدرة غير ذى امد. وأخذنا برواية العام‎ ٩ 

۰ سورة يونس أية ۱۰. 

۱ قارن با جاء في تفسير ابن کثیر ۲ : 4۰۸. 


٩۷ [‏ و] 


2۱۹ أبو هارون 


وکان هجير عمر بن عبد العزیز" : 
صبا ما صبا حتی علا الشیب رأسه فلا علاه » قال لباطل : ابعد 
ند 


ثم ذکر هجير الفقهاء"" ۰ قال : وکان هجير أبي حنيفة 
کی کا الا ية ية ولا غل رقن م الت الع 


وفيها توفي ! 
۳ - أبو هارون الأندلسى ٠‏ التعبد » بالدينة الشريفة حرسها الله تعالى » 
ودفن حذاء" «مسجد فاطمة»" رضى الله تعالى عنها » في ١‏ البقيع ) جوار الحسن بن 
كان صالخا فاضلا محتبدًا في الدعاء والعبادة . تخلی عن الدنیا وباين أهلها 
واشتغل بعبادة ربه عر وجل » والانقطاع إليه والاستثناس به والاستیحاش من 
خلقه » مفتقرا إليه متوکلا عليه . وذ كر“ عنه أنه ما اغتسل من جنابة قط : كان 
حصورًا لا يأني الساء. 
۲ البيت لعبد الله بن عبد الاعلی الشيباني أحد شعراء أواخر العصر الأموي المشهورين بقول الشعر في 
المواعظ والزهد . الاغالي ۱۸ : ۰۱۱۹ لسان الميزان ۳: .٠٠١‏ 
۳ کذا بي الاصل . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : الفقراء . 
4 ابیت ما تمثل به ایضا ابو بكر محمد بن الحسن بن درید الازدي (۳۲۱-۲۲۳) کا في وفیات 
الاعیان 4 : ۳۲۷ ول ينسبه . 
۵ رواية هذا الشطر 2 الوفيات : م فواحزني ان لاحياة لذيذة ‏ 


» مصادره : تكملة الصلة رط مدريد ۱۹۱۵) ص ۰۳۳۸-۰۳۳۷ وجاءت بعض آخباره في معالم 

الاعان (۲ ۰ ۰۲۱۷-۲۱۱ ۰۲۲۸ ۲۳۱) في ثنايا وخاعة ترجمة ابي عقال بن غلبون. 

۱) ايح ابن الابار وابن ناجي - نقلا عن عتيق بن خلف التجيي - وفاة ابي هارون الاندلسي سنة 
١‏ وزعم ابن ناجي ان التجيي قال : مات فيها او في التي قبلها ٠‏ بنا نقل ابن الأبار التاريخ 
الأول فقط . وسنة التاريخ هي المذكورة في صدر ترجمة احمد بن أبي سلمان ۰ فلتراجع . 

۲ في التكملة وا معام : قدام . وهو أقوم . لأن آشهر الروایات التي تناقلها المؤرخون حول موقم قبر الحسن 
س علي انه قدام مقام السيدة فاطمة علا السلام . وفاء الوفاء ۲ : ۹۱-٩۵‏ 

۳ حول تحدید موقع مقام السيدة فاطمة - علیبا السلام - ومسجدها بالبقيع : پنظر وفاء الوفاء ۲ : 
۹۵-۰ 

4) جاء هذا النص في التکلة ص ۳۳۸ والمعالم ۲ : ۲۳۳. 


أبو هارون o۱۷‏ 


وذ کر عنه أنه قيل له في علته التي مات فما : «لو تعابلست؟» فرفع رأسه إلى 
السماء وقال : «لفی وسيدي » قد أعطيتك من نفسی عهدا أني لا أخالفك أبدا» » 
ثم حول وجهه إلى الخائط وقال : «آه » واشوقاه إلى حبیب اذا غضب عفا واذا 
رضي شفى ) . 

[قال أبو عقال ٩۳‏ : «فلا احتضر وضع زاس في حجري ودموعه تلحدر وشفتاه 
تتحرکان" » فنظر اي وأنا أبكي فقال لي : ديا آبا عقال » ۸ تمر أعال القوم باطلا. 
نزل" كل واحد على ما عمل» ۰ ثم فاضت نفسه». 

وكان يسأل الله عر وجل أن مجعل قبره بالبقيع . 

قال عمران بن حفصون : كنت في حلقة حاس بن مروان القاضي” حتى دخل 
عليه رجل عليه مرقعة صوف » فقام إليه وأجلسه موضعه وحوّل وجهه إليه . ثم جلس 
معه ساعة وخرج » فقام حاس معه فقال له : «يا سيدي لا تفعل» فقال : «هذا 
فرض علي » . فقال له الطلبة وابنه" سام : «يا سیدنا » من أين هذا الرجل ؟» فقال 
لهم : «هذا أبو هارون الأندلسي » وهو ماب الدعوة » وهو من الأبدال ترجی بركة 
دعائه. يا بني الحقه وخذ محظك منه». 

فلحقه سال فدفع إليه حمسة دنانير ودراعة وجبة صوف ومنديلا وسراو یل ۲ . ثم 
أعلم أباه بذلك ۰ فلا كان من الغد دخل إليه فقال له : ديا سيدي » رأيته کا كان 
أول مرة ي مرقعته الصوف ويي اا التي كان فيها) » فقال له حاس : «یا بي » 
ذاك من الأبدال يناسن «بأهل ا »؛ لا تبيت معه بيضاء ولا حمراء'' ولا 


ه) زيادة یقتضیا السیاق , وقد أحذناها من سياق النص' . وقارن برواية العام ال 

53( 5 الأصل : وشفتيه تتحرك . 

۷) كذا أمكننا قراءة هذه الكلمة. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : برك . والعنی واحد . 

۸ حاس بن مروان بن ساك الحمدالي. . ترجم له المالكي في الثاني من الرياض. 

9 الأصل : وابنا . وسالم بن حاس . مذ كور بين فتهاء افريقية. ترجمه الخشي في طبقاته 
ص ۱۷۸ . 

۰) في الأصل : وسراویلا. 

: ۲ في الأصل والمطبوعة : لا يبيت معه بيضًا ولا حمرًا . وقارن بقول ابن غلبون الوارد في المعالم‎ )١ 
(اني عاهدث الله ان لا تبیت معي بيضاء ولا حمراء » انما لك من الدنيا قوتك والبائي‎ : ۰ 
. وکذلك قال لي معلمي آپو هارون الأندلسي»‎  ةفدص‎ 


5۸ ابو هارون 


[یتلبس ]۱۲ بشيء من الدنیا الا ما يسد جوعة أو بستر عورة » نفعك الله يا بى 
پذلك ‏ فلقد نفعني الله بصالح دعائه» . ۱ 

قال أبو عقال بن غلبون"" : «رأيت أبا هارون راقدًا؟' طول الليل وأنا أصلي 
الیل كله » فوسوس لي في قلي فقلت : «أنا أصلي الليل كله وهذا رجل راقد ! 
من أين هو أفضل مني ؟) ء ثم غفت* عيني فرقدت » فإذا أنا برجل مبيض 
واقف على ا فقال : «اقرأ يا ابن غلبون"" : فقلت : «وما أقراً؟» فقال : «اقرأ 
آم حب الا اجترحوا السیثات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
سواء محياهم وماتهم » ساء ما يحون" فانتہت . ثم قام أبو هارون فقلت : 
«سيدي أبا هارون » أتعلقت من الدنيا بذنب أو معصية ؟» فقال : «والله با أبا عمال 
ما حللت ثوبي على معصية قط » ولا أكلت مال يتم » ولا شهدت بغير الق . فأسأل 
الله يا أبا عقال أن يعفو عنا وعنك » وأن پدخلنا الحنة برحمته» » فأخبرته بالرؤيا 
فبكى وقال لي : «یا ابن غلبون » كل في رحمة الله عر وجل ۲۷ » وهذه من أكبر 
8 قبلي» . 

حدث أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي" بحیی المتعبد القرشي الصقلي » قال : 
«معت أبا الحسن علي بن محمد الفقيه بحضرة جاعة من أصحابنا » وقد ذكر آخبار 
الصاحين وفراساتهم » فقال : «حکی المغربي حيان"' المتعبد بالمنستير حكاية » وهو 


. زيادة يقتضيها السياق » وهي من عند الناشر السابق‎ )١ 

۳ في الأصل : بن علوان . وسيرسمه المالكي بعد ذلك - سواء في ثنايا ترجمة شيخه الي هارون 
الأندلسي أوني الترجمة الخاصة به - : بن علون. وقد قومناه . تراجع ترجمته الآنية حيث ذكرنا 
مستندنا بي ذلك . 

۶ الخبر في التكلمة ص ۳۸ ومعالم الايمان ۲ : 5١51-/9١؟,.‏ 

)٠6‏ في الاصل : ثم مرت بي. 

5) سورة ابحائية آية ۲۱. 

۷ كذا في الأصل . 

۸) كذا في الأصل : وأسند عنه المالكي حرا يتصل بابن غازي » آخر ابلزه الثاني وجعل اسم جذه 
«بن بحي» ويفهم من هذا السند انه كان من أصحاب أبي الحسن القابسي . 


أبو هارون 2۹ 


نی جاعة من بلدان شتی » قال : حدثی ویک بن سعدون"" ۰ رحمة الله علیه - 
كان كن اما وا ماد والزوانة > :وال + ی سک ار مار 
الأندلسي وأبا عقال بن غلبون » رحمها الله تعالى » وکنت أجلس إلى حلقته) . فلا 
قضينا الحج جلست إلا على سبيل العادة » وقد أخذ الناس في أهبة الرحيل » فقال 
لي آبو هارون"" الأندلسي : «يا أبا بكرء أنت مقم أوراجع إلى المغرب ؟» فقلت له : 
«بل مقم ) فقال لي : «ألك بالمغرب احد ؟» فقلت له : «بلى » لي والدة» فقال 00 
«وکیف ينبغي لك أن تتخلف عنها » ولعلها متشو فة اليك ؟» قال » فقلت له : ولي 
عذر يوجب إقامي» فقال : «وما هو؟» فقلت : «قلة النفقة» . قال : فد أبو هارون 
يده إلى خرقة مصرورة فدفعها إل وقال لي : «أنفق منها حتى تصل إن شاء الله 
تعالى) » قال : فضت وخرجت مع الناس راجمًا إلى ا مغرب » فا كنت أصل إلى 
مرحلة فأحتاج فيا إلى شيء إلا وجدته في تلك الصرة » حتى وصلت إلى الغرب ؛ . 

قال الشيخ أبو الحسن"" : وكان في آنحرمحلس المغربي شيخان من أهل القيروان » 
فكأنها أنكرا/ على الشیخ حكايته » فارتفعت الأصوات بالنكير علا » فسمع 
الشيخ جلبة الناس ۰ فرد وجهه إليهم فقال : «ما لكم قد أكثرتم الکلام۲؛ فقال 
الناس : «أصلحك الله » إن هذين الشيخين قد أنكرا حكايتك هذه التي حكيت» » 
فتغير وجه ال عورا : «الله بعلم أني ما قلت إلا ما أخرق به ابو بکر"۲ ونا 
کذبت علیه » ولکن ما آری هذین الشیخین عونان*۲ على الاسلام . 


4 في الأصل : بدون اعجام . وهو المذكور في ترجمة ألي سعید خلفون النوفلي (الرياض ۲ وفیات 
)٤‏ حيث جاء اسه : «حیان بن بقين المؤدب المغربي ۷ . 

)٠‏ في الأصل : أبوبكر سعدون والتصويب من ترجمته وهو أبو بكر محمد بن سعدون اب پري القيمي 
(الرياض ۲ : وفيات 44). وقد أشار المالكي إلى صحبته لأبي عقال وألي هارون. 

۱) في الأصل : الي هارون. 

؟) هو القابسي : أبو الحسن علي بن محمد الفقيه. 

۳ هو ابن عون المذكور ف ار هذه الحكاية . 

4؟) في الأصل : بوتا . 


۷1 ظ] 


ولام ابو هارون 


قال أبو الحسن : فوصل الشيخان*' إلى القيروان فتشرق"" أحدهما وتمعزل"؟ 
الآخر. وكان بحضره“" الشيخ أبو عل بن خلدون"' » فقال للشيخ أبي اطسن"۳: 
ومن الشبخان ؟» فقال : «فلان وفلان» قال : فعرفهم الشيخ ابن خلدون وجاعة من 
حضر من أهل العلم . ۱ ۱ ۱ 

قال أبو عقال بن غلبون : قال أبو هارون الأندلسي : «يا أبا عقال » نصحبك 
صحبة موسى عليه السلام للخضر: لا تسألني عن شيء ولا اسألك عن شيء» › 
فعملت - أنا وهو- في الإجارة'" » فاشترينا رس وخبرًا » فلا أن وضعناه بين أيدينا 
لنفطر عليه وقف به سائل ۰ فدفعه إليه وبقينا بلا شيء. ثم عملنا اليوم الثاني ففعل كا 
فعل في البوم الأول » ثم فعل في اليوم الثالث كذلك ۰ وبقينا بلا شيء. فلا أن صلينا 
في السجد الحرام الفرب وخخرجنا إلى بيت نسكنه قلت له : ديا أبا هارون » أصابني 
الجوع » فتبسم وقال : «یا آبا عقال » الذي أجاعك لیس بعلم آنك جائع ؟ تشکو من 
يرحمك إلى من لا يرحمك ؟ ما تنال الاخرة بالصبر» ليس تخسر معه شيا" . إنه 
لا یضیع أجر المحسنين» . قال : فلم تم الكلام حتى فير البات 9 لي : «قم 
احرج فخذ هذا الذي جاءك» » فقمت فاذا بمائدة مغطاة على راس خادم علا 
أطعمة من الحلوى والأشو ية » فقال الغلام : «سيدي يقرأ علیکا السلام ويقول 
لكا : اقبلا هذا الطعام» » فدخل بالائدة فوضعها . قال أبوهارون : «يا ابن غلبون » 


۰۵ في الأصل : الشيخين. 

5) اصطلاح افريتٍ قيراوني يقصد به الدخول في مذهب الشيعة الفاطميين المتملكين على بلاد المغرب . 
وقد شرحنا هذا الصطلح في تعاليقنا على الحزء الثاني من الرياض وأيدناه بالشواهد. 

۷) أي اعتنق مذهب العتزلة . وهذا بمثل نظره أهل السئة الى العتزلة . ونلاحظ ان القواميس القديمة 
والحديثة لم تشر الى هذا المعنى . 

۸) أي يحضر بحلسه. وحضر اجلس : شهده المعجم الوسيط . 

9 أبو علي حسن بن خلدون. فقيه مالكي قبرواني . كان راس أهل السنة وزعيمهم وشدهم على 
الشيعة. مات شهيدًا سنة ۰۷. معالم الايمان ۳: ۱۹۳-۱۹۲. 

. في الاصل : ابو الحسن‎ )"٠ 

۱) كذا في الأصل : وهو يقصد باجرة او مجراية . ینظر : ملحق القوامیس ۱: ۱۰. 

)٣‏ في الأصل : شيء. 


أبو هارون 1 


مثل هذا الکریم یعامل ویتاجر [معه ]۳ . أ" أكثر: أهذا آم الذي اعطیت ؟ 
والذي يعطيك غدًا أكثر من هذا. اخرج إلى محمد بق أحند استزع ‏ وال عند 
بن الكاتب"" وإلى اخواننا كلهم فادعهم بأكلوا"" معنا. ليس لنا منه إلا شبعة › 
وشبعة نشبعها دا في دار الخلود إن شاء الله تعالى» » فأقبلوا"" فأكلوا منه ولم يبق منه 

قال أبو بكر بن سعدون : فکنا في المسجد الحرام جلوسًا مع أبي هارون وأبي 
عقال ومد بن أحمد السدري وقوم صالحين » حتى قدم رجل خراساني فسأل عن 
أبي هارون فقيل له : «ها هو ذا» فدفع إليه خر يطة فيا دراهم فقبضها منه وفرغها في 
ركوته » وأقبل يعطي كل من مر به » ثم أعطى منها قبضة دراهم محمد بن أحمد 
السدري ثم قال له : «إيتنا بأطيب طعام في السوق» فجاء بشواء وحلوى ورقاق وخبز 
حواري" وفاكهة ثم وضعها بين آیدینا * ۰ والخراساني جالس بنظرء فقال أبو 
هارون : ركلوا هذه فهي من الله أنتنا » يجازي الله صاحيها بالحنة لأنه قارضه» . 
ونظرت إلى أبي عقال وبيده عنقود عنب وهو يقول لهم : «إوفيها ما تشتبيه الأنفس 
وت الأعين'؟. جعلنا الله يا أبا هارون نجتمع في هذه الدار کا جمعنا حول هذا 
البيت العتيق» . ثم قال الخراساني : إنه لم يبق في الركوة"“ من الدراهم شيء” › 
إنما أعطيتها لك» » فقال له أبو هارون : «أعطيتها لمن يجازيك علا ویکافئك بها 


۳) زيادة يقتضما السياق » وهي من عند الناشر السابق. 

. في الأصل : آم . وما أثبت أصح‎ )٤ 

۲۵ الراجح انه ابو عبد الله محمد السدري المقتول على أيدي الشيعة العبيديين سنة ۳۰۸ والمترجم عند 
المالكي ضمن وفياتها . 

٩‏ لعله جد أبي القاسم عبد الرحان بن علي بن محمد الكناني المعروف بابن الكاتب التوفی في صفر سنة 
۸ لمعالم ۳: 194-ه19, 

۷ ي الأصل : فادع بهم يأكلون. 

۸) في الاصل : فانالوا - مهملة وسايرنا الناشر السابق . 

٩‏ بضم الحاء وتشدید الواو وفتح الراء : الدقیق الأبيض » وهو لباب الدقیق (القاموس : حور). 

۰ في الاصل : أيديهما. 

۱ سورة الزحرف آية ۷۱. 

؟؛) في الأصل : الركاة . 

۳ في الأصل : شِيكًا . 


2۳۲ ابو هارون 


ولا يضيع أجرك» ففرح الخراساني بهذا الکلام. 
حدث أبو بكر المؤدفت الصقل ؛؛ » قال : كان او ها روت قد سکن مدة «قصر 

لمطة) > وکان أبي بصحبه وكنت أنا مع أن کا في «قصر لطة ٩۱»‏ . قال : فقال 

ي مرارًا كثيرة : «یا أبا بکر ایت «حوت قلقط »1۸ يعمل“ في المنستير » 

فاشتره واعجمله لي» » فكنت ألوذ وأعتذر لصعب "* المشى عل . إلى أن دعاني 

یوم ودفع إلى قطاعًا'* - آراه قال نحو قيراطين - وقال لي : «قم الساعة إلى المنستير 
اشتر الحوت الذي قلت لك عنه» ۰ فلم يمكني محالفته . فضیت إلى النستیر » فلا 
مشیت نصف الطریق أو أکثر اذا برجل عل کتفه مشنة "* فيا حونان من قلقط ‏ 
فقلت في نفسي : «لعلي شترا منه ویقرب عنالي» . فلا التقینا سلمت عليه وقلت 

له : (تبیع مني هذين الحوتين؟) فقال : «لا» » قلت : «أنا أعطيك فیهیا نا کبیرا» 

فقال : «لو أعطيتني فيا دیناژا ما بعتبما منك » لأنهما معي رسالة» ۰ فقلت له : «إلى 

من ؟» قال : «إلى أبي هارون الأندلسي في [قصرع”* لطة» فقلت : «فأنا والله أرسلني 
أبو هارون إلى المنستير أشتري له حوت قلّقط اشتهاه» . قال : فقال لي : «إذا كان 
هكذا فوضّلهم ** أنت إليه وأرجع أنا من ها هنا». قال : «فدفع إل المشئة ورجع 

6 لم نقف له على ترجمة إلا أن المؤلف سيسند عنه خبرّا آحر من أخبار أبي هارون و عليه بأنه من 
رجال بحي بن عمر کا يستفاد منه انه خدم ابا هارون وصحبه . 

0 في الأصل : سکان . 

5) عن قصر لمطة. بنظر : نزهة الشتاق. ص : ۱۲ ط دوزي. 

۷) يقصد أبا هارون الأندلسي . 

4۸( رمه ناسخ الأصل : قلفط - آوله قاف وثالثه فاء - ونقله دوزي في ملحق القوامیس (۲: (f‏ 
واورد الفقرة بنصها ولم يضف لا اي تفصيل من عنده . والصواب ما آثبتاه . وهو بقافین. وما زال 
يعرف بهذا الاسم عند سكان المستير الى البوم. يراجع تصدير الكتاب . 

49) لعله يقصد انه مشهور طبخه في المنستير. 

٠ه)‏ كذا في الأصل : وهو استعال دارج الى اليوم . 

)١‏ هي النقود التي كانت مستعملة زمن الدولة الأغلبية وحاول ابراه الثاني استبدالها ب «الدراهم 
الصحاح» . ينظر. ملحق القواميس ۲ : ۰۳۸۱-۳۸۰ 

۲ ضبطها دوزي (ملحق القوامیس ۱ : ۷۸۹ بکسر الم وضمها وشرحها استنادًا الى نص الرياض 
وغيره بانها : سلة أو قفة بدون عروة . 

۳ زيادة يقتضيها السیاق . 

4 مکذا في الأصل . 


أبو هارون 2۲۲ 


الرجل إلى المنستير» ورجعت أنا إلى أبي هارون. فلا وصلت إليه سمع الشیخ أبو 
هارون کلامی فقال : «ما اعادك؟ اما مضیت ؟» فقلت : «بل » اصلحك الله 
E‏ الام کف وکا رد که الم ی لعي از 
تعالى وقال لي : «اعملهیا» » فتشمرت وغسلتهبا وجعلتها في طاجن** وأدخلتها الفرن 
واشتغلت في عملها إلى نصف النهار. وکانت أيام صیف » وكان الفرن حارج 
« القصر» فلا احرجوا الخبز آخرجته فرایته جاء غاية من الغایات . فاخذته على يدي 
ودخلت به القصر » فاذا في السقيفة جاعة رجال ونساء من السافر ین دخلوا یقیلون 
من شدة الحر » فلا دخلت فاحت إليهم رائحته . فصاح بي رجل ماهم » فرجعت 
إليه فقال لي : «يا أحي » هذه الرأة حامل - وأشار بيده إلى امرأة منهم - وقد شمت 
رائحة هذا الطاجن الذي معك ۰ ويخشى أن تطرح”* . إن رأيت أن تتفضل وتعطيها 
منها شيئا؟) قال : فانزلته عن يدي » وقطعت منه قطعة وغطيته » ومضيت به إلى 
الشيخ » فا كشفته بين يديه أعجبه وسر به ثم قال لي : «أرى أثر شيء نزع منه» 
فأخبرته خبر الحامل / فقال لي : وأعطيتها منه ؟» فقلت له : ونم ) فقال : «احمد 
لله » سررتني واله» » ثم قال : «يا أحي » اقضص۲* حاجتي وأدخل على قلي مسرة » 
واحمله إلى جاعتهم يأكلوه» فقلت له : «لا تفعل »> أصلحك [الله]8* . أنا متعوس؟ه 
فيه من غدوة'' إلى الساعة » ولك مدة تشتبيه » والحامل قد اکلت شهوتها». فقال 
لي : «لعلهم كلهم قد اشتهوه کا اشتبت ال حامل . لا والله ما يطيب لي أكله » هم اوی 
به ومعهم النساء والاطفال . احمله إليهم » قال : فحملته والله على كره مني ٠‏ وأتيتهم 
به وقلت هم : «قال لكم الشيخ : اجتمعوا وكلوا هذا» ففرحوا به فرحا شديدًا » 
واجتمعوا كلهم وأكلوه »> وحملت الطاجن فارغا » فاخبرته بفرحهم وأكلهم إياه 


) يقول دوزي (ملحق القواميس ۲ : ۲۷) انه هو نفسه الذي يدعي باسم طاجين وطجين. 

5 اي نجهض . 

۷ في الأصل : قض . 

۸ زيادة للسياق. 

٩‏ في الأصل : بدون إعجام . وقرأها ناشر الطبعة السابقة : مبعوث وربا كانت قراءتنا أصوب . وهي 
لغة في متعب. ينظر اللسان (تعب) , 

)٠‏ الغدوة. -بالضم - البكرة أو ما بين صلاة الفجر الى طلوع الشمس (القاموس : غدو). 


[ و] 


o4‏ ۳ هارون 


اعم > فسر بذلك سرورًا عظیما ثم قال لي : «أبوك رأيته اليوم ؟» فقلت له : رلا 
والله » أنا من غدوة مشغول معك » ما ریت أبي ولا غيره» » قال : «وكذلك أنا ما 
رأيته من غدوة» . قال : ففضیت إلى أبي فوجدته قد تشمر وهو يعمل كنافة عجيبة ۱" . 
فأخبرته بما جری لي مع الشيخ في الطاجن » فقال : «نعم ما عمل الشيخ» قال : «وأنا 
قد عملت له هذه الكنافة» قال : فأخذ في عملها وأفرغ علیها الزبد والعسل الكثير في 
مثرد كبير وغطاها وقال لي : «خذها على يدك» ۰ وأغلق بيته وجثنا إلى الشيخ أبي 
هارون » فقال : «ما هذا؟» فقال له أبي : ركان عندي - أصلحك الله - شيء من 
سید وعسل وزبد » فقالت لي نفسي : «اعمل كنافة للشيخ أبي هارون تأكلوها 
معه» » قال : فكشفها فأعجبت الشيخ » وقال : «يا أبا بكر » آثرنا بالطاجن أولئك 
المساكين والنساء والأطفال > فعوضنا الله عر وجل ما هو حير منه». 

وقال أبو عقال"" : خرجت أنا وأبو هارون يومًا ومعنا عشرة"" مثاقيل نفقة كنا 
استعددنا بها" للسفر » وكانت مصرورة معي » إلى أن عرض لنا سائل [وقال لنا] °" : 
«واسونا ما رزقكم الله » يرحمكم الله ويعظم أجوركم !» فقال لي : «يا ابن 
غلبون ۰ اعطه تلك العشرة التي معك» » قال : فوقفت عن إعطائها وشححت بها » 
وحفت أن ألتجئ إليها. ثم قال لي : «يا ابن غلبون » اعطه تلك العشرة التي معك 
[وتوكل]” على الله تبارك وتعالى» فأعطيته إياها . ومشينا قليلا وإذا بفارس خلق 
مبیض بأشد ما يكون من الحري » فأعطاني صرة وقال: «خذ » با أب 
عقال""» » ثم مضى الفارس حتى غاب في الطریق. ثم مشيت حتى الحقت أبا 
هارون ۰ وهو يومئذ على المقدمة » فعطف عل قبل أن أكلمه وقال لي : «يا ابن 
غلبون » أعطيت عشرة فأخذت مائة » مثل هذا العزيز الکر يم يتاجر معه ؟ أما جمعته 


۱ في الأصل بدون اعجام وني التاج : (کنف) : الكنافة : القطائف. 
۲ في الأصل : ابا عقال. 

۳ في الأصل : عشر. 

٤‏ في الأصل : استعددناها. 

۵5 زيادة من الناشر السابق . 

5) في الأصل : يا عقال . 


بق هارون 8۳۵ 


یقول : طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ي" ؟ يا بخیل » خحذ رأس مالك وتصداق 
بالباي فان مثل هذا الکریم يتاجر [معه]"». 

قال أبو بكر الصقلي » وکان من رجال محیی بن عمر : ركنت أخدم أبا هارون 
الاندلسي » وکان الي كثير الصحبة له . قال : فجثت معه بوما إلى حانوت حجام 
عند «السجد الجامع بسوسة» ليأحذ له من شعره » فوجدنا الحجام يحلق رأس 
رجل » فسلمنا وجلسنا نننظر فراغه حتى أتى رجل من أهل الدنيا » فسلم وجلس » 
فرد عليه الحجام » وقال له : «ارتفع يا سيدي) > واعظمه . قال : فلا قام الرجل 
الذي بين يديه قال للرجل الدنيائي*" : «اعزم يا سيدي» وصب على رأسه » ول 
يلتفت إلى أبي هارون» . قال أبوبكر: «فغضبت من فعل الحجام » إذ لم يعط الشيخ 
حقه ولا سما أنه سبق » فقلت للشیخ بيني وبينه : «قم بنا إلى غيره» ۰ فقال لي : 
«لا» فقلت له : رألا تراه قدم عليك رجلا من أهل الدنيا » وا تنم و 
يعرف قدرك ؟» فاشار اي أن أسكت فسكت ول أقدر أخالفه . فلا فرغ من الرجل بل 
الشيخ راسه وجلس بين يديه » وحلق رأسه . قال : وحلقت راسي بعده » فلا فرغنا 
حرج الشیخ أبو هارون من جيبه حرقة حلّها وأخرج منها دينارين ودفعها إلى الحجام 
وخرج » فبتي الحجام باهتا ينظر إليه . فلا حرجنا قلت للشيخ : «۸ فعلت هذا » 
أصلحك الله ؟ هذا رجل لم يعرف قدرك » وقدم عليك من سبقته أنت دوننا ككل" "۷ 
من له دنيا » وحقرك ؛ فاعطیته دینارین ليس معك غيرهما» فقال لي : «انما أردت 
أن أقم جاه الفقر والفقراء عنده حتى لا یمود أبدًا يقدم دنيائيًا على فقير ولا بری 
فقيرًا'" إلا نظر إليه بعين الحلالة؛ . قال أبو بكر : «فشينا قليلا » فلا جاوزنا الخامع 
لقينا قوما عليهم آثر السفر » فسلموا على الشيخ أبي هارون وقبلوا رأسه وجلوه » ودفعوا 
له صرة وقالوا له : «فلان يقرا عليك السلام ووجه اليك بهذه الصرق» فاخمذها مهم » 
فشینا قلیلا ففتحها فعد فیپا عشرة دنانیر فقال لي : «يا آبا بكر » أقنا جاه الفقراء 
۷ سورة الأنعام الاية ٠١١‏ . 
۸ زيادة من الناشر السابق , 0 ۱ 
98 كذا جاء هذا اللفظ معجمًا, وورد في اللزء الثاني مهملا فقرأناه الدنيايي والقصود واضح . 
۷۰) في الأصل : لكل . 
۱) في الاصل : فقير, 


5۲۷۹ أبو هارون 


بدینارین فعوضنا الله عر وجل عشرة». 

وحدث او ميسرة آحمد بن نزار الفقیه » قال : «کنت مجامع سوسة وأبو هارون 
الأندلسي جالس » فأتاه رجل ضعیف العقل من فقراء هل سوسة فقال له : 
«أطعمني الخبز والعسل» فقال : «نعم ‏ إذا كان العصر تأتيني» وکان ذلك غدوة. 
قال آپو ميسرة ؛ «فكنت عنده وقت العصر جالسًا حتى أتاه قوم من أهل القيروان » 
فدفعوا له صرة وقالوا : «يا آبا هارون » هذا سهمك من أزوادنا» فأخذها منهم » فبعد 
أن انصرفوا أتاه الضعيف للوعد ۰ فحل الصرة وقال لرجل كان جالسًا"" : «خذ هذا 
القيراط اشتر له به خبرًا وعسلاه . قال أبوميسرة : «فقلت له : بين لي قولك للرجل : 
«تأتيني العصر» وأنت ليس معك شيء من الدنيا» فقال : «يا أبا ميسرة كأني أظن 
بالله عر وجل أن يتركني يومًا كاملا بلا رزق؟ لا والّه ما نظن هذا" بالله عر 
وجل). 


؟/) في الأصل : جالس. 


ابن غلبون oY‏ 


وفيها توفي : 

۱٤‏ - أبو عقال * بن غلبون! > [رضي الله عنه۲۲ 

توفي وهو ساجد خلف المقام [ودفن بمكة]' . 

خرج من القيروان فأوطن الحرم وسكنه حتى مات به » ورفض الدنيا وتركها » 
ولزم السهر وسرد الصيام » وباين أبناء جنسه » وتشرد عن الوطن وفارق السكن [وقال 
5 الزهد فأحسن]” . 

/وكان قد جر" أذياله في الصبا » وأطال من عنانه في اهو » منهمکا في 
البطالة »> صاحب هو وصبوة مع مروءة وفتوة. إلى أن تناهت حدود القضاء فشمر 
وارعوى » وآثر ما يبقى على ما يفنى » فبكى وناح على ما سلف من أيامه » وقارف؛ 
من آثامه » صائمًا نهاره » قائمًا ليله » حتى كان يضرب به المثل في عبادته . 

وأما سبب توبته ورجوعه إلى عبادة ربه » وما جرى له في ذلك من الأخبار 


واحالس : 


فذكر سلمان بن محمد » قال : وأخبرني محمد بن الکاتب » قال : كنا نشرب 


ه مصادره: معالم الايمان ۲ : ۰۲۳۱-۲۱6 تکلة الصلة (مدريد )۱٩۱۵‏ ص ۳۳۸ (ترجمة أبي 
هارون الأندلسى) » التحفة اللطيفة ۳ : 44۵ . ننه أننا سنعتمد بداية من هذه الترجمة على أصل 
ثان في القارنة والراجعة وهو ابلزء الثاني احفوظ بدار الکتب الصرية بالقاهرة ورمزنا له بالحرف 
(ق) وقد تابعنا عمل الناشر السابق في اعتاد مخطوطة باريس (ب) أصلاً. 

: سمّاه الدباغ : «أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون» . وجاء لقبه في أصول الرياض والتکلمة‎ )١ 
«ابن علون» . وفي ثنايا ترجمته أوفي ترجمة شبخه أي هارون الأندلسي يأني أحيانًا - في صورة‎ 
. «ابن علوان». أما صاحب التحفة اللطيفة فيسميه «علوان المغربي»‎ 

ونلاحظ أن اسمه الذي صرح به هو نفسه «أدب» بيغا يسمّيه الدباغ «غلبون» وهو أمر انفرد به . 

أما لقبه «علون» فقد آخذنا برواية المعالم لاشتبار اسم «غلبون» بين أفراد الأسرة الأغلبية وتداوله 
بينهم ٤‏ وهو کا صت المصادر أحد أفرادها. و «غلبون» تصغير لاسم الأغلب «جد الأسرة 
الأغابية كا هى واضح .. وشهر هن عرف :بذ للقپ من بي الا عل ورین زيادة الله الاو 
الأغلب بن عبد الله بن الاغلب 1 اللقب «بغلبون» البيان المغرب ۱۰۰-۹ الحلة السيراء ۱ : 
۱ فهل يكون الترجم من أحفاد غلبون هذا؟ 

)١‏ زيادة من (ق). 

۳ في (ب): جرر. والثبت من (ق). 

4) في (ب) : فارق. والثبت من (ق). 


مه ظع] 


5۳۸ ابن غلبون 


عند أبي عقال بن غلبون في داره ‏ [قال]* فلا كان بعد العصر خرج عنا من 
احلس ؛ وقد طبنا » فقال لغلامه : «امض فاشتر لي جبة من صوف وعباءة وکساء 
ومتزرًا” من صوف» » فحسب [الفلام]" أنه إنما يريد أن یکسوها لاحد . فاتی بها 
إليه فنزع ثيابه تلك الناعمة النظاف ودخل إلى والدته فقالت له : «ما هذا يا أبا 
عقال ؟ أخولطت في عقلك يا بنى ؟» فقال ها : «يا ماه » وله لا عصیته بعد هذا 
اليوم أبدًا » الا أن يقدر علي» » وانصرف کل واحد منا . فهکذا كانت توبته » 
رحمه الله تعالى. فباع ما كان له من دار" وعقار وتصدق به . 

وخرج إلى مكة » حرسها الله تعالى » في خیشتین" ۰ [قال] ۲ : «ائتزرت 
بواحدة وارتدیت بالأخری!۱ وض يدي ركوة » حتی أتيت إلى بعض محارس 
سفاقس » فرأيت أبا هارون الأندلسى هناك » فقال لي بعد ثلاث : «ما لك يا بنی 
تكثر الانتحاب والبكاء في ليلك ونبارك » بخلاف الشباب والفتيان حتى كأنك 
قريب عهد ممعصية"' ؟» قال : فقلت له : «ذنوبي قد عظمت وجلت۱۳. فقال 
لي : «فإنها صغيرة حقيرة في جنب عفو الله تعالى وكرمه وصفحه » فا اسملك؟' يا 
بي؟» فقلت له : «اسمي أدب » وكنيي أبو عقال» فقال لي : وأبشر بكل ما يسرك 
إن شاء الله تعالى » فقد"" أتاني آت [من الله]"٠‏ في منامي فقال لي : «يصحبك 
شاب إلى مكة اسه وأدب) وكنيته «أبو عقال» > وقد تاب الله تعالى عليه 3 أم 
الكتاب » فارفق به في صحبته معك» . 
ه) زيادة من (ق). 
)١‏ في (ب) : ومتزر. 
۷) في (ب) : منها. 
۸ في (ب): دور. 
4) في (ق): جيشين. 
)٠‏ زيادة من (ق). 
۱ عبارة (ب) : اتزرت بأحدهما وارتديت بالآخر. والمثبت من (ق). 
)١١‏ في (ق): بعصية. 
۳) عبارة (ق) : قد عظمت وطمت وجمت. 
۶6 في (ب): فا أمرك. والمثبت من (ق). 
6 ) في (ق) : قد. 
5) زيادة من (ق). 


ابن غلبون 9۳۹ 


قال أبو عقال : «فکنت معه حتی آتانا الخبر بأن رفقة الحاج حرجت من القیروان 
فوافیناها بقابس » فلا كان في الساعة التي نزلنا بها في طرف مناخ الرفقة ۷۷ - وقد 
هلكت جوعًا - قال“ [لي]"' : «يا بني » خذ هذه الستة دراهم فاشتر بها" ما 
تأكلوا'' فوالله ما أملك غيرها». قال أبو عقال : فلا أخذتها واستقرت في يدي إذا 
بسائل قد وقف إليه » فقال له : «عسى يحضرك شيء لله عز وجل» ۰ فقال لي : 
«ادفع إليه تلك الستة دراهم». قال : فامسكت يدي وقلت في نفی : «نحن 
البارحة 3 نط > وأنا لا أرى أين أضع قدمى من الجوع » کت بدي عن 
الستة دراهم ۰ فانتهرني وقال : «ادفعها [إليه]"" كا أمرتك» قال : فدفعت الیه 
خمسة دراهم فامسکت درهمًا دون علمه . 

قال : «فوالله ما مشى السائل قليلاً ولا تواری حتى معنا صائحًا يصيح؟! باسم 
أبي هارون واسمي فقلت له : «ألا تسمع هذا الذي يصوت بنا؟» فقال [لي]" : 
«الساعة ينتبي إليك» » والرجل يكثر الصياح باسميناء' ويسأل أهل الرفقة في المناخ 
عنا » فقلت له : وأقول لبيك وأجیبه ؟) فقال لي : ولا تکن۲ عجولا؛ ۰ حتى وقف 
الصائح بنا وسلم علینا وقال : «هذه حمسون دینارا مثاقیل بعث ہا" الیکا فلان 


)١١/‏ رواية (ب) : مناخ الحاج والرفقة . ثم ضبب الناسخ فوق كلمة «الحاج» وحذفنا حرف الواو الي 
بعدها اتباعًا لرواية (ق) . 

۸) في الأصلين : فقال . 

49) زيادة من (ق). 

۰ في (ق) : خد بها. 

)١‏ كذا في (ب). وهي لهجة تونسية ما زالت سائدة. وفي (ق) : تأكلون (مهملة). 

۲) في (ق): لا. 

۳) زيادة من (ق). 

. في (3): وهو يصيح‎ ۴٤ 

۵ في الأصلين : باسمائنا . 

. في الأصلين : تكون‎ ٦ 

۷) في (ف) : بهما. 


9۳۰ ابن غلبون 


وفتح ها علیکا» » فنظر ای أبو هارون نظرة منكرة وقال : «یا ورنيدة ۲۸ 0 تدفع 
إلى السائل الستة دراهم كاملة؟ آما نك لو دفعتبا إليه کاملة بخاءتك ستون دينانًا 
موفرة» . قال : ففرقناها على من كان في الرفقة [معنا] " من الضعفاء والسا كين وم 
نخرح۲۱ من قابس ومعنا منها إلا التافه الیسیر. فکنت معه نحت رفق الله عز وجل 
وتحت ستره حتی وصلنا [إلى]'" مکة» . 

قال أبو بكر بن سعدون : ریت آبا عقال على جبل"" الرحمة يوم عرفة جائيًا بين 
يدي الله عز وجل على رکبتیه » باسطاً ذراعیه » شاخصًا ببصره ودموعه سكيًا . فقلت 
له : ديا أبا عقال » إنه يوم عظم » ألا تدعو؟) فقا لي : «يا ابن سعدون » هو 
يعرف" حاجتي وی أي شيء جئت). 

وقال أبو ميسرة : “معت أبا عقال [یقول ]۳۹ : «لو سبقني أحد بحلست مع 
لبتلین*" الذين قد أيس"" هم من البرء » وأمسكت في يدي جرسًا كا یفعل 
امدومون"" الذين قد ذهبت أعياهم وأيديهم وأرجلهم > فان قال لي قائل : «وأنت 
أبن بلاؤك؟ قلت له : «آنا بلاني ني قليي]" لا يرجى له برء أبدَا»؟”. 

قال أب ميسرة حمد بن نزار الفقیه : رافك اناك وسقت ميف عله 


۸) في (ب) : يا ورنيد. والثبت من (ق) . وقد تكرر ورود هذه الكلمة في ثنايا الحزء الثاني بالصيغة 
المثبتة في النص . وعلقنا هناك : بأننا لم نعثر على تفسير هما في العاجم » ورجخنا أن المقصود بها : يا 
مغفل أو يا غي . 

4 في (ب) : ۸ لم. وأخذنا برواية (ق). 

۰ زيادة من (ق). 

١"ا)‏ في (ق): تخرجوا. 

۷۲ في الأصلين : جبال . 

۳ عبارة (ق): با ابن سعدون تعرف. 

۶4 زيادة من (ق). 

۰ في (ب) : البتلایین. والثیت من (ق). 

٩‏ في الأصلين : أويس . وأيس وشس . لغتان. ینظر : تثقیف اللسان ص ۱۱۷ والقاموس ریس 
ويئس) . 

۷ في (ب) : يفعل امحذومین. وني (ق) : جعل المحذومون. وقد وفقنا بين الروابتين. 

۸ زيادة من (ق). 

. في (ق) : ليس يرجوا له بروا أبدا‎ 4٩ 


ابن غلبون 2۳۱ 


وقلت له : «يا آبا عقال) '“ ۰ حبني فأني نعند بك ونثق بقولك"* . بلغني أنه يأتيك 
طعام لم تسه الأيدي» » فضرب بيده على رمته"* وقال : «أنا أبو عقال الشاطر 
الداعر » سل عنى الشطار والطنابر بين" والعوادین ! لثل أنا یقال؟* هذا لسوء حالي ! 
لى » إن“ إذا اشتبينا شهوة - [یا أبا جعفر]" - أتت۲* إلينا من حيث لا نعلم : 

رأيت أنا وأبو هارون** شواء وحلوى وجردقا؟* حُواريًا فاشتبيناه جميعًا » فقلت 
له : «يا أبا هارون » إنه لطعام طيب» ثم حرجت إلى «ذي طوی» فإذا بنسوة 
فصاحت بي * خادم صفراء » وباعد"* النسوة » فقالت لي : «ارفع”” لنا هذا 
السطل من البئريا أبا عقال» فنزلت فرفعت"* السطل » فقالت لي : خذ ذلك؛* 
الطعام الذي في (هذاع** الندیل» فإذا بشواء وحلوى وخبز حواري » ثم مضيت إلى 
أبي هارون فقال لي : ديا أبا عقال » يشهيك ويدلّلك** (إنك)** اشتهیت شهوة 


۰ ما بين القوسين ساقط من (ق). 

۱) کذا في الأصلين. وقد تركنا هذه الصيغة على حاها اتباعًا لما سار عليه الناشر السابق » حیث لاحظ 
ما تفيده من تکام الفرد بصيغة ابمع في بعض الأحيان عند عامة أهل المغرب كا هو الخال عند 
عامة أهل الأندلس . 

۲ كذا ني الأصلين. 

“41) هذه رواية (ب). وف (ق) : الطنابرين. والمقصود : الطنبوريين. 

)٤‏ في (ق): فقال. 

۶0 في (ب) : الي . والمثبت من (ق). 

7 في الأصل : با أبي جعفر. والعبارة أضفناها من (ق). وهي کنية ثانية لأبي ميسرة. 

۷ في (ق) : تأي . 1 

4 في (ب) : با هارون. 

٩‏ يعرف بهذا الاسم عند أهل فاس . ويسمّى عند أهل مديئة تونس «الفطائر» وهی رغائف رقاق 
تطبخ في تنور. ملحق القواميس ۱: ۱۸۵ عن شرح القباب لبيوع ابن جماعة التونسي . 

ما الحواري فقد تقدم تعريفنا به في الواشي. 

۰ في (ب): صاحت لي. والمثبت من (ق). 

١ه)‏ في (ق): تباعدن. 

۲ في (ب) : أقع. والمثبت من (ق). 

۳ في (ب): فنزلت فعت . والثبت من (ق). 

4 في (ب) : خذلك . والمثبت من (ق). 

. سقطت من (ب)‎ )٥ 

*) في (ق) : ویدلك . 


[°۹] 


5۳۲ ابن غلبون 


أتتك . يا أا عقال » لا تكن آمالك كلها إلا في الله عز وجل فانه يتم لك کل 

شیء» . هذا يا أبا جعفر"* الذي [بلغكع** . 
قال أبو القاسم الحوهري : حدثنا أبوعلى الواسطي » قال : لقيت إسحاق المقرئ 

بطرسوس » قال5” : «لقیت أبا عقال بمسجد الخيف من «منى» وعليه خيشتان » 

| مؤتزرًا بواحدة ومرتديًا بالاخری "۲ ۰ فقلت له : «حدثي بأشد شيء مر عليك في 

الحجازع » وحوله جاعة يكتبون كلامه » فقال ان : وكان معى سبعون صاحب 

ركوة » فوقع القحط فاتوا وبق ستة اثر الضر فیهم . وبقینا ليالي ۸ نط ؛ فوقع في 

سرى أن آتي الرکن فألتزمه فلعلي أن آموت"" على ذلك . [قال ۱۲" : فعانقته حبوًا من 

ابلوع . فطرأت على قلي أبيات فرجعت ال نفسي » وهي" : 

عقدت عليك مکنات خواطري عقد الرجاء فألزمتنی؟" حقوقا 

إن لزان عدا عل فزادني لصا بأنك ميدي ققیقا 

ما نالیی ضر بوجه مساءة إلا وجدات"" به إليك طريقا 

حسي بأنك عام بمصالحي ا گنت :سات غا قفا 

فامض القضاء عل الرضی منی به . . الي رأیتك نی ابلاء رفیفا 
قال : فرجعت إل نفسي واستندت إلى «زمزم ) » فا استويت جالسًا حتی آتی 

۷) ينظر تعلیقنا السابق رقم 45. 

۸ جاءت العبارة في الأصلين هكذا : «هذا پا أبا جعفر الذي هوه وقد أكملنا النص وقومناه با 
يناسب السیاق. ویقارن با جاء في أول الخبر «.. بلغي أنه يأتيك طعام...» 

4 الخبر في العام ۲ ۲۹ . حيث جاء اسناده : «وحدث أبو اسحاق المغربي بطرسوس عن أبيه 
-وكان من لی أبا عقال وصحبه -. 

۰) عبارة (ب) : مؤتزر بواحدة مرتدي بالأخرى. وفي (ق) : مؤتزر بواحدة مرتديًا بالأخرى . 
وجاءت العبارة في المعالم : متوزرًا باحداهما متشمًا بالأخرى . 

)"١‏ زيادة من (ب). 

۲ عبارة (ق) : فالتزمته لعلي آموت . 

۳ وردت الأبيات في المعالمى ۲ : ۲۲۷ عدا البيت الأخير, 

: كذا في (ب). وني (ق): فألزمتن. وني نسخة من النسخ التي اعتمدها ناسخ (ب)‎ )٤ 
. فألزمتك . وهي رواية المعالم أيضا‎ 

(1٥‏ في المعالم : يوم 

5) في (ق) : عمرت . وبي المعالم : عبرت . 


ابن غلبون oY‏ 


إل اس عل رأسه مکتل" فيه خبز ولحم مشوي وصرة دارهم فقال لي ٠‏ «أنت 
ابن غلبون ؟» فقلت له : انعم) فوضعه بين يدي ومضی > فأو ميت" إلى أصحابي 
فکنت فيه كأحدهم» . 
وذكز الفقية آبو سعید بن خی هشام"" » قال : [حدثني رجل من أهل مصر 
قال۲۲ : ودخلت جامع مصر فقلت : «اللهم ار ول من أوليائك» . [قال ۲۲ 
فإذا برجل جل ۷ یرکع نل المقصورة عليه عباءة) . [قال م" : ر فجلست محواره 
فسمعته يقول وهو ساجد لالم ني جانع فأطعمني ) ۰ 9 تمادى على ارک 
فإذا برجل قد أقبل ٠‏ فنظر يمينا وثما لا » ثم قصد وه فجعل چواره جرد 
وخبيصًا » فلحقته وسألته عن سبب ما أتى به فقال : : «ذهبت زوجتي إلى المام » 
فاشتبت عل أن أعمل ها ما مشويًا في تنور» فجاز بي رجل من أصدقائي 
فاشتغلت معه حتى فات الوقت » وعمل جاري خبيضًا'" فأحذت منه » وال 
مه "۷ جردقا 3 وأتيت به إلا » فتغيرت عل وقالت : «أنت اشتغلت عني وم تلق 
إلي 4 ا فحلفت ما لا تا کل وحلفت أنا أن لا أكله"" » فقالت : 
«امض به إلى احامع فأطعمه للفقراء» . 
[قال]"" : فدخلت ابمامع ۰۲۰ فنظرت ينا وثمالا على أن بقع بصري على 
وانصرفت [عنه]"" ۰ رأيت الحامع ملوةا بالفقراء». قال : «فرجعت أنظر إلى 
۷) كمئير: زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. (القاموس : كتل) . 
۸) لغة في أومأت (اللسان : ومي). 
۹( جاء تقديم هذا الخبر واسناده ف ب : ومثل ذلك ذكر أبو سعيد الفقيه ر بن أخي هشام قال : 
«وهو نفس أستاد المعالم ۲ ۲۲-۲۲۳ . وأعذنا برواية (ق). 
۷۰( زيادة من (ق). 
۱ ي (ق): رجل. 
۷۲( الخيص : الحاواء الخبوصة من القر والسمن . (العجم الوسیط : خبص). 
۷۳ | في (ب) : معي. 
)٤‏ في (ق) : ول تلق بي. 
۰۵ في (ق) : أنا لا آکله. 
۲ في (ق) إلى الجامع . 
لالا) زيادة من (ق). 


ort‏ ابن غلبون 


الرجل فإذا هو أبو عقال بن غلبون [رضي الله عنه وأرضاه]"". 

قال أبو ميسرة : وسعت أبا عقال يقول - وقد سألته : «ما أشد ما جری عليك 
بمكة ؟) فقال -: «أشد ما مر عل أنا جعنا يوما ثم يوم ثم یوم » فضينا إلى قوم 
فواجرونا” في عمل الطين » ونحن ثلاث [أنفس]"" : أنا وأبو [هارونع]"" ورجل 
آخر». قال : «فعملت أنا معهم في الطين إلى الضحى ۰ فضعفت عن العمل ول 
أقدر على شيء ۰ وخفت إن أكلت معهم وحلت ۸ في العمل . فخرجت من مكة 
هاريًا نحو الصحراء > وليس - والله الذي لا إله الا هو- في قلي ذكر جنة ولا نار 
ولا حساب ولا عقاب . ولقد كنت أتمنى لو أصبت"" قشرة خبز”* على مزبلة › 
حتى جثت إلى بثر إلى جنبه خشبة فنمت عليها وأنا مهموم لا بي من الوع"۸. 
فأنا** كذلك حتى أقبل نسوة فقلن : «تنح لنا عن البثر فإنا طلبنا أن نتفرج , 
عنده) » قال : «فتنحيت عن » وجعلت بيي وبينين شرفًا . فأنا كذلك لا 
بي“ » إذ أقبلت واحدة منهن فقالت : «قد وقع لنا الإناء الذي نستتي به في البثر 
فلعلك [تبي ء]'” تخرجه لنا [من البثر]”*» فجئت مبادرًا حتى أخرجته ها ثم 
رجعت ۲ إلى موضعي وأنا مغموم لا ني قلبي من المحوع . حتی أقبلت ]۸۳ 
واحدة من بطبق فيه خبیص وفالودح وشواء وجرادق » وقالت: «كل » فهذه 
بنت فلان التاجر تنزهت اليوم إلى هذا الوضع » وهذا هدية لك من عندها» » 


۸ کذا في الأصلين. وهو ما قلبت العامة مزته واوًا. والقصود آجرونا. بنظر : تثقيف اللسان 
ص ۷۵ . 

۶۵ زيادة من (ق). 

۸۰ کذا في الأصلين. وهي عامية » وتعني التورط والالتزام. 

۱ في (ق) : أن اصیب. 

۸۷ في الأصلين : قشر خبز, 

۳ عبارة (ق) : لا في قلي من ال جوع . 

84 في (ب) : فاذا, 

۵ هو تعبير يفيد أله بحالة من الرض والعیاء بالغة الخطورة . بنظر عن هذا اللفظ : بحث الشیخ 
عبد الله کنون القدم الى مغر حمع اللغة العربية » الدورة ۲۸ (۱۹۲۱-۱۳۸۱) ص ۲۸-۲ 
ومحلة احمع ۷ 4-۵۱ و۱۹: ۹۷-۹۵ 

٩‏ زيادة من (ق). 

۷ في (ب) : جثت . وامثبت من (ق). 


ابن غلبون 2۳۵ 


فأكلت طعامًا لو عملت شهرًا جديدًا بمكة وأحرزت" عملي ما قام لي بذلك 
الطبق . فأكلت وشبعت » ثم حضرتي"“ دمعة شکر* کیت » ثم قلت 
لنفسي : «يا ابن غلبون» لم تذكر في هذا اليوم جنة ولا نار" ولا ذنبا من ذنوبك؟ 
إنما كان همك كسرة خبز يابسة تأ كلها » فقد أكلت شیثا ۸ يخطر ببالك». ثم 
نمت"*ء فبينا أنا نائم إذ وقف بي ثلاثة نفرء واحد"" منم متقدم واثنان في 
طلبه » فقلت لواحد مهم «من هذا؟» فقال: «هذا إبراههم الخليل) 
[ ]۲۹ ۰ فعطف عل بوجهه وقال : «یا ابن غلبون » تظن أنك تقصد الله تعال 
ويضيعك » أو تقصد الله ویخذلك؟» » ثم انتهت . فهذا أشد ما مر بي بمكة). 

وقال أبو بكر بن سعدون" : «قال لي آبوعقال"" : «یا آبا بكر » زال من قلي 
حب الدنیا الا حب النساء» قال : «فکنت أطوف مغطى العينين خوفا من الفئئة 
فاذا بامرأة خراسانية نظرت"" [ إل وآنا أطوف فقالوا ها : «هذا رجل من ملوك 
المغرب » طلّق الدئيا وبق في قلبه حب النساء» » فقالت : «أنا أتزوجه ) . فارسلت 
لیه » فقال ها : «لا آتزوجك کی تترکي الدنیا ولا بیقی سنك كيملا فل 
فأخبروها » فتصدقت با [معها۲* وتزوجت أبا عقال ‏ فأقام معها حتی توفي فدفنا 
جميعًا بمكة » آبو عقال** وزوجته الخراسانية». 


۸ في (ق) : انحرزت . وني القاموس (حرز) : أحرز الأجر: حازه. 
5 في (ق) : وحضرتني . 

۰ في (ب) : الشکر. والمثبت من (ف). 

۱) في (ب) : ولا نار. 

۲ في (ب) : وت . والثبت من (ف). 

۳ في (ق): 
۶ زيادة من (ق). 

هة) الخبر في المعالم ۲ : ۲۲۹-۷۲۲۸ عن المالكي وباسناده. 
5 في (ب) : أبا عقال . 

۷ في (ب) : تطوف. والمثبت من (ق). 

۸ زيادة من (ق). 

4) في وبع : أبا عقال . 

9 ؛ ۷ رياض النفوس 1 


سحل , 


Gg. 


۹7 ظ ] 


قال أبو بكر بن سعدون"۱ : حججت سنة تسعین ومائتین » فسمعت آبا عقال 
يذكر الرژوس۱۱ ۰ فقلت له : «اذا كان بالغداة » إن شاء الله تعالى » وصلیت" 
الصبح فاصعد إلى [جبل۲۲۲ أبي قبيس وأنا آتيك بها إن شاء الله عز وجل». 
قال : «نغدوت"۱ ال روا فأنعذت منه ثلاثة رقوس ۰ وأحذت رقافا وبا 
وصعدت إلى أبي قبيس فأصبته جالم* ۱ ناحية » فوضعت الثزر* ۱ بين يديه » ثم 
أحذت رماع فشققته » فوجدته دودًا يغلي » فوضعته وأخذت الثاني › 
فوجدته كذلك . فلا رأى ذلك آبو عقال قام وتركني ۰ فضیت إلى الرؤاس فقلت : 
ويا هذا » أبعت منى بائنا مدودًا ۱۳۸۴ فقا لي : «ما عندي بائت ولا مدوده فقلت 
له : رها !) فنظر فإذا ليس فيه دودة واحدة > فأقبلت آتمجب وذکرت له 
القصة » فقال : «نعم » [هكذاع"'' تکون هذه الرژوس من عند العامل/ أو من 
عند صاحب الشرطة»۱ ۰ أو كا قال أبو بكر" . 

وذكر الشيخ أبو الحسن [بن]۱ القابسي » رحمه الله تعالى » أبا عقال » 
فحكى كيف كان سبب توبته » ثم أنشد له شعرًا يصف فيه أحواله التي كان 
یفعل قبل توبته » فقيل للشيخ [أبي احسن] ۱ : هل يجوز مثل هذا : أن يذكر 


)٠‏ روى الدباغ في المعالم ۲ : ۲۲۳-۲۲۲ من غير هذا الطريق حكاية نتفق مع رواية الرياض في 
القصد والغاية وتختلف عنبا في التفاصيل وابلزئیات . 

٠١‏ في (ق) : الروس . بحذف الهمز كا تنطقه العامة اليوم وقد تردّد رسها في الأصلين بين اثبات 
الحمز وحذفه . 

۲ زيادة من (ق). 

۳) في (ق) : فغدیت . 

۶) في (ق) : جالس. 

۵) كذا رسم في الأصلين. وشرحه دوزي في ملحق القوامیس ۱ : ۲۰ بأنه مندیل . وقرأه ناشر 
الطبعة السابقة : مثرد. 

5) جاءت هذه العبارة في (ق) : يا هذا بعت مني بائت مدود. 

۷) زيادة من (ق). 

۸) في (ب) : الشرط . والثبت من (ق). 

۹) أي راوي الخبر أبو بكر بن سعدون. 

۰) زيادة من (ب). 

۱ ) في (ب) : کیف. والثبت من (ق). 


ابن غلبون ory‏ 
الانسان""'' آفعاله القبيحة؟ أما يدحل هذا في حديث ابن عمر الذي قال فيه : 
دمن الحانة أن يعمل الانسان عملاً بالليل فيصبح بخبر به»؟ فقال الشيخ أبو 
الحسن : «ان أفعاله كانت ظاهرة غير مستترة عليه؟١»‏ فقيل له : «وقد أخبر هو 
با“ في شعره لمن لم یکن يعلمها [منه] ۱ ۰ فقال : دنه لولم يخبر بها هومن لم 
ر ۱۱۹۱ لرلفته ۱۱۹ من غيرة) . 

وقیل ۱۱۲ : إنه كتبت18 إلى أبي عقال آخته من القيروان إلى مكة كنبا كثيرة » 
بعد توبته وإنابته » تسأله وترغب إليه في الرجوع إلى الغرب لتجتمع به؟'' وتسر 
برؤيته قبل أن بفرق الوت بینهیا » فكل كتاب وصل إليه منها ألقاه من یدیه ۲۳ ول 
بقرأه. فلا طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب [ورغبت الیه۱۳۱۲ وقالت : 
دبحق الثدي الذي رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الوت وفراق الدنيا"'" ! ما 
لك ؟ في حين صباك وجناياتك وكثرة ما يطرأ علينا بسبيك كنت عندنا » وحين 
صرنا نفتخر "۲۳ بك ونتبرك برؤيتك فارفتنا؟» فقال لرسوضا : «قل ها ما كنت لأدع 
بلدا عرفت الله عز وجل فيه وأمضى إلى بلد عصیت الله تعالی فيه . آحشی أن 
ا 2 ۱ العوائد» . 

ثم قدمت عليه أخته بعد ذلك من المغرب وأقامت [معه]*۱۳ بمكة حتى 
تا 
۲ عبارة (ب) : فقال للشيخ ما يجوز مثل هذا أن پذکره الانسان. 
۳ كذا في الأصلين. وقارن با نقله دوزي في ملحق القوامیس ۱: ۰3۳۱ 
)١4‏ في (ق): با, 
۵۰) في الأصلين : لمن يعلمها. والاصلاح للناشر السابق . 
) في (ق) : بلخته . 
۷) الخبر في المعالم ؟ : ۰۲۱۹-۲۱۸ 
) في (ب) : کتب. والمثبت من (ق). 
4) في (ق): معه. 
۰) في (ق): یده. 
۱ زيادة من (ق). 
۲) عبارة (ق) : قبل فراق الدليا . 
۳ في (ق) : نفخر. 
۴٤‏ ) في (ق) : تقتضیي. ۵۰ زيادة من (ق). 5 في (ق) : مات. 


5۳۸ ابن غلبون 


و لا قدمت [علیه ۱۳۹ قال ها : زياع أخت » إن هذا بلد 
شديد العيش وليس تمكنك الأشياء به كا كانت تمكنك بإفريقية » وأنت قد 
تعلمت بافريقية العيش الرغد والطعام الطيب». فقالت له : «إذا لم أجد شيئا 
أحذت القربة وحملت [علی]*۱۲ ظهري الماء وسقيت مع السقایات». [قال]*"' 
ثم إنها أقامت معه ما شاء الله تعالى بمكة تتعبد معه ع وكانت متهدة. ثم توفيت 
بمكة » حرسها [الله]*'' . 


ليت شعري ما الذي عايته بعد دوم الصوم مع ني 


يا وحيد”" ليس من وجدي به لوعةء تنعني من أن أجن“" 
نک ا تبلى وجوه في ای فكذا" يبل علهن الحزن 


وكان سبب موته أنه صلی العشاء الآخرة [وذلك]۱۳ في شهر رمضان ثم 
۱۳۷ لصلاة التراويح › فصلينا تر و نحة » أو اثنتين » فسجد الناس وسجد آبو 


۷ في (ق) : وقیل عبا . ۸) زيادة يقتضها السیاق . 

۹) في (ق): من . 

۰) لم نعثر على اسم هذه الشاعرة رغم ثنا الطویل » الا أن شیخنا الرحوم ح. ح. عبد الوهاب 
سماها «مهرية» وترجم فا ترجمة مختصرة في كتابيه : احمل في تاريخ الأدب التونسي ص ۷۱ 
وشهيرات التونسيات ص 4۸ - 4٩‏ . وربما كان شيخنا - رحمه الله - قد حاول الجمع بين ما 
جاء في نص الالكي هذا وما نقله ابن ناجي عن التجيبي عند حدیثه عن أحد الفقهاء وهو: «أبو 
القاسم حسن بن مفرج مولى مهرية» حيث أضاف عن التجيي أنها: بنت الأغلث بن 
اپراهم : العام ۲ or‏ 

۱) الأبيات في العالم ۲ : ۲۱۷ - ۲۱۸ وبي احمل والشهیرات (ينظر تعلیقنا السابق رقم ۱۳۰). 

۲) في (ب) : وني . 

۳۲ في (ب) : يا واحدا. والثبت من (ق). 

۴ في (ق) : ما أجن . 

۰۵) في (ب) : کذلك . والثبت من (ق). 

۲ زيادة من (ق). 

۷ يبدو أن اسم راوي الخبر سقط من النص . ولعله محمد بن کاتب الذي صحب أبا عقال 
ولازمه . 


ابن غلبون 


۳۹ 


عقال » ثم قام اللاس و [ب۳۲ آبو عقال [ساجد ]۳۸ بحاله » فظن من وراءه 
أنه نام۳۹ في سجوده » فلا انقضت الترومحة التي کانوا فيها ذهبوا يحركونه فإذا هو 
قد مات . فصعد رجل'“' على «الحجره فقال : «أها الناس » إن الله تبارك وتعالى 
آراد أن“ پنشر لأبي عقال في أرضه الیوم عملا؟*». 

وکان » رحمه الله تعالى > هوى الشعر في أيام حداثته » فلا صار إلى ما صار 
إليه كان یقوله في معنی الزهد ورفض الدنیا » ویندب نفسه فيه ویصف أحواله التي 


تقدمت [له ]۲*۲ في حدالته » فن ذلك قوله**" : 


أجب داعي الله 
لا تلسه بالوفات انون 
وأقفرت الربع من أهلسه 
وشتتت"؛١‏ الشمل بعد ائتلاف 
بلوت الزمان » ودست البلاد 
شربت المدام » وسست القيان 


۸) زيادة من (ق). 

۹) في (ب) : ناغا. والمثبت من (ق). 
۰) في (ب) : رجلا, 

)14١‏ في اقا 


ويخبط في الداجيات القتَادّا**۱ 
وحذ لأمائنك منك القيسادا 
فقد جاد بالنصح جهرا ونادى 
أبادت بوائقها من تمادى 
وأبقت حلوف الندامى فرادى 
فلم تبق. للرائدين ارتيسادا 
ونافست في كل شيء؟؟' عنادا 
ورضت الحياد » ورعت الشدادا'١٠‏ 


۲) كذا في الأصول. وجاء في هامش (ب) مقابل هذا السطر ما بلي : «أظنه : علا. لثلا 


شهرا. 
۳ زيادة من (ق). 


۶6 وردت الأبيات الستة الأخيرة من هذا القصيد في المعالم ۲ : ۲۲۱. 
۵) في الأصلين بدون إعجام. وقرأها ناشر الطبعة السابقة : القيادا. ولعل الصواب ما أثبتنا. 


5) في (ب) : تجافا. وفي (ق) : تجانى . 


۷) في (ق): الذي. 
۸) في (ب) : وشتت . 
4 في (ق) : في کل فن . 


۰ اغفل هذا البيت والذي يليه في (ق). 


9:۰ 


این غلبون 


أصيد الغزال وأم رال" 
وصعلکت"* في البر والبحر دهرا 
آسوم"*۱ البعاد**۱ وأهوى الْذاذ**! 
أروح على ذا وهنا وذاله"*! 
إلى أن تناهت حدود القضاء 
فجلل'*' من القلب إظلامه 
فألزمت شی مدى صبرها 
وباينت با كنك الوا بيه 
رضيت بدون الكفاية قويبًا 
فأضحى اللوك وأهل انعم 
وأسقطت لومي عن العالين 
فك دام فت له في الوفاء 
ومن" ناه تبت من لا يذل 


فم آر عيشا کعیش*! القنوع 


بطرّف آراه جید الطرادا 
الیش اه عل سس اقا 
ان ارس بط تناکا 
أديم السهاد ا الهتادا 
وأنفذ ساطانه ما أرادا 
وتو ريا کان شواغا 
ونحالفتها في هواها عنادا 
فأسی وأصبح عندي سهادا 
وبالله عن١١‏ کل خلق عمادا 
آفل البرية عندي عداداا" 
من شاء ود ومن شاء عادی 
وا ا ا دكين 
به من أعز ولا من آسادا؟۱۹ 


وم أر مثل التقى""' لي مرادا 


. ٤٤۷ : ۱ جمع رأل. وهو ولد النعام. حياة الحيوان الکبری‎ )١ 


۲ في (ق): وسلکت . 


4 في (ق) : البلاد. وض الطبوعة : العباد. وما في الاصل لا يحتاج إلى تصحیح. 


۱5۹ يي (ق) : وهذا وذا. 


۱-۷( 1 الاصلین : نجل . والتصویب من عند الناشر السابق وجاء في هامش (ب) : (ويروي ۱۰ من 


الدين ظلامه . » 


۱5۸ كذا 5 الأصلين. وي القاموس (نور). أنار: حسن وظهر » کأور. 


۹ ) في (ب) : منی . والثبت من (ق). 
۰) في الاصلین : في. والثبت من المعالم . 


۱) جاء هذا البيت في (ق) تاليا للذي بعده. 


۲ في (ق): وباديته أبدا مستزاد. 
۳) في (ب) : فن. 
 )۶‏ (ب) : استزادا. 


. في (ب) : مثل الفنوع‎ )١156 في (ب) : مثل عيش.‎ ) ٥ 


ابن غلبون 


٩۱ 


قال آبو الربیع سلمان بن محمد : أخبرني محمد بن الکاتب الرجل الصالح › 
[ مان » قال : دحلت المسجد ارام فاذا أنا بابن غلبون 2 «الحطم) قاعدا ع 


سم علّ وعانقني ثم قال لي 
آما الا کت a‏ سلامها 
وتلك الخدود البيض والأعين الى 
ثم قال لي : 
دلاح المشيب بلمتي فنعاني 
ونأت خطوب الخادثات'١٠‏ بأسرتي 
فلثن مضى صدر الزمان بصفوه 
/ولاقطعن علائقي ‏ من غيره 
لاف مطساعمي وبلابسي 
ولاهجرن أحبني ومع ارقي 
ولأبكينٌ على الصبا ولا مضی 
فلعل من شمل العباد بفضله 
يا من له حسن ظي قادني 
فامنن عل با أؤملل منك با 
وقال شا : 
لشن عزف الاخوان عني نزاهة 
لقد سر أني خلِهٌ من الذي 


۷) في (ب) : مهدیات . 

۸) في (ق): وتسمحا. 

9 في (ق): e‏ 

۷۰( ف (ق) : فانشد 

۱) في (ق) : امحدثات . 
۲) زيادة من (ق). 

۳) في (ق): مبتد 

۶) وردت الأبيات ف المعالم ۲ 


ری ابن الکاتب 4 استمع ؟ 


: ويا ابن الکاتب : 


Ww 


إلى مدنف لم يستطع أن یسلا 
00 لدمعي أن يفيض ویسجما )۱۹۸ 

'' قولي في تكفيره» . ثم قال" : 
ونفی الصبا عنى وزم عنالي 
الأقران 
ی السان 
حت احج تاخ الان 
ولأمنعن من الكلام ساني 
ولأقطعن عصابة الجّان 
من غر في سالف الازمان 
یی الفژاد بكثرة الأشجان 
5 الل عسيد: کل وا 
معطي [ابحمیل ]۱۲۲ ومسدي"۱۳ الاحسان 


وخلفني عم نصيي من الفقر 
اضاعوه من حقي ولو كنت في الاسر 


۹ - ۲۲۰ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


[ ۰ وا 


o4 


ولو كنت في الدنيا على مثل حاطم 
فا لي إلى خلق سوى الله حاجة 
ا عل انیا اذا ا تعدرت 
سأرعی هم ما هان مني عليمو 
علهم سلام الله مني رسالة 
فا ألفة الألاف إلا تشاغل 
رضيت بوصل الله عن" کل قاطع 
وايقنت أن المنع من فيض جوده 
فقمت على صول الزمان مفكرًا 
فقل حصون الغرب طرًا ومن [ببا]*۱۷ 
يقسارعيي من شاء منكم بعيشة 
اكرير عا عیام 
قال ار 

مناي وتسُويني'"" بنفسي أذها 
جل إل اق من ز شرت جارس 
كأني للدنيا رهين بخدعة 
وناشفة؛"! اليل الهم يقومها 


ه/ا١)‏ في (ق): الصبر, 
١5‏ ) في (ب): من . والثبت من (ق). 
۷) في (ق) : الرجا. 


ابن غلبون 
أبحتهمو رحلي وعدت إلى طمري 
ولكنه شىء تجاذبه فكري 
وأوثر بالوجود منها على الضره۱۳ 
وأحمل نفسي في الحفاء على الصبر 
مقسمة بين التواصل واهجر 
عن الحد والتشمير في البي والأمر 
حبال الا ۱۲۷ فا يلوب من الدهر 
وفضلاً لأهل القرب باح به 0 
تاه نت ی من اس 
امتکو حظی من البر والبحر 
معينة الأوقات ظاهرة الست"۸ 
علي مجاه ٤‏ الأنام ولا قفدر 


۹ 
وأعیلها فيما علها با ا٠‏ 
بحظ من الدار اي لا انقضا ها 
تحالفني [يومًا]"" ویقی وباها 
رجال آضاعت فرشها وحجاها 


۸ کذا أمكننا قراءة هذه نت . وجاءت في الأصل بدون اعجام فقرأها ناشر الطبعة السابقة 


أثبت . وني المعالم : أ 
۷۹ زيادة من (ق). 


(IA‏ لم يرد هذا البيت في روايتي (ق) وا معام » » بیغا جاء شطره الثاني في الأصل تلا ۰ فأئبتناه كا 


هو. واصلحه ناشر الطبعة السابقة : 


۱) قرأها ناشر الطبعة السابقة : وتشویق . 
٠‏ وأعلمها فيا عليها ماما ٠‏ . 


۲) رواية هذا الشطر في (ق) : 
۳) زيادة من (ق). 


» معيشة أهل الفقر طاهرة السترم 


14) يقصد الشاهر هنا : قيام الليل. قال الله عز وجل : وان ناشتة الیل هي أشد وطأ وأقوم قبلا 


ابن غلبون 


of 


سوامر أسدال الظلام ضوامر 
ولاذت بمولاها بصائر"*' فکرها 
فلا رأى من ارت بحها 
فی مراقيا وأوطی سهوها 
نعم ذوي الألباب برهان صدقهم 
كأني ونفسي بين حرب وهدنة 
إذا ذادها ا حادي وعيدها 
تخالفني في کل أمر آریده"* 
فن لي بنفس لا تزال غوية 
فلو كان لي""' التخبير في بدء خلقتي 
وکنت کمن ۸ يبدع لله خلقه 
ولو كنت في الدارین حرًا مدللا 
فلا كانت الدنیا ولا كنت قبلها 


نيل" من الاقتار مها مناه 
فأنعشها ری الياة رها" 
دوام الأسى منبا عليها رثی فا 
وحطت عليه بالوجود رحافا 
ولي حالة لم يلم الله باها 
إذا ساعدتنى في السهاد بدا ف١٠‏ 
آثار لیا ضده نآزا 
وتقطم مني“ بالمين شاها 
تساعد شيطانا يريد ضلالا 
تعوذت من نفسي فلم أر حافا 
فلا عة امین لت تلا 
فص ذکر الوت عندي"؟۱ دلاها 
فا لي وما للعيش فيا وما ها 


وقال أبو عقال يذكر أوصاف أبي هارون الأندلسى واجتباده في الطاعة ودوامه 


علا ۱ 


= (المزمل 5) ؛ وللعلاء آراء أخرى في تفسير هذا اللفظ . ينظر : معجم الفاظ القرآن الكريم ۲ : 


۳ 
)٥‏ في (ب) : شوامر. 


5) جاءت مهملة في الأصلين. والاعجام للناشر السابق . 


۷) في (ق): قصائر. 


۸) من قوهم : عال الرجل عياله : قام بما يحتاجون اليه من طعام وكساء (المعجم الوسيط : عول) . 
4) ورد هذا البيت وما تلاه إلى نباية القصيد في لمعالى ؟ : ۰۲۲۱-۲۲۰ 
۰) رواية (ب) : ف كل أمر حق أريده . وي (ف) : في كل آمر يريده. والمثبت من المعالم . 


۱) في (ق) فالعا م : عني. 
۲۷) في (ب) : إلي. والثیت من (ق). 
۳) في (ق): عني. 


٤4‏ انفرد الرباض بهذه القطوعة . كا جاء ترتيب الأبيات الأولى منبا في (ق) : الأول ثالثا والثاني 


أولا والثالث انیا . 
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ابن غلبون 


قرين الزن ذو هم يحول 
دۋوم الكد واه إذا ما 
عزوف النفس عن شهوات دار 
قرير العين بالإخوان*! صب 
* الکف ليس با لديه 
يعت اف ال له ادا 
ف ما یقول وکل مر 
ذکی* انفس ذو عقسل :ولب 
وق اما 
دعاه من الأوطان شوق مبرح 
عليه لكتّان المودة شاهد 
عزوف عن الآمال بين ضلوعه 


۵ في (ق): العمول. 
5) في الاصلین : تواعده. 
۰ ۱۹۷) في (ب) : فيا. والشت من (۵). 


آعو سهر إذا نام الغفول*۱۹ 
تذكر ما توعدها"! الیل 
ميل فا القلوب وما" تميل 
من الدنيا » وان جلت**۲» بخيل 
ولا هم ولا ولا يعول 
يدل عليه فهو له عمول۲۲ 
صدوق“" اللفظ يفهم ما یقول 


فجاد عليه دمعه وهو قاطر 
من الوجد يبدي ما تجن الضمائرا '" 
وبين الحشا من لوعة الحب باتر 


۸ في (ق): بالأحزان . 

۹ في (ق): وان دقت. 

۰) في (ب) : الكف. والمثبت من (ق). 

۱ في (ب) : ولا أهلا ولا ولدًا. والمثبت من (ق). 


۲ ) في (ب). بقول : والثبت من (ق). 
۳ في (ب) : فعول . وللثبت من (ق). 
۶ في (ق) : صدیق. 


0( ارد ا ر بهذه الأبيات . وقد أضاف ناسخها هنا عبارة : «وهو زيادة من نسخة» . 


ثم أكدها باعادة نفس العبارة ف الهامش . 


رد جات بعش أيات هذه القطرعة في الأصل مصحفة وبعضها بترا وبعضها علطا 


فلم نصلح الا ما تيسّر إصلاحه مستفيدين 


١‏ في 00 تبد عا تحن الضمائر. 


من اجتبادات الناشر السابق . 


o40 ۰ فان‎ 


الا فعلى الدنيا عفاء يشوبه طلاي فا ما ساعدتني البصاثر 
نان" آقبلت یومّا عل بودها ‏ فان لا تولي من ابر كاف" 
لعمرك ما في الدنیا شيء“" اریده سوی أنها نزل بأني مسار" 


۷( ورد هنا في الأصل عبارة : «الاها إذا شاء أصلح -الهاء . ولم نجد لها محلا في النص فآثرنا وضعها 
في الهامش . 

4 ورد هذا الشطر في هامش الاصل. وأتبعه الناسخ بلفظ «كذا». 

۹ في الأصل : شيئا. 

)٠‏ جاء بعد هذا في مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس والرموز ما حرف «ب» : هذا آخر املیزء الأول 
من أحد الأصلين التقول مم رکذا) . وهذا أول اخزء الثاني . 


قاعة احتویات 


الصفحة 
تصدير الکتاب بقلم الأستاذ محمد العروسي الطوي PVs‏ 
المقدمة پم موی و و 0 


مقدمة المؤلف 111 0100111 
»ما جاء في فضل افريقية والشستیر O I DROS ORG‏ 
ذكر فضل القيروان وو لو اد هه اام و مش ۱۳۳ 


بناء المسجد SAS‏ م ١‏ 
سبب غزو إفريقية واحتطاط مدينة القیروان 1111 1 001010111111 
ولاية معاوية بن حدیج مصر وإفريقية VA SSAA‏ 
ولابة مسلمة بن حلد مصر والقيروان a‏ 000000 
ولاية عقبة بن نافع الفهري 3 
ولاية ابي المهاجر دينار Ss‏ بارا امت عه م لو ول ۳۱۱ 
ولاية عقبة الثانية E HASSE RSE‏ 
ولابة زهبر بن فيش البلوي E‏ 
ولاية حسان بن النعان الغساني SAS‏ 10 


الرقم ‏ التراجم 


-١‏ ذکر من دخل افريقة من اصحاب الني 
-١‏ عبد الله بن عباس 006 ی 
۲- عبد الله بن عمر e aR e‏ 
۳- عبد الله بن الزبير AER‏ 
٤‏ - عبد الله بن عمرو بن العاص e‏ 
۵- عبد الّه بن سعد بن ان سرح ...۰ 

م 
٦‏ - عبد الله بن انيس الحهني القضاعي ٠‏ 
۷- السور بن حرمة 0000 


۹ سب أبو ذر الغفاري » جندب بن جنادة 


۰- القداد بن عمرو لرا e‏ 
۱- حمزة بن عمرو الأسلمي 20000 
۲- بلال بن الحارث الزيي E‏ 
۳- الطلب بن أبي وداعة السهمي .. 
٤‏ - ربيعة بن عباد الدؤلي a‏ 
۵- فضالة بن عبيد الأنصاري 3 
15- رويفع بن ثابت الأنصاري 00 


۰- السیب بن حزن المخزومى .. 130 
فلات ويام ينع الاريك الصندان تس 
۲- سفیان بن وهب الخولالي ی 
۳- جبلة بن عمرو الساعدي ی 


الصفحة 


قال و و و و م و و و و موه 


وه و و و موم ام ملم مع مم وه 


وم و و موم موم مهو موه 


موم موم موم و و مهم و و 


و موم ویو وه وه همم و 


واه و و و و وم و و و و و هو وم وم موه 


او و و و و همم و و وم موه 


همه وه و هو و و و و و و موه 


و و و و وه وه مهو و و موه 


و و و و و و هو هو وه و و 


واو ا و ووو و و و و و و و و وم موه 


و و و وم و مهو و و وم و و موه 


و و و و و و و و وم و و و موه 


و و وه و و موم و و مهو و و وه 


وا و وم و و و و و و وم موه 


و و وم موه همهم نم مه 


و و وم و و جوم مهو 


وا موه و و موم و و و و موه 


وا بو موه و و و و ویو 


و وم و موم هو و وم موه 


الرقم التراجم 


ES ERS Ra APSE معاوية بن حدیج‎ - ۲ 6 


AS sa ابیض‎ - 


۷- قيس بن يسان بن مسلم الکناني 0 
ارت انو يقلات ا ا نم 


۹- عقبة بن نافع 150 11101111311115 


ذکر من دخل افريقية وأوطانها من التابعین ۰ وهم الطبقة الأول 


من علياء مدينة القيروان انو وااو خط ا ا 


ولا : التابعون العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز 


۳۰- أبو عبد الرحمن الحبلي o‏ ا 
۱- سعد بن مسعود لتجيي SRS‏ ی و 
۲۴ - اسماعیل بن عبید الأنصاري RESO‏ 


۳- عبد الرحمن بن رافع التنوخي EARS‏ 


5- بكر بن سوادة الخذامي ES‏ 
۷- أبو سعيد جعثل بن هاعان ا ا 
۸- اسماعیل بن عبيد الله بن أبي الهاجر e‏ 
۹- طلق بن جابان ی ی روي كملا مع اق 


د علي بن رباح اللخمي و يمف فقةوةفة مم رمم مقن 
۱ حنش بن عبد الله الصنعاني n‏ 


۲ - أبو غطيف اهذلي RSS‏ 


١١١ -8 


ارقم التراجم 


3 


5- عمارة ن غراب التجيي و a DRS‏ مر ار 
۷ - زياد بن انم الشعباني sS DSSS.‏ 


۸- عبد الرحمن بن وعلة السبائي | 


۰ - عياض بن عقبة بن نافع و1 مم جد دعو و و و ی 
ا موی سعد 1 وقاص ONES SAS‏ 
۱- مكرّر - أبو علقمة » موی ابن عبّاس 270000 
۲- أبو عثمان مسلم بن يسار الأنصاري EEE‏ 
۳- موسى بن الاشعث البلوي ما و 5 
6 - ميسرة الزرودي اک( 


-٥‏ عمرو بن راشد بن مسلم الكناني مب اقل کر 
٩‏ - أبو معمر عباد بن عبد الصمد Ess‏ هه و 


ثالثا : ذكر من دخل افريقية والقيروان من هذه الطبقة ورجع 
إلى بلده أو غيرها 


۷- عاصم بن عمر بن الخطاب ی 
7-۸ زهرة بن معبد التیمی مووي وج وت وهی تم 
4- أبو قبیل العافري E‏ ی ی 
-6٠‏ ابو عبد الله عكرمة ؛ مولى ابن عباس 1 
ا شم ای a‏ 
۲- عى بن سعيد الأنصاري ی 
۳- سلمان بن يسار E‏ 


TIE 


الر قم التراجم الصفحة 


۳- ذكر الطبقة الثانية من فقهاء مدينة القبروان وما يليا من 


البلدان وتحدئييم وعبادهم ونس كهم ب 0 و ۳۹۵۵7۲ 
۷ - عبد الرحمن بن زياد بن آنم الها ی العم و سم نی ۲ ۲۵ 
۸- خالد بن ألي عمران التجیی e e‏ 
4- عبد الله بن الحكم البلوي EE‏ 
۷۰- عبد العزيز بن حير الرعينى 5 1 0 ۱۰۱ 
۷~ ای کرت جميل تن كريس العافري م ملعا مرق فيةء ف رن ةورم ان رن 1۸ 
۲- يزيد بن الطفيل ب 1 00 
۷۳- عمر بن يزيد بن مسروق التجيي م ا EE‏ 
5- عبید الله بن زحر الکناني ی ۱ 
٥‏ - موسی بن علي بن رباج اللخمي 0000 00 0 0 مس MES‏ 
۷۲- خلاد بن سلمان الحضرمى 11111 VA‏ 
۷- عبد الله بن فروخ الفارسی Need SEARS‏ 
۸- سعید بن لبيد العافري a SSR‏ الا 
۹- يى بن السلام التيمي A ac Sea‏ 
ذكر من كان في هذه الظبقة من أهل القيروان من أهل العبادة والنسك 

۰- محمد بن مسروق ماس ف الم أو تاس مسف و ا 
-١‏ مروان بن عبد الرحمن البحصي 1 اا 
۲- محمد بن أحمد السوسی ۱۳۹ 
۳- عمر بن عبد الله الفتال وسو نادف موقاو SR‏ ا تلكا 
4- ربيع بن عبد الله م متسس سا او NYA ene ESS‏ 
۵- مسافر بن سنان اس م اام امسو VN‏ 


د إهه- 


ال قم التراجم السفحة 


5- ذکر الطبقة الثالنة من فقهاء مدينة القروان وما یلہا من 


البلدان وتحدنييم 00000010111 0 0 ااا 
- الهلول بن راشد الحجري EE ASAS ee‏ 
۷- عبد الله عمر بن غانم ال و و ا ا 9 ۲ 
۸- صقلاب بن زياد الهمذاني 22 ا Ee E‏ 
4- معاوية بن الفضل الصمادحي E Sl SS‏ 
۰- أبو عثان حاتم بن عغان العافري ean‏ ۲۱۳ 
45- علي بن زياد العبسي التونسي EERE SS‏ 
۲- زکریاء بن الحكم اللخمي ی ۲۱۳۲ 
۳- يزيد بن محمد ا جمحي ل را و او Ls‏ 
كد عي این ن ان OD‏ 
-٥‏ بحيى بن زکریا بن الحكم التجيي .. CN E‏ 
5- أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي EEO NT‏ 
۷- عمر بن الحكم اللخمي MEE SAS‏ ۱۲۰۱ 
۸- ابو القاسم الزواوي. ل 
4- عباس بن الوليد الفارسى ER RAE SS‏ 
او ا الأملل: کی ا 
۱ - آبو مسعود بن آشرس الانصاري E OS‏ 
۲ - عمر بن سمك بن حمید eS‏ ی ۳ ۳۵۲ 
وت أبو طالت عبد الله بن عات اي ا ا 
E‏ الفرافة» atest SA‏ ل BE‏ 
۰۵ - أبو محرز محمد بن عبد الله الكناني E e‏ نه ناا 
= الهلول بن عمر بن صالح التجيي ....:.......۰.۰.... ۲۸۱ 
۷- زرارة بن عبد الله ' ا ی 0 ره TAT‏ 
۸- رباح بن ثابت الأزدي SSDS E‏ 
۹- عبد الله بن أبي حسّان اليحصي AE a RS‏ 
۰- محمد بن معاوية الحضرمي سف او ا سس ۷۹ 


الوقم التراجم الصفحة 


TI الحارث بن أسد القفصي ی و ا‎ -0١ 
AV لوطاو‎ a عبد المؤمن بن المستنير الحزري‎ - 
۳۹۲ علي بن يونس بن عياض الليئي هه مون هون و‎ -۳ 
ذكر من كان في هذه الطبقة من العلاء واحدئین من لم يلق مالک‎ 

ولا روی عنه ۱ ۱ 
5- مقسم بن عبيد الله الأزدي ا E‏ 
-٥‏ حفص بن عارة O A‏ 
5- محمد بن علي الرعيي ا ا اس OT‏ 
۷ - آبو شيخ الفسر TAV SSS Sn.‏ 
ذکر من كان في هذه الطبقة من التعبدین والزاهدین ۱ 
- رباح بن يزيد اللخمي 0 ی و و وبا 
۹- شقران بن على الفرضى اس طاو ساو اس و ۱۳۱۱۲ 
a OSA‏ ی و ل 
۱- عبد اللك بن أق کر الأنصاري 0 
۲ - أبو خالد عبد الخالق القتاب التعبد و هس ۳۷۵ 
۳ - حفص بن عمر الحزري 111 0 ره 
۶6 - آبو عثان الحزري EE O RD O‏ 
١١‏ - اسیاعیل.بن رباح PY i. RS‏ 
ذكر الطبقة الرابعة من فقهاء مدينة القيروان وعبادها وما يليا من 

بلدان إفريقية وغيرها وحدنيیم المج عب اد ال EERE‏ 
- ابو سعید سحنون بن سعيد و 
۷ - موسى بن معاوية الصمادحي 1 مساج عسات ننسو ملس و ا 
-١‏ عون بن يوسف الخزاعی 00007001 لاوا يقت FAS:‏ 
“فاك اروش ودين كناك لاس روم م مت ON‏ 
- زيد بن بشر الأزدي A ee‏ ا الا 


الر قم التراجم ۱ ۱ الصفحة 


۱- مروان بن أبي شحمة المسلي و مس هس ۳٩ E‏ 
۲- محمد بن عیاض العلّم توي او ی ی OES‏ 
۴۳ - عبد الله بن محمد بن علي الدغشي es E EE‏ 
١84‏ - عباس بن عبد الله الضرير شورع تعطق ا ا ۱۳۱۵۶ 
۳۵- أحمد بن أبي حرز القاضي odes‏ ۳۱۵ 
١6‏ - أبو عبد الملك الملشوني وابئه اسحاق اا ا 
۷ - أبو الوليد عبد اللك بن قطن اللغوي E‏ 
ذكر من كان في هذه الطبقة من التعبدین 

ON SERS ss أبو خلف الخياط : مطروح بن فیس‎ - ١4 
حمدون بن عبد الله العسّال ی‎ -۹ 
Ir '. أبو محمد الأنصاري الضرير‎ -۰ 
CE Se a محمد بن عبد الكريم السوحي‎ -۱ 
NO SESS آبو زكريا الطرقلي‎ -۲ 
بشير بن عمروس 20000 ا ا لسك الل‎ -۳ 
۲۱۲ مكرم + التعبد بالمنستير ا‎ - 6 
11 عبد الرحم بن عبد ربه الربعي ی ی‎ -۵ 
۶۳ ۲ ا‎ E أبو السرى واصل بن عبد الله الحمي‎ - 

*- ذكر الطبقة الخامسة من علاء القيروان وعبادها وما یتصل بها من 

مدنا ومراسیا .: u... N‏ 4473 د هوه 
۷- محمد بن سحئون E Aas MSE‏ 
4- محمد بن إبراهم بن عبدوس OV Se as E‏ 
8- أبو عياش أحمد بن موسی بن مخلد الغافق ۱۱۱ 
۰ محمد بن منیب OTS E AAS‏ 
۱- عبد الحبار بن خالد السرني رد CIR‏ 
E —- ۲‏ بن معتب بن آي الأزهر 1 ۳ اا ما ۶۷۰ 
۳- أحمد بن وازن الصواف ‏ 000 0 00 ی موی 17 


بت ع ۵ وس 


الرقم التراجم 


۶ - أحمد بن يزيد القرثي ل 
ه٠١‏ - عبد الله بن احمد بن طالب E‏ ی 
5 - ابو الفضل احمد بن علي بن حميد a‏ ا ا 
۷ - ابو الحسن بن دارس المتعبد ا O‏ 


۸- أبو الأحوص ۳۳۹ بن عبد الله المتعيد 


۹ - أبو جعفر حمدیس القطان VES A‏ ی 


۰ یی بن عمر بن بوسف الأندلسی 01 
195 أحمد ن أبي سلمان داود الصواف و 
۲- أبو عبد الله خن رخ زرزر 11111110116 
۳ - أبو هارون الأندلسي 9[ ی 


4- أبو عقال بن غلبون 1[ 1 101001 


- 6 ق 8۵ — 


وروت . بان 
لماحها الحّیب‌الل‌سی 
شارع الصوراتي (العماري) - اخمراء . باية الأسود 
تلفون البناية: 3400131 تلفون مباشر : 350331 ص .بت . 113-5787 بیروت » لبدان 
DAR Al.-GHARB AL-ISLAMI 2.۳۰ :1 13-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 


رقم 83/8/3000/27 
سحب جديد ۱/1000/27 94 


تم صف الجلدين الأول والثاني؛ بموسسة الخدمات الطباعية: 


حسيب درغام وأبناؤه - المكلس - ص . ب . : 50/009 - لبنان 


الطباعة : دار صادر - بيروت» ص . ب . ۱0 


Kitab 
Riyad al-Nufus 


fi tabaqat ‘ulama’? al-Qayrawan wa +8 


PAR 
ABÛ BAKR ‘ABDALLAH B. MUHAMMAD AL-MAÃLIKÎ 


ED. REV. 
BASHIR AL-BAKKÛÜSH MUHAMMAD AL-“‘ARÛÜÛSÎ AL-MATWI 


Tome I 
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DAR AL-GHARB ۸۵۸۱ 


ی ی ی ی ی عم 


1 ل رس 
3 0 یابیز بل ال یر ار اسر سار یرس 
م EHH‏ 


020200 
HHHH‏ لزن 
CMM HHHH HM HHHHHHHHHHHH‏ 
سب ب HH‏ 
HHHH‏ زر لالز الا مر پر یل 
انا 
زر | با 
HHHH‏ 


ی ی ی ی ی عم 


1 ل رس 
3 0 یابیز بل ال یر ار اسر سار یرس 
م EHH‏ 


020200 
HHHH‏ لزن 
CMM HHHH HM HHHHHHHHHHHH‏ 
سب ب HH‏ 
HHHH‏ زر لالز الا مر پر یل 
انا 
زر | با 
HHHH‏ 


جا 
0 


E 
0 


` ABÛ BAKR ABDALLAH 8. 


EE |. BASHIR AL-BAKKÜÛSH MUHAMMAD ALSARÛSÎ AL-MAT 
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